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لقد أراد النّاس دوماً أن يعرفوا مَنْ صنع هذا العالم؟ مَّن الذي يدير شؤونه؟ وبِمّنْ 
يُرقعل مصيرزة لقند اأحسن الكافن دوما باكه فته كاقن اعلى وكانت التسورات من هذا 
الكائن تختلف بين شعب وآخر وقبيلة وأخرى. كما أنّهنا اختلفت من زمن لآخر. لق خطا 
الإنسان بالتّدرّحِ خطوة خدلوة على الطّريق التي كانت تقرّبه إلى الحقيقة؛ وتقوده إلى فهم بنية 
العالم الذي يعيش فيه فهماً صحيحاً . وإدراك حقيقة خالق هذا الكون والمكانة التي يشغلها 
فيه. ولكنٌ الإنسان لم يُعطُ إمكانية فهم كل شيء حتى التّهاية. وليس الأمر المهمٌ ب هذا 
عينه؛ بل ذ أي طريق يسلك وإلى أين تقوده تلك الطّريق. أإلى عالم الخير وحبٌ القريب: 
والتّماون والتُّسامح؟ 

لقد سار الإنسان دوماً على هذه الطريق. ومن حيث الجوهر كانت مساعيه ومثله 
متشابهة جد بذ مختلف المصور. كان مُتعطّشاً إلى العدالة ومؤمتاً بان العالم قائم عَليها 
وأنّها لا بدٌ أنْ تسود # آخر المطاف. وإذا لم يحدث هذا # هذا العالم؛ 2 هذه الدنياء فإنّه 
لا بد أنْ يحدث ذ الآخرة: # العالم الآخر. فالإيمان بالعدالة والسّعي لتحقيقها أمران 
متأصلان 4 الإنسان: يعيشان فيه ويعيش فيهما. 

وليس ثمّة أي تباين جوهري بين مختلف الدّيانات الحقة (إذا لم نأخذ بالشُكليّات التي 
غالبا ما يعطيها المؤمنون أهمّّة بالغة). ولكي نتحقّق من هذا ينبغي أنْ نفوص إلى أعماق 
جوهر الدّيانات. وهذا ما سعينا إليه ب هذا الكتاب. ومن يقرؤه يُدرك أن طريقنا سواء كنا 
مسيحيّين» أو مسلمين؛ أو بوذيّين أو.... طريق واحدة؛ فكلنا يرغب ذ أنْ يميش # عالم 
الخيروالمحبّة. وسوف ندرك أن محبّة الإله هي محبّة القريب. «أحبب قريبك كما تحب 
تفسك». 


الباب الأول 


الديانات القدمة 
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الفصل الأول 


مكنونات حكمة مصر 


كمد الحشارة اكصريٌّة أقدم الحضاراث المروفة لنا (على ذم المؤتّفينيم)» طمفة الأق 
العاشر ق.م. 4 أقلّ تقدير كانت هذه الحضارة قد قامت. وكان أفلاطون الذي عاش ذا 
القرنين ه-؛قم. قد رأى أن حكمة الكهنة المضرزيين تستمد جذورها من دياتات أطلنطس. 
ونحن كنا قد درسنا المعطيات المتوفرة عن الكارثة الكونية التي أودت بحضارة أطلنطس 
العظيمة؛ 4 كتابنا الآخر الذي يحمل العنوان: «ثقوب الأوزون وهلاك البشريّة) (دار 
فيتشئ؛ 15948م). كما تحدثت عن هذا أيضاً التّعالِيم الباطنيّة التي عرفتها القرسطوية 
الأوروبيّة. وقد دعي كهنة مصر# تلك التّهاليم: خزنة حكمة الأطلنطيين. وي القرن 0قيم. 
رأى هيرودوت أن المصريين «كانوا أوّل مَنْ بنى المذابح» والتّماثيل والمعابد للآلبة». 

لقد جاء المصريون إلى أرض وادي التيل الخصبة المعطاءة: من إقليم الصحراء؛ يعد أنْ 
تحوّل مناخ هذا الأخير إلى مناخ جاف قائظ والتهم التّسحُر غاباته ومراعيه ومروجه. وقبائن لم 
يكن وادي الثّيل أرضاً صالحة للعيشء فمستوى الرُطوية كان عالياً جداً هناء وليس خافياً 
ما لبذا من تأثير مدمّر على صحًّة الإنسان. وقد أطلق الباحثون على الشَعُوبٍ التي جاءت وادي 
لتيل اسماً واحداء هو الحاميُون. وهو الاسم الجمعي الذي أطلق غلى كل قبائل العرق الأبيض 
شمال - شرفي أفريقياء أي على السّكان الأصليين لبذا الإقليم. وما عدا هؤلاء جاء إلى 
الإقليم أيضاً أسلاف الساميين. وقد تخالط العرقان وشكلا معاً عرقاً واحداً بات يتحدّث لغة 
واحدة. وك أقصى جنوبي مصر التقى الوافدون إلى هنا من إقليم الصّحاري؛ قبائل الرُّنوجٍ من 
سكان الأقليم اللي وتكالططوا معمه ولك الواقديم حنافظوا طللى لقتهم وشكايم 
الخارجي. 

لقد كان هؤلاء أناساً ذوي بنية قويّة» وبشرة سمراء؛ وشعر أسود مسترسل؛ وعيون 
لوزيّة التكوين. ومهما كان الأمرء. فهكذا وصفتهم لنا المصادر التي تنتمي إلى الألف ١قم..‏ 
وتقع الصحراء إلى الغرب من مصر. وثمّة إشارات تنوه إلى أنَّ أسلاف المصريين جاؤوا من هناك 
تحديدا بيد أن اتصادن الأقدم تشيو]قى أن اد لاف المصريين جَاووا موبلا السبريوربية 


حرق 


الشتمالية التي تفع ب مملكة الجليد الأزليّة والظّلام الذي يدوم نصف العام. وما يثير الفضول 
أنَّ وأرض التّمِيم» هذه نُذكر بصفتها الوطن الأمُ لكثيرمن الشعوب» بمن فيهم الآريين الذين 
استوطنوا البتد. 

ونحن لا نعرف إلا قليلاً جداً عن تاريخ مصر وديانتها الأقدمين. وما نعرفه لا يكفي 
لرسم لوحة متماثلة لحياة هذا الشُعب القديم ومعتقداته الدينيّة. ويحاول العلماء وضع مثل هذه 
اللوحة ابتداء من النصف الأوَّل من الألف اق.م. فعندثن يبدأ وفق مصطلحاتهم عصر المملكة 
القديمة. وييدو أنّه لدينا عن ذلك الرّمن ما يكفي من المعطيات لنرسم لأنفسنا تصوراً عن 
ديانة المصريين وآلبتهم. فقد تشكلت وقتثنز من كثرة الإمارات المصريّة مملكتان قويّتان» 
هما مملكة مص الثايا ومفاكة مصر الستلى. و اواكل الأنق #قبىضريباً اعبت 
المملكتان 4 مملكة مركزية واحدة جبارة. وعليه يمكننا أن نتحدث ابتداء من ذلك الوقت 
مرورجياقة ممتيةة حوة لد واتسنه وقد عرهع الطفه اعليلة عسس] زنشاك كلوه طور القياو. 
وأطلق الباحثون على طوز الأنهيار هذا (اواخرالآلف ؟- أواكل الآلث ؟قيم) اسم اللملكة 
الوسطى. ثمّ حل بعد طور الانهيار طور ازدهار جديد. إِنّه عصر المملكة الحديثة الذي امتدٌّ 
حتى أواسط الأنف الأول قيم. 

وعلى امتداد هذا التّاريخ الطويل كله كانت مصر تقع بين وقت وآخر صريعة بين يدي 
أعدائها. هفي القرن ؛قم. باتت مصر جزءاً من إمبراطوريّة الإسكندر المقدونيء ثم احتلها 
الرومان ‏ القرن الأول قم. لكنّ هذا كله لم يفض إلى حدوث تبدّلات جوهريّة ‏ الديانة 
المصرية. ولم تتبدّل هذه الأخيرة: أو بمعنى أدق لم تندثر الديانة المصريّة إل مع اندشار 
المسيحيّة ‏ حوض البحر المتوسسّط كله» وإقليم الشّرق الأدنى. فمنذ ذلك الوقت فقدت الديانة 
المصريّة ريادتها ل حياة المجتمع المصري. بيد أنَّ هذا لا يعني أنّها اندثرت دون أثر. فثمّة تيّارات 
صوفيّة مختلفة ‏ اليهوديّة والمسيحيّة جمت كثيراً من الرُموز والشتخصيات المصريّة. فالرّمزيّة 
المصريّة تتبدى بوضوح القبّالية (> تعاليم صوفيّة بهوديّة): والطقوس الماسونيّة: وخرافات 
الأخويات الزوحيّة الأوروبيّة ب القرون الوسطى. 

وكما عند كثير من الشُعوب كذلك عند المصريين: كانت الشّمس هي الله الأعلى. 
وقد سجدوا لباء للإله الثاري رع عصور الممالك المصريّة الثّلاث. لقد كان رع إلبأ مصرياً 

شتركاً. وكان هناك آلبة آخرون أيضاًء لكثهم كانوا خاضمين لسلطة رع؛ وكانت 

الأدوار التي أدوها أدواراً تابعة. وربّما أمكننا القول إِنهم كانوا مجرّد تجليّات متتوّعة للإله 
الواحد رع. وبناء عليه سن الفرعون أميتحوتيب الرّابع ْ أواسط الألف "قم. شريعة عبادة الإله 
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الواحد. ويات هذا الإله الواحد يدعى آتون (> قرص الشّمس). وتبعا لبذا بدّل الفرعون اسمه: 
فبات يدعى أخناتون (أي الذي يحيذه الإله). وقد وقع ذلك الحدث 2# حوالي الوقت الذي بدأ 
فيه أبرام (- إبرأهيم) يدعو فومه لعيادة الإله الواحد. 

لقد كانت مدينة هليوبوليس ( مدينة الشّمس): هي مدينة الإله رع. ومن الواضح أن 
النُسمية تسمية إغريقية. أما الاسم المصري لبذه المدينة فهو بعلبك. لقد بنوا للاله آتون عاصمة 
جديدة دعوها أخيتاتون (2 أفق آتون). ولكنّ كما يحصل لذ التّاريخ دوماً» فبعد وفاأة 
الفرعون المصلح عاد كل شيء إلى ما كان عليه: واصلت مصر عبادة آلبتها القدامى؛ إذ 
كان كلهم يجسّد الشّمس أيضاً. 

وتعجٌ الديانة المصرية بكثرة كثيرة من الآنبة: لكنّ عددهم هنا لا يُقَارب عدد آلبة 
الديانة البندوسيّة. وثمّة عدد من هؤلاء الآلبة يشيه الإنسان: الإله الخالق بتاح: والإله آمين: 
وزوجته موت وابنهما -خونسوء وإيزيس وأوزيريسء والإلبة حاثور إلبة الحبٌ والمرح. وإلى جاتب 
الآلبة الذين يشبهون البشرء لدى المصريين أيضا عدد من الآلبة المختلطة. وقد رسموا هؤلاء 
بجسد بشري ورأس واحد من الحيوانات. وتحن نوهنا قيل قليل إلى الإله بناح الذي منحوم 
مظهراً بشريًاً. لكنّ زوجته الإلبة المقاتلة سخميت كان لبا رأس ابوة. كما كانت لإله 
الحكمة توت رأس الطير أبي منجل؛ ولإله الور حورس رأس صقرء ولإله الماء سيبيك رأس 
تمساح؛ ولإله الخصب خنوم رأس كبش. وكان الإله الأعلى رع قد تجسد بدوره عدّة مرّات: 
مرة ك صورة الشٌيخ آتوم» ومرّة ب صورة مومياء» ومرّة ب صورة جُمل. ولكي يتغلب على 
التُعبان أبوب اتُخد رع أيضاً صورة هر رمادي. 

لقد عبد المصريون شَتَّى أنواع الحيوانات»: ولم يتجل هذا فقط كْ منحهم آلبتهم رؤوس 
حيوانات. لكنّه تجلى أيضأ يذ أنه كان للآلبة أنفسهم حيواناتهم المقدّسة. وقد أطلق الباحثون 
على مثل هذه الدّيانة اسم زوو-لاتربيا: أي «الستُجود للحيوانات». لقد كانت للبقرة؛ والبرء 
والكبشء والثّور: وأبي منجلء والقرد الرَبّاحء والتّمابين,» والأسماك: و..ء مكانة مرموقة 
جدا عند المصريين؛ وتحؤل بعض منها إلى رمز وطني. بل لقد حَتُطوا بعضها كما كانوا 
يحتّطون الفراعنة. وإذا ما قتل أحدهم البرّة: حيوان الإلبة باست المقدُس: فقد كان يمكن أنْ 
يُحكم عليه بالإعدام. 

ويندغم الدّين عند المصريين بتصوّرهم عن بتية العالم المحيط. فكيف تخيّل المصريون هذأ 
العالم؟ لقد كان هناك عدد من مثل هذه المُّصورات (* المدارس). فحسب تعاليم المدرسة التي 
كانت ترتبط بمدينة هليوبوليس, أنَّه 2 البدء لم يكن سوى خراب المحيط نون. ولكنّه حمل 2 


-١و‎ - 


ذاته أمكانيّة ظهور مكل ما ظهر 4 الكون بعد ذلك. وقد سارت عمليّة الخلق عندهم وفق 
التّرتيب الّالي. 2 الأول ظهرت من ذلك المحيط الخرب البضية البدئيّة. وكانت تلك البضية أو 
الجبل «حجر بن - بنة المشعٌ. ثم ظهرت البيضة الكونيّة (كما ف الحوليّات الصينيّة): التي خرج 
منها العالم والطير الشنُمسي فينيكس. وقد أُوّلَّ العلماء هذا الطير بصفته الطاقة الخلاقة لإله 
الشّمس. ولك إله الشمس لا يتجلى # هذه الطّاقة فقط إِنّه يتجنّي 2 شمس الصّباح المشرقة 
التي تترمّز بذ الجعل. وهو نفسه يتجلى 2 صورة الشمس الغارية. إِنّه آتوم. ويد الشيخ المرهق رمزاً 
لأقنوم إله الشّمس هذا. ويؤوّل آتوم على أنّه كل شيء ولا شيء» إِنَّه إله الأزل. وينبفي أَنْ يُقهم 
الأمر على الوجه الآتي. نقد كان آتوم موجوداً منذ البدء» عندما لم يكن ثمّة شيء سوى الخراب 
(> الكاوس). وهو عينه سيبقى ث المحيط الخرب عينه بعد أن يندثر كل شيء ويصل العألم إلى 
نهاية طريقه. لكنّ آتوم يحمل # ذاته كل ما هو موجود. وهو نفسه الأزل. 

وحسب تعاليم هذه المدرسة أن الإله آتوم؛ إله الأزل خرج من المحيط البدثي. وقد زسموه 
هيثة ثعيان مجمّح. وخلق آتوم الإله شو والإلبة تفنوت فأنجب هذان غب ونوت. ثم رطع إله الهواء 
إلبة السّماء نوت فوقه. ويذا يكون قد فصل السّماء عن الأرض (غب : إله الأرض). وأنجب 
الرُوجان خب ونوت جيلاً جديداً من الآلبة: أوزيريس وإيزيسء ونفطيس وست. وهمكذ! ظهر آلبة 
الإينادا المصريّة الّسعة. وكان هؤلاء هم الآلبة الرّئيسين الذين عبدهم ا مصريون هذ كل 
مكان. ولك الإله رع نجح فيمأ بعد ع إزاحة الإئه آتوم» وقاد الإينادا (- الدّاسوعة) بنقصه. 

. وحسب تعاليم مدرسة هيرمويوليس أن ثعاذية آلبة ظهروا مرّة واحدة 4 المحيط البدئي. 
وقد شككلوا منذ ظهورهم ثنائيّات زوجية (إله - إلبة). وهؤلاء الآلبة هم بالذات الذين عكسوا 
مختلف ماهيّات المحيط البدثي: نو ونينيت - البيئة المائيّة» و كوك و كوكيت - الديجور, 
وخوخ وخوخيت - اللانهاية © المكان» وآمون وآمونيت * المكنون. 

كما عرفت ممفيس عاصمة مصر القديمة مدرستها التي كانت لبأ تصوّراتها 
الحكوسموغونيّة الخاصٌة. ووفق تلك الرّؤى كان الإله بتاح هو الإله الرّئيس. فهو الذي خلق 
الآلبة كلهم؛ وخلق كل ما هو موجود 4 الكون الآن. وقد صنع بتاح مخلوقاته كلها بقوة 
الكلمة والإرادة الخلأقة. وكانت هذه الإرادة قد وُلدت كذ قلبه. ولم يمكن الآلبة الذين خلقهم 
بتاح سوى صفاته؛ وماهيّاته. وخاصيّاته. فكلمته الخلاقة هي الإله سياء والقوّة المتحريّة 
للحكلمة هي الإله خيكاء و.... ومن الملائم أنْ نتذكر هنا بادئة إنجيل يوحنا التي جاء فيها: 

(فِي الْبدْءِ كَانَ الكلة وَالكلمّة كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الكلمةٌ اللة.» 
(يوحنا )١ :١‏ 
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لقد نسب فراعنة مصر أنقسهم إلى الآلبة أنفسهم. وكان تأليه الفراعنة قد بدأ لحظة 
تشكلت الدولة المركزية 2 مصر. 

ومن الوجهة العمليّة كانت الديانات كلها تقرييأء بما فيها الديانة المسيحيّة تنطوي 
على شقين: ظاهري وباطني. ولم تكن التّساليم الباطنيّة تنقل إلا شفهيا؛ وللمختارين 
المكرسين فقط. و مصر أيضاً كرّسوا المختارين # أسرار الدين. ولم يكن ممكناً بنير 
هذه الأسرار (- المعارف) بلوغ أعماق الأسرار الإلبيّة. وكان التُكريس يلتزم التزاماً صارماً 
بانطّقس. وقد أطلق الإغريق على هذا الطّقس اسم ميستيريا (من الكلمة الإغريقيّة 
«ميستيريونة ومعناها: المكنون). وضمّة اعتقاد سائد بأنُ الميستيريات المصريّة كانت أولى 
الميستيريات التي عرفها التاريخ. و اليونان نقسها نزلت هذه الميستيريات على أخرى قديمة 
جذا كانت فد 0 آلاف السئين. 

وفيما يخصّ الطقوس المصريّة هذه فقد ارتبطت بالإنبين الرُوجين أوزيريس وايزيس. 
لقد كان طقس التُكريس يقضي بأن يعبر المكرّس معاناة الموت. وقد نجح الباحتون 
المعاصرون ب الكشف عن مغزى هذا الطقس. فجوهر الأمر يتاخّص حسب رأيهم ب الآني: 
يرتيط وعينا الحقيقي مع وعينا اليأطني بقناة للمعلومات تغلقها سدادة. ولذلك لا يستطيع الميت 
العادي أنْ يمنح معلومات من الوعي الباطنيء لأنٌّ هذه السدادة محكمة الإغلاق لديه 
إحكاماً جيّداً. ولدى كل إنسان # وعيه الباطني معلومات عن كل مأ هو موجود # هذا 
العالم» عن كل ما كان» وما هو موجود وما سوف يكون. لكنّ هذه ا معلومات محجوبة عن 
الإنسان العادي» وموصد عليها «خلف سبعة أبواب». ولكنْ إذا ما عانى الفرد معاناة الموت: 
وأحسّ بالرّعب والخطر الدّاهم الذي يتهدّد حياته؛ فَإِنّه خلافاً لنا كلنا يفدو بصيراً يرى ما 
لا نستطيع أنْ نراه ويدرك ما لا نستطيع إدراكه. ويمكن القول 2# هذا المسياق إن الفرد يلقي 
أشناء الأُكريس نظرة عير المرآة فينفذ إلى العالم الآخر العصي علينا نحن اليشر العاديين. 
ونحن كنا قد درسنا هذه المسائل كلها دراسة وافية 4 كتابينا: «الإله؛ الروح؛ الخلود» (دار 
إيكيزء: 1457م.): و«أسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشي: 1437م.). ويشارك الآنبة 
أنفسهم 4 إقامة طقس التّمكريس:» إذ يعبر هؤلاء أنفسهم مماناة حالة الموث. ومن هؤلاء الآلبة: 
المصريان أوزيريس وإيزيس. فأوزيريس لم يعبر هذه الشّدّة وحسب. بل عبر الموت عينه. لقد 
قطّع ست جسد أوزيريس إلى أريع عشرة قطعة» ونثرها ‏ أرجاء مصر كلها. لكنّ إيزيس 
زوجة أوزيريس المخلصة استطاعت أنْ تمثر على أجزاء جسد زوجها كلها وتجمع بعضها إلى 
بعضء ثم غسلتها بدموعها. و صورة حمامة الثّيل بكت إيزيس زوجها الميت. وي حالة الموت 
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هذه حقق أوزيس اتصالاً زوجياً مع إيزيس» فأنجيت هذه ابتهما حورس الذي هزم ست. 
وهكذا انتهى كل شيء على خير ما يرام واكتملت الدّائرة: عبر الإله أوزيريس حلقات الموش 
كلها وعاد إلى الحياة. وقد كان على المكرّس أن يعبر هذه الطريق (لو رمزيًا). ونحن اقتيسنا 
مأ وصفناه هنا عن كتاب المؤلّف الإغريقي القديم بلوتارخ «عن إيزيس وأوزيريس» (القرتان -١‏ 
؟م.). ولكنٌ بلوتارخ لم يتجاسر على وصف تفاصيل طقس التُكريس كلها. فقد كانت تلك 
أسرارا باطنيّة مقدّسة؛ ولم يكن بمقدور بلوتارخ أنْ ينتهك حرمتها. كما وصف هيرودوت 
بدوره طقوس التُكريس المصريّة. لكنّ وصفه جاء مقتضباً أيضاء بل لم يورد الكاتب حتى 
اسم الإله الذي كان الطقس مكرّساً له وهكذا ضاع كثير من شعائر الطقس بقيرأثر. 
ولم ييقّ من حيث الجوهر سوى قلّة قليلة. فيعتقدون مثلاً أنَّ جزءاً مهما من شعائر طقس 
التُكريس كان يؤدى ب المعبد. وكان ينيغي أنْ يشارك الإله أوزيريس (يؤدّي الدور الرّئيس) 
نفسه ل إقامة الطّقس. وقد شكلوه من عجينة ترية خصبة قبل وقت من موعد إقامة الطقس. 
وكان الشكل يُروى بالماء: وي وقت محدّد ينبت منه ثبات أخضر»ء الأمر الذي كان يرمز 
إلى انتتصار الحياة على اموت (من جسد أوزيريس الميت انيثقت الحياة). 

تقد كانت هذه المسرحيّات الدينيّة تسثمرٌ أدكثر من يوم. وكان «عوم أوزيريس» وأحدا 
من مشاهد العرض. وكان هذا يجري يك تشرين الأول - تشرين الثاني» أي وقت فيضان الثيل. 
ففي ليلة بعينها من طور ذروة الفيضان: كانو! يحملون مومياء أوزيريس ف التُعش. وكان 
يشارك ف الموكب أربعة وثلاثون طوفا. فيُبحر الموكب كك البحيرة المترّسة مضاء بثلاث مائة 
وخمسة وستين مشعلاً (وهو عدد أيّام السنّة). و اليوم الثاني تَؤدّى مشاهد ندب إيزيس 
وأختها نفطيس ونواحهما على جثمان أوزيريس. وعند فجر اليوم الثّانِي كان يبدأ ذلك القسم 
من العيد الذي يجب أن يشارك فيه إلى جانب المكرسين الجدد؛ المواطنون كلهم. فيحملون 
تمثال أوزيريس من المعبد على وقع إنشاد الأناشيد الدينيّة» ويلفٌ الموكب دخان المباخرء بينما 
هذا يدور حول ال معبد. بعدئن يتوجّه المومكب إلى ضريح أوزيريس. ثْمّ يعود المشاركون بذ 
الموكب وهم يهللون. 

وكان المكاتب الروماني أبوليوس قد وصف ل الدرن ”م. هذه المواكب وصفاً دقيقاً 
بك كتابه: «التّحولات». لقد ساق أبوليوس كثرة من شْنَّى التّفاصيل؛ لكنّ السّزال الأهم 
بالنُسبة إلينا هو: ما المفزى المميق لتلك المواكبة فليس واضحاً لنا سوي أمر واحد: مَّنْ كان 
يشارك ف قف اتراكب ملتزما قواعد امشاركة كلها يمكنه أن رامل بإقامة طرية < 
العالم الآخر. يستطيع أنْ ينتظر قيامته من الأموات. ولكنّ لوسيوس» بطل أبوليوسء لم 
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يتحدّث عن هذا بوضوح كافم. فقد كتب أبوليوس يقول بلسان بطله هذ!: «لقد بلقت تخوم 
الموتء وتجاوزت عتبة بروزربينا (> إلبة مملكة العالم الآخر عند الرومان)؛ ثم عدت أدراجي 
مرورا بالبيئات كلها. وي منتصف اليل رأيت الشّمس ساطعة» ومثلت ل حضرة آلبة العألم 
السملي وآلبة السّماء؛ وسجدت لهم عن قرب». ويبدو أنَّ جوهر الأمر يتلخّص هنا بلوغ حالة 
خاصّة من الوعي يفدو الإنسان فيها مؤهلاً لتلقي معلومات من الوعي الباطني» وقادراً على 
النفاذ ببصيرته إلى جوهر الأشياء. وهذأ ما يمارسه الشامانات على وجه التّحديد. فيدفع هؤلاء 
بأنفسهم إلى حائة خاصّة من الوعي: ويجولون العالم الآخر ثْمّ يعودون أدراجهم. ومن الواضح 
أنّه ليس الدكل قادراً على فعل هذا. فإجراءات التُكريس الشامائيّة تأخذ بالحسبان تأدية 
حركات وأفعال تقود المرشّح لدخول عائم الشامانات» إلى حالة النَّشُوة الروحيّة. وتكون 
نتيجة ذلك أن الشّخص المعني يكتسب لدى بلوغه التُخوم بين الحياة والموت صفات؛ ماهيّات: 
وخاصيّات جديدة. فيغدو مؤمّلاً لرؤية المستقبل» والتّماذ ببصيرته إلى دائرة ما لا يُرى (كأن 
يرى الشّمس ساطعة 4 منتصف اليل مثلاً)» و.... 

لقد كانت انلحكمة الواردة ب «كتاب الموتي؛ المصري معدّة للفراعنة ققط. ومن 
المعروف أن هذ! الكتاب ينتمي إلى زمن المملكة القديمة. ولكنْ الأمر تغيّر بعد مضي ألف 
عام؛ إذ صارث الحكمة تدرس للكثيرين. فمن كان يمتلك تلك المعارف المكنونة كان له 
حك بان يشوم من الأموات ويشغل مكاتة مزموقة ف العائم الأشن وبضاتت خطة الطقسن قد 
رُسمت جزئيًاً. فالإله أوزيريس مات وبُعث. هذا ما ينبفي أنْ يفعله كل مشارك # الطقس. لقد 
كان يجب على الشُخص المعني أن يسخر هو إرادته ومخيّلته لمكي يحقق اندغامه بأوزيريس 
ويعبر معه فكريًاً وشعوريًاً كل تلك الدائرة: من الحياة إلى الموت؛ ثم من الموت إلى الحياة من 
جديد. ولكنٌ الأمر لا يقتصدر على هذا فقط. فلم يكن على المشارك # الطّقس أنْ يدغم ذاته 
بأوزيريس الميت ثم بأوزيريس القائم من الموت وحسب؛ وإنّما كان يجب عليه أنْ يندغم أيضاً 
بإله الششّمس رع - آتوم (أو بآمون - رع). لقد كان عليه أنْ يصعد معه إلى قاربه الليلي ويغرق 2# 
مملكة الأموات حتى ييلغ الحضيض. 

أما قيما بتعاق بانعائم الآخرء ثم وصف دقيق له إذ «كتاب الموتى» المصري. ومنطق 
الأشياء هنا هو الثّاني: عندما ينجح الإنسان الحي 4 الوصول إلى عالم الأموات؛ فإنّه 
يستوعب معايير السلوك هناك وأصوله؛ وهذا ما يجعله مؤمّلاً بعد أنْ يموت فعلاً ويغدو خ 
مملمكة الأموات. لأنْ يُبعث من جديد فيه. فكل شود لك العالم الآخر نه أهميّته الملحّة 


بالنّسبة إليه: إلى أين يجب أنْ يمضي: وكيف ينبغي عليه أن يجيب على الأسثلة التي ُطرح 
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عليهء وكيف يعزف عن الإغراءات والغواية: و.... وتجدر الإشارة بك هذا السياق إلى أنّه لدى 
التيبتيين «كتاب الموتى: أيضا» وأنَّ الحديث فيه يجري عن الأشياء عينها تقريياً. 

يصف «كتاب الموتى؛ العائم الآخر والتّجِول ذ أرجائه وصفاً دقيقاً. فقيه رسم للمراحل 
الانتي خشرة للطريق الثيليّة الى يخطهها قارب إنه القن القيليّ وهذه الطريق يعيرفا أيضاً 
كل مَنْ يشارك بغ تأدية الطّقسء لأنّه يندغم يإله الشّمس. وحسب الوصف أن السّاعات - 
المراحل الرَّمزيَّة الثّلاث الأولى من الرحلة تمر بسلام وبغير أي مغامرات. فنهر العالم الآخر 
هادئ ساكن. وهو نهر الثّيل طبعاً. ولبذا الثّهر فرعان من المحيط البدثي الأزلي: شرع بذ 
السنّماء وآخر# العائم السفلي. وتستقبل أرواح الأموات قارب إله الشّمس على ضفتي هذا 
الثهر بفرح كبير. فإله الشدّمس هذا ينيردياجير مستقرٌ الأموات. ولكنْ حالة النّعيم هذه 
لا تطور كثيراً لأنّ حركة مياه التّهر تتدفع ومعها قارب إله الشمس» نحو المتعطف الحاد 
الذي يؤدي إلى أعماق الحضيض. ورويداً رويد تنضب مياه التّهر التي يستقرٌ فوقها قارب إله 
الشّمس. ولك الله هو الإنه 2 آخر الأمر: بتأثير من مفاتقه السّحريّة يزحف القارب على 
الَرّملء فيبلغ عمق الأعماق ي السّاعات (الرَّمزيّة) المتبقية. وهناك ف عمق الأعماق يقوم المعبد 
المكنون. وهذا الأخير عبارة عن مجال مقدّس يرتبط «بالحجر بن بن»» أي «باليضبة اليدئيّة». 
وهذه البضبة هي البضبة عينها التي وضعت بداية خلق العالم كله. وهنا 2 هذا المعيد 
المكنون عينه يجدّد إله الشّمس قدراته الخلاقة. وعند الساعة الرّمزيّة السنادسة من رحلته 
أليوميّة إلى العالم الآخرء يتّحد إله الشمس رع - آتوم مع موميائه # «مرقد أوزيريس». وهتا 
بالضبط يتلقى المشارك يذ طقس التُّكريس الإمكانات التي تؤهله ليتغلب يذ المستقيل على 
خصوم الشّمس كلهم يعد التّعيان آبوب واحداً من أعتى خصوم إله الشّمس. إِنّه رمز الزّمن. 
وي آخر رحلته عبر العالم الآخرء يتلقى المكرّس فرصته ليُبِعث لحظة انبلاج الفنجر 4 أقنوم 
خيثري: آي النس الشرفة: وقد أشرنا سلبقاً إلى أن الجيل كان تدهم زمز القن 
المشرقة خيبّري. إن رمز البعث والتّجِدّد. وكان الطير فينيكس هو الذي يمثّل هذا الرمز عند 
الإغريق. ومن المعروف أن فينيمكس كان يحرق نفسه ثم ينهض من الرّماد. 

ويصف الكتاب طريق المكرس ألتي يقطعها برفقة إله الشمس. ولكن كل ميّت 
يقطع الطريق عينها. وتبعأ لإعداده وسلوكه يتقرَّر ما إذا كان سيبعث أم لا من الأموات عند 
نهاية السئاعة الثّانية عشرة من رحلته عبر العالم الآخر. ونحن كنا قد تحدثنا عن رحلة مماثلة 
يقوم بها الشّامان إلى العالم الآخر. وقد عرفت ديانات أخرى طقوس التُكريس أيضاً. فعند 
الشعوب كلها تقريباً كان طقس التُكريس يتأنّف من ثلاثة مستويات. لكنّ طقس 
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التُكريس كان يتأئّف 4 ثقافات إيران: ووادي الرافدين: وأمريكا من سيعة مستويات. 
وعرقت الأسرار الشامانيّة ب سيبيرياء وآسيا الومسطى: و«السيمياء الباطنيّة؛ الدّاوسيّة بخ 
الضين قويفة لطقسن الأكريس تالف من تسعة مستوياخد تكن وصاف تتويمة فلس 
التُكريس المؤلف من اثني عشر مستوى: هي التّنويعة الأكثر قدما بين الشّويمات كلها. 

ولأنّ الحديث يدور حول قيامة الإنسان من الأموات» قإئّه من المهم أنْ نبيّن ما الذي 
يموت إذن وما الذي يبعث. فقد اعتقد المصريون القدماء أن الإنسان يتكون من سثّة أو حتى 
من عشرة أجساع (> أغلفة جسديّة). وعندما يقع الموت العضوي ويموت الجسد الفيزيولوجي» 
تَختلٌ وحدة عمل الأعضاء التي يتكوّن منها الإنسان. ولكنّ استعاد: تلك الوحدة أمر ممحكن. 
فهي تتحقق من جديد حينما يتّحد إله الشّمس مع موميائه. ويتكوّن الإنسان حسب المصريين 
القدماء من الجسد الفيزيولوجي: والصّترٌ دكاء. والنّفس «باء. والقلب (يُعَدُ الجعل تعويذة 
القلب)ء والظل, والإرادة؛ والاسم؛ والرّوح المشرقة و.... وتكثر الإشارة عندهم إلى الصنو 
والتّفسن. وصنوٌ الإنسان رفيق غير مرثئي. فهو يولد مع الشّخص ويبقى نقيّاً طاهراً على امتداد 
حياة الشّخص المعني كلها. إنّه ملاكه الحارس. وعندما يموت الجسد الفيزيولوجي فَإنّه 
ينبغي تحنيطه. فلاتحنيط أهمِيّة مبدئيّة ب هذا الميدان. ولضمان تأمين ضروريّات عيش الصنوٌ 
فرصت الأدؤيات من ساكولات ومشرؤيات: ويستطيع السلدو أن يشو من القبريتضل 
التُصوص السّحريّة التي تُنقش على جدرانه. ولكنْ كان يمكن تدوين مثل هذه النُصوص 
على رقاق البردى أيضأً ووضعها كك التّاووس. وإذا ما تعرّض القبر أو المومياء لأيّ أذى فَإِنٌ ذلك 
يديب الام مضننية اللعلدق ويتؤل التقاب الإثبى صازما يمن يوق قبر اللي أو مومياثة: ولا 
يقتصر وجود الصّنوٌ على البشرء بل للآلبة صنوّها أيضأ اولك لبعضي 1,0 أكثر من صنو. 
فللاله رع مثلاً أريعة عشر صنؤاً. وللفرعون أيضاً أكثر من صنو واحد» فالفرعون إنسان وأله 
يثك الآن هينه. : 

تقد رسم المصريون النّفْس 2# صورة طير له رأس بشريّة. ولا ترتبط التّمس بالقبر 
ارتباطاً وثيقاً كارتباط الصنوٌ به. فهي تتركه وتنمضي إلى حيث تشاء. وك «محكمة 
أوزيريس الآخرويّة» أن النّفْس هي التي تقدّم الحساب عن أعمال الإنسان طول حياته الزُّمنيّة 
كلها. وكان «كتاب الموتى» قد ساق لنا وصفاأ دقيقاً لمحكمة أوزيريس هذه. وتيدو إجراءات 
المحاكمة فيها على الصورة الثّالية: يوضع قلب الإنسان المثّهم 2 إحدى كفتي الميزان الإلبي: 
ويوضع تمثأل إلبة الحقيقة معات # الكفة الأخرى. وبذا يتحقق وزن النّفس والكشف عن 
الآثمين. وثمّة 4 قاعة المحكمة عينها وحش يفترس هؤلاء. إِنّه انوت التّهائي. أمّا الصالحون 
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فَإنّ مصيراً مفايراً ينتظرهم. فيمضي هؤلاء إلى حقول الفيطة» حقول إيالو. وهناك يستمتعون 
بروعة العمل الزراعي والعيش بسلام. 

ومن الممروف أن موقف المصريين من الموت انّسم يالسّكينة والاطمثنان. أمّا الندوس 
فَإِنٌ ما يقلقهم دوماً هو التّمَنّص 4 كائن رديء؛ ولذلك يبذئون كل جهد ممكن لقطع 
سلسلة التَّقَمّص المتواصلة. لقد وضع المصريون لأنفسهم هدفاً أكثر سمواء هدفاً لم يكن 
سامياً وحسبء بل كان هدفاً أعظم: هدقاً صوفيًا. وقد تلخّص ل تحقيق الانتصار على 
سلطة الرّمن وعبور الطّريق رجوعاً من الشيخوخة إلى الطفولة؛ وبعث قوتهم الخلأقة تحت 
جتاحي طائر الفينيكس. والخاتمة الأخيرة لبذ! البدف هي الانيعاث 2 الأزل على صفحة 
السّماء المشرقة صباحاً! ولا وجود هنا لتلك القيود والآلام التي لا تنتهي والتي كبّل البندوس 
أنفسهم بها. فكل شيء هنا رائع ونبيل: ودكل شيء هنا ملهم يظهر قو الروح ويضاعف شدة 
المزيمة وقوه الإزادة: لم يشن التسريون اتنسهم باهكار تغول إل ينيقي عليهم ان يناوا مثات 
وآلاف الأجيال المقبلة. لقد أحبٌ هؤلاء الحياة حبّاً جما واستخسروا هدرها عبثاً. ولكتّهم 
أمضوا عشرات السسّتين فرحين بإعداد أتفسهم للإبحار الباطني ك الأزل. فاجتيازهم طقس 
التُكريس: وبناؤهم للأضرحة والمعابد - المدافن لم يمنعاهم من الاستمتاع بالحياة, لقد كان 
المصريون على قناعة رأسخة بأنّهم سوف يُبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة يمارسون فيها العمل 
الرّراعي التَّبيل. إنّه لأمر رائع حقاً! قفي الألف ؟ قيم. كتب المصريٌ يقول: وإنَّ الموت بالنسبة 
إلي الآن كفوْح الطيب» كرحلة تحت شراع عندما ريح مواتية. إنَّ الموت بالنُسبة لي كعبير 
زهرة اللوتوس: كشاطئ بلاد الحبور». 

لقد توافقت الخدمة الإلبيّة توافقاً تامأ ب مصر مع الدورات الطبيعيّة التي كانت حياة 
اناس تتعلّق بها. وينسحب هذا أوّل ما ينسحب على فيضان الثّيل. وكان الفكر الديني ندى 
اللصريين فكراً سامياً رفيعاً. فقد كان كهنتهم يقولون إن الإلبة إيزيس التي تقيم 4# أعالي 
الثيل» تتعاطف مع النّاس الذين يضنيهم القيظ. ولذلك فهي تسكب دموعها المقدسة ب التهر 
المظيم» فيفيض. وش وفت الفيضان هذا يسطع نجم إيريس 4 السسّماء عند الفجر: سوتيس 
(سيريوس). «تسطع سوتيس العظمى ش السّماءء فيهرج الثيل من مجراه...». وتحن لا نقول 
جديداً إذا قلنا إنّه ليس كلهم يدرك كم هو مهم 2 الحياة العمليّة الحفاظ على الإيمان 
بالفاية الأسمى والمثور على مكان للشعر السامي. 

لقد كانت صلوات المصريين مليئة بالشّعر. وكانت الخدمة الإلبيّة تقام كل يوم. وتبدو 
الصّلاة الختامية للخدمة الإلبيّة اليوميّة: وفق ترجمة ك. بالمونت مكذا : 
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هها هي الطّهارة. تستبيح التّهار المكنونء الني صوّرته الشّمس, لرب 
الكرنك» للشّمسيّ العظيم على عرشه. والفرعون هنامعك. إِنّه اليه 
والعافية واففوة وللتكك تملك فقنوب والشمالء الفرعون سد كل حي فى 


الزّمان. 
عا اللعسيت معثه عقها إلياتعةة وثة عليز غتها ابا الال 
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الي أحب اللبان الفواس؛. 


لقد كانت هذه هي صلاة الفرعون التي كان يرفعها # معبد الكرنك إلى الإله آمون 
- رع زمن المملكة الحديثة. 
ولكسنٌ أبوليوس أورد هذه الصّلاة بذ كتابه «التّحؤلات» مرفوعة إلى الإلبة 
إبزيس. 5 
«أيْتها القدسية» منقنة الجنس البشري الأزلية: المدافعة دوما عن البشر 
الفانين أنت تعدّين نفسك تاعسة وقت الرزايا أيتها الأم الرّؤوم! ليس مه 
نهارء ولا ليل ولا حتى دقيقة قنصيرة تَي ِل مكلوعة يعطاياك وأعمالك 
الطيّة: تجيرين النّاس في البحر وعلى اليابسة. وفي زوابع الحية تين بساط 
النْجكَ وترمين شباك القدر الذي لا راد له وتهدّئين حنق المصيرء وتروضين 
مشر القرسيه يبلك الآفة التّرنه ويسجد نك آله الشلال 
السُفليون؛ أنت تديرين حلقة العالء وتشعلين الشمسء وتوجهين المعمورة 
وتطئين تارتاروس. 
تستجيب لندائك الكواكبء أنت ينبوع تعاقب الأزمنة. وقرح من 
يسكن السّماء وربة البيئات. بإياءة منك تشتعل الْثَّير ان وتتكاثئف 
الغيوم: وينبت الزّرِع» وتصعد الشروقات. قواك تخيف طيور السّماء؛ 
والكواسر التثاردة في الجبال؛ والتُعابين المختيئة تحت الأرض؛ 
والوحوش العائمة فوق الأمراج. ولكتّني أمجدك طمعاً بالنُوابه أنا 
فقير العقل...». 
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ونورد لك حتام حديثنا هذا كلمة اعتذار وتيرير سافها «كتاب الموتى» على تسان أحد 


م أتسبب بأنى للبشر. 

ولا بضرر للحيوانات. 

لم أرتكب إغا بدلا من الحقيقة. ... 
ول آنت حماقة .... 

ل أكفر.... 

ولم أرفع يدي على ضعيف.... 

ول آنت بسوء أمام الآهة.... 

ول أكن سبباً لعلة. 

ولا سيباً لدموع. 

م أقتل. 

ولم آمر بالقتل. 

لم أتسبب لأحد ممعانة. 

ول أتهب عتازن المعابلكه 

م أفسد خبز الآهة. 

ول أستول على بز الأموات. 

أثالم أنطق بالسُوء يوماً.... 

وأنالم أنتزع الحليب من أفواه الأطفل.... 
لم أصطد طير الآحة 

ولا الأسملك من مصائدهم. 

م أوقف مسيل المي في أوان مسيلها. 
ول أضع حاجزاً في طريق اميك الجارية. 
لم أطفئع نار القربان ساعة تقديه... 
ولم أتسيب بعقبات للإله وقت ظهوره. 
أنا نقي أنا نقي أنا نقي! 
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الفصل الثاني 


سرٌ آلهة وادي الرا فدين 


تعد حضارة وادي الرّافدين واحدة من أقدم الحضارات كذ التّاريخْ. وقد قامت هذه 
الحضارة على الامتداد الجغراي المتوضّع بين نهري دجلة والفرات. وك أيٌامنا هذه تقوم هناك 
دولة العراق. وأراضي وادي الرّافْدين إقليم محصّن تحصيناً طبيعياً من جهاته الأريع. فمن 
الجنوب تحدها مياه الخليج العربي» ومن الشتّرق جبال زاغروسء ومن الشتمال جبال أرمينيا» 
ومن الغرب اليادية السوريّة. وقد توضّعت سومر ي إقليم جنوبي وادي الرٌافدين. وإلى الشّمال 
الشتّطر الأوسط من وادي الرّافدين قامت بلاد أكاد. وي الألفين 1-7ق.م. انّحدت هذه مع 
سومرء وقامت مملكة بابل. وإلى الشّمال من بابل قامت آشور. ويرى بعضهم أنَّ الجماعات 
البشريّة استوطنت إقليم وادي الرّافدين منذ أربعين ألف عام. ولكنْ الألف ١٠اقم.‏ عرف 
اتقجكارا لمعاف :القند كساضكت اأعداذ المتكامرة: وا نمه حولم يتحؤلون إلى تمل المتقل 
الحضريء فعملوا 4 الزّراعة وتربية الحيوانات. 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن تاريخ وادي الرٌافدين قبل الألف ؛قي.م. فأوّل شبكة كبرى 
من قنوات الرّّ التي جاءتنا أخبارها: بناها العبيديون 2 التَصف الأول من الألف ؛قمم. وي 
الكلك الاتفرومن هذا الال ميته حلت ثقافة أوروف محل قاف العزيد:وكان السومردون سم 
ننقاةاهذه الكقاظة: ولكئدا لا تمرك عن هؤلاء إلا القليل أيضا فحن لانعرقك من أيخ جاء هنؤلاء 
إلى وادي الرافدين؛ ولغتهم لا تشبه أي لغة من لغات الإقليم. 

أواسط الألف ؛ق.م. أخذت تظهر المدن # وادي الرّافدين. ولم يبنوا قبل هذا التّاريخ 
سوق القتوق التصكقين ورهن السكوطتاك وحعى هحة مكناق ناوه مذاكياجيدا ققد دالمع 
مساكتهم من أخصاص مبنيّة من آجر غير مشوي؛ أي من طين مخلوط بالقش ويرى الباحثون 
أنَّ قرى الزراعين هذه ظهرت ش وادي الرّافدين ةِ حوالي الألف 8-/اق.م. وفجأة تغيّر كل 
شيء تغيّراً جدريًاً وي زمن قصيرة جدا. قنمت هناك مدن حقيقيّة تحيط بها أسوار جبّارة: 
وشيّدت فيها معابد رحبة ارتفعت على مدرّجات من الآجرٌ. كما شيّدت فيها منشآت ضخمة 


أخرى. لكنّ العمل الزُراعي لم يخسر مكانته فيها. وبقي السكان يزرعون الأراضي المحيطة 


ا 


بعدنهم. لقد كان الفلأحون يشكئون العدد الأكبر من سكان مدن وادي الرّافدين. وكان 
لنظام الإدارة الدّأتيّة تتلك المدن فاعلية مهمّة يغ حياتها. فقد كان يقف على رأس تلك الإدارة 
الكاهن الأكير لمعيد المدينة الرّئيس. وقد يشغل هذا المنصب أحياناً قائد القوّات الشعبية. لقد 
كان يتبع المدينة إدارياء محيطها الزّراعي بقراه وسكانه. وألفت المدينة مع محيطها هذا دولة 
ذات استقلال تام. ولم يكن عدد المدن - الذول هذا قليلاً. ضفي التّصف الأول من الألف ؟قيم. 
يلغ عدد دول المدن ل سومر نحو العشرين. وكانت علاقات بعضها مع بعض ذات طايع 
كلاسيكي: لقد كان العداء هؤ سيّد الموقف 4 تلك العلاقات: فكل دولة مدينة كانت 
تسعى للاستهلاء على قطعة أرض أخرىء آو على قناة ري إضافيّة: أو لإظهار قوتها وقدرتها 
على إغاظة جيرانها. والحقيقة أن محاور الخلاف التّقليدية المعروفة يه تاريخ البشرية هي الثي 
كانت تفعل فعلها هنا: الجشع؛ وحبُ التُسلّطء وقصر التُظرء والرُعونة. ولذنك كان كل 
شيء ينهي إلى ما يمكن أنْ نتوظعه: :ل أواخر القرن 4 ؟ق.م. . وقعت دول المدن تلك واحدة إثر 
الأخرى تحت سيطرة سرون ملك أمكاد. وقد امتدّ حكم سرغون هذا من العام 7594 إلى 
العام 4/ا7اق.مء وهكذا قامت دولة سومر وأكاد الموحّدة. لكنّها دالت ووقعت تحت سيطرة 
الخصوم # آخر الأئف "ق.م. فقد هاجمها العيلاميون من الشرق» والقبائل العمورية من الغرب 
عبر البادية السوريّة. 

لقد استولى العموريون على عدد من مدن السومريين» لكنّهم سرعان ما ذابوا ب 
السُكان المحليين وأخدوا عاداتهم وتقاليدهم ولفتهم (اللفة الأكاديّة). وكان حمورابي؛ وهو 
أشهر ملوك بابل وصاحب «قوانين حمورابي» الشهيرة» كان من العموريين. وَيُعدٌ حمورابي 
الملك البابلي السسّادس» وقد امثدّ عهده بين العام 1/47 والعام ٠105ق.م.‏ وكان هذا حاكماً 
هذا فهو لم يكتفب بوضع الأسس القانونيّة للدولة» بل أسمّس الدولة نفسها؛ ولم تقتصر حدود 
دولة حمورابي على مدينة بابل وضواحيها ؛ وإنّما امتدّت من شواطئ الخليج العربي حتى مدن 
مملكة ماري على الفرات؛ ونينوى على دجلة. لقد كانت مملكة حمورابي هي المملكة 
البابليّة القديمة. لكنّ هذه المملكة لم تستطع أنْ تحافظ على استقلالبا طويلاً. قفي العام 
60 اقيم. وفعت بابل تحت سيطرة القبائل الكاشيّة التي اجتاحت وادي الرافدين آقية من 
جبال زاغروس. لقد حكم الكاشيون بابل حتى العام ١04‏ اقم. وانقسم وادي الرافدين ب 
ظلّ حكم الملوك الكاشيين إلى شطرين: آشور (الشطر الشّمالي)» وبابل (الشُطر الجنوبي). 
وقد استحكم العداء بينهماء وتواصلت الحروب بينهما طول ألف عام. وب القرن امق.م. نجحت 
آشور كك نهاية المطاف # أن ُخضع بابل لسيطرتها. واستثمر الآشوريون انتصارهم ذاك 
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«بحكمةة؛: ف العام 184قيم. سويت بابل بالأرض - تنفيذاً لأمر الملك الآشوري ستحريب. 
ولك امبو بسير الأحداث التَّارِيجِيّة أمر صعب. فبايل نهضت من ركامها ثانية واستعادت 
استقلالبا ‏ العام 171قم.؛ ثم سرعان ما نجحت #ْ عقد تحالف مع الميديين مكنها من 
إنحاق البزيمة بالإمبراطوريّة الآشوريّة العظمى. وبعد سبعين عاماً سقطت المملكة البابليّة 
سقوطأ تاريخيًا لم تقم لبا بعده قائمة. فقد اجتاحتها جيوش الملك الفارسي قورش الكّاني. وي 
العام 1'ق.م. أطاح الإسكندر المقدوني بالامبراطوريّة الفارسيّة. ولم يمض أكثر من تماني 
سنوات حتى توفى الإسكندر يذ مدينة بابل إثر عودته من حملة البند. وبعد وفاة الإسكندر 
تباشرة يدا هاده قؤاكة خرويا عديدة بيتهم لاتتزاع حقّ ورائة قركة العاقد العظيم. وبق ذلك 
الحروب آل حهكم وادي الرافدين إلى القائد المقدوني سلوقس. وامتدٌ حكم ورثته 2 دولة 
مدينة بابل ماثتي عام. وي العام 1؟اق.م. أستولى البارثيون على بابل ومدن وادي الرّافدين 
الأخرى. وقد عاش وادي الرّافدين مك عهدهم -حقبة من الانهيار الثّامَ شمل ميادين الحياة كلها. 
وي القرن الميلادي الثّاني جعل الرُومان من وادي الراضدين مقاطعة تابعة لروما (لفترة وجيزة 
جدا؛ استولى عليه ترايان وانسحب منه خليفته هادريان. م) 

على امتداد آلاف السّنين عرف وادي الرّافدين شنَّى ضروب المستعمرين الذين جاؤوا إلى 
هنا حاملين معهم معتقداتهم وآلبتهم: وبأتوا سادة البلاد؛ ثم دقمهم آخرون إلى الخلف وحلّوا 
محلهم دافعين بآلبتهم هم إلى الصّدارة. ولذلك فَإِنّه من غير الممكن عمليًاً رسم اللُوحة الدينيّة 
مك وادي الرافدين وفق الفهم التّقليدي المعتاد. ومع ذلك فَإنّنا سوف نحاول أن تبرز هنا أهم 
سمات الحائة الدينيّة ك بلاد ما بين التُهرين. 

إن الدّين الحقيقي هو الدين الملتصدق دوماً بحياة الشّعبد وها ما تظهره بوضوح اللقى 
الآثاريّة التي عثر عليها # مواقع وادي الرَافْدين. فمنذ أقدم العصور؛ عندما لم تكن المعابد 
'الكبيرة قد شيّدت يعد ؛ عرفت بلاد ما بين التُهرين مخازن مقدسة كانت تحزن الحبوب 


اذا عُدّت مثل تلك المخازن مقدّسة؛ فاتخبز هو الحياة. وقد سجدوا له. لقد كانوا يؤدُون حول 
تلك المخازن طقوساً مهمَّة. وكانت هذه مرتبطة قبل أي شيء آخر بالمحصول: بالأقماح: 
بموسم البدأر وجمع المحصولء و.... لقد عؤّلوا على الآلبة لضمان محصول وفير. ولكن الآنبة 
كانوا يطلبون تقدمات وصلوات. 

ومن الواضح أن لبذا كله منطقاً متيناً. فلم يكن المعبد وسيئة لجمع الأموال التي تنفق 
بعد ذلك على حاجات الإله؛ بل كان وجوده كوجود الخبز؛ لخدمة مصائح المشاعة. وكانت 
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المشاعة تدرك هذا تمام الإدراك. لكنّ الأمر الهم الذي قبفي الإشارة إليهء هو أنه حتى يعد ظهور 
المدن الكبرى والمعابد العظيمة بقيت المبادئ الأولى نفسها لم تتغيّر: ثم يؤدٌ العبد دور دينيا فقطء 
وَإئّما كان نه أيضأ دور اقتصادي رائد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرافدين كله. 

لقب جرت العادة 2 بلاد ما بين التُهرين أنّْ تجاور دكل معيد حظيرة للحيوانات. كما 
كانت تحدّد هناك قطعة أرض يحيط بها سياج ترعى الحيوانات فيها. وكان ثمّة كاهن يقيم 
2 مثل هذه الحظيرة إذا كان المعبد مكرّسا لإلبة» وجافتة إذا كان المعبد مكرَّساً لإله. 
وكانوا يقيمون طقوس زواج الكاهن والإنبة أو الكاهنة والإله. نقد كان كل شيء مكلوء 
هنا بالعناية بالخصوبة التي كانت حياة النّاس تتعلّق بها. وكان هيرودوت قد ترك لنا الوصف 
الثَّانِي لمعيد الإنه بل - مردوك 4 بابل: #٠‏ هذا المعبد سرير كبير مزيّن زينة فخمة» وإلى 
جانبه مائدة ذهبيّة. وليس شَمّةَ صورة أو تمثال لأيّ إله هنا. كما لا يبيت أي إنسان ليلة هنا ما 
عدا امرأة واحدة يقول الكلدانيون كهنة هذا الإنه: إن الإله يختارها تنفسه من بين النّساء 
المحليات. ويؤكد هؤلاء الكهنة أن الإنه يأتي إلى المعيد أحياناً ويقضي ليلته على الستريره. 

لقد كان نشاط معابد المدن متتوّعاً تنوّعا واسعاً. فهي كانت تملك مراعي رحبة » 
وقطعاناً كثيرة وحقولاً واسعة. وكانت تدير تجارة متتوّعة مع البلدان المجاورة والبعيدة. كما 
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كانت تحقق شتّى العمليّات التّقديّة. فتقدم قروضاً بفائدة (فضنّة أو حبوباً)؛ وتشتري أملاكاً 
منقولة ثم تعيد بيعها من جديدء وترهن وتؤجر المنازل والبساتين. لكنّ هذا ليس كل شيء. 
فقد كانت تتبع المعبد ورش حرفيّة متنوعة. وكانت المعابد مراكز ثقافيّة تعليميّة. فهل يجب 
علينا بعد هد! كله أنْ نقول إِنَّ حياة المجتمع مكلها كانت تحت إشراف الكهنة الذين كان 
نفوذهم واسعاً وثرواتهم طائلة. ولم يتطاول الملوك يوماً على المعايد؛ لذلك حافظ التّماقب هنا 
على مجراء على الرَّعْم من أن سادة الشعوب كانوا يتغيرون. فقد كان الغزاة يطيحون 
بالسلالات الحاكمة, أما المعايد ققد بقيت كقاعدة : بعيدة عن كل أذى. 

ولكن مَنْ كان أولئك الآئبة الذين عبدوهم ةذ تلك المعابد؟ أوَلاً لقد كان عددهم 
كبيراً جداً. وهو ما يمكننا الححكم عليه قياساً على الواقعة الثّانية. إل العام 1514م. أصدر 
دايميل ي روما كتايه «المجمْع البابلي»: وأورد فيه أسماء 5٠١‏ إله ومعبود بك وأدي الرافدين. 
ونحن لن نتحدّث عن هؤلاء كلهم بالتّأكيد: إِنّما سوف تنكتفي بالحديث عن الرّئيسين منهم. 

لكتّنا نشير بادئ ذي بدء إلى أن الباحثين لا يعرظون شيثاً تقريباً هن معيودات سكان 
وادي الرافدين قبل الألف ؤقيم. إلا أنه من المعروف أنهم توسسّلوهم محصولاً وشيرا ٠‏ وصحُة 
جيّدة» وسلاماً ورخاءً. 
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اعد كان لعل مكان (قريةء إقليم) البنه الاذين لآ يمرهونيم إلا هنا ولا يسجنون 
ليم الأهنا. كما كان ثمّة آلبة أكثر شهرة: كالإلبة زابابا والإلبة شارا مثلاًء الثتين 
كانتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدّت هاتان إلبتين عظيمتين هنا يخ 
هاتين المدينتين بالذات. وكان هناك آلبة انتشرت عبادتهم 4 مختلف مدن وادي الرّافدين 
وقراه. ومن هسؤلاء على سبيل المثال إله القمر نانا شفيع مديتة أور وحارسها. وكان إلله 
الشئمس أوتو ابنأ لإله أنقمر. وكان هذا الشفيع الحارس لمدينتي سيبار و لارسا. وجمئّدت 
الإلبة إينانا الحبّ الجسدي. كما كانت حاملة النّصر كك ا معارك المسكريّة : وارتبطت 
بكوك الزهراء. وهي نفسها الإلبة عشتار عند الأكاديين. وقد كانت إلبة مدينة أوروك. 
وكان الإله نرجال شفيع مدينة قوطور وحارسها» وإله الأوبثة ومملكة الأموات 4 الآن 

أما أقدم الآلبة وأكثرهم جبروتا فهم إله السّماء آن (2 آنو عند الأكاديين)؛ وإله 
الرّيح والمكان الكوني من السسّماء حنَّى الأرض إينليل: وإله المحيط والمياه الجوفيّة العذبة 
أنكي (* إيا عند الأكاديين). كما حظيت الإلبة - الأ نينخورساغ بقدر عظيم من 
اللُعِيل ث سومر. ففي فجر تاريخ سومر كانت هذه الإلبة هي الإلبة الأكثر جبروتاً. 
وعند أواخر الألف ؛ وأواثل ؟ ق.م. صمد الإله دوموزي إلى الصّقوف الأولى» وكان هذا 
زوج الإلبة إينانا (- عشتار). لقد حاول النّاس دوم أنْ يشكلوا آلبتهم على صورتهم 
ومثالبم. ولم يدركوا الأ زمن متآخّر إنّه لا يجوز رؤية الإله؛ وأنّ هذا موجود ب كل 
مكان وليس له شكل محدد. أَمّا سكان وادي الرافدين فلم يكتفوا زمنئن بتزويج 
البتهمء بل انتقوا لبم أفضل بغي وكان على هذه أنّْ تستلقي الليل كله وحيدة على 
السرير الذهبي بانتظار مجيء الإله إليها. نقد كان يحلو للثّاس أن يروا أنفسهم 4 الآلبة» 
ويضيؤو! نمط عيشهم بأفعال الآلبة ونمط عيشهم. وعليه عند ما كان نصط حياتهم يتغيّر 
كان يتنيّر تبعاً له نمط عيش آلبتهم أيضاً. ونشأ مع نشوء المدن الحكبرى جهاز إداري 
شديد التُمقيد. وسرعان ما شرع الثاس ينظمون تبعاً لذلك نشاطات آلبتهم أيضاً. فأنشأوا 
لبم الشّراتبيّة الوظيفيّة عينها التي كانت سائدة عندهم. ولذلك ظهر لدى الآلبة ملكهم: 
ووزيره الأكبر. ثم ظهر الكاتب السكرتير؛ وحامل المرش الذي كان عليه أنْ يحمل 
عرش ملك الآلبة. وتبعاً لإرادة الئّاس ظهرت لآلبة وادي الرّافدين وظائف أخرى. فقد ظهر 
على سبيل المثال الآلبة - البوّابون. وبات آلبة بيثات الطبيعة يعدون «قادة سماويين عظامأ». 


وكانوا قبلئن وأاهبي نعم وخيرات. 
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وعلى الرغم من أن الآلبة كانوا على الأرض» إلا أنَّ صلتهم بالسّماء بقيت قويّة راسخة. 
فالإلبة عشتار مثلاً ارتبطت بكوكب الزهراء: وارتبط الإله مردوك بجوبيتر (- المشتري) 
ومجموعة برج الثّور: وارتبط الإله نابو بمردكوريوس (> عطارد). لقد كان لكل عدينة إلبها 
الشقيع - الحارس. ويما أنَّ هذا الأخي ركان مرتبطاً بجرم سماويء فَإِنٌ المدينة المعنية ارتبطت 
بدورها بالسّماء؛ بالجرم الكوني المعني. وهذا ما منح سكان المدينة قوٌة روحيّة كبيرة. لقد 
كان هؤلاء على قناعة راسخة بأن شفيعهم السنّماوي لن يتركهم وقت الشْلدّة. وهذا ما جعل 
الَعَوَة الرُوحيّة للمدينة أقوى. لكنّ صلة المدينة هذه وصلة حياة ساكنيها بالجحوركب 
الكوني: لم تقتصر فقط على إدراك هؤلاء بأنَّ السسّماء تحميهم. لقد رصد سكان مدن وادي 
الرافدين حركة الكواكب وتبيُّوا كل التَبِدُلات التي تطرأ عليها؛ واستخلصو! من ذلك 
كله النتائج ذات انصلة. كما راقب هؤلاء أيضاً أطوار الخسوف والكسوف وسوى ذنك مسن 
الظاهرات التي كانت ترتبط بكوكبهم» وحاولوا أن يتبيتوا ما وض ا كيه هذا حكله. 
تقد كانوا يرغبون كثيرأ بأنْ يرو! بذ تلك العلامات إشارات إلى أن المستقبل يحمل للمدينة 
بشرى بالرّخاء والخيرات. بيد أنّهم لم يكونوا محصّنين ضدّ أن تحمل لبم تلك الآيات إنذاراً 
بقرب تعرّض مدينتهم لغزو الأعداء: أو لموجة جفافء أو لمجاعة: أو لاجتياح وباء» وسوى ذلك 
من الرّزايا. وليس عبثا أن استعطف هؤلاء إله الأويئة ورفموا له الصّلوات والتُوسّلات: وقدموا 
له القرابين. 

إذن لقد كان لسكان وادي الرافدين كثرة كثيرة من الآنبة. ولذلك فإنًا عاجزون 
عن استعادة وظائفهم» وتحديد الأطوار التي بلغ نشاطهم فيها قَمَّة حيويّته وفاعليّته. ومع ذلك 
فَإِنّ معطيات التُصوص التي حملتها لنا الألواح الطينيّة التي اكتشفت هناك؛ تجيز لنا رسم 
تصور عن أهم أولثك الآلبة. 

فالإله آنو مثلاً كان إله السلطة: أو بمعنى أدق جسيّد قو الستلطة. وجسسّد الإنه إينليل 
ألقوّة على وجه العموم. أما الإله أنكي فقد كان هو «المكر: عينه؛ والمهارة. فقد أتقن الفنون 
كلها والمهن كلها إتفاناً تاماً؛ واحتضن الرّقأة: وحاول أنْ يحمي البشر من دسائس الإلبين آن 
وإينليل. فقد كان هذان الإلبان لا يكترثئان كثيراً لأمر الجنس البشري. وكان يمكن أنْ 
يصدر عنهما أي فعل كان: بما © ذلك التّزوات الشريرة والسّلوك الأرعن. وكان للإله إينليل 
ابن - إنه؛ هو الإله نينورتا الذي لم يكن له مدينة خاصّة به. ولكنّ نينورتا كان يجمند 
البسالة والإقدام. ولذلك بجله ملوك آشور المقاتلون. أمّا الإله الذي يرى كل شسيء؛ أوتو إله 
الشُمس؛ فقد كان القاضي الأكبرء وناصر المقهورين والضعفاء؛ واحتضن المتتبّئين. وتأقلم 
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مع الحالة الدينيّة 4 بلاد ما بين التّهرين أيضاً؛ الإله العموري إيشكور (- الأكادي أداد)ء 
إله الرُعود والعواصف. 
وعرف وادي الرافدين إلى جانب الآلبة: إلبات أَمّهات أيضاً. لكنٌ عددهنٌ لم يتجاوز 
الثّلاث إلبات. وهنّ: نينخورساغ: ومالي, وبابا. كما كان لكل إله زوجة. وكان ضْسَّة إلبات 
ارتبطن بالمالم الْسُّفلي: عالم الأموات؛ ومنهنٌ مَن ارتيطت بالموت أيضاً. ونذكر 4 السياق أن 
إلبة الموت غولا تحولت مع انلوقت إلى إلبة مداوية. وقد عثر على صورها مع رفيقها الدّائم: 
الكلب. وغدا رأس هذا الأخيررمزاً لبا. وكان النَّجِم هو رمز الإلبة عشتار؛ والبلال رمز الإلبة 
إينانا. 
وشحتوى اللقى والأصوص الت استفرت عنها اعمال النثر الآقارى منطيات عن جماعة 

آلبة الأنوناكي العظام. كما تذكر النُأصوص جماعة إلبيّة أخرى: هي جماعة آلبة الإيجيجي. 
وليس معروقاً لناعن هؤلاء سوى أن عددهم كان كبيرا. تقد كان الآلبة الإيجيجي 
يشاركون 2 الاجتماعات العامّة؛ وعند اتُّحْاذ القرارات المهمّة كانوا يمبرون عن موافقتهم أو 
رفضهم بهمهمة ذات طابع مختلف. وكان أعضاء الاجتماع الآخرون قادرين على تأويل تلك 
البمهمة بمعناها الصحيع. أما الآلبة الأنوناكي فقد كانوا يشاركون 4# اجتماعات مجلس 
الآلبة وينُخْذون القرارات المهمّة. إذن لم يكن انشغال الآلبة بشؤون الحياة أقَلّ من انشغال 
البشر يها. وحكانو! يعملون بعرق جبينهم قبل أن يظهر الجنس البشري إلى الوجود. وهذا ما 
تَخيّر به «ملحمة أتراحاسيس: البابليّة القديمة. قد جاء شك هذه الملحمة: 

عنلما كان الآفة يحملون الأعباء 

كالبشر يجرجرون السلاله 

وكانت سلال الآهة مهولة. 

كان الشغل مضني والمشقة عظيمة, 

فألقى الآهة السبعة الأنوناكي العظام 

بأعباء العمل كلها على كاهل الإتجيجي... 

وعلى امتداد ألفين وحمس مائة عام 

عمل هؤلاء آناء الثّيل والتّهار. 

فتعالى صراخهم وامتلؤوا غيظةً 

وضجُوا في الأرض وشاغبوا: 
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انريد أن نرى الآمر! 

قليرفع عن كراهلنا عبء هذا العمل الشاق». 
فأحرقوا أدواتهم» 

ودمروا ألواحهم, 

وأطعموا الثيران سلالهم؛ 

وساروا كتفاً إلى كتف 

صوب بؤابات إيئليل المقاتل المقئسة 

فطوقوا الخرسء وعندما انتصف الليل 

يات المعبد تحت الحصارء لكنّ الإله لم يظهر... 
فسمع كالكل الصّخب واضطرب 

فتح المزلاج ونظر إلى الخارج. 

وشقّ الإله كالكل النوسكو. 

فسمع صخب الإجيجي. 

ومغى التوسكو يوقظ السيّد... 


شم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي. تقد دعا الإله إينليل الأنوناكي إلى 
اجتماع المجلس: وكان هؤلاء قد أفرطوا 4 استغلال الإيجيجي واضطيهادهم. ودارت 
المباحثات مع الإيجيجي التّائرين. فأوحى الله إيا بمخرج من الوضع الحرجء إذ اقترح أنْ يُخلق 
البشر وتلقى على عاتقهم «أعباء الآلبة». وهكذا كان. فقد مزج إيا طينا بدماء وأحد من 
الإيجيجي وخلق الإنسان الأول بمساعدة «قابلة الآلبة: الحكيمة مامي». ومنذ ذلك ألوقت 


والثّاس يحملون السّلال بدلاً عن الآنبة. 


وتلفت الانتياه 4 هذا الستياق إلى أن الإنسان الأوّل قد صنع من طين ممزوج يدم أحد 
الآلبة» حتى لو لم يكن هذا الإله هو الإله الأعظم. فقد تشاور الإيجيجي كلهم وقرروا 


التُضحية بواحد منهم لأجل إتمام ذلك العمل الجليل. فَقَرّر: 


سوف يُجتدل أحد الآلة... 


ومن جسله؛ وبلمائه 
فلتمزج قبضة طين! 
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وليتّحد حقاً الإلمي والبشري 
مزوجين في الطين! 
فلنسمع أبداً طرقات القلب. 
فليعش العقل في جسد الله 
فليعرف الحي آية حياته. 
وليتذكر دوماً أنه يمتلك عقلاً. 
ويبدو هذا التّداء الأخير الموجّه للإنسان ذا أهمَيّة فائقة نم تتراجع حتَّى يومنا هذا. 
فعلى امتداد تاريخ البشريّة كله كان دالدين الشخصيه يتألق أحياناً ويخبوا أحياناً 
أخرى. وك الألف ؟قم. كان «دين الأنا الفرد» يعيش ل وادي الرّافدين طور ازدهاره. فقد 
كان الإله «الأنا الغرده (إيلو)؛ هو الشخصية الرئيسة. إذ كان يباشر بنفسه الشؤون 
الشّخصيّة للإنسانء ويهتمٌ بنجاحاته الإبداعيّة. ولكن هذا الإله «الشخصي» لم يكن إلباً 
فريد). فالإله الفريد كان الإله الذي يهتمّ بشؤون الفرد» الششخصء. كلها دون استثتاء. ولم 
يكن الإنسان 4 غضون ذلك عبداً لإنبه الشتّخصيء بل كان ابنأ له. وقد عدوا الشخص 
المعني ابنأ تلإله بامعنى الفيزيولوجي المباشر للكلمة. ولم يكن هذا الإله والإلبة والدين لابن 
واحدء وإنّما للسسلالة كلهاء للعائلة كلها. فالإله الشئخصي كان هو عينه تلابن» والأب» 
والجدء و.... وقد فهم المعاصرون هذا الأمر فهماً ماديّاً تماماً. فاعتقدوا أن الإله يقيم 4 جسم 
الشخص إقامة فعليّة. وافترضوا أنّه كان حاضراً لحظة الحيل بِالدَرَيّة ‏ وأنّه ينتقل من جسد 
الأب إلى جسد الابن. 
وقد استخلصوا من هذا نتائج بعيدة المدى. قيما أن الابن تلقى إلبه الخاص عبر جسد 
وألده الذي يقيم فيه إلبه الخاصء لذلك يتبغي عليه أن يتعامل مع وألده كما يتعامل مع إلبه 
الخاص. بمعنى آخر إِنَّه كان يجب على الابن أنْ يخضع لسلطة والده خضوعاً مطلقاً. وي 
غضون ذلك يمكن للابن أنْ ينتظر من والده الحب؛ والاهتمامء والرّفق: ففيه كان يقيم إلبه 
الشخصي. والحاصل إذن إِنَّهِ ثمّة صلة قرابة (عبر الأب) بين الابن وإلبه الششخصي. ولذلك يغدو 
دفاع الإله الششخصي عن تابعه أمرأ بدهيًاً. فهو الوسيط # العلاقة مع إله أعلى؛ أكثر عظمة. 
وها نحن نورد مقطعاً من رسائة كتبها بائس إلى إلبه الشّخصي (إيلو). 
«أخبر إلبي: أبي! هكذا يقول أبيل - أداد؛ عبدك: لما صرفت وجهك عشي وأهملتني؟ 
مَنْ هو الآخر الذي يعطيك كما أعطيك أناة أكتب للإله مردوك الذي يحبّكء وليففر لي 
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آثامي. فأرى وجهك؛ وآلثم قدميك. انظر بعين العطف إلى عائلتي. إلى الكبار من أفرادها 
والصفار. رأفة بهم ارحمني. وليصل إليّ عونك». لا شك أن الجملة الأولى تثير الحيرة» نكن 
الأمريجب آلا يمكون هكذا. فذلك هو التٌقليد الذي كان سائداًء وكل الرُسائل البابايّة 
والآشوريّة تبدا كما بدأت الرّسالة التي سقنا نصها هنا. 

لقد كان الإله مردوك هو إله مدينة بايل. وك الألف ؟ق.م. كان هذ! مجرد إله عادي: 
نكنّه ما لبث أنْ صعد إلى الصفوف الأولى من حشد آلبة سومر وبابل. وبة.در ما كانت قوة 
بابل تزداد ونفوذها يمتدٌّء كان الإله مردوك يزداد قوة. وشيئاً فشيئاً بات يذ طليعة كبار 
الآلبة الذين كان لهم نفوذ وهيبة عظيمين: آن» وإينليل: وإيا. ففي كل مكان تقريباً باتوا 
يعدونه ملك الآلبة. ولكنْ كيف حدث وسمح الآلية العظام المذكورين بذلك؟ لماذا تنازل هؤلاء 
عن بداظادهع الطلقة وعدا را عن عد اللثبي والمعراده قي لقف فرج أل شولا اكوا بوعاعة 
مردوك لأنّه خنصهم من الكائن الوحشي الرّهيب: الإلبة تيامات. فلم يجرز أي 8 الآلبة 
الآخرين على منازئتها. أمّا مردوك فلم يتردّد يك قعل ذلك: وليس هذا وحسبء بل هزم الإلبة 
المتوحّشة البفيضة التي كانوا يكرهونها. ولذلك كان يدهي أنْ يتزعٌم هو ولا أحد غيره 
مجمع آلبة وادي الرافدين» ويفدو ملكا على الآلبة. وقد وردت هذه القصّة كلها ك الماحمة 
الدينيّة: «عندما يذ الأعالي»» التي أنشئت # بابل» مدينة مردوك الأم» ذ القرنين 7-17 اقيم.. 
وعليه ققد تضمنت الملحمة تعليلاً وافياً نزعامة مردوك ملك آلبة بلاد ما بين التهرين كلهم. 
ونكنّ الحال لا يمكن أن تبقى على ما هي غليه. فعندما سقطت بابل اضطرٌ مردوك لأنّْ 
يتنحّى. وأخن إله الغزاة» إله العاصمة الآشوريّة القديمة آشور يطائب بالرُعامة. وسرعان ما 
أدخلت التّمديلات الملائمة على ملحمة «عندما ك الأعالي»؛ فحل اسم آشور بدلاً من اسم 
مرذوك 4 كل سطر من نظو اماحمة. 

إن الدّين هو الذي يحدّد الأخلاق. وشعب بفيردين: هو شعب بفير أخلاق. وك وأدي 
الرافدين قضى الدين بتحريم التجديف على الآلبة» والخروج على الدّين؛ وإهانة الآلبة بأي 
شكل كان: كما حرم الكذب. والخداعء والقتل؛ والرّنى؛ وأوجب احترام الوالدين: 
وكبار السين؛ والعطف على الضتعفاء: والفقراء» والأرامل: واليتامىء ومدٌ يد العون للقريب» 
والاهتمام بشؤون القرية الأم؛ والابتماد عن فعل الشَّرُ وبثّ الفرقة بين الأقارب. وغنيّ عن الييان 
أن ما تقدّم عرضه هنا لا يحتاج المزيد. إِنّها الوصايا العشر عينها التي ينبفي على العالم 
المسيحي أن يعيش وفقها. ولكن يجب الا نظن أن سكان بلاد الرّافدين التزموا بهذه الوصايا 
الأخلاقيّة كلها التزاماً صارماً ب حياتهم. لقد كان النّاس يقترفون الأخطاء؛ ويرتكبون 


الآثام» فيندمون: ويرفعون الصّلوات مستقفرين طالبين الصّفح:؛ ثم لا يلبثون أن يخطئوا ممن 
جديد. فاليشر هم البشر ل كل زمان ومكان. يتطهّرون بالصلوات» والتُوبة» والتّدى 
والثّماويذ. فقد كتب الباحثون يقولون إِنَّ صلوات سكان وادي الرافدين تدهش بعمق الشعور 
ألديني الذي تنطوي عليه. وهاكم واحدة منها: 
لم أكن أعرف يا إلحي أنَّ عقابك صارم. 
فأقسمت يمينا عظيماً دون أن يرف لي جفن. 
واحتقرت شرعتكه وأوغلت بعيداه 
لقد انتهكت طريقك وقت بليتي... 
أثامي كثيرة كيف اقترفتهاء لا أعرف. 
يا إلمي هبني السكينة, واصفح علّيء 
رمت الي قلي 
لقد أدرك الإنسان أنه عبثاً يقترف الآثام على هذه الأرضء لأنَّ كل ما يحققه بأعمائه 
طارئ والى زوال. وليس من قبيل المصادفة أن ترد ملحمة جلجامش أقوال انعكست يذ 
فلسفة سليمان: 
ليس تمّة ما هو نخالد سوى الألهة والثكمس» 
أما الانسان فين سنينه معدودةه 
ومهما يكن ما يقعله فإنه جرد ريح. | 
يجب على كل إنسان يعيش ف هذا العالم أنْ يكون لنفسه تصوراً ما عمن وجوده: من 
أين جاء؛ كيف ينبغي عليه أنْ يعيش: وإلى أين هو ماض بعد أن يموت. ونحن درسنا هنا 
تصوّرات سكان بلاد ما بين التّهرين عن كيفيٌة خلق البشر والطريقة التي كان يجب عليهم 
أنْ يعيشوا وفقها. فلندق الآن نظرة على الطّريق التي كان على إنسان وادي الرّاضدين أنْ 
يسلكها بعد الموت» وكيف. 
إنَّ حياة الفرد منّا كلها تتعلق بتصوّره عن الموت. فإذا ما ارتسمت أمام الإنسان آفاق 
محزنة بعد خروجه إلى العالم الآخرء فَإِنَّ هذا سوف يسمّم حياته كلهاء ويصبغها بصبغة 
الحداد. ومثالنا على هذا البندوسيّة وكاستاتها (> طبقاتها الاجتماعيّة). فالإنسان يعيش 
حياته كلها 4 الأغلال. وهولا يعرف أن الموت ينقذه منها. بل على الضّدٌ من هذا تماماً إذ 
يمكن أن تفدو تلك الأغلال أكثر شْدّة 4 الحياة الأخرى. ولذلك لا يمكن للهندوسي المعدّب 


5008 


أنْ يحلم إل بشيء واحد: كيف يقملّع أغلال تلك المعاناة مرة وإلى الأبد. فمعاناته وآلامه 
لا مسوغ لباء ولا تعليل لباء وهولا يستحقها. فهل يمكن لبذا الإنسان أنْ يكون سعيداً: 
ومتفائلاء ومحبّأ للحياة 4 ظلّ سيطرة مثل هذه الرُؤى: وهذه الأخلاقيّات: وهذا الدين على 
تفكيره؟ فدينه هذا يدفع به إلى الزّاوية» وليس له أمل بالخلاص لا كذ هذه الحياة: ولا ب 
الحياة العاشرة: ولا لك الحياة الألف. فلا يبقى له سوى أنْ يحلم بالترفاناء والعدم. أمّا 
المصريون فقد كان لهم من الحياة موقف مفاير تماماً. نقد كان يمكن للمصري أن يقول: 
«إنّ الموت بالنّسبة لي الآن كعطر فواح». لقد عاش المصريون سعداء: حياتهم مزدهرة: 
وكانوا ينتظرون حياة أكثر سعادة وازدهاراً وكمالاً بعد رحيلهم إلى العالم الآخر. 
وما يزسف له بالنُسبة لسكان وادي الرّافدين: هو أنّهِم رأوا ‏ العالم الآخر مكاناً 

كثيباً جداً. إنْها #بلاد أللا عودة»؛ هكذا وصفتها ملحمة جلجامش (ف الألفين 1-اقم.): 

يقودوت المتوقى إلى بيت الديجور, 0 

إلى مسكن إيركالاء 

إلى البيت التي لا يخرج الذاخل إليه منه 

إلى الطّريق التي لا عودة منهه 

إلى البيت الذي لا يرى قاطتوه الثوره 

حيث قوتهم الرّمك وطعامهم الطينه 

وكسوتهم كالطير ملابس من ريش. 

لا يرون ألتُوره ويقيمون في ظلمة أبديّة 

نواقلهم وأبوابهم يغطيها الغبار! 

وقد جاء يك ملحمة «نزول عشتار إلى الحضيض»» أنَّ الوصول إلى «بلاد اللا عودة» دونه 

سيعة أيواب ينبغي اجتيازها. وأنّ «الوحشة تسود أمام الأبواب:. وتفيد المصادر الأقدم عهداً بأنٌ 
نهراً يقود إلى المملكة السسّملية. وعبرهذا الثّهر يحمل النوتي ا ميت قاربه. وشخصية النوتي 
هذه ممروفة عند كثير من الشعوب. وقد قيل 4 وصف هذا المشهد: 

لاتجري ني نهر العالم السفلي مياه 

مياهه لا تروي ظما ظامى, 


ولا تنجب حقول العالم السفلي حيرب 
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ولا نحد يطحن منها دقيقا. 
ولا تعطي شيل العام السفلي صوفة 
ولا يخيط أحد منه ثياياً. 
لقد تخيّل سكان وادي الرافدين العالم الستقلي مدينة تحيط بها سبعة أسوار حصينة. وثمّة 
سبعة أبواب تقود بالشَابِع إلى داخل المدينة. وكان الحارس نيدو يبقي الأبواب الستبعة مغلقة بالمزلاج. 
ونذلك الم يكن بمقدور إلى مكناق ار يشروم الاقم البلقلي ركسيرٌر امل واي ال القدين عي 
الأموات كذ المملكة السسُقليٌة هكذ!: عندما يفد ميت جديد ينبفي عليه أنْ يقَدّم التقدمات 
والقرابين إلى آلبة العالم السّفلي السبعة لمكي يحكسب ودّهم ويضمن مساندتهم له. وقد بدا الأمر 
على الصورة الثّالية: عندما يعبر اميت الأبواب عليه أنْ ينزع عند كل باب حلية ما أو قطعة من 
ملابسه. وبعد أنْ يعبر الأبواب المنبعة يمثل أمام أريشعكيجال زوجة إله العالم السملي ترجال. 
ثم يمثل الميت بعد ذلك أمام مححكمة العالم الستُقلي. فتنظر 4 قضيّته «هيئة قضائيّة 
مؤلفة من الآلبة الأنوناكي. ولكنٌّ رئاسة هذه البيثة تتألف من آلبة أعظم نفوذا ينتمون إلى العالم 
العلوي. وقد يكون المتنبّئ هو إله السنّمس (ليلاً)ء أو إله القمر (وقت ظهور البلال الجديد). لقد 
كانت البيئة هي التي تقَرّر مصير المتّهم. لكنّ قرارها كان يرتبط بطريقة عيش المعني 4# الحياة 
الدّنيا. وهناك كان المتّهم يتلقى دروسه الأونى ب شريعة المملكة المتقلى ومعايير السلوك فيها. 
وبعد التُطق بالحكم كان المثّهم يقاد إلى أحد أرجاء اللملكة السقلية. وعندما يصل إلى المحكان 
المعني يستقبله السكان القدامى على الرُحب والسّمة؛ ويقدّمون نه كل عون ممكن. 

. وقد تلخّصت معابير السلوك # العالم السفلي مه الآني: التزام البدوء؛ وعدم الإتيان 
بما يلفت الانتباه بالملابس؛ أو الطّيوب؛ والقدرة على كبت المشاعر. والحقيقة أن الحياة 
كانت نتواصل ولكن بطريقة أخرى: يواصل الإنسان ا المملدكة السدُّفليّة الأعمال التي كان 
يمارسها يك حياته الدنيويّة عينها. ودكانت تقام هناك أيضاً شبّى الملقوس والمراسم. يقيمها 
الكهنة أنفسهم» كما ا الحياة الدنيا. 

ولا تمضي عدة أيّام حسّى يبدأ الوافد الجديد يتلمّس «شكاوى سومر». وقد تضمنت 
هذه معلومات عن أنه لم يتن للمتوفى أنْ بيني بيتاً. وإذا ما تبيّن أن أمراً ما شديد الأهميّة لم 
ينجز حقاً؛ فإنّه يمكن لظلّ الميت أنْ يصعد إلى الأرض لحين. لكنّ هذا لا يحدث مع الموتى 
من الفئات الاجتماعية الدنيا إل قليلاً. وغالياً جداً ما استفلٌ الملوك هذا الامتياز. وما يشير 
الفضول أن بعض الآلبة سجن 2 غياهب المملكة السُفليّة. وهؤلاء مثلهم مثل الملوك يُسمح لبم 
بمغادرة معتقلهم لبعض الوقت ‏ صورة ظلال. فقد صعد ظلٌ أنكيدو من اللملكة السٌفلية 
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ليلاقي صديقه جلجامش ويتحدّت إليه. كما كان الخروج من المملكة السُّليّة لبعض الوقت 
أمرأ ممكناً إذا ترك المعني رهينة فيها تنوب عنه. وكانت الإلبة إينانا قد خرجت إلى العالم 
الفلوي بهذه الطّريقة عينها. فقد تركت زوجها دوموزي رهينة ينوب عنها هناك. ويتحدث 
كثير من مصادر وادي الرّافدين عن أن آلبة خالدين يقيمون ف المملكة اللي : ملحمة «خلق 
إنه القمرة على سبيل المثال. 
ومسب ديانة واي الواهنيق الالينة لوت نمطم حص رفوع مر سم لاي 
منه. إِنّهِ «انظّلام» الذي لا يمكن مواجوته. بيد أن معتقدات متفائلة عن الخلود أخذت تسود 
رؤاهم الآخرويّة فيما بعد. ولكنّهم قصدوا بها الخلود الروحي. 
ولا بد من أنْ نقول # خاتمة حديثنا هذا بعض المكلمات عن تصور ديانة وادي الرّافدين 
لعمليّة خلق العألم والبشر. وقد جاء وصف تلك العمئيّة بأكمل صورة ‏ الملحمة الدينية #عندما 
بك الأعالي» ٠‏ التي كرست للإله البابلي مردوك. وجرى الأمر على التّحو الثّاني: ش 
عندما في الأعالي ثم تكن السّماء قد سمّيت بعد 
ول يكن تحت لليابسة أسم. 
كان أبسو البدئي الذي خلق كل شي» 
الم تيامات التي ولدت كل شيء. 
فمزجا مياههما في كل واحد... 
وعندئلٍ تكون في أحشائهما الآلهة... 
لقد امتزج كاوس (- خراب؛ عدم. م.) المياه المالحة تيامات وكاوس امياه العذية أبسو. 
هناك تكوّن الآلبة. فظهر لخمو ولاخامو. ثم تبع زوج الآلبة الأوّل الَزُوج الثّاني: آنشار (- الحلقة 
السسّماويّة): وسكيشار (- الحلقة الأرضيّة). بعد ذلك خلق أبسو الإله أنكي ( إيا). ثم ظهر 
الآلبة الآخرون. 
ويجتمع الآلمة - الأقارب حشداً 
يزعجون تيامات إذ يروحون ويجيؤون» 
لقد زلزلوا جوف تيامات. 
بغوغائهم الصاحبة في السكينة العلويةة 
ولا يهدأ لغطهم في أبسو. 


مد 


طاوسن ااستكار مم لايدو لقص أيعظه المكعي» يفك رة إباده الآقية. ولك ناك لم 
يحدث لأنّ الإله إيا الذي يرى كل شيء وجد مخرجاً من الوضع الحرج. 
بحكمبه خلق تعويئة مقدسة 
وأنشد ترتيلة أرسلها في المياه. 
فانسكب التعاس؛ وجاء الثوم. 
لقد استغرق أبسو ف نوم هاتى, 
فأخذ الوجوم بللستشار ثمو. 
بعد ذلك قتل الإله ا أبسى 5ه كيل عير وخاق اتقسه بهي زعانا «أبسوة. 
هناك مع دامكيناء مع زوجته استوى إيا بعظمة 
وف سكينة المصائر والأقدار 
أنهب الإله حكيم الحكمه 
في أبسو ولد مردوك... 
قامته عظيمة؛ متفوق بين جميعهم 
صورته كاملة كمالاً لا يخطر نيال» 
لا يدركه الفهم ولا يحيط به خخيال: 
أربع عيونه: وأريع آذانه! 
وعدلما يفتح فمه تخرج التيران منه! 
ثم تطوّرت الآحداث بعد ذلك على التّحو الثّاني. لقد عزمت أرملة الإله المقتول أبسو على 
أنْ تنتقم من الآلبة الذين قوا زوجها. ولكي تحقق انتقامها خلقت حشدأ من الكائنات 
المتوحشة المخيفة. ووضعت الإله كينفو على رأس ذلك الحشد» وقلدته «ألواح المصير». وقد 
كانت تلك الألواح تحدّد حركة المالم وسير الأحداث السكونيّة. فارتمدت فرائص الآثبة خوفاً 
من عدوانيّة حشد الوحوش ذاك. ولكن الإله الشّاب مردوك هب للقتال غير هيّاب. وكان قبل 
ذلك قد وضع شروطه أمام الآلبة. وقد تلخّصت # الآتي: 
إذا ما انتقمت لكم كلك 
وقهرت تيامات» وأنقنت حياتكم 
فلتجمعوا المجلسء ولتعلتوا إعلاء مصيري... 


مغانت 


ولتقرر كلمت المصائر: كما كلمتكم! 
ولِيبقَ ما أخلقه آنا راسشا لا يتغيّرا 
قوافق الآلبة على مطالب مردوك لأنّه لم يكن أمامهم مخري آخر. وقيل عن ذلك مأ 


قدُّموا له الصّوجانه والعرشء وألبسوه ثوب الملك» 

قدو سلاح النُصر الذي يجندل الأعداء... 

فهاجم مردوك وتيامات أحدهما الآخر... 

واشتبكا في قتال مريرء ومعركة فاصلة... 

فتحت تيامات شدقها لكي تبتلعه 

فأدخل فيها الإعصار, وعجزت عن إطباق شفتيها... 

وتقطعت أشلاءء وانفتح شدقها. 

لقد أطلق سهامه وشقّ بطنهاء 

ومرّق أعماقها وأعذ قلبها... 

وبعد أنْ صّرعت تيامات وهلكت ولى حشد الكاثنات المتوحّشة الأدبار. لكنّ مردوك 

المقدام لم يمهلها لتختبئ. فألقى عليها القبض وقيّدها. وقتل قائدها كينغو وأخذن منه «ألواح 
المصيره. ثم رجع مردوك بعد ذلك إلى جمّة تيامات: 

فقطّم أحشاءها بجنكة. 

وشطرها نصفين كأنّها قوقعة 

ثم أخذ نصفاً وغطى به السسّماء. 

سوام رن زان 

ليعملوا على الأ تتسرّب المياء 

وقاس الْرْبْ أبعاد أبسقو 

ولق لذاته انعكاساء خلق إينشارو 

فظلّل إينشارو السماء 

وأقام مردوك استراحات في السسّماء للالحة كلهم. 


ا 


لقد أقام استراحات للآلهة العظام. 
وصنع النجوم - الكواكبه على شبه الآلهة صنعهاء 
قسسّم السنة رسم رساً... 
ووضع يجوماً للأشهر الاثني عشرء 
وفتح بابين على جاني الْسّماء. .. 
ومنح الملاله خارص اللَيله ضياءا... 
ثم وضع رأس تيامات وأهل عليها جيلاً... 
ثم أطلق حجلة والفرات عبر عينيها. 
هكذا خلق هو السماء والأرض... 
وبعد ذلك عيّن مردوك طقوسه» وفرض شعائره. وجاءت نلحظة خلق الإنسان: 
قلاجمع التّماء أنه ولأثبْتِ العظام. 
ساصنس كائئل وسوف أدعوه إتسانا. 
حقا ني سأخلق بشراًء 
وليخدم هؤلاء الآلهة» لكي يستريح هؤلاء. 


لاما اه 


الفصل الثالت 


آلهة الإغريق القدماء 


لقد كانت جزيرة كريت عماد الحياة الْرُوحِيّة والتّقافيّة والدّينيّة لليونان القديمة. 
ومن المعروف أن كريت هذه تقع بخ البحر المتوسئط. وخلال الألفين *-؟ق.م. لم تكن التّمافة 
الإغريقيّة منقصلة عن ثقافات الشّرق الأخرى. ولكنّ كريت عاشت 4 أواسط الألف اق .م. 
طور أنحطاط لا تزال أسبابه غامضة حتى الآن. وحسب بعضهم أن الجزيرة تعرّضت لكارثة 
ما. ولكنْ قد تكون هناك أسباب أخرى. بيد أنه 4 الأحوال كلها وجد سكان الجزيرة 
أنمسهم عاجزين عن النَّصدّي للفزاة الذين جاؤوا بلادهم من شيه جزيرة البلقان. فحمسل 
الآخيون ثقافتهم وديانتهم إلى كريت. ومع أنّ النُّمازج حدث يك ميادين شتَّى» إلا أن المؤرُخين 
والشعراء بالغوا 4 تقويم دوره» ققد تجاهلوا واقع الاستيلاء نفسه ووصفوا تاريخ التّقاضة 
اليونانيّة بصفته عصرأ واحداً ملك خلائه الملك الخراي مينوس. فظهر هذا # تاريخ اليونان 
ملكا إلباً. وبنى دولة بحريّة كبرى وبسط سلطانه على جزر وشبه جزر شرقي البحر المتوسط. 
بل يفترض بعضهم أن تفوذه امتد ليشمل صقليا أيضاً. 

ونحن لا نتوّر على مصادر مكتوبة ل تاريخ كريت إلا صن زمن الاحتلال الآخي وما 
بعد. فنظام الكتابة الكريتي قبل ذلك لا يزال لغزاً عصيًاً على العلماء. نقد امتدّ العصر 
الآخي يك تاريخ اليونان من العام 10٠١‏ حتى العام ١١٠٠ق.م.‏ أمّا ما قبل هذا التَّارِيخْ فهو زمن 
الملك مينوس. وعليه فقد كان لدى الإغريق دينان: الدّين المينوسيء والدّين الآخي. 

ومثله مثل الأديان الأخرى 2 العالم القديم: كان الدّين الميتوسي دينا بدائيًا. فالإنه 
الرّئيس هو الله زيوس أب الملوك: وحاكم جزيرة كريت: هو والد الملك مينوس. والملك 
سربيدون: واملك رادامانثوس الذين أنجيتهم له الأميرة الكنعانيّة أوروبا. وكان زيوس قد 
اتُّخد صورة ثور ومضى خلف الأميرة إلى بلاد الكنعانيين خائضاً غمار مغامرة صعبة مع البحر 
البائج. ولكنّه نجح خ آخر المطاف» فخطف الأميرة أورويا وحملها إلى جزيرة كريت سليمة 
معافاة. وحسب الأساطير أن السنلطة الملكيّة المقدّسة والينية الأولى للدّولة خرجتا من اتّحاد 
الإله - الثُور والإلبة - اليقرة. فقد وئد سن ذاك الاتّحاد ملك. وكانت سلطته مقدسة؛: لكن 
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لتسع سنوات فقط. أمّا بعد ذلك فقد كان ينبفي ترسيخ صلاحيّات الملك. ولم يكن بمقدور 
أحد أن يفعل ذلك سوى الإله. وقد استمرّت الفترة الدّانية من حكم ال ملك عشر سنوات. 

والثّور كما هو معروف رمز الخصوبة. والخصوية هي مصدر الحياة بالعنى الحرك 
للكلمة. ولذلك كانت صور الشّور مرسومة © كل مكان: على الجدران: والأختام: 
والأبواب: و.... وظهرت 4 تلك الأوحات مشاهد مصارغة الثيران. فييدو المصارعون على ظهور 
الثّيران وقرونها يؤدُون مختلف ضروب الحركات البهلوانيّة بينما تندهع الثّيران مسعورة. 

ولم تكن الثّيران الحقيقية هي التي تظهر ‏ شعائر الرُواج الطقوسي للإلبة - الأم بل 
المصارعون. أمّا دور الإلبة - الأمُّ فقد كانت تؤدّيه كاهنات آسرات الجمال. وقد ظهرت 
صورهنٌ على اللوحات الجداريّة وهن عاريات الصُدورء لكنهنٌ يرتدين تنانير تفطّي أقدامهنٌ» 
وهذا ما يجعل مبدأاً أسطورة المينوتافروس فقهوما. فقد كان هذا إنساناً فووا عاش بخ 
اللبيريشيء «النيدة رركي اذ ضكه نه سحاا كاتا رقيات كان تترديم ركف الأسير 
الشّاب نيسيوس خلص أثينا من تلك الأتاوة المذلة» إذ قتل الوحش. لقد كانت الإلبة الم هي 
الشخصيّة الإليّة الرئيسة ' كريت اكيتويّة. إنّها إلبة الخصب. ولم تكن هذه سيّدة الطبيعة 
اليزيّة وحسبء بل وسيّدة قاطني عالم البريّة كلهم. فرسموا صورتها فوق قمَّة جبل عادة» 
رامزين بذلك إلى سموّها فوق هذا العالم كله. أمًا الملك فهو على الرغم من منشثه الإلبي» إلا 
أنهم رسموا صوريه عند سطع العيل الذي 2 تقيم الإلبة الأم فوق فمته. عداك عن هذا أنهم رسموا 
صورة املك متبطحاً على الأرض, 

وبمد أن قهر الأخيون المللينيين تعاملوأ معهم بعقلانية تثير الإعجاب: لم يمسوا عدم 
أو ديانتهم بأيّ أذي. بل أعق ق المستعمرون عملياً ديانة المستعمرين. بيد أن أشياء كثيرة أعيك 
النظر فيها جذرياً مع أنه لم يطرأ عليها أي تبديل يذدكر من حيث الشكل. وهذا أمر طبيعيّ» 
لأنه كان للآخين أيضاً آلبة» وكان المزوف عنهم أمرأ فيه كثير من «نكران الجميل». زد 
على ذلك إن هؤلاء الآلبة لم يكونوا دائما يشبهون آلبة الإغريق؛ أي لم يكن من السهل تبديل 
اسم الإله إلى اسم آخر (إغريقي) والإبقاء علس وظائفه عينها. فالإله الآخي الأكبرديفا لم 
يكن مماثلاً لزيوس. ولكنه من حيث وظائفه كان يشبه كشراً الإله - الثور؛ إنه الديانة 
الكريتية القبل الآخية. وكانت إلبة الخصب ديفيئيا هي زوجة هذا الأخير. وفيمأ بعد نُقلت 
هاتان الوظيفتان ك اليونان إلى عدد من الإلبات. فقي كريت حملتهما الإلبة بريتومارتيس 
ودعيت أيضاً باسم ديكتينا. وكان لبذين الزوجين الإلبيين الساميين أبن يدعى ديونيسيوس» 
إله الخصب وزراعة الكرمة. ونم يتحؤل الإله بوسيدون فورا إلى إله البحار. فقد كان اسمه 


ما نويه 


قبل ذلك بوسيداو. كما كان ثمّة إلبة تدعى بوسيديو. وأخرى باسم إيمايا. وكانت هذه 
نظيرة الإنه هرمسء إله التجارة. كما كان هناك إله الحرب أريسء الذي كان اسمه قبل 
ذلك إينيال. ولا شك # أن هذه التفاصيل غير مهمّة بالنسبة إلينا. فالواضح أمر وأحد: مع 
اندغام الشعبين كان يندغم آلبتهما أيضاء ويتحوّلون. ولكن التوافق التامٌ بلا غضون ذلك بين 
هؤلاء الآلبة وأونئكك: كان أمرأ مستحيلاً. فالآخيون مثلاً لم يفارقوا بعض آلبتهم البلقانيين 
الذين لم يكن ندى الإغريق آلبة نظراء لبم. ومع ذلك تحوّل هؤلاء فيما بعد إلى آلبة عظام 
سكنوا الأوليمب. ومن الملاثم أن ننوه هنا إلى أن جبل إيدا هُ كريت كان يدعى بجيل 
الأوليمب. وكان هذا هو الجيل الذي ولد عليه الإله الإغريقي زيوس وشب, 

لقد أقيمت المعابد على قمم الجبال» وأحيطت بالأسوار. واتصلت مع السفوح بأرصفة. 

وطالب الآلبة الكريتيون بذبائح» ولم تكن هذه من الحيوانات دائماً؛ وهو ما تؤكده 
أعمال السبر الآثاري. نقد كان هؤلاء يحتاجون حياة اليشر ودماءهم» لا سيما الأطفال. شظفي 
كنوسوس» عاصمة الملك مينوس عثر الآثاريون على قاعة مليئة بكثرة من الأواني الكبيرة. 
وعثروا ل داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطفال. وقد حمل يعض عظام 
الأطفال الضحايا آثار! واضحة لعملية تقطيع أوصالبم. وبجيز لنا ذلك أن نقرر دون تردد أن 
عبادة زيوس الكريتي كانت مزدهرة 4 كريت. ومن المعروف أن هذه العيادة كانت تتسم 
باستغراق أتباعها ل حالة الوجد والنشوة الروحية. وكان المقاتلون الفتيان هم الذين يؤدون 
طقوس هذه العبادة: فيرتدون الدروع البرونزية؛ ويقدمون الأطفال قرابين لوثنهم. ولم تكن 
الإلبة - الأمّ (-إلبة الخصب»: إلبة تحب الدماء إلى هذه الدرجة. ولذلك نم تطالب بأن تقدّم لبا 
ذبائح من الأطفال. فاكتفت بالثعابين» والحمام. 

لقد اندغم الآخيون بالإغريق» وشَنّوا إثر ذلك حملة توسعية كيرى. وباتوا يدعون 
أنفسهم هللينيين. ثْمْ دعاهم الإيتروسكيون وبعدهم الرومان: إغريقيين. وقد تشكلت الثقافة 
البلايتية تحت تأثير ثقافات الشعوب التي أخضعها الإغريق. وكان البيلاسفيون البلقانيون أحد 
تلك الشعوب. وقد كانت تصوّرات هؤلاء عن الآلبة أكثر تقدما ورقياً. كما كانوا قد عرضوا 
المعابد والكهنة المتنيّتين. 

وكان للكنماتيين (>الفينيقيين) بدورهم تأثير عظيم جداً على تشكيل الثقافة 
البلاينية. ففي أواخر الألف ”اقيم كان هؤلاء قد شغلوا مساحات شاسعة جداً من الأراضي 
أمتدت على سواحل البحر الأبيض المتوسسّط الأفريقية والأسبانية» وجزر وشبه جزر كان 
يقطنها الإغريق. ومن المعروف أن الأبجدية الإغريقية ذات أصل كنعاني. كما كان للشعوب 
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والأقوام الأخرى التي تواصل الإغريق معها ماديا أو روحياًء تأثيربيّن على ديانتهم وثقافتهم. 
ولكنْ دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه ليست هدهنا الآن. وتلذلك سوف تقصر اهتمامتا 
يهنا على العظاء ومكك متسر يدا لآرة الإشريق والرظاف الس (تيطات بو 

إذن كانت الإلبة الأمّ العظمى هي الرئيسة بين هؤلاء. ولكن أب الآلبة ما ليث أن شغل 
هذه المكانة. وي يادئ الأمر كان هذا الأب هو الإله بوسيدون. ثم حلّ محله الإله زيوس. وقد 
حأفظ بوسيدون على ألوهيته: نكن أبرشيته اقتصرث على البحر. نقد كان زيوس بمتلك 
وحدم من القوّة ما كان يفوق القوة التي يمتلكها الآلبة الآخرون مجتمعين. وقد عبر هوميروس 
عن ذلك 4# الصيغة الآتية: إذا ما أمسك الآلبة كلهم بالسلسلة الحديدية المقدسة التي يرميها 
زيوس من السماءء فإنه لن يكون بمقدورهم شده إلى الأرض؛ ولكنّ زيوس يستطيع بدقئعة 
واحدة أن يرفع الآئبة والأرض إلى السماء. 

ديميترا: هي أخت بوسيدون وزيوس. إنها الأمّ - الأرض» ربة الطبيعة التي ترى كل 
شيء. ابنتها برسيفوني» إلبة النبات التي تموت وتحيا كل سنة. وكانت هيرا زوجة زيوس 
حارسة طقوس الانتقال الصارمة؛ من مسن الفتوة إلى فئة الرجال البالنين. ومن المعروف أن 
كموي كو كاك قدرق مكل هلاه المأعوس وقد اتستقيت التجارب المريرة اق نضان 
ينبغي على الفتيان اجتيازها لكي يفدوا رجالاً بالنين» الدكست 4 مآثر هرقل الشهيرة. 
ومعتى اسم هرقل نفسه؛ هو دالذي يمجّد هيرا». نقد كان هرقل ابنأ لزيوسء لكنّ والدته لم 
تكن هيرا! زوجة زيوسء بل امرأة آنسيّة. وتلذلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده. 

أرطميس: إلبة الموت. إِنّها صياد: ومقاتلة صارمة. تردّد شخصيّتها أصداء شخصية ريّة 
الحيوانات البرَيّة القديمة. عبدوها على الدّانوب: و4 آسيا الصصُفرى» وسهوب يوراسيا. حيوانها 
المقدّس هو الدَبّة. وتواجه أرطميس بصفتها إلبة الموت» أثينا بصفتها الإنبة الحاميية الحياة 
والعمل السلمي. لقد كانت أثينا عََالة. ووقفت عند بدايات ابتكار العمل الزّراعي: وتدجين 
الحيوانات البرَيّة» ونشوء المهمن؛ وإخضاع البحر. ونلذلك ليس غريباً أنْ تحكون هي الإلبة 
الشقيعة والحارسة لدولة - المدينة. فرسموها مع الرمح وعلى رأسها الخوذة الحريية. 

كما كان لإلبة الموت أرطميس أخ توأم: أبوللون. وقد كان هذا إلبأ صارماً جداء 
وفاسيا لا يرحم. ظهرت صفتاء هاتأن ب كل خطوة كان يخطوها. وثمّة شواهد على ذلك 
لا تعد ولا تحصى. فملى سبيل المثالء دلخ أبوللون جلد منافسه ف مباراة الموسيقى. ومن 
الجدير ذكره أن هذا حدث بعد أنْ طرأت تحولات مهمّة على شخصيّة هذا الإله. ففي بادئ 
الأمر كان أبوللون إلبأ متغطرساً يتقن استخدام القوس. فقد قهر التَنَّين المتوحّش. ولحكنّه غدا 
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فيما بعد حاضن الفنون. ويات بإمكاننا أن نقول إِنّه استبدل بالقوس القيثارة. بيد أنَّ فساوته 
لم ترك المكان للرّحمة والتّماطف. 

وكان لأبوللون خصم نقنيض»: هو الإله ديونيسيوس. وكانت الإلبة هيرا الغيورة قد 
أماتت وألدة ديونيسيوس. فألفى الإله المقبل نفسه غير مخدويج. ولكنّ زيوس لم يهمل ابنه؛ بل 
اهتمّ به؛ وحمل به هو نفسه مأ تبقى من مدّة الحمل الطبيعي ثُمّ عهد به بعد ذتك إلى الحوريّات 
ليربينه. لقد تربّى ديونيسيوس ونشأ با مكان ما يذ الشرق. وا شب واشتد عوده عضى يجوب 
العالم. فوصل حنّى البند. وكانت صناعة الخمر هي ميدائه الشّرعي 2# الحيأة الواقعية. ويرمز 
ازدهار زراعة انكرمة وصناعة الخمور إلى عودته إلى الوطن. 

أمّا هرمس ذهو رسول زيوس. وقد عبدوه بصفته إله التّجارة. وما يثير الفضول أنّهم 
عدُوه شفيع اللصوص أيضاً. كما كانت نه وظائف أخرى. فهو الذي يقود الأرواح إلى المملكة 
السفلى. وبدوره كان الإله هيفيستوس يرتيط ‏ بادئ عهده بمملكة الأموات. ولكتّه صار 
قيما بعد إلى الإله الحامي المهن. لقد كان هيفيستوس ابن زيوس وهيرا. ولد على الأوليمب. 
لكنّ هذا الوليد كان يثير اشمثزاز هيرا (ؤُلد أعرج وقذراً)» فرمت به إلى البحر. فأنقذته 
حوريّات البحر وربّينه. ونا بلغ سن الرشد امتلك هيفيستوس أسرار مهنة الحدادة مكلهاء وعاد 
إلى الأوليمب. وقد كان الفرض من عودته خالياً من أي عدوانيّة: وضع نصب عينيه خدمة 
سسكان الأوليمبء فالآلبة أيضاً كانوا يستخدمون السّلاح الأبيض. لقد عانى هيفيستوس 
كثيراً قبل أن تستقرٌ حياته الإلبية. لكنه كوفئ مقابل ذلك بأجمل امرأة زوجة له. إنها 
الساحرة الآسرة حارسة الحببٌ الجسدي أفروديت. لقد خرج الآلبة كلهم من زيوس: ما عدا 
أفروديت. فهي ليست ابنة زيوس. بل أبنة إله السّماء أورانوس: سقطت بذرة هذا الأخير # مياه 
البحرء فولدت منها آفروديت. وليس لدى العلماء شك ك أن أطروديت أكثر قدما من آلبة 
الأوليمب الآخرين؛ وأنّ موطنها الأصل لي الشرق. وعاش على الأوليمب إله آخر أفلّ شهرة من 
الآلبة الآخرين: إنّه الإنه أريس. وكان هذا تجسيداً للعنف العبثي الذي يناقض الموقف 
الإنساني. ونحن يمكننا آل نشك 2 أن هذا الإله الأوليمبي كان فيما مضى إله الحرب 
الدموي. 

أمّا المملكة السُملى» عائم الأموات» فقد مكانت تحت إدارة الإنه هاديس. و بادئ 
الأمر كانت مجالات التُفوذ كلها موزّمة بين الآنبة على الوجه الآتي: زيوس ملك السّماء؛ 
ويوسيدون ملك الأرض» وهاديس (- غير المرئي) ملك المملكة الستُفلى. لكنّ زيوس هزم 
بوسيدون وطرده من الأرض: فاقتصر نفوذ هذا الأخير على المياء الواهبة الحياة. وبقي هاديس 
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محافظأا على مصالحه يحكم المملكة السّمَلى دون منازع. وتيدو هذه المملكة على الصورة 
الآتية. يحيط بها نهر ستيكس بتسع حلقات. وياتقي هذا النّمر مع نهر الأحزان كوتسيت. 
ويصب هذا الأخير كذ نهر ليتو (نهر النُسيان). وكل سَنْ يفضي إلى العالم الآخر يعبرتهر 
ستيكس ذ قارب نوتيه هو هارون الدُوتي. وكان هارون هذا يتلقّى أجرأً ثقاء خدماته. ولذلك 
كانوا يضعون للميت قطعة نقود 4 فمه قبل أنْ يوارى الكرى. وكان متزل هاديس 2 المملكة 
الستفلى محاطاً بأبواب حديدية تفلق برتاج مهول. ولذلك رسموا صورة هاديس وهو يحمل 
مفتاحاً كبيراً. لقد كان هاديس مسؤولاً عن حماية أرواح الأموات؛ فاقتنى لذتك كلباً حارساً 
له ثلاث رؤوس وتفطي التّعابين جسده. وكان هذا يدعى كيربيريوس. كما كانت نباديس 
زوجة» هي برسيفوني ابنة ديميترا التي خطفها هاديس عنوة. ونا كانت برسيفوني إلبة 
الحبوب فَإِنُها لم تكن خالية من التزاماتها الأساسيّة سوى ثلاثة أشهر يك السّّة: شتاء عندما 

ونكنٌ فريق آلبة الأوليمب لم يتشكل نهائيًاً بكامل قوامه إلا القرنين 30-1ق.م. 

لقن كانت تررك الإشريق عن الآئية تسدور ات بنافية بمداً» مع أن الف لثمن (زمين 
بوذاء وزرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعقّدة عن خلق العالم وإدارة شؤونه. وفيما 
يتُصل بتصوّرات الإغريق عن خلق الكون؛ فإئها تشكلت كلها تقريباً تحت تأثير تعاليم 
الشرق. همد خلق الآلبة للعالم بمثاية تجاوز للكاوس والسكون. 4 البدء كان الكاوس 
(الخراب؛ الفوضى ألكونيّة). وبعدثئن ولدت الأرض (-جيا)؛ «الرّحبة الصّدر». ثم ولدت أعمق 
أعماق الأرض ( تارتاروس). وظهرت بعد ذلك الشَنّهوات والرّغبات (2 إيروس). وأنجب الإله 
إيروس الثيل(- نيكتوس) والديجور(* إيريبوس)»؛ وخرج من الليل والديجور الآثير والتّهار. 
وأنجيت الآأرض (-جيا) السماء. وكان الشاعر الإغريقي القديم هسيود قد عرض هذه 
الكوسموغونيا ' قصيدته الملحمية «ثيولوجيا». لقد عاش ههسيود هذا وأبدع بعد ماثة 
وخمسين عاماً من زمن هوميروسء وكان هذا الأخيرقد وصف بدوره عملية خلق الكون. 
لكن منظومته أكثر بدائية. ولم يكن أي من هذين الشاعرين كاهناً متقبتا؛ وإئّما اعتمد 
كل منهما على انصادر التي كانت متاحة له. وقد ارتبطت المصادر المعنيةء بثقافات الشرق. 
فعلى مدى زمن طويل بقي الاعتقاد سائداً بآن الدور الرئيس ‏ تصورات الإغريق عن خلق 
الكون كان يعود إلى التصوّرات التي طوّرتها الحضارات المصرية؛ والآشورية - البابئية: 
والكنعانية. ولمكن المعطيات الجديدة التي توقرت عن الميثونوجيا الحوريّة سيا الصغرى)» 
تؤكد بدلالة واحدة أن كل شيء (أو تغريبا كل شيء) قد خرج من هنا. فمن الميثونوجيا 
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الحورية يالذات استمدت تصورات الإغريق عن خلق العالم عناصرها الأولى. لقد ملأ هسيود 
النظام الكوسموغوني المعتاد بالنسبة للشرق» بأسماء آلبة هلليتيين وهندواوروبيين. واعتمد 
هذا النظام عينه # الإينيادا عند الرومان. ولذلك بات يمكننا القول إن هذا النظام بات نظاماً 
كلاسيكياً؛ مع أنه كان ثمّة منظومات أخرى عن تشكيل العالم. وقد ساق إببيمينيدس 
واحدة منها يك العام ٠٠0ق.م.‏ وحسب هذه المنظومة آن البداء والثيل كانا بدأية كل شيء. فمن 
زواجهما ولد تارتاروس وإلبان. وقد أنجب هذاأن بدورهما البيضة الكونية. وسوف يلاقي 
القارئ إشارة أخرى إلى البيضة الكونية 4 هذا الكتاب. فقد كانت هذه عند البندو آريين 
أيضاً. ومن الملائم أن نشيرهنا إلى أنه كان عند البللينيين أسطورة عن ليدا. فقد جاءها زيوس 
صورة ذكر البجع؛ ومن لقائهما وضعت ليدا بيضتين. قفقست من إحداهما الحسناء يلينا 
ملكة أسبرطة: وفقنس من الأخرى التوأمان الديوسكوري. 

وتثيرحياة الكهنة يك اليونان القديمة بعض الاهتمام. فلم يكن هناك من فئة مكهنوتية 
مميّزة مغلقة» كما كانت عليه الحال 3 مصر على سبيل المثال. إذ اعتقد الإغريق بأن الآلبة 
يختارون بأنفسهم الناس الذين يلقون عندهم حظوة. ولذتلك كان اختيار الناس للمتاصب 
الكهنوتية يجري بالقرعة. وكانت نتيجة هذه الأخيرة تجليا لإرادة الآلبة. ولكن هذا الأمر لم 
يكن وحده الأمر الجديد. فما يثير الاهتمام أيضاً أن الكهنة الإغريق كانوا يعيلون أنفسهم 
بأنفسهم. لقد كانوا يعيشون على القرابين التي كان يقدمها الأفراد. ضف إلى هذا أنه سمح 
نبم بأن يتلقو! أجراً لقاء الحفاظ كا منازليم على مختلف كتوز الدولة والأفراد. كما كان من 
حقهم الاستقادة من نحوم ذبائح القرابين: وبيع جلودها » وقرونهاء وأظلافها. قصارى القول» 
نم يكن الكهنة أناساً فقراء. آمّا كبار أغنيائهم فهم الكهنة الذين كانوا يخدمون 2 
المعابد البللينية المشتركة. فالدخل هناك كان أكبر. 

ولم يكن ثمَّة قواعد سلوك محددة تضيط السلوك الشخصي للكهنة. ففي بعض 
ا معابد كان عليهم الالتزام بالعذريّة: بينما فرض عليهم الزُوايعَ ب معابد أخرى. فالمسألة هنا 
هي أنّ الكهنة يشرفون على شؤون عبادة الآلبة والإلبات. وكان 4 كل معبد خادم أو أكشر 
نكل عبادة. ولذلك كانت المحرّمات مغختلفة. ففي معبد بوسيدون 3 ميغارا على سبيل المثال؛ 
حرّم على الكهنة أنْ يتقاولو! 2 طعامهم بعض أنواع السسّمك. بينما حرّم على كهنة معبد أثينا 
المديني أنْ يأكلوا الجين الطازج. ولحكن هذا كله لم يريك كثيراً حياة الكهنة والكاهنات. 
فقد كان هؤلاء عادة أغنياء: ويحظون بالاحترام: وغالباً ما مكوفئوا بالأكاليل الدُهبيّة 


وسوى ذلك من البدايا. 


-هةغ- 


لقد كانت معايد اللللينيين غنيّة. وكانت تُخزن فيها كنوز كثيرة جدا. ونذلك كان 
نتسب خمايتها من الصوضن المحليين؛ كما من القزاة البرايرة. وللدفاع عن مقدساتهم 
وكنوزهم ألف الللينيون اتّحاد المدن البلاينيّة المقدس؛ وقد ظهرت مثل هذه الاتحادات حول 
كل المعابد البللينية الشهيرة. 

ويجب أن نعترف للإاغريق بحستهم الوطني العالي. فلم ينس هؤلاء شهداءهم الذين 
سقطوا دفاعاً عن الوطن. فدعوهم آبطالاً. ولم يحظ بهذا الشف إلا الذين قَدّموا حياتهم بذ 
سبيل مجد الوطن. وقد هَدّموا لبم قرابين على مقابرهم. ولم يقدّم الإغريق آيات التبجيل 
لأبطالبم فقطء بل للغرياء الذين قَدّمو! قدوة يمكن أن يقتدي المواطنون الإغريق بها. ومن 
هؤلاء على سبيل المثال: الفريب ثيسيوس الذي رفعه الإغريق إلى مرتبة أبطال الإغريق. ورأوا 
فيه مؤسس القوّة البحريّة الاثنينيّة. وبما أنهم كانوا يقدّمون القرابين على مقابر الأبطال» 
فقد أكتسبت هذه الأخيرة أهمَيّة خاصة بالنّسبة ندول المدن. وأدّى الأبطال دور حُماة الركز 
الستكاني المعني: دولة المدينة. لقد كائوا يزدُون الصّلوات #4 هذه الأماكن. ويقدّمون لكل 
بطل قرباتاً مما يحب. فَقَدّموا لبرقل قرابين دمويّة لأنّه كان محارباً. أمّا تانتولوس الذي نشر 
العمل الزّراعي فقدموا له قرابين من الخبز. وتبعأ لبذه القاعدة كان البطل السكيثي الغريب 
توكساريس يتلقى كل عام جواداً رائماً ذبيحة. كما قدّموا لبعض الأبطال ذبائح من التّيران» 
ولآخرين قرابين من الأكباش» و.... 

وي كل عام كانوا يسيرون المواكب إلى الأماكن انتي دارت فيها المعارك. وإلى 
مواشع المقابر الجماعيّة لشهداء الدفاع عن الوطن. وكان يقود المسيرات العظمى أكبر 
شخصيّات دولة المدينة. لقد كان المشهد مهيباً: ينطلق الموكب ليلاً على أضواء اللشاعل؛ 
ويرتدي المشاركون فيه الأردية الأرجوانيّة. فيدور اليل البشري حول مقابر شهداء حريّة 
الوطن. واعترافاً بالجميل لمن وهب دمه للوطن؛ وتعبيراً عن الشّكر نبم» كائوا ينسلون 
شواهد قبورهم الحجريّة ٠‏ ويسمكبون عليها الطيوب؛ وينثرون الطّحين المقدس ويؤدُون طقس 
سكب الخمرة. ثمّ يدار على المشاركين ج الموكب كلهم بكأس واحدة من التَِّيدَ. وكان 
دكل مَنْ يرشف رشفة منها يردّد قائلاً: «إِنّي أشرب نخب من سقط دفاعاً عن هلأدا». و آخر 
المطاف يقدّمون ذبائح من الثيران السوداء؛ ويرفعون الصلوات لزيوس» وهرمس السفلي. 

وك زمنتا هذا لا يعزي أحد الألعاب الأوليمبيّة المعاصرة إلى ميدان التّشْاطات الديتيّة, 
ونكتها نشأت 4 اليونان القديمة بصفتها مظهراً من مظاهر خدمة الآلبة. ومن المعروض أنه 
كانت تقام # بلاد الإغريق قديماً مختلف الألعاب الشَعبيٌة, الإقليميّة والإغريقيّة العامّة, 
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وكانت هذه تنظّم مره مكل أريع سنوات. ولكن أوّل دورة من دورات الألعاب الأوليمبيّة كانت 
جنائزيّة؛ إذ أقيمت على شرف البطل بيلونوس. وكان قبر هذا البطل يقع عند ملتقى نهري 
ألثيه وكلاديه. كما أخذت شبه جزيرة البيلويونيز أسمها من اسم البطل بيلونس. ويروى أن 
هرقل نقسه شارك يك أونى الأنعاب الأولمبيٌة» وقد فاز بالمباريات الرّياضيّة كلها. ولكنٌ تاريخ 
الألعاب الأوليمبيّة الأولى غير معروف حتَّى الآن. بيد أنّه يتوفر لدى العلماء الآن معطبات هن 
الألعاب الأوليمييٌة التي أقيمت ‏ العام الالاقيم. وابتداءً من ذلك العام بدأ الإغريق القدماء 
(البللينيون) تأريخ أحداث حياتهم. ومن المعروف أنَّ الحروب والصّدامات كلها كانت تتوقّف 
أثناء إقامة الألعاب الأوليمبيٌة. وكان زيوس نفسه يحرس الدروب التي تقود إلى أوليمبيا. 

لقد كانت الألعاب الأوليمبيّة فسلاً مقدّساً. وعدت المباريات الرياضيّة جزءاً لا يتجرًا 
من المرامم المقدسّة. وقَدّموا لزيوس وهيرا وسواهما من الآنبة والإلبات» القرابين اللائقة 
وكان الظافر يد الألعاب الأوليمبيّة يُمَدُ مميّزاً من قبل الإله. فيقنّد إكليلاً من انزيتونة 
المقدسة التي تنمو يك أرض المعبد. و بلاده كان اليطل الأونيمبي يحظى بآيات المجد 
والتُكريم التي كانت للآلبة وحدهم. وعدا عن الألعاب الأوليمييّة كانت تقام يك بلاد 
الإغريق ألعاب هللينيّة أخرى. ومن آشهر هذه الأخيرة: الآنعاب التي كانت تقام 4 دلفي على 
سفوح جيل بارناس. وكانت هذه مكرسة للإله أبوللون. ويما أن أبوللون كان حارس مختلف 
الفنون» لذلك أولي هذا الميدان اهتماماً كبيراً ‏ المباريات. ولكنٌّ برنامج الألماب كان من 
حيث أنواعها؛ هو نفسه برنامج الألعاب الأوليمبيّة. لقد اعتقدوا أنَّ أبوللون نفسه أسّس ألعاب 
دلفي. لقد تبارى هنا الشعراء: والموسيقيون, والخطباء: والممظون الإيمائيون و.... وكانت 
المباريات الرّياضيّة تترافق بالعزف الموسيقي. وثمّة على جدار أحد مباني دلفي نص مقطع 
موسيقي مدوّن بعلامات الثُونة الموسيقية. 

وعلى عنق كورنثوس (الاسم القديم لإيستم)ء عكانت دقام ألعاب على شرف الإله 
بوسيدون: فقد كان هذا الإله الرّئيس 4 تلك الأنحاء قبل أنْ يشغل زيوس هذه المكانة. 
وكان الفائزون فيها يقندون أكاليل من أغصان الصنوبر. وك وادي نعسيس كرست الألعاب 
لزيوس. وكان قد أسنّسها الأبطال السبعة الذين شاركوا د الحملة على طيبة. 

أمنّا المسرحيّات الدّينيّة فقد تحدّثنا عنها سابقاً. وكانت هذه تقام # اليونان القديمة. 
ولكنها نم تكن أعياداً قوميّة. إِنّها مشاهد تؤدَّى للمختارين: للمكرّسين. وكان الغرض 
منها إطلاع دائرة محددة من الأشخاص على معارف سريّة مكنونة. نقد كانت تقام 4 مثل 
هذه الاحتفالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحاً إل نلمكرسين. وكانت المسرحيّات 


لاد 


الدّينيّة تمرض ف شتَّى مدن اليونان» لكنّ أشهرها كانت تلك التي كانت تُمرض بي أثيناء 
وك جزيرة ساموتراقيا. 

لقد كانت المسرحيّات الدينيّة التي تقام يك إيلفسين 2 ضواحي أثينا مر كل عام» 
مكرّسة لأسرار المالم الآخر. وكان ذلك إعداداً للذين يشاركون فيها للانتضال من هذا 
العالم إلى المالم الآخر. ولم يكن اختيار مدينة إيلفسين لإقامة المسرحيّات فيها من قبيل 
المصادفة. قفي زمن ما كانت ابنة ديميترا الإلبة كورا د تجمع الزُصور بذ هذا الكان مع أثينا 
وأرطميس. وإذ قطفت كورا زهرة زعفران انشقت 9 أمامها. وعير ذلك الشقّ حمل 
هاديس إله اللملكة اللي معورا ومضى بها إلى هناك. فتزوّجها. وقد بحثت ديميترا طويلاً 
عن ابنتها. وعانت الطّبيعة كلها جرّاء فقدان كورا: جفت الأنهار» وأقحلت الحقول. فأحدق 
خطر الموت جوعاً بالئّاس. ولكن ديميترا عرفت أخيراً مكان ابنتها. وطالبت بأنْ يعيدها 
هاديس إليها دون إبطاء. بيد أن ذلك كان مستحيلاً؛ فكورا كانت قد قتدت الخلود لأنها 
أكلت من ثمار بستان العالم السفلي (من شجرة الرّمّان). عندئن التأم مجلس الآلبة وحسم 
الأمر كما يلي: بعد أنْ باتت كور! زوجة هاديس: صار لزاماً عليها أنْ تقضي ثلث العام مع 
زوجها بع المملكة السسفليّة. أما باقي أيّام المسّّة فتقضيها قوق سطح الأرض. وإذ تكون كررا 
على سطح الأرض» فَإِنّ هذه تزدهر وتعطي ثمرا. ومع رحيئتها إلى العالم الستفلي تغرق الأرض 
ب سبات الشتاء العميق. 

وعلى محور الازدهار والمنّيات؛ الحياة والموت هذا : بنيت السرحيّات الدينيّة الإيلفسينيّة 
وقد بقيت تعرض وؤفق السيناريو عينه على امتداد آلاف السنين. فمنذ القرن ااق.م. بدأ عرض 
تلك المسرحيّات. وبيعد ألف عام أخذ الأثينيون يقودونها. وعلى وجه العموم لم يشارك ف 
المسرحيات سوى مدينتين: أثينا التي كانت تمئّل الحياة» وإيلفسين التي كانت تمئل الموت. 

وكان كل شيء يبدأ هكذا : يجتمع ث2 مدينة الحياة أثينا كل المزمعين المشارحة 
المسرحيّات لأوّل مرَة (- النيوفيتيون). ولكن عَنْ كان يستطيع الالتحاق بعداد هؤلاء؟ فقط 
العارفون باللفة الإغريقيّة من لم نتلوث سمعتهم بارتكاب أي إثم. ضف إلى هذا إنّه كان 
ينبغي على الشّخص المرشّح للمشاركة أنْ يجتاز بينجاح طقوس التُكريس الصُغرى التي 
كانت تقام قبل عام من بدء طقوس التّكريس العظمى. وبعد أن يكتمل تشكيل الفريق 
المشارك: كان الكهنة ينقلون تمثال ديوئيسيوس من إيلفسين إلى أثينا. فَالتّمثَال هو قدس 
امسرحيّات الرئيس. تقد كانت إقامة الطقوس تيداً من ثاليرون» وهي إحدى ضواحي أثيناء 
حيث كان يؤدّى هنا الطقس الأول من طقوس التّمكريس. وقد دعي هذا: «إلى البحر أيها 
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المشاركون». وتلخّص هذا الطّقس أن كل مشارك (- ميست) كان يقود فرخ خنزير ويعوم 
معه يك مياه البحر. ويعد ذلك كان الميست يقدّم حيوانه ذبيحة ف أثينا. فبهذا الدّم كان 
النيوفيت يغسل أثامه عسلاً رمزياً. 

بعد الانتهاه من الطلقس الأول يتابع المومكب مسيره بقيادة ديونيسيوس (- تمثاله طبعاً) 
والكاهنين الأكبرين. لقد كانت طريق الموكب تمتدُ 2 إيافسين. فيسير المشاركون على 
«الطريق المقدّسة» من مدينة الحياة أثيناء إلى مدينة الموت إيلفسين. وعلى الحدود بين المدينتين 
كان المشاركون يؤدون شعائر خاصّة ترمز إلى عبور الحدود الفاصلة بين الحياة والموت. 
وكان يقوم على الحدود هنأ جسر عبر نهر كيفيس. ومع عبور المشاركين الذين كانوا 
يرتدون ملابس سوداءء كانت تنزل الأعنات الطّقوسيّة على رؤوسهم؛ وكانت هذه ترمز إلى 
إماتتهم شعيريًاً. ثم يصل المشاركون بعد ذلك إلى مملكة الرُعفران. ولم يكن الزّعفران هذا 
سوى إله - زهرة أسطوري. إِنّه هو عينه الذي فقدت الإلبة كور! حياتها بسيبه. وهنا كانوا 
يقيّدون المشاركين بقيود رمزيّة («يقتلونهم»). فيريطون لهم على اليد اليمنى والساق اليسرى 
شريطة بلون الرُعفران. ثم مكان ينبغي بعد ذلك اجتياز حدّ آخر. إنّه المستنقعات. فقد عدوا 
هذه الأخيرة بيئة الخلق الأوّل. وكان المشاركون يدخلونها بصفتها عتبة العالم الآخر. وبهدا 
يكون الموكب قد بلغ هدفه الأخير: إيلفسين؛ «الميتة» طقسياً وأسطورياً. ولكنٌ ذلك كله 
لا يعني أن محنة النيوفيتيين قد انتهت عند هذا الحدّ. فالمرحلة الأصعب والأكثر رعباً ما زالت 
تنتظر. وقد تلخّصت الفكرة ف أنّه كان ينبني على كل منهم أنْ يعاني حالة الرُعب من 
الحيوانات معاناة حقيقية وليست طقسيّة هذه المرّة. لقد كان عليه أن يعاني شدة نفسيّة قويّة. 
لأنّه يذلك فقط يستطيع أنْ يلقي نظرة على لجة العالم الآخر. وكانت أفعال ال معاناة هذه تجري 
2 مدينة ثيليستريون. ثم بعد أنْ يجرب المشاركون حالة الخوف من انحيوانات # مكان مظلم 
ظلاما دامساً تتريّد 4 أرجائه صرخات وحشيّة ؛ يظهر أمامهم على حين غرٌة ثور ساطع يريع 
النّفس. وتتهادى إلى أسماعهم أنفام موسيقى. فلحائة التّضْادٌ 2 مثل هذه الأجواء أهميّة بالغة؛ 
إذ ترمز بناتها إلى انتقال المشاركين 2 الطّقس من الموت إلى الحياة. فيرتدي المنبعثون خللاً 
بيضاً. وبينما هم يعيشون حالة الاتفعال التفسي تلك يظهر أمامهم الرّمز الإلبي. 

لقد كان يمكن لطقس التُكريس الأعظم الذي يلي طقس التّكريس الأصفر: أن 
يتواصل بعد عام. فبعد أن يعيشوا حالات جديدة من انشدة النّمسيّة: يفدو اللشاركون الذين 
يرغبون 2 الالتحاق بالدرجة التُكريسيّة الأعلى: «مدركين لما لا يدرك:: يتجلى أمامهم 
المفزى الإلبيء الرّهرة التي قطفتها الإلبة كورا. 


مشعد 


وكانت إجراءات التُكريس الأعظم التي وصفناها هنا تستمر سبعة أيّام. يعود بعدها 
«المنبعثون» إلى مدينة الحياة أثينا. ولدى عبورهم جسر نهر كيفيس كان هؤلاء يتعرضون 
لازدراء طقسي. وكان يجب أنْ يفهم ذلك على أنّه عودة إلى حياة جديدة. 

وب مسرحيّات ديونيسيوس الأمكثر قدما التي كانت تقام كذ دلفي» كانت تشارك 
الكاهنات - المجنونات (2 الميناديس). وقد مهد لبن بالدور الرّئيس فيها. وكانت هؤلاء تدذعن 
بأنفسهن حتى حالة الجنون ثم يقدّمن الحيوان الإلبي ذبيحة» ويلتهمن جسده ودمه. وكان ذلك 
يمني انيعات الإلهء وتحقيق فعل «الرّواجٍ المقدس». كما كانت الحيّة رمز انتصار الحياة. 
ولذلك كانت النكاهنات تحملن ثعابين حيّة تحت ثيابهنُ. وريّما نبذا السب وصفن بالجتون. 

ولك سيناريو تلك المسرحيّات تغيّر مع مرور الزُمن. فكف المشاركون عن شرب 
دماء حيوان الذبيحة. بيد أن جوهر المسرحيّات بقي هو عينه ولم يتغيّر: إلقاء نظرة على العائم 
الآخر عير بلوغ حالة الشدة النّفسيّة. ولم يتوقف عرضبها حتى العالم 51ام. ٠‏ عننمًا دمّر 
الويستغوط معيد أيئيفسين ونهبوه. 


الفصل الرابع 


مجمع آلهة الرومان 


هم يكن الدى الذومان الشدعاء اتشهم مجم آل شام بو فالهاقم يكن ولا 
آلبتهم الخاصّة» وبقدر ما تفكر أكثر يا جوهر المجتمع الرُوماني القديم؛ بقدر ما 
تكتشف من العناصر الشتركة بينه وبين المجتمع الأمريكي المعاصر بنفعيّته, وتدني 
مستوى ثقافته الشعبيّة؛ وفقره الروحي؛ وغياب الخيال فيه؛ وهجرة الإيمان الحقيقي 
منه. والحديث لا يجري هنا عن الإيمان الصادر عن العقل؛ بل عن الإيمان التّابع من 
القلب» أي ذلك الإيمان الذي لا يسألون عمًا يعطيه: أو عن حاجة المجتمع له. فالروح 
والإيمان هما أسُ الحياة» والملاط الذي يضمن رسوخ البناء الاجتماعي. وعند الرُومان 
القدماء استبدل بهذا الملاط الإسمنتي رمل التّفعيّة وتحقيق المكسب (الفردي أو 
الاجتماعي: لا فرق). ولذلك انهارت التَّراتبيّة الاجتماعيّة الرُومانيّة» على الرغم من أن 
طول بقائها يثيرانطباعات كثيرة. أما التُظام الثّراتبي الأمريكي المالمي الجلف الفظء 
فإِنّه سوف ينها ر أسرع كثيراً. لأنّ البناء كله مبني بغير هذا الملاط الإسمنتي المتين؛ 
وبغير هذا الإيمان الصتادق التّقي بالقوى العلياء بالمفزى الأسمى للحياة. فالأرصدة 
المصرفيّة لا يمكنها أن تحلّ محل هذا المفزى؛ ولذلك فَإِن التّهاية المأساويّة لبذه 
الحضارة التي قيّدت العالم كله تقريباً: من قرونه؛ وأحرقت فيه كل ما هو حي 
صادق» ودمّرت كل ما هو سام ونبيل» نهايتها هذه بانت قريبة. فلم يكن لدى 
الأمريكيين: ولا يمكن أن يكون لديهم دستويف سكي : وتولستوي» وتشيخوف: 
وتشيجيفس كي. قنظامهم ليس مبرمجاً لإنجاب مثل هؤلاء. 

ولم يكن ذلك مبرمجاً لدى الرُومان أيضاً. فروحهم لم تتصل يوماً بالآنبة: بل كانوا 
ينتقون هؤلاء حسب الحاجة:» عند الضّرورة. وقد رأوا أنه مادامت القَؤة موجودة: قلا حاجة 
لرُوح. وعندما كانوا يقهرون الشُّموب الأخرى كانوا يذلون آلبتها أيضاً. غبنوا ثيم المعايد, 
لكن نيس إيماناً بهم؛ بل طمعا 4 تحقيق المنافع من هؤلاء الآلبة المستعبدين. وبزأوا أنفسهم 
بتعطّشهم لتحصيل المنافع الاجتماعيّة من الآلبة؛ وكان يجب أنْ يسوغ هذا لبم كل شيء. إن 


- أن- 


الشاريغ لم يعرف شعباً على الإطلاق كان فقيراً كالرُمان إلى العنصر الرّئيس: الوح 
والإيمان. 

وغْض عن البيان أن مثل هذه الحال لم تكن أزليّة وَإِنّما تشكلت مع ترسيخ 
أركان الإمبراطوريّة اليُومانيّة : وقبل ذلك كان سكان إيطاليا يؤمنون بالآئبة 
وال معبودات: مثلهم © هذا مثل الشّموب الأخرى كلها. نقد كانت لبؤلاء تصوراتهم عن 
آلبة السّماءء التي ورثوها من معتقدات الماضي البندوأوروبي البعيد. ولم يكن هزلاء 
الآلبة قد تُظُموا بعد. قلم يكن لبم مقر واحد ثابث. بل كانوا يقيمون .ي مختلف 
الأدغال. وكان سكان إيطاليا يخاطبون آلبتهم هكذا تقربيا: «أعينونا أيها اللاري: 
لا تسمح يا مارس بنزول الأمراض والخراب على الكثيرين. أشبع يا مارس القاسي. اقفز 
على العتبة؛ وابقّ هناك. سوف ندعوكم بالتّناوب يا مسيموني». واللاري والسيموني 
أرواح» تحرس الأولى النّاسء وتحرس الدّائتية المزروعات. كما كانت هثاك أرواح 
للميام؛ والأنهار. وقد تخيّلوها ب صورة ثيران رهيية جامحة» أو فتيات آسرات رخيمات 
الصنّوت. ودعوها بالكارمينات. وتعني كلمة «كارمين: بالإغريقيّة «أغنية؛. وكانت 
هناك أرواح للعناصرء والأشياء: والموادٌ الأخرى. تقد كان كل شيء مكلوءا بالأرواح. 
وكنًا فلنا إِنّ حقلاً واحدأ من المعلومات كان يمتدٌ عبر كل شيء. ولذلك لم يكن ثمَّة 
مغزى ا أن تعطى الأرواح والمعبسودات أسماء أو علامات مميّزة. كما لم تكن مناك 
حاجة لرسم صور لبؤلاء: ومنحهم صورة إنسانء أو حيوان» أو هيئة تجمع بين الشكلين. 
لقد ظهر الإيمان يذ صورته الدّقَيّة البدئيّة: بقير تقسيم الآلبة وتوزيع ميادين التُفوذ 
عليهم. فلم يقاتل الآلبة بعضهم بعضأًء ولم يتزأوجوا » ولم يلاحق واحدهم الآخر؛ يمعنى 
آخرء إن هؤلاء لم يسلكوا سلوك البشر. وبقوا آلبة» وبمعنى أدق كانوا تجلياً لإله 
واحد أحد. وبقدر ما يدكون الإنسان أقرب إلى الطبيعة: بقدر ما يدكون تصوّره عن 
العالم المحيط أكثر دقة وقرباً من الواقع. وما له دلالته أن بعض الأرواح لم يكن ينتمي 
أن آي من السنسين» وهو ام بيعي لقه كان الميظ مليناً بالأروات لهل كل مين 
تلال روما السبعة روحه الخاص: إلبه. وكانوا يقدّمون القرابين لكلهم» مرّة واحدة يوم 
العيد المشترك الذي كان يدعى: الثّلال السبعة. وكان الرُومان: والسّابين قد استوطنوا 
تلك الأماكن؛ وكان لكل متهم لغة مختلفة. وقَدْم الرُومان - الإيطاليون القرابين 
لأشجار البنُوط والدَّين وما شابه. وعندما كاتوا يقسمون اليمين كانوا يشهدون على 
ذلك الآلبة والأشجار. ولي روما نفسها كانوا يبجلون شجرة الثَّين أسمي تبجيل. لقد 
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كانت تلك هي شجرة الدّين عينها التي أرضعت الذئبة تحت ظلها مؤسسسي روما: ريموس 
ورومولوس. 

وقبل أنْ تظهر الدّولة كانت عبادة الآلبة قويّة جداً 4 كل عاثلة (> عشيرة) رومانيّة. 
وكان رب العائلة هو الذي يقيم طقوس عبادتها. ولم يكن يسمح للغرياء بحضورهاء لأنّ 
ذلك عْدُ كفرا. وإضافة إلى العائلة (العشيرة): كانت هناك الطوائف الرّجاليّة. وكان يقيم 
شعائر طقس الذبيحة هناء الشتُخص الذي تختاره الطائفة. وكان من الضروري أنْ ينّصف 
هذا بانلصفات الثّائية: أنْ يكون تجاوز الخمسين من عمره؛ أل يكون فيه أي عيب جسدي» 
وأنْ يكون سلوكه نموذجاً يحتذى به. أمّا الشّيء الأهم بالنّسية للحياة: فهو المحصول 
الجيّد. ولذلك كانت الطوائف (الكوريات) الرّجاليّة تقدّم قرابين لإلبات الخصب. وقد كن 

لقد كان المجتمع الرُوماني يتألف من عشائر وكوريات. ولحكنْ رويداً رويداً أخد 
يتوافد إلى المكان مستوطنون جدد. ولم تكن أعداد هؤلاء قليلة. وقد حمل هؤلاء إسسم: 
بئييس» بينم حمل اوتفقكف الذين انوا ينثمون إلى عشيرة من المشاهز او بكوريا من 
المكوريات اسم: باتريسي. وكان بدهيًاً أن يعد الباتريسي آنفسهم سادة المجتمع الروماني. 
ولم يُسمح للبليبس الوافدين بحضور احتفالات السّكان الأصليين (- الباتريسي)؛ 
كاتسطان ياعيد اقب البة الزومان» وزشاهة الحتقوين اكرشظة بكاسيس رومااونا بشو 
الفضول أن الباتريسي عبدوا آلهة مفرقة 4 التجريد مثل: الشّرفء والأمانة؛ والتّصرء 
والوفاق. 

ومن الوجهة التُظريّة كان ذلك صحيحاً تماماء ولكنّه كان خالياً من أي روم. أما 
البليبس فقد كانوا أناساً يتميّزون بالحيوية م أحاسيسهم: ومعتقداتهم: وإدراكهم 
للأشياء: ولكن قدرهم هو الذي ساقهم إلى روما من مختلف الأنحاء: من أراضي أريسياء 
وتوسكولء وأناغنيا؛ وتيبورسا. وقد حمل هؤلاء معهم إلى روما أرواحهم وآلبتهم الحيّة. ومن 
هؤلاء الآلبة؛ الإلبة فورتونا التي تأقلمت مع روما. ويبدو أن الملك الزوماتي السّادس 
سيرقيوس توليوس كان نصير البليبس. فقد آسّس معبداً لفورتوناء ووضح فيه تمثالاً خشبياً 
للالبة: وهو الأمر الذي كان غريباً عن معتقدات الباتريسي؛ وعلى امتداد الطور المديد من 
تاريخ العلاقات بين الباتريسي والبليبس» كانت طقوس خدمة الآلبة تقام على حدة: ولم 
لسو جا تداخل ضاق وقد انسحت هذا التحريم السثارع حعي غلى السنائل ذات الطايع 
الاجتماعي. فَالشجيم على سبيل المثال» كان شائعا شيوعا واسعاً عند الرومان. ويبدو أن 
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موقفهم منه انُّسم يكثير من الجديّة. هبفير رأي المنجّمين لم يكن ممكناً تحديد أي عمل 
له افو اجامةة خر كر ولك لم كسس اميس يسكور مذل هذه الطثوين. ومنت هذا 
أنّهم أخرجوا خارج الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة للمجتمع الرُوماني. وغني عن البيان أن ذلك 
أعاق تطوير بناء الدّولة. 

ولم تظهر الدولة الرُومانيّة وتترسّخ أركانها إلا بعد أنْ تم تجاوز التباين بين حقوق 
الباتريسي والبليبس. هقد كان اليليبس وآلبتهم الشَريان الحيوي الذي عَدَّى بنية دولة 
روما. ومع ذلك كانت فيادة الدولة والمجتمع بيد الباتريسي. فقد كان هؤلاء رمزاً 
للناتحين الأوائل: وحاولوا إخضاع كل شي لنفوذ هذه الفكرة. بيد أنّ هذا كان موقن 
براغماتيًاً صرفا. ويمرارة ظاهرة نوه الشاعر الرُوماني فرجيليوس إلى أن الثّرية الرومانيّة 
لم «تحرث بمحرات الإيمان: ولم تبذر ببذار الخيال الديني». فلم يكن موجوداً هنا أي 
شيء مما يشيه الزرادشتيّة» أو البوذيّة؛ أو حَنّى البندوسيّة. لقد فهم الباترجس البدين 
نظاماً من المعايير معدا إعداداً دقيقاً. وقد وظفت تلك المعايير كلها لخدمة غرض واحد: 
بلوغ البدف المحدد (بغير خسائر زائدة). أمّا المعاييرفقد كانت تحدد بدقّة: إلى أي إله 
ينبني التّوجّه: و أي صيغة: وأي عهد يجب أنْ يقطع أمامه. إذن يتلخُص فهم الرومان 
للدّين ل يلوغ البدف المحدد مسيقا بأقَلٌ الخسائر الماديّة والمعنويّة. ومن الواضح أن هذا 
النُظام الاجتماعي الدّيني الذي بناه الرُومان: شكل دى المواطتين مزاجاً ذا طايع خاص. 
فقد كان ذلك التظام موجهاً لتطوير حسّ اليقظة . وحسن التدبير, والدّقّة؛ وقوّة 
الشكيمة. وقد نمت عندهم 2# غضون ذلك روح الشّكليّة : ودكان طبيعيًا أنْ تغيب روح 
الخيال. ومن البدهي أنَّه بفير الشيال لا يممكن أن تكون هناك فلسفة» أو شعرء أو دين 
حقيقي» أو فِن. وقد رأى الرُومان 2 هذا كله أشياء زائدة لا لزوم لبا. واتُّخذوا من 
الشُعوب التي كان لبا مثل هذه الإبداعات: الإغريق» والمصريين. والسوريين: والأرمن» 
موقفا مليئا بالغطرسة والكراهية. ويذكرنا هذا الموقف بالمتفطرسين الأمريكيين 
المعاصرين الدين يعتقدون أنّ بإمكاتهم تقرير مصائر النّاس والبلدان بك كل يقعة من 
بقاع الأرضء لكتّهم © الوقت عينه عاجزون عن رؤية عجزهم ومحدوديتهم. ولا يعيق هذا 
الأمريكيين عن سلب البلدان الأخرى كل ما يرونه ضرورياً نيم. وكذلك كان بفعل 
الرومان أيضاً » إذ نقلوا آلبة الشّموب التي قهروها عنوة إلى بلادهم, آملين أنْ يودي هؤلاء 
لسم الخدمات المرجؤة. وكان أوفيديوس قد وصف هذا المشهد 4 قصيدته الملحميّة: 
«فاستا؛. 
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صمت الكاهن إذ استعرض الأفمال القدريّة يك الأغاني الإيبية: 
«ينبغي على الرُوماني أن يجد لعفسه أَمَّ 
من هي هله الم وأين تقيم؟ 
الآباء - أعضاء سينات روما في حيرة. 
«لا بد من أن يُسأل أبوللون». 
وقد أجاب هذا على السّؤال: 
«ابحثوا عن الأمّ في الآلغة الخالدين على جبل إيدًا الفريجيا. 
وكان اخلك أثَّل قد امتلك فريجيا عتدئذٍ بالصمُومبان. 
فلم يمنح موافقته للسّفارة التي وصلت من روما. 
وحدثت المعجزة. لقد ارتجت الارض حتى أعماقهطل 
وانقجر صوت الإلهة المختبثة في الحبال: 
«أريد أنا أن أكون في رومل خذوني دون تأخير. 
سوف تغدو روما بعد الآن مسكن الآلة الخالدين:. 
إقؤاه يصعف القتراد ربا كاتوا ضبوة: جل أرشيوا لاله اتنسهم على قريز 
نهبهم وتمجيده. قالالبة طلبت بنفسها كما رأيناء أن تنتقل إلى روما. ولم ينتزعها أحد 
من أحضان الشّعب الذي أنجبها وعذّق عليها آمال المستتبل. وظهر الأمر كأن الرُومان 
قوم نبلاء. إنُهم لا ينعلون الأ ما يحقّق مصالحهم. وهكذا يفملون اليوم غير آبهين 
بالآخرين. 
وكان أوغسطين الطوباوي (170-501م.) محقاً عندما لاحظ أن أنرُومان جعلوا من 
آلبة الآخرين يحارة عندهم. فقد نقلت القوات الرُومانيّة تمثال الإلبة أوني من المدينة 
الأيتيروسكيّة العظمى أو المحتلة فيي وجاءت به إلى روما. ودكان الجنود قد تسللوا إلى 
المعيد عبر ممرٌ أرضي وسرقوا تمشال الإلبة. ولم تكن هذه هي المرّة الوحيدة التي سرق 
الرُومان فيها الآلبة. ضفي العام 14؟ق.م. مثلأء نقل الرُومان إلى روما تمثال الإلبة نورتيا الذي 
كان يعوم علا عنين مديتة فولسيت الإيتروسككية وقد ضلوا ذلاف لمصى تسدع الإلية كللوعان 
الخير. وك موطن الإلبة كانوا يدقون كل عام مسماراً ذهبياً 4 جدار معبدها. ولحكي تبقى 
الإلبة على نشاطها المعتاد؛ أقام نبا الرُومان التُظام الذي اعتادث عليه عينه. فحملوأ معهم 
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المسامير الدّمِييّة من هناك وصاروا يدقون واحداً منها كل عام # جدار معبد جوبيتر 
الكابيتولي. 

من آسيا الصّفرى حمل الرُومان إلى روما أُمّ الآلبةء الإلبة كيبيلا. وقبل ذلك بقليل 
كاوه قل قن مره عاد يكيرلا محرضة كي اشر الأرن وقد 6لا هذا اضر 
بمثابة الصمورة السّماويّة لأمّ الآلبة. فأقيم الحجر 4 معبد مدينة بيرغاموس. وأراد الرُومان 
امتلاك تلك المادة المقدّسة أيضاً. فانتزعوه من السسّكان الأصليين وشحتوه بحرا إلى روما. 
ثمّ شاعت إثر ذلك حكاية خرافيّة وضعت الرُومان موضع الإكبار والتمجيد. فزعموا أن 
الأمر كان على الوجه الآتي: 2 الطريق جنحت السّمينة التي تحمل الحجر السماوي 
واستقرث #4 مكان مياهه ضحلة. لكن عذراء فستالهكا أنقذت الوضح. وكانت هذه 
كاهنة الإلبة فستا. لقد عجز الفريق كله عن زحزحة السّفينة من مكانها. ولك الإلبة 
فستا باركت انتقال الإلبة الفريبة إلى روما (المسوغ الأخلاقي). ومرّة أخرى يظهر الرُومان 
أعلى قمّة السيُلّم الأخلاقي» ‏ السُموٌ الإلبي (سن وجهة نظرهم). وك روما وضعوا 
الئيزك المقدّس © معبد فيكتوريا. ولم يكن هذا من قبيل المصادفة: ففي تلك الأثناء 
كانت تدور رحى الحرب البونيّة الثّانية (* الحرب ضدٌ هانيبعل)» كان كلهم يفكر 
بالتُصر (فيكتوريا). 

وحملوا مع كيبيلا إلى روما معشوقها؛ الإله أنّيس. وكان هذا الإله إله 
التّباتات» ولذلك كان يموت ويحيا دورياً كالزمور. ونذكر 2 السسياق أنّ الزُهور 
وكذلك الأشجار نبتت من دماء أئّيس. وقبل رحيلها إلى روما كانت الإلبة كيبيلا 
شديدة الغيرة على حبيبها أئيس. ولذلك خصى الرّجل نفسه 4 واحدة من نوبات جئونه. 
وقد وقع الحدث تحت شجرة صنوبر. ثم تحوّل بعد ذلك إلى طقس مريع. وتلخّص ال 
إقدام الكهنة - الفال على فعل مأ فعله أنّيس 4 حينه: إخصاء أنفسهم. تقد عمل 
الرُومان على إرضاء كيسيلاً. لأنهم خشيوا إِنْ لم يفعلوا أن تعزف الإلبة هن 
مساعدتيم. ولإقامة طقس الإخصاء هذا استقدم الرُومان كهنة غاليين إلى روما. ولم 
يردعهم عن ذلك كون القرابين الدمويّة تضالف الدّين الرُومانيء والمعايير الأخلاقيّة 
الرومانيّة الرّسميّة. فأقاموا ذلك الطقس الشّرقي الدّموي على مقرية من معبد الإنبة 
فستا التي كانت رمز العفة. 
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وهكذا مع مرور الرّمن كان قوام الآلبة الرُومانيّة (السجّلين بي روما) يتفيّر تغيّراً 
جوهرياً. ققد كان هؤلاء جماعة شديدة الشَّوُع. وكانت أخلاق بعضهم وطقوسهيم تناقض 
أخلاق بعضهم الآخر وطقوسهم. ولكنّ هذا لم يزعج الرُومان أبداً. فالأمر الأهمُ بالنُسبة إليهم 
كان يتلخّص ل استغلال الآلبة كلهم. وبما أنّه لم يكن لديهم آلبتهم: لذلك استخدموا 
الغرباء. فقد كتب فرجيليوس يمول: 

تعبر الْتّيران أرضتاء 

نافثة الثار من تمياشيمهاء 

و تنخخل أعاديدها 

يوب الهيدرا الوحشيّة 

ولم ترتفع رماح الرجل 

المستعدّين لخوض المعركة في سبيلها. 

و عهد تيطوس تاتيوس جرى نقل بعض آلبة السّابين إلى روما. ولا اعتلى عرش روما 
الملك السابيتي ذوما بومبيليوس» ضاعف عدد آلبة السّابين . روما. وكان هذا قد أنجز 
تشكيل الديانة الروماتيّة» وأنش التَّقَويم الرُوماني. وعنسدما ملك .4# روما الملوك 
الإيتروسكيون من آل تركويني»: ظهر على الكابيتول الآلرة الإيتروسكيون أيضاً. ولم يبقّ 
من آلهة الرُومان الأقحاح هنا سوى ثلاثة: مارس» وجوفينس» وثيرصين. وبعد أن استولى 
الرُومان على المدن الإغريقيّة 4 جنوبي إيطاليا. أقيمت 4 روما عبادة أبونلون. وكان 
لا يزال يدعى وقتثن باسم ميديدكوس. فالمسألة الطبّيّة كانت عندئن مسألة ملحة جدأً؛ لأنّ 
الرُومان كانوا 4 أوّل عهدهم بالأويئة. أمّا قبل ذلك فلم تكن معأناتهم إلا مع الحمّى؛ وقد 
حاوتوا إتقاء شَرَّها بتقديم القرابين للإلبة التي حملت الاسم عينة: حمى. وخلافاً 
للإيتروسكيين: لم يدرك الرومان ضرورة إبعاد مصدر الحمّي: المستلقعات. فجعلوا أبوللون 
ضدّ الوباء» ثم أبنه امسكليبوس الذين كان إله المداواة. وأطلقوا عليه اسم إيسكولاب. 
وخصصوا له أرضاً على جزيرة صغيرة مقابل سوق القّيران. وصاروا ينقلون العبيد المصابين 
إلى هناك حيث يجب أنْ يعتني بهم الإنه إيسكولاب. ويبدو هذا السُلوك سلوكاً عمليًاً 
جداً للوهلة الأولى» بل سلوكاً يرضضي الآلبة. قلم يرم الرُومان المرضي ليلاقوا مصيرهم: 
وَإنّما وضعوهم تحت عناية الإله. وقد كانت هذه الأخلاق الازدواجيّة تسم بطابعها ميادين 
نشاط الرُومان كلها. 
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وليس أدلٌ من كلمات أوغسطين الطوباوي # كتابه #مدينة الإلهه؛ على المدى الذي 
بلغه الرُومان 2 استخدام الآلبة. 

«. هل يمكننا أن فستذكر كل أسماء الآلهة أو الإلهات المذين بالكاد استطاع الرُومان 
أنفسهم أن يحشروها في مجلدات كاملة.. فقحتى حراسة القرى نم يأتمن 
الرومان عليها إلها توحده؛ ولكنّهم وضعوا على القرى الإلهة روزينا. وعلى قمم 
الجبال الإله جوغامين. وعلى التلال الإلهة كولاتيناء وعلى الوديان الإلهة 
واللونيا. ولم يكن بمقدورهم حتى أن يتخيلوا سيغيتيا يمكنهم أن يأنمنوها 
وحدها على موسم جني المحاصيل: حسب رايهم أن البذور المزروعة تبيقى في 
عهدة الإلهة سيين طالما هي في قلب الأرض, لكنها بعد أن تنبت وتخرج الى 
مداع الأرض يعدو في عهدة الإلهة سيغينيا. وعندما يحصد الزرع أخيرا 
ويجمع. تنتقل مهمّة الحفاظ عليه وحمايته إلى الإلهة توتيلينا. فمن يستطيع 
إذن أن يتصور أن الإلهة سيغيتينا عاجزة بمفردها عن حماية البذور التي تحولت 
الى نباتات ثم إلى سنابل. كما أشرك الرومان الإلهة بروزربينا في شؤون زروع 
الأرض؛ واستدعوا الإله نودوت للاهتمام بكموب السثايل ورزمها؛ والإلهة 
فاليوتينا لحراسة أكمام السنابل. كانوا يعهدون بها إلى الإلهة باتليانا وعندما 
كانت السنابل الجديدة تغطي الحقول. كانوا يعهدون بالحفاظ عليها للإلهة 
هو ستيليناء لأن الستابل الجديدة تعوض القديمة إذا صح القول. أمّا الزروع 
المزهرة فقد وضعوها في عهدة الإلهة فلورا. والممتلنة في عهدة الإله 
لياكتورنوس. والناضجة فضي عهدة الإلهة ماتوراء والمجنيّة في عهدة الإلهة 
رونسينا إنّ القليل الذي قلته هتاء لم أقله إلا لكي أيين أنه لا يمكن لكرومان أن 
يقولوا بأي حال من الأحوال. إن الإمبراطورية الرومانية قد تأسّست على أيدي 
الآلهة الذين عهد لكل منهم بوظيفة واحدة؛ وان أياً منهم لم يعهد إليه بالأمر 
المشترك. وفي واقع الحال. كيف كان يمكن للإلهة سيغيتيا ان تفكر في 
شؤون الدولة إذا كان تومن اك بأنْ تعتني بالشجر إلى جانب اعتنائها يجني 
المحاصيل؟ وكيف لكوئينا أن 5 تهتم بالممارك إذا كان محرماً عليها أن تبتمد 
عن مهود المواليد؟ تقد كان كل يضع أمام منزته خارسا واحدا فقطل. ويما 
أنه إنسان. إذن هذا كاف تماما. ولكنهم لم بكتقو! بحارس واحد؛ بل وضعوا 
ثلاثة آلهة حراسا: فوركول للأبواب. وكاردييا للحلقاث» وليمينتين للعتبة.». 


عاقاة 


لقد أظهر الرُومان عمليًاً كل تلك الماهيات التي يعجز النّاس بسيبها عن العيش حياة 
طبيعيّة. فقد أبدوا تثللاً وخنوعاً لا مثيل لبما أمام مواطنهم الذي كان والحق يقال 
إمبراطوراً. والحديث يجري هنا عن الإمبراطور أوكتافيان الذي اعترف الرُومان به إلها. 
وكائه كان مثل ذلك التأليه أسسه: فقد أعلن أوكتافيان رسميًا أتتهاء الحرب الأهليّة 
وتجديد الجمهوريّة. فمّنح لقب أغسطس ( المعظّم). ولم يحظ بمثل هكذا تعظيم من قبل 
سوى الإله جوبيتر. ثمّ تدحرجح كل شيء بعد ذلك ككر: التّلج. والواقع أن حالة من الجنون 
قد سيطرت على الرُومان بعد ذلك. فأخنوا يتسابقون لإظهار مزيد من التّذثل آمام شخص 
سفك دماء كثيرة. لقد مجد المواطنون كلهم الإميراطور - الإله» ورأوا فيه وحده المنقن. 
ومن حيث المنشأ كان أوكتافيان ابن مراب. ولكن المنافقين الذين لم يكن لنفاقهم حدود 
(خاصّة الشعراء)؛ أدرجوا شخصيّته الإلييّة 4 اللوحة الميثولوجيّة لنشوء روما. فأعلنوه 
إينياس الثاني تارة؛ ورومولوس الثَّالت تارة أخرى. لقد صارت عبادة هذا المعيود الجديد بذ 
كل بيت. ورأوا فيه حارس موقد المنزل؛ وأب الوطن. وبما أنَّ إلباً جديداً قد صُنع» إذن لا بن 
من تأسيس جماعة كهنوتيّة جديدة تقوم على خدمة هذا الإله. وقد حمل هؤلاء اسم 
الأوغسطائيين. وكان تقديم القرابين للاله الجديد من أهم وظائفهم. ولم تقتصر العبادة 
على الإله أغسطس وحده؛ بل امتدت لتشمل أفراد العائلة الإلبيّة كلهم. ولكنّ زوجة 
أغسطس كانت واحدة من أكثر نساء التاريخ الرُوماني شروراً. ومع ذلك منحت اللّهب 
الإلبي. ويجب ألا نظنٌ أن هذا كان أمرأ شكليًاً: أو مفروضاً بالقؤةء أو أن النّاس التزموا 
به خوفاً على حياتهم: تقد فعل الرُومان ذلك بملء إرادتهم. فسجدوا أمام الشخصيّات الإلبيّة. 
ِنّهِ الجنون بعينه. لم يرغم أحد الشَّمب على ذلكء وتم يكن خطر معسكرات الاعتقال 
ماثلاً. بل كان الأمر على الضنّدٌ من ذلك؛ إذ اتح الإمبراطور إجراءات للحدّ من المبالفة ب 
إظهار آيات الولاء نه. ولكنْ محاولاته باءت بالفشل. فشوارع روما كلها وجاداتها مكانت 
مزدانة بتماثيل هَضَبّيّة للإمبراطور: وشُيّد ب كل قرية معبد واحد كحد أدنى: للإنه 
الجديد. 


- خم 


الفصل الخامس 


السلطة السرية للدرويديين 


لقد كانت سلطة الدرويديين على ائنّاس عظيمة إلى درجة أن الملوك أنفسهم لم يجرؤوا 
على معارضتهم. ذعلى ماذا استتدت تلك السلطة؟ لقّد اسقدت على المعارف اللكتومة عن 
الآخرين. فالدرويديون كانوا «مكرسين»: وتوفروا على معارف فريدة لا نستطيع حيالبا مسوى 
أنْ نخمّن وحسبء لأنٌّ ما بين يدينا عنها لا يتعدّى المقاطع والتّتف المبعثرة؛ ونحن لا نعرف إلا 
التّدْر اليسير عن الدرويديين؛ لأنهم أنفسهم لم يدونوا أي شيء لا عمليّة تعليم تماليمهم: 
ولا نشاطهم العملي. ولذلك حملوا معارفهم كلها تقريباً معهم إلى القبر. 

ومعنى كلمة «درويد» عينهاء هو وإنسان شجر البلوط». وكان هؤلاء ب واقع الحال 
كهنة ؛ ولكنْ بالمعنى الشامل للدكلمة. فلم يكن الدرويديون مجرّد كهنة عاديين يقومون 
على خدمة الدّين؛ بل كانوا أيضأ أطبّاء؛ وقضاةء ومؤرّخين؛ ومعماريين» وفلكيين: 
وشعراء؛ وعلماء. قصارى القولء إن الدرويديين نهضوا بحكل الوظائف التي يعجز المجتمع عن 
العيش بغيرها. ولذلك كان الالتزام ممارماً بمبدآ ألا يقول الملك شيئاً مهمأ إلا بعد أن يسمع 
درويده. 

لقد كان الدرويديون أكثر السّحرة مهارة؛ ولم تكن سلطتهم على النّاس سلطة 
وهميّة. وكانت الكلمات اذتي ينطفون بها تفعل ذعل الخير أو ضعل الشر. ولم يكن هؤلاء 
يتنبّؤون بوقوع الأحداث فقط؛ بل مكانوا يستتزلون اللعنات علي. النّاس كذلك. فالامبراطور 
الرُوماني: الإسكندر سيغروس (القرن 5م): استحق لعنة الدرديديين: فتحققت اللدنة. فقد 
روى لنا المؤَرْحَ الروماني لامبريديوس أن متنبّثة غاليّة صاحت ‏ وجه سيفروس إذ قابلته قائلة: 
«امضي! امضي! فلن ترى التّصر بعا. اليوم؛ ولا تنتظر الإخلاص من جندك». وسرعان ما قتل 
الجنود الرُومان إمبراطورهم بعد ذلك اللّقاء. 

فلم يكن لدى أحدهم ريب .كك أن للدرويديين صلة بالآنبة. والحقيقة أنَّ الدرويديين 
كانوا سادة الدكلمة كما لم يُسسْدْ عليها أحد. كما كانت لبم قدرة مدهشة على استقاء 
المعلومات من حقل المعلومات الحكوني» وتلقيها من العقل الكوني عينه. لقد كان للدرويديين 
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حقّ تسعية الئّاس. وقد منحوا المدن والأماكن أسماءها أيضاً. لقد عقدوا المحاكم القضائيّة: 
ولم يخطثوا شك استقراء نتائج الممارك؛ و.... وثمّة مشهد له دلالته 4 هذا السياق. فقد أخبر 
الدرويديون يوم إحدى القباكل الفاليّة بأئها سوف تمنى بهزيمة ماحقة ب المعركة المزمعة: 
فعمد هؤلاء قبل المعركة إلى قتل أطفاليم ونسائهم لكي يجنَيوهم إذلال الأعداء لبم: 
وتحويلهم إلى عبيد. ولم يكن هذا مشهداً فريداء فأخبار مثل هذه الأحداث تتدكرّر كشيراً 
مؤلفات المؤلفين الرُومان. والواقع أن شهادات المصادر الرُومانيٌة لا يركن إليها دوماً. لأنّ 
الرُومان الذين استوئوا على أراضي الدرويديين: غانياً ما جانيوا الموضوعية 4 أحكامهم. 
وعملوا دائماً على التّشهير بهذا الشتّعب. نقد كان هذا شعباً فريداً بكونه لم يعرف نظام 
الدولة المعروف: على الرّغم من أنِّه كان يشغل أراضي أوروبا المعاصرة كلها؛ فلم يبن 
الدرويديون الحمصون ولا القلاع. و القرن دق.م. استوطنت القباشل المئلتيّة وسط أوروبا 
وشرقيها؛ ثم انتشرت بعد ذلك ك أسبانياء وشمالي إيطالياء وشمال شبه جزيزة البلقان:» 
واستقرّت 2 الجزر البريطانيّة: ولي العام 4؟ق.م. استولت قبائل السلت على روما. و العام 
4ق.م. دمر السلتيون مدينة دلفي اليونانيّة. واندقعوا إلى أعماق إقايم غريي آسيا. ولكنّهم لم 
يعملوا على ترسيخ فتوحاتهم بتأسيس دولة عسكريّة قويّة. يل لم يؤسّس السلتيون مستعمرات 
على الأراضي التي استولوا عليها. ولذلك فَإِنّه يصعب أنْ نُصيفهم بالمحتلين: لأنّهم لم يسموا إلى 
إخضاع السّكان المحليّين نسلطتهم؛ وما اندغموا بالشعوب التي هزموها. 

ولحكنْ كيف نجح ذلك المعشر الذي لم تكن لديه أجهزة إدارة مركزيّة؛ أنْ يعيش 
مثل هد! الزَّمن المديد كله وعلى ماذا استتدت تلك البنية الاجتماعيّة : تلك الحضارة؟ إِنّها 
المعارف وحسب. وهو حدث فريد 2# تاريخ اليشريّة. 

فالوفائع تشهد بأنّ القبائل السثَلتيٌة المبعشرة كانت تمثّل بنية حضاريّة واحدة. قفي 
مختلف أرجاء أورويا ل# أراضي فرنساء والدانمرك» وايرلنداء وشبه جزيرة إببيرياء 
والبلقان): عثر الآثاريون على صور آثبة السئّلت القدماء» ورموز عبادتهم. مكما عثر أيضاً على 
أجزاء نمطيّة من أسلحتهمء وأشكال حيواناتهم» وأشياء أخرى كثيرة. وكانت أشياء حليّهم 
بدورها من الثمط التّقايدي المعروف عينه («المجدولة»). إن مثل هذه اللقى الآثارية كثير جداً. 
ضف إلى هذا إِنَّهِ كانت لبم عبادة مشتركة قامت على نظام ميتولوجي واحد» والإيمان 
بالآلبة عينهم. 

وما يؤسف له أنّنا لا نعرف إلا القليل عن هؤلاء الآلبة وأشياء أخرى كثيرة 4 حياة 
المئلتيين. ومع أن شهادات الرومان ليست موضوعيّة؛ إل انا مع ذلك سوف نسوق شهادة 
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يوليوس قيصر. فضي كتابه السّادس من «مذكرات حول الحرب القائيّة ساق قيصر الوصف 
الثالي للدرويديية: ميشارك الدرويديون مشاركة نشطة ا تادية طفوس العيادة» ويتايعون دقة 
الالتزام بتقديم القرابين الاجتماعيّة. ويشرحون كل المسائل ذات الصئلة بالدّين» ويتوافد 
عليهم كثير من الشياب لتلقي العلوم: وهم على وجه العموم يحظون لدى الفائيين (أي لدى 
السّات) باحترام عظيم. فهم الذين يفصلون ف المسائل الخلافيّة كلها تقريباً» سواء كانت 
اجتماعيّة أو خاصّة...: وإذا ما تعرّد على قرارهم فرد أو شعبء فَإِنّهِم يبعدونه عن المشاركة 
ل تقديم الدّييحة. وكان هذا أشدٌ العقوبات مرارة. فمن يبعد بمثل هذه الطريقة يُعَدُ كافراً 
بالآلبة؛ ومجرماً يبتعد عنه جميعهم ويتفادون لقاءه أو الحديث معه كأنّه يحمل وياءٌ معدياً. 
ومهما قدّم من شكاوى فَإِنّ أحداً لن يعقد محكمة من أجله؛ ويفقد حفه ‏ شغل أي وظيفة 
كانت. ويتزعّم الدرويديين كلهم زعيم واحد يحظى عندهم يتقدير عظيم. ويخلفه بعد موته 
الشنُخص الأكثر جدارة؛ وإذا كان هؤلاء عدّة: يلجأ الدرويديون للتُّصويت» ولك التّزاع 
حول المسألة كان يحسم بقوَة السّلاح 4 بعض الأحيان. و وقت محدد من السّة كان 
الدرويديون يجتمعون 2 مكان مكرّس يققع 4 بلاد الكارنوتيين (بريتانيا)؛ التي كانت تُعدُ 
مركز غاليا كلها. فيتواض إلى هناك كل المدّعين من كل حدب وصوب ويلتزمون بالإرادات 
والأحكام الصادرة عنهم. لقد كان الاعتقاد السائد : هو أن علم الدرويديين ظهر ف بريتانيا 
وانتقل منها إلى غالياء وحتّى الآن يمضي الذين يرغيون # التَّرّف على هذا العلم بشكل 
كامل: إلى هناك لدراسته. 

ولا يشارك الدرويديون عادة 2 الحروب ولا يؤدُون الأناوات. وينتمي كثيرون إلى 
مدرستهم إمّا برغبة منهمء أو نزولاً عند إرادة الأصدقاء والأقارب. ويروى أنه يعلمون غيباً كنا 
من الأشعار يقضي بعضهم عشرين عاماً ب مدرستهم ليحفظه. وهم يرون إثما كبيراً 4 
كتابة أي شيء مما يُلقى هنا.... وتتصبٌ محاولات الدرويديين أمكثر ما تنصبٌ على ترسيخ 
القناعة بخلود الروح: حسب تماليمهم أن الوح تنتقل مع موت جسد ما إلى جديد آخر؛ وهم 
يعتقدون أن هذا الإيمان يزيح عبء الخوف من الموت؛ الأمر الذي يحفز روح الشتّجاعة والإقدام. 
وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميذهم الشبّان معلومات عن الكواكب وحركتها . 
وامتداد المعمورة والأرض ألتي نعيش عليهاء وقوّة الآلبة الخالدين وعظمتهم». 

وبصرف التُظر عن حديقا السابق عن لا موضوحيّة المصادر الرُومانيّة تجاه أعدائهم 
الدرويديين, إلا أنَّ ما أوردناه هنا يوافق واقع الأشياء. و2 الأحوال كلها فَإِنَّ مصادر أخرى 
تسوق المعلومات عينهاء ومن هذه على وجه الخصوصء الساغات الإيرلنديّة. فالمنحمة البطوليّة 
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الإيرئنديّة تبرز على سبيل المثال الحكيم الدرويدي كاتباد » الذي كانت له سمعة لا تضاهى. 
وكان قادراً على أنْ يؤكّر على نتيجة المعركة على الرَّهْم من أنه نم يكن يشارك ذيها بصفته 
مقاتلاً. نقد كان يؤكّر برقاه وتعاويذه التي كانت تسلب العدوٌ قوام وكان مسموحاً له أنْ 
يستنزل اللعنات على الملك نفسه. ولكنٌ هذا لم يكن يحدث إلا إذا رضض املك مطلباً ما 
لاكاهن. وحسب الملحمة أن الحمكيم الدرويدي كان يقرأ المستقبل؛ ويختار الاسم للبطل» 
ويحدد يوم بدء الممئيات القتاليّة: أو أي نشاطآخر نه أهميّة. وكان فتيان العائلات 
الأرستخرائلكة بالود تعليمهم على يدي الحكيم الدرويدي؛ الكاهن الأكبر. 

وعن السمعة المميِّزة التي كانت للدرويديين # المجتمع القالي: يخبّرنا نص السنّاغا 
الإيرلنديّة: «سرقة ثور مكوالينغ». فد ورد هناك: «يحرّم على الملك أن يتحدّث قيل درويده؛. 

ويمكننا أنْ نؤكد بدون أي مبالغة: أنّ الدرويديّة تأسّست وعاشت على الطقس. 
وكانت نظاماً تراتبيًاً معقداً ومبتكراً بدقة. وكانت الغاية الأساس التي دا التُظام 
لبلوغها؛ هي «ضمان امستمرار حركة العالم؛. وما يثير الفضول: أن الدرويديين رأوا ا 
المكان والرّمان ماهية واحدة. وحسب الفيزياء الكلاسيكيًة أئّه يمكن دراسة اللكان 
منفصلاً عن الزُمان. بيد أنَّ الحديث يدور كذ التُظرية النّسبِيّةَ عن المكان الرُباعي الأبماد. 
فالإحداثيّات الثّلاث الأولي» هي المكان المعتادء والإحداتيّة الرابعة» هي الزَّمن المتفيّر. وحسب 
أبنشتين أن المكان والزِّمان غير منفصل أحدهما عن الآخر. وكان هذا العالم قد حل هذه 
المعضلة مستعيناً بالعادلات والصيغ. لكنٌ الدرويديين ساروا 4 طريق أخرى. ققد حلُوا المعضلة 
عينها باستقاء المعلومات من حقلها الدكوني مباشرة. وكان الطقس هو مغناح تواصلهم مع 
الحقل المذكور. هالتّعاليم الدرويديّة قضت بأنَّ تلاقي: تطابق أهم نقاط الزّمان والملكان» هو 
الضئّمان لتواصل حركة العالم. وقضي بضرورة إبراز هذا التُطابق بطريقة خاصة. ولتحقيق 
ذلك كانت تنظم 2 المعابد لقاءات شعبيّة احتفاليّة تقام 4 أيّام محدّدة تحديداً دقيقاً صارماً. 
وكان تقديم الذبائح للآلبة من أهمٌ نشاطات مثل تلك اللقاءات. ومثلهم مثل الشَهُوب الأخرى: 
كان الدرويديون يقدمون القرابين 2 شتّى المناسبات: لدى بنأء معبد؛ ومع بدء موسم جني 
المحاصيلء؛ وقبيل الخروج ل حملة عسكريّة: و.... وكانت القرابين تقدّم من قيل المؤسسات 
الاجتماعيّة» كما من قبل أفراد. ويميل المتخصّصون إلى الاعتقاد بأنّ الدرويديين لم يقدموا 
ذبائح بشريّة. ويفترضون ‏ غضون ذلك أن المؤرّخين الرُومان حرَّفوا الواقع عن سابق قصد 
وانّهموا الدرويديين بتقديم ذبائح بشريّة لآلبتهم. ولكن قد يُنسب هذا الاتّهام جزثياً إلى جهل 
الرومان بالتعائيم الدوريدية. والمشهد الثاني يمكن أنْ يكون مثالنا على هذا الجهل. ققد 
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كان الدرويديون يستخدمون مراجل طقسيّة لتقديم الذبائح لآلبتهم. واكتشف الآثاريون 
على واحد منها رسماً لشكل عملاق يُنَزل إنساناً صغيراً ا المرجل. وكان من أبسط الأمور 
أنْ نتوقع أن ذلك الإنسان الصُغير يُقَدّم قرياناً. ولكنٌ الحقيقة هي أن المشهد المعني كان 
بمثل عمليّة بعت المقاتلين الذين سقطوا يك ساحات المعارك. فعندما كانوا ينزلون مقاتليهم 
القتلى كي مرجل الحياة العجيب: كان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القتال ضدّ 
الأعزاء من ديد وسكد!ا يتهو ان اللعيه الآكار”ة عينيا يكن انآ عرزل عاريلا ناه وقد 
عمل مؤْلفو العصر الإغريقي - الرُوماني جاهدين على إثبات أن الستّلتيين (الغاليين) كانوا 
يقدّمون لآلبتهم ذبائح بشريّة. فديودوروس الصقلي كتب عن هذا يك «تاريخه؛ يقول: دو 
هذا تظهر وحشية طبيعتهم: يسلكون سلوك الكفرة المتزمّتين ب ميدان تقديم القرابين. 
فعادتهم أن يحتجزوا المجرمين كلهم حتّى الخمس سنوات» ثم تمجيدا لآلبتهم يضعونهم على 
الخوازيق ويقدّمونهم ذبائح: مضيفين إلى هذا كثرة من التُقدمات: وأخيرا يحرقون هذا 
كله .4 محرقات كبيرة أعدت تلغرض. كما يجعلون من أسرى الحروب أيضأ معدبين 
بؤساء يقدّمونهم أضاحي لآلبتهم. وغالباً ما يستخدمون للغرض عينه الحيوانات ألتي يستولون 
عليها ب غزواتهم. فيقتلونها مع الأسرى, أو يحرقونها حيّة؛ أو يعرضونها لضروب أخرى من 
الألم الممض». وبروح مشابهة كتب كثير من المؤلفين القدامى الآخرين. فقد وصف سترابون 
«الجغرافياء عادة تقطيع الذبيحة إلى أشلاء وتعليقها على أشجار مقدّسة:؛ أو على جدران 
الممابد. وك القرن الميلادي الأول زعم الشاعر الرُوماني لوكانوس أنّ الغانيين يعلقون ذبيحة 
الإله إيدوس على شجرة؛ وكان هذا الإنه عينه مرتبطأ بعيادة الأشجار. أمّا ذبيحة الإله 
تارانئيس فقد كانوا يحرقونها حيّة. وكانت ذبيحة إله فبيلة تاوتاتيس تفرق 4 مرجل كبير 
مخصيّص للفغرض. ولكنُ الباحثين يرتابون # موضوعيّة المعلومات التي ساقتها نصوص 
مؤلغي العصر الإغريقي - الروماني: لانّ هؤلاء الأخيرين كانوا طرفأ مستفيداً: نقد كان 
يجب تسويغ احتلال القبائل الغاليّة واستعيادهاء والزّعم بأنّهم إنّما يفعلون ذلك لتحقيق 
غايات عليا. 

لقد جرى الحديث سابقاً أنَّ تقديم الذبيحة كان يحقق استمرار الزُمنء والحفاظ على 
سيره الطبيعي. وتستنتج من هذا خلاصات بعيدة الدى فإِذا ما ارتكب احدهم إثماأ وعاقبه 
الدرويديون بإبعاده عن طقس تقديم الدّبيحة؛ فَإنّه يضرج بذلك خارج دائرة الزّمِن. و«ينقطع 
تواصل الرُّمنه بالنّسبة إليه. و الواقع العمني يكون هذا الشخص قد بات مبعداً عن 
المجتمع؛ لأنّه ققد إمكانيّة التّواصل المنتظم مع الجوهر الإلبي. 
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ومن القرن 7أم. جاءنا وصف لبذ! الطّقس يعطينا بعض الّصوّر عن تقديم الذبائح. غضي 
كتابه «طبنرافيا إيرلندا؛ وصف لنا المؤرّخ واللاهوتي الإنحكليزي هيرائد كامبريسكي طقس 
قصيب أملوك الإيرلنديين على العرش. لقد كان هذا المٌّقس يقام على مرج عقيس بحضور 
سيول من أبناء الشّعبء إِنّه طقس زواج الملك المقبل بالمهرة البيضاء. وقد بدا المشهد هكذا. تضام 
بادئ الأمر مراسم زغاف رمزيّة صرف. ثمّ يقطع الملك بيديه حنجرة المهرة. ويطهى لحمها يذ 
مرجل كبير. ويستحم الملك المقبل بمرق لحم المهرة. وبعد الاستحمام يركس املك وليمة احتقاليّة 
كبيرة يكون لحم المهرة المطهو وجيتها الأساس. والمهرة ذ هذا الطقس هي الإلبة. فالأمر 
هكذا كان عند السنّلث القدماء. و غاليا القاريّة كانت الفرس البيضاء هي الإلبة - الأ 
وكانت تدعى إيبونا. وقد رسموا صورة الإلبة - الأ فرساً معها مهر صغير, والحقيقة أن أعمال 
السبر الآثاري كشنت عن رسمها ب صورة فارسة. وهكذا كان طقس تتصيب الملك على 
العرش يعني زواجه بالبلاد» بمواطنيها. أمّا نمر الفرس وأكل لحمها ققد كان يرمز إلى 
التُّواصل مع جسد الإلبة. وكان ذلك ضمانة لاستمرار رخاء المواطنين وازدهار الملك. 

ويشغل الشََّجِيم مكانة مميّزة عند الدرويديين. وهاكم ما كتبه المؤرّخ الروماني 
سترايون ب الكتاب الرّابع من مؤئّفه «الجفرافياه عن القرابين اليشريّة عند السلت: «لقد 
وضع الرُومان نهاية للطقوس السّلتيّة المرعبة. فحاربوا تقديم الذبائح واستقراء الغيب؛ اللذين 
لا يشبهان طقسينا إلا قليلاً. فالشتخص امعد تغدمة للإله يظقى طمنة خنجر نظ ظهدره» كم 
يتنبّؤون له بالمستقبل الذي ينتظرهء حسب طابع التشْنّجات التي تظهر عليه.... ويجري هذا كله 
دوماً بحضور درويديهم ومشاركنهم وموافقتهم». 

ونكنٌ الباحثين المنصفين يرون أن الرومان يبالفون كثيراً 4 هذا ؛ ويعمئون على إظهار 
خصومهم 4 أبشع صورة. فالحقيقة هي أن المتنيّئين السلت والدرويديين كانوا يتتسّؤون 
مستخدمين الحيوانات لا البشر. مثلاً. قبيل المعركة التي كانت تنتظر قواتها مع الرُومان» 
توجهت الملكة الناليّة بوديكا إلى المنجّمين. فرمى هؤلاء أرنباً أمام القوات الساتية. وحسب 
طابع قفزات الأرنئب استخلص هؤلاء رأيهم ش نتيجة المعركة:؛ التي كانت لصالح الفال. 
ولذلك لم يضيّع الجند لحظة واحدة؛ وهاجموا عدوهم. 

ونكي يكون التنَبُوْ ناجحاً كان يمكن أنْ يُنحر الحيوان. وغالباً فعلوا هذا مع 
الخئزير. وقد وصفت لتأ الُصوص القرسطوية الإيرئنديّة المشهد على التّحو الآتي: #يمضخ 
الفيليد قطعة من لحم الخنزير؛ أو الكلب؛ أو البر نيثّة: ثم يأخذها من فمه ويضعها علس 
حجر مستو قرب الباب. إنّه يقدّمها قرباناً للإله الذي يخدم. ويبدأ بعد ذلك يناديه. ومن ثمّ 
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يمضي ليعود 4 اليوم الدّاني. فإذا ما اختفت قطعة اللحم: يستلقي 4 مكانه ويضغط وجهه 
بين كفيه. وهكذا ينفوء ولكن من الضروري جداً ألا يقلق نومه أي شي»» لأنّ المستقبل 
يفتح له أبوابه أثناء ذلك اليم . لقد ورد هذ! الوصف 2 مجموعة تأويلات «معجم كورماك» 
(القرن ١٠م.).‏ وليس الفيئيديون الذين يتحدّث النّصّ عنهم سوى ورثة الدرويديين الإيرلنديين. 
ولكن عندما وضع ا المذكور:؛ كانت المسيحية قد انتشرت. ولذلك ورد بعد ذلك أن 
«القديس باتريك حرّم تلك العادة وقال؛ إِنّ مَنْ يلتزم بها يفقد السسّماء والأرض. لأنّه يرتد بلك 
عن سر المعمودية القدس». 

بأ الآلبة آمن الدرويديون والسّلت على وجه العموم؟ هاكم ما كتبه قيصر عن هذا: 
فيج اندرو ديو اككر ما مشترن هن الآلية: الإله مركوريوس. له من الور أكثر مما لأ 
إله آخر؛ ويعدونه مبتكر الفنون كلها؛ ومرشد الدروب؛ ؛ ويعتقدون أيضاً بأنّهِ يحرض كثيرا 
على جني المالء والدّفع بالأعمال التَّجَاريُة. بعده مباشرة يجلون الإله أبوللون» ثم الإله مارس: 
فالإله جوييتر, والإلبة مينيرفا. وعندهم عن هؤلاء الآلبة التُّصورات عينها تقريباً التي عند 
الشتّحُوب الأخرى. فأبوللون يطرد الأمراض» وتعلم منيرها مبادئئ المهن وألفنون» ويملك جوييتر 
السلطة العليا على سكان المنّماء؛ ويقود مارس الحربه. والسّؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: 
هو ناذا عبد السّلت (الفأليون) الآلبة الرُومان: والواقع أنّهم عبدوا آلبتهم هم وليس آلبة 
الرُومان. وكل ما يك الأمر: هو أنه كان هناك تشابه بينهم. فالإله السلتي لوغ يشبه 
مركوريوس بكونه يمتلك ناصية المهن كلها والفنون كلها. وهو نصير ضفن الحرب. ويدلٌ على 
هذا أن اسم الإله لوغ يشكل جزءا مكوناً لأسماء كثير من الحصون: حتّى مدينة ليون 
العاصرة كانت تدعى فيما مضى توغدونوم» ومعناه: دحصن لوغ؛. واتدغم الإله لوغ بالدفاء 
ونور الشئُمس (تماماً كالإله الرُوماني مردكوريوس). وتذلك يأتي ميد الإله لوغ (> لوغنازاد) 
يك اليوم الأول من شهر آب: وقد دعي الشهر كله باسسم لوغتازاد . ولا بشيران نقذك حك 
هذا السنياق: أن الإمبراطور ا؟ درُوماني اغسطس قد دعا هذا الشهر باسمه: أغسحلس. وهذا 
مفهوم تماماً؛ لأنّ الرّجل كان شديد الرّغبة لأنْ يرى 4 نفسه الإله مركوريوس. 

وننوّه 2 السياق إلى أنْ قبيلة دانو عبدت الإله لوغ 2 إيرلتدا. 

أما الإله جوبيتر فقد كان لاست إلبهم الذي نهض بوظائف مشابهة. إِنّه الله تارائيس 
(أسم مشنق من الكلمة الغالية 8/130] التي تعني «الرّعد»). رسموا صورته مع المطرقة وبيدم 
عجلة. ومن الواضم أن عند السكندينافيين الإله عينه. ويدعى عندهم تور: إله السّماء 
والماصفة: والزوايع 
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كما عيد السلتيون الإنه تيفتاتيس الذي كان يداقع عن القبيلة ويحميها من الأعداء؛ 
والإله أغميوسء إله الحرب؛ نكنه تميّزك الوقت عينه بالعلم والفصاحة. ومن الواضح أن 
هذين الإلبين يشبهان الإله مارس» إنه الحرب عند الزومان. 

ويقارنون بين أبولشون والإله السمّلتي مابونوس. ويرون أن الإلبة بريتا تشبه من حيث 
وظائفها الإلبة الرومانيٌة مينيرفا. لكر الإلبتين لا تتطابقان. اذا ينبني أصلاً أنْ تتطابعا؟ 

ويما أن المصادر المكتوبة عن آلبة السلت نادرة» فَإنّه يتأتَّى لتنا أنْ نستخدم المعلومات 
التي ساقها عنهم يوليوس قيصر ‏ «مذكراته الشهيرة. فشمة ل هذه الأخيرة ذكر لإنه يثير 
الحيرة؛ إِنَّه الإله دييه (ديت) باترء أي الأب. وقد كان هذا ف واقم الأمر أب الآلبة. وكتب 
عنه قيصر ما يلي: «يؤكد الغاليون (السّلت) كلهم على أنّهم أحفاد الآب ديت؛ ويقولون؛ إن 
هذه هي تعاليم الدرويديين. ولبذا السب لا يحسيون الوقت ولا يحدّدونه حسب النهارات: بل 
حسب الليالي: يحسبون يوم الميلادء وبداية الشهر والسّة بطريقة يبدأ الحساب فيهنا من اليل 
ثمّ يئيه التهاره. فالليل يدغم عندهم بالعالم الآخر. ولذلك يجوز لنا أن نفترض أن الحديث 
يجري عن إله العائم الآخر» عالم الأموات. وقد أناط الرُومان هذه المهمّة بالإله بلوتون. واتدهم 
إله الأموات بالظّلام؛ والليل, والصقيع» والديجور. ولا يزال أسم هذا الإله السلمي غير معروض 
لنا حتى الآن. لكنّْ كثيراً من آلبة السنّلت أضحوا آلبة إيرلنديين من أصل سلتي. وعند هؤلاء 
يدعي هذا الإله باسم: القاتم (دونٌ). 

لكنّ قيصر لم يورد سوى أسماء آلبة الغال (السلت) الرّئيسة. وي واقع الأمر أن 
عددهم كان أكبر بكثير. وتنيدنا المصادر الأخرى 2 الحكم على بعض منهم» ومنها على 
وجه الخصوص معطيات أعمال السّر الآثاري. فقد أميط اللثام مثلاً عن الإله إيزوس» والإلبة 
إيبوناء والإله كيرنونوس وكثير من الآلبة الآخرين. وعثر على صور آلبة لم يفلح الباحثون بذ 
معرفة أسمائهم: مثل صورة الإله الجالس 4 وضعيّة البوذا. إِنّهِ «الإله ذو الوجره القّلاثت». 

لقد توصل المتخصّصون ل تاريغ الأديان إلى استنتاج أكيد مؤداه أن الآنبة الغال 
(السّلت) يرتبطون بأواصر القرابة مع آلبة الشعُوب البندواوروبيّة الأخرى. ولكن هذا لا يعني 
بحال من الأحوال أنَّ معارف الدرويديين الممكئونة لبا المصدر عينه. ولا يزال هذا المصدر لفزاً 
يعجز المتخصّصون عمن حلّه. ولكنْ من الواضع أن الدرويديين كانوا قد امتلمكوا هذه 
المعارف الياطنيّة قبل زمن طويل من استيطان السيلت أوروبا. شم بعد ذلك اتحدت معارف 
الدرويديين بطريقة ما مع آلبة هندوأوروبيّة الأصل. ونحن لا نعرف كيف حصل هذ!. ونكن 
نمّة فرضيّتان: إمّا أن يكون الست قد جمعوا معارف الدرويديين القديمة ووضعوها 2# خدمة 


ديوه 


آلبتهم؛ وإضًا أن يكون الآلبة البندوأوروبيون قد خضعوا! هم أنفسهم للدرويديين؛ لمعارفهم 
المكنوئة. وقد تكون هذه الفرضيّة الثّانية هي الأقرب إلى الصّواب. 

ولم يسجد الدرويديون للآلبة المجرّدة فقط» يل عبدوا أيضاً موجودات العالم المحيط: 
الأشجارء والحجارةء والصخور: و.... ويجب أنْ نلاحظ 4 غضون هذا أن معتقدات السَّلت 
والدرويديين لم تتطابق دوما. فلم يعيدوا شجرة البلوط فقطء بل عبدوا أيضاً السدر الجبلي؛ 
وشجرة البتولاء والفبيراء» وشجرة التُفاح: و.... ولم يعرقوا أشجار! مقدّسة فقطء بل قدّسوا 
أدغالاً كاملة. وهذا ما تشهد عليه على سبيل المثال أسماء المراكز السّكانيُة ب فرنسا 
وانناتيا شي القن القديم كات تدوم متاك معاتد أو ادغال معشنة وبالثنبة الدرو ينهي 
فَإِنّ شجرة البلوط هي الشجرة الأكثر قداسة. وقد عرفوا شعيرة قطع نبأت الدبق الذي ينمو 
على شجرة البلوط. ووصف لنا المؤرّخ الروماني بليني الأكبر هذه الشعيرة فقال: دلا يعرف 
الدرويديون شيئاً أكثر قداسة من الدبق المقدّس وتلك الشجرة التي ينمو عليها نبات الدبق 
هذا أي شجرة اليلوط. وبلغ من تقديسهم لبه الشجرة أنّهِم لا يبنون معايدهم إلا أدغال 
البلوط؛ وعندما يؤدُون شمائر السّحر يمسكون بغصن من شجرة البلوط. ويهيّأ لنا أنهم 
يؤلفون اسماء كونتهم من انم شجرة البلوظ, إِنْهُم يمتغدون أن كل ما ينمو على هذه الشتجرة 
مرسل من السسّماء؛ وأنَّ هذا بحدّ ذاته علامة تدلٌ على أنّ الإله الأعلى يبارك هذه الشجرة. ومع 
أؤّمثل هذه اللعى تادر إلا أنه علدها يعدت ويلاحظون شيثاً مشايهاء هإثهم يصعون علامة 
على الثّيات ثم يقطفونه 2 جو احتغالي. وعادة ما يقع هذا ف اليوم المنّادس من القمر؛ ولذلك 
عَإنُهم يعتقدون أنَّ القمر بالدّات هو الذي يوجّه الأشهرء وحركة الزن على وجه العمومء وأنّه 
يتور هو نفسه على دورة خاصة به تطول ثلاثين يوماً. وهم يرون يذ اليوم السنادس أكثر الأيّام 
ملاءمة لإقامة المراسم الدينيّة» لأنّْ القمر يكون قد جمع 2# هذا اليوم ما يكفي من فوته 
ولكنّه لم يبلغ بعد منتصف طريقه. وأطلقوا على نبات الدبق اسماً تمني ترجمته؛ ذلك الذي 
يبرئ من كل شيء. 

وبعد أنْ تُقدّم الذّبيحة: وتترك عند حكمب الشّجرة ضيافة وفيرة للآلبة» يقودون ثورين 
أبيضين لم تريط قرونهما إلا ذلك اليوم. ثم بتقدّم من الشتّجرة كاهن يرتدي حلة بيضاء 
فيقطع نبات الدبق بمنجل ذهبيء ويخبّكه ب غطاء خاص من تيلة خام غير ملؤنة: ثم تُقَسّم 
الذبائح مرّة أخرى؛ وترفع الصّلوات والتُوسسلات إلى الإله لكي يكون رؤوفاً بالذين يقدمون له 
هذه التّقدمات. لقد اعتقدوا أنّه إذا ما أعدٌ شراب من نبات الديق؛ فَإنّ فيه قَوّة تحمل الخصب 
للحيوانات العقيمة فتنجب» وإنّ فيه دواء ضدٌ أنواع المسّموم كلها». 
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والشٌواهد كثيرة أيضاً على أن الدرويديين سجدوا تلحجارة. ولا تزال أورويا تحتفظ 
حتى اليوم بمنشآت دينية قديمة. وقد بنيت هذه 2 أماكن مقدسة. وهي منشآت شديدة التوع. 
فمنها أكوام الحجارة؛ ومنها أحياناً جلاميد فرديّة أو زوجيّة. وغالباً ما نقف على منشآت 
جنائزيُّة حجرية قديمة. وهذه عيارة عن أحواض حجريّة مفطاة يصفائح حجريّة. وتسمّى 
زائينات. كما نصادف أيضياً حجارة طويلة مزروعة .4 الأرض عمودياً. وهي تدعى مانجيري. 
وتدعى المتشآت الدينيّة التي على شكل سياح مستدير مبني من حجارة ضخمة؛ تدعى 

لقد وقع الدرويديون تحث ضغوط متواصلة من جانب المبشرين المسيحيين. ولكنّ هؤلاء 
لم يستتذرهوا كيك السثيف والثّان بل خا السند من هداء ]3 غالبا عا شوروا نساكتهم : 
صوامعهم على مقربة مباشرة من المنشآت الدرويديّة الحجرية المقدّسة. ومكذا كان كل 
شيء يتداخل بعضه مع بعض رويداً رويداء إلى درجة أن منشآت الدرويديين الحجزيّة باتت 
تزدان بالصلبان المسيحيّة وصارت تبنى غالباً داخل معابد المسيحيين. 

ولا يزال تعليل هذه المنشآت الحجريّة غائباً. فبعضها له صلة واضحة بعلم الفلك؛ إذ بني 
مهتدياً بالشّمس وسواها من الأجرام السّماويّة الأخرى. 

وتشهد أعمال السير الآثاري على أن هذه المنشاآت الحجرية المهولة كانت قد شيّدت 
قبل أنْ يستوطن السّلت غاليا. ولكن مَنْ بناها ولايّ غرض5 بل ليس واضحاً كيف أمكن 
التُطلْب على تلك المهسّة البالفة التمقيد مع وجود تقنيّات ذلك الزّمن والحقيقة انا لا نستطيع أنْ 
نجزم بأنَّ مستوى تقنيّة ذلك العصر (ألف سنة خلت) كان شديد التّدني. وسوف نسوق 2 
كتابنا «ثقوب الأوزون واستمرار البشريّة» (فيتشيء» 1548م)» قرائن توحي بأنّ كارثة كونية 
قد وقعت وأهلكت حضارة كانت تملك مستوى رفيعاً من التَّقدّم التّقني. 

وتقول القرائن التي وصلت إلينا عن بناة المنشآت الحجريّة المهولةء إن لفة هؤلاء 
كانت تنتلف من حيث ينيتها عن اللناث العدوامزوبية القديمة وعد اختلفت 2غ الأضل 
التّنافة الروحيّة لأولئك الذين بنوا هذه المنشآت يذ كل من إنكلترا رايرلندا. ويبلغ عمر 
هذه المنشآت بضعة آلاف من السستين؛ ولا يزال الغرض الذي من أجنه شيّدت غير واضح 
وضوحاً تامًا. فهي قد تكون معابد» وقد تحكون مراصد فلكيًّة. لكنّ هذه الفرضيّة 
الثّانية مقنعة جدا. وحسب الفرضيّة الأولى أنّ هذه كانت معابد الشّمس والقمر. وإذا 
كان الأمر كذلك فإِنّه بمقدورنا أنْ نفترضء أن الدرويديين قد أحخذدوا عبادة الأجرام 
السماويّة من هنا بالذّات» من ثقافة بتاة المنشآت الحجريّة المهولة. وعلاوة على هذا سوف 


ملاعلاه 


يكون من المنطضي أن نرى متبع الدرويديّة من هذه الحضارة: ومن هذه المعتقدات. 
فالدرويديون يتفرّعون من المجرى المشترك لمعتقدات الشعوب البنديّة القديمة وثقافاتها. 
ويبدو على أغلب الظّنٌُ أن مركز نشوء الدرويديّة يقع 4 بريطاتيا. وهذا ما افترضه 
قيصر. وتزكد عليه نصوص الساغات الإيرانديّة. فتنوه هذه تكراراً إلى مدارس المعارف 
السْريّة التي تتوزُع على أراضي سكورتلند! المعاصرة (2 ألبان). لقد شاع عند الدرويديين 
تبجيل قوى الطبيعة والأجرام السّماويّة. وترافق ذلك التّبجيل بنظام كهنوتي تراتبي صارم. 
وهذا ما وفر لمجمل التّظام الاجتماعي مستوى ممتازاً من الاستقرار. وعندما استوطن 
السنّلت غاليا أخذوا هذا التّظام. 
تعد مسألة إيمان الدرويديين بانتقال الأرواح؛ أي بالخلودء مسألة مبدئيّة. والحقيقة أن 

الشويعة الدرويديّة هذه كانت تختلف مبدئيا عن التتويعة البنديّة. ذفي المعتقدات البنديّة أن 
فكرة انتقال الأرواح تحمي نظام الكاستات (- الططّوائف الاجتماعيّة المفلقة. م.)؛ وتبرر 
وجودها. غلا وجود للهندوسيّة بغير الكاستات» ولا وجود لبذه الأخيرة بقير انتقال الأرواح. ومن 
الواضح أن الدرويديين لم يستغلوا فكرة انتقال الأرواح بهذه الطريقة. لقد أراد الدرويديون أنْ 
يعيشوا وحسب: فآمنوا بالخلود. الإنسان رغب دوماً ف أنْ يؤمن بالخلود. وقد كان تفكير 
الدرويديين ‏ هذا المهدان أكشر واقعيّة: وأكثر التصاقاً بالشؤون الأرضية: لم يتخيّل 
الدرويديون الخلود رجعات كثيرة إلى الأرض. وجاء وصف هذا الحب الجسدي للحياةء وكره 
مغادرة هذ! العالم نهائيًاً إلى العالم الآخر» ل ملحمة «كات غو ديو» للشاعر - المفنّي تاليسين 
(القرن ١م.).‏ ومعنى عنوان الملحمة؛ هو «معركة الشجرء. وقد جاء فيها عن تكرار الولادات 
ما يلي: 

وتحوّلت من جدينه 

فكت سلموناً أزرقه 

وكنت كيه ووعلا 

وأيّلاً على المتحدرات الحبليّة؛ 

وكنت قرمة شجرة ومجرفةه 

ومثقباً في ورشة يغطّيها السخام 

وأقمت عاماً ونصف العام 

ديكاً أرقط أطأ التُجاجات متى أشاء. 


د لاقيام 


ولا تقدرج لبجة هذا اشام لني بيات عن انتثال الرّوح من جسم لآخرء ل دائرة 
الآلام اللاتهاتيّة التي جاءت بها البوذيّة ؛ ومحاولات التخْنُص منها . وكانت فكرة أنتشال الروح 
وفق هذه التنويعة المتفائلة شائعة شيوعاً واسعا عند شعوب أفريقياء واسترالياء ومن الممروف 
أنُها لم تخفّ على غلاسفة الإغريق القدماء. والحقيقة إِنَّهِ لا يممكن الموافقة على الرَّآي الذي 
يقطع بأنٌّ الدرويديين أخذوا فكرة انتقال الرُوح عن فيشاغورس: وهو ما عمل ديودوروس 
الصقَلّي على إثباته. فمكتب يقول: «لقد شاع عندهم رأي فيثاغورس القائل» إِنَّ روح الإنسان 
خالدةء وهي تعيش من جديد !ا خلال عدد مناوم مو الست متزاعة ب بجا أخري». وقد 
أعجب كثير من المؤلفين القدامى بفنكرة اقتياس الدرويديين لتصوراتهم عن انتقال الرُوح عن 
فيثاغورس. فقد راقت لبم الفكرة. وصاغوا سيناريو ذلك الاقتباس؛ فزعموا أن زامولمكسيس 
عبد فيشاغورس التّراقي» عاد بعد موت سيّده إلى وطنه تراقياء ونشر فيها الجتائيم التي 
تتحدث عن انتقال الرُوح. نكن هذا الرّآي ليس رأياً جديا 


ء لأالااه 


الفصل السادس 


هكذا تكلح زرادشت 


لقد عاش زراتوشترا مؤسّس الديانة الجديدة: 4 الرّبع الأخير من الألف ”قم. وقد 
سادت ديانته الجديدة 2# الإمبراطوريّات الفارسيّة حواني الألف والخمس مائة عام (من القرن 
١قيم.‏ حتى القرن /ام.). وقد عرفت هذه الديانة بالدّياتة الزرادشتيّة. وكان الإغريق القدماء 
قد حوّلوا اسم مؤسّس هذه الدّيانة من زراتوشترا إلى زروآسترا. وعدوه حكيماً منجماً 
(فالجنر «آسترا» مأخو من كلمة آسترون > نجمة). ثم آخن الآخرون عن الإغريق هذا 
التُجديد. والحقيقة أنّ بعض المؤلفين المعاصرين يحاوئون العودة إلى استخدام الاسم الأصلي 
لزرادشت بهدف إظهار تميّزهم وحسب؛ ولكنٌّ ذلك لا يفضي ا واقع الأمر إلا إلى تشويش 
المسألة. 

جغراقياً ظهرت الزرادشتيّة ب سهوب روسيا الجنوبيّة إلى الشّرق من الفولقا. قفي 
الألف اق.م. عاش هنا أسلاف البندو إيرانيين. وكان هؤلاء مربي حيوانات عاشوا شيه 
متنقلين. وكان رعاتهم هم جنودهم آيضأً. كما كان لبم دينهم الخاصُ بهم: وثقافتهم 
المتميزة؛ وخدم ديانتهم» أي كهنتهم. وي الزمن المذكور انقسم أسلاف البندوإيرانيين إلى 
شعبين نكل منهما لغته الخاصة يه. وقد كان هؤلاء هم البندوآريين والإيرانيين. وما عد! 
تربية الحيوانات عمل الشعبان بالتّجارة مع جيرانهم الجنوبيين الذين كانوا يعيشون حياة 

وعند منتصف الألف "قيم. باتت حياة هذين الشّبين مضطرية. فلكي يذودوا عن 
حهم 4 الحياة كان عليهم أنْ يصنموا كمَّيّات كبيرة من الأسلحة والمركبات القتاليّة. لقد 
كان ذاك هو زمن صيرورة روح الشتّمبء وإدراكه لرسالته ا هذا العائم: الأمر الذي تجلى 
لذ ولادة دين جديد. ولم يحكن ذلك الدّين منشأً إنشاءً. ولم يُيتكر ثم يتلاءم مع شروط حياة 
الشعب. بل تم تلقيه من فوق يذ الوحي الذي نزل على النّبِي زرادشت. وقد وقع الحدث بين 
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لقد بدأ التّبِي زرادشت يبشّر بجوهر ما يوحى إليه. وقد تلخّص ذلك الجوهر ك أن 
ما يجب أنْ يدير شؤون المجتمع نيس القوةء وإنّما القانون» قاتون واحد للمعمورة كلهاء 
قانون إلبي. وعندما بدأ زرادشت دعوته كان كما يسوع المسيح؛ © التّلاثِين من عمره. 
وقد دعاه خاطر الخير لتأدية الرُسالة. قفي الصتباح» عند بزوغ الفجر مضى زرادشت إلى 
الثهر ليآتي بالماء من أجل إعداد الشراب المقدّس. وبينما هو 4 طريق العودة ظهر أمامه 
خاطر الخير ضياء مبهر. وقاده إلى حضرة الإنه. وب ضياء الإله عجز زرادشت عن درؤية 
ظله». ومنذ تلك اللعظة بات مدعوًاً للتّبُشير بحسكمة الإله (رب الحكمة: ارب الحكيم). 
وكان الرّبُ الذي دعا زرادشت رسولاً له إنبا متمالياً مارفا بكل شيء؛ وخالقاً الوجود 
كله. نقد كان هذا إنه انسّماء والأرض. وضيامناً لتحقيق العدالة الإلبيّة وإقامة التُظام. 
وقد أعلن الرّب العادل عن ذاته 3 أعمال الخير والكلمة الطُربة. وفيما بعد أطلقوا على 
الدياقة الزراوشتية اسماً تقر هو الدياتة للازديٌة لإنهبة إلى اهورامازذا؟ اي فزي 
الحكيم). فكلمة «أموراء تعني الرّب. كما كان من الأرباب أيضاً: ميتراء وفاروناء 
وآخرون. 

إنْ تعاليم زرادشت قائمة على الدياليكتيك الحي المزدهر. فهي ترى أن العالم 
يتألف من المتناقضات: من الإيجابي والسّلبي: والخير وَالشَرٌ والنور والظّلام. وجوهر 
العمليّات الجارية ‏ العالم» هو ارتقاء يتلخّص # صراع هذين المبدأين (ووحدتهما). وا 
الشتخصيًّات تظهر امعادلة على النّحو الثّالي: يرتيط الخير بائرّبُ الحكيم (أهورا مازدا). 
ويتجميّد الشرٌ أنفراماينيو (الرُوح الشرير). ويدور بين الاثنين صراع متواصل لا يتوظّف. 
فقد صنع الرّبْ الحكيم الحياة؛ والدّفء: والثّورء وكل ما هو إيجابي 4 هذا العالم. 
لكنٌ الروح الشرير صنع الموت» والشتاء: والبرد؛ والقيظء والحيواننات الضارية» 
والحشرات المؤذية. وقد قسسّم الإنسان العالم فوماً ال خيروشرء ولكن وفق ما تقضي به 
مصائحه الدّاتيّة. ولذلك نُسيت الحيوانات الضّارية والحشرات المؤذية إلى عالم روح الشُرٌء 
بيد أن تماليم زرادشت تتُسم بالتّفاؤل. وك نهاية المطاف ينتتصر الخير على الشرٌ انتصاراً 
تهآنيا كالهرا ولا يفل ارب الحسكهم وخميه الزرت الشرير يمقر سمل عقن كلق انق 
الحكيم بمساعدة الروح القدس سثة قديسين خالدين. وهم: حامي القطعان» وفكرة 
الشير (بهامان)ء وناظر الثار وحاضن انبر (أورديبيخيشت)» وحارس المعدن والسلطة 
المخشارة (شهريوار)؛ وحامي الأرض والعفّة (سبينتا أرمانتي): وأمين المياه والكمال 
(هوردار)؛ وحارس الثباتات و«الخلود» (مورداد). كما صنع الْرِبُ الحكيم إضافة إلى 
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هؤلاء آلبة تابمين له: ميثر!: وطارونا (حفيد امياه)ء وشراوشي (- الطاعة: والاهتما 
والتُظام)ء وآشي (إلبة المصير)؛ ويخوض هؤلاء كلهم مع انْرُّبً الحكيم حرياً ضارية ضَدٌ 
الرُوح الشرير. 

وبدوره ضَإِنٌ الروح الشرير ليس وحيدا. مساعدوه هم الأرواح الشريرة (الديفاس): 
والسحرة؛ وسلاطين الشّرٌ الذين يتسبّبون بالأذى لعناصر الطبيعة الأربعة: الثّارء والّراب» 
والماء: والسّماء. وتتركز 4 سلاطين الشرٌ الصّفات البشريّة الأكثر سوءاً: الحسدء 
والتّقاعسء والكذب: و.... 

لقد استمرّت الزرادشتيّة على قيد الحياة آلاف الدسّين لأنّها أعطت الكمال 
الرُوحي أهمّيّة كبيرة. فاقترض أتباع هذه التّماليم أن نشاط الإنسان يجب أنْ يستند على 
الفكرة الخيثرة؛ والكلمة الطيّية والعمل الصالح. كما دعوا إلى الالتزام بالتّظافة 
والتّظام. ودعت الزرادشتيّة إلى التُماطف مع النّاس» وحفظ الجميل للوالدين: والعائلة: 
وأبناء الجلدة. وقضت تعاليمها بالالتزام بالواجيات المقدّسة تجاه الأطفال. وفرضت 
مساعدة أبناء الملة؛ والعناية بالأرض والمراعي. إن هذه هي وصايا الزرادشتيّة الأساسيّة. 
ولذلك ليس غريباً أن خلق الزرادشتيون لدى أبناء وطنهم عزيمة تثير العجب: من خلال 
تحقيقهم هذه الأخلاق المستقيمة العادلة 4 حياتهم اليوميّة. نقد كان تحقيق هذه المبادئٌ 
الأخلاقيّة السّامية 4 الحياة» هو المعين الأكبر الذي مكن الزرادشتيين من تجاوز المحن 
التّقيلة التي تعرّضوا لبا. ما فيما يتعلق بأتياع الديانات الأخرى فليس # تعاليم زرادشت ما 
يدعو إلى ملاحقتهم واضطهادهم. وحسب الزرادشتيّة أن للإانسان حريّة الاختيار. وهو 
المسؤول عن فعل الخير أو فعل الشَّر. لكنّ الزرادشتيّة رأت مع ذلك أن قدر الإنسان محدّد 
منن الأزل. 

وتخيّل الزرادشتيون بناء الكون على التحو الثّالي. يدتدٌ تاريخ وجود العالم اثني 
عشر ألف عام. وينقسم إلى أربعة عصور طول كل منها ثلاثة آلاف عام. ولم يكن 2 
المصر الأول لا أقكار ولا أشياء. ولكنّ هذا المصر عرف الممُور الأولى لكل ما خلق 
على وجه الأرض بعدئن. لقد كان هذا العصر عصر العالم «الرُوحي::؛ «المكنون». وك 
العصر الثاني خُلق المالم الواقعي. طفيه خلق الرَّبّ الحكيم السّماء؛ والنّجوم: والقمر. 
والشّمسء والإنسان الأوّل؛ والثّور الأوّل. وكان مسكن الرّبْ يقوم وراء مجال الشمس. 
وخلق فيه الروح الشرير الكواكب وال مذتُبات. فهذه لا تخضع لفوانين توازن حركة 
المجالات الكونيّة: ولذلك فإنّها يمكن أن تكون سببأ ب وقوع كوارث كونيّة. نقد 
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جرثم الروح الشرير الماء وأرسل الموت على الإنسان الأول والثُور الأوّل. وقبل هذا كان 
الإنسان الأوّل قد أنجب رجلا وامرأة خرج منهما الجنس البشري كله. وخرجت من الور 
الأول الحيوانات كلها. وبسبب الصدام الذي وفع بين المبدأين النقيضين (الإيجابي 
والسّلبي)؛ دخل العالم كله الآن ب حركة. فجرت المياهء وظهرت الجبال» وتحرّكت 
الأجرام السّماويّة. وبما أن قوى الشرّ هي التي صنعت الكواكب؛ لذلك أقام الرّب 
الحكيم أرواحة على كل منها 

وبعد العصر الثاني بدأ العصر الثّانث. وقد استمرّ هذا حنَّى ميلاد زرادشت. ووقعمت 
فيه كثرة من الأحداث المهمّة ومنها على وجه الخصوص» الطوفان. وكان النمل ف هذا 
العصر بين أيدي أبطال الأفيستا الميثولوجيين. ومتهم إيما ذو الضنياء. وليس © مملكة هذا 
شر او كرد أو شتيكيةة: أو تسم وعدم دق الكرشان انعة إبما البشتر والحيواكات: 
كبا عمل ف الركت سه نضا الحناكم تيشكاسا الذوسمات زرافضت اللجنا واعلكق 
تعاليمه. وبدأ بعد زرادشت العصر الرّابع من ارتقاء عالمنا. وكان يجب أن يظهر غ كل 
ألف من هذا العصر ثلائة مخلصين ينقذون الجنس البشري. إِنّهم أبناء زرادشت. والأخير 
منهم (ساوشيانت)» هو الذي سيقرّر مصير الجنس البشري والعالم كله. وي عهده يحل 
زمن الرؤيا. فيهزم الرُوح الشرير» أي ينتصر الخير على الشرّ. وتحلّ نهاية الكون: ويتطهّر 
العالم «بسيل من المعدن المصهوره. وبعد أن يهلك المالم القديم بالنار» تبعث الكائتات 
التي كانت تعيش فيه إلى الحياة من جديد. يبعث كلهم: الأخيار والأشرار. وسوف يندم 
هؤلاء الأخيرون على ما ارتكبوه من شرورء ويعلنون توبتهم. لكنُ مصدر الشّرٌ 2 العالم, 
سيدمّر مرّة وإلى الأبد. سيتفيّر العالم. وتتحول الأرض والبشر. وتدخل الحياة على الأرض 
طور جديدا. إِنّها نحظة انتصار الفريح؛ ونهاية الشّْرٌ والموت. ولذلك ينبغي انتظار لحظة 
الرُزيا دون خوف: ولكنٌ بأمل وإيمان بعالم جديد عادل يعيش فيه البشر سعداء 
لا يعرقون الضغينة: أو الحسدء أو الغضبء أو الخسمّة» أو الخيانة» أو ما شأبه. هذا هو 
المستقبل البديع الذي رآه أتباع تعاليم زرادشت للبشريّة. وهذا ما مساعدهم على تجاوز 
صعوبات الحياة اليوميّة اللليثة بالشاسةء والظلمء والننف» واقشداع. لد سكن هذا 
الإيمان الزرادشتيين على أن يتمتعوا دوماً بروح معنويّة عالية؛ ويحملوا للنّاس التُور والإيمان 
لك حتميّة انتصار الخير على الشر. 

إنَّ ما أوردنا هنا ليس سوى رسم تخطيطي لتعاليم زرادشت. أما جوهر هذه التُعاليم 
فقد عرض بالتّفصيل © رؤيا زرادشت التي دوّنت 4 كتابه المقدّس (الأفيستا). إِنّه إنجيل 
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زرادشت أو قرآنه؛ والأفيستا لا تحتوي فقط على مجموعة الُصوص المقدّسة لتعاليم 
زرادشت: بل فيها كذلك معلومات عن سيرة حيأة مؤسس هذه التّماليم. ونصن تعرف اليوم 
ثلاثة من دكتب الأفيستا: الياسنا؛ والياشتاء والفيديفداتا. كما استخدمت استخداماً 
واسعاً مجموعة الصلوات اليوميّة: الأفيستا الصُقرى. ويتأئف كتاب الأفيستا الأول (الياسنا) 
من اثنين وسيمين فصلاً» تؤدّف الأناشيد سبعة عشر فصلاً منهاء وهي أناشيد ألفها 
زرادشت نفسه. ويقنع تحليل الأناشيد المتخصّصين بأنّ زرادشت لم يكن ابن عائلة ثريّة. 
فاسمه نفسه يعني: «ذلك الذي يقود الجمصل». ولم يقهم آبناء وطنه تعاليمة. وهذا ميا صل 
لتعاليم المسيح (لم يقبلها اليهود): ولتعاليم محمد 4 بادئ الأمر (فمكة لم تعترف بها): 
ولتعاليم بوذا (لا تزال البند تمتنق الديانة البندوسيّة السنّابقة على البوذيّة). لقد لاحموا 
الاش ودرا مطينر» بهد أنّهِ لم يصعد الجلجثة» بل اختبأ عند الحااكم فيشتاسبا 
الذي إعد عتنق الزرادشتية 

لقند كلو ليه تماليم زرادشت يسجدون للئّار. وكانت هذه رمز الرّبّ الحكيم 
هورا مازد!). وقد تجلّت الثّار المقدّسة (أتار) ا مظاهر مختلفة: الثّار السَّماويّة. نار 
الصواعق» والثّار التي تمنح الجسد البشري إلحياة والدّفم» والثّار التي كانوا يشعلونها ‏ 
المعابد الزرادشتيّة. وكانت هذه معابد خاصة: أبراج. وكان كل معبد متها يحتوي على 
محراب بأربع درجات ارتفاعه متران. وكانت الثّار المقدّسة توضع 4 كأس نحاسيّة عظيمة 
قائمة على المحراب المبنيّ من الحجارة. وحجبت قاعة الثّار هذه عن قاعات المعيد الأخرى 
بحيث لا يمكن نلمصنين ‏ المعبد آنْ يروا الثّار مباشرة. لقد مكان يمدكنهم أن يروا 
انعكاسها فقط. 

وعبر المكُم كانوا يحملون الثَّار إلى سطع المعبد لكي ترى من بعيد. ومن الثّار 
المشتعلة أبدأ ‏ معبد الثار» كانوا يشعلون نيران معابد المدن. ومن نيران معايد المدن كانوا 
يشعلون نيران محاريب القرى؛ ومن هذه الأخيرة إلى محاريب المنازل. ولم تكن للنيران 
المقدسة كلها الأهمّيّة عينها. فقد كان لكل ولي صنمه الرّبٌ الحكيم ناره الخاصّة به؛ 
وكان ولي البرٌ والتّقوى (بهرام): هو الولي الأهُم بينهم. غناره كانت الجذوة الأساس التي 
أخذت منها النيران المقدمئّة لأكبر مدن إيران والمقاطعات الأساسيّة. فهذه الثّار الأكثر 
عظمة واحتراماً؛ هي التي كانت تمنح الثّاس القوّة ب صراعهم ضدٌ الشّر. ولكنٌ نار بهرام 
لم تكن مجرّد نار عاديّة. فقد كانت تتألف من ستة عشر نوعاً من أنواع الثّار؛ أخذت من 
الموافد المنزليّة لممثلي فئات المجتمع كلها: خدم العبادة (الكهنة). والجنود ؛ والكتبة. 
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والتّجَّارء والصتاع؛ والرُرّاع» والرّعاة و... وكانت النّار التي تُقدح سن ضرية الصاعقة 
الشجرة» هي الثّار الأساس بين الثيران الأخرى كلها. ولذلك كانوا ينتظرونها طويلاً 
ويحافظون عليها بحرص شديد. 

ولم يتوظّف الأمرعند حدود خدمتهم للثّار: بل اعتنوا بها وجدّدوها. فكانو! ينظفوتها 
من الشوائب والرُواسب» ويضرمون ذ المحراب بين وقت وآخر ناراً جديدة. لقد كانت نار 
المحراب نار مقدسة. ولم يكن مسموحاً إلا للكاهن بالتّعامل معها. ولفعل ذلك كان ينبغي 
على هذا الأخير أن يكون مرتديا زياً خاصًاً كزي الجرّاح ف آيُامنا هذه: رداء أبيض» وقبّعة 
بيضاء معها قناع أييض على وجهه. وكان الغرض من القناع حماية الثّار المقدسة من دنس 
تنشن الكاهمن وكان من مهمات كاهن الخدمة الحفاظ على الثار مشتمقة 8 السنيات. 
فاستخدم لبذا القرض ملقطأ خاصناً وعمل على أن تحكون الشعلة فيه مستوبة. ما مصدر الثّار 
هو حتب عن اتواع الشجر وآقدها ضلاية (بنا شه شجر السفياق) ولم من الثا فبعث 
الثُور والدّقء فقطء بل كانت تنبعث من الهخشب المحترق روائح عطريّة طيبة. وكانوا 
يجمعون الرّماد ثمّ يدفتونه عميقاً 2 الأرض. 

لقد كان الأساس الأخلاقي لبذه الديانة التي كانت ديانة رسميّة للدولة طول ثلاثة 
مقرقرنا: أماسا رانضا وذر الابيضابية الذترى ك الإناة مسف قوى عاتن كانت 
حياة الشرد فيه منظمة بدقّة. ولكنٌ ذلك التّنظيم كان أقرب إلى ما كان يجري غ 
الطبيفة. كانت الطعوس والشتاكز الأعم مرضظة بالاحفاق يطلول الغام الحديد» وعياد: 
الأسلاف؛ وتكريم المشروب المقدس» وإشراك الأحداث 4 شؤون الإيمان» وعقد القران» 
وولادة مولود: ودفن ميت؛ وما إلى دلك. وكان الكهتة هم حتماً مخرجو مثل هذه 
الطقوس. 

وللصلاة مكانة مهمّة ك الزرادشتيّة. وكات فروض تأدية الصلاة للرب 
الحكيم خمسة فروض كل يوم؛ ئيس أقَلُ. وكان من الواجب أنْ تَؤدّى الصّلاة نيلاً 
أيضاً. لقد كان الزرادشتيون يذكرون الرّبّ صياحاًء وقبيل التّومِ؛ وندى خروجهم من 
المنزل ودخولهم إليه؛ وعند التَّطهّرء وإجراء المراسم الشُعيربٌة الأخري. ولم تسكن الصّلاة 
تؤدى ‏ المعبد فقطء بل # أي مكان متاح. وكان ينبغي على المصلي أن ييمُّم وجهه 
نحو الجنوب بالضدّرورة. وقد وصف الكاتب الإيراني صادق هداية تأدية الصّلاة © المعبد 
الزرادشتي على التّحو الثّالي: «أذكر جيّداً عندما كنت مساء أقيس أبعاد هذا المعبد. 
كان الطّقس حارًاً: وكنت منهمكاً تماماً. وفجأً: رأيت رجلين يتّجهان نحوي .يذ ملابس 
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لا يرتديها الكهنة الآن. وما اقتربا رأيت نفسي أمام شيخين طويلي القامة قويِّي البنية» 
أعينهما تيرق بلمعان غريب» وملامح وجهيهما غير عادية» كما بدت لي.... لقد كان 
هذان رجلين زرادشتيين يعبدان الثار: كأسلافهما الملوك القدماء المدفونين .يذ هذه 
المقابر. قجمعا الحطب بسرعة ووضعا كومة:» ثم أضرما الثّار فيه وشرعا يقرآن صلاة 
بكريقة حامكة كيه الس نطقت اللئة كانت لق الاقوسكا عينيا : ويينا أقا اركب 
قرايكيما الضثلاة» ركست رامق مسادقة وحط عل امول كانانى بياكرة:' عدن 
حجارة التُواويس إتجفر المشهد عينه الذي يمكنني أنا الآن بعد ألف سنة أن أرآه بعيني» 
تقد خيّل لي أنّ الحجارة عاشت» وأنّ النّاس المحفورين على الصغرة قد نزلوا لكي 
يسجدوا لتجسيد إلبهم». 

والحقيقة أنْ الحجارة حافظت على الكثيرء فبقيت محفورة فيها صور داريوس الأول 
والملوك الأخمينيين الآخرين أمام محراب الثّار على قبور ناكشي - روستام. 

ولطقوس التّطهّر أهميّة خاصّة © الزرادشتيّة. ومن الأشياء غير التُظيفة بعض 
أنواع الثّباتات؛ والحيوانات: والتّمابين؛ والحشرات (كانتمل وما شابه). وعد لمس ما هو 
غير نظيف إثماً. ومن الكائنات التّظيفة: الإتسان» والكلبء والبقرهء والشياه 
والقنفدء والشجرء والثّباتات والأمار التي تنمو 2 البساتين. وقد قصد الزرادشتيون 
بالتُطافة نظافة الجسد ونظافة الروح. ويبذل الزرادشتيون جهدهم كله بي سبيل آلا 
يدنس مصدر الحياة. فمن الضّروري غسل اليدين جيّدأً قبل سكب لل ماء. ويحرّم الخروج 
من المنزل وقت هطول المطر كي لا يتلطخ الماء والأرض. وقبل استخدام الأحم يذ الطمام 
كانوا يخرجون الدّم منه. ومنعوا إقامة الولائم والاستحمام بحضور أتباع ديانات أخري. 
كما كان ينبغي أنْ تكون نار الموقد المنزلي نظيفة: حشبها نظيف وجاف. وي أثناء 
طهي الطّعام على الثّار كان يجب الحرص الشديد على ألا تسقط أي قطرة منه فيها. 
لقد كان كل شيء معدا وفق تقنيّة جيّدة: كانت القاذورات تبعد إلى خارج المنزل عبر 
آليناك ةمه الخرس.: وكاتوا يظلعتونهنا قبل لاك يخقيطظ اس يسدر بع من 
خاص. 

لقد كانت المرأة عند الزرادشتيين عضواً كامل الحقوق فا العائلة والمشاعة. 
وكان كلهم يحسب لرأيها حساباً. وبعد الوضع كان طقس التَطهُّر لزاماً على الأمّهمات. 
ولم يعف حتى الكهنة من تأديّة طقس التّطهّر. بل كان الكاهن المقبل يخضع لعدد من 
مراحل التُّطهّرء لأنّ الطقس كان يستمرٌ أسبوعين. وب كل يوم كان المرشّح للكهنوت 
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بتكيل من مكات باقاةه والكيلء ومريك و نفاص يديع الوق للا قيقة. كان انر 
يردّد يذ غضون ذلك صلوات خاصّة. وكان اللقب الكهنوتي ينتقل بالورائة: ولكَنْ 
إضافة إلى تأديته طقس التّطهّر كان المرشّح للكهنوت يدرس تخصّصه دراسة دقيقة 
شاملة. ش 

أما الأطفال فقد كان المنجسون يكشفون عن مستقبلهم فور ولادتهم. وي طور 
البلوغ كانوا يؤدُون طقس التُعكريس: بين سن الستابعة والخامسة عشرة. فيوضع على 
وسط الفتى أو الفتاة حزام محوك من الخيوط لا يفارقه أو يفارفها طول الحياة. وكان 
يجب أنْ يقام الطقس ‏ المنزل على ضوء المصباح. وكانت ثُمَرأ 2 أثناء ذلك صلوات من 
الأفيستا, 

إن للزرادشتيّة تاريحاً مجيداً وطويلا: فشّد ولدتء؛ وازدهرت ثم أزاحها الدين الجديد: 
الإسلام. ولم يبن الزارادشتيون الأوائل معابد: كما لم يرسموا أي ولك السضيو 
وأوليائه. ولكَنْ عندما صارت الزرادشتيّة ة الضرن ١اق.م.‏ الدين الرسمي لفارس؛ أخذوا 
يرسصون صورة الرّب الحمكيم شيبها بالإله الآشوري. ونزولاً عند أمر الملك داريوس الأول 
حفروا رسم الرّبّ الحكيم على حجر أقاموه 4 عاصمة فارس. وكان الرّسم عيارة عن صورة 
لملك له جناحان مبسوطان. وكان الملك يضع التّاجٍ على رأسه الذي تحيط به هالة من الثُور على 
شكل قرص الشّمس. وينتهي النَّاجٍ الذي على رأس الملك بكرة عليها تجمة. ويحمل الملك 
(الإله) بيده رمز الستلطة. 

وك القرن 4 ق.م. شيّدت معابد الشّار. ورسموا صور الرِّبٌ المكيم وأوليائه وآلبثه 
التّابعينَ الدين صنعهم. فقد أمر الملك أرتأكسيراكس الثاني (04-404؟قم.)» بإقامة تماثيل 
لإلبة آلماء والخصب أناهيتا يك عدد من مدن فارس. كما عمل ملوك إيران الساسانيون على 
تعظيم الزرادشتيّة قوما: فبني ب زمنهم عدد كثير من معابد الثَّار 4 مختلف أرجاء البلاد. 
وكانت هذه السّلالة قد بلغت طور ازدهارها يي القرن ام.. لقد بنيت معابد الثّار من الحجارة 
أو الطين غير الملشوي؛ وضق مخطط تمطي واحد؛ وكانت موجوداتها متواضعة: وجدرائها ‏ 
مجصّصة من الداخل. وكان 2 كل معبد محراب فيه نار مقدسة,. 

ويعد أريع مائة عام: عند أواسط القرن لام. استولى المسلمون على فارس وضْمُوها 
إلى دولة الخلافة العربيّة. وعلى امتداد حوالي المائتي عام لم يضطهد المسلمون أتبباع 
الزرادشتيّة. ونكن بعد أنْ وحّْد هؤلاء أكثر شعوب آسيا الدنيا تحت سلطتهم (4 القرن 
١م.).‏ أمر خلفاء بي العبّاس بتدمير معابد الثّار الزرادشتيّة كلها تدميراً تامّأً. ودعوا 
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الزرادشتيين «كفارأ» ؛ وحرموهم من حقوقهم المدنية الأخرى. وفرضوا عليهم تأدية 
الجزية. ومن كان منهم يعائند»؛ كان يُضطهد دون رحمة. هجر كثير من الزرادشتيين 
وطنه الذي بات تحت سيادة الأغراب المسلمين. وجاءت عدّة آلاف منهم إلى البند. وباتوا 
يدعون فيها فرساً. والحقيقة أن طريق الزرادشتيين إلى البند كانت طويلة. ففي بادئ 
الأمر خرج هؤلاء إلى الخليج العربي» ومنه أبحرو! إلى جزيرة ديف التي أقاموا فيها تسعة 
عشر عاماً. فقد أذن ليم الرّاجا المحلّي أنْ يقيموا هنا ا مكان دعوه هم: سائجان. وبنوا 
فيه معبد الثّار أتيش بهرام. وبقي هذ! معيد الثّار الوحيد بك ولاية غوجارات الرنديّة على 
مدى ثمانية قرون. ومع مرور الزّمن اندهم مؤلاء الفرس بالسكان المحليّين. ونسي 
اتادهم والحقاد احفادهم لتقم الأ وياتا يتسدتون الليجة التحلرة. ولد بق على ]خلاصه 
للتعالم الزرادشتيّة سوى الكهنة. فحافظوا على زيّهم القديم عينه؛ وتمسّك الفرس كلهم 
بمشاعتهم بقوّة. لقد كان '# البند خمسة مراكز رئيسة لاستيطان هؤلاء الفرس: 
فانكوتير؛ وفارناف. وأنكيسار؛ وبراتشء ونافيساري. وك القرنين 1١-7ام.‏ ظهسرت 
للفرس مراكز 4# بومبي وسورات. 

ولكنّ الأمر لم يحكن سهلاً على المهاجرين الفرس. بيد أن أحوال الزرادشتيين الذين 
بقوا ‏ فارس كانت أكثر صعوية. فقد هدم المسلمون ممابدهم: ودمّروا كتبهم المقدسة؛ 
بما فيها كتاب الأفيستا. ولم يتمكن من النّجاة سوى مجموعة صغيرة من المؤمتين (لبعض 
الوقت فقط). ذقد ابتمد هؤلاء عن الأماكن المزدحمة بالسّكان: وحاولوا أنْ يختبؤوا وراء 
الجبال والصنّحارى. ‏ ١17-1م.:‏ كانت الزرادشتية تعيش حالة شبه سريّة. لقد خلت 
معابدها من المؤمتين؛ نكن الثيران المقدسة بقيت متّقدة غ أماكنها المعتادة. ولكحِن ذ 
القرن 7١م.‏ آدرك المسلمون الزرادشتيين 4 ملاجثهم الثّائية تنلك. وقد قاد ملاحقتهم الآن 
شاهات السُلالة الصفويّة. فأمر هؤلاء بإخراج الزرادشتيين من المدن وإرغامهم على اعتناق 
الإسلام» أو مواجهة عقوبة الموت قتلاً. ومع ذلك بقي الزرادشتيون الأكثر صلابة قائمين 
غلى خدمة الرُبَ الحكيم. فبنوا منشآت بغفيرتوافن حلت محل معايد الثّار. ولم يكن يدخل 
إلى تلك الأماكن إل الكهنة؛ بينما كان باقي المؤمنين يمكثون ف الشُطر الآخر من 
المنشأة. 

وعانى الزرادشتيون الاضطهاد # إيران حتى في العصر الحديث. فقد سيطر المسلمون 
على مجمل مناحي حياتهم كلها. وبات عذيهم أنْ يحصلوا منهم على إذن حتى لبناء مسكن, 
ومنموا من العصل بذ كثير من المهن» وحرّمت عليهم التّجارة ب الأحوم: والعمل ب مهنة 
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النسيج: و.... كما فرضوا عليهم ارتداء ثياب صغراء اللون أو قاتمة الأون. لقد جاب 
الزرادشيتون الآفاق» وانتلقوا من مكان لآخر هربا من الاضطهاد وتقادياً للاندثار. وتلذلك 
كان لا بدّ من أن يترك هذا كله أثرأ على مظهرهم الخارجي وطابعهم التّفسي. لقد كان 
عليهم أنْ يفكروا دوماً بالتّجاةء بإنقاذ طائقتهم واألعسل على استمرارها على قيد الحياة 
لأكثر من جيل آخر. 

لم تتطوّر الأحداث لمصاحة الزرادثستيّة. قفي العام 1707م. قامث أ دلبي سلطة 
إسلاميّة. واستوتى المنغول على فارس. و العام 1141م. أستولى المسلمون على غوجارات. 
فانقطعت الصلة بين زرادشتيي البند وفارس. 

لقمد كان من الستهولة بمكان تمييز الزرادشتيين ين الفمرس بمظهرهم الخارجي عن 
المسلمين الفرس. فقد كانوا بركدوو شيم فين رسا على سروال. ويتحرّمون بحزام 
عريض أبيض. ويعتمرون قلنسوة من اللّبّاد أو عمامة. وعلى وجه العموم كان هَوَلاء شهياً 
جميلاً. رجائيم أقوياء البنية: طوال القامة» عريضو الناخب: أتوقهم خائف الصمرء 
شعرهم أسود طويل مسترسل: لحاهم دكثيفة: وعيونهم رماديّة واسعة. ونا كانت نساق 
فاتنات الحسن؛ فقد كان الفرس المسلمون يخطفوهنٌ عنوة ويتزو جوهن. 

أمّا فرس البند فقد كان أضطهادهم حت وطأة. وكان مؤلاء مربي حيوانات 
وفلاحين ممعتازين. كما نجحوا بي صناعة الخمور؛ وزرعوا التَّبِغْء وعملوا © التّجارة: 
كانوا يزودون البحارة بالماء والخشب. وفيما بعد تحوّل هؤلاء إلى وسطاء تجاريين مع 
الأوروبيين. 

إنّنَا كي نحدّد مكانة الإنسان ف هذا العالم: علينا أن نمتلك قيل هذا تصوّرا معيّناً 
عن هذا الأخير» عن ميادئ بنائه» عن قوانينه التي يش ويتطوّر وفقها. واستناداً على مثل 
هذا التُصوّر تتشكل قواعد سلوك الإنسان © الحياة. أخلاقيّاته. ويّعدٌ مسألة الحياة والموت 
واحداً من وجوه هذه المعضلة. إذا كان موت الجسد الفيزيولوجي يعني نهاية كل شيء 
بالنّسبة للانسان» فَإِنّ هذا ليس سوى سيناريو واحد؛ تنتج عنه معاييره السنٌلوكيّة الخاصّة. 
وأذا كانت الحيأة تتواصل بعد موت الجسد الفيزيولوجي» لكنّها تتّخذ أشكالاً آخرى: 
عَإِنّه يترتب على هذا قواعد سلوكية أخرى» قيم أخرى. ولذلك فَإِنّ الموقف من الحياة والموت 
ينّسم بقدر كبير من المبدثيّة. ونحن ندرس هذه المسألة بالتّقصيل يذ كتابينا: «الإنه. 
الروح: الخلود؛ (دار إيكيز: ؟154م.): و«أسرار العقل اللكوني والوحي» (فيتشي»: 
غك ام.). 
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لقد حسم معتتقو التّماليم الزرادشتيّة مسألة الحياة والموت على التّحو الثَّاني: لا يلحعق 
الموت إلا بالجسد الفيزيولوجي للإنسان. فتنتقل روحه إلى العالم الآخر. وهناك تمضي ف بادئ 
الأمر إلى قَمّة جبل العدألة. وينبقي عليها أن تجتاز جسر تشينفات. ولكنّ الصمعوبة تكمن هنا 
4 أن أرواح الأبرار وحدها التي تنجح .# اجتيازه. فعندما تبدأ روح البار بالعبور: ينقتح الجسر 
حتى بغدو آمتأ سهلاً. كن ناما كانت انر العايز لآثم فإِن الجسر يضيق حتى يقدو 
كايقييل» ستل رود الآفر يي الك زولا غزد الزرامشكة عداذنك يمضيرها: جيك الف 
نعرف عنهاء لا وجود لبا ب الزرادشتيّة. أمّا الجنّة فهي موجودة. وتقيم فيها أرواح الأبرار. وطيها 
يقوم العرش الذهبي للإله. 

ولأرواح الأسلاف. والأبطال؛ ومعلمّي الزرادشتيّة مكانة خاصّة ؤي العالم الآخر. 
ويتسحب هذا على الأرواح الحارسة. وقد أطلقت الزرادشتيّة على هذه الأرواح كلها اسماً 
واحداً: فرافاشي. فالفراقاشي تعتني بالئّاس الذين يعيشون على الأرض. وتساعدهم على 
تحصيل القوت. والماء؛ وتحسين خصوية الأرضء وجمع محصول وقير. كما تساعد 
الفرافاشي على استمرار العشيرة ورخاء العائلة. وتعبد الفرافاشي مثلها مثل الآلبة. ويخصصون 
لبا ك الأعياد تقدمات من المأكولات والملابس. 

وحسب تعاليم زرادشت ت أن الإنسان يتألف من طبيعة مادَيّة, وآخرى نفسيّة؛ وثالثة 
روحيّة. فمن هم الفرأفاشي إذنة إِنْهم صورة الإله وشبيههء عنصر أبديّ خالد. ويّعدٌ الإنسان 
نفسه من حيث جوهره عنصراً خالداً مشرقاً لا يتلف. ولا يقيّد هذا العنصر الجسد والروح بأيّ 
فيد. ويرتبط عنصر الإنسان مع الإله ارتباطاً لا تتقصم عراه, إِنّهِ جزء من الإله. وك طور معيّن 
عاش الفرافاشي (الإنسان المنّماوي) حياة كونيّة. وخلاهاً للحياة الأرضيّة كانت هذه الحياة 
حياة رحبة» حرة» ومكتملة. ولكنْ ل لحظة ما سقط الانسان ال لماذاة هل وقع 
السقوط بسبب عمل الروح الشزير؟ لقد جاءت إجابة الزرادشتيين على هذا السؤال إجابة 
حكيمة. شاهز الك من بحي حوهرالأهرة إن دورط بالسية لقطيهة قد يكون خيّراً 
لبعضهم الآخرء بل وأكثر من هذا فالأمر عينه قد يكون خيراً بالنّسبة لأحدهم يذ وقت ماء 
وقد ينقلب بالنُسبة للشّخص عينه إلى شر أذ وقت آخر. إذن كيف تستدلٌ على الشْيرٌ وأين يقع 
مصدره؟ وكيف لنا أن نجغف هذا المصدرة إِنَّنا نعثر على إجابة لبذا السؤال ب المثال الشّالي. 
تقول الحكاية: كان يعيش يك الأزمنة الفابرة رجل طيّب. وقد حدت به الرّغبة يومأ لأن يرى 
دريام عينه؛ أي أنّه أراد أن يرى عنصر التّدمير عينه: روح الشَر. جاب العالم كله وركز 
انتباعه فقا علي الناكرٌ الذي ياتيه الثاسن على الأرض. اكنّه غنيما ذل الأمر يعرف اذا 
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يصنع النّاس الشّرٌء توصل إلى نتيجة مفادهاء إِنَّ النّاس يعملون الشّرٌ إمّا بسيب تربيتهم 
الفاسدة: أو بسبب فقرهم, أو لأنّ اليأس والوحدة أو الجنون يسيطران عليهم. كما يرتكب 
الئاس الشرور أيضاً بسبب حركة قوانين الطبيعة التي لا تلائم الإنسان. وهمكذ! عجز 
الباحث عن الروح الشرير عن العثور عليه. فجاءه هنا 4 الحلم وقال له: «أنت تبحث عنّي بي 
كل مكان: كنك لا تبحث ا الكان الصّح. ذآنا أقيم ب عينيك: وك قلبك: فكر بذ 
هذان. 

إذن من أين جاء الشَّرة لقد ظهر اشر ا العائم عندما وُجد القلب الذي أذن بانطلاق 
شعور شرّير تجاه ما لم يكن يمثّل بذاته شرًاً. ولاذا يتصارع 2 الإنسان عنصران؟ إن مثل هذا 
الصراع يبدا 2 اللحظة عينها التي يجيز فيها القلب ما هو شر إنُها هي عينها النحظة التي 
يولد الس يها بهذا القلب؛ وفيها يبدأ صراع العنصرين. 

إذن أين الروح الشرير؟ إنَّه غير موجود » وهو لم يغو الإنسان إكه اتيم الوجود بذ 
القلب. وهو لا يخرج منه إلى السطح إلا عندما ينفجر العنصر الشرير ذ داخل الإنسان 
نفسه. ولكنْ متى ولد الشَّرٌ بذ الإنسان السسّماوي لأوّل مرّة؟ ألم يكن له ما للإنه نفسه؟ة 
ولكنه إضافة إلى ذئك كان يملك إمكانئيّة أن يضع نفسه نقيضاً الكل الكامل. غاراد 
يوم أن يضع نفسه كا المركز. فانتصرت الغواية على الإنسان السّماوي. تقد رغب كذ أنْ 
يمرز «أناه»؛ ويضع ذاته ل مواجهة باقي العالم كله. لقد خرج الإنسان من العالم المحيط 
بهء وقطع الخيط الذي كان يربطه به. فتجرًأ وعيه وتحول إلى شظايا الكل المدمّر. وبات 
الإنسان المتميّز إنساناً عاديًاً. وقد صيفت هذه الحالة الجديدة هدكذا!: «كما أنّ الموسيقى 
آنتي تُمزف لحن كاملاً تامّاً يمكن أن تسقط إذا ما انشغل المازفون ا أثناء تأدية 
اللحنء بالتفكير بكل نغمة على حدة؛ كذتك الإحساس الكلي بالحياة ها الإله: انقسم 
كالعقد المتطوع إلى شطرين مكونين». هكذا سقط الإنسان السّماوي» لقد مزّقته هوه 
التبذ الأنويّة. 

كما أنتجت تصورات الزرادشتيين عن الحياأة والموت طقس وداع الميت إلى العالم 
الآخر. إنّه طقس غير عادي أبداً. ققد حرّموا دفن الميت غؤ الأرض أو حرقه: بل تركوا 
جثمانه للضواري والجوارح تمزقه. وإذا ما توضى الشتخص شتاء يحفظون جسده إلى أنْ «تظهر 
المير يخ المسّماء وتزهر الثّباتات. وتشرج المياه المختبئة ب جوف الأرض. وتجشف الريح 
الأرض:. عندئن فقط يسجون جسد المتوفى تحت مين الشئّمس لكي تتمكن الجوارح 
والكواسر من تمزيقه. ومنذ وفاته حتى أليوم المعني (يوم دفنه)» يبقى جثمان الميت محفوظأً 


مه 


© مكان مخصص يفصله عن مكان سكن الأحياء حاجز. وعلى امتداد كل ذتك الوقت 
حتى يوم الدّفن يجب أنْ تبقى الثّار متّقدة بذ حجرة المتوفي: إنّها رمز الإله الحكيم. لقد 
كانت الثّار تُحجب عن المتوفى بعريشة عنب. وكانئت هذه تستر الثّار المقدسة عن أعين 
العفاريت. وما ينبغي أنْ يقال هو إِنّه حسب تعاليم الزرادشتيّة يمثل المتوفى تعبيراً عن عنصر 
الشّرٌ؛ لأنٌّ الموت نفسه شوٌ. ولذلك كان لمس الميت محرّماً تحريماً صارماء إلا لمن ينسلون 
الجثامين. فقد كان هؤلاء يفسلون جسد المتوفى ثم يكفتونه» ويضعون الحزام المقدس على 
صدره ويديه فوقه. وك الفصول الأخرى (ما عدا فصل الشتاء)؛ كانت تقام مراسم الدّفن 
اليوم الرّابع بعد الوفاة. لقد اعتقدوا أن روح المتوفى تنتقل إلى العالم الآخر يك هذا الوقت 
بالضيط. 

كانت مراسم الدّفن هذه تؤدى وقت الشروق. فيسجّى الجثمان على لوح خشبي؛ ثم 
يوضع هذا على حمالة حديديّة يحملها الفسئالون إلى المقبرة. وكان الموكب الجنائزيٌ يالف 
من أقارب المتوفى. وك المقدّمة يسير الحكهنة. أمّا المقبرة فقد كانت مصمّمة وفق مخطط 
خاض إثها متشاة ازوفاعها مركيء يذكرنا شكلها البو الشكدين وكاتت أرض البرج هي 
المقبرة؛ فقَسّمت إلى ثلاثة مجالات مستديرة متداخل بعضها مع بعض: لجثامين الأطفال» 
وجثامين التّساءء وجثامين الرجال. وكان كل جثمان يثبَّت ‏ منطقته؛ وهنا كانت الجوارح 
والكواسر تمزقه؛ ثم تجفف الشُمس عظامه. وحينما تجفُّ هذه تمأماً يجمعونها ويرمون بها 
بثر عميقة تقوم ب وسط البرج تماماً. وكانت البثر مكيّسة بالحجارة. وقد دعيت هذه 
المقابر أبراج الصّمت. 

وي العقود الأخيرة من القرن الميلادي العشرين طمر العراقيون آخر أبراج الصئمت هذه. 
ويدقن زرادشتيو إيران موتاهم الآن # الأرض؛: لكتّهم يملؤون القير بالإسمنت حتى آخر 
مساحة كي لا تدنّس الأرض. ولا يزال فرس البند حتى يومنا هذا يدفنون موتاهم ب أبراج 
الصمت. 

ولم يكن طفس الدفن وحده الذي نظم عند الزرادشتيين بدشة؛ فبالدّقّة عينها نُظم 
أيضاً طقس الاحتضار وطقس صلاة الغائب. ققد كان ينبغي أن يلازم سرير المحتضر دون أي 
إنقطاعء اثنان من الكهنة. أحدهم يقرأ الصلوات دون توقف ووجهه صوب الشّمس؛ بيما 
الآخر يعد للمحتضر المشروب المقدّس أو عصير الرٌّمّان. لقد كان الكلب حيوانا مقدسأً عند 
الزرادغتيين» فهو يقضي على التجاسة: ولذلك كان يجب أن يكون الطب هاضر عتد 
فراش المحتضر. وليس عبثاً أن اعتقدوا أن الكلب يحسٌ آخر نفس وآخر دقّات قلب الإنسان. 


- وى - 


لقد كانوا يفعلون الآتي: يضعون قطمة خبز على صدر المحتضر. وعندما يأكلها الكلب» 
عندثن يمكن الجزم بِأنّ المحتضر قد مات. 

وكانت إقامة مراسم صلاة الفائب إلزاميّةء لأنّه ينبفي علس ألذين علس قيد الحياة أن 
ببجلوا أسلافهم الراحلين الذين سوف يتصلون بهم من جديد بعد الموت. وقييل بدء صلاة 
الغائب كان الأقارب يؤدُون طقس الاغتسال (غسل اليدين؛ والوجه؛ والعنق). ويجب بالضرورة 
ارتداء ملابس نظيفة قبل ذلك. وغسل أرض المنزل بعناية. كما يجب إدخال الثَّار المقدّسة إلى 
البيت. وك الشتاء لم تكن شهعيرة إدخال الثّار تؤدّى إلا 2 اليوم العاشر بعد وضاة الميت. أما يز 
الصيف فلا يحملون الثّار إلى المنزل إلا بعد شهر من ألوفاة. ثمّ يقيمون طقس تقديم القريان» 
فيرمون 2 الثّار بعض قطرات الرّيت. كما تقام صلاة الغائب يك اليوم العاشر وك اليوم الثالت 
هشر. ومن ثم يعد مرور سنة وما بعد. وك أثناء إقامة صلاة الغائب يمد الكهنة الشّراب 
امقدّس ويقرؤون الصيّلوات. وأثناء انصّلاة يبحمل الكاهن بيده غصن صنصاف أو أثل. ثم 
يتناول المشاردكون ‏ الطّقس طعاماً خاصاً. ويجلس ا مصدون إِمَّا على الأرض مباشرة أو 
يجلسون القرفصاء. ويرطعون أثناء الممّلاة أيديهم؛ لكنّهم خلافاً للمسلمين لا يلمسون الأرض 
قط. 


شكمله 


الفصل السابع 


سر الإله ميترا 


لقد شكات تعاليم زرادشت مصدراً لديانة أخرى حظيت 4# حينها بانتشار واسع جدا. 
فكان نمّة ب دائرة الرْبّ الحكيم آلبة مختلفة. ومنهم الإله ميثرا. وكلمة «ميترا» تعني 
«الوفاق»» «الاتفاق». وك أوائل الناريخ الميلادي كان الإله ميترا واحداً من أكثر الآلبة تبجيلاً 
بك آسيا الوسطى وشمالي البند زمن الدولة الكوشانيّة الجبارة. لقد عبده الملوك الأخمينيون: 
والملكان العظيمان قورش الأصغر وداريوس الأوّل. هبالتسبة لبؤلاء كان ميترا إله الشّمس 
والثّار الأيديّة. لقد عظمت الزرادشتيّة الإله ميثرا تعظيماً كبيراً. 

وغ#المانم الباستي» كلما ب زمن لاتير ]وري الرمسائئة لاعت الليكرية شيوعاً واسماً. 
لقد كان ميترا يهب التُصرء لذلك حظي بإجلال عظيم عند المقاتلين الروصان. 

لقد ظهرت عبادة الإله ميترا منذ القدم (# الآألف أقم.). فهو حاضر ث الفيدات 
والأفيستا. مهمته هي ضمان سير حياة المجتمع سيرا طبيعياً. وهو الذي يقيم الوفاق بين التّاس, 
ويحمي البلاد من التّزاعات والحرب» وينزل العقاب بالأعداء. ويهتمٌ بكل ما خلق الْرْبٌ 
الحكيم. وميترا هو إله الشّمس: كانوا يحتفلون بعيد ميلاده يوم الانقلاب الشتوي» أي بق ١١‏ 
كانون الأوّل. ومن الواضح أنّ هذ! التّاريخ قد انتقل إلى المسيحيّة, إِنّه يوم ميلاد يسوع المسيح. 

ويُعد مهترا ابن الرّبّ الحمكيم من زوجته أرمايتي» إلبة الأرض. 

و طريقها إلى العالم الآخر مكان يجب على أرواح الموتى أنْ تعبر جسر تشينفاد. 
ودكنان يقف على ذلك الجسر الإله ميترا وشقيقاه» ويعقدون الممكمة التي كانت تقزر مَن 
سيعير» ومَنْ يرمى .# البوّة. ولم يكن ميترا يزن # ميزان العدل كل أعمال الشخص فقط»ء 
بل نواياه أيضاً. لد رأى المؤمنون # ميترا وسيطأً بين الرْبٌ الحكيم والروح الشرير. فميترا 
انشاب أبدا يدر الشرٌ عن البشرء ويبذل كل جهده ‏ سبيل أنْ ينتصر الخير, لقد كان 
يمتلك فكرة الخيرء وكلمة الخير» وفعل الخير, 

لقد حافظ ميترا على التُظام العام والأخلاق» وكان المساعد الرّئيس للاله الحكيم. 
ولذلك فَإِنَّ الأخلاق 2 الميتربّة هي عينها التي 4# الزرادشتيّة. والواقع أن الأخلاق واحدة ب 


برام - 


الدّيانات الحقيقيَّة كلها. ولا يمكن للأخلاق أنْ تكون مختلقة: إِمّا أنْها موجودة أو غير 
موجودة. وتتميّز الديانات الحقيقيّة 2 أن الأخلاق ذيها موجودة. وينبيغي على الإنسان نفسه أن 
يختار بين الخير والشْن وعليه أنْ يحارب الشْرٌء وألا يوده. وعليه أيضاً أن يكون شريقاً» 
وصادقاء ومتيجاً) وتحكيها: 

فقد أنشآت الميتريّة نموذجاً متدرّجاً من الكمال الأخلاقي. وأولى درجاته هم الجنود. إذ 
يدخل هؤلاء ‏ قتال مرير ضدّ الميدا الشرير. يليهم على درجات الملّمِ الضباع والأسئُود. فهؤلاء 
يشتُون حرياً ضدٌ روح البغض الغدّار. وتقف الغريان على الدّرجة الثائثة من السَلم. إِنها تحسُ 
نهاية عنصر الشِّرٌّء موته. ويقف الدّهبيون والحديديون على الدرجة الرابعة من سلم الكمال 
الأخلاقي هذاء قهم يحملون ك نفوسهم أملاً راسخاً بالحريّة: لأنْهم تمرّسوا ب الصراع ضدٌ 
الشّرٌ يليهم على أعلى درجات الكمال الأخلاقي ميترا الظافر. لقد هزم ميترا اشر 

لقد كانت تستمرٌ الصّلاة للإئه ميترا من لحظة بزوغ الشجر وى يتقف الأيلان 
وكرسوا له اليوم السنّادس عشر من كل شهر؛ فقي هذا اليوم كانوا ينشدون الأناشيد على 
شرفه وشرف الشّمس. وكان يجب على الملك أن يؤدي بنفسه الرقصة المقدّسة أمام السّمب يك 
أعياد ميترا. فبتلك الرّقصة كانت تبدا احتفالات الشّعب بالعيد. وكانت الحركات المقدسة 
تؤدّى على شرف ميترا بذ الكهوف والستراديب غالباً. كما استقرّت محاريبه ‏ الصكور. وقد 
دعوها: «الميتريات الصخريّة». وكان ثمّة سلم مؤلف من سيع درجات يقود إلى كل منها. ومن 
المعروف أن العدد سبعة كان عدداً سحريًاً ب ديانات الشرق القديم كلها. واقتسبت الميتريّة 
كشرا عن الزرادشتيّة. ورمّز موت الطبيعة وانبماثها كسا يلي: 4 وقت الاعتدال الربيعي 
ييكون ميترا بممفته ميتاً؛ فيضعون تمثاله ليلاً 4 نمش حجري» ثم يأخذونه منه ب الصتباح 
ويبدؤون إنشاد الأناشيد التي تمجده. 

وما يثير الاهتمام خامئة أن المؤمنين كانوا يأكلون على شرف ميترا خيزا؛ ويحتسون 
خمراء ويشريون شراياً محلى. و المسيحيّة كذلك يرتبط سرٌ المناولة بالخبز والثبين (* جسد 
المسيح ودمه). ضف إلى هذا أن المعموديّة أيضاً كانت طقسا من طقوس ايتريّة. وفيه كائوا 
يحرّرون الشخص من آكامه. وكان الفرد المعني يتُصل 4 غضون ذلك مع الإنه ميترا. وأثناء 
إقامة تلك المراسم كانوا يقدّمون الخبز فرياناً لميترا. ويمسحون يدي المعمّد ونلسانه بالعسل 
كي لا تدخل الآثام وعيه وجسده. 

نقد كان على المؤمدين عله أن يفوا سر العمودية انا سن ازاد اذاو كان يجب عليه 
أن يصبح كاهناًء فقد كانت طقوس تكريسه ومراسمه أكثر تعقيداً. غفي الأول كان على 


سحقةء 


المرشتح للكهنوت أنْ يجتاز حوالي الكّمانين تجرية ة وأمتحانا . بعضها كان على الشّكل الثّالي: 
عبور ذهر جليدي عميق سياحة: وااكرون عر ائثان وضاق مسر عمودية قناما » وفطناز رفت 
طويل وحيداء والامنتاع عن ارتداء ملايس دافئة واحتذاء حذاء مهما كانت حال الطقس 
الجوّيء وضرورة الاقتيات بالثّمار النَيْئَهَ فقطء و... 

وتعدٌ الإيديولوجيا الميتريّة إيديولوجيا متقائلة؛ تورانيّة. هفي طقوس الميتريّة ومسرحيّاتها 
كلها يجري الحديث عن الانعان من الدّيجور إلى الثُور, والتُخلُص من الشّرٌ والرّزايا. ومّة خخ 
الميتريّة كثير من الأفكار والملترييق المتشابهة. وكان المعلم السيحي ترتوليانوس محقا تماماً 
عندما رأى مك طفوس اليتريّة ما يشيه الأسرار المسيحيّة. وحتى أفكار اليتريّة نفنسها كانت 
شبيهة جداً بأفكار المسيح. ويجب على المسيحي الحقيقي أنْ يفرح لبذا؛ عليه أنْ يضرح لأنّ 
الآخرين يشئون حرياً على الشْرٌ؛ ويطمحون لبناء مجتمع ذي مستوى أخلاقي سام. وذكنْ بعد 
أنْ نال قساوسة المسيحيّة ليس السلطة الرُوحيّة فقطء بل السلطة الرَّمنيّة أيضاء بات الأهم 
بالتُسبة إليهم شيئاً آخر؛ البحث عن سبيل للحفاظ على تلك السّلطة وترسيخ أركاتها. لقد رأوا 
شاكل الجعاة الروسيين الآخرين نتاشين خطرين الب تيديدا لساطقهم» وقذلك شثرا خرياً 
ضارية على ممثَّلي الميتريّة. والحقيقة أن الميتريّة كانت تشبه من حيث الصّيفة والجوهر, 
الديائة المسيحيّة شيها كبيراً. ذ فميترا مثلا كان مثله مثل المسيح يمد وسيطاً بين الإله والتّاس. 
ميترا هو ابن الإله الأعلى: الوب أالحكيم؛ وهو يحفق إرادة والده. والرّسالة عينها كان يؤديها 
المسيح. كما ركان كل منهما يحارب الشرٌء ويعادي كل شكل من أشكال الظلم. وبعد 
المأثر ألتي حققها ميترا على الأرضء أصمد إلى أبيه ‏ المنماء. وكذلك المسيع بعد أنْ أنى 
رسالته وحقق إرادة الأعلى» أصعد إلى السّماء إلى الإله - الأب. وك الميتريّة كان على 
المكرس الجديد أنْ يودي طقس الاغتسالء لأنّه السبيل إلى التُخلص من الآثام. وهذا الماقس 
هو طقس المعموديّة المسيحي عينه؛ الذي يطهّر من الآثام. حتى العشاء السري له ئ الميتربّة ما 
يماثله: الوليمة السَريّة ٠‏ وليمة ميترا ومعاونيه. 

لقد كان رجال اندين المسيحيون الأوائل يساعدون النّاس يذ كل شيء (دكما كان 
يفعل المسيح). لقد كانوا خزنة الحمكمة؛ وتعلموا الطب وداووا المرضي» وكانوا على دراية 
بالَجِيم» وغرضوا التاريخ: وأبرؤوا الأرواح. وبشّروا وحكوا الآثام. وهذا مافمله كيتة الميتريّة 
عمليًاً. وكما الميتريون كذلك ال مسيحيون عدوا أنفسهم أخوة. فكان كل منهم ينادي الآخر: 
«أخي الحبيب». وهكذا فمل «الأهوة ب المسيح». وكما احتفل الميتريون بيوم الأحدء كذلك 
قل المسوحيوق. ويسقل الطرشاق دوم مياد ميكزا واالسيع لل يوم واحد 8 كانون الأول. 


اللو 


ولا يبقى لنا بعد هذا كله سوى أن تأسف للصصراع المرير الذي دار بين المسيحيّة 
والميتريّة. فتعاليمهما شةيتئان - توأمان. وإذا كانت غاية كل منهما واحدة: تحقيق الرَّحاء 
لأتباعهما والنّقاء الأخلافي خا المجتمع؛ ضما الذي يمكن أن يسوغ تلك الحرب الشمواء التي 
دارت بينهماة لا شيء بالتأكيد ‏ لم يكن خم مسوغ. لقد حرصت العلية المسيحيّة على زيادة 
مواردهاء وكان ذلك يرتبط بزيادة أعداد المؤمئين. ولذلك عمل هؤلاء على ملاحقة المبتريين 
واضطهادهم. وبفضل تحول المسيحيّة إلى ديانة رسميّة للدولة؛ باتت هذه تملك إمكانات 
حَقَيمِيّة لاضطهاد منافسيها. وقد ارتدت تلك الملاحقات طابعاً لا أخلاقيا تماماً: عداك عن 
وحشيّتها. فلكي يضرج المسيحيون معبد ميترأ من الممرمكة:؛ أوعزوا إلى موظفيهم بتدئيسه. 
وقتلوا كاهن ميترا ودفنوه # أرض المعيد نفسه. وبعد ذلك يات المعيد عاجرا من حيث امبدا 
عن تأدية وظائفه. هكذ! كان أولئك الذين دعوا أنفسهم أتباع المسيحء يؤدون عملهم!. 


ميهد 


الفصل الثامن 


انتصار مملكة الثور 


ومن دُعاة الثُور ع الشّرق القديم» المعلم العظيم مانو. ولد مانو ب القرن الميلادي الثّالثك 
لعائلة أرستقراطيّة. فقد كانت والدته تنتمي إلى السلالة البارثيّة التي كانت تحكم وقتئذ 
بابل. مدينته الم كتيسيفون كانت بالتُسبة إليه كالجايل بالتّسبة للمسيح. لكنٌ الأمر 
الهم هو أن للدينة كانت ذات طابع أممي. فكنت تسمع فيها لفات الشرق كلها وتقابل 
آناساً ينتمون إلى شْتَّى الدّيانات والتّقائيد التمَافية . وقد تعأيش جميعهم بسلام» وأشّر وأحدهم 
الآخر دينيّا وثقافيا : وك ميدان العلاقات الاجتماعيّة. ومن الواضح أنّ ذاك التّمايشٌ لم 
يكن البيئة المثاليّة لنمو القوميّة التي تمزّق عالم اليوم. فيصرف التُظر عن أن الزرادشتيّة 
كانت هي الدّين الرسمي للدولة البارئيّة ب بابل إبان القرن الميلادي الكالثء إلا أن السلطات 
البارئيّة والمواطنين البارثيين نظروا إلى أتياع الديانات الأخرى نظرة ود وتسامح. لقد تواصل 
الثُّبِي المقبل مانو مع اليهود : والمسيحيين. وعرف التوراة معرفة جيّدة. كما كانت لوائده 
باتيتسي صلات مماثلة مع اليهود والمسيحيين. وقد انضمٌ إلى واحدة من الطوائف اليهوديّة - 
المسيحيّة مع أنّه كان قبلئن من عايدي أحد الآلبة المحليين. وكانت الطائفة المعنيّة تدعى: 
«الذين يعمّدون أنفسهم بآانفسهم». ويروى عن انتماء والد التّبِي إلى هذه الطائفة ما يلي: ذجاء 
باتيتسي المعبد مرّة كالعتاد: ليسجد للآلبة المحليين. فسمع هنا صوتاً يدعوه تلامتتاع عن 
تتاول الأحوم: واحتساء الخمرةء ومعاشرة النّساه. لكنٌ الرّجل حاول أن يطرد الرّؤيا؛ بل 
هرب من المعبد. و أليوم الثالي تكرّرت الدّعوة عينها. وهكذا استمرّت الحال عينها أيّاماء 
وبات النّداءِ أكثر إلحاحاً وأكثر تغلغلاً ب الروح. وآخيراً لم يبق لباتيتسي إلا أن يلبّي الدعوة 
ويقبل الوصايا التي لعنه إيّاها المنُوت الغريب». إذن لقد كانت هذه الطائفة طائنة تختلف عن 
اليهوديّة كما تختلف عن المسيحية. فلم يحرم أئ من هاتين الديانتين الزُواج: قطاتفة با 
كانت إذن تنويعة من تنويعات التَّمَشَُف والتَّنَسّك التي دكانت شائعة بذ البند شيوعاً واسعاً. 

لقد قبل باتيتسي شروط الصّوت وهجر انحياة العائليّة. غير عابئن بكون زوجته وقتئد 
حاملاً. فعاش ك الطائفة : ولم يكن يفشي بيته إل نادراً. وهكذا! وند الداعية المقبل مانو وإذ 
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بلغ الرّابعة من عمره أخذه والده ليعيش معه 2 انطائفة. وبدآ منذثن إصداد مانو دينياً. ولكنٌ 
مانو مكانت لديه رسالته الخاصّة. ومنذ أن كان شك الكّانية عشرة من عمره أخذت تغشاه رؤى 
خاصية يتحدث خلالها مع مبعوث إلبي. وقد دعا الفتى ذلك المبعوث «توأمه»» أو «صنومه. ومرّة 
أعلن المبعوث لافتى أنّه ينبغي عليه أنْ يترك الطائفة لأنّ رسالة خاصّة بانتظاره: عليه أن ينقل 
للنّاس بشرى التُحيّر. لكنّه لم يقيّض لمانو أنْ يخرج من الطائفة إلا فيما بعد» ما الآن فقد 
كان عليه البقاء فيها لينهل المزيد من المعارف ويراكم المزيد من الشّجربة. ومرّت اثنتا عشرة 
سنة أخرى. و يوم ميلاده الرّابع والعشرين جاء المبعوث الإلبي معلناً آنه آن الأوان لكي يبدا 
مانو دعوته المستغلة إلى الحقيقة. 

لشد بدأ مانو حياته المُشيربٌة 2 مربعلة ماساوئة بالتُسبة لشعبه (مثله 4 هذا مثل بوذا). 
فالأعداء دمّروا المملكة البارئيّة ونهبوها. وأحرق المحتلون الرومان كتيسيفون مدينة ة مائو الأم. 
وفاقم القادة العسكريون المحليون الحالة بتنظيمهم سلسلة من الانتفاضات المتتالية: لقد كان 
كليم يطالب بالاستقلال فتبعثشرت الدولة وتمزّقت أشلاء. و4 الأقناء نجعت السلالة 
الساسانية ب الاستيلاء على السسلطة. والحقيقة أن هؤلاء نجحوا يذ صدّ اليجوم الروماتي 
لبعض الوقت. و# لحظة الأمل: أمل تحقيق التّصر على الأعداء وبناء حياة جديدة هانئة 
يسودها العدل؛ بعث مانو نبيا للشب البارثي. لقد حاول مانو أنْ يدرك هذه الحياة بانظلم 
الذي فيهاء بآلامهاء وعنفهاء وجرائم القتل المنتشرة فيهاء منطلقاً 4 ذلك من منطلق كوني 
إلبي. فلم ير مانو ب الانتتصار على العدوً (الرومان) مجرّد حالة من التُقوْق 4# الاستراتيجيا 
السسكرياء او إقدام الجنود وشيواغتهم» بل تجسيدا للمواجهة ة الكونية بين مملمكة الثُور 
ومملمكة الديجوو يتمق على هذه الأرض الآثمة. 

لقد كان الحكماء يعرفون أن الكون منسوج من الثُور والظّلام؛ من الخير والشَنٌ 
وأنّ سبب شقاء الجنس البشري؛ هو وجود مملكة الديجور المخيفة المتوحّشة. وسبب آثام 
النّأس» هو الطلمع» والحسد؛ والكرهء والقساوة. والمدوانيّة: و.. إن الصتراع بين الور 
والديجور متواصل لا يتوقف. . ولكنّ توازن القوى بينهما غالبا ما يختل. بيد أن يا من الطرفين 
عاجز عن تحقيق نصر تام ناجز على الآخرء زمننا هذا. ولكن الزُمن الآتي بعد زمننا سوف 
يشهد هزيمة الظلام أمام التوو. ومن المعروف أن المعتقدات والأديان كلها تقر مثل هذه الخاتمة 
لصراع الخير وَالثمّرٌ. 

إن الإنه الأعلى ذ تعاليم مانوء هو أب الثُور أو أب العظمة. وهو حاكم مملكة الثُور. 
ويجسئد هذا ل ذاته الخير والإحسان؛ ويظهر 2# صيخ إلبيّة أربع. فهو إله: ونورء وقوًة 
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(جبروت)؛ وحكمة. وقد مح أب الثور عقلاء ومعرفة, ويصيرة: وفكراء وحصافة: ولذلك 
نجح 2 إدارة العالم بحدكمة. وتتحدّد سماته الإلبيّة 4 اثنتي عشرة ماهية مباركة أو فاضلة. 
وهذه هي: السلطة العلياء والدكمة:؛ والنّصرء والمساة» والتّقاءء والحقيقة: والإيمان» 
وطول الأناة» والاستقامة: والإحسان؛ والعدلء والثُور. من الواضح إذن أن العدد اثنا عشر عدد 
قلس 

أما النّقيض» أي مملكة الديجور؛ فَإنٌ الحاكم فيها هو ملك الظلام الخبيث الفادر 
الشزير. وثمّة ب حاشيته حشد كبيرمن العفاريت والأرواح الشريرة. وهذه تسحرء وتخدع: 
وتوقع 4 شباكها مزيداً من الأتباع كل يوم. 

ويمتلك أب الثُور خمسة عناصرء خمسة عوالم: هي الثُور, والريع؛ والثَّارء والماء» 
والأثير. وخمستها عناصر مشرقة. ويملك ملك الديجور بدوره على خمسة عناصر فيزيائيّة, 
ثقيلة: تندفع نحو الأسفل. وهي النار» والدخان؛ والريح: والماء» والظّلام. وهكذا تظهر 
الثار. والماءء والريح 2 أقانيم مختافة: روحيّة» وفيزيائيّة» خفيفة وثقيلة. 

وكان قد شارك كذ الصّراع ضدٌ الظّلام قبل مانو يسوع المسيح. ذه راس ل مان اتلد 
الحرب. فالإتسان بحاجة إلى الخلاص لأنّ روحه سجينة أغلال الجسد. وإذا ما اعتنق الإنسان 
تعاليم مانوء فَإنّه يفدو ابنأ تلإله - الأب ووريثاً مباشرا نه. لقد نسي الإنسان أن منشآه إلبي» 
وأنّ مهمّته إنقاذ العائم من الظلام. لكن الإنسان قادر على إدراك سقوطه والعودة إلى مملكة 
الثُور. 

لقد أدرك مانو أنه اللخلص الثّالي بعد المسيح. وكان ييشّر برسالته كل يوم دون 
كلل. فجاب الأرجاء وقضى حياته كلها متنقلاً. وأرسل لتلاميذه كثرة من الرّسائل ألفت 
أعظم مقدّسات المانوية. ولم يشتهر مانو # بارثياء وسوغديانا فقطء بل 2 البند والصّين 
أيضاً. وبمد أن جاب 4 الأرض طويلاً عاد مانو ليموت (ليقتل) 4 وطنه. ومع أنّه كان من 
أعظم معلمي الروح: إلا أن وطنه استقبله بصفته هرطيقاً مشعوذاً. فسرت إشاعات تقول إن 
ماتو وأتباعه قادرون على طمل كل شيء: التُسِئُلٍ عبر التُوافتء وشرب الرُصاص المصهور. 
والتحليق فوق الأرض: والاختفاء عن التُظر ‏ غمضة عين. فأمر الملك مانو بِأنْ يظهر هذا 
كله. نكن التَّبِي أحس بأنّه أهين ورفض أنْ يصنع أي معجزة كانت. عندئن أمر الملك بإعدام 
مانو. وبالطّريقة عينها انطفات كثرة من مشاعل البشريّة الذين لم يكن هدفهم سوى خيرها. 
ويرى أتباع مانو أنّه كان آخر مخلّص للجنس البشري. وهم ينظرون ببكثير من الغيرة إلى 
المخلص الآخر يسوع المسيح؛ ويعدُون مانو المخلص الحقيقي. 
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لقد كان أتباع تعاليم مانو ينتمون إلى مشارب شتَّى. ومع مرور الزّمن انقسم هؤلاء 
انقساماً طبيعياً إلى مجموعتين: مجموعة ال مختارين» وهم أولشك الذين التزمو! التزاماً صارما 
بقواعد العيش الشترك: الكهنة بشكل رئيس. ومجموعة ثانية أكثر عدداًء هم المستمعون 
اتباع المختارين. وقد أحاط المستمعون بالمختارين؛ فأاعدُوا لبم طعامهم: واعتنوا بشؤونهم. 
وكان المختارون بدورهم يطلعون مستمعيهم على الحقائق المكنونة ك2 التّعاليم؛ وبركاتهاء 
ويزرعون فيهم الأمل بالخلاص. لقد اعتقد المانويون بانتقال الروح. وافترضوا أن روح المستمع 
المهتمّ يمكن أنْ تحيا ف الحياة الأخرى بذ جسد مختار. وهذا ما كان يمتح المستمع الأمل. 
وألقيت على كاهل المختارين مهصّة مزدوجة: الصّلاة من أجل أنفسهم: والصّلاة من أجل 
اللمتمعين. 

ومن أهمّْ ما تميّرت به تعاليم المانويّة » هو أنّها اعترضت بن كل نبي (بصرف التُظر عن 
عضن يحمل إلى الثالتن جقيعة. ومن مولا السرع + وبوخاة ولقوكسي: ود وككان مائو قد 
رأى أُنّه ينبغي أن يكون للبشريّة دين واحد. ولذلك وجّه الّبِي تعاليمه إلى الئاس كلهم يصرف 
التُطر عن الانتماء القومي. فقال: وإنّ منْ له معيد ب الغرب تن يبلغ الشرق يوماً لا هو 
ولا رعيته. ومن اختار رعيته ذ الشترق لن بيلغ الغرب أبداً. ولكنٌ أملي معقود على أن تعاليمي 
سوف تصل إلى الغرب والشّرق. وسوف يسمع جميعهم صوت دعاتها ييشرون باللفات كلهاء 
و ا مدن كلها. إنَّ كنيستي سنتفوق على الكنائس الأخرى كلهاء لأنُّ هذه الأخيرة اختارت 
لنفسها بلدأناً بعيتهاء ومدناً بعينها. أمّا كنيستي فَإنّها ستنتشر + المدن كلهاء وسوف تؤدّر 
بشارتي 2 البلدان كلهاء. 

لقد ساعد الموفع الجغراك نفسه فكرة مانو. قفارس واقعة بين روما والصّين. وكانت 
الفئة الحاكمة 4 فارس تبششر دائماً بفدكرة رسائة فارس «الوسيطة». ومن وجهة نظر 
إيديولوجيا الدولة؛ عدت فارس مركز التّقافة العالميّة. وتفيد الرواية التَّارِيضِيّةء أنهم وضعوا 
إلى جانب مرش ال ملك كسرى الأول أنوشروان ثلاثة عروش أخرى أعدّت لحكام الصين: 
وروماء والكاغانات الخزري. بيد أن العروش التّلاثة بقيت خالية. وليس هذا غريباًء لأنّه لم 
يكن للمساواة مكان تقيم فيه. فالللك الغارسي كان يجب أن يبقى ملك الملوك: والثّلاثة 
الآخرون تابعين له. 

وتحيّرنا االفارقة الثّالية لدى دراستنا لتعاليم مانو. ههي من جهة تماليم أُعدت لجميعهم. 
وجميعهم بالتّسبة إليها سواسية. ومن جهة أخرى كان موقف السلطة منها معادياً 4 البلدان 
كلها. فقد رأوا قيها تعاليم مؤذية » هرطقة. ولذلك لوحقت المانويّة مخ كل مكان: 2 الصين: 
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وروماء وحتى # بلادها نفسها. ولكن التَّماليم لم تستسلم على الرَّعَم من الملاحقات كلها. 
وكان مصدر قوتها كامناً 4 القوة الماهلة لشخصية مانو وقدرته المعجزة على الصمود 
والثّبات. فقد كان هذا لدي خطيباً لامعأ ونفسانيًاً دقيقاً حاذقاً. وملك طاقة خيّرة جمّارة. فقد 
أكدوا أنَّ من كان يقف إلى جانب مانو ساعة أو ساعتين» كان يبقى طوال أشهر يحسُ 
بفيض من القوىء والستّمادة: والستّكينة. ولذنك لم يكن غريباً أن يفدو مانو 4 حياته واحداً 
من أكثر الشخصيّات شهرة ف كثير من البلدان. فأنشأوا حوله خرافات. وانتشرت تماليمه 
.2 السُهوب الجافة كانتشار ضوء المشعل. فاستولى خلال بعض الوقت على أمداء شاسعة من 
الإمبراطوريّة الرومانيّة. كما كان كثر من التّخصيًات الرومانيّة البارزة من أتباع مانو. 
ومنهم على سبيل المثال أفريلوس أوغسطين (570-704م.): الذي اعتنق المسيحيّة فيما بعد. 
ولكنّه كان فد بقي ردحأً طويلاً من حياته نصيراً لتعاليم مانو. فقضى تسع ستوات قرب أحد 
المختارين: وعرف المانويّة من الداخل. ولكنّ الإنسان يبقى إنساناً. فامختارون لم يسلكوا 2 
روما السلوك الذي فرضته تعاليم المانويّة. وكان أوغسطين الذي انتقل إلى المسيحيّة محقاً 
تماما يذ انتقاداته للمانويين الرومان الذين كانو! يعيشون حياة ترف وبذخ. بيد أنَّ ما ينيفي 
قوله» هو أن أكثر دعاة المانويّة كانوا ذوي سلوك لائق. 
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الفصل التاسع 


آلهة السلاف قبل المسيحية 


تدعي معتقدات السلاف قبل اعتناقهم المسيحيّة بالعتقدات «الوقتيّةه؛ أي المعتقدات 

لقد كان للسلاف مجمع آلبتهم الخاص بهم. فكتبت الحوليات تقول: «بدأ الأمير 
فلاديمير ب كييف وحده منفرداً. وأقام الأوثان فوق الكّلّ خارج الفناء: بيرون الخشبي ورأسه 
من فضنّة» وظمه من ذهب؛ وخورس؛ وداجبوغ؛ وستريبوغ: وسيمارغل: وموكوش. وشرعوا 
يقدّمون لبم القرابين» وينادونهم آلبة» واصطحيوا أبناءهم ويناتهم». فكيف كان هزلاء 
الآلبة؟ 

كان الإله بيرون هو رأس المجمع كله. وهو إله حامية كييف الروسيّة. ويعد اعتناق 
المسيحيّة حل التي إيليا محله. وليس غريباً أنْ يتوافق يوم عيد بيرون مع يوم تبجيل إيليا التّبي 
ب شهر تموز. 

وكان إله الرُعد شخصيّة معروفة لدى الشَمُوب البندوأوروبيّة الأخرى. فهو عند 
الجرمان تور( دونار)ء وعند اللاتفيين» والليتوانيين والبروس» هو الإله الأعلى 

وبيرون السلايك» هو مقاتل أشيب له شنب ذهبي: يجوب الستماء ب مركبة أو على 
صهوة حصان مطلقاً سهامه - الصواعق. والرّعد صوت عدو مركبته. وقد يصيب سهمه 
الإنسان. واعتقدوا أن ذلك لا يقع إلا إذا كان إله الرُعد يريد أن يجندل روحاً نجساً سكن 
جسد الشّخص المعني. ولذلك حرّموا بكاء من تقتلهم صواعق بيرون؛ لأنّهم إِنّما تحرّروا من 
لدّنس. ويبيت إله الرّعد 4 جنع الشّجرة المقدسة. 

ولم يكن الإله بيرون الإله الرئيس بين آلبة السنّماء فقط: بل كان السّلف الأول الذي 
خرج منه السلاف؛ وهو شفيع الأمراء وحامية البلاد. وكان قد شاع متذئن عرق حرم النطق 
باسم الإله علانية. ولذلك أطلقوا على بيرون أسماء مختلفة. فشاع كثيراً اسم دوندول (دودول؛ 
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لد قَدموا للاله بيرون ذبائح حيوانات مقدّسة (الحصان:» الثّورء العنز): ونباتات: 
شجرة البلوط والتُفاح اليرٌي. وأقاموا الصلوات نه ب أدغمال شجر البلوط أو تمت شجرات 
بعينها. أمًا معابده فتتد شيّدوها فوق البضاب والمرتفعات. وكانوا يشعلون هناك نيراناً. فائار 
عدت طينة إله الزعد. 
وعد كل يوم حميين مكرناً تبيرون. حتى أنّهم دعوه أحياتاً باسم خميس. 
كما كان نييرون أسماء أخرى. فقد دعوه برأ (- انحق)» لأنّه كان تجسيداً للعدالة 
العلبا. وثمّة يخ الخرافات والحكايات الخرافيّة الروسيّة اسم برافدا (> الحقيقة). ودعي إله 
الرعد عند السلاف الغربيين بروية. 
لقد كانت أوثان الآئبة عند السلاف من خشب؛ ولذلك فهي لم تبق. ولكن ف العام 
11م .عشر على وشن سلايك من حجر. وكان هذا ينتمي إلى القرن ثم.؛ ولا يزال الوثن 
محفوظاً حتى لوحي كراهه وسكن هذا النكم مستا كاملا من الاي ويعطي 
تصوراً عن تصوّر السلاف القدماء لبنية العالم. فإئي جانب بيرون احتوى الصتم ال باعي الأبعاد 
على ثلاثة آلبة آخرين. ويمثّل هؤلاء كلهم عائلة إليّة واحدة: معشراً وإحدا. قالآلبة كلهم 
شاركون يخ معرك: الإله الأكبر بيرون ضدّ التُعبان. ويخوض بيرون صراعاً إِمّا ضدّ 
التعبان, أو ضد اللك الثفباني أو حتى ضدٌ فيايس. وقد وصفت الأساطير مختلف تقلبات هذا 
الصراع. يخطف الثمبان قطيع إله الرُّعد» أو زوجته؛ أو أبناء الشتّمس. فينازل بيرون الثُميان 
مطلقاً سهامه - صواعقه عليه. نكن هذا يحاول أنْ يتخفى ذ الأشجار, وخلف الصحُور؛ أو 
حتى بيه أجساد البشر والحيوانات. بيد أن صواعق بيرون تدركه وتجندله. فيهطل المطر على 
الأرض مدرارا. ولكنّ الصتّراع لا بنتهي. ومن الرَِيع حتَّى الخريف يطارد بيرون أعداءه 
(بصرعهم. ونحن نرصد أسطورة صراع بيرون ضدّ التُمبان هذ مآثر الأبطال من البشر أيضاً. 
شدوبرينيا نيكيتيتش مثلاً: بهزم التّمبان غورينيتش؛ وأليوشا بوبوفيتش يهزم توغارين 
تعبانوفيتش. أما إيليا مورومتس فَإنه يهزم البلبل - قاطع الطّريق» أو التُعبان المتقر ذا القرنين 
الذي يحط على شجرة البلوط آذ القابة الكثيفة. 
نقد تميّز السلاف القدماء بمثل هذه البنية المقلوبة للمالم. وهذا ما تشهد به الرسومات 
الرسومة على الوثن الحجري. ّم على الأيماد الأريعة للعمود الحجري صور لآلبة ممشظفية 
دسعت وفق نظام محدد : وفق تراتبيّة من الأعلى إلى الأدني. وي الجزء الأعلى من الحدّ رُسمت 
الراك بترو وكام الس كما رده هنا أنضا لامع سيت وحمنان ورد قسن اذا 
الطبقة الأعلى من الصّلم الحجري؛ فهي أكبر الآلبة: هي السّماء. وثمّة على الطبقة الوسطى 
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من الصّثم الحجري صور لرجال ونساء يمسك بعضهم بيد بعض. ورسصت .يد أدنى طبقات 
الصسّم صورة إله عجوز ساجد على ركبتيه. وهو يظهر من الأمام» ومن الجاتب. 

وهكذا يحمل الصتم الحجري معطيات لا عن الآلبة والسلّم التراتبي فقطء بل عن بناء 
العام المحيط أيضاً. أ الآلبة؛ إن تلك التي تحمل القرن؛ رمز الوفرة؛ هي الإلبة ليوكوت 
إلبة المحصول. والآخرى التي تحمل الخاتم رمز الزُواجء هي الإلبة لاداء إلبة الأعراس. ورسمت 
.'# امكان عينه صورة بيرون برمح على جواده. ما الإله الذي تحمل ملابسه رسم رمز 
الشتّمسء فهو الإله داجبوغ رب نور الشّمس. وهؤلاء كلهم آلبة التَّسق الأعلى؛ آلبة السّماء. 
ولكنْ ضمّة إله رسمت صورته # أسفل طبقات الصّنم راكعاً على ركبتيه. نه الإله فيليس إله 
الأرض والعائم الستُّفلي. وحسب المعطيات المتوفرة يبدو أن السلاف القدماء تصوروا العالم 
المسيط بهم مؤلفاً من ثلاثة مستويات: # الأعلى؛ أي 2 السسّماء يقيم الآلبة الأعظم. و 
الوسط يتوضنّع عائم البشر. وي الأسفل يقع الحضيض. 

ولم يكن الإنه فيليس وحده يملك يذ العالم السُملي. بل كان هناك غير قليل من آلبة 
الطبقة الأولى. ومن آلبة الظلام أولئك الآلبة تدعى ياغاء أي «الكابوس». وقد تجسّد كثير من 
سماتها # الشخصيّة الخرافية: ياغا الساحرة. لقد كانت ياغا ربّة الطبيعة اليريّة. ونصيرة 
الستاحرات وحاميتهنٌ. ولا تقيم ياغا ي العالم السفلي فقط حيث تمد يد العون لقوى الشَرٌ 
والظلام. ولها ابنة تدعى ياغيشنا تختبيئ دوماً ب غياهب الفغابات. وتبدو ياغا شنيعة الصورة: 
بساق واحدة وعين واحدة. وما عدا ياغا كان هناك آلبة آخرون ف المملكة السقلى. ومنهم 
كاشيه الخاند ؛ وعائلة الغورينتشيين التي تشألف من التُعبان غورينتش نفسه:» والضارس 
غُويرئيا حامل قوّة الشَّرٌ العضليّة: والساحرة غورينيكا: و... 

ولك الإنه الرّئيس ل العالم الستّفلي: هو الإله فيليس (فولوس». بيد أثّنَا لا نستطيع 
أنّ نقول إِنّه كان إله قوى الشرٌ الظلاميٌة. فوظائفه متنوعة جدا. ولم يكن رب عالم الأموات 
فقط. كان يملك قوّة سبحريّة: أي الجبروت والسلطة. وصلة السب بادية بين فيئيس» وفلاست 
(- السلطة)؛ وفيليت (يأمر). وفلاديت (يمئك)ء وفيايكي (عظيم). 

لقد كان فيليس شفيع الحكماء والشعراء. كما عد الأول حامي عائم الحيوان» 
ولذلك تخيلوه ب صورة وحش أوبر بالتّأكيد. وليس عبثاً أن كان الكهنة الوقيون يرتدون 
جلود الحيوانات وفراؤها إلى الخارج. 

لقد كان الآلبة يتغيّرونَ عند الشُئُوب كلها مع تغيّر نمط حياتها. فعندما تقدّمت ترييّة 
الحيوانات عند السلاف؛ صار فيليس إلى حارس للحيوانات المنزليّة. ومع تقدّم الزراعة بات إله 
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العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليداً يتربكون بموجيه جزءاً من الحد لا يحصدون 
ستابله: «لحية للإله فيليس». (ننوه إلى أن شريعة موسى قضنت بعدم جمع المحصول كله من 
الحقل: وترك ما يمكن تركه للطيور» والوحوشء والفقراء). لقد شاعت عبادة فيليس عند 
السلاف شيوعاً واسعاًء وهوما انمكس # تسميات قراهم (فيليسوقو: فولوسوفو, 
فولوتوظفو؛ و...). 

وكانت تمكث # عالم الأموات بين وقت وآخر+ الإلبة موريناء أو مارينا (أسمها 
مأخوذ من كلمة «مور» > «موت»). ولحكنّها كانت إلبة الخصب ف الآن عينه. 

أمّا آلبة السّماء فَإِنَّا نعرف عنهم الآتي. 4 طور تحوليم إلى ممارسة العمل 
الزراعي» اقتبس السلاف آلبة السكيث (الفرس). وكان الإله الرئيس بين هؤلاء الآلبة 
هو إله حرارة الشّمسء» إله الضُوء ونضج المحصول داجبوغ (داجدبوغ). ومعنى اسمه: دإله 
الحرًه. ودعوه أيضاً: «الملك الشّمس»» أو ابن سناروغ». وكان رمز هذا الأله هو الذهب 
والفضئة. وشى ضايش آلبة الرضيّة هولاء ؤنتا طويلاً مم اسع وكان ذلك الرمن زسن 
الازدواجيّة الدينيّة» الذي توافق مع عصر التّبعثر السياسي 2 بلاد الروس (القرنان 
١-11م.).‏ ولكنّ الديانتين لم تصارع إحداهما الأخرى: بل يصع القول إِنّهما كمّلت 
إحداهما الأخرى. فالأميرات 4 روسيا القديمة كن يحملن على سبيل المشال تيجاناً 
طقوسيّة ب وسطها ما صورة يسوع المسيح أو صورة دأجبوغ. ومع الوقت تحوّل داجبوغ إلى 
دايبوغ (- فليعطنا الإله. م.): وهو ما لا يخائلف المسيحيّة. ورأوا 4 الملك - الشّمس الحاكم 
الأول والمشرّع الأول الذي يرتبط به التّمويم السنوي وما لي حكمه. ورسموا الملك - 
التتُمس (داجبوغ) رامحاً يذ مرركبة ذهبيّة تجرّها بدل الخيل كلاب لبا أجنحة طيور. وقد 
عدت هذه تابعة آلبة الخصب. وكان داجبوغ يقف ي المركبة حاملاً بيديه صولجانين 
شعيريين رسمت عليهما أوراق السرخس. 1 

وكان عند السلاف إله شمسي آخرء هو الإله خورس. وإذا كان داجبوغ قد رمز إلى 
دضه الشمس وضضوتها؛ فَإِنُ خورس كان إله الشّدس مباشرة. لقد رأى القدماء (وليس 
السلاف وحدهم) إن التور كان أوُلاًء والشّمس نفسها ثانياً. وقالوا: «ليست الشُّمس سوى 
تجسيد للتُور». ولم يكن لخورس (معناه الحرك: الشمس) وجه بشري. فهو كقرص الشّمس 
الذي يتحرّك يذ السسّماء. وقد صدرت الحركة الدائرية عن خوروس (الدائرة) مباشرة. وكانت 
الزلابيات الذهبيّة المستديرة الشّكل التي يحملونها 4 الصّوم الكببر ترمز إلى شموس صغيرة. 
كما شاعت عادة دحرجة عجلات (شموس) ملتهبة. 
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وكان الكلب المجنّح سيمارغا تابمأ لآلبة الشّمس وداجبوغ. وقد مُدّ إله الجذور: 
والبذورء وحارس البذار والزروع. نكن هذا الإله تحوّل مع مرور الرّمن تحولاً كبيراً. فقد 
كان خ الأوّل إله الثّار. وتخيّلوه ‏ صورة إنسان كما 4 صورة صقر. ولم يكتسب سمات 
الكلب المجنّح إلأ4 زمن متقدّم. وكما قلنا سابقاً؛ إنَّآلبة الشمس جاءت السلاف من 
السكيث. ولذلك شاعت عبادتهم أساسا 2 جنوبي بلاد الروس. وورد ذكر داج دبوغ: 
وخورسء وستريبوغ 4 «كلمة فوج إيغور؛ (القرن 7أم.). 

وينتمي الإله ستريبوغ إلى الإله السلا الأعظم القديم: رود. ويغترضون أن جميعهم 
كان يسجد لبذا الأخير الزّمن القديم. وقد قالت المواعظ المسيحيّة عن هذا : «أخذ 
الببللينيون يقميون ولائم ترود والروجانات, وكذنك فعل المصريونء والرومان. وقد وصل هذا 
إلى السلاف» فأخذ هؤلاء يقيمون الولائم لرود والروجانات قبل بيرون إلبهم». ولكن 
التوجيهات المسيحيّة تلح على طريق الحقّ: «للكل خائق وأحد ؛ وهو ليس رود». 

لقد كان رود إلبأ خائقاً. ولد منه كل شيء. وكان سيّد الأرض وكل ما هو حي. 
ومعنى اسم رود باللغة الفارسيّة: إله؛ ونور. وكان هذا عند الفرس أمرا واحداً. أمَّا عند 
السلاف فقد اكتسب أسم رود معنى آخر يتوافق مع المعنى المعاصر لبذه الكلمة. وهو القرابة 
والميلاد» والينبوع والمحصول. إِنّهِ معنى الشّمِب والوطن أيضاً. من الواضح إذن أن الإله رود حاز 
كل شيء. ولكنٌ رسالة ستريبوغ كانت محدودة أكثر. فهو الإله الأب. الرياح أحفاده. وعلّم 
سفابوغ («السماوي») البشر تصنيع الحديد » وأرسل لهم «الملقطه. ومن الواضح أنْ سفابوغ 
كان مرتبطا بالنّار. وقد دعا السلاف الثّار نفسها باسم: «سفاروجيتش». 

واهتمٌ أساساً بالخصوية. ولكنٌ الروجانات هن مَّنْ كان يمنح الخصب. وهنٌ خازنات 
الحياة. والحياة هي الماء قبل كل شيء. ونذلك تخيلوا الروجانات ف صورة إلبات سماويات 
يمنحن ال مطر. ومن البدهي أنهنٌ كن نصيرات الأمهات الفتيات والأطفال الصغار. ويعد أن 
اغتدق السلاف المسيحيّة تحولت الروجانات شيئاً فشيثاً إلى والدة الإله. لقد كانوا يحتفلون 
بعيد رود والروجانات بإقامة الولائم الشعيريّة لك يوم الاعتدال الشتوي؛ وك مومسم جني 
المحصول الخريفي. فيقدّمون للاله والإلبات الخبزء والعسلء والذّبن المصفى» والفطائر. 

ولم يكن للروجانات أسماء. وقد عبد السلاف إضافة إليهنٌ» إلبتين أخريين (أَمَّأً 
وابنتها) للخصب؛ والرّخاء؛ وازدهار الحياة ك الربيع. وهما الإلرتان لادا وليليا. لقد كانت 
وظائف هاتين شكى خلادا إلبة الزواع» ووهت تضبع الحصضول: والوشرة وكفاتت شيحتيها فيكا. 
وتظهر صورة الإلبة لادا ك اللعبة الشعبيّة: دونحن بذرنا الدّخن». وهذه اللعبة عيارة عن صلاة 
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من أجل المحضولء» والزواج تردد فيها لازمة: «اأوي» ديد: لادو!». أمّا ليليا ابنة لاد! فد كانت 
حارسة الفتيات العزياوات. وكانت إلبة الخضار الأول والربيع. 

وعبد السلاف الأُمٌّ المظمى موكوش: والدة كل حي. وكاتت هذه إلبة الخصب» 
ولذلك ارتبطت بالماء. وسجدوا لبا عند الينابيع. وكانوا يرمون إليها ‏ هذه الأخيرة غزولاً. 
وعدت موكوش حارسة الأعمال التُسويّة. 

أيمكن لنا بعد هذا كنه أنْ نُشكك كذ أنَّ الشُمُوب القديمة التي لم تفقد صلتها مع 
الطبيعة» والعالم الخارجي المحيط بها؛ قد رأث أن ب كل شيء حياة: وعقلاً؛ ومبداً إلياً؟ 
وينسحب هذا على السلاف أيضا. وتحن نعثر على هذا كله حاضراً 4 الصادر التُّقَافِيّة 
كلها: ‏ الحكايات السّحريّة: والخراضات؛ والحوليّات. فأبطال «كلمة عن فوج إيفور» 
يخاطبون الريح» والشّمسء ونهر الدتيير» والدونس مخاطيتهم لكائنات حيّة. ولكنْ لا 
«عقِل» الإنسان كف عن ذلك وبات يرى يك هذ! كله مجرّد رعونة؛ ونتيجة للحماقة: وعلامة 
على التّخْنّفْ. ولكنّه أخن يدرك الآن؛ والحمد للّهء أن القدماء كانوا على حق: العقل 
الكوني موجود ‏ كل شيء» سواء كان هذا الشَيء حيّاً أوغير حي. إِنّه ماهيّة واحدة 
تخترق الكون كله؛ وتلد كل شيء #ْ هذا العالم وتوجهه. لقد مرّت آلاف المتتين قبل أنْ 
ندرك نحن أن القدماء لم يكونو! على ضلال؛ بل نحن الذين أعمى الخرور بصيرتنا ويتنا 
تطالب بالعرش الإلبي («الإله - الإنسان). 


سكناه 


الفصل العاشر 


أسرار آلهة الهندوسية 


لقد قطعت الشحُوب كلها طريقاً طويلة جداً حاملة معها دياناتها وتصوراتها عن وجود 
كثرة من الآلبة» إلى أنْ أدرسكت أن الإله يمكن أنْ يكون واحدا أحداً وحسب؛ وإلا فإنّه 
ليس إلباً. ونحن إذا أدركنا أن الإله كما هو يذ واقع الأمر؛ أي على وجه التُحديد؛ علّد كل 
شيء؛ والمشرّع لحكل ما هو موجود # الماضي» والحاضرء وا مستقبل؛ فَإنّنا ندرك عندئذ أنه 
لا يمكن أنْ يكون إل واحداً. فوجود علل أولى متعدّدة» أمر مستحيل. وكان الثّبي محمّد قد 
قال: لو كان ثمّة عدد من الألبة لانهار الكون. ولا شك يك أن الإنسان المتتوّر كك أيامنا هذه 
يدرك هذا الأمر جمّد!. فالفيزيائيون يستطيعون دراسة خصائص الكواكب النترونيّة (لا 
وجودلمثل هذه المادّة على الأرضء» وصناعتها 4 المخابر غير ممكنة): لأنّ قوانين سلوك 
الجزيشات الأولى هي نفسها الموجودة على الأرض. وغنيُ عمن البيان أن هذا ينسحب علي 
القوانين كلها على وجه العموم. فهي لا يمكن أنْ تكون على الأرض مختلفة عنها على القسر 
أو على المشتري. ومن البدهي أن الشروط هناك مختلفة؛ ولذلك فإِنٌّ التّجلي الظاهري لفاعليّة 
هذه القوانين هي عينها. 

لم يفكر الإنسان 4 مراحل ارتقائه الأولى بالكون كله بل فكر أوّل ما فكر بخبزه 
اليوميء بمكان دافئ يرتاح فيه بأمان. كما فكر بالإله أيضاً. وثمّة اتفاق أليوم بين علماء 
مختلف المدارس 2 مختلف البلدان» على أن تاريخ البشريّة لم يعرف زمناً لم يفكر الإنسأان 
فيه بالإله. لقد كان الإنسان يحس دوماً بوجود إله. لأنّه كان على تواصل دائم مع العالم 
المحيط؛ أي مع ما خلقه الإله. وأدرك الإنسان دوماً أنَّ أحداً ما خلقه. ولم يكن بإمكان أحد 
أنْ يفعل ذلك سوى إله. ور للراحل الأولى من حركة ارتقاء الإتسان لم تكن الغطرسية قد 
استحوذت عليه بعد ء لأنّه لم يكن قد ميّز نفسه عن بأقي عالم الحيوانات؛ لم يزعم بعد أنّه 
إله - إنسان. وهذا ما مكنه من العيش مع الطبيعة ‏ توافق يفتقر إليه الآن. 

لقد أحسسٌ الإنسان # حياته اليوميّة أن نعمة الإنه تهيط عليه عبر دفه الشمس (لذلك 
سجد للشّمس»» عير الحيوانات (لذلك عبد الحيواتات): عبر المطرء والرّيح» والسّحُب و... لقد 
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سجد الإنسان متعبّداً كل ما ارتبطت حياته به وبفضله يستمرٌ عيشه. ونحن يجب ألا نلومه 
لأنّه لم يسجد للاله الواحد الأحد الملّة الأولى لكل ما هو موجود. فضلال الإنسان لم يكن 
على درجة كبيرة من العمق» كما قد ببدو للوهلة الأولى: لقد عبد الإنسان الخلق الإلبي» وذ 
مخلوقات الإله كلها موجود هو نفسه أيضاً. أمّا الوم الأكبر فيستحقه الإنسان المعاصر الذي 
لا يعبد الإله الواحد إل شكلياً: آمّا '# واقم الحال فإئّه ‏ حياته اليوميّة: وأضائه يميق 
الطبيعة والنّاس الآخرين عن العيش. 

يعتنق أكثر سكان البئد الآن الديانة اللندوسيّة» ويؤمنون يوجود كثرة من الآلبة» 
والمعبودات: والحيوانات المقدُسة. ولكنّ الطوائف (الكاستات) التي تمكّل حواجز تفصل بين 
البشر؛ تشهد على انتهاك القانون الإلبي: قانون محبّة القريب. لكنّ هذا لا يعني أبداً أن 
اللندوسيّة بقيت هذا الرّمن المديد كله لم تتغيّر. بيد أنّها ‏ واقع الحال بقيت دوماً معتقد 
الطور الأول من مسيرة ارتقاء الإنسان. 0 

وتكمن جدور البندوسيّة 2 الحضارة السلف للحضارة البنديّة» و الحضارة البنديّة 
أو حضارة خارابا التي أدهش مستوى تقَدّمها التّقني العلماء» فقد كانت هذه الأخيرة ترقى 
إلى خمسة آلاف عام خلت. وتؤكد أعمال السّير الآثاري أنَّ أسلاف البندوس كانوا منذ ذلك 
الَزْمن يسجدون للإله الذي يجلس على العرش 4 وضعيّة اليونما محاطأ بالحيوانات من كل 
صوب. لكنٌ هذا الإله هو نفسه الإله شيفا الذي ما اتفكوا يسجدون له حتى بعد ذلك بآلاف 
السنين» ومنذئن وهم يجلون الحيوانات المنزليّة والبريّة. فعبدوا العنز الجبلئء والجاموس»: 
والكّورء وحمار الوحشء والثّْمرء والفيل» ووحيد القرن. ويعبدون كك الرند الآن البقسر» 
والتّعابين» والقردة. 

وعيدوا #4 زمن حضارة خارابا الشجرء والنّياتات. فعدّت الشجرة أشفاتها شجرة 
مقدّسة. وما زالوا يعدُونها كذلك حتى يومنا هذا. ولا تزال ثمّة أنهار مقدسة حتَّى يومنا هذا. 
ويؤدَّى فيها الآن الاغتسال الطقسي كما كان يؤدَّى منذ خمسة آلاف مام قبل مجيء 
الآريين إلى البند. 

فعند أواسط الآلف "قيم. أخذت القباثل البدويّة الآريّة تتسرّب إلى شمال غريسي 
هندوستان. وحمل هؤلاء معهم إلى البند ديانتهم وقوانينهم. وألفت أناشيدهم: وصلواتهم, 
وخرافاتهم. و«معارفهم المقدّسة» على وجه العموم مجموعات كبير: الحجم: تدعى الفيدات» 
وهي كتب مقدسة. وقد دونت الفيدات على امتداد زمني لا يقلّ عن الألف عام مثلها 4 هذا 
مثل التورأة. ويمكننا أنْ نعتقد أن تلك العمليّة قد اكتملت ف زمن بوذا ؛ يك القرنين 0-1قمم. 


16د 


ونتيجة لاتدغام الآريين مع السسّكان المحليين» واندغام تقافتيهماء وديانتيهماء وآلبتهما 
وطقوسهما نشّأ معطى ما جديد: طفى على السطح حشد متتوع من الآنبة» والمعبودات» 
والأرواح وأنصاق الآلبة» الطيّبين والشرّيرين: والرحيمين والقساة الصتارمين. وي ذلك الوقت 
ظهرت الكاستات (- طوائف اجتماعيّة دينيّة مغلقة.م.). وقد شكل الكينة البراهمن الذين 
كانوا يقودون المجتمع: الكاستا الأعلى. وتحولت ديانة الفيدات عملي إلى الدياتة البراهمنيّة. 
لكنٌ ريحاً جديدة هبّت ف القرن هقم. وقد حملتها تعاليم بوذا والجاينيين الذين رفضوا 
التُقسيم الكاستي. بيد أنه على الرغم من النقوذ العظيم الذي كان يحظى به بوذا ؛ إلا أن 
الكاستات حافظت على وجودها 2 البند حتى يومنا هذاء وخرجت البوذيّة إلى خارج حدود 
البند. وأخذت البراهمنيّة تتحول رويد رويداً إلى البتدوسيّة التي تَمثّل جملة من التّيّارات» 
والمدارسء والمجموعات؛ والطفوس والآلبة. 

وك أواكل العصر الحديثٍ كانت تلك العمليّة قد أكتملت: وبعمد خمس ماثة عام صارت 
البندوسيّة إلى دين رسمي للدولة. ولكن بعد خمس ماثئة عام أخرى تفوقت البندوسيّة ب البلاد ؛ 
ورحلت اليوديّة عنها. غير أن معايشة البوذيّة لأكثر من ألف عام؛ جعلت البندوسيّة ديانة أكثر 
إنسانيّة ؛ فتناقصت أعداد القرابين الدمويّة فيها» وظهر مزيد من المنطق 2# فلسفتها. 

وللهندوسيّة ثلاثة آلبة رئيسين: فيشنو» وشيفا؛ وبراهما. وقد سار هؤلاء طريقا معقّدة 
على امتداد آلاف السّين؛ طرآت عليهم خلالها تيدلات جوهريّة. وإذا كان براهما هو الإله 
الرئيس عند نقطة الانطلاق: فإئّه تحوّل عند نهاية الطّريق إلى النسق الثاني. وكان براهما قد 
تراجع إلى التسق المذكور منذ زمن بوذأ (٠٠0قم.):‏ مع آنّه كان يؤنف فقيل ذلك الطرف 
الثالثك 4# ثالوث براهما - فيشنو - شيفا. ثقد كان هؤلاء الثلاثة يكَمّل واحدهم الآخر» 
فكل منهم كان مسؤولاً عن جانب من جوانب حياة الكون. فبراهما خالق العالم» وفيشنو 
اتحافظ نك عقا دمر والعقيقة انشيقًا لم ينطر نمام فقل: كحك اناد يناءهآيشا. 
وعلى وجه العموم ينبغي التّظر إلى ثالوث آلبة البندوس هذ! على أنه من حيث الجوهر إله 
واحد. ولذلك رسموا الثالوث عادة كلا والحيدا: يقف الآلبة الثلاتة كل إلى جانب الآخر أو 
تظهر أجسادهم كأنّ واحدها يخرح من الآخر. 

ولا يزال هذا الثّالوث قائمأ حتى يومنا هذا. لكنّ فيشنو وشيفا هما الإلبان الأكشثر 
تبجيلاً الآن. فالمعابد كلها مكرّسة لبما. ولم يبقّ فك البند الآن سوى معبد واحد مكرّس 
لبراهما ويقع هذا المعبد 4 يوشكار من ولاية راجاستان. ولا وجود 2 البند الآن لعبادة مستغلة 
خاصة بالإله براهما. 
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فاتتتيّع الآن باختصار الطّريق الني قطعها آلبة البندوسيّة. وقد قلنا سابقاء إنَّ أعمال 
السبر الآثاري التي جرت 8ق مواقع حضارة خارابا السابقة على الرَّمن الآري: أظهرت أن 
المؤمنين كانوا يسجدون لإله يشبه الإله شيفا. وكان سلف شيفا هذا يجلس على المرش آذ 
وضعيّة اليوغا. وتحيط الوحوش به. وليس هذا مجرّد مصادظة. فالإله شيفا: باشوباتي: كان 
نصير القطمان. وكان شيفا نفسه رب اليوغيين والنسسّاك. إذن نقد بقي الآلبة الذين كانوا 
يسجدون لبم قبل مجيء الآريين يحافظون على وجودهم» لكثهم تغيروا كثيراً. 

لقد جاء الآريون إلى البند قبل بوذا بنحو الأنف عام. وعلى امتداد ألف عام تالت 
فيداتهم (معارفهم). ولكنٌ آلبة الآريين تفيروا كثيرا أثناء تواصلهم مع آلبة السّكان المحليين» 
واكتسبوا كثيراً من مات هؤلاء الآنبة. ولذلك فَإنّه يمكننا أن نقول» إن آلبة الندوس 
الرئيسين قد .خرجوا من الملحمة والفيدات. 

والآثبة الفيديون كك مغات: بل الافء وهم وستوطتون مشظف اللجالات: على الأرض 
مباشرة؛ وخ المحيط الجوي» وك الفضاء الخارجي. ويعد الإله إيندرا الإله الرتيس بين آلبة 
المحيط الجوي الفيديين. إِنّه إله الرعد» إله العاصفة والمطر. وهو إنه مقاتل جبار عملاق. 
فلكي يروي ظمأه, يشرب بحيرة كاملة من المشروب المقدس (السوما).. ولحكي يشبع جوعه 
يلتهم ثلاث ماثة ثور. ومن البدهي أن إيندرا كبير جداً ؛ ولذئك فصل السّماء عن الأرض فصلاً 
نهائياً دائماً. وبات هو رب المكان الفاصل بينهما: المحيط الجوي. يرافقه دائماً آلبة آخرون من 
المحيط الجوي: الماروت» والفاغوء ورودرا. 

ويعمل 4# الفضاء الخارجي (2# السماء؟ آلبة آخرون. وهؤلاء آلبة بديعون» مشرقون 
ومتعاطفون مع الناس. ويرتبط هؤلاء بالشمس والنجوم؛ وكواكب السماء. ومن بين آلبة 
السماء هؤلاء؛ إنه الشمس سورياء وإلبة الفجر أوشاسء وإلية عتمة الليل راتيء والتوأمان 
أشفيني (ولدا الإله القديم دياوس). ويؤدّي الإلبان التوأمان وظيفة المنقذين الدكونيين. فيجوبان 
السماء ب مركبة ويمدان يد العون لكل إنسان يقع ي حالة صعبة. كما يؤديان أيضأاً مهمة 
المداويين الإلبيين اللذين يساعدان المرضى» والمشوهين: والعاجزين. فيعيدان البصر لمن طقده: 
بل إن لبما القدرة حتى على درى الموث عن الناس. وثسّة إله شمسي آخرء هو الإله سافيتور 
(الموقظء المحيي). ويمثّل هذ! الشمس غير المركية؛ الشمس المتخفية؛: شمس الليل. وهناك أيضاً 
إله شمسي آخرء هو الإله بوتان الذي يحمي القطيع. ويحافظ عليه: يدرأ عنه الذثاب: ويعشر 
على الحيوانات الضالة عنه. ويهتهٌ هذا الإله بالبشر أيضاً. ويعمل ف المصر عينه الإله فيشنو, 
الذي أخذ دوره يتعاظم. 


مكماة 


ومن أهم آلبة الأرضء إله الثَّار؛ أغني. قد كرست له الريغفيدا ماثتي نشيد. ولم 
يتجاوزه 2 هذا سوى الإله إيندرا الذي كرست الريففيدا نه مائتين وخمسين نشيداً. ويمتلك 
الإنه أغني ماهيات النار كلها. ويرمح # مركبة ذهبيّة » شعره نار: ولحيته حمراء» وأستانه 
من حديد يلتهم بها الغابات. عيونه الكثيرة التي يرى بها مختلف الاتجاهات تلمع كالشعلة : 
وتجرٌ مرركبته الذهبية جياد - أعاصير. وهي تترك آثاراً سوداء. وهناك أوصاف أخرى للإنه 
أغني. 

وبحمل الإله أختي إلى الآلية الشرابين التى يحرقها الناس أشاء إقامة الطموين وتذلك 
فهو يقع دائماً ‏ قلب الطقس. وما عدا الإله أغني هناك إله أرضي آخرء هو الإنه سوما الذي 
يجعل الآلبة خالدين. ولتحقيق الخلود يحتسي هؤلاء شراب السوما. ويخلص السوما البشر من 
الأمراض. وغالباً ما يدغم الإله سوما بالقمر. 

ويشغل الإله فارونا مكانة خاصة بين الآلبة. فقوانينه لا تسري على البشر وحدهم»: بل 
على الآلبة كذلك. ويقيم هذ! 4 قصر قائم بي قاع المحيط. ويحيط به هناك آلاف العبيد. 
ويخزن فارونا عنده القاتون الكوني الذي تخضع له الطبيعة ويخضع له البشر. كما تخضع 
الحياة نفسها له؛ فوفق هذا القانون تتعاقب فصول السنةء ويزهر الشجرء وتتحرّك الشمس» 
والقمرء والأجرام السماوية الأخرى. ويخضع لتأثيره طيران الطيور» ومسيل الأنهار. وفارونا 
ئيس القانون فقط» بل هو القاضيء وهو الذي ينزل العقاب. 

وهكذا تخيل الآريون بناء العالم المحيط بهم: فقد قسموه إلى المجالات الثلاثة اللوما 
إليهاء ومنحوا كل مجال آلبته السائدة فبه. لكن الآلبة الفيديين أخنوا يخلون المكان شيثاً 
فشيئاً لآلبة آخرين؛ ولكن الفلسفة مينهاء كما المبادئ الكونية؛ تشغل مكانة هامّة بي 
البندوسيّة, 

بعد العصر الفيدي؛ وك زمن البراهمن بات براجاباتي هو الإله الرئيس. ومعنى اسم 
براجاباتي؛ هو ربُ الولادات: أو رب الكائنات. لقد صار هذا الإله أبأ» وأساساً بدئيًاً لكل 
شيء وللآلبة كلهم. فهو الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحي. ويرون 2# الإله الأكبر 
براجاباتي أحياتاًء الذبيحة» القريان الذي خُلق العالم منه. 

وتنتشر الآن انتشاراً واسعاً الدراسات التي تعرض اليهاغافاتية. وكانت هذه قد ظهرت 
منذ زمن قديم: ف زمن بوذا. ولم تعترف البوذية والجاينية بالفيدات كتابأ مقدّساً. ويدلت 
البراهمنيّة صيغتها ومبادثها. فاندغمت بالمعتقدات والتُّصورات التقليدية للسكان المحليين. ولم 
يبلغ الإله براجاباتي الشأو الذي بلغه إلا لأنّه أندغم بالإله التعلي نارايانا. وتكون نتيجة لذتك 
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الإلبة بهاغافات؛ ومعنى اسمه: مقسيّم الأنصبة» السّمح؛ الرحيم. ثم بدّلوا اسمه مع الزّمن إلى: 
واهب الخيراتء الرّبُ السسِيّد. ولكنّ هذه كلها كانت تختصر باسم بهاغافات. 

ما الإنه الآخر الذي لا ينتمي إلى أصل آريء ذهو الإله سانكارشانا. إنّه ملك الثعابين» 
وتجسيد التُعبان الكوني شيشا الذي يسند اليابسة. ويرتبط بهذا الله آلبة آخرون: الأخوان 
بالارامي وفاسوديفا. وفيما بعد أندغم الإله المحلّي كريشنا بالإله فاسوديفا. 

وقد وحّدت اليراهمنية هؤلاء الآلبة كلهم: وافترضوا أنّه كان لنارايانا أربعة أشكال 
موجودة لك الآن عينه و4 موازاته. وهؤلاء الآلبة الأشكال هم: فاسوديفا- كريشنا » 
وسانكارشانا + بالاراسا» وبراديومنا: وأنيرودها. وهمكذا ذاب هؤلاء الآلبة كلهم ذخ 
شخصيّة الإله الأكبر يهاغافات - نارأيانا. 

لقد ظهرت الندوسيّة نتيجة لاندغام البراهمنيّة مع الديانات المحلَيّة. و غضون ذلك 
غدا الإيمان بالإله بهاغافات هو الغالب # تيار البهاغافاتية. ثقد كان المؤمنون يدون لبذا 
الإله حب ذاتيًاً عميقاً. وعبّرت عن ذلك الشُعور كلمة «بهاكتي:: نصير الإله بهاغافات الذي 
يملؤه الحبّ الخالص تجاهه. ش 

و حوالي زمن بوذا صارت البهاغافاتية إلى الفيشنوية. وكلمة فيشنو معناها: الذي 
يتُسع لكل شيء؛ الذي يتنلفل يذ كل شيء. وهو مبدأ العالم ومنثهاه. والذي يقيم ب قلوب 
الناس؛ وليس لتجليّات الإله فيشنو نهاية» ونحن كنا قد رأينا أنَّ فيشنو البندوسي خرج من 
فيشنو الفيدي. ولكنّ الفيدات لم تكرس له سوى متسع صغير. فيظهر فيها إلبا محلَياً قبل 
آري. وعندما كان إيندرا يقاتل العفربت: مد له فيشنو يد العون. وعلاوة على هذا صارت رأس 
فيشنو شمساً. وأخيرا بات الكاثن الأسمى. لقد جم فيشنو الكون كله ؤي ذاته. وهو يحفظ 
العالم كله يد ذاته إبان المرحلة الممتدّة بين هلاك عالم وولادة آخر. ويحدث خلق العالم 
الجديد هكذا : عندما يستقيظ فيشنو تنبت من سرته زهرة لونوس؛ ثم يولد 2 الزهرة الإله 
الخالق يراهماء فيصنع هذا العالم الجديد. 

وبعد أن يُخلق العالم» يدير شزؤونه فيشنو. فيستوي هذا على عرش له شكل زهرة 
اللوتوس» يبرق بلمعان يبهر العين كالشمس. ويقوم العرش ل قصر ذهبي تحيط به وديان 
خمس بحيرات. وتلمع 4 أرجاء المكان كله ؛ ألوان اللوتوس الزرقاء» والبيضاء: والحمراء. 
فتذكرنا بحجارة الرُّمرْد. ويتوضّع هذا كله ب أعلى عوالم الجنّات السّماويّة: فياكونتها. من 
هناك يرقب فيشنو كل ما يجري على الأرض: بما ل ذلك سلوك الناس. ثم يجري الرّمن 
ويتضاعف حجم الشّرٌ على الأرض. ويدير نشاطه فيها متخذا صورة إنسان؛ بطلء أو إله. 


لااررؤده 


ويدعى كل نزول من نزولات فيشنو هذه إلى الأرضء أفاتارا. ويعتقدون أن عدد مثل هذه 
الأغاتارات كثير: ولكنّ الكتب المقدّسة لا تسوق سوى ١١-77أو‏ 6؟ أفاتارا. 

ويسجد للإله فيشنو نحو نصف المؤمنين 2 البند الآن. بيد أنه يجب علينا أن نتذكر أنُ 
هذا الإله يظهر بأسماء شتّى. عددها كبير. وليس عبثاً أن احتوت «المهابهاراتا» على «نشيد 
أسماء فيشنو الألف». 

ولم يقتصر وصف الملوفان الكوني على التوراة وحدهاء إذ وصفته الكتب المقدسة 
الندوسيّة أيضاً. فلكي يمد يد العون لاثّاس 2 تلك اللحظة الحرجة» نزل الإله فيشنو إلى 
الأرض 4 صورة سمكة فأنقذ مانو من البلاك: ثم خرج الجنس البشري كله من مانو. 

ويجلون فيشنو إجلالاً خاصا لخ صورة راما. فقد وصفت أعماله 3 الملحمة المقدّسة 
دراماياناء. لكنٌ الإجلال الأعظم الذي يتلقاء فيشنو يتلقاه ب صورة كريشنا. يعد كريشنا 
هذا مؤلّف «بهاغافاتيجتا» التي تُعدّ جزءاً من «المهابهاراتا». وقد نجح فيشنو ي أنْ يُلحق البزيمة 
بالشّرٌ أكثر من مرّة على الأرض متّخْداً صورة كريشنا. وشِنّ حريا ظافرة ضدٌ العفاريت 
ومششوك البند الأشرار. وننوه 4 سياق حديتنا إلى أن كلمة كريشنا معناها: الأسود. ولم 
يرسموا أي صورة لكريشنا إلا ولون بشرته قاتم. وهو عادة يعزف على المزمار وتحيط به 
راعيات آسرات الجمال تربطه بهن علاقات غراميّة. ولكن كريشنا ليس راعياً (عاشقاً) 
فقط» بل قد يكون إلبأ - وليداً أيضاً. وغني عن البيان أنّه يظهر 2# صورة بطل كذلك. 
ولذلك يراه المؤمنون قريب إلى روحهم. 

لقد صفت البندوسية حسابها مع البوذية بذكاء ملفت: لقد أدخلتها © نسيج تعاليمها. 
ويعتقدون أنّ بوذا هو فيشنو # نزوله التّاسع إلى الأرض. والحقيقة أن البندوسيّة قد تجاهلت 
غضون ذلك أهم ما ش البوذية: عدم إفرارها بالكاستات» وبقيت على تقسيمها المعروف 

ويتنبّؤون بنزول فيشنو العاشر إلى الأرض مستقبلاً. وهو سوف يأتي ب هذه المرّة بذ 
صورة فارس على صهوة حصان أبيض (كالكي). ونكَنُ نزول فيشنو هذا لن يحصل الأ 2 
نهاية عصرنا القاتم هذ! ؛ حيث يسود اللَنَام الستّفلة؛ ويختفي الخير والإيمان بالإله من قلوب 
البشر. وعندما يصل فيشنوء فإِنّه يصلح الحال, ويبدأ المصر الذّهبي وينتظر أتباع فيشنو 
حلول تلك اللحظة بفارغ الصّبرء لأنَّ علامات نهاية عصرنا الفاسد بادية تلعيان كلها. 

أما إله البندوسيّة الثّاني شيفاء فهو بدوره يستمدٌ أصوله الأولى من حضارة البند القبل 
الآريّة. فقد عثر على صور سلفه المباشر أثناء سير أعمال السَّبر الأثاري ‏ مواقع حضارة 


كاك 


خارابا. وسلف شيفا 4 العصر الفيدي هو الإله رودرا (الثائر» البائج)؛ إله الجوائح الأكثر 
شرًاً. ويتّسم هذا بالازدواجيّة تماماً كما هي حال كل ما بك الطّبيعة. فهو يرسل الأمراض, 
وهو مَنْ يشفي منها. وهو حارس القطعان: وهو 4 الوقت غينهء مَنْ يرميها بالأوبئة. إِنّه إنه 
غضوب تصل توبات غضبه حدّ احتدام الفنيظ. ولكنّه ب الوقت نفسه إله عطوف. متسامح 
ومعطاء. ويرى بعضهم أنّ هذا الإنه نم يكن إلبا فيديًاً. وعلى أي حال فَإنّه اندغم ف آخر الأمر 
اندغاماً تام بالإله شيفا. 

وقد برؤ هذا الشّاقضء وهذه الازدواجيّة ب صور شيفا. فهو يوغي متأمل يجلس على 
جلد نمر فوق قَمّةَ جبل كايلاس 2 اليملايا. وهو مستغرق © تركيز شديد» لأنْ قوٌة النكر 
هي التي تدعم وجود الكون كله. وعادة ما يرسمون .ب وسط جبين شيفا عيناً ثالثة. قهذه 
العين تمكنه من أن يرى ما لا يراه الثّاس العاديون. وشيقا إله حكيم وذو فراسة ‏ . 

يظهر الإله شيا ب كل مكان: بي ساحات القتأل ومحارق الجثث؛ وعلى مفارق 
الدروب؛ وك الأماكن المنيّئة كلها. ويحمل الإله شيفا على عنقه عقداً من الجماجم. و2 
شعره هلالاً. وبيديه الحرية الكُلائية. ومهما بدا الأمر غريباً » إلا أن حشداً من الأرواح والعفاريت 
الشريرة يُرافق الإنه شيفا. وتلتفُ الفّمابين حلقات على يديه وعنقه. فهو نصيرها. ومن صفاته: 
ذو الحنجرة الزرقاء. وحسب اعتقادهم أن حنجرته ازرقت بسيب السّم الذي شريه. ققد صعد 
السم من أعماق المحيط وهدّد الحياة كلها. لكنّ شيفا ابطعه وأنقد العالم من البلاك. 

وقد يتحول شيفا من التأمّل إلى الرُقص الجنوني. ونذلك فَإِنّ أحد أسمائه الكثيرة: 
ناتاراج؛ أي رب الرّقص. وليس الرُقص بالتسبة إلى شيفا مجرّد لبو وتسلية. فبالرٌقص يوقظ 
شيفا العوائم إلى الحياة ب بداية كل عصر كوني. وبالرّقص يحدد شيفا إيقاع حركة 
الكون. وذ نهاية العصر الكوني تدمّر العوالم برقص شيفا أيضا. إنّها رقصة الموت؛ رقصة 
الدّمار. فتمثال شيفا الرأقص يمثل قيمة جماليّة ساحرة. والرقص بحدٌ ذاته: هو صلاة 
شيفاء شكل من أشكال الخدمة الإلبيّ التي يؤديها شيفا. وشيفا لا يرقص وحسب. إِنَّه 
يبتكر الرُقصات. ويعتقدون أنّه ابتكر ٠١8‏ من مختلف ضروب الرّقص: رقصات هادئة» 
ورقصات بطيئة؛ ورقصات إنسجاميّة» ورقصات جامحة:» اندفاعيّة مخيفة. ولكنّ أشهر 
رقصات شيفاء رقصة تاندافا. فكل شيء يخرج من الرُقص» وكل شيء يدمّر بالرُقص. 
وك الإيقاع المحتدم لرقصه يصنع شيفا بقوته السسحريّة مظهر الأشياء كلها بي العالم. و 
آخر الدورة الكونيّة يدمّر شيفا العائم الظاهري برفصه. وما يمكن أنْ نقوله الآن» هو أن 
شيفا يعد إله الموت وإله الرُمن الذي يدمّر كل شيء. يعد البلاك» والموت والدّمار كل بحدٌّ 


اعللده 


ذأته شكلاً مهمًاً من أشكال الوجود ء لأنّ 0 يتقدّم الوجود دوما. فالجديد لا يولد إلا 
بعد أنْ يموت القديم. إِنَّ شيفا إله مقاتل. وهو د يحقق النّصر دائماً # صراعه ضد فيشنو 
وبراهما. قفي معركته ضدٌ براهما مثلأء تمكن شيقا أنْ يقطع الرآس الخامسة لبذا 
الأخير. قعوقب على فعلته: تحول إلى كائن شنيع (بهايراقا) شعره أحمر مشعث وأئيابه 
طويلة ناتئة. مدينته هي مدينة بناريس (فاراناسي حاليًاً). وهنا هذه المدينة تحرّر شيفا من 
عقابه الذي ناله جزاء بتره رأس براهما. 

وثمّة حكايات جميلة عن صديقة شيقاء فهي تهلك أحياناً وتولد من جديد أحياناً 
أخرى. وقد دعيث 2# واحدة من تلك ائولادات باسم: بارفاتي. لقد أنجبت بارفاتي من شيفا 
ولدين. وغالباً ما يرسمون صورة شيفا محاطأً بعائلته السّعيدة. وأدار شيفا مع زوجته أحاديث 
كشرة تناولا فيها قوانين هذا العالم. فسألت بارفاتي شيفا يوما: «أين يدحكمن جوهرك 
الحقيقي؟ وما هذا أنكون المليء بالعجائب؟ وما الذي يشكل بداية كل شيء؟ وما هو 


بيكرعجلة الكردارها هي تلك الحياة البلاميّة التي . ا ا وكيف 
خلصني من شخوكي هذه ). 


فأجاب شيفا على هذه الأسئلة كلها. وقد سيقت إجاباته © التانترات: حيث السؤال 
الرّئيسء هو كيف يمكن بلوغ الحقيقة؟ 

وكلمة «تانترا» عينها مركبة من كلمتين: «تانوتي» (ينشر» يوسّع)» و«تراياتي: 
(يحرّر؛ يطلق). والحديث يجري عن نظام «تحرير المعارف عير نشرهاء. ويحددون معناها على 
الوجه الآتي أيضاً: دهي طاقة تظهر ف الوعي خلال اللحظات الفاصلة بين ظهور السؤال 
والعثور على إجابة له. إن التانترا البندوسيّة؛ هي تصورات دينمّة فلسفيّة معقدة عن العالم 
والإنسان. وهي تضمٌ أيضا جمعاً من مختلف الشتعائر ال بنيّة؛ إضافة إلى طرائق ثذ تخرج خارج 
أظر الطتوين الدينية. وهذه عبارة عن تمارين معقّدة يمكن بمساعدتها تغيير الإنسان تغبيراً 
تام ولا يقتصر هذا التفيي رعلى جسده وحسب: بل يطال وعيه أيضاً. ومن هنا يآتي الحديث 
عن اليوغا التانتريّة. والواقع أن اليوغا البندوسيّة كلها ليست سوى أداء للتانترا. وتكمن 
خصوصيّة الممارسات التانتريّة ب كونها تعلّم استخدام الطّاقة الجنسيّة وتحويلها إلى طافة 
روحيّة. ولتحقيق التَّقَدّم الرُوحي لدى الإنسان يتم هنا استخدام الوسائل والماهيّات المتاحة 
كلها. ويستفاد 4 غضون ذلك حتَّى من العيوب والنواقص بصقتها وسيلة جبّارة للتّحرّر من 
قيود السانساراء وتتحوّل 2# أثناء ذلك جوانب الحياة كلها إلى ممارسة روحيّة. 


+ أكذكام 


وتتجدّد التانترا بصورة متواصلة» وتحسسّن طرائقها دائماً. وكان شيقا يقف عند منابع 
تشكيل هذا التُظام. ويعتقدون أنّ شيما عاش منن ه-/آلاف عام خلت. وكان قد استخدم هذا 
التُّظام عمليًاً وبدّل عبره جسده الفيزيائي إلى نور ذهبي خالد. وتدعى الحالة نفسها ف البوذيّة 
التيبتيّة بالجسد القزحي (المتلوّن بألوان قوس قزج. م.)ء و الداوسيّة بالجسد الالمامسي. 
ويستمليع شيفا ا يكير يجسفه الكائد امام ابرؤسادة اليوغا والقاتخرا وعامهع. 

ولا تحتوي التانترا على تمارين الكمال الرُوحي فقط. ففيها وصف لبناء الكون. 
ويتألف هن! الأخير حسب التانترا من فقسمين: ظاهري ومكنون. وجزء الكون المكنون» هو 
محيط الوعي الإنلبي الأسمى الأزلي الذي يدعى شيفا. والطاقة (القَوٌة) الإلبيّة الأزليّة 
اللا متناهية تصنع الجزء الظاهر من الكون وتدعمه. وتدعى هذه القوّة باسم شاكتي. وليس 
شيفا سوى الوجه الستاكن للإله. إنّه صُثع الإله. و الآن عينه فِإنّ شاكتي هي الموة 
يدي للإله. إنّها الوجه الدينامي الحيوي للانه. ودورها دور حاسم مقرّر, «لبس لشيفا هو 
الإنشاء إلا بالاتّحاد ممع شاكتي». دإنَّ شيفا من غير شاكتي هو مجرّد جنَّة هامدة». وإذا 
استخدمنا المصطلحات المعاصرة فإن شيفا هو الثيِّة»ء وشاكتي هي التُحقيق. إِنَّ المئيفة الإلبيّة 
ب كل مكان:؛ وشيفا - شاكتي 4 كل مكان. 

وتعلم التانترا أن الطبيعة التي خُلقت بقوّة شاكتي تمتلك ثلاث خاصيّات أساسيّة؛ هي 
النور؛ والانسجام» والتوازن؛ والحيوية: والحركة؛ والقلق؛ والخمولء والقتامة» والمقاومة. 
ووعي الإنسان بدوره يمتلك هذه الخاصيات: الصفات التّلاث. وإذا ما كانت الغلبة للخاصيّة 
الأولى» فْإِنٌّ الإنسان يثمّن الحقيقة: ويمتلك ذخيرة إبداعيّة عائية وقدرات ذهنيّة مرموقة. 
ويعيش متوازتاً منسجماً مع ذاتهء مع الآخرين:» ومع الطبيعة. أما إذا كانت الغلبة 4 ومي 
الإنسان للخاصيّة الثانية؛ فَإنّه يبدي خمولاً: ويعيش حالة خوفء وجهلء؛ وخنوعء وتغلب قَوى 
النُدمير على سلوكه. وإذا كانت الغلية للخاصيّة الثالكة: فَإِنٌ الإنسان يُعَدُ شنوفاًء هوائيّا» 
ومجازفاً. فيسعى بحيويّة وجد لامتلاك القوّة والسلطة. ويهوى القيادة: ويصون السّمعة والنقوذ 
والبيبة. بيد أن التاتترا لا تتوقف عند حدّ تحليل هذه الخاصيّات. إِنّها تقود إلى الإلبي الذي يع 
على الجائب الآخر لبذه الخاصيًات الكّلات. 

وتضع الخاصيّات التّلاث الموصوفة أعلاء» بداية تولادة العناصر الخمسة العظمى. 
فيظهر الأثير (اللكان) من الصصّفاء. وتظهر الثّار من النشاطء والأرض من الخمول. ويتشكل 
بين الصّفاء والتَشْاط عنصر دقيق دائم الحركة؛ هو البواء. ويتشكل بين النشاط والتأثير 
الذاتي» عنصر الماء الذي يحتوي 4# ذاته على الحركة والخمول. وترمز هذه العناصر الخمسة 
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إلى المستويات الخمسة لكثافة أي ماهية من مأهيات الكون: المادّة: والطاقة؛ وألوعي. وهذه 
الكثافة هي بِالنُسبة للمادّة: الصّلابة؛ والسيولة: والغاز؛ والأشعة؛ والأثير. ويضيف الفيزيائي 
إلى هذا حائة أخريء هي حالة اليلازما (الحالة الرابعة للمادّة). والمقصود هنا بحالة الأثير. هو 
عنصر المكان. أمّا المقصود بحالة الاشعة: فهو الثّار؛ مع أن الأصعّ هو أنْ تدرج # هذا 
مصادر الإشماع كلها. ومستويات الكثافة الخمسة هذه حاضرة 3# الطاقة أيضأًء و 
الوعيء وك انفعالات الإنسان وي جسد.. إن كل ما 2 هذا العالم هو من صنع طاقة شاكتي 
الإنبيّة الخلاقة. وكل شيء على الإطلاق هو مجرّد أشكال مختلفة لتجنّي شاكتي. أمّا 
العناصر الخمسة؛ فهي عبارة عن تجليّات شاكتي البحتة. 

يبهت الأوروبيون الذين يطّلمون على الدٌّياتات الرنديّة ومعابدها وكتبها المقدسة, 
تلمكانة المهمّة التي تعطى فيها للجنس. ضفي البند نحو الثلاثين مليون تمثال للعضو الذكري: 
ليننام. وتمّة بذ محاريب المعابد مثات الأينفام. ومن الواضح أن هذ! يتناقض مع ما يعلمنا إياه 
آباء الكنيسة المسيحيّة: الكاثوليكيّة والأروذكسيّة. فحسب رأيهم أن الإنسان يوند لي 
الخطيئة » ويخرج إلى المالم الإلبي من القذارة. والحقيقة أنّه لم يكن لدى يسوع المسيح مثل 
هذا التصور. فقد رأى هذاء أنّ كل ما هو طبيعيء كل ما هو من الأب» فهو جميل وبديع. 
وهذا المبداً عينه يسود #: الدياتات البتديّة. ولكنْ ما يؤسف له أنّه لا يسود هنا إلا ف هذا 
الميدان. أما بالمعنى الواسعء أي بمعنى أن الناس كلهم سواءء فَإِنّ هذا المبدأ دلا يعمل». 

فالبندوسيّة تقوم على الكاستات ويرتبط وجودها بها. وهذه الكاستات تكلس عملي 
المجتمع البندي المعأصر وتبقيه عند حالته البدثيّة الأولى: وتمنعه من أن يتطوّر كجسم واحد. 

ويقستم نظام الكاستات هذا سكان البتد إلى حوالي الثّلاثة آلاف مجموعة معزول 
بعضها عن الآخر عزلة صارمة: وتطوق حياتها كثرة من شدَّى ال معايير ومختلف ضصروب 
المحرّمات؛ وتحمل هذه طابعا قلسفيًاً. كما تحمل أيضأً طابعاً معيشياً صرفا. وتذكر هذه 
المحرّمات من حيث تفاهتها بالمحرّمات التلموديّة. ش 

وتقوم المهمّة الأسمى والرئيسة للهندوسيّة ‏ منع أي تواصل بين الكاستات العليا النّقية 
المقدّسة والكاستات الدنيا الدّنسة. أمّا يسوع المسيح الذي عدّ نفسه أبن الإله الآب (وعلّمنا أن 
نخاطب الإله بصفته أباً. معطياً كنا صلاته «أبانا الذي...») ء فلم يأنف من التواصل مع أدنى 
الساقطين الواقعين لك قاع المجتمع. ولكنّ آلبة البندوسيّة قذفت بالإنسان إلى جهنم هنا على 
الأرض منذ اللحظة التي يرى قيها النور. كيف استطاعوا أنْ يعللوا هذا الظلم؟ ومن الذي 
رموا عليه بمسؤوليّة هذا الذنب؟ لقد ألقوا بالدّنب على الوليد نفسه. فالآئبة قالو! للإانسان 


سعللء 


الذي ولد لتوهء إِنّه استحق أن يولد ل كاسنا وضيعة: ويعاني طوال حياته. ولمكنْ متى 
ارتكب هذا آثامهة فجاءت إجابة الآلبة حاذقة: 4 الحيوات السابقة. كل شيء بسيط واضح. 
فكل ما أنشأه الإقطاع الديني تفع مسؤوئليّته على عاتق المَنْ المستعبد. إذ ظهر أن هذا 
المشاكس اقترض آثاماً 4 حيواته السابقات؛ مع أنّه لا يذكر شيثاً من هذا قط. فهو لا يعرف 
أي شيء عن آثامه المزعومة» بل لا يذكر أنه عاش أي حياة أخرى. إذن كيف يستطيع 
الإنسان أنْ يندم على إثم إذا كان لا يعرف عنه شيثاً؟ لا يجيب آلبة البندوسيّة على هذا 
السؤال. 

ولا يقع خارج الكاستات سوى الشْنّاك. وينبفي على كل إنسان أنْ يقضي الرّيع الأخير 
من حياته ناسكاً. ويكرّس الرّيع الأول منها للدّراسة والتُّعلم. وينتهي هذا الريع ب مسن 
السّادسة عشرة. أمًا الرّيع الثاني فيجب أن يقضيه رب منزل: الزواج وإنجاب الذْرَيّة : وإعالة 
العاثكةء وتربية الأطفال. ويبدا الرّيع الثّانث من الحياة عندما يؤدّي الفرد واجيه مكمواطن. 
وبكبر أبناؤه وينجبون. وعندما يحقّق الفرد هذا يمكنه عندئّد أنْ بهجر الحياة الدنيا. فينمزل 
اثقابة ويعيش فيها ناسكاً زاهداً يتطهّر من كل دنس وإثم. ويجب عليه لكي يحقّق ذلك 
أن يستفرق 4 تأمّلات مباركة » ويؤدي الفرائض الدينية؛ ويروّض الجسد الفاني. ويستطيع 
الإنسان أنْ يعيش هذا الطُور من حياته على القوت الذي يجود به سكان القرى المجاورة. أما 
هو نفسه فإئّه ينتقي لنفسه كوخا 4 النابة ويقيم فيه. «نكذ! قضي على الإنسان أنْ يصرف 
اربع الثّالث من حياته. وك الطُور الآخير من حياته. ينبني على الإنسان أنْ يترك الكوخ: 
ويحمل عصاة ويجوب الآقاق متحرّراً من الحاجات كلها ما عد! عصاته وثوبه الخلق» وماعوناً 
للصدقات. 

لقد كرست البندوسيّة نظام العيش هذا بقوانين الكارما؛ وناموس الواجب الأخلاقي 
(الدهارما). قفي طور التَعُلْم والدراسة كانت تأدية الواجب الأخلاقي هي غاية الحيائ وي 
طور الحياة المائليّة الناضجة كان رب المنزل يسعى لتحقيق الرّخاء المادّيء وبناء السلطة» 
والاستمتاع بالحبٌ الحسي؛ ومعرفة اللدّة. و آخر مراحل حياته يفدو هدف الإنسان هو 
التّحرّر من الواقع. 
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لمصل الحادي عشر 


كتاب 
الهندوسيّة المقدس وخلق العالم 


يرى البندوس أن كل مؤلف يكتب باللّفة السنسكريتية أو بأي من اللفات الرنديّة 
الحديثة المرتبطة بالدّين والإيمان» هو كتاب مقدس. وتقارن النُصوص المقدّسة عندهم بالآلبة 
من حيث قداستها. وهذه # المنازل تعد آلبة متزليّة. فيقدّمون لبا الزُهورء ويسجدون لبا. بل 
يرفمون لبا الصّلوات. وتعدٌ الفيدات أقدم النُْصُوص المكتوبة؛ ثم تليها البراهمنات» 
فالأوبانيشادات. ولتأويل الفيدات وشرحها؛ وضعوا مؤْنّفات مساعدة دعوها فيدانفاء أي 
«أجزاء: أعضاء من اتفيدات:. وقد تضمنت هذه معلومات 4 قواعد الأفة: وإقامة الطقوس: 
والاشتقاق» والأوزان الشعريّة؛ وعلم الفلك. ثمّ وُضعت فيما بعد نصوص موجزة ب عدد ممن 
العلوم الأخري. وقد دعيت هذه الأخيرة سوترات. وكانت السوترات معدة لنقل التٌقليد الشمهي. 
فقد حفظوها غيباً عن ظهر قلب. ولكنّ السوترات نفسها كانت تحتاج شروحاً وتعايقات من 
خبل المعلّم (الغورو). ويحكرّس الجزء الأعظم من السوترات للشمائر والطقُوس. وئضّة مسوترات 
تصف القوائين الأساسيًّة للحياة. والواجيات الدينية اليوميّة الملقاة على عباتق أعضاء 
الكاستات العليا. وتدعى هذه 4# معجم المكلمات البندوسيّة؛ دهارما - سوترا. ويجب على 
كل هندوسي أنْ يلتزم بدهارماء: ويؤدٌّي واجبه الذي تفرضنه عليه قوائين التمسيمات 
الكاستية. 

أما نصوص الشاسترا التّعلِيميّة, فقد وضعت بعد السوترات بزمن طويل. وتحتوي هذه 
على معارف 4# شتَّى الميادين. وهي معاصرة ليسوع المسيح زمنيا. لقد كتبت هذه النُصُوص 
صيغة شعريّة فقطاء وكان الغرض من ذلكء هو تسهيل عمليَّة حفظها غيباً. وحتى 
الدراسات العلميّة ث البند كانت لبا صيغتها الشعريّة؛ وبعد حقبة القرون الوسطى كانت 
الشاسترات لا تزال تعرض الوصايا الرّئيسة للهندوسيّة: وقواعد السلوك الأخلاقي. إنْها 
الدهارما - شاسترا. وكانت شاسترا «شرائع مانو» (مانو- دهارما- شاستر!ا)؛ هي الأشهر 
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على امتداد شرون كثير:. وكانت هذه القوانين قد تضسّت فرائض على الكاستات: 
والمشاعات: والأضراد. ولا تزال البندوسيّة حتى يومنا هذ! تلجأ إلى قوانين مانو يصفتها 
شرائع ذات هيية لا تُطال. 

وتندرج # الكتاب البندوسي المقدّسء كتب قصيدة «المهابهاراتا؛ الملحمية الثمانية 
عشرةء وملحمة «الرأماياناء: إضافة إلى اليورانات: وكثرة كثيرة من الأناشيد والأشهعار 
الدينية» والأيحاث التي تعالج مختلف قضايا الدّيانة البندوسيّة وفلسفتها. وعلى وجه العموم لم 
تكن «المهابهاراتا» متّصلة بالبندوسيّة أصلاً. فقد أنشئت هذه الملحمة على امتداد ألف وخمس 
مائة عام. ويعتقدون أن بداية إنشائها كانت يك الأنف أقم.. وتدخل هذه القصيدة الملحمية 
كتاب البندوسيّة القدس لأنّ البراهمان أدرجوا فيها كما كبيراً من شئَّى الشاهد ذات 
الطابع الديني. وكانت هذه خرافات وأساطير: ونصوصا هندوسيّة عن فيشنو وشيفاء 
وسكانداء وكالي: ودورغاء وسواهم من الآلبة. كما أدخلوا إليها أيضاً تعاليمالدهارما 
وبعض المؤلفات الفلسفيّة الأخرى. وهكذا حولوا الملحسة إلى بحث تشريعي تعليمي؛ إلى 
دهارما - شاسترا. 

وضّة كتاب يؤلسف را مكرتا من «المهابهاراتا» يسمًى «أغنية الرُب» 
(«بهاغافادجيتا»). وقد عدوا هذا الكتاب الأساس الفلسسفي للهندوسيًة. 
ودبهاغافاد جيتاءء أو «جيتا». هي أغنيّة للرّبّ الإله الذي يعد المبدأ الأسمى للكون. وقد 
يكون هذا إلباً حيًا ومحباً. ولكئه ‏ الوقت عينه إله مطلق. لقد خلق الله العائم كله 
من ذاته. وهو إنه متعاطف رؤوم؛ يظهر أبداً ويشارك النّاس حياتهم. ويُعدٌ العام المرشي 
نفسه ثمرة لجوه الإلبي. وروح كل إنسان جزيئة من هذا الإله؛ انعكاس لمكرمته 
العسامية. ولذلك فَإنُ أرواح البشر أَزَليّة» لا نهائيّة ومكلوءة بالفهم والإدراك. أمّا الميلاد 
والموت فليسا سوى دورين مختلفين من أدوار وجود الروح. والبدف الأسمى للروح؛ هو 
التّحرَّر من الآلام (من السنسارا). فالمجتمع البندي القائم على نظام الكاستات المخالف 
لقوانين الطبيعة» يتألف من كذرة كثيرة من الأفراد المعدبين. وتبدأ آلام الفرد 4 البند 
لحظة مولده وتستمر حتى آخر لحظات حياته. ولذلك فَإِنْ فلسفات الشد ودياتاتها كلها 
مشغولة بمسألة واحدة: كيف السّبيل إلى الخلاص من تلك المعاناة. فبدلاً من أنْ يعيش 
الإنسان وفق قوانين الطبيعة؛ وفق قوانين الإلهء ابتكر تنفسه قوانين أخرى وأكد على 
أنّها هي القوانين الإلبيّة؛ إن الإنسان يشوّه حياته بتلك القوانين - المحرمات؛ ولا يحلم الأ 
بالخلاص من معاناته. والأمر أكثر من صعبء لأنَّه حتى لو تخلّص من الحياة؛ فَإِنّ 


ف الاك 


الإئسان لا يتخاص من آلامه: لأنها سوف تلاحقه ة حيواته الآتية. لقد نصب الإنسان 
لتفسه شركا. 

وترشد «الجيتاء إلى طريق الخلاص من الآلام. إنها 2 التركيزهء والتَّامّل وفمل 
الخير بنكران ذاتء وخدمة الئّاس. ولكَنّ النصر الأهُمّ يتمدّل 4 حب الإله حبّأ شديداً 
بخائضًا من أي غرض. فهذ! الحب هو وحده القادر أكثر من أي شيء آخر على تنقية القلب 
وتوجيه فمكر الإنسان إلى المعرفة الأسمى. وتحتوي «المهابهاراتا؛ على مجلّد تاسع عشر 
إضاي. وهو مكرّس لكريشنا وحياته وأعماله. ونذكر 2# السياق أن كريشنا هر 

كما تدر كتاب البندوسيّة المقدّس قصيدة ملحميّة أخرى؛ هي 7الرامايانا». 
وكائت هذه قد أنشة- نشكت شفهياً منن أزمنة الفيديّة , وك القرنين 0-:؛ق.م.؛ جمعت «المهابهاراتا» 
بذ الشّطر الشّمالي من وادي نهر الفانج: ودالرامايانا؛ 4 شطره الجنوييء ويعدٌ راما بدوره 
واحداً من تجسيدات فيشنو. 

وتعدٌ البورانات أيضاًء نصنا من النُْصُوص المقدّسة. وهي روايات قديمة: مجموعات من 
الأساطيرء والخراضاتء والإرشادات الدينية. وتحتوي البورانات على كل شيء» بدءاً من 
الحكايات السحرية حتى الأبحاث العلمية التخص_ّصة: ومن الإرشادات الطقوسية حتى وصشه 
دروب الحجاج. ويحتوي بعض البوراتات (ستهالا-بورانات) 0 الأسطوري المعايد وصوأاها 
من الأماكن المقدّسة الأخرى. وأنشتت يك القرون الوسطى كثرة كثيرة من الأشعار الدينية. 
وقد اشتهر منها ١7‏ مجموعة من الأناشيد المقدّسة التي أثفها ؟1 شاعراً من شعراء جتوبي 
البند ب ذلك اليّمن» وئيس بك التُصُوص المقدّسة وصف متمائل لبناء العالم: وخلقهء وفتائه. 
وأكثر التُصورات شيوعاء هو النُصور الآتي: نم يكن 2 البدء سوى الكاوس (* الخراب 
الكوني. م.) بعمه 4 ظلام دامس. ثم ظهرت المياه من المكاوس. وأنجبت هذه بدورها الثّار. ثم 
خلقت طافة الدفء الجبّارة بيضة ذهبية, بيد أن الزّمن لم يكن قد ظهر يعد. وعامت البييضة 
ب مياه المحيط الذي لم يكن له شاطئ ولا قاع. وبصد عام ظهر الوالد الأول براهما من 
البيضة. نقد كسر براهما البيضة الذهبيّة: قاتشطرت هذه إلى قسمين: تشكلت السّماء من 
القسم الأعلى؛ والأرض من القسم السقلي. ووضع براهما المكان الجوّي بينهما. وبدأ حساب 
امن منن تلك اللحظة. ويدعى براهما بالموجود بذاته؛ لأنَّه كان موجوداً منذ الأزل ولم يخلقه 
أخر: 
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وصقع يرافنا يع ذقك روجا حرا .وخلق إشضاك إل ذلك النكر والعتاصر الكمسة 
العظمى: اتبواءء والثّار» والماء»: والأرضء والأثير. وبعد هذا كله خلق براهما الآلبة» والذُبيحة 
الأزليّة: والفيدات الثّلاث: والكواكب. والأنهار: والبحار» والجبال» والبشر. كما خلق 
الكلام: والفرح: والشتّقف» والغضب. وشيئاً فشيئاً أخذت تظهر بعدكن الوحوشء والطيور» 
والحشرات: والعفاريت» والثّباتات» وما شابه. أي كل ما هو موجود على الأرض الآن. أمّا 
فيما يتمثق بالمكون كله؛ فإنّه لا متناو ويتأئف من كثرة من العوالم. ولكل عالم منها 
بدايته» ووجوده» ونهايته. وحياة الكون شبيهة بسلسلة متّصلة من الموالم التي تظهر وتسود. 
ولا يشكل عل منا سوى جزيئة هزيلة من الكون. 

وتتعاقب ‏ الكون عصور سكون وعصور نشاط. ويساوي عصر التُشاط يوماً واحداً 
من أيَّام براهما. وهو يدعى أيضاً «كالباء. وي بداية كل كالبا يستيقظ براهم! ويخلق 
العوالم الثّلاثة: السّماوي: البشريء والعفريتي. و آخر عصر التُّسَاط يفضو برأهماء وتتحوّل 
العوالم التي خلقها إلى خراب. أمّا الكاثنات الحيّة التي لم تتخلص من آلامها حتى نهاية عصر 
النشاط» فإِنْ براهما ييتلعها. 

وتتألف كل كالبا من ألف من القرون العظمى (ماهايوغا). وتتألف كل ماهايوغا 
من أريعة عصور: كريتا : وتريتاء ودفاباراء وكالي. وكل عصر من هذه العصور أقصر 
من الذي سبقه. وتتوافق أطوالبا والنّسبة 4: 1: 7: .١‏ فيمتد العصر الأول كرينا يوغا 
«المصر الذهبي؛ ١718٠٠١‏ سنة أرضيّة. إنّه حقاأ عصر ذهبي. فالإنسان يعيش فيه طوال 
٠‏ ٠5عام.‏ وعلى امتداد هذا العصر الطويل تسود قوانين العدل والواجب. ويقوم ‏ أساس 
التعامل بين الناس الصدق» والاحترام»: والتعاطف»؛ والترحاب. ويعيش الناس فيه أصحاء : 
منعمين» مكتفين من كل شيء. ثم يليه المصر الثاني» عصر التريتا يوغاء الذي يطول 
سنة أرضيّة. بذ هذا العصر يتوارى الصدق شيئاً فشيئاً. وعلى الرغم من أن 
الئّاس على وجه العموم يلتزمون بالواجبء الا أنَّ انتُوازع الذاتيّة أخذت تظهر 4 سلوكهم. 
وهذا ما أخضى إلى ظهور التّزاعات والخلافات. بيد أن عدد الخطاة 4 هذا الوقت أقَلٌ 
بكنثير من عدد الصالحين. أمّا ب المصر الدّالث عصر الدقابارايوغا » فَإِنٌ الفضيلة ب 
النّاس أقَلٌ بمقدار الضعف. ولا يطول هذا العصر سوى 45402٠١‏ سنة أرضيّة, تكون 
السيادة إبانها لتخداع, والتّزاع» والغدر. يبد أنَّ فريقاً من التّاس يحافظ على نقاء سريرته. 
ويطول العصر الرَّابع؛ عصر الكاليوغا 1177٠٠١‏ سنة أرضيّة. إنّهُ العصر الأخير: عصر 
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الانهيار العام: عصر الإكم: الذي لا يبقى # العائم خلاله سوى ريع الفضيلة التي كانت 
تسم العصر الأول بطابعها. فتغلب الكاستات الدّنيا بين الئّاس: الإيفودري والخدم. وهؤلاء 
كما هو معروف عن مثل هذه الكاستات: منافقون:» دجّالون» فقدوا كرامتهم وغرقوا 
+ الكزاسات ولصو وهم لشاف فاون يفون 8 عدن عليكة باللصوص: 
واللحكافين: والتساية» والققة كساوت شيقات قدرات يوسلطق على لجال ينجي 
كثيراً من الأطفال. 4 هذا العصر يضطهد الحكام المواطنين. وتغيّر الطبيعة طباعها: 
تتوالى الكوارث الطْبِيميّة وأحدة إثر الأخرى. وتقع حروب عدمرة تعقبها مواسم جفاف. 
فيعاني الثّاس معاناة شديدة ولا أمل لبم بالخلاص. وبانتظارهم نهاية مريرة» نهاية السصر 
الأخير: التي سوف تتقدمها علامات مريرة: مائة عام من الجفاف تظهر بعدها 4 السماء 
ثماني شمصوس تمتصُ رطوية الأرض كلها 4 لحظات. وتبدأ الثّار تلتهم كل شيء على 
الأرضء إذ تحملها الرياح من مكان لآخر. ولن تكتفي الثّار بحرق هذا العالم» بل سوف 
تلتهم العالم السسّقلي أيضاً. فتتجمّع بعد ذلك غيوم سوداء كثيفة: تذكر أشكالبا 
بأشكال الفيلة: لكر خراطيمها صواعق. وسوف تتنفجر هذه الأخيرة 4 لحظة واحدة: 
فتطلق الشَّآبيب انتي سيتواصل انهمارها على العائم طول اثني عشر عاماً. فيغطي الماء 
تحته كل شيء. ثم ينهي براهما المسألة كلهاء إذ يظهر عائما فوق سطح الماء: 4# زهرة 
لوتوسء» فيبلع الرياح والنيوم. ويبتلع كل ما كان قد خلقه يوماً؛ بما يذ ذلك الآثبة 
والبشر. ثم يستفرق 4 نوم عميق لكس يرتاح: ولن يستيقظ قبل لحظة الخلق الثالي 
الجديد. 

ووفق الحسايات البندوسيّة إثنا نعيش الآن يق النصف الأول من الكاليوغا. فقد مضت 
من هذا العصر سسدّة آلاف عام. لأنّ الكاليوغا بدأت 4 منتصف ثيلة ١7‏ إلى 18 شباط من 
العام ؟١٠؟اق.م.؛‏ حسب التَّمَويم الأوروبي. 

ولكنٌ لوحة العالم الموصوفة هنا: خلقه: وتدميره ليست الأوحة الوحيدة» فيروى رذ 
واحدة من الأساطير الفيديّة مثلاً. أن إله الكون قد ظهر من البيضة الكونيّة الذهبية التي 
تعد رمزاً للثّارء واتُّخذ شكل الإنسان الأول بوروشا. وكلمة «بوروشا؛ نفسها تعني: إنسان» 
وسرعان ما شطر بوروشا نفسه إلى قسمين: أنثى وذكر. ثم ظهر لبما أبناء من إناث وذكور, 
وظهرت البشريّة. وبعد ذلك صنع بوروشا وزوجته فيراج» الحيوانات والمخلوقات الحيّة الآخرى 
كلها. 
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وتقول الأساطير الأحدث عهداً» إِنَّ براهما خلق العالم. وأنشاً نظام الكاستات بنفسه. 
ولذلك عدوا هذا التّصام أبدياً ومقدّراً للأزمنة كلها. 

وك أساطير هندوسيّة أخرى يُنسب خلق العالم إلى مانو. ومانو هذا مثله نوح التوراتي» 
عاش الطوفان الدكوني ونجا منه. فقد صنع فلكاً وضع فيه الصّدّيقين السّبعة العظام» ويذور 
الثّباتات كلها. أما الحيوانات فقد خلقها مانو بعد الطوفان. 

ومن المفيد أن نقول بعض الكلمات الأخرى عن فلسفة البندوسية. فقد تطوّرت هذه 
تطوّراً مغايرا تماماً لتطور الفلسفة الأوروبية: أي عبرنفي وجهات التّظر الفلسفيّة السسّايقة. لقد 
كان الذي جرى شك البند يشيه ما جرى ك أورويا إبأن العصور الوسطى» عندما لم يسمح 
اللفكرون لأنفنسهم بأكثر من تعليل مؤلفات القدماء: أفلاطون» وأرسطوء وهيراإقليط 
والتعليق عليها؛ فقد عدوها صحيحة بالمطلق ولا عيب فيها. ولم تحبر البند زمن القرسطويّة بعد. 
وفس هذا سورض تفع التتسيم الكانس للتجصع لان الكتزمان الليمن الذى يناي غدل الأكة 
مغلق بإحكام ولزمن طويل. 

فليس ف البند الآن مدرسة فلسفيّة واحدة تعارض البندوسيّة» يل يسعمى كل منها 
جهده ليعلل صحًّة موضوعاتها الأساسيّة. لقد بدأت الفلسفة عندما فكر الإنسان لأوّل مرّة 
يبناء العائم المحيط بهء والمكانة التي يشغلها هو نفسه 2 هذا اليناء. ولذلك فَإِنّ الفلسفة 
كانت حاضرة بك أناشيد الريغفيدا المتأخّرة: والأوبانيشادات: والكتب المقدسة الأخرى التي 
ظهرثت بعد ذلك. ولكوهة الناسسة لم ْ تتضمّن أيّ نقد للرّؤى الموجودة تجاه العالم المحيط. 
وإنّما تضمّت تعليلاً لبا. لقد كان الفلاسفة الجدد يرغبون 4 ترسيخ الرّؤى التي طوَّرها 
أسلافهم وحسب. ومع الالتزام بمثل هذه المبادئ يمسعب كثيراً التُعويل على التُطور التّعَدُمي 

وتعدٌ السوترات مصدر التُظم الفلسفيّة البنديّة كلها. وقد رأى الفلاسفة مهمتهم 
الأساسيّة ‏ التّملِيق على نصوص السوترات. وغالباً ما صيغت تلك التُعليقات 4# مجادلات» 
وحوارات. وكانت تلك المجادلات 4# حينها واقعاً. إذ كانوا يعدون لبا إعداداً مسيقاء 
وغالباً ما كانت تدور بحضور الملك وحاشيته. بيد أنّه كان محرّما أن يُنطق ذ تلك 
المجادلات بآي مكلمة ثوريّة. وكان كل شيء يفضي إلى تأكيد ما هو معروف منذ زمن. 
ولذلك ليس غريباً أنْ ظهرت المدارس الفلسفيّة كلها 4 وفت واحد. وكانت تتطوّر ذ 
تفاعل وثيق مع بعضها بعضاً. لقد كان فلاسفة المدارس كلها يحنّلون الحقائق» 
والوشضوعات التي كانوا يتلقونها أثناء رؤياء نتيجة لبلوغ الحقيقة ببصيرة داخليّة. وكانوا 
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يؤكدون على أن البصيرة الروحيّة ال دّاخليّة كالشماع الذي يضيء المكان الداخلي 
فيجمله مرثهًا وواضحاً. واليدف الرّيس 2 القلسقة كما الدين: هو التُصَرُر من الآلام» 
وتحديد الطريق الثي تقود إلى ذلك التحور. 

ومع بداية التّاريخ الميلادي تقريباً: كانت قد تشكلت ست مدارس فلسفيّة رئيسة أ 
البند. لكنّ جذورها كلها تغوص عميقاً ب الاريخ القديم: 2 فلسفة الفيدات ولوحة العالم 
البراهمنيّة. ولم تكن تلك المدارس الفلسفيّة يمارض بعضها الآخر من حيث الاستنتاجات 
والخلاصات. وكل ما يذ الأمر أن مكلا منها كان يعائج مسائله ومعضلاته الخاصّة. كما 
كان لكل مدرسة ونظام فلسضي حقل نشاطه الخاص به؛ يزرعه بمعارقه. وما يثير الفضول 
أنَّ النُظم الفلسفيّة المنثّة تورّعت على ثلاكة أزواج يدرسونها همكذا ء أزواجاً؛: سانكهيا - 
يوغاء ونيايا - فايشيشيكا » وفيدانتا - ميمانسا. 

لقد تأسّست مدرسة سانكهيا الفلسفيّة على نظام فلسفي أكثر تعقيدا وعمقاً. 
وكلمة :سانكهياء معناها «تبصر»: «تقدير». وقد استخدم بوذا الموضوعة الأساس لبذا 
التُظام الفلسفي. أمَّأْ مؤسّس هذه المدرسة فهو كابيلا الذي عاش # القرن /اق.م. وحسب 
تعاليمه أن كل شيء قائم على مبدأين مستقلين. المبدأ الأوّلء هو الطبيعة المتفيّرة أبداء 
الواحدة أبدً؛ والمبدا الثاني؛ هو كثرة من الأرواح الفرديّة. وت تفع الطبيعة بذ حالة وضوح كما 
حالة غموض. وك حالة الغموض تعيش الطييعة حالة توازن القوى الئّلاث التي تتألف منها. 
فتقيم القوّة الأولى التّوازْنء والسنُكون:؛ والانسجام. وتحدث الثّانية الانفعال: والولع: 
والحيوية. وتبعث الثّالثة الخمول: والبلادة» واللامبالاة. وهذه القوى الثَّلاث متحايثة أبداً. فهي 
تتركب من بنى مختلفة وتنتج التَّوٌع اللانهائي تلعالم المرثي. وعندما يبدأ عصر كوني جديد : 
يختلٌ توازن هذه القوى الثلاث ويظهر من الطبيعة خمسة وعشرون عتنصراً (نوعاً): هي عناصر 
الوجودء بدءاً من الإدراك والإحساس بالدّات. وانتهاء بالعناصر الفيزيائيٌة: البواء» والثّارء 
والماء: والأرضء والأثير. 

إنَّ ما يثير الفضول 2 هذا النُظام الفلسفي» هو إدخال ومشاهد للعمليّات كلها لا عمل 
له. وحسب فيزياء الجزيثات المعاصرة» وميكانيكا الكم: إنَّ كل عمليّة رصد للعمليّات 
تفضي إلى تغيبر النُظام. ولكنْ المراقب المستدعى لا عمل له. إِنّه مبداً خالد ملهم. يتميّز عن 
الجسمء والفكر: وعن أجهزتنا الحسيّة ومشاعرنا. ونكن هل من ضرورة لوجود هذا 
المراقب؟ نعم, فهو ليس عاطلاً عن العمل كل حياة بعينها. بل ينخرط # دورة السنسورا 
(سلسلة الولاداث المتكررة). فيحدث نتيجة لذلك تداخل الإدراك مع النّفْس. لقد وضعت هذه 
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الدرسة الإتديركة لننمها ميات كان لها امرا يونا بالثسبية لصون اليش ركه تخلها: تحرس 
الإنسان من الجهلء وترويض الأهواء: وتطهير الجسد ؛ وتنقيّة الفكر. وكان يجب أنْ يساعد 
هذا كله بك نهاية المطاف على بلوغ الحقيقة. 

تقوم مدرسة اليوغا الفلسفيّة على نص «اليوغا-سوتر؛: وكثرة من التُمايقات على هذا 
النَصّ. وتدلي هذه المدرسة الفلسفيّة بدلوها سويّة مع مدرسة سانكهيا ألتي تحدتتا عنها 
قبل قليل. وهذا يعني # الواقع العملي أن الأساس التُظري لليوغا يتكون من نظام ساكهيا 
الفلسفي. وحسب نظام أليوغا إِنّه لا يمكن فهم العالم إل يمساعد: تمارين نضممية 
فزيويولجيّة معينة. فطريقة بلوغ الكمال هذه؛ هي أنتي تسمح بإعادة تحويل العمليّات 
التفسية (الأفكار» الانقعالات: الأحاسيس) وتجاوز كل ما هو طارئ. ولتحقيق ذلك تقترح 
المدرسة طريقاً تتأف من شماني مراحل» هي: الامتتاع عن العنف» والكذب, والتَُُمبّب للغير 
بالأذى؛ وترك العداوة والكره: والابتعاد .عن التُطاول على ما للفيرء والامتناع عن السترقة: 
وعدم إقامة علافة معيبة مع الفاسدين الذين فقدوأ كرامتهم. هذا كله يشكل المرحلة 
الأولى من الطريق. وتندرج # المرحلة الثّانية تأدية فروض تطهير الجسدء والانفمالات» 
والأفكار. وهي تفترض قراءة الكتب المقدّسة ‏ والتفك نالتراسل ياهو الني: وتقضي 
المرحلة الكالثة بتنظيم شؤون الجسد ؛ وإتقان انّخاذ الوضعيّات الصّحيحة للاستغراق 4 حالة 
الكُركيز. وتغضي المرحلة الرّابعة بالتّسكم بالشفس وطاقة الجسم وتفرض المرعلة 
الخامسة تجريد أجهزة الشعور عن موضوعاتها. أمّا المرحلة المنّادسة» فهي صرف الانتباه 
هن دكل شيء وتركيز الوعي. والمرحلة المتابعة. هي الاستفراق» أمّا المرحلة الثّامنة هي 
[دخال الوعي ذ حالة خاصّة. ومذء الحالة الأخيرة: هي الحائة التي تتوفّف فيها الممليّات 
التّفْسيَّة كلها ويدخل الفرد فيها حالة الفبطة؛ الطوبى. إِنْ أمتلاك مراحل إدراك الحقيقة 
الثاني هذهء يسمح بفصل الروح عن المادّة وامتلاك القدرة على التَّسثُل الوجداني إلى عمق 
الحقيقة. 

وترى مدرسة نيابا الفلسفيّة . كما المدارس الأخرى؛ أن غاية الحياة الإنسانيّة هي 
الانعتاق. وتتميّز هذه المدرسة عن المدارس الأخرى بأنّ أتباعها ييرزون بصورة خاصّة أهميّة حالة 
التٌأمّل بالنُسبة لوعي الواقع الحقيقي. وتعطى الأهميّة الأولى بك هذا السّّاق للمنطق وفوانيته. 
ووفق هذه الفلسفة أنَّ نلمعرفة أريعة أنواع من المصادر البسيطة المستغلة. وهذه المصادر هي 
الانطباع: والاستدلال المستند على الإظهار؛ والتشبيه: أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة 
بالموضوع (الشّيء) المشاهد لأوّل مرّة؛ ثم القرينة اللفظيّة. لقد تطوّرت هذه المدرسة الفلسفيّة 
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وتحوّنت ف آخر المطاف إلى منطق عنسدما ظهسر ل القرن 7ام. بحسث غانقيشا: 
«تاتفاتشينتاماني». 

وتطوّرت داخل أطر مدرسة قايقيشيكا: التعاايم الحترسة للوجود. وابرزوا وظق كته 
التّماليم سنّه أنواع للوجود وجوهره؛ هي: الماهيات» وكيفيّاتهاء وحركتهاء والعام؛ والخاص؛ 
والجوهر الداخلي. وتعدٌ هذه المدرسة الفلسفيّة قريية جداً من مدرسة نيايا. فلا يجمعهما فقتل 
التوجّه الفلسفي المشترك؛ بل والاتفاق ‏ المنطق و نظريّة المعرفة. ولذتلك كان طبيعيا أن 
تندغم المدرستان ف آخر المطاف وتشّكلان مدرسة واحمدة. ففي القرون ه-لام.» وحّدت 
المدرستان جهودهما يك الصراع ضد البوذيّة. 

آمّا مدرسة فيدانتا (< دنهاية الفيدات»)» الفلسفيّة؛ فهي تستند إلى نصوص 
الأوبانيشادات: تبهاغافاد جيتاءى. و«بهاغافاتا - بوراناءء وه«براهما - يوترا». وقد تواءمت تحت 
تسمية فيدانتا نقسهاء مدارس فلسفيّة متباينة تعامأء خاضت فيما بينها مساجلات طويلة. 
ولم يكن يجمع بيتها سوى الأساس الديني الذي استندت إليه كل متهاء والعمل على حل 
المسألة الفلسفية عينها: كيف يتوافق الإنسان مع المطلق, وما الذي يمثله الميدأ المطلق 
والنائن لحي بالاشيان وظيق سكن الأشل من العردة كاتية إلى هذ العلاام. ونكاتك 
أشهر مدارس الفيداتتا قد رسمت اللوحة الثّائية تلعالم: ميد كل شيء هو الإثه الواحد 
(براهمن). فهو إله قريب» ورب (إيسفار!) وما عدا الإله الواحد ليس ثمّة شيء. ثمَّة فقط 
العالم المرثي الذي صنمه الإله بقوته المسّحريّة (ماييي): التي تنيعث منه. وليس العالم الذي 
يدركه الإنسان سوى عالم وهمي. أمّا العالم الحقيقيء العالم الواقعي» فهو اليراهمن: 
الذي لا يدركه سوى الفلاسفة والمكماء. ولكنٌ إدراكهم له ئيس ذهتيا , لأنّه لا يتحدّد 
بالكامات. فروح الإنسان بثك العالم المعتاد (الوهمي)»: تتنسى جوهرها الحقيقي: الإلبي. 
ولا يعيد روح الإنسان إلى الاتّحاد مع الإله المكلي القدرة» الكني المعرطة براهمن» سوى 
أنعتاقها الحقيقي. 

وعالجت مدرسة ميمانسا الفلسفيّة الدُور المميّز الذي يؤديه الأقس. قد افترض 
مفكرو هذه المدرسة أن الطّقس أكثر أهمَيّة بالتُسبة لوعي الحقيقة من التفكير المنطقي. 
وتستند المدرسة إلى الاعتراف بالوقار المطلق للفيدات. وما يثير الفضول أن هؤلاء الفلاسقة 
رأوا أن الفيدات لم تصدر عن إله أو عن إنسان» يل عن مصدر ما لا شخصيّة له. ولذلك فهي 
عصيّة على آيّ خطأ ممكن. ولكن ما هو هذا المصدر إذا لم يكن بشرياً ولا إلبيّاة إن 
طقس الدييحة هو الطقس الأساس 2# البندوسيّة. فالدييحة هي بالدّات التي تخلق الكون: 
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وهي التي تعيد خلقه رّة بعد مرّة: وتملؤه كما تُملأ السسّاعةء وتزوده بالطلّاقة الكامنة. 
وبالنُسبة للفرد العادي فَإِنٌّ الدّبيحة هي التي تمنح حياته اليائسة مغزى سامياً. ولكَنْ يجب 
أن تلتزم شعاثر الطقس التزاماً صارماً بفرائض التمَليد المقرس. وكما سيق ونوهنا أنَّ هذه 
المدرسة الفلسفيّة: أو بمعنى أدقء المدرسة الدينيّة - الفلسفيّة قد استفنت عن الإله استغناء 
تاماً. ولا يعيقها هذا عن الانخراط ا البندوسيّة التي تجيز كل شي: الإيمان بإنه واحد: 
والإيمان بكثرة من الآلبة» أو عدم الإيمان بأي إله كان. مع أن هذه الحالة الأخيرة يستبدل 
فيها بالإلبة ميدأ توأم ما. ولكنْ لماذ! لا يدعى هذا المبداً التّوآّم إلبأء لا سيما أن الممارف 
كلها على الإطلاق صدرت عنه. على أي حال إن طرح الأسثلة المنطقية #ك البندوسيّة أمر 
لا طائل منه. والآن» بما أنّه ليس ثمّة إله» فقد فرض على الإنسان أنّْ يسجد للذبيحة. وف 
هذا يتلخّص واجب الإنسان: تأدية فرائض التقليد المقدّس للطمس دون نقصان أو زوغان. 
وتثير هذه المدرسة اهتمامنا أيضاً لأنها لم تعترف بانتقال الروح. فقد عدت أن البدف الأساس 
للحياة» هو تحقيق التّجاحات 4 هذا العالم: والولادة من جديد يك السّماء. وبصرف التّظر 
عن أن ميمانسا لم تعترف بتكرار مرات العيش على الأرضء إلا أنُها نجحت كذ أنْ تنخرط 
البندوسية. 

أمّا المدرسة الدينيّة - الفلسفيّة تشارفاكي فهي لم تتوفّف عند حدود عدم الاعتراف 
بوجود إيّ إله وحسبء بل رأت أيضاً أنّه ليس ثْمّة أي ضرورة على الإطلاق لإقامة أي طقوس 
كانت. كما رفضت هذه المدرسة الفلسفيّة الكتب المقدّسة كلها. ومع ذلك كله أدرجوها بذ 
البندوسية. 
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الفصل الثاني عشر 


الجنة وجهنم في الهندوسيّة 


يرتبحل حرق جثث الموتى يك البند بعبادة إله الثّار أغني. فأغني وحده الذي يمتلك 
«طريق الآباء»؛ طريق الآموات. وهو الذي يحدد البرّ والإثم والشرٌ ب كل متوفى. ويجري 
التقسيم وضق ميدأ # غاية البساطة: يتحول الجسد إلى رماد» وينتقل إلى هذا الأخير 
كل ما هو آثم وناقص:؛ بيئما تحمل الثّار الروح إلى العالم الآخر. فتتطهّر الروح بالثّار 
وتعود لتتحد مع إهايها السنّابق ‏ العالم الآشر. وهثناك يستقبل الأسلاف الروح بفرح 
وحبور. و ذلك العالم تتحقق الأمنييات كلها. وتسير الحياة عبر تحقيق مياهج 
جديدة. 

ولكنّ تعاليم البندوسيّة تقولء إنّه إلى جانب هذه الجنّة التي يعيش كلهم فيها دون 
أستثناء سعيد مفبوط (لأنّ الآثام كلها بقيت على الأرض)؛ ثمّة جنّة أخرى» وبكلمة أدق» 
جنّة إله آخرء جنّة الإله إيندرا. أما الجنّة التي وصغناها هنا فهي جنَّة الإنه ياما. كما تتحدّث 
الكتب المقدّسة عن تنويعات أخرى لاجنّة. ولكنّها كلها 4 آخر الأمر مستقِرّات للأموات. 
ولم يكن الوصول إلى هناك بالأمر الصّمب: لأنّهم لم يروا # الجنّة مكافا: على البرّ 
والتّقوى 4 الحياة الدنيا. لقد تصوّروا الجدّة زاوية التّميم ألتي يمضي إليها كل ميت. لأنّ الثّار 
(أغني) تطهّره من الآثام والدنس. 

ولكنْ مع سير الرّْمن تبدلت تصوراتهم عن العالم الآخر والحياة الأخرى. فلم يعد 
الإنسان ليرضى بأن يجد نفسه بعد الموت 4 المكان عينه مع أقرانه الآخرين» مع أن وجوده 
ذاك كان 3 الجنّة. لقد أخن الإنسان يسترق التّظر بحسد واضح إلى الأماكن التي يقيم 
فيها الآلبة. وعليه فقد ظهرت تصوّرات جديد: عن «عالم الأسلاف». فلم يعد هذا «مملكة 
الأسلاف» بحياة التّميم التي يعيشونهاء بل تحوّل إلى التّقَيض تماماً: إلى جهثّم. ويمكننا الأ 
نحار لبذا التّقيير الجذري 24 تصوراتهم عن أماكن حياة النّاس بعد الموت. ولكنْ مع هذه 
التّباينات كلهاء فإنه ثمّة منطق معيّن هنا. طمن المعروف أن النّاس قادرون على أنْ يجعلوا من 
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أ مكان يقيمون فيه جهدّماً. وهمكذا ظهر مفهوم جهثّم 4 تصورات البندوس القدماء 
بحل أهواله: وآلامه. وإهاناته: وانتهاكاته: وأشباحه. بيد أنّه من البدهي أنْ يكون 
القّصوّر الأوّل عن وجود الجنّة وغياب جهنم هو النّصوّر الأصحٌ (بل قد يكون الأصعّ على 
الإطلاق) من تصورهم ألَرّهيب عن جِهِنّم. وحسب بعض التُّصوّرات أن جِهِتُّم موجودة لكي 
يتسئَّى للأموات أنْ يتطهّروا من آثامهم. فيخضعون فيها لمختلف ضروب الآلام: يضعون 
الظلام والمتعسّفين 2 مراجل يغلي الرّيت فيهاء آما مَنْ كان يتعامل مع الحيوانات بوحشيّة 
فيرمى لوحوش مخيفة لتمزقه إربأ (والحقيقة أنّم يتابعون العيش بعد ذلك). وكما أن الجنّات 
كثيرة كذلك الجهنّمات كثيرة أيضأ ومختاضة. وي دكل منها تقنيته الخاصة للتُمذيب. 
فلمن يقتل براهمن مثلاًء ثمة جهنم خاصة معدة بأقصى مستويات الرصب: قاعدتها؛ أي 
أرضها نار متوهّجة؛ وسقفها مرجل محمّى. وهناك نماذج جهنّميَّة أخرى. فمن يقتل الحشرات 
على سبيل المثال؛ يقع لي جهنم يضنيه خدمها بالحرمان من النّوم. ومَنْ يتزوج فتاة من خارج 
كاستته: فإن عقاباً رهيباً ينتظره: عليه أنْ يعانق ذأ جهثّمه أشكالاً من الحديد المحمّى 
حتى الاحمرار. وثمّة جهنم خاصة للقادة الذين ينتمون إلى المراتب العليا. فمن تسيب منهم 2 
نشوب حرب أو نزاع؛ أو صدام على خلفيّة دينيّة فسوف يرمى به يك نهر مليء بالقاذورات 
التي تقّز النّفس. 

ومن الوجهة المنطقيّة: أعدت جهنم لكي ينال كل جزاء ما طعل» أي لكي نتحفّق 
العدالة. ومن الواضح أنّ العالم عاجز عن الاستمرار بغير عدالة. ومن المهمٌ جداً الكبفيّة التي 
يتحقق بها قأنون العدالة. إِنَّ حياتنا اليوميّة تُظهر أن قانون المدالة «يتوظّف عن العمل» #ك فترات 
معيّة من الزّمن. ولذلك يقولون؛ ولك قولبم كثيرمن الحقيقة: إِنَّه لا وجود للعدالة؛ لا وجود 
للحقيقة. ولدرحض هذا يزيدون من انُساع الفاصل الزّمني. فالمسيحيون والمسلمون يجعلون هذا 
الفاصل (زمن الإجمال؛ والتُكامل) بطول الحياة نفسها. مأ يحصل 2 غضون ذلك: هو أن 
الإنسان يأثم حياته كلها. لكنّه لم ينل أي عقاب جزاء آثامه. ولا يعني هذا أي شيء؛ لأنه 
سوف يلقى عقابه بعد موته. 

أمّا المعتقدات الدينيّة البنديّة فإئها لا تجمع محصلة زمن حياة واحدة؛ بل أزمننة 
حيوات كثيرة تميشها الروح عينها على الأرض» إلى أنْ يتخلّص الفرد لك نهاية المطاف من 
دوامة تعاقب الحيوات الرُّمنِيّة؛ ويتحرر نهائيًا من السنسارا (* توائد الروح). وحسب هذا 
التّظام لا يتلشى الإنسان عقابه على آثامه 4 جهنم بل 4 الحياة الرّمنيّة الدوريّة. فضي نظام 
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نزوح أئرُوح تقع جهنم هنا على الأرضء» ولا يعاقب الآثم يذ جهتّم الأسطوريّة : وإِنّما ب الحياة 
الواقعيّة. إن كون جِهثّم تمع على الأرض لبو أمر يشبه الحقيقة. ولمكنْ يبقى من غير المفهوم 
لمأذا إذن تبقيها التّمائيم # السماءء ذا العالم الآخرء 4# الحياة الأخرى. إِنَّه لأمر يناقض 
نفسه؛ لأنّه إذا كان الإنسان قد نال عفابه على آثامه الأرضيّة ب جهنّمء فلماذا يرسل ثانية 
إلى جهِثّم الأرضيّة» لماذا يونلد من جديد ليكرّر حياته الزُّمنِيّة. يبدو واضحا أن هذه 
التُصوّرات عن جهثّم العالم الآخرء قد تشكلت قبل أنْ يبتكر البراهمن تقسيمهم الحاذق 
للمجتمع إلى كثرة من الكاستات. وكان ذلك ضروريًاً بالنُسبة إليهم لكي يتمكنوا من 
إدارة المجتمع. وقد أكد تاريخ البند على امتداد أنف عام بأنهم نتجحوا 4 هذاء مع أن 
الشعب يدفع ثمن ذلك بحرا من الآلام والدُهول الروحي والتّفسي. وهكذا يتعارض وجود 
جهثّم ل البندوسيّة تمارضاً ميدئياً مع نظرية انتقال (- مزوح. م.) السروح؛ أي مع قائون 
الكارماء بالثّانِي مع الحيتان الكبرى التي تستند عليها البندوسيّة (والديانات البنديّة 
الأخري). 

ولكن ثمة تناقض آخر يرتبط بنظريّة نزوح الأرواح. فهي تعارض عبادة الأسلاف التي 
لها قوّة خاصّة ب البند. فإذا كان الإنسان لا يتأخّر طويلاً ب العالم الآخر؛ بل سرعان ما 
يعود إلى الأرض ليميش حياته الدُوريّة الثّالية: فكيف نحدد إذن مَنْ سلف من وتنطلق 
فرائض تبجيل الأسلاف كلها من أن السّلف لا يعود إلى الأرض ْ صورة إنسان يعد الموت 
مباشرة ولا بعد مرور زمن ما. فهو مقيم أبدا ب العألم الآخر. فَيتّخَد ف الأول حالة روح بلا 
جسد؛ ثم بعد أن يمكتسب جسدا «دقيقاً» ينّخْدَ لنفسه مكائا يي جنّة ذلك العالم. ويقابل 
هناك أقاريه الذين سيقوه إلى ذلك العالم. والحقيقة أنّه ليس هو من ينبت لنفسه الجسد 
«الدقيق»: وإنّما يحدث ذلك بفضل التزام ذَرَيّته التي بقيت على الأرض بتأدية طقوس معيقة 
الوقت المناسب وبالشُكل التَّام أمّا إذا لم تؤدٌ تلك الطقوس فَإِنّ الميت ييقى من غير 
جسد؛ روحاً لا مستقرٌ لبا. وقد يعود عندئن إلى الأرض 2 صورة روح ويتحوّل إلى عدو 
كلئّاس» إلى روح شرير أفعاله على الأرض شريرة. ولذلك فإنّ لتأدية الطقس (ايكوديشتا) 2 
وقته الملحدد أهمية مبدثيّة. 

لقد كانت غبادة الأجداد ف البند ولا تزال: ذات أهميّة مكبيرة لا من الوجهة الدينيّة 
والأخلاقيّة وحسب, بل من الوجهة الأهليّة والتُشْريعيَّة كذلك. فإذا ما تفاعس الابن عن تأدية 
ملقوس تكريم الأسلاف» يفقد حقّه خخ تركة أسلافه. وليس ثمّة من خيار هنا. فعبادة 
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الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات 4 كل واحد. ولكنْ ليس لبذا كله أي منزي إلا إذا 
بقي الأسلاف ا موتى هناك # العالم الآخر بقاء أبدياً ولم يرجعوا إلى الأرض من جديد 
ليكفروا عن آثامهم التي ارتكبوها 4 حيواتهم الأرضيّة السابقة. ووضق عبادة الأسلاف» أنّ 
الأموات من هؤلاء يتساوون مع الآنبة. ونذلك فإنهم يتوطرون على إمكانات حقيقيّة لحماية 
أحفادهم الذين على الأرض» وصون عائلاتهم ومواطتهم. 

وتضمٌُ البندوسية بين جنباتها تعاليم التشارفاكيين الإلحاديّة التي ترفض رفضاً مطلقاً 


وجود الآلبةء ولا تقر أي طقوس أو دكتب مقدسة. 


سلككلء 


الفصل الثالث عشر 


ديانة السّيخ 


يتاخّص جوهر الديانة السيخيّة + الكلمات الآتية: «الإله واحد وأزني. موجود ‏ كل 
شيءء وك الوقت نفسه خائق كل ما هو موجود. لا يعرف الخوف ولا العداء. وهو موجود خارج 
الزّمن. وخارج الميلاد والموت. ويدرك برحمة غورو». 

لقد أسّس هذه الديانة الجديدة الغورو ناناك. وقد ولد هذا 4 العام 18 ام. # قرية 
صغيرة تقع ‏ غربي الينجاب؛: تدعى راي بهوي دي تالواندي. ومنذ صغره كان ناناك 
غلاماً معجزة. تعلم الثفة البنجابيّة ثم التحق بمدرسة إسلاميّة تعلّم قيها اللّفة الفارسيّة التي 
كانت وقتئن اللفة الرّسميّة للدولة # البند. وما كان يتعلّمه الدلاميذ الآخرون ا سستوات: 
استوعبه ناناك # آسابيع معدودة. وا يلغ العاشرة من عمره كان ناناك قد صاغ تماليمه: 
وأعلنها. وقد حدث هذا 4 الوقت الذي كان يجب أنْ يؤدّي الفتى فيه الطقس البندوسي 
الذي يمنحه حقّ حمل الشريط المقدّس الذي كان ميّزة الكاستات العليا ك البندوسيّة. 
وكانت تلك المراسم دوماً مراسم احتفاليُة. لكن الفتى رفض الشريط وأعلن أن انولاء 
للإنه يكمن ذ الإيمان الداخلي المميق. آمَّا الطأقُوس: بما فيها ماقس تقليد الشريط 
فليس لبا أي صلة بالإيمان بالإله. لقد نجح مؤسّس الدّين الجديد وهو 4 العاشرة من عمره 
أنْ يحدّد جوهر العلاقة مع الإله تحديداً صحيحاً. فالإيمان بالإله وحبٌُ الإله هما بالتُسبة 
إليه حب الأس: كل الئاس بصرف التُظر عن الانتماء الكاستي والانتماء الدّيني. لقد 
أدرك ناناك أن النّاس كلهم سواسية أمام الإله: الأغنياء. والققراء؛ والبندوسء 
والمسلمون. وترسئّخت قناعته بموقفه هذا خلال مناقشاته وأحاديئه مع البتندوس ومع 
المسلمين. 

ونكن أي تماليم وأيّ دين لا يظهران من الفراغ: وعليه ثم يكن ظهور التّعاليم 
السيخيّة ة البنجاب مجر مصادفةء فهناك بالدّات ساعدت الشروط الجغرافيّة على انتشار 
أفكار نظريّة جديدة: لأنّ تيارات دينيّة متوّعة جرت وتخالطت 4 ذلك الإقليم. وعبر بوابة 
البنجاب تسل الفزاة إلى البندء وتسرَّيت الأفكار الجديدة. 
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بقع إقليم البنجاب (وممنى الدّسمية باللفة الفارسيّة «الأثهار الخمسة»» أي رواهد تير 
البندوس الخمسة)» عند ملتقى جنوبي آسيا مع الشّرق الأوسط. ويحتمي من جهة شمال - 
شرقي البند بجيال البيملايا: ومن الجنوب بالمحيط» ومن الشرق يمرتفعات جبليّة وعرة؛ ومن 
الغرب بصحراء تار. وقد تسلل الغرياء إلى البند عبر البتجاب بالدات. ولذلك لم يكن سكان 
الإقليم الأصليون يفارقون أسلحتهم لحظة واحدة. 

ضفي أواخر الألف الثاني وأوائل الألف الأول فيم. دخل الآريُونِ إلى البند عبر الينجاب» 
ثم تبعهم الساكيون: فالكوشات وسواهم من شعوب بلدأن الشّرقينِ الأدنى والأوسط. وفيما 
بعد عبر المكان البون البيض. ومننن القرن ام. أخذ الإسلام بتنويعاته كلها يتفلفل إلى إقليم 
جتوبي آسيا عبر الينجاب. وبات يمكن القولء إن البنجاب وجد نفسه نقطة التقاء ديانتين: 
البندوسيّة والإسلام. ولذلك كان من الطبيعي أنْ تنشأ هنا تعاليم متكاملة اك 2 تضع 
آي من الديانتين 4 مواجهة مع الديانة الأخرى. 

لقد ظهرت الديانة السّيخيّة ب زمن كانت البند تعيش فيه طوراً عصيباً من 
تاريخها. ففي القرن 6١م.‏ كانت تحكم سلطنة دلبي» وهي من أكبر دول آسيا 4 حقبة 
العصور الوسطي: كثرة من السّلالات التي كانت تزيح وأحدتها الأخرى. وكان 
الإسلام هو الدين الرّسمي للدولة. بيد أن أكثر سكان الرند كانوا من معتنقي الديانة 
البندوسيّة. وكان كل من الديانتين يفرخ مرطقات» فالبندوسيّة ابتلعت حركة 
بهاكتي الدّينيّة - الإصلاحيّة. وقد قام ب صلب هذه التّعاليم موضوع عن حب للإله 
يصل حند الوجد. ولم تكن هناك حاجة لوسطاء: براهمن» لبلوغ ذلك الحب. فالتُواصل 
مع الإلهء هو شأن خاص با مؤمن عينهء ولتحقيق مثل هذا التَّواصل لم تكن ثمّة ضرورة 
لإقامة أي شعائر أو مراسم. أمّا الإسلام فقد أتجب الصوفيّة. ولكنّ انصوفيين طردوا 
من البند والبلدان الإسلاميّة الأخرىي؛ فجاؤوا واستقرُوا 4 شمال غريي هندوستان. 
ونجحوا ‏ تأسيس دولتهم هناك. ولكدّهم بلنوا دلبي 2 نهاية المطاف؛ على الرَّعْم من 
المقاومة التي واجههم السسّلاطين بها. 

ويكمن جوهر الدُماليم الصوفيّة ‏ أنّه ينبفي بالضّرورة أنْ تكون الغاية 
- للإنسان: هي التّواصل مع الإله والانحاد به. ولبلوغ ذلك يجب العزوف عن 

لعالم والعيش حياة زهد وتقشف. وهذا! ما يجب أن يمهّد السبيل له الاستفراق ل 
التفكير بالإله: وإنشاد الابتهالات: وترديد اسم الإله ويجب أنْ يقود الشيوح أتفسهم 
عمليّة نحكران الذات هذه. ومن الواضح أن هذه الفلسفة أعلنت الفقر أحد طرق الحق. 


مواد 


والحقيقة أن الصوفيين دعوا من حيث الجوهر: إلى ما دعا إليه البهاكتي: تعميم 
الحب والأخوّة بين البشر على اختلاف انتماءاتهم وإأمكاناتهم. وغني عن البيان أن مثل 
هذه الدّعوة لم يكن لبا إل أن تثير لفطأً كبيراً 4 مجتمع يقوم على مبدأ الانقسام إلى 
كاستات. 

تقد كان التي ناناك شخصيّة يملؤها الحماس. وكان يصاب # دكثير من الأحيان 
بنوبات ذهولء فينشد الأناشيد ويصدح بالأغاني التي كان يرتجلها 4 اللحظة عينها. 
وكان ك2 أغانيه وأناشيده يمجّد الإلهء ويعبّر عن وجده له. وخدم ناناك لعدّة سنوات 
موظفا خ عاصمة البنجاب. و أحد الأيّام ولد الرّجل من جديد. فبعد استحمامه المعتاد 
التّمره غاص ناناك ب الماء ولم يخرج. فظن جميعهم أنه غرق. ولكنه ظهر 4 المدينة 
بعد ثلاثة أيام. بيد أنّه لم يكن يشبه ناناك السّابق: كاتت عيناه تشمان ببريق غريب» 
وحول رأسه تتارجح هالة من ضياء. لقد كان ينيعث من جسده بهاء إلبي. وبقي نائاك 
صامتاً عدة أيِّامِ لم ينطق خلالبا بكلمة واحدة. ثم نطق بالكلمات الأولى الآتية: ولا 
للهندوس ولا للمسلمين. ينبغي على الإنسان أن يعمل ويتقاسم ثمار عمله مع الآخرين». 
وهكذا سرعان ما صار ناناك نبياً فترك العمل 4 القصر وأخذ يجوب الأماكن المقدسة 
البندوسية والإسلاميّة على السواء. فزار الأماكن التي دارت فيها أحداث «المهابهاراتا: 
و«الرامايانا». ولا تزال تتجمّع 4 هذه الأماكن حتى 4 أيّامنا هذه عشرات ومنّات ألوف 
الحجاج. كما زار ناناك المكان الذي حدثت فيه صحوة بسوذا ل التيسث. وحم إلى 
الأماكن الإسلاميّة المقدّسة» فزار مكة: والمدينة. وعاد عبر بغداد » ودكابول؛ وبيشاورء 
ومولتان. وسعيد بور. 

لقد ارتحل ناناك حوالي الثّلاثين عاماً. وبات معلماً معروضاً (غورو) توافد إليه 
الثّلاميذ من سْتَّى البلدان. وننوّه 4 السسياق أن كلمة سياه تعني «تعاليم:. وأخيرا استقرٌ 
ناناك على الضّفة اليمنى لنهر رأكء وهو أحد روافد نهر البندوس. وأسّس هنا مدينة - 
حصن الأعلى (كورتاربور). وكان الدّبي يرتدي ثياب ضلاح» ويحرث الأرض مع زوجته 
وأولاده. كما كان تلاميذه يفعلون الشَّيه نفسه. وهكذا تأسسّست الطائفة السيخية 
الأولى. وقد كان أفرادها كلهم يتقاسمون ثمار عملهم فيما بينهم. وكان يدعى إلى 
«مائدة الفوروه أي ضيف كان بصرف التَّظْر صن انتمائه الكاستي ووضعه الاجتماعي. 
ولم يكن مثل هذا الأمر مألوفاً عند البندوس. فقد عد هؤلاء أن مجرّد سقوط ظلّ شخص 
ينتمي إلى كاستا دنيا على طعام شخص ينتمي إلى كاستا عليا إثمأ رهيبا لا كفارة له! 
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ولكرٌ السيخ حافظوا على تقليدهم هذا طوال خمس مائة عام: تلدى كل طائفة: وعند 
كل مكاأن من الأماكن المسِيضِيَّة المقدسة الكبرى» شنَّة موائد يقدمون الطُعام عليها 
نكل وافد سواء كان من أهل الديارء أو خرها عابر سبيل: سيخيًا أو من أتباع ديانة 
لخر 

ومثله مثل يسوع المسيح؛ رأى ناناك أن الآهم 2 مسألة الإيمان موجود # روح الإنسان. 
لقد قال انسيح. مملكة الله موجودة ‏ داخلكم. وقال ناناك لا يتحدّد الدنس ياختلاف 
مستوى الكاستاء ولا حنَّى باختلاف الانتماء الديني. إِنّه يتحدّد بحالة الإنسان الروحيّة. ولم 
يوافق ناناك يوما على أن تحقيق التّقاء ممكن بتأدية طقس الاغتسال ب مياه التّهر المقدّس 
ومن المعروف أن نظام الكاستات الرندوسي يقوم على مفاهيم التُطهّر. وعلى وجه العموم كان 
التي ناناك ضدّ كل المراسم الدينيّة» ورأى أنه ينبغي على الإنسان أنْ يتواصل مع الإله وجهاً 
لوجه دون وسطاء. وهذ! ما رآه المسيح أيضاً. 1 

ولم يعرف السيخ خلال تاريخهم كله سوى عشرة غورو. وقد بشّر هؤلاء بالتّماليم 
وكل منهم يسلّم الرَاية لخليفته. و القرن /1١م.‏ أدخل الفورو الأخير (هافيند سينخ) إصلاحات 
على التَّمانيم وأجرى تفيرات على تنظيم الطائفة. فقبل ذلك كانت السلطة # الطائفة بيد 
الغورو. ولكرْ ابتداء من العام 1194١م.»‏ انتقلت السلطة فيها من الغورو إلى «أخويية الأنقياء» 
(هالسيه). وكان ينتمي إلى دأخوية الأنقياء» أكثر الأعضاء غيرة على الدين» المستعدون لأن 
يضحوا بحياتهم 4 سبيل الطائفة. وكان هؤلاء يُنتخيون اتتخاباً. ولذلك لم يُعيّن الغورو الماشر 
خليفة له فانقطمت سلسلة الفورو والأحياء. لقد نقل هافيند سينغ السئلطة إلى «أخوية 
الأنقياء؛ » البالسيه ودخل هو نفسه قوامها. 

4 عهد الفورو الخامس تم عرض تماليم السّيغ كلها بي كتابهم المقدّس دأدي 
هرانتهه (- الكتاب البدئي). ثم تكامل الكتاب ب عهود الغورو الآخرين. فأدخلوا إليه 
الأناشيد المقدّسة التي أنشأها الفورو كلهم. ودخلته أيضا أناشيد كثير من البهاكني 
والصوفيين. وقد دوّن الكتاب بلفة البنجاب. إل أنّه يتضمّن إضافات بلغات شعوب البند 
الأخرى. 

وبعد أن اتتقلت السلطة من الفورو إلى «أخوية الأنقياء»» امكتسبت فراراتهم قوّة 
القانون إذا ما اتُخذت بوجود الكتاب المقدّس «أدي هرانته». فقد كان مثل تلك 
القرارات مقدّساً. وكانت الطائفة مكلها تنتخب الأكثر غيرة:؛ وإيماناً» ونقَاءً من 
أعضائها لعضوية «أخوية الأنقياء». ومع أن قرارات هؤلاء كانت ملزمة نجميعهم: إلا أن 
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القرارات التي كان يتّخذها اجتماع الأعضاء كلهم: كانت هي القرارات الأحثر 
أهميّة. لقد كان الاجتماع العام لأعضاء الطائفة يُعيّن أعضاء تجنة الخمسة؛ وكان من 
بخكه عزلة :وما وخر هذا الفياق آل3ّ الندد 87ل علد ايخ عده مشداسن زعو حعليك 
حياة الطائفة منظمة وفق قواعد ومعايير مدروسة. وكان طقس التُكريس #4 عضوية 
التذاففة»يقنبة ل كد مااطلكس الدمووكة عن اتسيديين: دوما ضاق ينم ا حدس 
إلى الطائفة؛ كان يضاف إلى اسمه لقب السيخ المسكري (أسد)؛ ويضاق إلى اسم 
الأنثى لقب لبوة («كاوره). لقد كان على أعضاء الطائفة أنْ يلتزمو! بمجموعة قواعد 
سلوك خاصة حملت اسم والكا - )| الخمسة»: كان على كل عضو من أعضاء البالسيه 
أنْ يحمل معه خنجراً (كيريان). هذه هي «1؛ الأولى. وسواراً حديدياً (كارا). وهذه هي 
« الثانية. وشروالاً جلديّاً قصيراً (كاتشها). وهذه هي أ النّالثة. وكان عليهم أنْ 
يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم (كيش). وهي 4120 الرّابعة. تثبيت الشعر تحت المعمامة 
بمشطل (كانغها). وهي «!؛ الخامسة. ولا يزال السيخ يلتزمون بهذه القواعد حتى يومنا 
هذا. والحقيقة أنَّ فريقاً من السيخ لا يحلق اليوم شعر رأسه» بينما الفريق الآخر يحلقه. 
وقد دعا الأواثل أنفسهم: كيشدهاري» أي دحاملي الشمر»؛ بينما يدعى الآخرون ساهاد 
جدكاري. وحرم على أعضاء طائفة السيخ شرب الخمرة» والتدخينء وتعاطي المخدرات. 
والانتماء إلى الطاشثفة طوعي وعن سابق وعي. 

وترفض الديانة السديخيّة تعدد الآلبة التي تتّصف به البندوسيّة. فالإله عند السيخ 
واحد أحد. مع أنّ له أسسماء كثيرة: الله وشيفاء وفيشنو: وبراهما. فليس للإله اسم 
خاص به وحده. وحسب تصورات السيخ أن الإله يقع ب حائتين: ظاهريّة وباطنيّة. ويتحوّل 
الإله إلى الحالة الظاهريّة كي يتسثّْى للإنسان أن 'يدركه. ولكنٌ الإله نفسه باطني 
دوما. ولا يظهر إلا عبر أعماله. والإله الباطني إله كلي القدرة. وأزلي: مع أن العالم 
الذي خلقه متغيّر وإلى زوال. إنّه موجود # الحاضر وموجود 4 الماضي» وسوف يكون 
موجوداً 4 المستقبل. وهو موجود من غير بداية: خارج الزُّمن؛ خالد ولم يلده أحد. 
ويحيّي السيخ أحدهم الآخر بالكلمات الثّالية: «حقأ خالد». وخلاها لآلبة البندوسء فَإِنّ 
إله الميخ لا يتن وجهاً ظاهراً قط. ولذلك يرفض السيخ رفضاً قاطماً تصوير الله < 
صورة إنسأن. 

وتقر اليم المتيخ كما تعاليم البوديّة واليندوسية» أن الإنسان مسر عير سلسلة 
لا متناهية من الولادات. وتتعلق هذه السلسلة بأفضال الفرد المعني وأعماله التي أتى بها .ب 


ممم 


حياته الدنيا. لكنّ هذه السلسلة عند السيخ أقصر منها عند البوديين والرندوس. فالسيخ 
يكتموق يان كل سحي دونع ينعطي ازا ينهد الملسلة وال المتاكة الروحس 
والمادي الكامل. بمعنى آخر؛ يمكنه أنْ يقترب من الإله إلى الحدً الأقصى. وكل سيخي 
مؤمن يرى أن أسمى آهداف حياته: هو إدراك الإله. ولا يمكن أنْ يدرك الإله إدراكاً تاسّاً 
إلا عبر الاستغراق المطلق فيهء إل عبر التّلاشي فيه. وإذا ما حصل هذ! فَإِنّ سلسلة 
الولادات تتوشّف. وكان ناناك قد صاغ الموضوع الأساس لإيمان السيخ بالإله هكذا: 
«ديجب أنْ تكون الآلبة 4 قلب الإنسان؛ وهذ! هو الأمر الرئيس». وهذا ما قال به المسيح 
رار وتكرارا. 

ولكن كيف السسُبيل إلى إدراك الإله5 إنّه الاستغراق. وإذا ما نجح المؤمن 2 تحقيقهء 
فَإنّه يستطيع عندئكذ أنْ يسمع الإئه كموسيقى ساحرة دصامتة». وهذا الارتجاج هو الوحي 
بعينه. ويساعد على إدراك الإله تحكرار ذكر اسمه مرات كثيرة. وللإله أسماء كثيرة : مع أنه 
واحد. بيد أن الأسماء الأساس منها مرتبطة بكلمة «حقيقة». ويساعد السيخي المتقدّم على 
إدراك الإله؛ مرشده الإلبي: القورو. فهو حامل الحقيقة الأسمىء والمعلومة التي تصل إليه من 
لدن الإله. وليس من قبيل المصادفة أنْ يدغم بعض التّصُوص المقدسة الفورو بالإله نفسه. 
ولكنٌ صوت الإله يؤدّي دور الغورو 4 غالب الأحيان. إلا أنَّ الفورو هو حسب الفهم المعتاد له 
مرشد روحي. ويؤمن السيخ بوجود الكارماء قائون الأسباب والنتائج. فمصير الإنسان يتحدّد 
بما يأتيه من أفعال الآن؛ وبما أتاه منها ' تجسداته الماضية. ويجب على كل إنسان أن يؤدٌي 
وأجبه (دهارماه). وواجب كل إنسان: هو أن يحيا حياة مليئة بالحيوية والنشاط والعمل المثمر. 
عليه أن يؤدّي واجبه كرب منزل. ومن المفيد أن نذكر ف هذا الشأن:» أن رؤية السيخ هذه 
تعطي ثمارها ك الحياة الواقميّة: مع أن عددهم قايل نسييًاًء إل أنهم يشفلون مكانة مرموقة 
ك البلاد. 

ولكي يتمكن الإنسان من إدراك الإله والاتحاد به؛ عليه أن يسير ف طريق حب 
الإلهء والإيمان به والإخلاص له. إن عليه أن يمعن التفكير ذ أعمال الإله. وغنيّ عن 
البيان أنّه ينبغي على الإنسان أن يبلغ هذ! كله لكي يتخلّص من عيوبه. والعيوب 
الأساسيّة الأثقل وطأة خمسة. وهي: النضب. والغطرسة:؛ والطمع: والولع؛ والتَّمسيُك 
بمغاتم الدنيا. 

ونكنٌ التُعاليم المريخيّة لا ترى .# ترك الحياة الدّنيا خدمة للاله. فالرُمد والصِّسُك 
ليسا ضروريين: وليس هذا وحسبء وإئّما يخالفان قوانين الطبيمة» قوانين الإله. ولا يحتاج 


عارك 


الإنسان إلى وسطاءء كهنة لكي يتواصل مع الإله. فلتو صل ينطلق من القلب إلى الإله 
مباشرة. 

وعلى ضوء ما تقدّم؛ تبدو أهميّة رفض نظام الكاستات بالنسبة لديانة السيخ واضحة 
جدا. وكيف يمكن تبرير وجود الكاستات إذا كنت تؤمن بإله واحد عادل. فالكل أمام 
الإله سواسية وفق المنظور السيحي. ولذلك فهم لا يقرون نظام التّمْسيم الكاستي للمجتمع. أما 
فيما يتملق بإقامة الخدمة الإلبيّة» فقد كان الغورو الأول ناناك قد كرس ميدأ حضور السيخ 
كلهم مواعظ القورو والمشاركة 4 إنشاد الأناشيد الإلبيّة. وكرّس الفورو الثّالث أمارداسي 
تقليد إقامة الولائم الجماعيّة. وكان أعضاء الطائفة يجلسون صقأ واحداً ويتناقلون من يد إلى 
يد كاسا مليثة مام. 

كما انعكس رفض السيخ للكاستات 4 شكل بتاء معايدهم: لكل معيد أريعة 
مداخل» وهو عدد الفئات. ويرمز هذ! إلى انفتاح الديانة المئيخيّة على أعضاء الكاستات 
كلهم. 

ويؤدي كتاب «أدي هرانته» الدور الرئيس ‏ معابد السيخ. ففي كل صباح على مر 
الزُمن يضعون هذا الحكتاب على مقعد خاصء حيث يبقى هناك حتى المساء. وي المساء 
يطبقون الكتاب ويحملونه بالوقار عينه إلى المكان الذي يبيث فيه. ويقرأً هذا الكتاب دوماًء 
ولكن ش المعابد فقط. ومثلها مثل الديانات والمعتقدات الدينية الأخرى كلها ء تتورّع ديانة 
السيخ على كثرة من الحركات والمجموعات. لكثّنا لن نتوقف إلا عند جماعة النيهانني. 
وتتألف هذه من أعضماء أخوية خاصّة. يرتدون ملابس زاهية زرقاء - صغراء اللون. ولا يخافون 
الموت» ولدلك فهم مقاتلون شرسون غير هيّابين. مدجّجون بالسّلاح دوما ولا يخاقون أن يقتلوا. 
يحظون بالاحترام» والئّاس تخافهم. فإذا ما بدرت عنك أي إشارة تعبّر عن الاستهانة بهم» فإِنّك 
قد تخسر حياتك بسبب ذلك. ويضع هؤلاء على عماماتهم العانيةحلقات معدتية حوافها حادّة 
كالشفرة. ويلفون هذه الحلقة عند الضثرورة على إصبعين ويقذذونها بطريقة تجعلها قادرة على 
اختراق الرّأس. ويعيش هؤلاء السيخ حياة تشرّد. ليس لبم عائلة أو عمل. يعيشون على الصدقات 
ال يظلقونها فيمن بداقع الإحسان شقط» بل بداظع الخوف منهم آيضاً. 

من المعروف أن كل تعاليم دينية تتراجع مع تقدّم الزُمن عن مصادرها البدئيّة. وينسحب 
هذا على معتقدات السيخ أيضاً. وي طور معين يظهر المصاحون الذين يحاولون إغادة التٌماليم 
إلى صورتها البدئيّة الأولى» وتنقيتها من الزيادات والتغيّرات التي أدخلت عليها. وب أوائل القرن 
4م. ظهر مثل هؤلاء عند السيخ؛ وتسمّى تلك الحركة حركة المذهب الصتارم؛ ويمعشى أدق 


د ولاه 


حركة «حاملي اسم الإلهه وإذا توحّينا الدّقة أكثر: حركة «الوحيدين الذين يحملون اسم 
الإله يحق». ويحاول هؤلاء إغادة سيخ اليوم إلى البساطة التي دعا إثيها يوماً ثاناك مؤسس 
الديانة السيخية. ولذلك لا يرتدي هؤلاء سوى الثياب البيضاءء وعمامة ذات زاوية حادة غير 
منمّقة. وهؤلاء مسالمون: يرفضون العنفء ولا يحبُّون المنّخب الزائد: وليسوا سريمي القضب. 
ضف إلى هذا أنّهم نباتيون ولا يشربون الخمرة قط. ولبؤلاء السيخ سلالتهم الخاصة من الفورو 
الأحياء؛ وهم لا يعتفدون بأنّ سلسلة الغورو الأحياء قد اتنقطعت عند موت الفورو العاشرء بل 
هي متواصلة» وينقل غوروهم رسالته إلى خليفته بالوراثة. ولا يعقد سيخ هذه الحرركة قرانهم 
إلا على أرض السيخ المقدّسة: البنجاب» وليس ف أي مكان آخر. 

وببلغ عدد أشراد طائفة السيخ 4 البند اليوم تحو ١7‏ مليون نسمة. ويشغلون المرتبة 
الرابعة 4 البلاد من حيث عدد السكان: يعد البندوس» والمسلمين؛ والمسيحيين. 
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اللاب الثالى 


البوذيّة 





الفصل الأول 


الهند قبل بوذا 


يبرق الانناج سيمة سور كازيدة يلاخارية اللضد. يمك الاق عنيا علان مسا 
زمنية تقدّر بأربعين ألف عام. وينتهي هذا اتعصر بحضارة خارابا. وهي عصر الثقاطة 
البرونزية. وهو العصر القريب من ثقافة وادي الرأفدين (الثقافة السومرية)؛ وقد انتهى 
هذا العصر 4 أواسط الألف ؟ق.م. ويدعى بالعصر القبل الفيديء لأنّ العصر الفيدي 
يلي بعده مباشرة. 

وبيّنت أعمال السسُبر الآثاري التي جرت 2# عشرينيات القرن العشرين ب شمالي البند ا 
وادي نهر الغانج؛ أن حضارة خارابا كانت على درجة عالية من التقدم والرقي. 

فقد كشفت الحفريات الآثارية التي جرت 2# تل موهنجو-دارو (-هتل الأموات»)» 
عن أطلال واحدة من أقدم المدن على وجه الأرض. منازلها مؤلّفة من طابقينء مبنيّة من 
الآجر» شوارعها ضيّقة متقابلة 2 زوايا قائمة. وبنيت زوايا المنازل مستديرة لتسهيل 
حركة النقل والسير. ومدت تحت الأرض على امتداد الشوارع أنابيب من الفخار تأثف 
منها نظام الأقنية. واحتوت المنازل على حجر خاصة بالاستعمام. كما بنيت 4 المدينة 
حمامات عامّة مزَوّدة بأنظمة لتسخين البواء. وأسفرت الحفريات أيضاً عن العثور على 
كثرة من الملصنوعات البرونزجّةء والحليء والآواني الطّينِيُة التي صنعت على دولاب 
الفخار. وكانت هذه غنية بالزخرفات ومشوية 4 أفران خاصة: وعثر كذتك على دمى 
آليّة للأطفال. 

واكتشفت عند نهر الإيند (السند) مدن أخرى ممائة» وقد دعيث الحضارة التي 
كانت تنتمي إليها هذه المدن بحضارة الإبند. وعثر هنا على آثار مكتوبة إلا أنَّ قراءتها لا تزال 
عصية حتى الآن. وهذه الآثار عبارة عن نصوص محكتوية على أختام ترافقها صور حيوانات. 
لقد سبقت هذه الحضارة الحضارة المصريّة والسومرية مياشرة. 


نقد هلكت الحضارة الإينديّة هذهك وحدتها. وييدو أن كارثة طبيعية أودت يها. 


ويعتقد المتخصصون أن المكان كان يذ أوائثل الألف "قيم. مركزا لبر أرضيّة جبّارة لم 


اك 


تكن قادرة على أن تهدم مدن ضفتي الإيند وحسب؛ بل كانت فادرة علي أنْ تفيّر مجرى 
الثّهر ونظام فيضاته. 

أواسط الألف ؟ق.م. اجتاحت البند من الشّمال قبائل الآريين. ويعد إقليم 
الأنهار السبعة هو الموطن الأصل لبذه القباكل. قمن هناك انتشرو! إلى البندء وفارس»: 
وسهول روسيا. ويعدٌ الستّلاف أحفاداً مباشرين للآريين» وهو ما تؤكده الوحدة اللفوية. 
وقد دفع الآريون بالسكان المحابين إلى جنوب هندوستان وجزير:ة سيلان. وأطلق الغزاة 
على أنفسهم اسم النبلاء (< الآريين»» ليميزوا أنفسهم عن السكان ال محليين ذوي 
البشرة السرداء ويقني الأريوخ وكمكارا بالمتستكريني» ومن لتتتكربية مان انان 
الأوروبية. 

كان الآريون قوماً رعاة؛ وحافظو! طويلاً على الطقوس الرعوية البدوية. فقي كانوا 
يحافظون علي النار مشتعلة دوماً 2 الخيمة؛ ويؤدُون الشعائر ذات الصلة ياستخدام الحليب 
الطعام؛ ويقدّمون الجياد قرابين» و... آنا الزراعة فقد تعلموها على أيدي المنكان 
المحليين. 

لقد حمل الآريُون معهم إلى البند كتابهم المقدّس: الفيدات (- المعارف). ولا يرى 
التخصصون أي صلة مياشرة بين كلمة «فيدات؟ وسين الكلمة الروسيًة «فيدات» (ع 
«عرفء علم.. م.): وينسحب هذا على الكلمات الأخرى أيضاً. فكلمة «إله؛ مثلاً تكتب 
بالسنسكريتيّة «بهاغا»» بينما تكتب باللغة الرونية القديمة القريبة من السنسكريتيّة 
«باغا». ولفظ اسم إله النار أغني شبيه بلفظ كلمة «أوغون» (- نار. م.): كذلك لفظ اسم 
إله الرّيح فيفو يشبه لفظ كلمة «فييات؛ (> يهب. م.): ويشبه نفظ امسم إله الماصفة 
براجانياء لفظ اسم الإله بيرون. و... ولم يكن السلاف وحدهم الذين عاشوا العصر 
الفيدي كك تاريخهم» بل ثمّة شعوب أخرى كثير؛ عرفت هذا العصر. قفي ميثولوجيّات 
كثير من شعوب أوروبا وآسيا (الإغريقء والفرس و...): شخصيات تشبه الشُخصيّات 
الفيدية. 

والفيدات الأساسيّة أريع فيدات: أوتغقيدا (- كتاب الأناشيد)؛ وسامافيدا (مجموعة 
الشعائر والأغنيات»)؛ وياجورفيد! (صيغ مملوات تؤدّى أتناء تفديم الدبائح): وأتارفافيدا 
(مجموعة الأغاني والتَّاويد؛ وتعدٌ أحدث عهداً من شقيقاتها الّلاث السايقات). وتسمّى 
الأغاني والصّلوات التي ترفع للآلبة: مانترات. 
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ولا تلقل المعارف الفيدية عبر الفيدات فقطء وإنّصا عبر البراهينات أيضاً. 
والبرافمتات هي مسجموعات من العلومات عن التشاكر والتواعد والطقوس» دوقت وألحظت 
بالفيدات. وهناك أيضاً الإرشادات (الأوبانيشادات) التي تضمّت أقدم الرؤى الفلسفيّة 
البندوسيّة. وهذه يالدات هي الأساس الذي قام عليه كل التَّطْوّر الروحي الذي عرفته 
البند يعد ذلك. واتّحدت البراهمنات والأوبانيشادات 2# الأرانياكي. وهذه الأخيرة هي 
الحلقة الأخيرة التي تجمع الجاتب الشَّعيري للدين الذي عرضته البرأهمنات؛ مع الفلسفة 
التي عرضتها الأوباتيشادات. آما المانترات فقد كتبها شعراء: وكتب البراهمنات كهنة. 
وصنّف الأوبانيشادات فلاسفة» ونحن يمكننا أن نرى 4 هذه ثلاث ديانات مختلفة جُمعت 
دين واحد : دين الطبيعة (4 المائترات)؛ ودين القانون (2 البراهمنا): ودين الروح 20 
الأوبانيشادات). 

إن الفيدات؛ والبراهمتات؛ والأرانياكيء و الأوبانيشادات؛ هي كتب أعطيت للثّاس 
عبر الوحي الإلبي. وتدعى هذه كلها: شروتي أي تلك التي سُمعت. وهناك أيضاً السوترات. 
وقد وضعت هذه 4# صيغة موجزة ومبسئطة لتساعد على تعليم الدين. وينتمي أكثر السوترات 
أل أدب معنوضة سيرك رمحتاع: اكلاي بسكو تاكره وكسي سير إل فسن 
الديانة المعترف بفضلهم ووقارهم. 

لقد كانت معرفة الفيدات © البند القديمة إلزاميّة» كإطعام الحيوانات؛ والطيور» 
واستقيال الضيوف» وتقديم شرية ماء لعطشان؛ وتقديم الذبائح للآلبة. فالعوالم كلها 
مجتمعة 4 الفيدات وقائمة غليها: هكذا اعتقد البندوس 2# تلك الأزمنة. وهذا بالضبط مأ 
يراه الكريشنيون .ف أيّامنا هذه. إِنّهسم يردّدون مع القدماه أن الفيدات مصدر الأشياء 
وألصّفات كلها. كما يعترف اليوذيون بدورهم بوقار الفيدات. وحسب اعتقادهم أن ثلاث 
فيدات متضمّنة 4 ثلاثة حروف الكلمة السيخية آوم. 

يبلغ عدد الآلبة الرئيسة بك الميثولوجيا الفيديّة +1 إلبأ. وهم يتوزّعون على آلبة أرضيين: 
وجويين (> الذين يقيمون بين المنّماء والأرض)»؛ وسماويين: لكنّ الكتب القديمة تذكر 
عدداً أكبر من الآلبة: 377, بل و7855 إلبا. 

ويعدٌ إيندرا الإله الأقدم والأشهر بين آلبة الفيدات. وتمجّده هذه ذخ مائتين 
وخمسين نشيد!. واسم إيندرا نفسه معناه القوّة: والخصبء وال مبدأ الذكوري. لقد كان 
إيندر! إله الآريين القبلي. إِنّه إله المقاتلين الأصهب الذي ينازل أعداءه الكثر؛ ويرمح 2 
المركبة أو يجلس على متن فيل. وإيندرا هو الذي خلق الشمسء والسّماء؛ والفجر. وهو 
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ودود تجاه قبيلته» قبيلة الآريين؛ يلهم شعراءها ومغدّيها. ولإيندرا قدرة على الفّحَوٌل إلى 
أي كائن أو شيء. وقد وصفوا كيفية تحوّله إلى نملة» بل إلى شعرة 4 جسد حصان. 
ويظهر إيندرا # الفيدات إلبا للرُعد. وعلى وجه العموم فَإِنُ الآلبة ب الفيدات متمددو 
الوظائف: ومسؤولون عن شؤون عدد من البيئات. ويقول العلساء» إِنْ للآلبة الفيديين 
طابعاً تركيبيًا. 

ولكنٌ زعامة الآلبة عند الرندوس فريدة من نوعهاء فالإنه الأكبرهو الإله الذي 
يوحّهون الخطاب إليه 4 الأحظة المعنيّة. ومع ذلك ثمّة إله أكبر ثابت دوماًء هو الإنه فارونا 
(وكلمة «ظار» معناها يحيطء يغطي). ويُعدُ هذ! قاضيًاً وحارساً للقوانين» وهو مَّنْ أقام النُظام 
الكوني. نقد فصل فارونا بين السّماء والأرض» و«يرقب العالم بألف عين». ويحاكم البشر 
وينزل العقاب بهم جزاء ما اقترفوا من آثام. أمّا الإله الرّئيس الآخر فهو الإنه ميتراء ومعنى 
أسمه: صديق: اتّفاق» وفاق. ويظهر هذا مع فارونا مؤتفين شنائيًا إلبيّاء إلا أن ديعا جد 
الشّمس والتهار: بينما قارونا إنه ليلي ‏ غالب الأحيان. ويدعى إله السماء دياوس عند 
الندون ابا وتجسكد إلية الأرض اديص الأزل واللانياية وايتا هذه الأخيرة هم اإتفراء وميتراء 
وفارونا إضافة إلى أريعة آلبة آخرين: وضشّة إلبة أخرى عاطفية جداً. هي إلبة الفجرء الفتاة 
الورديّة أوماس (أوراس). قفي دكل صباح تخفُ هذه إلى موعدها نكي تعرض جمال عريها. 
وهذه عند الإغريق إلبة الصبح أغرورا (ومعنى كلمة «أوش» أو تأور؛ هو ديتّمّده؛ «يتحوّق»). 
وننوه 4 السياق إلى أن الإله الإغريقي زيوس هو مثبل إله السماء دياوس. ولا يقتصر التّطابق 
هنا على وظائف الإلبين: وإنما على افظ اسميهما كذلتك. وقد سرق أحد انتكهنة إنه الثار 
أغني من السّماء؛ وبذلك يكون الإنسان قد حصل على الثار. ومن الممروف أن بروميثيوس هو 
الذي حمل الذّار إلى الإغريق. ولكنْ الإله سوما هو الذي يعكس غرابة الآلبة القدماء. فهو 
المطر والمشروب الإلبي 4# الآن عينه: يعدونه من سيقان الثّباتات. وإذا ما مزج هذا المشروب مع 
الحليب» فَإذّه يثير ويسكر. ومعنى كلمة سوما بالمنسكريتيّة » هو «القمر». أمّا لإله فيشنو 
الذي عد فيما بعد واحدا من أكثر الآلبة جبروناً» فلم تذكره الفيدات إل كإله عادي أمثاله 
كثر جداً. 

ولم يعرف الزّمن الفيدي يناء المعابد» ولذلك كانت الطّفُوس الدينمّة تقام تحث 
السماء المفتوحة مباشرة. وكانت الأضحية تحمي الإنسان طول حياته. وأقام الآريون 
لآليتهم ولاثم بهيجة. لقد كان الآلبة أكبر الضيوف عند الآريين» فاستقبلوهم على الرُحب 
والسّعة: وقدّموا ليم الطيّيات بكثرة؛ وعملوا على كفايتهم من كل شيء. وأدُوا على 
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شرفهم أناشيد الخيز ورقصاته. وطيبوهم بالعطورء وهو ما تتميّزيه العيادات البنديّة 
كلها. 

لقد كانت العبادات الدينيّة 4 العصر الفيدي شبيهة بالسحر والشهوذة. فكان 
البراهمن (<- الكهنة) يتنبّؤون. كما مارسوا فنون المداوأة: واستخدموا الأعشاب؛ والتّعاويذ: 
واتحجارة استخداماً واسعاً 4 هذا الميدان. ولا نزال حتى يومنا هذا نصادف كهنة - أطباء 
العصر الفيدي ‏ كل مكان من العالم. 

ولم يدم الآريون لآنبتهم مسوى الأطعمة النباتية إلأيِ مناسبات خاصة:, إذ كانوا 
عندئن ينحرون ليم من حيواناتهم. وكان طعام الآلبة 4 غالب الأحيان يشبه أرغفة اليوم» أو 
الفطائر التي تصنع من دقيق القمح أو الررٌ وسقوهم حليباً أو شراب السوما الذي يعتقد 
المتخصتصون أنه كانت له خصائص مخدرة. 

والتزم الآريون التزاماً صارماً بشعائر تقديم ألقرابين. فكانوا يقدحون الثّار يطريقة 
الحك» ثم يضرمون ثلاث نيران. وكاتت الأدوار مورّعة توزيعاً صارما مرّة وإلى الأيد: يقرأ أحد 
الكهنة المملوات؛ والثّاني يغنّي» بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القريان. زد إلى هذا أنَّه 
كان يجب على كل رب عائلة أنْ يقدّم القريان ثلاث مرات يوميا يزمنزله. ولكنّ مراسم 
تقديم القريان المنزلي كانت ميسّرة جدا. 

لقد كانوا يحتفون بقدوم كل فصل من فصول السنة بتقديم القرابين. وكان العنز 
هو الذبيحة الأساسيّة ب مثل تلك الاحتفالات. فيقدمون من لحمه للآلبة ويوزٌعون الباقي على 
التاس. وعندما كائوا يصنعون مشروب السوماء كاأنوا ينحرون أحد عشر عنزا دقعة 
واحدة. 

وك بعض الأحيان كان الشعب كله يشارك 4 تقديم الذييحة. وكانت مثل هذه 
المناسبات تقام بأمر خاص صادر عن الملك. كما كان يعد لبا إعداداً يستمرٌ طول المام. 
وكان يقدّم حصان ذبيحة فيها. ودعيت مثل هذء الزبائح: أسمافيدا. لقد كان الجواد 
الذي وفع الخيار عليه ذبيحة يجوب البلاد كلها برفقة أربع مائة شاب. و الطريق من 
مكان لآخر كانوا ينسلون الحصان طقوسياً. و اليوم المحداد كان الحصان يعود من 
جولته الشعيرية. فينحر يذ قصر الملك. وكان ينبني على الملكة أنْ تستلقي إلى جانب 
الحصان المحتضر وتحضنه. لقد كانت ذزييحة الحصان احتفالاً شعبيًاً كبيرا ترافقه 
الموسيقى والرّقص وشتَّى ضروب المباريات. ومن المعروف أن القدماء كلهم ألَّهوا الشمس. 
ويفترضون أن الحصان يك الدّبيحة الموصوفة هنا كان يجسًد الشّمس. ومن الجدير 
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تكو اخ الملكوس انس كبا ضيلة بااقخضاق كانت عات عند افلكوب التدواورويية 
الأخرى. 

نقد تحؤل الآريون إلى نمط الميش الحضري شيئاً فشيئاً. وأسّسوا إمارات دارت بينها 
صراعات. لكن المجتمع كلسه الدين الذي بقي فيدياً. وتزايدت 2 غضون ذلك فَوّْة الدور 
الذي كان يؤدّيه الكهنة- البراهمن. وعند أوائل الألف ١قي.م.‏ كان قد تشكل نهائياً النظام 
الاجتماعي- الديني الكاستي. ومع أنَّ سمات الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد اتّحدت 
وقتئن إلا أن التخصصين ميّزوا هذا العصر بمصطلح البراهمنية. وعلى وجه العموم لم تتعاقب 
الأنظمة الدينية ب البند بعضها مع بعض تعاقباً حادًا. بل كانت التعاليم الجديدة تنشأً من 
قلب القديمة؛ ولم تكن تنفصل عنها انفصالاً تاماك بعض الأحيان. ويمكن القول إِنّها 
كانت تتراكم فوق التّماليمِ القديمة. ومعنى هذا أن الدّراسات الفيدية كانت تتطور جامّة بذ 
ذاتها مزيداً من التّعاليم الدينيّة الفلسفيّة. 

إنَّ عصر البراهمنية هو قبل كل شيء العصر الذي انقسم فيه المجتمع نهائياً إلى 
كاستات: وقد انتهت عمليّة الانقسام تلك 4 القرن *ق.م.؛ ورسختها دقوانين مانوه. ومانو هذا 
هو حاكم البند القديمة الشبه الخراك. وإِنّه لكان من الأصح الحديث عن الفارنات لا عن 
الكاستات. فالانتماء الفئويء والتراتبيّة أو الفرقة عبروا عنها كلها بعصطلح «جاتي»» أما 
مصطلح دفارنا» فَإِنّهِ يستخدم للدّلالة على الفئات الأريع الرئيسة التي تشكلت #4 أثناء عمليّة 
التُطُوّر الاجتماعي. وكانت قد تشكلت ف أوّل الأمر ثلاث فارنات: البراهمن (الكهنة)؛ 
والكشاتري (القادة العسكريُون)؛ والفايتي (الحرفيون:ء والتّجّارء والعاملون الأحرار. 
والفلأحون). ثم ظهرت بعد ذلك أدنى الفئات» وهي فثئة السودرا. وانتمي إليها أسرى الحروب» 
والعبيد : ومجموعات القبائل الدرافيديّة. أي سكان البلاد الأصليّون الذين لم يندغموا مع 
الآريين. 

ولم يقتصر ظهور الكاستات على البند وحدها. فقد كانت هذه معروفة 4 كثير من 
الثقافات والحضارات القديمة: 4 مصرء وبابل» وروما. واليابان. وك المصر الإقطاعي 
اللبكر ظهرت الكاستات # إنكلتر!؛ وأسبانياء وفرنسا. لكنّ الكاستات ف البند لم 
تفدثر مع الوقت. وننوه 4 سياق الحديث إلى أن البرتفاليين هم من أدخل مصطلح «كاستا» 
ميدان التّداول العلمي. وقد عنى هؤلاء بهذه الكلمة التباينات العشيريّة والنوعية .ل المجتمع 
البندي. 


- 5ه 


ووردت خرافة كذ «الرينفيدا» تقولء إِنْ الكاستات الأريع خرجت من الإنسان 
الأول بوروشا. ويقول التُشيد الريففيدي «بوروشاسوكتاء؛ إن البراهمن خرجوا من ظم 
بوروشاء والكشاتئري من يديه» والفايتي من وركيه:؛ والسودرا من قدميه. وفيمأ يعد 
رد الشيراهمن منشأهم إلى خالق الكون براهسا: وهو الإله الأعظم عند البنسود 
القدماء. 

ويمدٌ أغراد الكاستات الثّلاث العليا موتودين مرّتين» فعندما يبلغ ذكورهم طور 
البلوغ؛ يقيعون لبم طقس التكريس ذا الولادة الثانية. ويمنح المكَرس شارة المولود 
مرّتينء وهي عبارة عن شريط من ثلائة خيوط. وقد كان ذلك يمنحه حق الزواج وتأسيس 
عائلة خاصّة به. أمّا أفراد السودرا فلم يكن لبم سوى ولادة واحدة. وحرم عليهم إقامة 
علاقات وثيقة مع «المولودين مرّتين». فقد كان أفراد كاستة السودرا خدماء وعمّال 
نظافة» وزبّالين: وغسّالين؛ وأشباه عبيد (عبيد المديونيّة). كما كان ممّة كاستا تسمّى 
كاستا الباريي: أي المحرّمين؛ وقد عاش هؤلاء منفيّيْن؛ معزولين كي معميّات محرمة أو 
خان حدوة امد كنا حرم عليهم تحرما ضارما دخول ماين القدوسس» والتوكيين: 
والجاينيين. 

ويظهر ف الطور البراهمي إنه جديد؛ خالق الكونء هو الإله براهما. وليس لمثل 
هذا لإله وجود ب الفيدات. فقي هذه الأخيرة برأهمان: شيء من مبدأ كل شيء؛ العلة 
الأوتى. ولك هذا ك الفيدات هو على الأغلب مصطلح فلسفي أكثر منه اسم إله. و2 
الطور البراهمني صار هذا إلى إله رئيس. وقد حمل مقهوم براهمان ك# الفيدات مبدأ 
لا شخصيّة له. وي الطور البراهمي ظهر مفهوم المبدأ المشدٌّص: أتمان؛ ومعناه 
بأناة. 

وليس ف الفيدات لوحة متناسةة تشلق العالم؛ مع أن تصورات محدّدة عن ذلك 
كانت قد ظهرت من قبل. ققد وُصف فيها أكثر من تنويعة من تنويعات خلق العالم؛: من 
عدم مبهم عبر نكثيفه» أو من جسد الإنسان الأول بوروشا ذي الألف عين: أو الآلف يد» 
أوالألف رأس. تقد جر الآلبة جسد بوروشا: فخرجت منه القارنات. ويتوضتّع العالم 
الستقلي تحت الأرض. ويمضي كل ميت إلى هناك قاطعاً نهراً وامسها على ظهر بقرة. 
ويحكم هناك كذ العالم الْسُفلي إله الأموات ياما. ويحصل الإنسان 2 ذلك العالم على 
جسد جديد عصي على الأمراض؛ والعاهات والآلام الفيزيائيّة. ومع ذلك يوجد ف العالم 
الآخر كثيرمن البقرء والحليب. والسّمن: والعسل. و العصر الفيدي كان موقف 
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الآريين من الموت سلبيًاً. فهم لا يعملون على قطع سلسلة الآلام اثلا متناهية» وإِنّما يبكشرون 
من الصئوات لإبعاد الموت عن منازلبم. وحسب الفيدات أنَّه ليس ك العالم الآخر أي جهدّم: 
مع أنّه قيل فيها إن سيلاً من الدماء بانتظار مَنْ لا يحترم الكهنة - البراهمان. وأنت لن 
تحشر # الفيدات على تعاليم عن الروح التي تعيش منفصلة عن الجسد. ولم تظهر مثل هذه 
التماليم إلا ب عصر البراهمنيّة. وتحتوي التّمانيم الدينية- الفلسفية البندية كلها تقريباً » 
فكر: انتقال الروح: فكصر: تكرار الولادات. ومعنى كلمة سانسارا (الولادة ثائية): 
ضلالء عبورء تعاقب. ويقوم جوهر نظرية تكرار الولادات» جوهر السانسارا: كك الآني: 
مع موت الإنسان لا تموت روحهء وإِنّما تنتقلء: تنزح نتسكن ذ كائن آخرء أو يب جسم 
مادى مد وقد يكين الكائن إنساثاً: أوسيوانا. وقد يكون الجسم المادي أىّ موضوع 
كان. لكنْ نزوح الروح لا يحدث وفق رغبتهاء بل وفق قوانين صارمة. أهمّها هو قانون 
الكارما. ومعنى كلمة كارما: عمل» سلوك؛ فعل. ويمكتنا مع شيء من التَّصَرّف أن 
نقول؛ إن الكارما هي مصير الإنسان. ذفهي مقرّرة مسبقاً لكل إنسان؛ «معطاة من فوق»» 
ولك بما أن الإنسان يمتلك إرادة حرّة: فَإنّه قادر على أن'يجعل كارماه أفضل أو أسوأء 
«يعسمّرها»: أو «ييسّرها». ويستطيع الإنسان أنْ يحقلق ذلك بأعمانه: بسلوكه. قيل 2 
الفيدات: «إذا كان الإنسان سكيراً فسوف يتجميّد ب عثة؛ وإذا كان قاتلاً قفي كلب؛ 
وإذا كان لما قفي جرذ». أمّا إذا كان الإنسان قد عاش بضمير» وسعى لبلوغ الكمال 
الأخلاقي» فَإِنّه قد يولد ‏ واحدة من ولاداته براهماناً. و الردح الفاصل بين حياتين 
تعيش الروح حالة خاميّة تسميها التّعاليم البراهمنية قمراً. 

لقد أضافت التَّمالِيمِ الدينية - الفلسفيّة التي عرفها العصر البراهمني» إضافات 
جوهريّة إلى الدراسات الفيديّة. وقد جمعت هذه على امتداد مئات السنين 4 مجموعات» 
أوباتيشادات. وتبرز بينها ست نظم - مدارس دينية - فلسفية كلاسيكية ؛ أي بست 
أوبأنيشادات. وهي: 

-١‏ تعاليم عن وحدة السلا مشخّص (براهسان) والمشخّص (أتمان): فيدانتا» ومعناها 
الحريك؛ هو ختام الفيدات. 

"- التّماليم الداعية إلى الالتزام الصارم بالشتعائر - الميمامانسا. وقد ظهرت هذه 
تافيدانتا. 

"- تعانيم عن مبدأي العالم: المبدأ المأدي والمبدأ الروحي. لقد رأوا أن المادّة تتجب 
اتروحء الروح الكوني الذي يتألف من أرواح البشر. وحسب هذه التّعاليم أن نلعالم المادّي 


مكوكء 


أجزاء ثلاثة مكونة (غونات)؛ هي: الجوهرء والشّفف» والظلام. وقام الموضوع الأساس 
لبذه التّعاليم 4 أن الحياة: هي معاناة. وعلّة هذه الأخيرة أنّ روح الإنسان أسيرة الأهواء 
والتُوازع (من العالم المادّي). وهنا يعتي أن التَخلّص من المعاناة مشروط بالانعتاق من أغلال 
العالم المادي. وتدعى هذه التعاليم: سانكهيا (التُحويلات). وقد قامت هذه # صلب تعاليم 
فوذا: 

+- تعاليم اليوغا (الاتحاد) التي تحدّد مهمّتها © بلوغ الكمال واتحاد الروح مع 
الإله. ويمكن أن يتحدّق هذا نفسه حسب هذه التّعاليم باعتزال العالم. ومن المعروف الآن 
آل نظام اليؤغا بات شائعاً جدا شا اتنا الناسن لكو هذا لا يتسحب هاي الكمالية 
الفلسفيّة - الدينية نفسها. فتظام اليوغا يتألف من طرائق خاصّة تقود إلى تحقيق 
التّركيز الذهني والخروج خارج العالم المحيط. إِنّها إيحاء ذاتي» وسكون تام بذ 
وضعيات بعينهاء وحبس النفس» ودوام الحفاظ ع الذّهن على صيغ مجيرّدة («آوم؛ على 
سبيل المثال). 

4- تعاليم شبيهة بتعاليم الفلسفة المادّيّة؛ وتدعى فايشيشيكا. وتحتوي هذه 
التعاليم على نظرية يناء الوجود كله من الدَّرّات: جزيئات متناهية.4 الصدّفر وغمير قابلة 
للانقسام. 

1- تعاليم تيايا الشبيهة بالقايشيشيكا. لقد قامت هذه التّعاليم التي تتعايش 
بسلام ع الأوبانيشادات: 4 أساس بناء نظم دينيّة - فلسفيّة جديدة. ونحن نوّهنا 
سابقا إلى أن البوذيّة تبتت ‏ تربة تعاليم السانكهياء بينما خرجت الجاينية من تعاليم 
اليوعًا. 

من اكعووق “أن السيحكة عملت جافدة على اضسطهاد البواظقة: وسعت سفيا 
حثيثاً متواصلاً لكي تبقى على قيد الحيأة: صامدة؛ ومحافظة على سلطتها. ولكنّ 
الأمور 4 البند سارت ل طريق مغايرة. فالئيانة الفيدية البراهمنيّة لم تضطهد 
التّيّارات الجديدة 4 أي يوم من الأيَّام: مع أن هذه الأخيرة كانت تنبت كالنطور. لقد 
كان كل معلم ينشئ تعاليمه: وطائفته: ويحدّد الآلبة الذين يجب تبجيلهم أوّلاً. ولم 
يغطر لأحد أن يسرقه حي بسيب ذلك وقد اظهن أكفر من الف .عام من تاريخ البثد: 
ان طريق الخرية الديتية هذه: هي الطريق الأصح. فالبراهمنية لم تمث بعد أن جمت 3 
ذاتها ككرة من التّمانيم» والعبادات: والطقوسن: يل إثها لم ضغ يوماً إلى العالية: ولم 
تأخذ البراهمنيّة إليها التّعائيم الفيدية فقط. بل أخذت أيضأ تلك انتي لا تنتمي إلى 


-الاخؤأ- 


التربة الآريّة. وقد تجمّع هذا كله بطريقة طييعيّة وبات يدعى هندوسيّة. ولذلك 
يمكننا أن نقول؛: إن البندوسيّة هي اتحاد كثرة من الديانات والعبادات التي يجمعها 
الاعتراف بالفيدات» وتماليم الكارماء وتعدّد الولادات (السانسار!؛ نزوح الأرواح): 
والفارنات. 


-١غمس‎ 


الفصل الثاني 


ينابيع البودية 


تمد البوذيّة أول الديانات العالمية. فقد ظهرت قبل المسيح بستة قرون؛ وبعد ستة قرون 
من المسيح ظهر الإسلام. كما تمد البوذية الديانة الأولى من حيث أعداد أتباعها. إذ يبلغ عدد 
هؤلاء اليوم نحو الأربع مائة مليون مؤمن» ولا يزال هذا العدد 2 تزايد متسارع. 

ولكن على الرَّغم من أنّ البوذية ديانة عالمية: إلا أنَّ فهم جوهرها يشترط الانطلاق من 
الخصوصية القومية للهند زمنئن؛ وسمات تطورها. فالآريون استولوا على البند 2 الأزمنة 
القديمة. ودعوا أنفسهم هندوسا (- دأسمر»ء «أزرق»). أمّا السكان المحليون السود فقد 
اسقيدوا من فيل الآردين (النبلاء) التين بدن الهم حاذقون جداً + إخضاء المتكان المسليين 
(الأوبوريجين) لسلطتهم» والمحافظة على نقاء دمهم. 

والممروف # التاريخ كقاعدة؛ أن القزاة يذويون رويدا رويداً ‏ الشّعب الذي 
يقهرونه: ثم يقتبسون ل آخر المطاف ثقافته. ولغته؛ وديانته؛ و... أمّا الآريون فقد أقاموا 
بينهم وبين أوبوريجين البند جداراً عازلاً. وحرّم على هؤلاء الأخيرين حتى مجرد ملامسة 
سادتهم. ودعي المهزومون حثالة. وحرموا من حقّ ملكية أي شيءء أي عملياً كانوا عبيداً 
وحسسدب. 

ولكن عملية الاتقسام هذه لم تأخن صيغتها النهاثية مباشرة. فبعد بعض الوقت تبلورت 
بوضوح أربع كاستات ئ المجتمع البندوسي. وكان العبيد: مايتشا (> الحثالة): هم الكاستا 
الأكثر عددا والأدنى مرتية. إنها كاستا السودرا. وقد أنحصرت رسالتها 2 الحياة 4 خدمة 
الكاستات المليا دون أي تمر أو تردّد. وكان الالتزام بهذا المبدأ يتحقّق عبر أساليب عقاب 
منتظمة. وكانت كتب البندوس المقدّسة قد مجدت العقاب: إن العقاب سلطان جار 
وحاكم ماهر؛ ومستخدم حكيم للقوانين: فيه الضمانة الأفضل لكي نودي الكاستات 
الأربع واجباتها. فالعقاب هو الذي يحدكم الجنس البشري ويحميه: إنَّه يصحو عندما ينام 
جسيميب أذ العقاب هو العذق غيئةل ويُتزل بحرو ! وهو اللمتاسية يمل المشعادة الس تكد 


[ذ1 أتزل دون كر فاكة تنسه كل شوو علو قم يوذ العنات غرضة العلت البليقة بالمالم: 


مقؤوزه 


وتهاوت الحواجز كلها (بين الكاستات)». نقد كانت العقوبات يك المجتمع البندوسي فعالة 
جداً: الإعدام» أو بترعضو ما من أعضاء الجسدء أو الطرد أو مصادرة الأملاك؛ وما إلى 
ذلك. ون عن البيان أن هذا الضتّرب الأخير من ضروب العقاب لم يطبّق بحق السودراء لأنّه 
لم يكن لبؤلاء أي ملكية كانت. ولكنّه استخدم ضد كاستة الفايتي: ضد الحرفيين: 
جار والفلاحين. وكان هؤلاء على درجة واحدة أعلى من السودرا. وقد حرموا بدورهم 
الحقوق كلها. فكان عليهم حراثة الأرضء والاهتمام بالقطعان أو تحصيل رزقهم كل حسب 
طريقته» وخلافاً للسودرا فرض على هؤلاء تقديم القرابين» وإظهار الإحسان» وقراءة المكتب 
المقدسة. 

وعلى درجة واحدة أعلى تهف كاستة الكشاتري (الجنود). وقد كان على هؤلاء 
حماية المجتمع. وحسب قانون مانو أن السمات الأخلاقية التي يوئد هؤلاء بهاء هي المجد: 
والإقدامء وسعة الصدرء والخلق النبيل. وكانت تقف فوق كاستة المقاتلين؛ كاستة 
البراهمان - الكهنة أو الأتقياء. وكانت هذه الكاستا هي الكاستا الأعلى. ومن مهماتها 
نشر التّعاليم المقدّسة. وحسب قائون مانو أن السمات الأخلاقية المولودة مع هؤلاء. هي 
الاعتدال: والعصمة؛ والصير؛ والحكمة. وكان التزاوج بين الدكاستات محرُّما تحريماً 
صارماً. وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيجات مختلفة» فَإِنَّ هؤلاء يعدون أدنى مستوى من 
الحيوانات. وقد دعي مثل هؤلاء تشاتدالي, 

لقد كانت سيادة البراهمان على المجتمع تأمّة: مع أنّ السلطة رسمياً كانت بيد الملك. 
وقد اعتقدوا بِأنّ هذا الأخير خلق على يد كائن أعلى صنعه من أجزاء الآلبة: إيندراء وأنيلاء 
وسورياء وياماء وأغني وغيرهم. ولبذا كان الحديث عن الملك باستهتار محرّماً. ومع هذا كله 
نجح البراهمان ف وضع الملك داخل أطر ضيّقة. قعلى الرغم من منشئه الإلبي: إل أنه ينبفي 
على الملك أن يجلٌ البرهمان ويطلعهم على أعماله أولاً بأول. كما كان عليه أن يؤْمن لهم 
القوت؛ ويعطيهم جزءاً من العطاءات كلها. وإذا ما حصل وحاز الملك كنزاً ما فقد كان 
عليه أنْ يمنح نصفه للبراهمان. أمًا إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الكنز فلم يكونوا ملزمين 
بتقاسمه مع الملك. لقد حرص البراهمان على أملاكهم حرصاً شديداً. وكائت الترركات تبقى 
دوماً داخل كاستتهم. ضف إلى هذا أنّهِ بي حال عدم وجود ورثة # الكاستات الأخرى» فَإنٌّ 
تركة المتوفى المعني تؤول إلى البراهمان. ومهما كانت الضرورة ملمّة فإنّه لم يكن من حقّ 
الملك فرض أي ضرائب على البراهمان: قصارى القول» إن سلطة اكلك انسحبت على 
الكاستات الدنيا فقط: وكان يجب أنْ تستخدم تلك السّلطة لإرغام الكاستات المعنية على 


مقرلا 


تأدية التزاماتها. ويؤكد المؤرّخون على أن «ازلا مساواة لم تأخذ مثل ذلك الطابع الحاد الصارم 
المنظّم ب أي مكان آخر كما كانت عليه الحال عند البندوس». 

أمّا قانون مانو فهو شيء ما يشبه شريعة موسى عند أليهود. فقد وصفت المصادر 
القديمة: «الفيدات»؛ و«قانون مانو»» عصر غزوات الآريين تطبيعة البند البكر: وسكانها 
الأصليين: وصفاً جيداً. وهذه المصادر مثلها مثل أسفار التوراة صنّفت على مدى قرون وأيدي 
أجيال كشيرة. قوصفت «الفيدات» الطور المبكر من حياة الآريين على ضقة نهر الإيند (- 
السند)ء قبل أنْ ينتشروا جنوياً وشرقاً. ولم تكن الكاستات والفئات الاجتماعيّة قد ظهرت 
وقتئ. لقد تميّزنمط عيش الآريين ‏ هذا الطور بيساطة اخلاقات التتمع الأبوي. ثم تلا 
هذا العصر (عصر الفيدات): عصر مديد آخرء هو عصر انتشار الآريين 4 شَتّى أرجاء البند» 
وانقسام مجتمعهم إلى كاستات: وتنظيم حياة البندوس الدينية» والسياسيّة والاجتماعية 
تنظيماً صارماً. وقد تضمّنت «قوانين مانوه هذه الفروض كلها. ومثلها مثل التلمود؛ ضبطت 
هذه القوانين كل جوانب حياة البندوس الرُوحيّة والفيزيائيٌة. فأخذت بالحسيان المأكل» 
والملبس وحتى الفراش (بما ْ ذئك طريقة تحضير الفراش). ولكنُ الفروض اختلفت بين 
كاسنا وأخري. وكان محرّماً أي أنتهاك تلك الوصايا. فما عدا العقاب الزمني كان ينتظر 
المنتهك عقاب «غير زمني». قد تكون ولادته التالية 4 كاستا أدنى مرتبة» أو قد يوند 
حيواناء أو نباتأً أو... وعلى وجه العموم كانت فكرة نزوح الروج معروفة لدى الشَمُوب كلها 
4 الطور المبكر من تطورها. أما 4 البند فإنَّ هذه الفكرة ثم تستحوذ على الناس وحسب: 
وإنما كبّلتهم بخوف مريع من إمكانية استمرار مرارة العيش ف الويلات المقبلة. وباتت غاية 
أفراد المجتمع كلهم: هي العمل على مفادرة هذا العائم وعدم الرجوع إليه أبداً. 

4 العصر الفيدي آمن الرندوس بكثرة من الآلبة. لكنّ الكهنة - البراهمان صاغوا 
بعد ذلك رؤية أكثر عمقاً. فقد تمثُلوا الإله كالكون: مسدؤه الروحي: جوهر مشترك 
تظاهرات الطبيعة. وتوصلوا إلى فمكرة لا نهائية الإله - الكون. وتصوّروا الإله نفسه 2 صورة 
روح كوني (- ما ندعوه تحن الآن بالمقل الكوني: أو حقل الإعلام الكوني). شالروح 
الكوني هو بالذات مصدر كل ما هو موجود 4 ألكون. فعنه يصدر كل شيء» وإليه يرجع 
كل شيء. وحسب وجهة نظرهم إن روح الإنسان جزء من الروح الكوني. لقد بحث الكهنة 
عن طرائق لقطع سلسلة البعث وجمل الإنسان سعيداً وتوحيد روحه مع الروح الكوني. 
واعتقدوا أنّه يمكن أنْ يدرك هذا إمّا بقل الجسد بمذتلف ضروب التعذيب الفيزيائي: أو 


0 


بالنا 


5 
م 


- إ6أا- 


لقد شفلت هذه المسآلة جزءا مهسا من المجتمع (بمن 4 ذلك الكاستات الدنيا). 
وهكذا جاء إلى المجتمع البندي القديم إله وأحد ليحلٌ بدلاً من كثرة من الآلبة. ولم يمكن 
للإله الجديد اسم خاصٌ به؛ وشيئاً فشيئاً أخذ يتحرر من الإهاب الشخصي. فالريغفيدا مثلاً 
تمجّد إلباً واحداً يدعى درب المخلوقات» أوهخائق كل شيء:. ثمّ دعي فيما بعد بكلمة 
«بذاتي؛: «أنا» أو بكلمة براهمن. وقبلكن كانت كلمة براهمن تمويذة شديدة الغماليّة 
اعتقدوا أنّها قادرة على أنْ تخضع الآلبة لسلطانها. لكنهم استخدموها بعدئن لتسمية الماهية 
التي تمكث 4 السكون الأزني. وهذا عمليِّاًء هو حقل المعطيات الكوني. وهذه الماهية 
(الحقل) موجودة ب كل مكان (الإله التوراتي الكلي الوجود)؛ يصدر كل شيء عنها. 
وبرجع مكل شسيء إليها. وتمدّ هذه الماهية - الحقل العلة الأولى لكل ما هو موجود. وهي التي 
تضمن التَّحِوُّلات الجارية كلها. ومن اليدهي أنْ تحكون هي مصدر الحياة أيضاً» بما فيها 
الحياة الماقلة. لقد قالت الكتب القديمة؛ إن العالم الواقعي لا يمثل سوى تحوّل الماهية العليا. 
وهو متعلق بها كليّاً وليس له وجود مستقلٌ عنها. وينبغي على الإنسان الذي أدرك هذ! واعترف 
يها أن يعوو من خوفه آمام البنك - الألم اللا مضاعي» لآثّه وني أله يدزيقة من هذا الشالق 
الكلي ولا يمكن أنْ ييقى متروكا لآلام أبديّة. وقد سعى مكثيرون لتحقيق هذه الأفكار 
وصاروا إلى نُسّاك؛ و عصر بوذا تطوّرت حركة السك بذ الرند تطوراً كبيراً. ووقف 
المجتمع كله متعاطفاً مع التُّسنّاكء فقدم لبم القوت والملابس البسيطة. وكان يمكن أنْ 
يدعى التَنّاك لتناول «وجبة غذاء؛ إلى مائدة شخصية نبيلة: أو حتى إلى مائدة الملك. وعلاوة 
إلى هذا كان الملوك أنفسهم يتنستكون عندما يبلذون سن الشيخوخة: يتركون ملكهم 
ويمارسون التَّأمُل 4 الطبيعة. وفد ترك الأمير وني العهد بوذا القصر وصار ناسمكا. إِنّها حالة 
تادرةء لمِكنّها كانت حالة طبيعية بالنسية لبند تلك الأزمنة, 

لقد كانت صورة الحياة التي يعيشها الناسك ترتبط بالإيديولوجيا التي يعتنقها. 
فبعضهم رأى أن الأمر الأساسء هو قهر الات وقتل الجسد. وكان هؤلاء يلجؤون إلى طرق 
مثلء الجلوس رافعي الأيدي بين أربع نيران متوهّجة. كما كانوا يجلسون أيّاماً تحت أشعٌة 
الشّمس الاستوائيّة الحارقة؛ وتحت وابل الأمطار» وخ الثيالي القارسة. وكانوا ينامون على 
ألواح خشبيّة دهت فيها مسامير؛ أو على الرّماد الحانٌ وفنيّ عن البيان أنّهُم كانوا يصومون 
طويلاً ٠‏ كما كان كثير منهم يقتات بالجذور: والماء» وأوراق النّباتات و... وسمّي مثل هؤلاء 
التّسسّاك بالمكادحين. وثَمّة من الناسكين مَنْ مارس التَّأْمّل. وبحث هؤلاء عن السكون ذا 
بطالة الروح والجسد. وفضّل بعض الشئاك القهر الفيزيائي والتَّأمُل. كما كان هناك نساك 
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من الأصحٌ أَنْ ندعوهم بالجوابين؛ لأنهم دكانوا يجوبون القرى ويتلقّون القوت من ممارسة 
مختلف ضروب الألعاب اليهلوانية والتتجيم. 

وعلى وجه العموم بما أنَّ الموقف العام من التُسسّاك كان طيّبأء فَإِنّ هؤلاء لم يواجهوا 
أي صعوبات 4 الحصول على القوت. ققد كانوا يتجمّمون 4 مجموعات كبيرة (أكثر من 
شخص»ء وينزلون ب ضواحي المدن» فيحمل السّكان القوت لبم. 

ومن الجدير ذكره أنه كان بين الشُمّاك أحياناً مفدكرون حقيقيون (قلة نادرة). وكان 
يتجمّع حول هؤلاء مريدوهم: تلاميذهم. وكان مثل هذه المدارس كثيرا: ليس عشرات: بل 
مئات. وقد دارت بين هذه المدارس مساجلات؛ كانت تتطوّر أحياناً إلى عراك وأعمال شغب. 
وشمن سوق تبرز بين لفك االدارس» الرئيسة متها فقطء كلف الشي ترتيط بالبودية. 

لقد رفضت الثمائيم التي طوّرها كابيلا وباتانجاني الشعائر الظاهريّة التي كان 
البراهمن مفرمين بهاء كما رفضت أيضاً تقديم الدّبائح والقرابين. وإثنّا نكاد نقول؛ إن 
هنين فتحا عهداً جديداً حل بدلاً من شريعة مانو: ووجّه كابيلا وباتانجائي تعاليمهما إلى 
الكل بصرف التّطر عن الانتماء الكاستي. و تلك الظروف كان ثمّة كثير من الثوريّة ذخ 
طرح فكرة أنَّ كل إنسان» بصرف النّظر عن انتمائه الكاستي: يستطيع أن يحرر روحه من 
ككره التزوح إن كيانات اخرى قصب عاليمهما أذ روج الإتسان آداة بيد الكاكن الأغلى: 
وهي كانت موجودة بذاتها. وإذا ما وعى الإنسان (روحه) هذا ؛ فَإِنّ روحه تستطيع أن تقف 
لا مبائية تجاه ظاهرات الحياة. ويعد موت الجسد تنعتق الروح من كل الروابط ا ماديّة؛ وتتتقل 
إلى الحالة اليدثْيّة للروح النقية» إِنّها ترجع إلى الروح الكوني. ويستنتج مما تدم عرضه: أن 
روح الإنسان قادرة علي أنْ تحقق انعتاقها عن طريق التَأْمّل الذّاتي. ومعنى هذاء أنّه ليس هتاك 
ضرورة لقتل الجسد. أما فيما يتعلق بِالتأمّل الذاتي فإن الحديث يدور عن حالة الوعي المتبدلة 
عندما تتحد جزئيًاً مع الوعي الباطني؛ مع حقل المعاومات المكوني. 

كانت البند تتوزع بي زمن بوذا على عدد من الدول البارزة. فكانت تقوم ذ شمال - 
شرقي البندء موطن بوذاء أربع ممالكء. وعدد من الجمهوريات الأرستقراطيّة. كما كان 
هناك كثير من الإمارات الصغيرة التي كانت ممالك. وبمثل هذه الممالك وحكامها ارتبطت 
إلى درجة كبيرة حياة بوذا ونشاطه. وي تلك الأقناء كان .3 البند كثير من المدن الكبيرة: 
وكانت الحياة التَّجاريَّة والحرفيّة مزدهرة فيها. ووصف المؤرّخون المدن والحياة المدينيّة ب 
البند زمن بوذا على الوجه الثّاني: هثلاثة شوارع عريضة ونظيفة دوماء مستقيمة على الخيط 
وممتدّة حتى النهاية. والمنازل مبنيّة واحدها إلى جانب الآخر ومحاطة بأفنية مضيئة؛ وأنساق 


ع1 - 


من الأعمدة الطويلة والأرصفة البديعة. وتعلو على منازل المواطنين قبب القصور كأئّها قسم 
جبليّة. وتتورّع الساحات؛ والحدائق: والبساتين ي مختلف أرجاء المدينة. وتحيط بهذه الأخيرة 
سواتر عالية وخنادق عميقة من الجهات كلها. وبنيت 2# أسوارها المرصوفة بحجارة ملوّنة 
كرقعة الشطرنج: بوابات جبّارة لبا أرتجة قويّة. ويقف علس الأسوار سهامون حراس يحمل 
سلاحهم الموت الرُوام نقد كانت شوارع المديئة تضجٌ بالحركة: يفدو ويروح فيها كثير من 
الوافدين الأجانبء وسسفراء الدول الأجنبيّة والّجّار مع فيلتهم: وخيلهم وأحمالبم. وكانت 
تتهادي من المنازل أصوات الطميورات. والقيثارات والفناء الجميل؛: لقد كان الجوٌ مليئاً 
بالرّوائح المطريّة: وعبير الزهور وتقدمات القرابين. وك المساءات تعج الحداثق والمتنزُهات 


بحشود المتتَزّهين: ويتجمّم الفتيان والفتيات 4 الأروقة يرقصون ويمرحون». 
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الفصل الثالث 


حياة بوذا 


ولد بوذا 4 العام 177قىم. 4 عائلة ملكيّة. وكانت عائلة الساأكيين الأرستقراطيّة قد 
هاجرت ذ الأزمنة القديمة إلى سفوح البملايا النيباليّة آتية من وادي نهر الإيند. وقد دعيت 
الملكة بمملكة كابيلافاستو وكان المكان الذي قامت فيه مكاناً ساحراً وغنياً. فقد 
كانت تروي السهل الخصيب كثرة لا عدّ لبا من الجداول والينابيع التى كانت نتحدر من 
أعائي الميملايا. وبفضل ازدهار زراعة الرز أوّلاً وقبل أي ثسيء آخرء أزدهرت المملكة. لقد 
رقشت حقول الرز الصغراء الموكان كله منتشرة بين غابات البلسم. وما ساعد على ازدهار 
المملكة أيضاً أنّها كانت نقطة عبور القواغل التجارية. 

وتميّز الملوك اتذين كانوا يحكمون تلك المملكة الصغير: بالحكمة والعدل. وكانت 
سلالة هؤلاء الملوك تنتمي إلى ابن مائو المشرع الشهير الذي وضع «قوانين مانو المعروظة. ولم 
يكن لمثل هذا النُسب ألا ينممكس على الوعي الذاتي للسلالة: لقد أبرز المؤرُخون كبرياءهم 
واعتدادهم بأنفسهم. وشْئّة من المؤرُخين من عدّهم ماوكا متغطرسين: وهذا ما دفعوا ثمنه 
باهظا جدا. 

لقد جرى نشاط بوذا # حدود عدد من الممالك الكبيرة أو الصغفيرة. وارتبطت حياته 
وكسين ائينه إلى نحى كبون رمقو يلك المالل شبح اتسان كام يووا التيورين عفر 
على وجه الخصوص املك بيمبيسارا ملك ماغادها. والى شمال - غربي ماغادها كانت تقع 
مملدكة كوشالا. وكانت مدينة شرافاستي هي المدينة الرئيسة © هذه المملكة. وي تلك 
الأزمنة كان الخلك برسيناجيتا هو الذي يحكم المملكة: وكان هذا من أتباع بوذا 
المخلصين. ومن جهة الجنوب كانت تحاذي مملكة كوشالا مملكة أخرى» هي مملكة 
فاتسا وعاصمتها كاوشامبي. وإلى الجنوب من هذه كانت تقع مملكة أفانتي بعاصمتها 
أوجايني. وهنا # هذه المدينة ولد الشّاعر العظيم كاليداسي وعلاوة على المالك كان ثمّة 
عدد من الجمهوريات. وقد اجتمعت ثمان منها .# كونفد راليّة فريجي. ويجوار هذه 
الكونفدرائية كانت تقوم سلالة ساكي التابعة شكلياً للك كوشالاء لكنها كانت 
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عملياً كياناً مستقلاٌ تماما. وفخرت سلالة الساكيين أيضا بأنٌ واحداً من أسلافها كان 
القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتاما. ولذلك كان اللقب المائلي للسلالة: هو 
هاوتاماء ومعناه: الذي ينتمي إلى هاوتاما. وعليه فقد دعي بوذا ك حياته ياسم هاوتاما. وبعد 
وفاته فقط ياتوا يدعونه ياسم ساكي: الحكيم الذي من سلالة ساكي. أمّا كلمة بوذا 
نفسها فَإِنَّ معناهاء هو «المتتور». 

وك اليوم السابع بعد ولادة بوذا توفيت والدته مايا (> «طيف»:؛ «خيال»). وقد أبرزت 
الحوليات الجمال الخارق الذي كانت نتمتع به ماياء والعقل الطبيعي والمزايا الأخلاقية انقي 
كانت تمتكها. أمّا وانلد بوذاء املك سودهودان» فَإن الحونيات تصفه بأنه كان «ملك 
القانون» حكم المملكة وفق القانون. ولم يكن ا بلاد الساكيين ملك واحد أكثر وقاراً 
واحتراماً بين طبقات المجتمع منه». 5 

ومثله مثل المسيح ومحمد فقد تنبّؤوا لبوذا بمستقبل عظيم. وكان أسيتا الناسك قد 
أقام نبوءته تلك على أساس اثنتين وثلاثين علامة رئيسة:؛ وشمانين علامة ثانوية رآها على 
جسد المولود. فقد كانت تلك العلامات مؤشراً على أن الشخص ال معني مختار من قبل الإله. 
ودعي الطفل المولود باسم سيرقاتاسيدارتهاء أو باختصار: سيدارتهاء ومعناه «الكامل 2 
الأشياء كلهاء. وتقول الحوليات» إن الولد ورث عن أمّه جمالها الخارق» ونشأ طيْباً؛ وديعاً 
وحاضر البديهة. ربته خالته شقيقة والدته مهابراجاباتي؛ التي غدت بعد ذلك زوجة والده» 
ووالدة 0000 لد نشأ ولي العهد كاي ولي عهد آخرء مترقاً راضياً. 
ونا بلغ السادسة عشرة من عمره زوجوه. وأنجب ابنه رأهولا. وسارت حياته هكذا حتى بلغ 
التاسعة والعشرين. 

التاسعة والعشرين دعي بوذا لتأدية رسالته: وكذا دعي المسيح يك الكّلاثين» ومحمّد 
الثانية والأربعين؛ ومثلهم دعي موسى وإبراهيم. ولا يزال المؤرّخون والفلاسفة يحللون 
الأسباب التي دفمت بوذا لتفضيل حياة التتمنّك والزهد على حياة الملوك بجواريها : وراقصاتهاء 
ومغنياتها و... وهم يتحدثون 2 غضون ذلك عن الاكتفاء وما شابه. ولكن 2 واقع الحال: إن 
هذه النقاشات كلها لا طائل منها. 

فقد كان بوذا باسيونار (> روحاني)؛ مختاراً مع الرسالة الملقاة على كاهله. وقد بدأ 
يؤدّيها لأنّه لم يحكن بوسمه ألا يفمل ذلك. هلم يمكن أمامه خيار: يؤدي أم لا يؤدّي. لقد ولد 
لكي يزؤدي رسالته. 


مذكواك 


ليلاً ترك يوذا القصرء ومعه خادمه تشاناء وجواده ونا بلغ نهر آنوما ف بلاد المالاي 
عند مدينة كومنيغارا؛ رد خادمه ومعه الجواد والأموال إلى والده؛ وبقي وحيدا. ثم بادل فقيراً 
عابراً سبيل ثيابه بثيابه الملكية : وص شعره الطويل. ولم يبق لنقسه سوى ممطقه الأصفر. 
وهكذا تحول بوذا إلى زاهد. 
ووصفت التُصِمُوص القديمة هجرة بوذا للقصر اللكي كما يلي: 
القد صار الزاهد هاوتاما راهباء وترك نسيا سامياً. 
صار الزاهد هاوتاما راهياً وترك كثيراً من الذهب ثقوداً وسبائك 
مخزونة في السراديب والمخلاع. ولا يزال الزاهد هاوتاما 
شاباً فتياً أسود الشعرء ففي شبابه 
السعيذف وسنّة المبكرة هجر وطنه إلى اللا وطن. 
وعلى الْضّدٌ من إرادة أهله وعلى الرغم من 
الدموع التي ذرفرها إلا أن الزاهد هاوتاما 
قصّ شعر رأسه وحلق لحيته وارتلى 
الملابس الصفراء ومضى من وطنه إلى اللا وطن». 
وهناك نص آخر يصف لنا كيف يشرح بوذا بنفسه للرهبان ما حصل. فهو يقول لهم: 
«وجاءتني أيها الرهيانء أنا الذي كنت أعيش حيلة منعمة : الفكرة التالية: 
إنسان عادي غير عارف» نخاضع لتقدّم السنء عتدما يرى بِأمٌ عينه هو الذي 
لا يزال بعيداً عن سي الشيخوخة: شيخاً هرما فإ ذلك يجعله يِحسْ بالقلق 
والخيرة. ويختلئط عليه الأمر: وينفر من قكرة تطبيق ما يراه على نفسه فأنا 
بدوري خاضع نسلطة السنٌ؛ لكي لست شيخاً بعد فهل لي أنا الخاضع 
لسلطة السنٌ والذي ل يشخ بعد إذا رأى شيا هرما ألا يشعر بعدم 
الانسجام مع تقس والاً عم باقن والسأم والنفور؟ لقد كان الأمر محزناً 
بالتسبة لي. ولكتي ها أنذا أيها الرهيان. عنلما وازنت الأمر اندثر في 
الإحساس بسعلدة الشباب». 
لقد مكث بوذا عند مدينة كوسيناغارا سبعة أيام» توجّه بعدها إلى مدينة راجاغريها 
لكي يتعلم الحكمة لدى التّسنّاك المقيمين غير بعيد عنها. وهناك بدأ بوذا طريق الشّسسّاك 
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الكادحين من أدنى مستوياتة. وباتوا يدعونه هنا بالزاهد هاوتاما. وأخن مثله مثل جميعهم 
هناك يخضع جسده لآلام ممضنّة لكي يقتله. ولكنّه أدرك مع الوقت أن ذلك لن يقريه إلى 
الحقيقة. عندئن انتقل إلى نسّاك آخرين: إلى المتأملين» وتعرّف عندهم إلى فلسفة سامهيا. 
وكان أهم فيلسوفين 2 طائفة الشسّاك هذهء هما البراهمنان ألاراء وأودّاها. وقد رأى هذان 
مهمّتهما الرئيسة بك تحقيق السيطرة على الانفعالات» وبلوغ حالة السكون الرأسخء واجتاز 
هاوتاما هنا فصلا تمليمياً كاملاً. رهفكذا ررض روحه رويداً رويداء وحررها من القلق 
والأفكار. تقد تعلم أن يحقق السكون الروحي الرصين» فاقترحوا عليه أن يرئس المدرسة: 
لكنه رفض وغادر المكان. وكان معلّمو بوذا ذوي هيبة ووقار وسمعة طيّبة. كما كانوا من 
أتباع البوغا. وهذه فلسفة دعا باتانجائي بها. واليوغا هي عيارة عن صيذة مؤلهة تطوّرت من 
فلسفة سامكهيا الإنحادية التي أسسها كابيلا. وسوف يأخذ بوذا مكثيراً من تعائيم هاتين 
الفلسفتين فيما بعد. ويقوم الفرق بين الفلسفتين ‏ الآحي: أعطت البوغا الأولية لتقنية الكأْمُل. 
فالوسائل الخارجية المساعدة (التنسك المتارم» و...) كانت ك4 المقام الأوّل من الأهميّة بالنسبة 
إليها. أما تماليع سامكهيا فقد كانت تماليم نظرية أساساً. وقد صاغت نظرية تجريدية عن 
المعرقة الصحيحة. 

لقد بلغ هاوتاما محئة أورغيلا الواقعة إلى الجتوب من باضا. وفنا 2 الفابات الطرفيّة 
عرّض هاوتاما نفسه لتعذيب ذاتي ممض على أمل أن يبلغ صحوة العقل. إلا أنَّ محاولته ثم تعط 
شمارها. فتابع طريقه. نقد جرب هاوتاما كل وسائل تحقيق الصّحوة» وتجاوز لحظة «الصّمت» 
بين الوعي والوعي الباطني: جاع. وحبس تنمّسه؛ وركز تفكيره 4 نقطة واحدة؛ ولكن 
عبثاً كان يحاول. ومرّة أوصل نفسه إلى حالة ظنٌّ معها تلاميذه الخمسة الذين كانوا يراقبونه 
عن بعد ؛ أنه مات. ونا لم يحقق النتيجة المرجوٌة» عزف هاوتاما عن هذه الوسائل وخلص إلى 
نتيجة مؤدًاها أن تعديب التّفس والتوية لا يفضيان إلى الحقيقة. وانصرمت سبع سنوات أخرى 
بحثاً عن الطريق الصحيحة. وأخيراً جاءته الصحوة المنتظرة ليلاً على حين غرّة بينما كان 
جالساً تحت شجرة تين. فضي تلك الليلة تحوّل الأمير سيدهارتها إلى #يقظه؛ «متقوّر»؛ إلى بوذا. 
ومنذ تلك الليلة يبدأ تاريخ البوذيّة. 

نقد ساق لنا أحد أقدم الآثار البوذية: الدهاماياداء» كلمات بوذا الآتيةء انتي فالها 
حينما حقّق الصّحوة: «لقد أكملت دورة الولادات الكثيرة دون أن أتوقف لحظة واحدة: 
وكنت .ك أثناء ذلك أبحث عن باني ألبيت (يقصد بهذا علة تكرار الولادات). بتس المعاودة 
الأبدية للولادات. يا باني البيت أنت الآن مكشوف:؛ ولن تبني بيوتا بعد اليوم. عتباتك 
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تكسّرت: وسقف بيتك وقع. إن قلبي الذي بقي حرًاً أطفأ الرُغبات كلهاء. ويظهر مما قيل 
أيين يرى بوذا التّجاح الأهم: © التّحرّر من الرّغبات؛ ومعنى هذاء التحرر من تكرار 
الولادات أيضاً. أما شجرة الثين تلك فقد باتت ذات شهرة وأسعة: وصارت إلى شجرة 
الصحوة. وكان ثم شجرة تين فعلاً إلى جائب بوذا غايء» وقد بقيت قائمة حتى حطّمتها 
العاصقة # العام 1411م. وغغنيّ عن البيان طبعاً أن شجرة كانت تحلّ محل الأخرى على 
مدى آلاف السنين. وقد زعموا أنهم حملو! فرعا منها 2 أواسط القرن ؟ق.م. إلى جزيرة 
سيلان وزرعوه بالقرب من أنورادهابور!. ويؤوكدون على أن الشجرة التي نمت هناك لا تزال 
قائمة حتى اليوم. 

وشْمّة سرد مفصّل لسيرة حياة بوذا بعد الصحوة جاء بك أحد مؤلفات فينايابيتاكا؛: وهو 
مؤلّفه: ماهاواجي. وحسب هذا النص أن بوذا أمضى بعد أنْ جاءته الصحوة مميعة أيام تحت 
التينة جالساً وساقاه تحته؛ «يستمتع بغبطة الخلاص». وبعد أن انتهت الأيام السيعة استعاد بينه 
وبين نفسه مرّة أخرى» كل ما وضعه عن العلاقات بين الأسباب والنتائج ذات الصلة بالمعاناة 
هذا العالم. وانتقل يمد ذلك إلى ظلّ شجرة أخرى» هي «شجرة راعي الماعز». فأمضى تحتها 
مبعة آيام أخرق مقكرا ومظها جرب الشيقان السيح جرب يرذا أيضاً. وقد رض هذا 
عروض الشيطان مؤكداً على أن هذ! الأخير يهاجم الإنسان بتسعة «جحافل»: هي: 
الشهواتية» والسخطء والجوع: والعطشء والطمع؛ والحكسل والتبطل؛ والجين» وانشك» 
والرياء والغباء: والبحث عسن المجد والغطرسة. وقال سوذ! للشيطان: دإنّ جحافلك التي 
لا يستطيع أنْ ينتصصر عليها البشر والآلبة» سوف أبددها بقوة العفل؛ كما تتحطم الأواني 
الفخارية. سألجم فكري؛ وأرسّخ قوّة روحي وأمضي مين مملكة إلى مملكة لأكون 
تلاميت». هرد الشيطان غلى ذلك قائلاً لبوذا: القد تعقبت التسامي سبع سثوات. خطوة 
خطوة؛ ولم أجد عيبا واحداً لدى اليقظ انتتوّر. وكما الغراب انذي يدور عبثاً حول الصخرة: 
نترك نحن هاوتاما:. وهكذ! ترك الشيطان بوذا وشأنه. 

ثم بدأ بوذا يبشرهم بتعاليمه؛ فتوجّه إلى ضواحي مدينة بيناريسء: حيث كان التّسسّاك 
يقميون كك المتترَّه. وهناك التقى النَسّاك الخمسة الذين تبعوه. وكان هزلاء ينتظرون صحوته 
لكي بكونوا تلاميذه. وهنا 4 متشِرَّه رشيياتان استمعوا إلى بوذا دون رغبة 2 بادئ الأمرء 
لدكنهم ما لبثوا أن أخذوا يدركون أهمّيّةَ ما كان يقوله. وكانت عظة بود! الأولى: العظة 
البيناريّة» ذات أهميّة فائقة بالنسبة للبوذية كلها. فبتلك الموعظة «دفع بوذا عجلة تعاليمه إلى 
الحركة لأوّل مرّة ولتلك الموعظة قيمة عألية عند البوذيين. وهاكم ترجمتها: 
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«هناك شططان أيها الرهبان» لا ينبغي أن يأتيهما ذلك الذي اعتزل الحيثة 
الدئيا فماهما هذان الشططات؟ الأول» هو أن تترك نفسك للأهراء إنها 
وضيعة مبتذلة: دنيئة وعديمة الجدوى. والثاني هو أن تعاب ذاتك إِنّه 
محض؛ وضيع. وعبثي. فلا تقعوأ في هذين الشططين أيها الرهبانه فالكامل 
وجد طريقاً وسط يفتح العينين» ويفتح العقلء؛ ويقود إلى السكينة, والمعرفة 
والصحوة: ويؤدي إلى الترفان. ولكنْ ما هو هذا الطريق الوسط الذي 
اكتشفه الكامل أيها الرهبان: الطريق الدّي يفتح العينين» وينير العقله 
ويفضي إلى السكينة» والمعرفةه والصحوة والنرفانا؟ إِنه طريق نبيل ذو ثمانية 
أطرافه هي الإيمان الح والعزيمة الصّادقة والكلمة الصّادقة والعمل 
الصّلك والحية المّلحة, والسّعي الذاتي الصاقه والفكر الصادق '* 
والاستغراق الذاتي القويم. ذلكم هو الطريق الوسط الذي وجده الكامل 
أيها الرهياثه الطريق الذي يفتح العينين» والعقل؛ ويقود إلى السكينة" 
والمعرفة: والصحرة والترفانا. هنه هي أيها الرهبائ الحقيقة التبيلة عن 
الآلام: فاليلاد آلا والشيخوخة معانك والمرض معانك والموت معانق 
واللقاء مع مّنْ لا تحب معانكه ومغارقة من تحب معاتكه وعدم بلوغ ال مأرب 
معانة؛ قصارى القول» إِنَّ العناصر الخمسة التي تثير السك بالوجوه هي 
جوهر العاتة. تلكم أيها الرهبان» هي الحقيقة النبيلة عن نشرء المعانك إِنّها 
ذلك التعطّش (للحية) الذي يقود إلى البعث» ويترافق بالفرح والتوقه 
ويعثر على السعادة هنا وهتاك كتوق الشهوة وتوق اليك وتوق الموت. 
وهاكم أيها الرهيان؛ الحقيقة النبيلة عن سحى المعانقة إنها التحرر التام من 
هذا التوقه وسحقه وئينه وتركه؛ وطرده. وهاكم أيها الرهبان» الحقيقة 
النبيلة عن الطريق الذي يقود إلى قطع دابر المعائةة إن الطريق النبيل ذو 
الأطراف الثمانية: الإهان الحيء والعزيمة الصلدقة والكلمة الصلاقت 
والعمل الصلل والحية الصاحةة والسعي الذاتي الصادق» والفكر الصلاق 
والاستغراق الذاتي القويم. هنه هي الحقيقة النبيلة عن المعانلته هكذا أيها 


مالخالاء 


الرهبان» انفتحت عيني على هذه المفاهيم. التي لم يرها أحد من قبل: هكذا 

انفتح عقلي وفهمي؛ ومعرفتي, وأفقي. إن هذه الحقيقة النبيلة عن المعاناة 

يجب أن تُفهم هكذا أيها الرهبان. تقد فهمت أنا هله الحقيقة النبيلة عن 

المعانة هكذا أيها الرهبان. وقبل أنّْ أتبين بججلاء المعرفة الحقة الثلاثية الأبعاك 

وذات الأحد عشر طرفاًء وأفهم هذه الحقائق النبيلة الأربع.لم أع أيها 

الرهيانء أنْني بلغت أسمى درجات كمال المعرفة في عام الإفين مارا وبراهم. 

خلاقاً لكل الكائنات الأخرى؛ بمن في ذلك التُسنّاك والبراهمن؛ والآلحة, 

والبشر. ومنذ أن أوضحت لنفسي بجلاء تام المعرقة الكاملة والفهم التام 

هنه الحقائق الأربع النبيلة, منذئلٍ وأنا أعرف أيها الرهبانه أنْني بلغت أصى 

كمال المعرفة: في عام الإلمين مارا وبراهماء بين الكائنات كلهه بمن في ذلك 

النْسَّك واليراهمن؛ والآلهة. واليشر. وانكشفت لي المعرفة والفهم إن 

خلاص قلبي راسخ لا يتزحزح؛ إنه ميلادي الأخيرء وليس ثّة بعث آخر 

(لي). 

لم يكنب بوذا موعظته هذه ولم يكتبها تلاميذه أيضاً. فهل يمكننا أن نثق 

بأصالتها؟ يؤوكد المتخصصون أن ذلك ممكن. طالعارفون بتاريخ الثقافة البندية القديمة 
يؤكدون أن طريقة العرض (كشرة التكرار ..) والحفظ كانت تسمح بحفظ كل مكلمة 
وتذكرها على مدى قرون. وب مدارس البند بالذات: كائوا يعلمون أمرأ واحداً أساسياء هو 
إتقان الحفظ غيباً .ولو كان الأقذاذ 2 فْنٌ الحفظ من معاصرينا هناك: تكانوأ من اتراسيين 
دوماً دون شك. ولكنّهم؛ على أي حال دوّنوا عظة بوذا هذه فيما بعدء ونشروها باتجاهين: 
شمالي وجنوبي. وليس تمّة تباين بين الروايتين الشمالية والجنويية. والأمر غير المعتاد بالنسبة 
إثيناء هو حساب الصفات والحسنات بالعدد. فقد اقتبس بوذا هذه «الدلرق ذات الأطراف 
الثمانية»؛ و«العناصر الخمسة»» ووالمعرفة الثلاثية الأيعاد: وذات الأحد عشر طرفا»؛ وسوى 
ذلك من الأرقام الحسابية: عن المعلّمين الذين أخذ عنهم فلسقة سامكهيا. وكلمة سامكهيا 
هذه نفسها معناها «عدد». وتعدٌ هذه الفلسفة عينها فلسغة «إحصائيّة». ونحن كنًا قد قلنا؛ إن 
البراهمن أفَرُوا بوجود الروح الكوني وسعي روح كل إنسان للرجوع إلى الروح الكوني 
والاندغام به. لكنٌ بوذا أنكر وجود الروح الكوني» ومركز الوجود هذا إنكاراً قاطعاً. 
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وعد الأمر كله مجرّد تصوّر تجريدي فارغ. واعتقد يأنّه ليس شمّة وجود حقيقي إلا للظاهرات 
الحدطةء لكو هدم غير فايكةه متفثرة آيدا يسيب افطارها إن مقر متشرلن واد وكددعا 
بوذا هذا التقلب «النار التي تلتهم العالم كله». ولكنّه بإزاحته محور الارتكاز الرئيس الذي 
تستند إليه لوحة العالم الواحدة: الروح الكوتي؛ بقي بوذا وحيدا 2 مواجهة خطر انهيار 
الوجود كله. وقال: «إنَّ المركب سوف ينهار عاجلاً أم آجلاً: مثلما يجب على المولود أن يموت. 
فالظاهرات تختفي واحدة إثر الأخرىء ويتحطم الماضيء والحاضرء والمستقبل؛ وحكل ششيء 
طارئ وعابر: لأنّ قانون التقويض فوق الكل. فالنهر يجري متسارعاً ولا يرجع؛ والشمس 
تقطع طريقها دون أن تتوّف:؛ وينتقل الإنسان من الحياة السابقة إلى الحياة الحاضرة؛ وليس 
كمّة قوّة يمكنها أنْ تعيده إلى الحياة التي انصرمت. ي الصياح نرى مادّة ماء وإذ يحل المساء 
لا نمثر لبا على أثر. خما الفائدة من الجري خلف سعادة وهميّة؟ يسعى الآخر جاهدا لكي 
يحققها 4 هذه الحياة» بيد أن جهوده تذهب أدراج الرياح» إِنّه يطرق الماء بالعصاء معتقداً أنّها 
عندما تنشقّ تبقى همكذا دوماً. فالموت يمتكك العالم بقبضة شديدة: ولا شيء قطء لا البواء» 
ولا البحار» ولا الكهوف:؛ ولا مكان ا الكون كله يحجبنا عنه: ولا الثروة؛ ولا المجد 
يحميانا مشه؛ إن كل ها هو زمني سوف يخبو ويندثر. وكلنا أمام الموث سواسية: الذري 
والفقيرء والنبيل والوضيع؛ ويموت الكهول كما يموت الشباب أيضاً؛ ويموت من بلغ أواسط 
العمر كما يموت الوليد وحتى الجنين ب رحم أمّه؛ جميعهم يموت بصرف النظر عن السن 
ودون أي خيار. إِنّنا نسير نحو الموت مباشرة» والطريق سوف تقودنا إليه دون ريب. إن جسد 
الإنسان» هو نتاج عناصر الطبيعة الأريعةء وهو وعاء هش يتنائر أشلاء عند أوّل صدمة قوية. 
ويشحكل على طول الحياة كلها مصدراً للأهوال والقلق. والآلام. وتحلٌ الشيخوخة حاملة معها 
الأمراض: يتقلب العجوز ف تشتّجات الاحتضار كالسمكة على رماد حار إلى أن يأتي اموت 
أخيراً ويخلصه من آلامه. والحياة بدورها كالثمرة الناضجة ألتي تسقط مع أوّل عصفة ريع؛ 
لذلك ينبفي علينا أن نحذر انقطاع تيارها آي كل غمضة عين» تماماً متلما تصمت أنغام 
القيثار عندما تنقطع أوتاره تحت يد المازفه. وليس شمَّةَ ملجأ أو حمى سوى النرفانا. دفالنرفانا 

هي ماء الحياة الذي يروي عطش الأماني؛ إِنّها المدأوية التي تبرئ من الآلام كلها». 

لبعد دورة متواصلة من أشكال الوجود التي لا عد لحمل وبعد تبديل 

أحوال لا حصر ها بعد الجهود كلها والتوثرات» والقلق, والآلام الملازمة 

لتزوح الروح. ترمي أخخيراً عن كاهلنا عبء أغلال الخوفه ونتحرر من كل 
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شكل من أشكال الوجود والْزمان والمكان ونستغرق في السكينة: في مأمن 
عن الأحزان كلها والآلام كلها ونغرق في نعيم لا ينتهكه أ شيء: نغرق 
في النرفانة. 
إذن بما أنَّ كل وجود معاناة» فْإنّ الخلاص من هذه الأخيرة يقضي بتدميز الوجود 
نفسهء «بإطفائه يك النرفانا». ولبذا إن المسألة الرئيسة تتلخّص كذ الإجابة على السؤال التالي: 
كيف نفعل ذلك بالضبط؟ لقد ألقى بوذ! موعظته الأولى على خمسة رهيان؛: ويصفهم 
البوذيون الجنوبيون «بمجموعة الخمسة»» بينما يصفهم الشماليون بالذين «يؤلقون المجموعة 
الرائعة». ثم ألتفت إلى تعاليم بوذا إضاقة إلى الرهبان الخمسة: ابن أحد الحرفيين الأثرياء. 
وحذ! حذوه والده؛ وزوجته وأصدقاؤه الكثر. وبذا بات عدد طائفة بوذا حوائي الستين نفراً. 
وكان بوذا يولي اهتماماً كبيراً لنشر تعاليمه. فأخذ يرسل تلاميذه إلى مختلف الأرجاء مزوداً 
إيساهم بالكلسات التائية: «امضواء أذهبوا إلى كل مكان لتحملوا الخلاص إلى أناس 
كثيرين: من الآلام إلى السلام: إلى الخيرء خلاص وغيطة الآلبة والبشر». وأشار عليهم بألا 
يذهبوا # الطريق عينها اثنين معاء بل واحداً واحداً لكي تنتشر التّماليم أسرع فأسرع. وهذا 
ما حصل فعلاًء إذ شاعت تعاليم بوذا شيوعاً واسعاً بزمن قياسي. ققد كانت تلك تعاليم 
مفتوحة للجميع: ولم يشكل الاتقسام الكاستي عائماً ذ طريقها. وكان بوذا نقسده يعظ 
دون توقف. فذهب إلى أورفيلاء حيث انضمٌ إلى طائفته آلف براهمن» وكان على رأسهم ثلاثة 
أخوة من سلالة كاشيانا. وأمام الأتباع الجدد ألقى بوذا عظة جديدة عرض فيها لب تعاليمه, 
ويحلو للمتخصصين أنْ يعقدوا مقارنة بين عظة بوذ! هذه وعظة ا مسيح على الجبل. قفيها لخص 
بوذاء كما فعل المسيح يك عظة الجبلء الموضوعات المنهجيّة لتعاليهه» ولذلك تدعى تلك 
الموعظة وعظة الجبل البوذية». لقد قال بوذا # تلك الموعظة: 
«اللّهيب يلف كل شيء أيُّها الرُعباك فما هو هذا الكل شيء أيُها 
الرُعبلاه ما الذي يلفه اللهيب؟ العين أيّها الرهباك يلفها اللهيب؛ والاشياء 
المدركة يلفُها اللّهيب؟ والانطبامات الْرُوحيّة التي يثيرها البصر يلقها 
اللّهِيب؟ والانطباع الناشئ عن ذلك يلفه اللُهيب» ولكنْ هل هو عحبّب أم 
مؤلٍ أم هو غير محبّب وغير مؤل؟ فأي نار ألهبت كل شيء؟ الحق أقول لكم 
إنّها نار الشّهوة نار البغض»ء نار العمه؛ يشعلها الميلاه والشيخوخة, 
والموت؛ والرزية والحزن. والمرض: والكرب» والياس! والآذن والأصوات 
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يلفهما اللّهيب أيه الرُهبانه والأنف والروائح, واللسان والطعمء والمسد 
والملامساتء والنّفس والانطباع يلفها اللُهسب (يلي ذلك الحديث نفسه 
عن باقي أقسام الجسد والروح). وإِذًا ما وازن المستمع الضليع في الكتب 
وللواكب للطريق التّيلة هذا كله فإ عينه سوف تُسثمه وستبعث الأشياء 
المرئيّة السأم في نفسه أيضا وسوف تسئمه كذلك الأحاسيس التي تنش عن 
ذلك» عحيبة أم ممضة؛ غير عببة أم غير محضّة (يتكرّر بعد ذلك النصُ عينه 
بصدد الآذن؛ والأنف» واللسان» والجسدء والروح). وحين يسمه هذا 
كله لأنّهِ يتحرّر من الخنوفه وعير تحوّره من النوف يحقق الخنلاص. وحين 
يحقى الخلاص يعي أنه أنقذف فيئضح له أن البعسث قد انتهىء والقدسيّة 
تحققت, وأنّه أكّى واجبه ولا عودة له إلى هذا العالم بعده. 
وكان بوذا قد زار من قبل مدينة راجا غريهاء قبل أن يبلغ الصّحوة. وقد استقبله 
ملكها ا محني بيمبيسارا على الرُحب والسّعة» بل حسب الروايات أنه عرض عليه نصف 
فملبضظه: ومن الواضه طبما أن بوذا رططن عرض اكاك قمكثه وعن مزيارة الكمقتكة مره أخر. 
وها قد آن أوان الزيارة. فبعد أورفيلا زار بوذا بيمبيساراء فاعتئق الملك وعدد كبيرمن 
مواطنيه تعاليم بوذا. ويقي الملك طوال حياته حاميا لبوذا. 
لقد أهدى الملك بيمبيسارا بوذا متها كبيراً: دغلاً من القصب, وقد ارتبط بذلك 
الدغل كثير من أحداث حياة بوذا. 
وبي راجا غربها قابل بوذا تلعميذين جديدين: هما شاريبوتر!» وماودغالياتشنا. وعتدما 
قابل هذان تلميذ بوذا أخذا يستوضحان منه جوهر التّعاليم. فأجابهما هذا قائلاً: :إن شكال 
الوجود لبا علّة. وقد أعلن الكامل هذه العلّة؛ وفيها نفسها هلاكها. همكذا علّم الثّأسك 
العظيم». وشرح شاريبودر! هذه الصيغة المبتسرة للتعاليم على الوجه الآتي: «كل ما هو خاضع 
للنشوءء خاضع للزوال». ققال شاريبوترا لأشفاجيت: دإذا كانت التعاليم لا تتضمّن شيئاً آخر 
غيرهذا؛ فأنت عثرت على الملجأ الذي لا معانأة فيه؛ والذي بقي آلافاً مؤثفة هن القرون 
المكونية متخفياً غير مرئي!؛. وهكذا أدرك بوذا أين تكمن علّة أشكال الوجود ؛ أي سلسلة 
الولادات كلها ؛ وكيف يمكن سحقها. 
كانت تعاليم بوذا شائعة جداًء وانضمٌ إلى طائفته مكثير من شباب الطبقات النبيلة 
الذين كانوا يشنلون مكانة اجتماعيّة مرموقة. فأخار ذلك سخطأ كبيراً: لأن الفتيات 
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الثريات لم يعدن يجدن من يتزوّجهن: وبقيت السلالات الأرستقراطية من غير ورثة. خصاح 
الشّمب مردداً وراء رهبان بوذا: «لقد جاء الناسك العظيم إلى هيريفراجا؛ مدينة المهادهيين! 
وحوّل تلاميذ سامجاي كلهم: فمن الذي يفكر أنْ يحوّله اليوم5:. 

وتلبية لرغبة والده زار بوذ! منزله 4 مدينة كابيلا فاستو. ومع أن كثيراً من الملوك 
كان يشرّفه وقتذاك أنْ يستقبل بوذا 4 قصره: إلا أن والديه لم يكونا راضيين عن حاله. 
ولم يكن سبب ذلك كبرياؤهما الملكية فقطء بل تردي حالة مملكتهما إلى درجة مزرية. 
فقد كانت ثلك الممالك الصغيرة 'ك البند الوسطيء بقايا اتحاد دول ومدن سيق وجودها. 
وكانت تنمو وتقوى إلى جاتبها دولنا كوسالا وماهادها. وقد سعت هاتان إلى إقامة مملكة 
واحدة مشتركة. وكان حكام الدُول وا ممالك الصغيرة يدركون جيّداً أن نهاية استقلالبم 
آتية لا محالة. ونذلك كان والد بوذا شديد القلق بسبب هجرة ولده لشؤون الحياة الدنيا. في 
ذلك الوقت عينه كان حكام كوسالا يصيدون على أراضي الساكيين دون إذن» عادين 
إيّاها من أملاكهم. كما تطاول أحدهم وأخذ فتأة ساكية زوجة له بالقوة. وكان ذلك أمراً 
مهيناً بالنسبة للساكيين لأنَّ حكام كوسالا كانوا ينتمون إلى كاستة وضيعة. وقد تطورت 
الأحداث 4 هذا الاتجاه متسارعة: قفي حياة يوذا نجحت دولة كوسالا ب أبتلاع وطنه. 

لقد تردّبت عن زيارة بوذا للتزله ومدينته الأمَ النتائج الآتية: انضمّ راهولا ابن بوذا إلى 
الطائفة. وقبل أخوه غير الشقيق نانداء الذي كان يجب عليه أن يتزوّج. كما قبل 2 الطائفة 
ولدا عم بوذا : أناندا ودافاداتا. وكان مقدراً أن يفدو الأول منهما تلميذ بوذ! الحبيب (كما 
كان يوحنا لدى المسيح)؛ والثاني خائناً: يهوذا الأسخريوطي. نقد صار أنائدا رسميّاء راهباً 
بعد عشرين عام من التلمذة على يد بوذا. لكنّه رافق بوذا كظله؛ وحفظ عنه أكثر مما 
حفظ جميعهم عنه. ومات يوذا على يدي أناندا؛ تلميذه الحبيب. وقال أناندأ عن نفسه: «لقد 
خدمت السَيّد 0* عاما: بالحب: والقلب» واللسان؛ واليدين ولم افترق عنه حكما لم يفترق 
عنه ظله». 

أما دافاداتي فقد بقي أعواماً طويلة يحسد بوذ!. ولكنّ خيانته لم تظهر عانأ إلا فيما 
بعد» حينما بلغ يوذا السبعين من عمره: عندثذ طلب دافاداتي من بوذا أنْ يعلنه قائد الطائفة؛ 
أي أن يجعله عمليّاً وريثه. لكنّ بوذا رفض طلبه. فأحدث دافاداتي انقساماً بك الطائفة. إذ 
طالب بمزيد من الصرامة ب ظروف عيش الرُهبان. فطالب يألا تكون إقامة الرُهبان 2 
القرىء بل 4# الفابة: وألاً يعيشوا إلا على الصدقات (رافضين أي دعوات إلى ال موائد). وألاً 
يرتدوا سوى الأسمال؛ وآلاً يقتاتوا إل بورق الشجرء والأً يستهلكرا اللحوم ب طمامهم أو 
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الأسماك: وألا يفيدوا من السقوف. وقد ضمّن دافاداتي هذا كله الميثاق الذي أعدّه للطائفة. 
لكنّ بوذا رفض هذه المطالب كلها: لأنّه على وجه العموم كان يرفض كل تطرّف .ذخ 
التٌقشّف. بيد أن فريقاً كبيراً من الرُهبان أقرٌ ميثاق دافاداتي» وانفصل عن الطائفة خمس 
مائة راهب. وثسّة رواية تقولء إِنّهِمِ أعلنوا ندمهم وتويتهم يعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لكنّ 
رواية أخرى تفيد بأنٌ داشاداتي نفسه عاد وقد أضناه عذاب الضمير. ويبدو أن الرواية الأولى 
هي الأصحء لأنّ أنصار دافاداتي كانوا لا يزالون موجودين خ البند حتى القرن لام. 

وعلى أ حال» كان يفكن لدافاداتي أنْ يتصرّف لخ الحال المعنية وطق قناعاته. 
لكنّ موقفه مع الملك بيمبيسار! كان بالتٌاكيد موقفاً خسيساً. فمن المعروف نّ بيمبيسارا 
انّخذ من يوذا موقفاً أبويّاء الأمر الذي نم يعجب دافاداتي. فحرّض أجاتاشاترا اين املك على 
قتل والده والاستيلاء على العرش. بيد أن الابن اعترف لوالده بكل شيء بي لحظة ندم. فقال 
الأب الملك لابنهء إنّ العرش لا يساوي كره الابن لأبيه: وتنازل له عن اخُلك. ومع ذلك لم 
يتراجع دافاداتي عن خسسّته ونجح 4# التحريض على إيصال الملك الذي تنازل عن العرش إلى 
درجة الموت جوعاً. وي آخر المطاف ندم الابن وجاء إلى بوذا طالباً الصمع. فصفح عنه؛ وقيل 
الطائقة. 

لقد وصفت المصادر القديمة الطور الأول والطّور الأخيرمن تنسّك بوذا وصفاً أكثر 
كمالاً. أمّا الطور المديد الذي يتوضّع بينهما فلم ييقّ لنا عنه سوى معلومات ذليلة. ويميل 
العلماء إلى القول» إن تلك السّوات سارت على وتيرة واحدة: جاب بوذا البلاد ميشّرأً بتعاليمه. 
مجنّداً أنصاراً جدداً. ولكثّنا معفيون من الشْنّك 4 كون كل شيء قد حصل: الصعوبات: 
والخداع: والغدر: والخيانة؛ والفشل. و هذا تكمن الحياة نفسها. قفي قصل الأمطار +٠‏ 
أشهر» كانت الحركة تتوفّف (بما ل ذلك التّجارة). فيلجاً الرُهيان إلى أكواخهم أو 
سقائفهم المغلقة ويديرون حواراتهم. وقد أقام هؤلاء 2# الأدغال التي أهديت تقدمات للطائقة. 
وكان بوذا نفسه يقضي فصول الأمطار ل ضواحي المدن الدكبرى مثل مدينة فيلوفان» 
وراجاغريهاء وشرافاستي. وكان يقع هنا على مقربة من شرافاستي «دغل جيتا» الذي أهداه 
لبوذا التاجر الثري أناتهابيندينا الذي كان من أتباع تعاليمه الغيورين. لقد كان المكان مو 
المكان المحبّب إلى قلب بوذا؛ وكان سكان المدن يتوافدون عليه وعلى رهبانه ليستمعو! إلى 
المواعظ عن التعاليم الجديدة, 

نقد كان نظام عيش الرُهبان على الوتيرة التالية: الفترة الصياحية للتمارين الرُوحيّة ؛ ثم 
بعد ذلك يحملون مواعينهم ويتوزُعون لجمح الصّدقات؛ يلي ذلك قيلولة الظهر؛ وي المساء يأتي 


سككلم 


الونشرن إن التمبان كما كان الرميان ويوذ! نكو دعوات [لل ماقي الخوام ويضادت تك 
الدعوات تأتي من الأغنياء كما من الفقراء. وكان بوذا يقيلها بالدرجة عينها من الشجكر 
والامتنان. وعندما لم يكن ثمّة ما يؤكل كان بوذا يحمل ماعونه كأيّ راهب آخر ويجول 
يجمع الحسنات. 

وما يجب التّنويه إليه ب هذا الستهاق: هو أن جمع الحسنات كان محكوماً بقواعد 
صارمة. فالرٌاهب لا يدخل بيتأ بطلب الصّدقة» إلا مغطّى بردائه العلوي ونظره إلى الأرض. ولم 
يكن مسموحاً له أن يبقى يك الببت وقتاً طويلاً. وكان عليه أنْ ينتظر الصّدقة صامتاً إلى أنْ 
يملؤوا له الماعون. وك أثناء ذلك كان عليه ألا ينظر إلى وجه منْ يتصدّق عليه. بعد ذلك كان 
على الراهب أن يفطي ال ماعون المليء بردائه وينسحب يهدوء وصمت. وفيما يتعلق بالنّساءء 
حدروا الرُهبان التحذير التالي: دأيها الرُهبان» إيّاكم أن تنظروا إلى النساء! فإذا قابلتيكم 
امرأة» لا تنظروا إليهاء واحذروا أن تكلموها. ولكن إذا تحدثتم إليها فضعوا 4 أذهانكم: 
أنا راهب» ويجب أنْ أعيش 4 هذا العالم الآثم كزهرة اللوتوس التي لا يلوّثها الطّين. أمّا 
المجائز منهنٌ فيجب أن تنظروا إلبهن كما تنظرون إلى أمهاتتكم؛ وإلى الأكبر منكم قليلاً 
كما إلى أخواتكم الكبريات» وإلى الأصفر كما إلى أخواتكم الصغيرات»:. وهناك نصوص 
تتضمّن تحدير الرُهبان من النساء. ومنها على سبيل المثال النْصّ الثّالي: دإذا ما توفرت فرصة 
مناسية؛ أو مكان مستور: أو غاو مناسب. فإِن كل امرأة مستعدة لارتكاب الإثم حتى مع 
مشوّه؛ إذا نم يكن هناك آخره. أو كما نص آخر: «الأنهار كلها تجري متعرّجة؛ 
والغابات كلها تتألف من شجر. والنّساء كلهنٌ قادرات على ارتكاب الإثم: إذا ما رأين أنهنٌ 
يستطعن ذلك دون عشقاب؛». 

وك غالب الأحيان كان الرُهبان يتعرّضون للغواية. والدّليل على هذاء هو الحادثة 
التائية: «دخل دار تاجر يوماً راهب فشن ساحر الحسنء فراته زوجة التّاجر الشايّة : وأغرمت 
بجمال عيتيه # الأحظة. فقالت له: ماذا أخذت على عاتقك هذا النذر التعينة ما أسعد المرأة 
التي تنظر إليها هاتان العينان. عندئن اقتلع الرأهب إحدى عينيه ووضعها على كفه وقال لبا: 
انظري يا أُمّيء هذه هي قطعة اللحم العفنة هذه؛ فخذيها إذا كانت تعجبك. والعين الثانية 
مثلها أيضاً. قولي لي؛ أي شيء جميل فيهاة». 

لقد كان الرُهبان يتقبّلون بهدوء رفض إعطائهم الحسنات. وما مكانوا يجمعونه متها 
كان يورّع على الوجه الآني: حصة للفقراء:. وحصة للكواسر والجوارح: والباقي لقداء 


المشار: كين. 
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أمنّا القاعدة الأخلاقيّة» المسوغ الأخلاقي لتاقي الرُهبان الحسنات؛ فِإنَنَا نجده ‏ النُصّ 
التّالِي المأخوذ من سوتانيياتي: 
«هذا ما سعته أنا جاء السيّد (أي بوذا) يوماً إلى ماهادها في 
ديكشيناجيريء إلى قرية البراهمن: الإيكانالي. وكان الوقت وقنت زراعة 
المزروعات» ولليراهمان كريشيبهارادفاراجي 5٠‏ محراث مقرون. وفي الصباح 
ارتدى السيّد رداعه وحمل ماعوته ومضى إلى اللكان الثي كانت تجري فيه 
أعمال البراهمان كريشيبهارادفاراجي. وحين آن وقت توزيع الطُعاب ذمب 
الْسيّد إلى هناك ووقف بعيداً. وإذا رآه البراهمان ينتظر حسنة قال له أنا 
ناسك أحرث وأزرع: ولا آكل إل نما أحرث وأزرع. وأنت أيضاً ناسكه 
وعليك أن تحرث وتزرع» ويجب آل تأكل إلا مما تحرث وتزرع. وأتاكذلك © 
براهمان» أحرث وأزرع وآكل بعد أن أحرث وأزرع. ولكننا لا نرى عتدك يا 
هاوئاما تير ولا محرائةه ولا سكة محراثء ولا ثور ولا بغالاً. عندئذٍ قال 
السيّد الإيمان بذاري (الني أزرع)» وترويضش النّْفْس مو المطر (الني 
يخصب بذاري): والمعرفة نيري ومحراثي؛ والتواضع مقبض ثحرائي. والعقل 
مركبتي» والتُفكير سكة محرائي وثوري. وأنا نقي الروح نظيف الس 
معتدل في طعامي؛ أنا أقول الحقيقة لكي أستأصل الثفاق (الكذب)؛ والرحمة 
هي مقروني, والجهد حيران عملي الذي يحملني إلى النرفانة إنّه مضي بي 
ولا يلتفت إلى المكان الذي ئيس للالام فيه مكان. تلك هي حرائتي» ومرتي 
هي الخلودة ومن يحرث هكذء يتحرر من الآلام كلها عندئذ سكب 
البراهمان الرز المطهرٌ بالخليب في ماعون ذهبي وقدّمه إلى السّيّد قائلاً: كل يا 
هاتاومة نعم أنت الفلاح لأنّك تحرث حرثاً مرته الخلودة. 
وعرفت طائفة بوذا قواعد سلوك وعيش مشترك محددة ضبطت سلوك الرُهبان. فقد 
دعي أعضاء الطائقة بالفقراء (بيكشو)؛ لأنّ واحدهم كان متزماً عند الانضمام إلى الطائفة 
الآ يملكشيئاً اكثر مما هو ضروري للفيش. والازم عضو الطائفة بأن يحيا حياة صارمة؛ أن 
يكون صادقاً» نقيّ الروح: هادثاًء لطيفاء ذي هوىء ووقوراً. كما كان عليه أن يرتدي رداء 


مخيطا من مزق قديمة مرمئة . وفرض عليه أنْ يلتزم باللون الأصفر (لأنْ بوذا هرب من حياته 


ملمكاء 


ألدنيا برداء أصفر). لقد كان على أعضاء الطائفة أن يحلقوا شعر رؤوسهم وتحاهم. ودكان 
من حق كل منهم أن يكون له ثلاثة أردية (بعدد الفصول»)؛ وبساطء وماعون لجمع 
الحسنات: ومأبرة وكبّة خيوط؛ وزو من الجرابات» ومداسانء وحرّم عليهم مجرد ملامسة 
الأشياء الثمينة. 
وكان كليم يكيل :ل المالئقة على عن سواد! يصيرق اللظر عن الاشباء الإكاستي 
وامتلاك الذّروة. فالمقياس الأهمُ واحد : اعتناق تعاليم بوذا وعقد النيِّة على تحقيق الخلاص. 
لكن من انتسب لالطائفة منذ زمن: كان يحظى بسمعة أكبر., فالبراهمان على سبيل المثال 
قد يُمفسح للسودرا إذا كان هذا الأخير قد انضمٌ إلى الطائفة قبله. وغني عن البيان أُنّهم لم 
يقبلوا ‏ عضوية الطائفة المرضي بأمراض معدية: أو بأمراض مستعصية:؛ ولم يقبلوا العبيد 
(قبل أن ينالوا حرَيّتهم): ولا الموظّفين: أو الجنود الذين # الخدمة. أمَّا صفار السن فقد كان 
قبوليم مشروطاً بموافقة والديهم. و4 حال قبول,م .2 الطائفة يوضعون تحت إشراف مرشد إلى 
أن يبلغوا سن الرُشد. وكان ثمّة فترة اختيار مدّتها أربعة أشهر يخضع لبا حتى الراشدون الذي 
ينضمُون إلى الطائفة. وكان على كل من هؤلاء أنْ يختار لنفسه مرشدا. 
كما كان ثم طوائف للنّساء أيضاً. وهاكم قصّة تأسيسها. بعد أنْ توفي والد بوذا 
لم تستطع زوجته (خالة بوذا) أن تتعرّى: فجاءت ومعها خمس ماثة امرأة من سلالة بوذا 
وطلبت منه قيولبنٌ ب الطائفة. ووكانت النسوة قد قصصن شعر رؤوسهنٌ وجئن إلى بوذا 
سيراً على الأقدام. وهنا ب مقر الطائفة # مدينة فايشالي: توسّلت مهابراجاباتي بوذا 
وقَدّماها متورّمتان ووجهها أضناه الحزن:؛ أن يقبلها ومن معها من النسوة 2 الطائفة. ولكنّ 
ذلك لم يكن أمراً معتاداً كي ذلك الَزّمِنء ولذلك عارض بوذا مسألة القبول طويلاً. بيد أنَّه 
آخر المطاف وأفق على فيول التساء 4# طائفة مستقلة شريطة تأديّتهنُ ثمانية شروط: 
«القواعد الثمانى العظمى»: 
-١‏ على الراهية أن تنحني للراهب حتى لو كانت مكرّسة قبله بمائة 
عام فتقوم له من مجلسها وتستقبله بالاحترام الواجب له؛ 
1- لا تستطيع الراهبة أن تقضي الوقت الماطر في مكان ليس فيه 
راهب؟ 
*- عليها أن تطلب من طائفة الرهبان مرّتين كل شهر تحديد يوم 
أوبافاساتها وتتوجه إليه طالبة الإرشادة 


مكحن 


5- عليها حين ينتهي الوقت الماطر أن تطرح على اجتماع الرهبان 
والراهيات ثلاثة أسئلة: هل رأى أحد ماشيئاً ما سيّثاً بدر عنها أو هل سمع, 
أو هل يظن شيك 
4- وإذا ماخالفت أي من القواعد العظمى الثماني قيجب أنْ تعاقب 
في اجتماع الرّهبان والراهبات مذ أسبوعين ندع وتوبة وتكفيراً 
1- من حقها أن تطلب من طائفة الرُهبان والراهبات أن تنعما عليها 
بالا وباسامياداء لكنّ فقط بعد أن تتعلّم خلال سنتون ستة واجبات؛ 
- لن تجرق يوماً وفي أي ظرف أن تشتم الرّهيان أو تعيّرهي؛ 
8- يمكن للرّاهبة أنْ تطلب النصيحة من الراهبه وليس الراهب من 
الراهبة. 
علاوة على الأشياء التي سمح للراهب اقتناءهاء كان يمكن للراهبة أن تقتني سترة 
وبدلة حمام. أما التبرْح فقد حرّم عليهن تحريما قاطها. ولم يسمح للراهيات بالعيش ف الغابة: 
بل فرض عليهنٌ أنْ يقمن ‏ المدن أو القرى» وليس بمفردهن. 
لقب كان بوذا يعاني مشكلات خطيرة ا طائفته؛ فتنظيمها كان تنظيماً فريداً من 
توعه. أولاً: لم يكن ث2 الطائفة أي تراتبية؛ الأمر الذي أعاق إدارة شؤون الطائقة. ومع أن 
كبار الرُهبان عدوا الأهمّ والأكثر تأثيرا, بيد أنه لم يكن لذلك أي نتائج عمليّة. وما زاد 
الأمر سوءاً أن الانضمام إلى الطائفة كان مفتوحاً لذن يشاء. إأذن كأن يمكن أن يجد لتفسه 
ملجأ هنا كل فار من تأدية الخدمة العسكريّة أو تسديد دين أو كل مَنْ ارتكب جريمة؛ 
و... كما كان الانسحاب من الطائفة حرًاً بدوره. وهكذا كان كادر الطائفة متبدلاً غير 
ثابت. ضف إلى هذا أن بوذا كان يرسل رهبانه ليبشروا بتعاليمه 4 شْنَّى آرجاء البلاد. وعندما 
كان هؤلاء يعودون كانوا يتحدثون 2 أوساط الطائفة عن تعاليم: ورؤي: وأنظمة أخرى 
اللاعوا علنها الا أغناك رحلايى وكاق نوشنال ذلك وله اير الطاكفة: ويعفلها إن 
التُململ» وأحياناً إلى العصيان. 
فالدهامابادا مثلاً تصف ثنا نزاعاً خطيراً نشب # الطائفة ‏ العام التاسع من نشاط 
بوذا التبشيري. وكان النزاع قد بدأ عندما انتهك أحد الزهبان ميثاق الطائفة أثناء غياب المعلم. 
فحسب المهثاق كان الراهب ملزماً أنْ يقر بذنيه علناً ويعلن ندمه وتوبته. لكنٌ الراهب المعني 
رفض أنْ ينفذ المطلوب» هأقرّت الطائفة طرده. ولكنْ سرعان ما انتشر الصدامء لأنّ الراهب 


لاوم 


المذنب كان له أنصار كثر. ووصل الأمر حدّ العراك بين المتخاصمين على صرأى من المؤمنين. 
ووجّه الرٌهبان انتقادات حادة إلى بوذا نفسه: 
«ارحل أيها السيد والمعلم الساميء تنعم براحة البال؛ هب اهتمامك كله وتفكيرك 
كله لتعاليمك. فنحن بتنا قادرين على حل نزاعاتنا. وخلافاتنا من غيرك؛. 
ولم يجب بوذا على هذ!؛ بل قام ومضى. و اليوم الشالي جمع الرهبان ووقف ' 
وسطلهم وأنشد الأبيات الآتية: 
«عال هو الصّخب التي أثاره ناس علديرن. لا أحد يري نفسه غبياٌ 
عندما ينشاً النزاع في الطائفة, ولا أحد يرى الآخر أعلى منمه. 
تمّ تابع قائلاً: 
إذا مهد صديقاً كي رفيقا مستقيماً ابا فعليك أذ تهوب وحيدا 
كاللك الني ترك مملكته التي أضاعهة كالقيل في غابة القيلة. من الاقضل 
أن هوب وحيداً. لأنه لا شراكة مع أحمق. وإذ هوب وحيداً لا تقترف إثماً 
وتبقى بلا هم كالفيل في غابة الفيلة 
وترك بوذا أنصاره بمد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم. وقد وجد معهم 
سكينة روحه؛ ونلكنّه سرعان ما تركهم إلى باريليانا. وأقام هناك 3 مغارة معزولة يتمتّع 
بوحدته وسكونها. هكذا قضى بوذا فصل الأمطار العاشر. وتوجه بعد ذلك إلى جيتافانا. 
أما الرُهبان المتمرّدون فقد عاقبوا أنفسهم بأتفسهمء أو ممعنى أدق» عاقبهم المؤمنون. 
إذ هدّؤوا غضبهم وامتنموا عن متحهم الحسنات. وتم يعد الحديث ممكناً عن أي إجلال أو 
احترام. فصارت ظروف العيش مستحيلة : عندثن جاء الرُهبان إلى بوذا يطلبون الصفح. قعاقب 
المذنيين بالصموم والصّلاة: وصفح عن الباقي. 
وقد وصفت لنا المصادر القديمة دكثرة من مثل هذه الدّزاعات 4 طائفة بوذا. فيعد موت 
هذا الأخير مثلاً: قال راهب يدعى سوبهاردا لأعضاء الطائفة: «كفوا آيُها الأخوة من 
الشتُكوى والشّجن! إنّه لحسن حظنا أن تحلّصنا من الناسك العظيم. لقد أضنانا بقوله: هذا 
بليق بكم وذلك لا يليق بكم. إِنّنا نستطيع أن نفعل الآن ما يطيب لنا. إذن بعد وضاة بوذا 
سرعان ما تبعثرت طائفته. 
لقد كان مقدرا لبوذا أنْ يشهد سقوط مملكة سلالته الساكية قبل وقاته بزمن 
طويل. والسيبب الموضوعي لذلك السقوط واضح: مملكة صغيرة؛ ضعيفة عجزت عن الصمود 


- إزظط - 


أمام ضقط دولة جبّارة. ولكنْ المؤرخين يبحثون # تلك المأساة عن دوافع شخصية؛ وهو ما 
نرى أنّه يحرّف الجوهر الحقيقي لما حدث. فالعداء بين مملكة كابيلافاستو وملك كوسالا 
الجبّار بدا حينما انتزع هذا الأخير فتاة من السلالة الساكية زوجة له بالقوة. فقد رأى 
الساكيون ف ذنك إهانة كيرى لبم؛ وأشاعوا أن الفتاة لم تكن تنتمي يوماً إلى السلالة 
الساكية : وإنّْما هي مجرّد أمة بسيطة تجمع الزهور. زد على هذا أن الساكيين حاولوا مراراً 
قتل ولي عهد كوسالا فيروتشجاكي. وما أن استوى هذ! على العرش حتى أخذ يستعد للحرب 
ضِدّ الساكيين. وقد أدرك الساكيون حقيقة الخطر الذي يتهدّدهم: فطلبوا من بوذا أن 
يسوّي المسألة سلميًا. لكنّ مساعي بوذا باءعث بالفشل. فلم تكن الكبرياء الجريحة وحدها 
التي تحرّك ملك كوسالا» وإئما الضرورة الاقتصادية الملحة المتمثّلة ب ضمٌ أراضي الساكيين 
الخصيبة الغنية. نقد دمّرتَ كابيلا فاستو عاصمة الساكيين: وأبيد أكثر من مائة ألف من 
كانه ومن كا دن النابطيق فد إلى لييال والدول االجاورة الألخرى. وعزدرا كات اتنا 
دائرة حاول بوذا أنْ يوقف الفزاة بالمباحثات السلميّة» بيد أنّه شهد بعدئن وقوعها. لقد كان 
وقتئن ف أحد أدغال ضواحي العاصمة مع تلميذه اللفضل. فسمع صخي المعركة؛ وصليل 
السيوف: وصراخ المجندلين وأنّاتهم. لقد عجز بوذا عن درئٌ ما وقع. فقال: دنه قدرهم». 

أممّا آخر شهور حياة بوذاء ققد وصفت بالتّفصيل # مهابارينيباناسوتا. لقد قضى آخر 
فصل أمطار بك قرية بيلوفا الواقعة على مقرية من فايشالي. فقد مرض هنا مرضاً شديداً. وما 
أن تعافى حتى قام وذهب إلى كوشيناغاروء إلى عاصمة المالأسيين. وتوقف © طريقه إلى 
هناك 4 قرية بافوء حيث لسوء حظه تناول وجبة غداء من لحم الخنزير الغني بالدهن. فَأضرٌ 
ذلك كثيراً بصحته» ولا بلغ ضواحي كوسيناغارا كانت حالته الصحيّة قد سات كثيراً. 
ونم يعد يقوى على المضي قدماً. لقد أضناه العطش. فجاء تلميذه المحبّب بالماء ليروي ظماه 
القاتل. ثم أعدّ له مضجعاأ من بساط تحت الشجرة سالاء فاستلقي عليه بوذا ورأسه نعو 
الشمال. فأخذ التلميذ أناندا يبكي. وأخذ بوذ! يهدّئ من روعه: «كفى يا أنانداء لا تبتئس 
ولا تشكر. ألم أقل لك إِنَّه ينبغي أنْ نفارق مْنْ تحب ومن تطيب لنا صحبتهم؛ يجب أنْ نفقدهم " 
يوماً؛ لا بد من ذلك. قكيف يمكن يا أناندا لمن ولدء وتشكل» وائينى؛ ألا يفدى؛ آلا 
يتمدّم؟ إنّ هذا لا بمكن أنْ يكون. أنت يا أناندا خدمت الكامل طويلاً بكل الحبّ 
والمجاهدة» لكي تفعل خيراًء دون رياء ودون كلل؛ خدمت بقليك» ونساتك» ويديك. تقد 
صنعت الخيريا أناندا؛ فحاول أنْ تتحرر من الإثم ذ أسرع وقت». ويعد ذلك أرسل بوذا أناتدا 
إلى كوسيناغارا ليعلن أن بوذا يحتضر. وي تلك الأثناء كان سكان المدينة يناقشون شؤونهم 


كالاآاد- 


.4 مبنى المجلس؛: فقاموا من توّهم: مع زوجاتهم وأولادهم ومضوا إلى بوذا ذائحين باكين. 
فسجدوا للمعلم العظيم وتوسّلوا الآلبة أنْ يبقوا علس حياته. وكان الراهب سويهادرا آخر من 
خاطبه: «آخر تلاميذ السيّد». وبعدئذ خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية: «قد تحخطر لكم يا 
أناندا فكرة:؛ أن التعاليم فقدت معلمهاء وليس من معلّم بعد. ولحكن ينبني ألا تتظروا إلى 
الأشياء هكذا يا أنائدا. فالقانون والانضباط اللذين أعطيتهما لكم؛ سوف يكورنان المعلمين 
بعد موتي». ثم سأل بوذا الرُهبان ما إذا كان عندهم شك ما 4 تعاليمه. صمت جميعهم: 
وأدركوا أنها النهاية. عندئن نطق يوذا بكلماته الأخيرة: دأيُّها الأيناء هذا ما أقوله لكم: فان 
كل مأ ينشاء كونوا غيورين جداً على خلاصكم!. بعد هذه الكلمات فقد بوذا وعيه 
وماث. 

أنقى أنورودها خطبة ث الرُهيأن دعاهم فيها إلى التماسك. ومضى أناندا ثانية إلى 
سكان المدينة وأعلن ب هذه المرّة موت المعلم. فحزن هؤلاء حزناً عظيماً. وكرّموا المعلم الميت 
سبعة أيّام متواصلة بالرُقص. والفناء. والموسيقىء وأكاليل الزهرء وحرق البخور. و اليوم 
السابع أحرق جثمان بوذا ب مكان مقدس يقع قرب دكوساتاغارا. وقد حمل الجثمان إنى 
مكان الحرق شانية من أشهر شخصيات المدينة. وجرت مراسم الحرق بالاحترام اللائق بالمعلم 
سيّد العالم. وزع رماد الجثمان على مختلف الأمراء والتُبلاء. وبعد أن مات بوذا رغب كل من 
مبجليه المشاهير اقتناء شيء ما مسن أشيائه التي تركها. ونا كان بوذا قد مات عند 
المالأسيين» فقد رأى هؤلاء أنهم أحقّ بامتلاك ذخائره؛ وعدوا أنفسهم ورثته الشرعيين. ولمكن 
الملوك والسلالات النبيئة ألحوا على مطاليهم: فتوصلوا أخيراً إلى مساومة: ورّعوا الأشياء التي 
تركها بوذا على تمانية أجزاء؛ أخذ كل من الذين طالبوا جزء!» ويقول المؤرُخون: إِنَّ دورنا 
حصل على الكأس التي كان بوذا يشرب فيها عندما دكان على قيد الحياة. وبعد أنْ وزعت 
الأشياء؛ وصل سفير ماورياسام بيبهاليفانا. فأعطوه ما تبقس من الفحم الذي أخرق عليه 
جثمان بوذا. وقد حاول كل مَنْ حصل على شيء من أشياء بوذاء أنْ يخلّده. فبنوا لتلك الأشياء 
آجرانا من حجر وتراب. أما الأجران فهي لم تبن بالضرورة على الذخائر التي لا تقدر بثمن. 
فتخليداً لذكرى شخصيًة مشهورة أو حدث مشهود كانوا يبنون مرتفعاً ما. وقد لا يكون 
هناك أي شيء داخل المرتفع المعني. وإذا ما مكان هناك ذخائر: فَإِن المكان الذي توضع فيه 
يسمَّى دهاتوغاريها: مخزن الذخائر. وهمكذا تكوّنت ف السينفالية كلمة «داغابا»» التي 
بنطقها الأوروبيون داغوبي. وقد أقام ساكيو كابيلا فاستو بدورهم جرناً على وعاء رماد بوذا. 
وقد اكتشف هذا البناء - البضبة # العام 1894م.» على يدي عالم الآثار بيبي» على مقرية 


د #الالاه 


من بيرافا ‏ تارسي. شفتح الباحث الجرن. وكان هناك أجران آخرى. ونكن جرن بوذا كان 
يعو غتي وكا رموة وخ كله كانى فق 11 شسا ( سوم ) عقر على سندوق كمت 
صفيحة حجريّة كبيرة: وكان هذا عبارة عن حجر رملي ذي نوعيّة عانية شديدة الصّلابة 
محفور على شكل صندوق. ويبدو أنه جيء به من مكان بعيد. وقد عثر ب داخل الصندوق 
على وعاء للزيت عليه النّْصُ الئّالي: «هذه محفظة رفات السامي بوذا من سلانة ساكي:؛ بناء 
طاهر تقدمة من أخوتهء وأخواته: وأبنائهم وزوجاتهم». وعشر على إناء من الكريستال قرب 
الوعاء مليء بحبيبات من الدُهب على شكل نجوم. وكان الإناء مفطى بغطاء على شكل 
سممكة. كما كان 2 المكان أصص مزخرفة مطمّمة بالحجارة الكريمة. وما يثير الفضول 
أن الجرن لم يمس خلال ألفين وخمس مائة عام. وليس لدى العلماء ريب كك أن ما عثر عليه هنا 
هو رفات بوذا 

لقد وى بوقا ب الثمائين من عمرد» العام الفترض لوقاته» هو العام لفقم 


- لاا - 


الفصل الرابع 


تحاليم بوذا 


مع تزايد معرفة الإنسان بالعالم المحيطء كان يتبِدل تصوره عن العلّة الأولى لهذا 
العالم» عن بنائهء وعن أغراضه وغاياته. ففي الأول لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم 
الحيط به؛ وقد رأى ‏ كل منها إلبه. ولكنْ مع تزايد عمق دراسته تلعائم: أخذ الإنسان 
يمي أنّ الملة الأولى للوجود كله لا يمكن أنْ تكون الأ ماهيّة واحدة؛ء جوهراً واحدا. وقد 
كان ينبفي أن تشمل تلك الماهية العالم كله؛ الكون كله: وإلاً إن العالم لن يكون نظاماً 
واحدا ثابتاً. ويذا يكون الإنسان قد توصّل إلى مفهوم الإله الواحد الوحيد الأوحد تلكون 
كنله. وبهذا تكون قد ظهرت فذكرة التوحيد. ونحن كنا قد نوّهنا 4 كتابنا: دالإله, 
الروح: الخلوده» إلى أنَّ التُوحيد يتوافق مع التَّصوْر المعاصر عن بناء الكون. فوفق المّصوَّراتِ 
العلميّة المماصرة أن الحقل الإعلامي البيوتوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يضمن أنْ 
تتطور فيه الحياة العاقلة: ووجود الكون كنظام واحد ثابت. وكائت التوراة قد عرضت 
فكرة التوحيد. فكرة الإله الوأحد بدقّة ووضوح. أما القرآن فقد جاء فيه: 
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(الأبياء: ) 

ولا شك أن كل باحث ذي تفكير سليم سوف يؤيّد هذه الكلمات» بصرف التُظر عن 
ميدان أبحاثه: كك نظرية النُشُوه؛ أم شك الفيزياء الكونيّة؛ آم 4 الحضارات الموجودة خارج 
الكرة الأرضية: أم 2 ميدان الإيكولوجيا. وهكذا يعد التّحول من الاعتقاد بوجود كثير 
من الآنية» إلى الاعتقاد بإله واحد خطوة جوهريّة جملت الإنسان أقرب إلى الحقيقة؛ وإلى فهم 
العالم الذي يعيش ذيه فهماً صحيحاً. ولذلك فإِنٌّ أُوّل ما ينبقي فعله عند دراسة هذه أو تلك من 
الديانات: ومقارنتها مع الفُصورات العلميّة المماصرة؛ هو تحديد مكانة الإله 4 الديانة المعنية. 
ويعطي هذا كك الآن عينه إجابة على سؤال مهم آخر: ما هو مكان الإنسان 4 هذا العالم. فإذا 
كان الإله واحداء أوحد صائع كل شي»؛ الملّة الأولى لكل شيء: فَإِنَّ كل ما صنعه له 


ءانبا ! - 


غاية محدّدة» وله الحق نفسه ‏ العيشء 2 الوجود. وكان التوحيد قد تعايش زمنا ملويلاً ممع 
العبودية والاستعباد. فقد كان هذا شريعة موسى كما ك4 شريعة مانو. لقد ارتكب 
الإنسان إاأً ضدٌ الحقيقة» عندما عد جزءاً من البشر مخلوقات لم يخلقها الإله. و واقع 
الحال إن فكرة التوحيد الحقّة تنفي العبودية: واللا مساواة» وتعترف للآخر بالحق 4 العيش 
كالحق الذي للإنسان نفسه. 

لقد بشرت شريعة موسى بالتوحيد بصورة واضحة محددة. وك أزمنة بوذا دعوأ إلى التوحيد 
البند نفسها. ذفي ذلك الوقت كان قد اكتمل الانتقال من تعدد الآلبة (بانتييزم): الذي عرفه 
عصر الفيدات» إلى التوحيد (مونوتييزم). فقد صار الإله بعدئذ إلى ماهية كليَّة الوجود دعوها 
«ذاتي»» «أنا»: أو براهمان. والبراهمان؛ ماهية مقيمة 4 سكون أزلي» وهي مصدر كل شيء: 
وموجودة أ كل شيء: وإليها يرجع كل شيء. لقد أفترب كهنة تلك الأزمنة كثيراً من التُصور 
المعاصر عن الإله الواحد. ودعوه بالروح الكوني:ء بينما يدعوه العلماء المعأصرون بالفقل الكرسض: 
أو حقل الإعلام الكوني. كما كان تمه تصور شبيه جدأً بالتصور المعاسر من كون روح كل 
إنسان جزءاً من الروح الكوني؛ وأنَّ روح الإنسان تعود بعد موته الفيزياثي إلى الروح الكوني. 
وهذا ما يقول به علماء اليوم؛ ولكن بمصطلحات أخرىء وتحديداً: إن الصيغة الكلية للإنسان 
تعود بعد موت جسده إلى حقل الإعلام الدكوني. عداك عن هذا أن العلماء أليوم يؤكدون على أن 
الصيغة الكلية (الروح) المتبقية عن أي إنسان عاش على سطح الأرض # أي زمن كان» يمكن 
أنْ تكون مادّة لإعادة صنع هذا الإنسان عينه» ولكنْ ليس على قاعدة المادّة الآحية. فالقالب الأُمُ 
بيقيء ولذلك لا يتبقى سوى أن تنسخ منه نسخة. 

ولكن بوذا رفض أنْ يقر بوجود الروح الكوني» البراهمان» الواحد : عامل استقرار 
البدء كله. وهو عندما أزال العامل الأساسء فَإنّه ثم يبق له إلا الواقع المترنّح: المتبدل حتماً» 
المتداعي بذاته؛ الذي يدمر ذاته. ولو بقييت ك تعاليم بوذا نقطلة الارتكاز الأساسيّة: الروح 
الكوني؛ لكان رأى أن الميلاد ليس معاناة:؛ وَإِنّما حلقة من حلقات النُظام الواحد المتناسق 
للأشياء ‏ الكون؛ وأنَّ الموت أيضاً ليس معاناة؛ لأنّه وفق ذلك النظام عينه يعني ولادة جديدة» 
سعادة جديدة. بيد أن بوذأ رمى بالروح الكوني كأي شيء لا لزوم له. فتحوّل كل شيء عنده 
إلى مصدر للمعاناة والآلام. وجّد فواه كلها ليعشثر على وصفات للخلاص من الآلام الكلية التي 
تلاحق الإنسان كل حياته. وبرميه الروج الدكوني يكون بوذا قد رمى 2# الآن ذأته بالإله الوأحد 
خارج العالم الذي تصوره. ومثله مثل لابلاس ثم ير أن تعاليمه تحتاج إلى فرضية وجود الإله 
الواحد. ولذلك لم يظلموا البوذيّة إذ يدعونها دين الإلحاد» الدين الذي لا إله له. 


- اده 


والواقع أنَّ كثيرا من أشهر المؤرّخين للدين يرون أن الأمر لم يكن همكذا ؛ فبوذا 
أقرٌ بوجود الآلبة: الآلبة الشعبيين؛ نعم لقد أَقَرَّ بوذا بوجود الآلبة. لكيه تعامل معهم تعامله 
مع تلامذة كسالى: فعاملهم وفق مقابيسه: وأفرد لبم مكاناً بعيدا عن أنْ يكون لائقاً. 
وعلى أي حال فَإِنَّ العودة من الاعتقاد بوجود إله واحدء بروح كوني واحد: إلى الاعتقاد 
بوجود كثرة من الآلبة الآثضين (الشعبيين): تعد بحدّ ذاتها نكوصاً كبيراً. ثانيأ؛ إن 
التُصوّرات التي استخرجها بوذا عن الآلبة قلما تتوافق مع كلمة «إلهك؛ أو «آلبة». فصرّة سأل 
الملك برإسيناجيتا بوذا عمًا إذا كان الآلبة يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعتقدون 
أنّ قانون نزوح الأرواح ينسحب عليهم كذلك. فأجابه بوذا قاثلاً: «يعود من الآلبة إلى العالم 
أولثك الذين شمّةَ أسس لعودتهمء أي أولئك الذين ارتكيوا إثماً ماء. فقد تقل هذا المعيار من 
الإنسان إلى الآلبة: إذا ما أثم الإنسان 2 هذه الحياة فَإنّه سيبعث بالتأكيد إلى حيأة جديدة 
وسوف يتكرّر بعثه هذا إلى أنْ يحقق الكمال ويرقى إلى المستوى الأعلى وتتوشّف سلسلة 
نزوح الروح. إذن لقد وقع الآلبة أيضاً داخل تأثير فمل قانون نزوح الروح الذي كان يضني 
الناس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هؤلاء كلدي القدرة: فَإِنَّهم ليسوا بآلبة! وهذا هو الواقع 
حسب بوذا. فالإنسان الذي يحقّق الكمال ف هذه الحياة» أعلى درجاث الكمال: يمكن 
أنْ يبعث كذ الحياة التالية إلباً. وهذا أمر رائع دون ريب؛ لك المقصود بالإله هنا معنى 
مغايرء فالإله هو قانون ثابت لا يتغيّرء ملزم للجميع» بفضله يعمل الكون كله منسجماً 
متوافقاً كآليّة ساعة ممتازة الصنم. وليس الإله مكانة أو منصباأ يمنح مكافأة على سلوك 
حسن. 

من الواضح إذن أن بوذا يقف من الآلية موقفاً غير لاثق يهم. ورأى أن الإنسان الذي 
يحمّق الخلاص بفضل تعاليمه: يعلو فوق الآلبة. ضف إلى هذا أن البوذي لا يرى 2 التُحوّل 
إلى إله رغبة سامية. وهذا أمر مفهوم؛ لأنّْ بوذا يرى أن الآلبة خاضعون للإثم مثلهم 4 هذا 
نكل اليشي وقد وطع هسه الآلية والبشر قاصس والح هنا وهة| كتهو أيضا لأثة 
رأى أن البشر يمكن أن يتحؤّلوا إلى آلبة. ورأى بوذا كذلك أن إيندرا نفسه لم يبلغ 
عظمته المعروفة إلا لأنّهِ كان قد صنع الخير من قبل. ومرّة زار بوذا إيندرا ينفسه وشرح له 
لماذا يُعدُ الرّاهب أفضل مسن الآنبة والبشر. ولذلك فَإِنُ كثرة الآلبة الذين يمترف بوذأ 
بوجودهم ليسوا سوى أدوات. وهو نفسه أعلى منهم على كل حال. وهذا بدهي بالنّسبة 
للمعلم؛ الكامل خاصّة إذا كان هذا يتسحب (حسب بوذا) على كل راهب يعتنق تعاليم 
بوذا. ولذلك أجاز بوذا وجود كثرة من الآلبة؛ وأذن لهم بمرافقته خلال رحلاته التبشيرية. 


- الال سه 


وهؤلاء الآنبة هم: براجاباتي» وآلبة الملوك الأربعة العظامء وآلبة الموت؛ وآلبة السماء 
(توشيتا): وآلبة السعادة اللا متناهيةء والآلبة المتألقون» والعطرون:؛ والشمسيون: 
والعظماءء والمضيؤون» والبلاميون ومكثر:ة كثيرة أخرى منهم. ويمكن أن نزيد عليهم آلبة 
الأرضء» والغابات: والخشب. فتتجمّع لدينا كك نهاية المطاف مثات آلاف الآلبة: 4# زمن 
باتت فكرة التوحيد ؛ الإيمان بإله واحد أوحد هي السائدة فيه. ويبدو فملاً أن بوذا لم 
يقف موقفاً جديا من هذه المسألة» كما لم يكن نه موقف جديّ كذلك تجاه المسائل 
الأساسيّة الأخرى خ بناء الكون: هل الكون أزلي أم لا؛ وهل هو متناه أم لاء هل الروح 
والجسد مندقمان أم متباينان؛ هل سوف يعيش الكامل نفسه (بوذا) بعد الموت أم لا. 
فعندما طرحوا هذه الأسئلة عليه رد قائلاً؛ إنَّ معرفة مشل هذه الأشياء لا تمهّد سبيل 
ل | 

ويري الباحثون يذ البوذيّة أن بوذا لم يضع أي تعليل فلسقي لتعاليمه. وكما زأينا فقد 
رفض اكسائل النظريّة البحتة رفضاً قاطعاً. هنايته كانت واحدة: إنقاذ الجنس البشري من 
الآلام: ولم ير أي أهميّة لأيّ شيء لا يحدّق هذه الغاية عمليًاً. وقد آصاب أحد المؤلّفات حين 
قال: إن بوذا يعلم جا العالم الداخلي الذي لا يمكن إدراكه بأ نظام فلسفي أو أي معارف. 
بالئُسية لبوذا كان المحتوى؛ الجوهر هو الأهم؛ وئيس الشّكل. وكان الباحث المعروف 
البوذيّة والازير قد توصل إلى الاستنتاج الآشي: «يتميّز بوذا تحديداً بإقصاء أي مسائل 
ميتافيزيقيٌة من حيث المبدا» وآنّ النظري يتراجع ‏ البوذيّة أمام العملي إلى حد يجعل أبرز 
سمات البوذيّة الحقيقيّة : هي اللامبالاة المطلقة تجاه كل ما هو نظري». إن الأهمٌ 4 تعاليم 
بود!؛ هي الأخلاق العمليّة. فقد أعطى هذا اللملع الأهميّة الأكبر تلحياة الأخلاقيّة الصارمة. 
فلندرس إذن بالتّمصيل» جوهر تماليم بوذا. وكان هو نفسه قد أفصح عنه بقوله: 
«الانضراف عن الآثام كلها : وعمل الخير؛ أي خيرء وتنقية القلب: ذلكم هو قانون بوذاه 
(دهامابادا). وكأني به يعترف ي هذه المقولة اعتراقاً غير مباشرء ئيس بوجود الآلبة الذين 
يمكن أن يرتكبوا المعاصي كالإنسان: وإنّما بوجود الإله الواحد المعصوم. بداية البدايات 
كلها؛ ومصدر القانون الأوحد للكون. وال كيف يمكننا أنْ نحدد بطريقة أخرى ما هو 
الإثم. فالإثم هو انتهاك القانون: القانون الأوحدء قانون السّامي الذي نحسٌ به: وندركه 
يوجداننا. ولا يمكن أن تكون الآثام مختلفة حسب اختلاف البشرء والمجموعات: أو 
الطبمّات الاجتماعيّة. فالقانون واحد تجميعهم: ولذا فْإِن الابتعاد عنه أو انتهاكه واحد 
بالنُسبة لكلهم. فإذا كان القانون يفرض حب القريب» وإنّه لا يجيز لمختلف النّاس تبعاً 


- ريا 1 - 


لمآثرهم الدّنيويّة» أو لمكانتهم الاجتماعية: أن يحبّوا أكشر أو أقل. فالقانون هو القانون 
بالنُسبة للكل. وهو نفسه الإله؛ ومطالبه واحدة من الجميع. وعلى هذا الفرارء فَإِنٌ بوذا 
عندما يدعو الكل دون استثناء لترك الآثام كلها وصنع الخير» أي خيرء فَإِنّه بهذا لا يقر 
بوجود إله واحد أوحد وحسب. وَإنّما يضع أيضاً الجميع بي تيعيّته» لك تبعيّة قانونه؛ بما بذ 
ذلك شلاص الإنسان. 
وتدور تعاليم بوذا كما أسلفناء حول مسألتين اثنتين: الآلام والخلاص. وإذا كان 
بوذا يرى الخلاص ع عدم ارتكاب أي إثم؛ فَإِنّ هذا يعني أن الخلاص يتحقّق عندما 
لا ينتهك الإنسان قوانين الإله: قوانين بناء الطبيعة؛ بل يعيش وفقها ومنسجماً معها. وخ 
هذا يكمن خلاص الإنسان والجنس البشري كله. وبما أن الأمر هكذا فَإِنّه يفدو من 
الواضح لماذا غدت البوذيّة على الرَّغم من خصوصيتها القوميّة البارزة» ديانة عالميّة 
وانتشرت خ الشّرق كلهء ثم أخذت تستولي على الغرب أيضاً. لقد تراجع ما هو قومي 
فيها (نزوح الروح) إلى النسق الثاني. وبيقي جوهر التماليم ا المقدّمة: لا تنتهك قوانين 
الطبيعة» إِنّها القوانين التي بفضلها يعيش الكون:» إِنّها قوانين الإله» وافعل الخير. إن 
هذه الصنيغة تلائم الدكل بصرف النظر عن الانتماء القومي ولون البشرة» طاما أن الإله 
عينه خلق البشر كلهم. تقد قال بوذا: «كما أنْ البحر العالمي العظيم (المحيط) له طعم 
واحد آيها الرُهبان» هو طعم الملح. كذلك لبذه التعاليم طُعم واحد فقط» هو طعم 
الخلاص». 
لقد صارت البوذية إلى دين عير أخلاقها العمليّة» وكان الحب هو محور الارتكاز 
الأساس فيها. والإله محبّة. ذعند انضمامه إلى كنيسة البوذيّة كان اللؤمن يتعهّد بأن يلتزم 
بالوصايا الخمس الآتية: 
-١‏ عليك 3 تقتل؛ 
؟- عليك 3 تسرق؛ 
-٠‏ عليك ألا تعيش غير عفيف؛ 
- يجب عليك ألا تكذب: 
و- عليك ألا تشرب المشروبات المسكرة. 
وكان يجب ألا يحكون فهم هذه الوصايا شكلياً ٠‏ بل فهماً عميقاً جداً. ولا يمكن 
للافسان أن بيد يعنية هته الرسايا إلا إذا هعم أمواء وبهةا يتشد ظلبه وهد يسدق 


قباد 


الخلاص بالحبٌ. «الحبّ هو خلاص القلبه. وقد قيل عنه: «كل الوسائل 4 هذه الحياة 
لاكتساب الفضل الدّيني لا قيمة لبا أيُها الرُهبان؛ فخلاص القلب بالحصّة السّادسة 
عشرة سن الحب. فالحَيٌ هو خلاص القلوب» يدخلها ب ذاكه ويشتمل: ويتالق» ويقيشن 
ثوراً. وكما أن ضوء التجوم كله لا يساوي الجزء السادس عشر من ضياء القمر أيُّها 
الرُهبان» الأ أن ضياء القمريجمٌ ضوء النجوم ا ذاته وينير» ويسطعء ويفيض ثوراء 
كذلك أيّها الرُهبان فَإِنّ وسائل هذه الحياة كلها لا قيمة لبا لاكستاب الفضل الديني ولا 
تساوي الجزء السادس عشر من نصيب الحبٌُ يذ خلاص القلوب. إن الحبء خلاص 
القلوب؛ يضمّها إليه؛ ويضيء» ويتائق» ويفيض ضياء. وكما تصعد الشمس ف الخريف 
4 آخر شهر فصل الأمطارء إلى صفحة السماء الصاطية: وتطرد الديجور من الفضاء» 
وتضيء» وتتألق: وتفيض ضياءء وكما تضيء نجمة الصبح عتمة الليل 2# الصتباح الباكر 
وتتأئق. كذلك أيه الرُهبان» كل وسائل اكتساب الفضل الديني # هذه الحياة 
لا تساوي الجزء السادس عشر من الحب: خلاص القلوب. الحبٌ خلاص القلوب؛ يضمها 
إليه ويضيء. ويتائق: ويفيض نوراً». ويقول عن الحبّ ب مكان آخر: هن مّنْ يضمي أيُّها 
الرُهبان صياحاء وظهراً؛ ومساءً بمائة قدر من الطعام, ومَنْ ييعث صياحاًء وظهراء 
ومساء لو للعة حبذ القلب» فلهذا الأخير نفم أعظم: ويذلك يجب عليكم أنْ تعلموا 
هكذ!: الحبّ خلاص القلوب؛ وسوف نبعثه؛ ونقويه: وتمهّد له السبيل» ونستوعيبه» 
وتمتحه: وتحققه؛ وتبذله بالشكل الصحيح». 
إن لمن يحب المزايا التالية: يتسام جيّداًء ويصحوا جيّدا؛ لا يرى أحلاماً سيكئة؛ 
يتعامل الناس ممه تماملاً حسنا؛ تقف الكائنات الأخرى كلها موقفا جيّداً مته؛ 
يحرسه الآلبة؛ لا تؤذيه النارء ولا يؤذيه السم؛ والسيف؛ وإذ! لم يكتسب بعد ذلك 
شيئاً لنفسهء فإنّه يمضي إلى عالم بوذا (السماء الأعلى). وكان بوذا نقسه قد جنّد 
أنصاراً له #بإشباعهم بروح الحب». وقد قال بوذا عن الذين مكانوا يستمهون إلى 
موعظته: ٠‏ أثناء هذا العرض تحرّرت قلوب الرُهبان من الأهواء». وجاء يذ تعاليم بوذا 
أن قو الحبّ تروّض حتى الحيوانات المتوحشة. وليس هذا مجرّد تعبير مجازي. فقد 
استطاع بوذا أنْ يؤثّر على الحيوانات فعلاً «بروح الحب». فتوقف الفيل رافعاً خرطومه: 
وصار منذئن أليفاً. وهكذا شاع بيت الشعر الذي يقول: «كثر هم الذين يروُضون 
بالعصاء والخطاف» والسسّوط؛ أمّا القديس العظيم فقد روّض الفيل بغير عصاء بغير 
سلاح». وتتلخّص صيغة الرقى ضدٌ الحيوانات المتوحشة (خاصّة الثعابين السامة)2: 2 
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أن الرّاقي يوكد على أنّه يحب الكائتات كليا: الزاحفة» وذات الطّرفينء والأريعة 
أطراف: وكثيرات الأرجل. 

ويما أنَّ الحب هو قاعدة التعاليم» أساس الخلاصء إذن ينيقي بالضرورة الاهتمام 
بروح الحب. وجاء عن هذا الميتاسوتا سوتانيباتا ما يلي: «كما تحفظ الأم لابنهاء ابنها 
الوحيد حياته: كذلك يجب إيداء حب لا حدود له للكائنات كلها. ينبني إظهار 506 
لا متناء للمالم كله للسامي؛ وللوضيع؛ من يتساوى محناء حب يلا حدود: يلا عداوة: بلا 
منافسة. ويجب على الإنسان أنْ يظهر مثل هنا اميل واقفاء سائراً: جالساًء مستلقياً أو ب 
أي وضع كان. فهذه هي التي تدعى الحياة # الإله!». وتتشكل الحيأة خ الإله من «أربعة 
لا تقاس»: الحب؛ والرّحمة» والمشاركة الوديّة: والسكينة. لكنّ الحبّ هو مصدر هذه 
الثلاث الأخيرة. ومعنى هذا أن حب القريب أسمى من كل أعمال البرٌ الأخرى. فلا يمكن أنْ 
تحلّ محلّه أيْ قرابين» أو صاوات. أو شعائر وشكاليّات. إن حب القريب # البوذية يعني 
الكثير الكنير. إِنّه يعني أن تذوب 2 حبّك لهء كما قال الراهب أنورودها الذي كان 
يميش مع راهبين آخرين» إذ سأله بوذا كيف يعيشون معأ «إنّنا نعيش يأ سيّدي معاء 
بوفاق» بغير نزاع: بسلام وينظر واحدنا إلى الآخر بود. وأنا أرى يا سيّدي أتُني رأبح وسعيد 
بعيشي مع هذين الكاهنين: لقد ظهر #ي داخلي يا سيّدي حب فمَّال () نحو هذين 
الجليلين» حب ملء يدي؛ ولساني: وقلبي. حب علنيّ ومكنون. وأحياناً ما تراودني الفكرة 
التالية يا سيّدي: ألا يمكنني أنْ أقمع إرادتي وأسلك بإرادتَيْ هذين الجليلين» وقد سحقت 
إرادتي يا سيّدي وأعيش بإرادتهما. لأنّهِ إذا كانت أجسادنا مغتلفة يا سيّديء هن لنا كمأ 
أرى قلباً واحدأ». وذلكم هو جوهر الحبّ الفمّال: قلبك وقلب مَّنْ تحب واحد. وتتقى بوذا 
الإجابة عينها على السؤال عينه من الراهبين الآخرين. وتلك هي قاعدة الدّيانة البوذيّة) 
القاعدة التي تعد الأساس الرائيس وقتوق من حيت لتحيل العرامدو والمادينن: والصطواك: 
وأعمال البرٌ الأخرى. وإذا ما أدركت لبّ هذا فَإنّه يمكذك عندثذ أنْ تمي أن البوذيّة لا تهتم 
بالأخلاق اليسيطة ؛ وقواعد السلوك والعيش المشترك. بل بهذا الحبّ الذي كلأ كل شيء. 
فقد جاء ل الجامابادا: «نحن نريد أن نعيش سعداء» بغير كره بين المتعادين؛ نحن نريد أن 
نعيش بغير كره بين انذين يكرهوننا». «اقهر الغضب بالرّضى؛ واقهر الشَّرٌ بالخير؛ والبخيل 
بالعطاء؛ والكداب بالصدق». دوالعداء لا يهدئه العداء 4 هذا العالم؛ ليس بالعداوة تقهر 
العداء؛ ذلك هو القانون الأزلي». إذن تعنم البوديّة أن نصنع الخيرلمن يكرهنا. ولذلك غدت 
ديانة عايّة إلى جاتب الذيانة المسيحيّة («أحيُوا أعداءكم). 
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وني عن البيان؛ إِنَّهِ ثمة تشابه بين وصايا المؤمنين الذين يعتتقون البوذيّة» ووصايا 
السيحيين؛ ولكن بدلاً عن الصيغة المسيحيّة المختصرة: «لا تقثل»؛ تقول الجاميكاسوتا 
سوتانيباتا: «يجب ألا تقتل؛ ولا ترغم أحدا على قتل أي كائن حيء وال تحبّذ عندما يقحل 
الآخرون؛ وَإنَّما عليك أنْ تحذر من أنْ تسبّب أي أذى للكائنات؛ سواء مكانت قوية أو تلك 
التي ترتجف فرقا». إذن حسب تعاليم بوذ! لا يأثم الذي بقتل ققطء بل من يأمر بالقتل يأثم 
كذلك. ويشارك ذا الإثم أولئك الذين يشهدون القتل» أو يحرّضون عليه لو بشدكل غير 
مباشر. ويجري الحديث 2# غضون ذلك عن قتل أي كائن حي» وليس عن قتل الإنسان 
فقط. وبدهي تبعاً لبذا موقف البوذيين من الحربء والصيد» والذبائح الحيوانية. فالإله هو 
الذي منح الحياة» وله وحده حق التصرّف بها. وعندما يآخذ الإنسان هذا الحقّ تنفسه فَإِنّه 
يرتكب بذلك إثماأ فاحشاًء فهو يأثم ضلٌ الإلهء وضدٌ القوانين التي تدير شؤون الطبيعة. 
ولم تقف البوذية من هذا الفهم لوصيّه هلا تقتل» موقفاً إعلانياً فقطء وإثما كرسته ذ 
الحياة فعلاً. فأوّل إرادة ملكيّة أصدرها الملك أشوكي بريادارشين أعلنت: ,هنا (2 
معلكتي) يحرم القتل وتقديم أي حيوان ذبيحة؛ ولا تقام أي ولاثم. لأنَّ الملك بريادارشين 
حبيب الآلبة يرى # الولائم ضررأ كبيراً. ولك هناك كثير من الأعياد التي يحيّدها حييب 
الآلبة الملك بريادارشين. لقد كانوا من قبل ينحرون آلاف الحيوانات لإعداد الطمام إلى 
مائدة حبيب الآلبة الملك بريادارشين. ما الآن؛ بعد صدور هذه الإرادة الملكية؛ فلن ينحروا 
سوى ثلاثة حيوانات: طاووسين وغزالاً؛ وحتى الغزال ليس دائماً. وسوف نتوشّف مستقيلاً 
حتى عن قتل هذه الحيوانات الثّلاثة». ول مرسومه ال ملكي الثالث عشر أعلن الملك أسفه 
المميق للفطائع التي ارتكبت ا ممنكته من قيل, 

وتدعو الوصسية البوذية الأولى إلى الرّاطة بالكائتات الحية. فقد أعلن المرسوم الثاني 
أنذي أصدره املك اتوكي: دع كله مكان من دولة حبيب الآئبة الملك بريادارشين؛ وعند 
جيرائه... أمر حبيب الآلبة الملك بريادارشين بأنْ يقام © كل مكان نوعان من المراكز 
العلاجيّة: مركز لعلاج الناس», وآخر لعلاج الحيوانات. وحيث لا توجد أعشاب تتفع الناس 
والحيوانات» آمر بالحصول عليها وزراعتها. وكذلك الأمر إذا لم يكن ثمة جذور وثمارء أمر 
بإيجادها وزراعتها. كما أمر بآنْ تزرع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات ليفيد منها 
البشر والحيوانات؛. 

ومن حيث المبدأ كان حب القريب # البوذيّة» يجب أنْ ينسحب على الحيوانات أيضاً. 
فالإنسان والحيوان حلقشان 2 سلسلة الكون الواحدة متماثذلتان مم الحقوق. وليس لله هذه 
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السلسلة أي حلقة لا لزوم لبها أو أقَلّ أهميّة من الأخرى. ويجب آلا يستفلٌ الإنسان بعض المزايا 
التي يمتلكها نكي يتعامل مع الحيوانات على هواه. فالحيوانات لم تتمح للإنسان ليستخدمها 
دون رقيبء بل إن الإله صنع الإنسان كما صنع الحيوان على حد سواء. وللفريقين الأهميّة 
عينها بالنُسبة لعمل الآنية الكونية ككل. 

إنْ هذا التّأويل العريض العميق لحب القريب يجعل البوذيين ينظرون نظرة خاصّة إلى 
الآخر. إلى أتباع الديانات الأخرى. فالبوذيّة لا تدعو كما يدعو الإسلام مثلاً إلى رد الطعنة 
بالطعنة. فمحمد بارك القتال دفاعاً عن النفسء أي الحرب. وغالباً ما استفلٌ المسلمون هذه 
المباركة لنشر الإسلام بالحديد والثّار. أمّا البوذيّة فلا تقر حقّ استعمال القوّة ف أي حال 
من الأحوال. ويرى كثير من المؤرخين أن هذا بالذات كان السبب الكامن وراء نجاح 
الإسلام ب إيعاد البوذيّة. ومع ذلك فَإِنَّدَا لا نملك سوى أن ننحني أمام وصيّة البوذيّة هذه. 
فمجتمعنا رأى أن الحبّ يجب أنْ يكون بالكلمات. بيد أن هذا ليس حبًاً. نقد كان صراعاً 
فقطء صراعاً مقدُّسأً وخفياً. صراعاً ضدّ القريب وضد البعيد. وإلى ماذا أنتهي؟ إلى مجتمع 
بغير أساسء ومشه مثل البيت الذي لا آأساس له فَإِنٌ ذلك المجتمع كان عاجزاً عن الوقوف 
طويلاً. وقد انهار. فائصّراع الفكري 4 مجتمعنا كان مليئا بما يناقض التسامح؛ الذي 
بشّروا به وحققوه بذ المجتمع البوذي. فقد أعلن المرسوم الثاني عشر الصادر عن اتوكي: دإِنّْ 
حبيب الآلبة الملك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلها » الجوالة منها وال مستقّرة» ويورّع 
عليها العطاءات ويعبّر عن احترام متماثل لجميعها. ولكن حبيب الآلبة لا يعطي أهميّة 
للعطاءات وإيداء الاحترامء بقدر ما يهتمُ لازدهار خصوصيًّة كل معشر. فازدهار 
خصوصيًات المعاشر الدينية كلها متنوع؛ ولكنّ الأساس يجب أن يقوم كي الحدر عند 
التحدّث. كذ ألا تبالغ ب مديح خصوصية معشرك الديتي؛ الأ تحط من قدر خصوصيات 
المعاشر الأخرى دون أسس ثابتة؛ ويجب ‏ كل ظرف مناسب أن تظهر الاحترام للديانات 
الأخرى. ومن يسلك عكس ذلك فإنّه يضر بدينه: ويفعل شرا نلديانات الأخرى. لأنَّ مَنْ 
يمدح دينه دوما ويذمَّ الدّيانات الأخرى ظنَاً منه أنه يرفع بذلك من شأن دينه؛ إنّما هو يحمل 
له ب واقع الأمر أذى كبيراً. فالاتحاد ب فعل راحدء حيث يجمّ كل تعاليم الآخر عن طيب 
خاطرة. 

وتقول الوصية البوذية الثانية: «يجب عليك الا تسرق». وقد جاء ‏ دكتاب 
جاميكاسوتا عن هذا ما يلي: ديجب على تلميذ بوذا الماقل الا يأخذ أي شيء من أي 
مكان. إذا لم يُمط نه: وعليه ألا يطلب من أحد أنْ يحمل أي شيء: وألاً يوافق أنْ يحمل 


لعارله 


أحد ما شيئاً ما ليس معطى له. عليه ألا يأخذ أي شيء غير معطى لهه. ونكن لبذه الوصية 
وجه آخر كتب عليه: «أنت يجب أن تعطي!؛ فالكرم عند البوذيين كالحب؛ يقف على 
رأس أعمال البر كلهاء والحقيقة أن الكهنة البنود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذا : 
منذ زمن الريغفيدا. فقد ورد 4 الجاماباد! ما يلي: دلا يدخل البهلاء عالم الآلبة! والحمقى 
وحدهم لا يمجُدون الكرم. أمّا الحكيم فَإِنّه يتلدّذ بالكرم: وبذا يفدو سعيدا ا هذا 
العالم». ومن المهمٌ جداً أَنْ يدكون العطاء عن طيب خاطر ويرحاية صدر. والمسيحية تقول 
أيضا: إن ار يحب السنّخاة الذين يعطون. وقالت البوذية إن مّنْ يعطي بغير فرحء ويغير طيب 
خاطرء لا يلقى سوى الأذىي. 

ولا تطلب البوذية من الإنسان أن يحب قريبه ويتقاسم معه رزقه وحسب. وإئّما ألا يتردد 
بذل حياته غداء للقريب إذا دكان ذلك ضرورياً. وجاء 2 الحوليات أنّ المللك يجب أن يحظى 
بأريع خصال: الكرم: والودّء والمجاهدة 4 شؤون الدولة؛ والإنصاف دون محابا: لكنّ 
الكرم ف القام الأوّل. ومن المعروف أن الحكام البوذيين أظهروا كرما كبيرا دائماً. قفي 
مرسومي الأتوك بريادارشين الثالث والحادي عشر مديح للصفات الآتية: طاعة الوالدين: 
والكرم مع الأصدقاءء والأقارب» والبراهمن» والنساك» وعدم قثل الكائنات الحية: 
والإحجام عن ذم أتباع الديانات الأخرى. وقال الملك ب المرسوم الثامن؛ إِنّه يستقيل ا جولاته 
التُممَّاكء والبراهمن: والشيوخ» فيكرمهم ويورّع الذهب عليهم. وحسب المصادر أن كرم 
الملكين أناتهابيناديكا وفيشيكها كان كرما أسطوريًاً؛ لا تزال ذكراه حيّة حتى يومنا 
هذا 

وتقول الوصية البوذية الثالثة: «عليك ألا تعيش غير عفيف». وتوضّح الدهاميكاسوتا 
مغزى هذه الوصية على الوجه الآشي: دالعاقل هو من يتفادي العيش غير العفيف: كما 
يتفادى كومة جمر تتوهّج: ٠‏ وإذا كان عاجزاً ع عن أن يسلك سلوكاأ عفيقاً ٠‏ قعليه ألا 
يتطاول على زوجة غيره». فعقاب انتهاك قدسيّة الزواج ثقيل؛ وهو واقع حتماً حتى بعد 
ولادات كثيرة. وقالت الدهاماباد!ا عن هذا : درويدا رويدا وك الأحوال كلها فليتخلص 
العقل من الصّدأء كما يفعل الحداد مع الفضمّة. فالصئّدا عندما يظهر على الحديد فَإِنّه 
يلتهمه شيئاً فشيئاً؛ وكذلك الأرعن تقوده أفعاله إلى جهتّم. وصدأً المرأة» هو سلوكها 
الفاسدء هو لب التّزاعات الآثمة © هذا العالم والعالم الآخر». دلا يحقق الأرعن الذي 
يشآلف مع زوجة ا 0 أشياء: انم واللضاجعة بقير لئِذّة» والعقاب 4 هذه 
الحياة: وجهتّم. إنّه يقترف إثماًء ولا يحقق معها إلا متعة بائسةء لأنّهما مليثان مسا 
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بالخوف. وينزل الملك به عقاباً قاسيا. ولذلك يجب على الإنسان ألا يتآلف مع زوجة الآخره. 
وجاء ب مصدر آآخر: سوتانيباتا ما يلي: «منْ يتآلف مع زوجات أقاريه أو أصدفائه. عنوة 
أو عن رضاء فهو ملعون؛. 

وتعلن الوصية البوذية الرابعة: «يجب عليك الا تكذب». وعن هذا تقول 
دهاميكاسرتا: «يجب الا يفتري أحد على الآخرء لاك المحكمة ولا ل الاجتماع. وينبفي 
ألا يلجا أي كان إلى الكذب: والاً يقره عندما يكذب أحدهم, وإنّما ينبغي تغادي أي 
ضرب من ضروب الكذدب». وجاء ب الكحوكالياسوتا: «عندما يولد الإنسان تولد لهك 
فمه فأس يصيب بها الأحمق نفسه إذ يدير حديثاً رديكا. ومن يمدح الذي يستحق ادم أو 
يدم مّنْ يستحق المديح, فإنّه يقذف بلسانه كذباً بافسدًء ولا يحقق لنفسه يبهذا سعادة. 
وليس للكذب البائس الذي يحققون به أرباحاً نقدية ل لعبة التّردء أهميّة؛ فالأهمُ بمكثير 
هو ذاك الكذب البائس الذي يرتكبون الإثم به ضد الآخر الصالح. إن من لا يقول 
الصدق» ومن ينفي أن يقر بما يكون قد فعله؛ يمضي كلاهما إلى جهتّم؛ وسوف يكون 
الوقف من عدون الوشمين يد انوت .2 العائم الآنشرن واحد, ششدما ينعت احدهم إنسائاً 
نتئياً بريثاً واصفاً إيّاه بالسوء» فَإِنّ الإثم يعود القهقرى ويقع على الأحمق كالغبار المرمي 
ذ وجه الريح؛. وشْمّة 4 هذه الوصية كلمات مثل: دإنّك ملزم ال تضول عن قريبك إلا 
كلاماً طيبأ». وهاكم ما قاله بوذا ننسه 2 هذا الشأن بصدد أحد الرهبان: دإنّهِ تارك 
الافتراء. كاره الثّميمة. ما يسمعه هناء لا يقوله هناك كي لا يفرّق بين هؤلاء؛ وما 
يسمعه هناك» لا يقول هنا كي لا يفرّق بين أولئك. فهو يسوي بين المتخاصمين: ويرسخ 
بين المتُحدين. الوضاق غبطته؛ والوطاق فرسه؛ والوفاق متعته؛ وإنّه يقول الكلمات التي 
تصنع الوطاق. ويحجم عن فول الكلام الفظ؛ يترك الكلمات الفظّة: فهو لا يضول الأ 
كلاماً عفيفاً تطرب الأذن لسماعه؛ كلاماً محبَباً يمضي إلى القلب؛ كلاما مهذبا وديا 
ينشرح له صدر الثّاس». ومن الواضح أن بوذا يتصح اليشر كل البشرء وليس الرهبان 
وحدهم بمتل هذا السلوفه 

وتنصٌ الوصيّة البوذية الخامسة على الآتي: «عليك آلا تشرب المشرويات المسكرة». وتقول 
الدهاميكاسيتا ب هذا الصّدد: وعلى من يلتزم بهذا القانون (أي بتعاليم بوذا)؛ ألا يشرب 
مشروبات مسكرة وألا يدمو الآخرين لشريها. وألا يواضق على شريها عنسدما يشربها 
الآخرون:؛ لأنّهِ يعرف أنّ نهاية السُكر الجنون. فالحمقى يأمون وهم سكارى» ديجعلون من 
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الآخرين سكارى. يجب درء هذا الإثم الذي يثير الجنون: ويقود إلى الرعونة؛ والغبيّ وحده 
يرى الأمر حسنا». 

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على البوذي أن يلتزم بها. ومن لا يفعل فإنّه حسب 
الدهاماباد! » يقتلع جذوره بيديه. 

وتضيف البوذيّة خمس وصايا أخرى لذرُهبان فقط؛ لا تأكل ك غير الوقت المحدد؛ 
لا تشارك 4# الرقصء والغناء: والموسيقى: والعروضء؛ ولا تستعمل الأكاليل؛ والعطور. 
والحلي؛ ولا تنم على سرير عال واسع؛ ولا تقبل الذّهب والفضمّة. وينصح المؤمن بالالتزام 
بالوصايا الثلاث الأولى؛ إذا نم يكن التزاماً كاملاً: ضفي ايام معيّة بي أفلّ تقدير. وهذه 
الأيّام هي #4 المقام الأول أيّام الأويافاستها التي توافق أيّامِ الآحاد عندنا. كما ينصح 
المؤمنون بِالتٌّقيّد بهذه الوصايا التّلاث 2 أيّام انتصاف القمرء وظهور البلال؛ وكذلك ذ 
كل ثامن يوم بعد انتصاف القمرء وظهور البلال. فالأيّام المدكورة فشك علاقنة خسنب 
الشروط الكونيّة : لصحّة الإنسان (تظهر 2# الأيّام المعنيّة شواذات حركة الجاذبيّة). ولذلك 
ينصح النّاس بعدم الإثقال على الجسم خ الأيّام المعنيّة» وعلس وجه العموم فَإِنّه من المفضْتّل 
أنْ يستريح الجسم من أعبائه يوماً واحداً كل أسبوع. وتدعي هذه الأيّام «بأيّام الصوم». وقيل 
البوذيّة كان يوم الصصوم يسبق مباشرة يوم قربان السوما الكبير, فألفت البوذيّة الذبائح: 
وزامنت أيّام الوم بذكاء واضح مع الشروط غير الملائمة المرتبطة بوجود شواذات حركة 
الجاذبيّة. 

هذه الأيّام المتميزة» أيَّام أويافاساتها التي تدعى 2 البوذيّة أيّام التوية: يرتدي 
المؤمنون ملابس احتفالية» ويمتنعون عن تأدية أي أعمال» وعن المباهج الدنيويّة. فيمضون إلى 
الكاهن ويعلنون له أنُهم سوف يلتزمون اليوم بالوصايا الثماني كاملة. 

نقد حذر المسيح يوما من أن مَنْ يغطئ بفكره. فهو خاطئ 2 الواقع الفعلي. 
فالإنسان الطاهر هو من لا يأثم لا بفكره ولا بقوله: ولا بفعله. وقد قسمت البوذيّة آثام 
الإنسان بوضوح وفق هذه العلامة. فآثام الفدكر: هي الأثرة؛ والحقدء والميل نحو الشّك. 
وآثام القولء هي الكذب. والثّميمة» واللّعن» والكّرثرة التي لا طائل منها. وآثام الفعل: هي 
القتل: والستّرقة؛ والعلاقات الجنسيّة المحرّصة. وآشام هذه الفئات الثّلاث: وهي عشرة آثام 
بالتمام. 

ولكنٌ الدستور الأخلاقي البوذي ليس شيئاً ما متحجّرا لا يصاح إلا لقطع زمني 
بعينه. قحسب رأي المتخصّصين أنه «مكلوء بالحماس البشري.. ومكان هذا الدستور قد 
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عرض كاملاً 4 سينالوفاداسوتا دينهانئيكاي. ويضبط الدستور العلاقة بين الوالدين 
والأبناءء ويين المعلّم والكّلاميذ» وبين الزوج والرُوجةء وبين السّيّد والخادم: وبين الأصدقاءء 
وبين المؤمنين والرهبان. وقد حدّد الدستور بدقة ووضوح كل هذه العلاقات وسواها من 
العلاقات الأخرى. وها نحن نسوق هنا بمض نصوص هذا الدستور. فعن العلاقات بين 
الوالدين والأبناء. يقول النْص «يجب على الابن أنْ يظهر احترامه لوالديه ‏ خمسة ميادين. 
عليه أن يقول: سوف أطعمهما كما أطعماني: سوف أعمل من أجلهما؛ سوف أواصل 
سلائتي؛ سأشارك ب ملكية إرثي؛ سوف أقيم على واجيهما عندما يموتان». وعلى الوالدين 
أن يظهر! بدورهما حبّهما لابنهما 4 ميادين خمسة: دأنْ يمنعاه عن اقتراف الإثم» وأنْ 
يرشداء إلى العمل الالح ؛ أنْ بعلماه شيئاً ما ينتفع منه '# حياتة؛ أنْ يجدا له زوجة مناسبة؛ 
أن يتركا له تركة:. وعن العلاقات بين السّادة والعبيد نص الدُستور على ما يلي: «يجب 
على السمَيّد أنْ يبدي اهتمامه بخدمه كك خمسة ميادين: أن يكلفهم بأعمالبم كل حسب 
قدرته؛ أن يطعمهم ويكافئهم؛ أنْ يعتني بالمرضى منهم؛ أنْ يمتحهم الرَّاحة وقت الضرورة. 
وعلى الخدم يدورهم أنْ يظهروا حبهم لسيّدهم ب خمسة ميادين: أن'ينهضوا صباحاً قبل أنّ 
ينهض؛ أن يخلدوا للتُوم بعده؛ أنْ يرضوا بما يقدّمه لبم؛ أن يؤدُوا أعمالبم جيّداً! أنْ يقولوا 
نيه قولاً حسنأه. وتقول الخاتمة: دن الكرم: والكلام الأطيف» والمخاطبة الوديّة ؛ وانكار 
الذات خخ ال موقف تجاه الكائتات كلها 4 كل مكان يتطلب الأمر فيه مثل هذا الموقف» 
هي صفات بالنّسبة للعالم كالصرة بالنّسبة للدولاب. ولو لم تكن هذه الصفات موجودة» 
لما حظي الأب أو الأُمْ باحترام أبنائهما. ولذلك ترى الأذكياء يبدون الاهتمام كله بهذه 
الصفات» يباركونها ويمجدونها». 

لقد بدأنا فرش فاليم بوذا كما يذكر القارئ الكريم» من اللحظة الرئيسة فيهاء 
والتي تتمئّل 4 عدم اعتراف يوذا بوجود إله واحدء ومهادنته لفكرة وجود كشرة من الآلبة 
الذين أدنى مقاماً منه نفسه. ومع أن هذه الثُرْمة تسقط تلقائيّاً لحظة يعترف بوذأ بوجود 
الخطيئة (ليس بمقدور أحد أن يحدد ما هي الخطيئة؛ الإثم: سوى الإله الواحد الأوحد)ء 
إل أنّه ترك أتباعه بغير صلاة! لأنّه ئيس هناك من ترقع الصلوات إليهء فثمّة كثرة من الآلبة 
الذين لا يستحقون ذلك» ولا يوجد حسب بوذ! إله واحد؛ أمّا الصيلاة لبوذا عينه فهي وطق 
تعاليمه أمر لا جدوى منه: لقد انتقل إلى النرفاناء ولم يعد موجوداً. ونحن لا يتبقى لنا سوى 
أن كيدق أنيقنا لآل اليس لني البوكيين من يصلوا قد وناشف لآنّ نوذا عد نفسة أسى عن 
الآلبة» وسلب المؤمنين مثل هذه الوسسيلة للإصلاح: والتوبة؛ وإبداء الحبّ اللا متناهي ألذي 
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يتمئّل 2# الصلاة الصادقة المرفوعة إلى خالق الكون الكلي القدرة: إلى خالق كل مناء 
إلى أبينا. كيف يمكن أن يعيش المرء دون أنْ يقرأ كل يوم بكل الحبّ والامتنان: «أبانا 
الذي1». لم يوص بوذا بأنْ يُصلَى له لكثّه لم يبخل على نفسه بالصّفات. وهاكم بعضأ 
منهاء تلك التي اندرجت ‏ عهد الطالب الجديد لطريق القداسة. فينبغي على هذا أنْ يقول 
عن بوذا: «إنّه هو السنّامي» المقدّسء الكامل الصنّحوة؛ مالك المعرقة والساوك الأخلاقي ا 
الحياة: الكاملء المتتبّئْ؛ الأعظم؛ مروّض الثيران البشريّة: معلّم الآلبة والبشرء بوذا 
الوب فليتبارك قانون الرّبّ (أي قانون بوذا)...». والكلمات الأكثر تواضعاً من كل ما قيل 
هنا هي «معلم الآلبة والبشر؟». وقد قيل عن بوذا # النُصُوص القديمة: «ليس له مثيل بين 
الزواحف: وذوات الساقين: والأربعء ولا ك عالم الأشكالء ولا 4 عالم البلاميات» ولا 
بين الآلبة» ولا بين البراهمن. ولا يمكن أن تقارن مليارات البرأتيكا بوذا مجرّد مقارنة ببوذا 
الكامل. ولا يمكن لأي كان أنْ يقيس عظمته ومجده. وإذا ما كان لأحد ألف'زأس. وب 
كل رأس ماثة فم» و كل ذم مائة لسأنء فَإنُ قرناً كونياً كاملاً لا يكفيه نيعدٌ صفات 
بوذا وحده...». لم يبق لنا أي شيء تقوله. فالشّرق هو الشرق. لقد ظهر بوذا ولم يبقَّثمّة 
مكان للاله الواحد. 
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بوذا والأخلاق 


فلندرس الآن بالتفصيل موضوعات بوذا الأخلاقية ووصاياء. 


الوصايا الخمس الأساسيّة 


وصايا بوذا 


-١‏ تبن وصيّة الإحجام عن القتل. 

-١‏ تبن وصيّة الإحجام عن السرقة. 

7- تبن وصية الإحجام عن الزنى. 

4< تين وصيّة الإحجام عن الكذب. 

4- تين وصيّة الإحجام عن المشروبات المسكرة. 


-١‏ لا تقثل. 
؟- لا تسرق. 
د دن 


3-8 تكذب. 


8- لا تنطاول على ملكية الغير. 
8- لا تكره. 
-٠‏ فكر بتقى. 


كلد 


الأعمال الفاضلة 


-١‏ اصنع الإحسان مع من يستحق. 

7- راع وصيّة السلوك الأخلاتي. 

أزرع التُوايا الطيْبة وتمها 

4- أصنم المعروف مع الآخرين» وأهتم بهم. 

0- احترم والديك وكبار السن» واعكن بهم. 

1- قاسم الآخمرين مناقبك. 

- اقبل المناقب التي يعطيها الآخرون لك. 

8- بشر بالتعاليم الصلحة. 

احذر ثلاتا 

-١‏ هل يُعقل أنّك لم تفكر يوماً بنك خاضع لفعل الشيخوخة, وأنّك 

7- هل من العقول أنّك لم تفكر يوماً يأك معرّض للمرض كغيرك 
وأنك لا تستطيع أن تتفادى ذلك؟ 

7-- أيعقل أنك لم تفكر يوماً بأك سوف تموته وأنّك عاجز عن 
الخلاص من الموت؟ 

نقد صاغ بوذا 2 موعظته الأولى المبادئ الأساسيّة لتعاليمه (دينة). 

لا يبحث بوذا عن الخلاص في التَّتسّكه ولكن لا يتبغي هذا السبب أنْ 
تفلنُوا أنه يستغرق في الملذّاته ويعبش عيشة بلاحة. لقد عشر بوذا على 
«الطريق الوسط؛. 

فلا الامتناع عن أكل الأسماك واللحوم, ولا التجول عاريا؛ ولا قصّ شعر 
الرأس؛ ولا إطلاق الشّعر منفوشاء ولا ارتداء الثياب الخنشتة: ولا التّلَوْثْ 
بالأوساخ: ولا تقديم القرابين لأغني يطهّر الإنسان الذي ليس متحرراً من 
قيود الْضّلال. 


إن قراءة الفيدات» وتقديم التقدمات للكهنة, والذّبائح تلافةء وترويض 
الجسد بلخرٌ أو البرده وكثرة الَزُهد هله التي تَؤى كلها في سبيل بلوغ 
الخلود لا تطهر الإنسان إذا لم يكن متحرراً من الفسّلال. 

ليست الوجبة اللحمية هي التي تصنع الدّنس» يل الغضبه والسكرء 
والتعنّت» والتعصبه والكذبه ومديح الذاته واحتقار الآخرء والغطرسة 
والنُوايا الشريرة هي التي تدنّس الإنسان. 

اسمحوا لي أنْ أعلّمكم الطريق الوسطه التي تمر متجاوزة الشمططين معا. 
فعن طريق الآلام يخلق المؤمن المنهك الفوضى في عقله فينتج أفكاراً غتلة. 
ولا يفضي قمع الذّات حتى إل المعرفة الدُنيوية؛ وهي أقل بكثير جداً من 
الضروري لتحقيق النّصر على الأحاسيس!. 

إن مَنْ يملأ قنديله بالم لن يستطيع أنْ يلد الظلام, ومن يجاول أن 
يشعل قنديل الثار بحطب عفن, سيمتى بالفشل. 

نقهر المسد لا فائدة منه إن بطلان وضنى. وكيف بمكن لأي كان أن 
يتحرّر من أنانيته بوساطة حية بانسة إذا لم يكن قد نجح في إطفاء نار 
الرغبات؟ 

كل ترويض باطل مادامت الأثالية الذاتية ياقيةة وتواصل اختبارات 
الجذب إلى المتع الدُنيويّة والمتع السماوية. ولكنّ من خباتُ فيه الأتانية 
الذاتية حر من الرغيات» ولن يتمنّى لا رغبات دنيويةة ولا متع سماوية. ولن 
يدنّسه إشباع ضروريّاته الطبيعيّةه فلياكل ويشرب حسب ما يتطلّبه جسمه 

قالاء يميط بزهرة اللوتوس» لكنه لا يبلل أوراقها. ومن جهة أخرىه إدّ 
حساسية الانواع كلها تسلب القوى. والإنسان الحساس عبد أهوائه أما 
البلحث عن المتع فهو سافل وفظا ولكنّ إشباع الضرورات الطَّبِيعيّة للحية 
بدك كرا فانققاطة عن قاد تنما محلا والسي مقروقن رالا سرك 
تكون عاجزين عن تنظيم شؤون قنديل الحكسة: ولن نستطيع أن حافظ 
على عقلنا قويًاً وجليًا. 


4 د 


أمما قواعد دوران دولاب القانون الأعظم التي وضعها بوذا فهي (يقال إِنَّه هو مَّنْ عيّن 
الدوران): 

إن إبر الدولاب هي مبادئ السلوك النقي؛ والعدالة هي تمائل أطوالماة 
والحكمة إطارهة والتواضع والتفكير العميق هما الإبرة التي يثبّت فيها 
محور الحقيقة. 

إنَّ من يعي وجود المعانله وأسبابهه ووسائل معالجتها ووشوسيد مه 
يعي في الآن عينه الحقائق التّبيلة الأربع؛ وهو يسير على الطريق الصحيحة 
رسوف تكون الرؤى السديئة مشاعل تير طريقه والنوايا الطية مرشدئةه 
والكلمات الصلاقة منازل في طريقه. وسوف تكدون مشيته مستقيمة لأنّ 
ذلك هو السلوك القويم. وسوف تَمِدّد سواه الوسيلة الصحيحة حي 
موارد عيشه. وستكون الجهود الثبيلة خطواته؛ والأقكار القرية تنفسه» 
وتتحقب السّكينة آثار خطاء 

إن كل ما أحدث سوف ينهار ثائية. ولذلك فإِدّ كل قلقك على نفسك 
ضصرب من العيث: إن كالسرابه وكل الرزايا التي تنتمي إليه عابر فهي 
سوف تختفي كما يختفي الكابوس عندما يصحو التائم. 

إن كل صاح متحرر من الخوف فهو يعرف يطلان مساعيه الآنائية كلها 
وكذلك آلامه, 

مغبوط من تجاوز أنانيته كلهة مغبوط من حقق السلام؛ مغبوط من وجد 
الحقيقة. 

فللحقيقة عظيمة وحلوة الطّعم؛ إِنّها قادرة على أنّ تحررك من اشر 
وليس في الكون خلاص آخر سوى الحقيقة. 

كن مؤمنا بالحقيقة حتى لو ققد تكون عاجزاً عن إدراكه؛ حتى لو 
أحسست حلاوتها مرارة؛ حتى لو أردت تفلايها في بادئ الأمر, آمن بلحقيقة. 

إن الحقيقة تكون أعظم ما تكون عئلما تكون هي نفسها. وليس بمقدور 
أحد أن يغيّره! أو يحسّنها كن مؤمتاً بالحقيقة وعشها. 


ماؤلء 


إِنّ الأخطاء تزيمك عن الطريق, والأوهام تلد المعانلة. إنْها تسكر 
كالكحول؛ لكنُ تأثيرها سرعان ما يزوله وتتركك وأنت تحن بالالم 
والاشئزاز. 

والآنا وباء» حلم عابر؛ أما الحقيقة فهي مثمرة وعظيمة. الحقيقة أزليّة. 
فليس الود مودوداً في أي مكان» إلا في الحقيقة. لأنَّ الحقيقة ستبقى دوماً 

إذا قرّر الغرد وحيداً أن يخضع للحقيقة فقد يضعف؟؛ وقد يعرد 
القهقرى إلى طريقه القديمة, ولذّلك كونوا معاء وليساعد واحدكم الآخرء 
ويشبت قواه. 

كونوا كالأخوة: موحدين في الحب» موحدين في القداسة. موحلين في 
سعيكم إلى الحقيقة. 

انشروا الحقيقة وعظرا بالتعاليم قي أرجاء الكون كلهه لكي تغدو 
المخلوقات الحية كلها ني آخر المطاف» مواطني تملكة العدالة. 


عيشوا حية مقدّسة من أجل أن يُقطع دابر المعاتاق 


وقال بوذا عن المعاناة: 


أنا لا أنتظر ثوابةٌ ولاحتى ولادة أخرى في السموات» ولكتي اسعى 
لخير البشرء أريد أنْ أعود القهقرى بأولئك الذين يعمهون في ليل الضلال, 
وأطرد الألم والمعاتة كلها من العام. 

ولكبّي من أجل هنائي ألاطف الكل وأُوكهم فأنا حب الودُ والملاطفة, 
لاني أرغب أن أُمَمّد سبيل السعادة للكائنات الحيّة كلها. 

اعردب انكر ما يكمن أذ يكرة سيا لعاناتلقد 

التزم طريق الواجب: أظهر الطّيبة لأخوتك واعتقهم من الآلام. 

فليكن منبوذاً من جميعهم كل مَنْ يسبب الألم والأخى للمخلوقات الحية 
وكل منْ لا رحمة في قلبه تجامها. 

إنَّ حب الخير للكائنات كلها هو الدين الحقيقي؛ امنؤوا قلوبكم بحب 
لا متناو ير الوجود كله. 


1ك 


لا تدع نفسك تقلق ولا تدع كلمة الشرٌ تخرج من بين شفتيك» ابق عب 
للقن ودوداً ملِداحة ولا تضير القن بل أحط من لامب لين بالتوليا 
الطَيّبة وسعة الصدر النقيّة من غضب وكره. 

إنَّ السمات التي مير الدين الحقيقي» هي حب الخيره والحب» والصلاح: 
والطهارة والتبل» والرحمة. 

الكائتات كلها تسعى إلى السعادة؟ ولذلك كونوا رؤوفين مع جيعهم. 

فالكره لن يقطع داير الكره يوماً في هذا العال. والحبُ وحده القادر على 
وشعحة له. إنّه قانون قديم. 

إن التسامح وقبول الآخر هما التَنسّك الأعظم. 

فالراغب في تحقوق سعلدته الذائية ويتسبّب بالألم للآخره لن يتحر من '” 
الكره وسوف يتخبط أكثر في شباك الكره. 1 

فليزرع حب الخير للعالم كله وودُ العقل اللا متئلو من فوق ومن تحت 
وفي الانجاهات كلها المتحرر من الكره واليغضاء 

وكما تخاطر الأمْ بحياتها لكي تحمي ابنها الوحيد كذلك فليفعل من 
أدرك الحقيقة وينمّي حب الخير اللا متناهي نحو الكائنات كلها 

ودون أن يعطي أي أفضليّة فليزرع حب الخير تجاه العام كله ببدون 
معيار وبغير شائيةة وبغير أنّ بخالطه أي شعور آخر يصنع تمييزاً. 

الإنسان الرحيم القلب محبوب من جميعهم؛ وصداقته تقثّر تفديراً عالياً 
جداً؛ قليه لحظات الموت ساكن مليء سعادة وفرحاً؛ لأنُ النّدم لا يعدّبه إنّه 
يتلقى زهرة ثوابه التي تفتّحت الآنء والثمرة التي طرحتها تلك الزهرة. 

لا يمكن أنّْ يتحقق الخلود إلا بأعمال الخير المتواصلة؛ ولا يتحقق الكمال 
إل بالرحمة والرأقة. فالقلب امحبٌ هو الضرورة الأكثر إلحلماً 
وعبّر بوذا عن موقفه من العقل على الوجه الآتي: 

العقل هو بشير كل عمل؛ والعقل هو الطّقة الأعظم بين طاقات 
الأحاسيس الأخرى كلها فكل التصورات النْسبيّة تستمدٌُ مبدأها من العقل. 
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والعقل هو السّلف المباشر لكل إدارك وهو العنصر الأكثر دقّة بين 
عناصر الطببعة الفنّة إِنّ كل وعي بالأشياء يتلقى مبدأه من العقل. 
والسّعادة هي الرفيق التَّابع لكل منْ يتحدّث ويعمل بعقل تقي. 

«إنْهُم يكرهوني إِنّهم لا يفهمونني نهم يخدعونني»: إن مَنْ يحمل مثل 
هنه الأفكار في عقله لن يستطيع يوماً أن يتحرّر من الأسباب التي تسبّب 
الفاراتلاتي 

إن مَنْ حقق السيطرة : على ذاته لمر بحق فائز أعظم من هزم ألفاً مسن 
الأعداء؛ إن أقوى ألف مرة من ذاك الذي لا يزال عبد أحاسيسه الطبيعيُة 

فالذي يطوف عقله بحثا عن المفاتن والعظمة الظاهريّة ويعجز عن 
السيطرة سيطرة تلمّةَ على أحاسيسه ويأكل طعاماً قذرأ؛ ويتقاعس؛ ويتقصه 
الخلق القويم؛ والشجاعة. فسوف تسقطه الجلافة والبلية كما تنسف 
ألعاصنة الشجرة اليابسة. 

وكما تنفذ فطرات المطر إلى البيت الذي لا يغطّيه سقف جيّده 
كذلك ينفذ التعنّتء والكرهء والوهم إلى العقلل الذي لا يميل نحصو 
التأمّل. 

إل من ل ترطّب الشهوات عقله ولم يقهره الكره ومن يرقض الخير 
والشّرٌ معآن هذا الإنسان اليقظ لا يعرف الخوف. 

إن القلب العامه في الضّلال يتسبّب للإنسان بأتى أعظم بكثير مسن 
الأذى الذي يسبّبه له ألدٌ أعدائه. 

ويصعب كثيراً حمايية العقل القدق الذي لا يستقرٌ على حال» مسن 
الصعب أن يظل تحت السيطرة؛ لكنّ الإنسان الحكيم يخضعه للنظام كما 
يسوي الحرفي الماهر السهم. 

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشاق لأنّ العقل ماكرء متحرّك زلق» 
يلق في كلل مكانء حيث يرغب؟ ولكنٌ الإمساك به وقيلاته عمل صاط؛ لأنّ 
العقل الخاضع للسيطرة مرشد نحو السّعانة. 
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ومن عقله غير ثابت؛ ولا يعرف التعاليم النبيلة وإيمانه متأرجم؛ فإنّه 
لن يعرف الحكمة الكاملة يوم 

فالتعزل بعيداً والمتجوّل وحيدا بغير جسد والمضجع في كهف (موقع 
المعرفة)» هو العقل, 

إن مالا يستطيع أنْ يفعله الأب ولا الأ ولا أي شسخص آخر من 
الأقاربه يفعله العقل بالطريقة المثلى؛ فيتفوق بهذا على الإنسان. 

ومهما كان الأذى الذي يرجهه أحدهم للآخرء فإِن العقل الموّه توجيهاً 
أحمق يمكن أن يتسيب بأذى أعظم. 

إن ما لا يطيّق في الواقع العملي؛ هو فساد الْتأمْل؛ِ وما ليس أنيقا قذارة 
الجسم والكسل'فسلا الأحاسيس؛ وعلم الاستقرار فساد العقل. 00 

فالإنسان اليقظ لا يعرف الخوفه لأنّ عقله خال من الرغبات الشهوانية. 

إن الإحجام عن فعل كلى شرء والإقدام على فعل كل خخصيرء وتنقية 
العقل» تلكم هي تعاليم بوذا. 

عظّم العقل, وابحمث عن الإيمان المّلدق بعزيمة صلبة, ولا تنتهك قواعد 
السلوك القويم: ولا تتسمح أن مرتبط سعلاتك بالأشياء الخارجيةء سل 
بعقلك أنت. 

ماهى «الأناة5 يقول بوذا عنها ما يلى: 

ْ 5101 سركدطينة ناف رينهم قيق صيرلة الطدييه لاركر عاتن 
مكان «للأنة وهو بهذا يحقّق السّكينة الطلقة. إنَّ للعالم فكرة عن «الأناء 
ولكنُ ذلك يخلق تصوراً كلذبا 

ويرى بعضهم أن «الأنة تبقى بعد المونته ويقسول بعسضهم الآخر إِنّها 
تهلك. ولكنّ هؤلاء وأونئك على خطأ ويستحق خطؤهم هذا عظيم الأسى. 

لأنه إذا قل الثاس إِنَّ «الأنه فائية قمعنى هذا أنَّ ثمارها التي يعملون 
على جنيها فانية أيضاً ويوماً ما لن يكون لها وجود وليس مه مأثرة في مثل 
هذا الخلاص من الذات الآثة. 


سكخزاء 


ومن جهة أخرى إذا قالوا إِنّْ «الآنه لا تفنى؛ فإنّه ليس بين الحيلة والموت 
سوى شخصية واحنة ليست مولودة ولا تقوت. وإذا كانت #أنناا صؤلاء 
هكذاء فإنُها لا يمكن أن تصير كاملة يوساطة التُصرّفات. «فالأنة الثابتة التي 
لا تتغيّر لا يمكتها أن تتبثل يومة لأنّ الشخصيّة سوف تكون عندكذ سيّلة 
سائئة. ولن يكون ثّة مغزى في تحمسين الكامل؛ ولا ضرورة في اللطامح 
الأخلاقيّة والسّعي إلى الخلاص. 

لكنّنا ترى الآن علامات الفرح والحزن. فأين الثبات؟ إذا لم يكن الني 
يوك تصرفاتنا هو «الأنهء إن هنه «الأنة لا وجود لما إذن؛ والأفعال ليس 
وراءها فاعلء والمعرفة ليس لما عارفه والحية ليس لما سيّده 

والآن انتيهوا واسمموأ. تتلاقى الأحاسيس وموضوعاتها فيولد من 
انّصالها الشعور. ويفضي هذا إلى الْتّذْكٌر. وكما تشعل أشعّة الشّمس الثار 
بوساطة المرآة المقعّرة كذلك يولد من المعرفة الصاهرة عن اللإحساس 
والموضوع ذلك السّيّد الني تدعونه أنتم: الذّات. فالنبتة تخرج من البسذرة 
ولكن البذرة ليس نيتة؛ وليس كلاهما واحداً ومع هذا فإِنُهما ليسا 
متغايرين. وهكدا هي ولانة الحياتا. 

إن مَن اكتشف أن «الأنك غير موجودة سمح في الوقت عينه بغياب كل 
رغبة. وكل الثوازع الآفانية 

فالبقاء على الإخلاص للأشياك وابلشع, والشهوائيّة: الموروثة كلها عن 
الوجودات الماضية: هو سبب الآلام وبطلان هذا العالم, 

أعزف عن ميل الروح إلى الطلمع الذي يرتبط بأنانيتك» وسوف نبلم 
عندئذ حالة الصّفاء العقلي التي تحمل إلى الكاملين السَّلام والير 
وا لحكمة. 

وإذا كان الإنسان يعرف أنَّ ذاته عزيزة عليه فإنّه ينبغي عليه أن يحمي 
نفسه جيّداً. والإنسان العاقل هو الني يحافظ على يقظته في أثشاء أي مسن 
الخفارات الثلاث. 


الإح- 


إلذّات هي ملجا الذَانبّد وأ شيء آخخر يمكن أن يكون ملجاً لها؟ إن 
من يسيطر على ذاته سيطرة تامّة يحظى بملجأ آمن. 

لا يُصنع النشرُ إلا بك أنت؟ فهو يولد في الذّاته وفيها علته الثرٌ يجلخ 
المعمورة كما يجلخ الحجر الصّلب الألماس. 

فاك لا قترف إلا بمنيب الذَاتيّد والثاّة هي الي دس الإتساد 
ولكنُ اشر لا يقطع دابره سوى الدّات. أن الإنسان لا يتطهّر إلا بذاته. 
فالتُقه والدّنس مرتبطان بذات الإنسان. ولا يمكن لأحد أن يطهر الآخر. 

وقال بوذا عن الخير والشر: 

لقد قال بوذا: يا أصدقائي, ما هو الشر؟ 

القتل أيُها الأصدقاء شر والسرقة شر والشّخف شر والتّرئرة شي * 
واعتناق التعالِيم الباطلة شر إن هذا كله يعد شرا يا أصدقائي. 

وما هو جذر الشّرٌ يا أصدقائي؟ جذر الشّرٌ هو الرّغية أيها الأصدقء 
والكره جذر الشرٌ أيضاً. 

ومن الأفضل أن يبقى فعل الشّرُ غير مفعول. لأنَّ عمل الْشْرٌ يعدب 
الإنسان بعد إتيائه. ولكن من الأفضل أنْ يؤتى فعل الخير, أن تحقيقه 
لا يفضي إلى الثدم. 

لا تفكر بالشرٌ بلا مبالاة وتقول: !إن لا يقترب منّي». فقطرة المله النساقطة 
سوق تملا الدٌورق بالتأكيد بالطريقة عيتها يملا الأحمق نفسه بالشر. 

فكما يتفلدى الاجر الطْرِيق الخطرة إذا كان حرسه ضعيفاً وماله كثير» أو 
كما يتفادى السّمٌ مَّنْ يحب الحية. كذلك ينبغي على الإنسان أن يجذر الثشر. 

وليس ثّة مكان في السّماء أو في وسط الحيطه أو في كهف جبلي يمكن 
أن يقي الإنسان من نتائج أقعال اشر 

إن أقعال المخلوقات الخحيّة كلها تغدو فاسدة بسبب عشرة عيوب؛ وإذا ما 
نحت في أن تتجاوز هله العيوب العشرة فسوف تغدو أعمالك صلخة. 
فئمة ثلائة عيوب للجسد وأربعة عيوب للحيةه وثلاثة عيوب للعقل. 
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وعيوب المسد هي القتل» والسرقة والزّنى؛ وعيوب النُسان الكذبه 
والتّميمةه وإهانة الغيرء والثرئرة القارغة؛ وعيوب العقل هي البخلء 
والكره: والضّلال. 

وأنا أعلّمكم أنْ تتفادوا العيوب العشرة: 

-١‏ لا تقتلواء ولا توقروا الحياة. 

*- لا تسرقوا ولا تسلبوا الآخر؛ بل ساعدوا كل إنسان كي يكون سيّد 
ار عمله. 

“- ابتعدوا عن القلذورات: وعيشوا حياة عفيفة. 

؛- لا تكذبواء بل كونوا صادقين. قولوا الحقيقة بعقلانيّة وشجاعة 
وقلب محب. 

ه- لا تختلقوا إشاعات كلبة ولا تردّدوها. ولا تنتقدواء بل الفتوا النْظر 
إلى الجوانب الإيجابية في القريب» لكي يكون بمقدوركم حمايته من الأعداء. 

1- لا تشتموأء بل تحلدئوا بتواضع ووقار. 

/- لا تهدروا الوققت بالهذر؛ فإِمًا أن تتحدّثوا ضمن الموضوع أو 
أصمعوا. 

4- لا تتطاولوا على الغريب ولا تحسدوه يل افرحرا لنجلحات 
الآخرين. 

4- نَقُوا قلوبكم من الحقد والكره حتى نحو أعداثكم؛ وتعاملوا بطيب 
مع الكائنات الميّة كلها 

<٠‏ حرّروا عقولكم من العمه وجاهدو! لتعرفوا الحقيقة خاصّة عمًا 
تكون معرفته ضر وري لكي لا تصبحوا ضحيّة الشّك والتٌضليل. 

إذا ما اقترف الإنسان إِثماً فليمتنع عن اقترافه مرة أخرى؛ ولييتعد عن 
الاستمتاع به؛ فنتيجة الشْرٌ هي المعاننة. 

فليتتصر الإنسان على الغضب بالحبه فليهزم الشرٌ بلخير» والح 
بالكرم والكتب بالصدق. 


مكحوزله 


إذا ما تحدّث الإنسان أو عمل بتوايا شرَيرة فإِنّ المعانة سوف تلاحقسه 
كما يلاحق الوشم الثُور الذي ير العربة. 

تعالوا لتتحقق من نوايانة ألا نفعل الشر؟ إنّا لن نجني إلأما 
زرعتاه. ٠‏ 

إن الآثم يظنٌ أن الإثم حلو الطلّعم كالعسل. فالأحمق الذي يدرك حماقته 
هو حكيم. في هذا في أقلّ تقدير. ولكنّ الأحمق الذي يعد نفسه حكيما هو 


وقال بوذا عن الرهيان: 
إن مَنْ عزف عن اللمآثر, ومَنْ تجاوز العيوبه وكان برَأه وعاش في هذا 
العام بعقل» إن هذا يدعى زاف من ! 
فالكدّاب لا يغدو تاسكا إذا مأ قَصنّ شعر رأسه. إذ كيف يكن أن يكون 
راهيا مَنْ تملؤه الرّغبات والخشع؟ 
إن من هزم الشُرٌ الصغير منه والكبيره هزيمة تامّه يدعى راهب لأنّه 
تجاوز الشر. 
إن المسّمت لا جعل الوضيع الجاهل حكيماً. ولكنٌ المتعقل الذي يزن 
الأمور في الميزانه فيقبل اليّد منها ويتفادى الْسّىه لحو حكيم بحق. 
ولذلك فإنَّ الراهب ليس مَنْ يطلب الحسئات من الآخسرين ققطه لأنَ 
من يديع الشكليّات وحدها لا يصير راهياً 
فلا تكن أيُها الرّاهب واثقاً من تفسك قبل أنّ تناكد من أنّكَ أطفات 
في نفسك الرغبات الشهوانيّة. فالذين الأعظم. هو إطفاء الرّغْبة الآثمة. 
وليكن سلوكك بطريقة تجعل نورك يتير إلى الأمامه لكي تستطيع أنت 
الذي أضأت العام وكرست حياتك للدّين والانضباط الذُيني أنْ تلتزم 
بقواعد الوقان وتكوة جلت وعبا رحبا تبه معلميك والأكبر منك. 
إن الزّاهبٍ الذي ينظر إلى المرأة ويلامسها بصفتها امرأة ينتهك اليمين 
الذي أقسمه ولا يعود مشايعا. 


وإذا ما تأنّى لك أنْ تتحدّث إلى امرأةء فليكنء ولكن بقلب نقيه وقل 
بينك وبين نفسك: «أنا راهب وسوف أعيش في هذا العام الآثم نقيأ 
كزهرة اللوتوس التي لا يلوّثها الطّين الذي تنمو فيل 

إذا كانت المرأة كبيرة في الْسَنّ فعاملها كما لو كانت والدتكه وإذا 
كانت شابّة عاملها كما لو كانت أتحتلئه وإذا كانت فتية انظر إليها كما لو 
كانت ابنتك. 

إن قوّة الرغية عند الناس عظيمة؛ وينبغي الحثر منهة ولذلك عاهد 
نفسك على أن تكون صلباً غيوراً واستخدم سهام الحكمة الحاثة. 

أيها الرٌاهب حصن رأسك بخوفة الفكر الصا وبعزيمة لا تفل احم 
نفسك من رغبات خمس. 

فالرّغية تلبّد قلب الرّجل؛ عندما يفتنه جمال امرأق وعقله يُظلم. 

نه من الأفضل لك بكثير أن تسمل عيتيك بحديد محمى حتى الاحمراره 
من أنْ تحمل في نفسك نوايا شهرائية دنيفة أو أن تنظر إلى سد اسرأة 
برغية شهوانية. 

إِنَّ الصّلاح هو لجم الجسله والصّلاح هو الإحجام في الكلام؛ والصّلاح 
هو ردع العقل؛ والصّلاح هو الإحجام في كل شيء. إن الرّاهب المقسط في 
كل شيء متحرّر من الأحزات كلها 

إن مْنْ ليس له تأنه وهذا لي؟ في كل ما يخص العقل والسسد ومن 
لا ياسف على مالا يملكه: لحو يدعى راهياً نمق 

إن الرامب الذي اعتزل في مقر منفرت وهدًا عقله ووعى التُعاليم 
بوضوح؛ يعيش سعادة تفوق سعادة اليشر. 

فليكن مؤمناً بطريقه وكاملاً في سلوكه؛ مليئا سعادة ويذا يضع حذاً 
للأحزان. 

وكما بطرح الياعين زهره الذابلء كذلك يجب عليكم أنْ ترموا الرّغبات 
والبغض. 


ماإأبعأام 


د انراهب الذي يتحول إلى تعاليم بوذا شابي ينير هذا العالم كما ينير 
القمر ليلة ظلماء. ش 

وكما جرح المنجل اليد التي لا تمسك به بإتقانء كذلك حية الزُهد التي 
لا تمارس ممارسة صحيحة تقود الإنسان إلى جهنم. 

كيف يجب أن يكون الواعظ؟ عن هذا يقول بوذا: 

عندما أرحل ولا يعود بإمكاني أن أرشدكم بالأحاديث الدينيّة اخشاروا 
من عدادكم أفراداً من عائلات صاحة. متنوّرين جيّداء لكي يعظوا بالحقيقسة 

وليرتدٍ هؤلاء زيّ بوذاء وليخطبوا في مثوى بوذاء وليشغلوا ال منبر الذي 
ع برا معط عن لوق 0 

قثياب بوذا هي أعلى درجات رباطة الجأش» والنُسامح. ومشراه الرحمة 
وحب الكائنات كلها والمتبر الني كان يعظ من فوقه» هو فهم القانون 
الصللم في تجليّاته العطلة. 

ينبغي على الواعظ أن يتحدّث عن الحقيقة بعقل ثابت لا يكل. عليه 
أن يمتلك قرّة الإقناع المتجدّرة في الحفة, ويكون تخلصاً لعهوده غيوراً عليهة 

يجب على الراعظ أنّْ يلتزم بلخاقة الملائمةه عليه أن يكون صلبا في 
مواقفه. وأنّ ييتعد عن الغرور» ويبحث عن صحبة العظماء ويبتعيد عن 
الأرعن الخفيف اللا أخلاقي. وإذا ماجاك الإغرا» قإِنٌّ عليه أن يقكر ببوذاء 
وسوف يخرج عندئلٍ منتصراً. 

ومن واجبات الواعظ أنّ يستقبل على الرحب والسّعة كل مس يأتي 
إليه ليستمع إلى التُعاليمه ويب ألا يثير وعظه الإحساس بلكبيف لدى أحد 

ويجب على الواعظ الا يميل إلى تسقط عيوب الآخرين أو يشتم سواه 
من الدعلة الآخرين؛ فليس من اللائق به أنْ يغلظ في الكلام أو يستعمل 
الْصيعَ الحللة. اا يذكر أساء التّلاميذ الآخرين بهدف تقريعهم 


أو ذم تصرفاتهم. 


مه 


: فمن المهمٌ أن يكون الواعظ مليئاً بالحيوية والأمل المشرق؟ وألاً يتزع زع 
[بالدولت و عنبية الجخ 

ويجب آلا تسعده التّزاعات العدائّة يقوالاً يبعا دالا لكي يظهر تفوق 
إمكاناته, وَإنّما ينبغي عليه أن يكون هادئا وراضيا. 

غيب الا يكن و اقليه المفسين عداة والاً اذلو نفس من الأ 
بالكائتات كلها. 

وإلى أن يصغي النّاس لصوت الحقيقة؛ يجب على الواعظ أن يتغلغل 
عميقاً إلى قلوبهم. وعننما يأحذون بالإصغاء بانتياه وجديّة إلى ما يقوله عليه 
أن يدرك أنّهم على مشارف الصحوة. 

اعتنقوا قانون الحقيقة الصّادق, حانظوا عليه اترؤوه وأعيدوا قراءته 
اقهموه وانشروا فهمه عظوأ به للكائنات كلها في شنَّى أرجاء الكون. 

ليس بوذا شحيحة ولا تقيّله الآراء الباطلةة إنّه يعمل على أن ينقل 
معارف بوذا الكاملة إلى كل مَنْ لديه الاستعداد والرَّغبة لقبوله. فاقتدوا به 
وكونوا مثله. قلّدوه واحذوا حذوه في كرمه بمنح الكقيقة. 

اجمعوا حولكم من يجب أن يهم كلمات القانون الصلحة التي تبعث 
السّكيئة في النفس؛ حرّضوا قليلي الإيمان على أنْ يقيلوا الحقيقة أملؤوا 
قلوبهم فرحا ومتعة. شجّعوهم وجُّهرهم واصعدوا بهم أعلى تأعلى إل أن 
يجدو! أنفسهم وجهاً لوجه أمام الحقيقة» ويروا روعتها وعظمتها وتجدها 


اللا متنافي. 
لو استمع الإنسان إلى قول واحد بعث السّكينة في قلبه لكان أفضل له 
بكثير من ألف كلمة لا نفع منها. 


ده 


الفصل السادنس 


كثرة من «البوذا » 


تقد حاول بوذا أنْ يبعد الإله الواحد من هذا العالم» لكنّه عجز عن معرفة مكانته 
فيه. فتعاليمه لم تسمح له بذلك. وحسب تعاليم بوذا أن المتتوّرء الكامل يجب أنْ ييلغ النرفانا 
آخر حياته؛ ويجب أنْ ينتهي وجوده عند هذ! الحدً: بهذا التتكل أو ذاك. ولذلك يجب أن 
يوجه الجميع بعد موت بوذاء القانون الذي رآم: أدركه لحظة الصّحوة. وي آخر حياته قال 
بوذأ عن هذا القائون: 
«أنا الآن يا أنائدا شيخ عجوزء كهل أكربتني الستونء لي 8٠‏ عاماً.. 
عيشوا يا أناندا بطريقة يكون واحدكم فيها قنديل نقسه ملجاً نفسه 
لا تقتنوا قناديل أخرى سوى قناديل القاتونه لا تتخذوا ملجا آخر سوى 
ملجاً القانونةه. 
لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هذا القانون؛ مَنْ صاغه: مَنْ أنشأه؟ فبوذا 
نفسه لم يفهم هذا القانون» لم يدركه إلا لحظة جاءته الصّحوة. إذن فالقانون ثابت مستقرٌ» 
وينبغي تنفيذه بالضّرورة: أمنًا مؤلف هذا القانون» منشئ هذا القانون فليس له وجود. لقد 
انتزع بوذا من خارطة العالم الموحٌّدة التي لا تتجرًاً » قليها؛: ألروح المكوني: الأمر الذي سلبها 
قاصدتها؛ أساسها ومفهوم روح الإنسان فيها. إِنَّ بوذا لم يستطع أرْ ينفي وجود روح الإنسان 
على وه العموم: لكنّه رطض أنْ يكون ثم روح ثابتة أزليّة لا تتغيّر» مختلفة تماما ومنفصلة 
عن الجسد:خاتروح بالنسبة لبوذا فى خطة من المناضر الستعلة التبدلة ابدا, ويظيز هذا 
بجلاء 2 الحوار الآتي. تطرح الميليندابانها سؤالاً عم إذا كان الإنسان يبقى بعد الموت كما 
كان يك الحيياة الدنياء أم أنّه بتبدّل. وقد طرح السؤال ل ميليندا وأجاب عليه ناغاسينا. 
فأكد أنّ الإنسان بعد الموت لا يبقى كمأ هو نكنه لا يصير إلى آخر. وقال: «أيّها الملك 
العظيم! إذا ما أشعل أحدهم القنديل مثلاً: فهل يبقى القنديل مشتملاً طوال اللبل «نعم أيّها 
السيّد» يمحكن أن يبقى القنديل مشتعلاً طول الليل». «ولكن أيُها الملك العظيم» هل الشعلة ب 
الترم الأول من اليل هي نفسها ‏ الترم الثّاني؟؛. “مكلا آيُها السَيّد». «وهل الشعلة ك الثّرم 


مواد 


الثاني هي نفسها 2 الثالك5». «كلا أيها السيّد». وهل كان القنديل غير القنديل 2# الترم 
الأول والثاني؛ ثم .# الثاني والتالث أيُّها الملك العظيم5:. «كلا أيّها السبّيّد ؛ لقد كان الضوء 
ينبعث من القنديل عينه طوال الليل». «مكذا تماماً أيّها الملك المعظم» تتعاقب أشكال عناصر 
الوجود واحدها إثر الآخر. يظهر أحدها فيعبر الآخر: من غير بداية ونهاية يعقب واحدها الآخر 
مباشرة. لا كذاك عينه؛ ولا كالآخر تقترب كلها من التمكوين الأخير للفيجينيانا». وكان 
بوذا نفسه قد وضّح هذا التَبِدّل على مثال تيار الماء (كما فعل هيراقليط): أو على مثل الشعلة. 
وقد ساق المثل الثّالي: عندما ترهبنت كيساهوتامي؛ أشعلت شمعداناً 4 الدير. وعندما رأت 
شعلة الشمعدان تلتهب حيناً وتخبوا حيناً آخر قالت: «هكذا تظهر الكائنات الحيّة وتعير» 
ولكنٌ الذين يبلغون النرفانا لا يظهرون بعد ذتك أبدأ». ثم يروى أن يوذا نفسه ظهر لبا وأكد 
صدق ما قالت. ويسوق لنا نْصَّ آخر (تهيريجاتها) قصيّة الرّاهبة باتاتشارا عن بلوغها الخلاص. 
و4 ختام القصنّة قالت باتاتشارا: «حينئزٍ أخذت قنديلاً وذهبت إلى الدير» فرأيت سريري 
واستلقيت عليه. وأخذت إبرة انتزعت بها فتيله. فتحرّرت روحي مثلما انطفأ القنديل». 

وهنا نقترب من عمق مفزى مفهوم «ترفاناء. فَالتّصِوّر الشائع, هو أن النرفانا تعني 
اللا وجودء العدم وحسب. بيد أن مفزى هذا المفهوم أكثر عمقاً بدكثير؛ فتعبير مثل «انطفأ 
القنديل» ينطق يلفة بالي هكذا: بادييا سيفا نيبانا. وكلمة نيبانا هذه تنطق ف صينتها 
السنسكريتية نرفانا. وتتألف هذه الكلمة من البادثة «نيس؛ (- من) التي نتحل قبل انحرف 
الصنّوتي إلى «نره: ومن الجذر «فاه: «ينفخ»: «يعصف»» ومن اللاحقة «ناء. ويذا يكون المعنى 
الحرك تكلمة نرقاناء هو «المنفوخ»: «المطفأ»؛ «المحمد». وتتريّد هذه الكلمة كثيراً بهذا 
المعنى ف التُْصُوص البوذيّة. ولكنُ كلمة نرفانا هذه تسحب على إخماد نار الرّغبة. ومعتى 
هذا أن النرفانا لا تعني مجرّد العدم وحسب. فوفق تعاليم بوذا من ينجح ش ترويض أهوائه: 
ققد أدرك وهو على الأرض حالة السكينة المفبوطة: أي النرفانا. فالقديس يحقق النرفانا قبل . 
الموت. وقد فالت تهيريجاتهيرا سامكرتيا عن تلك الحالة: «أنا لا أرعه بالك ألموت ولا أرغب .2 
الحياة. أنا أنتظر ساعني كعامل ينتظر أجره. أنا لا أريد الموت ولا آريد الحياة. أنا أنتظر 
ساعتي مليثاً بالوعي والفكرء. والحقيقة أن وصف حانة الترفانا ورد أيضاً كش الدراسات 
البراهمتية (قبل بوذ؟). فالنرفانا بالنسبة للبوذيين هي قيل كل شيء؛ حالة من الطهر وانعدام 
الآلام. طالرًاهب المتجول جامبوكهادانا خاطب شاريبوترا بالكلمات الآتية: دغالباً ما بقولون يا 
أخ شاريبوترا: نرفانا؛ نرفانا! ولكن ما هي النرفانا؟: فأجاب شارييوترا: #تمع الأهواء؛ قمع 
الآثام؛ الأخلص من العمهء هذا ما تعنيه النرقانا أيّها الأخ». وتوصف طريق بلوغ الترفانا ب 


ماه 


الجاماباد!ا هكذا : دإذا كنت قد بت لا تثار بعد» إذا كنت قد غدوت كانجرس المتصدع, 
فأنت بلغت النرفانا» ولن تدير بعد ذلك أحاديث حمقاء». وجاء شك المصدر اليوذي الآخر 
سوتانيياتا: وإنّ من قضى على أهوائه» وتحرّر من الغرورء وتجاوز طريق الرغيات كلها : 
وسيطر على نفسه سيطرة تامّة وبلغ النرقاناء وكان ثابت الروح: فَإنّه يسير على الطريق 
الصحيحة 2# هذا العالم». ويتّضح من هذا كله أنه كَمّة خلاص # هذه الحياة. والحقيقة أن 
البوذية لا تنفرد وحدها بهذا القرارء فالتّظم الفلسفية البندية الأخرى تلح بدورها على أن 
«الخلاص لا يتحقق إلا بمعارف معيّة لا بمكن فقدانها بعد اكتسابها». زد إلى هذا أنَّ بوذا 
أدرج كذ تعاليمه عن هذه المسألة: ما كان موجوداً قبله ي «جينانموكتي؛ البراهمن. إن من 
حقق الخلاص # حياته الدنيا لن يفقده بعد ذلك أبداً. فلن يأتي بعد بأفمال قد تؤثّر على 
مستقبله. بل لن يأتي بأي أطعال لا صالحة ولا طالحة. ومن تنتهي دورة حياته بالموت» فقد 
تقادى البعث من جديد. وبمعنى آخر إِنَّ دمن حقق الخلاص يموت ولا يصحو ثانية؛. وهذا ما 
يوضتحه الحوار الذي ساقته سوتانيباتا. فمرَّة كان بوذا ف ألاي: إذ مات فيها أحد الشيوخ: 
نيغرودهاكابا. وكان هذا معلم فائفيسا. وكان هذا الأخير راغباً جد ب معرفة ما إذا كان 
معلينة قد حمق النرفانا أم لا. قسأل بوذا: «ألم تكن حياة النقاء التي عاشها نيفرودها كابا 
مجرد عبث لا طائل منه؟ هل بلغ النرفاناء أم أنه لا وجود لسكانداه بعد؟» فأجابه الرّبّ يوذا: 
«لقد قمع 4 هذا العالم توق الاسم والصورة؛ قمع تيار ماراس الذي أقام فيه طويلاً؛ تقد 
تجاوز الميلاد والموت دون أنْ يترك لبما أشرأ». ومن كونه لن يبعث ثانية» يمكننا أن نعبّر 
بكامات أخرى: لم ببق أي أثر لسكانداء. وجاء # نص آخرء إِنّه عندما وضع العجوز الكهل 
غودهيكا حدًاً لحياته: قال بوذا معلقاً على ذلك: دلقد انتقل غودهيكا إلى النرقانا بانتصاره 
على عدوائيٌة الموت؛ ولم يكتسب الانبعاث من جديد: لقد اجتدّت جثر التمماش:. وحسب 
النُصُوص البوذيّة إن حالة الميت الذي حشسق الخلاص النهائي من الانيماث: هي النرقانا 
الكاملة (بارينرقانا). 

وخبّرت المهابارينيباناسوتا عن موت بوذا. ومنذ أنْ رحل بوذا عن هذا العائم اقترن اسمه 
بتعبير: النرفانا الكامئة (بارينرفانا). بمعنى آخر إن تلنرفانا مستويين. المستوى الأوّل) هو 
الخلاص # الحياة الدنياء أي النرفانا. والمستوى الثاني: هو الخلاص من الولادات المتتالية بعد 
الموت؛ وهو الترفانا الكامئة. وغني عن البيان أن مستوى الخلاص الثاني مستحيل بفير 
المستوى الأول. إذن الخاتمة المنطقية لتعاليم بوذاء هي الموت: وليس شمّة بعث قطء انطفاء 
الحياة نهائياً. 
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ويستنتج من هذا كله أنّه لا شيء بعد الموت البتة. ولكنّ هذا العدم منوط بتحقيق 
الخلاصء: الخلاص من انبعاثات جديدة. ويبدو واضحاً أن غاية تعاليم بوذاء هي تهدكة دكل 
الأفكار الباقية 4 النفس عن الولادات السابقة؛ وتحطيم ماهية التفكير العقلي: وكل 
الرغبات: كي يبقى الموت الأبدي: فعند بلوغه النرقانا الأولى: يعي الإنسان أن ذلك ممكن: 
ويقتنع بأن ولادته هذه هي الولادة الأخيرة وأنه سيبلغ النرفانا الكاملة بعد الموت. ولكن على 
الرغم من أنّ حالة النرفانا الأونى لا تبقي على أي أفكارء أو أهواء» أو أي انفعالات نفسيّة: 
إلا أنّنا نستطيع القول بصعوية فائقة» أن النرفانا الأولى هي بالنسبة للإنسان علّة لسعادة فريدة 
من نوعها: «عالم لا مثيل لهء خال من الأحزان» ملجاً أزلي لا يعرفون فيه الألم» مكان 
ترسمه المصادر البوزيّة بألوان زاهية». وقد قاد هذا التُصور 4 زمن لاحق إلى نشوء صورة الجنّة. 

لقد فهم بوذا نفسه نرفاناه فهماً دقيقاً محددا: الانطفاء يعد الموت ونهاية الانبعاثات 
كلها ؛ والحقيقة أن هذا النّصوّر عن النرفانا لم يكن تصوراً مبتكراً. فقد عرفه أسلاف 
بوذاء كما عرقه معاصروه (البرأهمن» واتجاينيون وسواهم من الطوائف الأخرى). 

تقد كانت المهمة الأساس لتعاليم بوذاء هي التحرير العملي لأكبر عدد عمكن من 
الئّاسء إنقاذهم. وكانت هذه المسألة قد عونجت ف تعاليم بوذا معالجة مفصيلة. فطريق البرٌّ 
تتوزّع على درجات. والدين الحق هو الدرجة الأولى على طريق البرٌ والدرجات الخمس التالية 
هي: العزيمة الصادقة» والكلسة الصادقة» والعمل الصالحء والحياة الصالحة؛ والسعي 
الصادق. ومن الواضح أن هذه الدرجات تتضِمّن الوصايا الخمس التي سبق الحديث عنها. وتلي 
هذه الدرجات درجتان أخريان: الفدكر القويم والتأمل الصحيع. ويما أن البوزية لا تمترف 
بوجود إلهء فليس لديها صلوات. والحقيقة إِنّه شمّة بعض صيبغ اعتتاق الدين: هي عبارة عن 
مياكح وتمجيد لبوذا تفسه وللطائقة الك اسسها وقد استعيكن عن المملوات إلى حد ساء 
بالأسضراق يذ الشاكل: بيه اله كان سن اتصروق كلم عنية هذا الاسغراق» وعقى سدق 
طويل. ولذلك لم يكن الاستغراق بمأ هو استغراق عميق. لم يكن متاحاً للمؤمنين. فمعرهة 
ممارسته كانت بمتتاول يد الرُهبان فقط. لكنٌ هؤلاء كانوا قلّةء ولذلك فَإنّ الشكلة لم ' 
تجد حلاً كاملا عبر هذه الطريقة. يمعنى آخر بقي أكثر المؤمنين عاجزاً عن ممارسة التآمل. 

ونشير ‏ السباق إلى أنَنَا عندما أنكرنا على البوذية وجود الصلوات فيهاء هَإِنَنَا بهذا 
جانبنا الحقيقة بعض المجائبة. فتمّة صلاة واحدة على أي حال. فهي صلاة؛ أو كما يدعونها: 
صفة الصلاة المقدّسة. وهي: «أوم ماني نادمي هوم؛. أي «نعم أنت جوهرة لي اللوتس! آمين». 
وقد كتب مؤرّخ البوذية عن هذه الصلاة يقول: :إن هذه الصلاة» هي الصلاة الوحيدة تقريبا؛ 
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التي يعرفها الإنسان العادي 2 التيبت ومنغوليا عن اليوذية. وهذه المقاطع الستة هي أول ما 
يتمتم به الطفل؛ وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمتم به السائر ‏ الطريق» والراعي مع 
قطيعه؛ والمرأة وهي تؤدّي أعمال المنزل: والراهب ‏ كل أطوار تأمّله, أي عندما لا يفعل 
شيئاً: هي ف الوقت نفسه البتاف العسكري وصيحة النصر». ويمكنتا أن نرى هذه الصلاة 
معابد اللاما كلهاء مكتوية ف غالب الأحيان بالستسكريتيّة. إنّهُا حاضرة ‏ كل 
مكان تسيطر فيه اللا مائيّة. ويكتبونها أيضاً على الرايات: وحقول أوراق الكتب؛ وعلى 
الصُّجُور» والأشجار والجدران. «فليس هناك صلاة تكتب أو تتلا أكثر من هذه. ويبالغون 
كثيراً ب تمجيدها بصفتها تستوعب الدّين كله كلماتها؛ وتحتوي على الحكمة كلها؛ 
فهم يؤوّلونها تأويلاً صوفيًاه. ونحن لا يسعنا إلا أن نعبّر عن حزننا لحرمان شعب من نعمة 
الكلام التي يأتي كل شيء للإنسان عبرها. فالحقيقة إِنّه دي اليدء كان الكلمة». ومن 
المفيد أنْ نتذكر الآن مزامير داود وسليمان» وصلوات محمد الموشّمة» وكل أشعار الإنجيل. إن 
هذا يجعانا نحس بالأسف لأنّ البوذيّة مسلبت نفسها الكتمة. ولكن لا غرابة غ هذا ! فقد 
سليت اليوذية نفسها الإله. ودالإله كان الكلمة ©. 

لقد أعدٌ نظام الاستغراق خ التَّأْمُل الذي كان يجب أنْ يحل بدلاً من الصلوات؛ إعداداً 
دقيقاً مغصّلاً. فقد أبرزت أربعة مستويات من الاستغراق الديني. ويجب أن تجري العملية أ 
مكان هادئ منفرد. فيجلس الرّاهب وساقاه مضمومتان مقيتان؛ «جسده مستقيم» ووجهه 
محاط بهالة من التفكير النشطه. فالراهب يبحث عن «نقطة التركيز:: مكدفاً روحه ذا 
نقطة واحدة. وللمثال يسوقون ما حصل للرّاهب الذي أراد أنْ يستفرق كك التَّأْمّل؛ إذ جلس هذا 
على ضفة نهر أتشيراغاتي وأخذ يراقب ظهور أمواج الزيد واختفاءها. وقد رأى الراهب ي هذأ 
مثالاً لظهور جسد الإنسان واندثاره. هَاثَّخِنْ هذه الفكرة «نقطة تردكيزه». وكا مثل هذه الحالة 
من الاستغراق ف الفكرة: بدأت روح الرامب تمتلئ شيثاً قشيثاً بالصّماء. وأخذت الأهواء 
تتلاشى» بيد أن الروح لا تزال تابعة للتحديق 2# «نقطة التفكير:؛ دوسير المحاكمة العقليّة. أما 
عندما تتحرّر الروح من المحاكمة العقليّة والتٌُحديق: وتبلغ درجة الثقة» فعندئذ تبدأ الدرجة 
الثائية من الاستفراق. فتتحقّق حينئذ الصحوة والإلبام. وإذا يختفي الإلبام: والسعادة؛ والألم 
تبدآ الدرجة الثالشة من الاستغراق. وعلى الدرجة الرابعة يتوفّف التّنفْسء ويفدو الإنسان 
لامباليا تجاه كل شي ول هله الحالة من التْفيّر يكحسب الإنسان إفكاتيّة اسثقاء 
المعلومات من حقل الإعلام الكوني (إذ! جاز لنا أن نستخدم اللصطلحات المعاصرة). ويستطيع 
أن يفوص إلى الماضي ويرى ما فيه» وإلى المستقبل ويرى ما يحمل. وترى البوذية أن الرأاهب 
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الذي يحقق الدرجة الرابعة من الاستغراق يمميح قريباً من النرفانا. ثم اعتقدوأ بعد ذلك أن 
الإتسان عتدما يحمق درحة الانتقراق الرايعة» يؤلف من جديى ف إحزي السسوات. 

لقد وُصفت غبطة الاستغراق ‏ العصور كلها بدهشة واضحة. ضفي التهيراغاتها 
وصفها الكهل بهوتا هكذا : «عنتدما يقصف هزيم الرعد ع السماء: وتملا تيارات المطر 
الطريق الكونية كلهاء ويترك الراهب نفسه لحالة الاستغراق ك الكهف الجبلي: فليس مه 
متعة تقارب هذه بالنّسبة إنيه. وك الثيل؛ وحيداً بي الغابة» والمطر ينهمرء والوحوش تزار» 
يسلم الرّاهب روحه للاستفراق # الكهف: ليس هناك متعة أعظم من هذه بالنّسبة إليه». 

ووصف بوذا تمارين التّنفُس التي تؤدى لبدف الاستغراق: أنّها بديعة وغتيّة بالفرح 
والحبور. وكان بوذ! قب اقتبس عنصر الاستغراق هذا ء وأشياء أخرى كثيرة عن تعاليم اليوغا. 
وحسب تعاليم يوذا إِنَّ للب رأربع درجات:» «أربع طرق». الأولى هي الستروتايابانا. وهي أولئك 
الذين «بلفوا المجرىة: وضعوا أقدامهم على طريق البنٌ وهي أدنى درجات التشيّع. ولبذوغ هذم 
الدرجة ثمّة القليل مما يجب ذعله: تلاوة نص معيّن ب مديح بوذا : وختامه بعهد صارم موضوع 
بدقّة متناهية. وآخر أقوال المهد: «أرغب أنْ أعيش وفق الوصاياء محبوياً؛ نبيلاً» ثابتأء 
كاملاً؛ نقيّا. طاهراً؛ حرا بما يرفع من شأن المتعقلين» والذين لا ينقضون عهودهم:؛ 
ويفضي إلى الاستغراق (# عمق الدّات)؛. ومن يبلغ الدرجة الدنيا من البرينعتق من الولادات ف 
العوائلم السفليّة ل الحضيضء وعالم الأشباح» وعالم الحيوانات). ويضمن أشّه حقق 
الخلاص: لكثه لم يبلغ بعد مستوى البرٌ الذي يؤهله لقطع سلسلة الانبعاثات: عليه أنّْ يولد 
سبح مرّات أخرى قبل أنْ يبلغ النرفانا. ويحقق الدرجة الثانية من البرٌ من قطع دابر الرغبات» 
والكره: والغواية ب نفسه («حتى أقلّ أثر»). ومتل هذا الإنسان لن يود # هذا العالم سوى 
02 واحدة بعد ذلك. وتعني الدرجة الثالثة من البرٌ أن الإنسان الذي ييلفها لن يعود مرّة أخرى 
إلى الحياة الدنياء حكن عليه أنْ يولد مرّة أخرى 2 العالم الآخرء مالم الآلبة. ومن هنا تمتثً 
أمامه الطريق إلى النرفانا. ويمدكن لأي بوذي كان أن يحقق درجات البرٌ الثلاث هذء إذا ما 
كان سلوكه متوافقاً مع ما هو مطلوب. أما الدرجة الأعلى من اليرٌ: الدرجة الرابعة؛ فلا 
يستطيع تحقيقها سوى الرأهبء فهؤلاء البررة (الأرهات) «ناجون من الخوف والكابة»؛: حسب 
قول بوذا نفسه. 

وعلاوة على هذا يقسم البوذيون الشماليون مستويات البرٌ إلى ثلاث طبقات: )١‏ التلمين؛ 
والغلام: والمستمع؛ ؟) البوذا لنفسه؛ *) البوذا المقيل. وينتمي إلى طبقة التلاميذ؛ المؤمنون 
كلهم. وكان النص القديم بالي: قد جاء على ذكر البوذا لنفسه. بيد أنَّ النُصُوص لا تتأتي 
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على ذكر هؤلاء إلا نادراً جداً. وهؤلاء البوذا هم المؤمنون الذين أكتسيوا المعرفة يقواهم 
الذاتية. والمقصود هنا هو المعرفة الضرورية لبلوغ الفرفانا. ولا يشيع هؤلاء معارظهم ولا يبشرون 
بهاء بل يبقونها لأنفسهم. ولذلك دعوهم «بوذا لأنفسهم». وقالت التُْصُوص عن اليوذا لنفسه: 
إنّه يستطيع بلوغ النرفانا الأعلى؛ لكنَّه ماجز عن الكشف عن هذه المعارف لنيره؛ «تماماً 
كالأخرس الذي يستطيع أن يرى حلماً مهمّأًء بيد أنّه يعجز عن شرحه للآخرين»؛ أو 
«كالمتوحش الذي يدخل المدينة فيقدّم له أحد وجهائها ضيافة» وعندما يعود إلى الغابة لا 
يستطيع أنْ يعطي شركاءءه هناك ضمكرة عن المأكولات التي أكل منها: لأنّه لم يعتد على 
متلها». أما طبقة البررة الثالثة؛ فهي البودهيساتفا. ذمع الوقت يغدو هؤلاء بوذا. ويمحكن القول 
عن بوذا نفسه إِنّه قبل أنْ تأتيه صحوة العقل # الرابمة والثلاثين من عمره؛ كان بودهيساتفا. 
وقد يولد البودهيساتفا مرّة أخرى يذ صورة حيوان:؛ إلا أنّه يبقى دائما على درجة البرّهذم ولا 
يقترف أي إثم 2 أي ولادة من ولاداته المتعاقبة. 

وفوق الكائنات كلها يقف متماليا لا يطال. بوذا البرّء السّامي؛ الصّاحيء المشرق, 
أو الكامل الصّحوة. ويبدأ كل نص بوذي بكلمات بوذا التالية: «المجد للسامي؛ البارٌ 
الكامل الصّحوة!؛. 

ولكنّ بوذا الذي تحدّثنا عنه» ليس البوذا الوحيد الذي ظهر علي الأرضء» فبعد أن 
تنصرم مقاطع زمنيّة معيّة تدعى كالباء سوف يهلك المالم كله: ثم يلي ذلك بعث جديد. 
وقد يظهر بوذا #4 هذا العصرء لكنّه قد لا يظهر أيضاً. وتدعى العصور التي ليس فيها بوذا : 
«كالبات خالية»: أو بوذا كالبا». وقد يظهر 2 عصر واحد من العصور غير الخالية؛ أمكثر 
من بوذ!» حتى الحمسة بوذا. ويدعى مثل هذا العصر الغني بالبوذاء «اتعصر الكوني المبارك». 
واليوذ! الذي يعيش كذ زمننا هذاء هو البوذا الرابع. ولكنْ من المعروف أنَّه يجب أنْ يظهر بوذا 
آخرء هو البوذا الخامس. بل أطلعوا على هذا الأخير اسمه: مايترييا: أو ميتيا بلغة بالي. ويلقي 
البوذيون آمالاً كبيرة على هذ! البوذ؛ الخامس الذي يجب أنْ يظهر # زمننا هذا. وهو موجود 
وقتنا الراهن: ولكنّه بصفة من لم يبلغ الصحوة بعد. ولذلك لا يزال مجرّد بودهيساتفا. 
وهكذا فالعمايّة الحسابية هنا هكذ!: بما أنه انصرم كم لا عد له من العصور: بما فيها 
عصور «غير خألية»: فهذا يعني أنّه كان فيها كم لا عدّ له من البوذا الذين حققوا الصّحوة. 
وألبوذا الخامس # هذا العصر: البوذا ميتيا. سوف يظهر بعد ثلاثة آلاف سنة. وهتاك سبعة 
وعشرون بوذا أسماؤهم معروفة: وثمّة ملفات كاملة عن حياة أربعة وعشرين منهم؛ دونت سير 
حياتهم شعراً: بوذافامسا. ودخلت هذه البوذافغامسا قانون البوذيين الجنوبيين. أضّا البوذيون 
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الشماليون فلديهم عدد أكبر من البوذا. لكنّ الأهم بينهم هم السيعة الأخيرون (بمن فيهم 
يوذانا). ويدعى هؤلاء البوذأ: «بوذا الصورة البشرية». ثلاثة منهم 4# العصر الذهبي» واثنان فا 
الفضمي: وواحد # الحديدي (هو يوذانا الآن). ولذرواية الجنوبية عمليّاء التّصور عينه عن 
هؤلاء البوذا السبعة. ولك البوذيين الشماليين يضيفون إلى هؤلاء خمسة يوذا آخرين غير 
ماديين؛ ويدعونهم: «يوذا الاستدلال المقلي». ثم أقرّت طاتفة البوذيين الشماليين فيما يمد أنّ 
لكل بوذا يظهر على الأرض 2 صورة بشريّة » مثيل # عالم اللاشعور. وليس لبذا الأخير أسم 
أو صورة. وبوذ! الزمني ليس سوى أنعكاس لانيتاق بوذا السماوي. واليوذا السماويون هم آلبة 
عمليًاً. فليس لبم والدان» لكنّ كلا منهم يصنع بانبثاقه ولد له على الأرض. وينبغي على هذا 
أن يتابع تنفين القانون الصائح على الأرض. وهحكذا تكتمل الحلقة: لقد حل يوذا السماء بدلاً 
من الآلبةء ولكن مرّة أخرى لا يؤتى على ذكر من صنع تلك القوانين الصالحة التي ينيفي 
مراقبة عَفِيَتها: هالقاتون هو القالون: ويجب أن يحون واحداً يذ الأزمنة كلهاء وله مولقه 
الذي وضعه: صانعه؛ خالق هذا العالم. أما البوذ! فَإئهم يظهرون بين وقت وآخر. وقد تمر قرون 
لا يظهر فيها أي بوذا. ولذلك فَإنّهم لا يمكن أن يكونوا هم من وضع هذا القانون الواحد 
الموحد» المستقر. فهؤلاء عابرون: طارئون. زد إلى هذا أنّهم عاجزون عن متابعة تنفيذ القانون 
على الأرض؛ لأَنّهم ليسوا موجودين 2 الأرض دوماً. ونحن كنا قد رأينا أن أتباع بوذا يفتقرون 
إلى وجود الله الواحدء ويحاولون تعويض هذا التّمَص بإدخال يوذا السماء 4 موازاة بوذا 
الأرض. ولكن ما الداعي لبذا التعقيد كله إذا كان يمكن أن ندعو الآشياء بأسباثها: 
فندعو الإله إلباً والبوذا بوذ!. فهناك إله وهناك رسوله: ابنه الروحي إذا جاز لنا القول. فصحوة 
بوذا نتلخّص 4 كونه أدرك القانون الفاعل # العالم؛ والذي صنعه الإله. ولك الفرحة 
جعلت بوذا ينسى صاتع هذ! القانون: وينسى وجوده نفسه؛ ويعلن أنه هو الأكثر ذكاء من 
الآلبة والنأس. ولذلك حاول أتباع بوذا تجاوز السهوة فأقاموا 4 السماء بوذا سماويًاً بدلاً من 
الإله الواحد. ولكتّهم فشلوا 4 جمله بوذا أزليًاً: وبغيرهذا لا يمكن أنْ يكون إلبأ. وننوّه بيخ 
السياق إلى أن البوذيين الشماليين حاولوا أنْ يذللوا هذه الصعوبة أيضاً. فرأوا أنه نم يكن ثمَّة 
انقطاع زمني بين البوذا الخمسة:؛ وآنْ مصدرهم كان واحداً؛ هو بوذا الموجود أبداء بوذا 
السماوي الذي دعوه: بوذا البدئي. وبهذا يحكون هؤلاء قد اقتريوا مكثيراً من طفكرة التوحيد 
التي تقوم على وجود بوذا البدئي يدلا من الإله الواحد. 
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الفصل السابع 


التلاميد والطائفة 


لقد انتقى بوذ! تلاميذه من شرائح المجتمع كلهاء من الكاستات كلها. ولم يعترف 
بالتقسيم الكاستي 2 هذا الميدان (الذيني). وقد جاء عن هذا ك النَْصْ البوذي ما يلي: دمن 
يصير راهب من الكاستات الأربع؛ وباراء يكون قد قمع الفرورء وبات كاملاًء ورمى عن 
كاهله العبء الذي ألقاه التّسّك بالعالم على كاهل الإنسان؛ نقد حقق هذا غايته؛ وقطع 
كل صلة له بالوجود وحقّق الخلاص عبر كمال المعرفة؛ وعلا شوق الكل عير القاتون 
فقط». عبر القانون تحديداً» عبر القانون الواحد لجميعهم» عبر القانون الذي منحه الإله 
الواحد للعالم كله. ومَنْ يستطيع سوى الإله الواحد أنْ يمنح قانوناً واحدا؟ فأي إنسان مهما 
كان متميّزا أو شبه إله؛ سوف يصوغ إرشادات حسب اعتقاده؛ وحسب فهمه لجوهر 
الأشياء. إن القوانين البشريّة تعكس كقاعدة؛ مصائح جماعات معيّة من النّاس. علاوة 
على هذا أن مثل هذا القوانين تكون عادلة» ونافذة خلال مقطع زمني محدد؛ ثم تستبدل 
بها قوانين أخرى. ولذلك فإِنُ الحديث عن قأنون مطلق ملزم لجميعهم ‏ الأزمنة كلهاء 
ممكن فقط إذا كان هذا قانون وضعه صانع العالم؛ خالق ألكون:؛ الإله الواحد. فقانون 
الإله يعلن: «لا تقتل!: ي أيّ حال من الأحوال: وبناء على أي آمر صادر عن أي كان. فالقتل 
(أو الأمر بالقتل؛ أو التحريض على القتل) إثم: القتل: أي قتل» انتهاك لقائون الإله الواحد 
أما القانون البشري فإِنّه وكعريشة ااركبة». فبقدر ما يقتل الإنسان من البشر الآخرينء أو 
بقدر ما ينجح ي تنظيم عمليّات القتل» بقدر ما يحظى بالاحترام: وانتمجيد : والأرسصة. 
والحقيقة إن مثل هذه المكافآت لا تُمنح لقاء أي قتلء» بل فقطل لقاء القتل الذي للسلملات 
مصلحة به. ولذلك فَإِنّ أنتهاك القائون البشري يعد جريمة؛ وليس إشا. فالأغمال عينها 
(القتل مثلاً) قد تمنح الإنسان وساماً» وقد يدفع حياته ثمنأً لبا. ويرتبط الأمر كله بالقوانين 
الناقذة ب المكان المعني» 2 البلد المعني؛ وي الزمن الممني. ولكنّ القانون الإنبي لا يقبل 
هذا بحال من الأحوال. فهو واحد 4# الأزمنة كلهاء ولاشعوب كلها : لا تقتل: نهي قاطع عن 
القتل 2# تعاليم موسيء والمسيح: ومحمّدء ويوذا. ونذلك فَإِنّ هذه التعاليم (الديانات) تعيش 


- 11س 


الآن: وسوف تيقى إلى الأبد؛ لأنها تقوم على القانون الإلبي الواحد. ففي مكان ما يمكن 
تحريم أكل لحم الخنزير» ولكن يمكن السماح به مكان آخر: ويمكن أن يفرض 
الصوم يوماً بك الأسبوع أو © المشرة أيِّامِ» ويمكن مواقتته مع أكثر الأيّام صموية وفق 
الشروط الكونية؛ وأخيرأً يمكن أنْ يفرض الصوم شهراً واحداً ‏ العالم. فهذه كلها 
خصائص معلَيّة اشترطتها خصوصيّات المناخ؛ ونصط العيش» وأخيراً حالة الفرد المعني 
والعمل الذي يديه يك الوقت المعني. ومن المعروف على سبيل ا مثال أن محمّداً أعفى المؤمن 
من الصيام إذا كان مريضاء أو على سفرء أو... وما يجري هناء هو ملاءمة هذا الجانب من 
اثقانون مع ظروف حياة الناس انطلاقاً من قاعدة واحدة وحيدة: جعل حيأة مثل هؤلاء أفضل. 
أمّا فيما يتعلّق بقانون الإله الواحد (لا تقل على سبيل المثال)» فتحن نعرف أنَّه واحد 
للشعوب كلها وذ الأزمئة كلها. وعليه: كان بوذا على حق عندما قال: يستطيع الإنسان 
أن بعلو! عبر القانون وحده. والحقيقة كان يجب أن يضيف: عبر القاتون الذي منحه الإله 
الواحد» وإلاً فقدت كلمة «قانون» مفزاها المطلق. وما رفضه للكاستات عند قيول الأعضاء 
الجدد يك الطائفةء أو 4 الرهينة, سوى دليل على أن بوذا أحسن فهم روح القائون الإلبي 
الذي يساوي بين الناس كلهم. والبوديّة عينها؛ بصفتها دينا سوف تعيش إلى الأبدء لأنها 
صاغت القانون الإلبي صياغة صحيحة» وعلمت الثّاس كيفيّة الالتزام به. أمّا مواقع الخلل 
الموجودة فيها فإئُها على الرَّغْم من أنّها تبدو للوهلة الأولى متمرّدة: إلا آنّها تتراجع إلى المواقع 
الخافيّة. فالإنسان العادي لا ينشفل بها. ويالمقابل فَإنٌ هذا الدين يقود الإنسان العادي على 
الطريقة الصّحيحة التي تفضي إلى الإله الواحد, عبر السلوك القويمء والعيش المشترك» 
وعبر حب القريب. و واقع الحال» لا يهتمّ الإنسان العادي كثيراً لما يسسمّى به الإله الواحدء 
خائق القانون. إِنّهِ يهتم أكثر بالجوهر باللب. وكان بوذا قد تحدّث عن هذا مراراً. وقد جاء 
ل الدهاماباتا: «لا يتحوّل أحد إلى براهمان لأنّه يجدل شعره فقطء أو لأنَّهِ ينتمي إلى عائلة 
نبيلة. فالصالح» والعادل؛ والعادل وحده المفبوط» وحدم البراهمان». وجاء ‏ مكان آخر: 
«ماذا ينفعك شعرك المجدول أيُها الأحمق؛: وما ثيابك من جلود الماعز؟ أنتث دنس من 
الدّاخلء لمكنك تنظّف نفسك من الخارج». وفال بوذا أيضاً: «انا لا أدعو احداً براهمئاً 
حسب منشئه؛ أو حسب والدته؛ مهما تفاخر 2 حديثه: ومهما كان ثريًاً. فالفقير الذي 
تحرّر من الرّغبات» هو البراهمان عندي». وتشفل الحجج التي تفتّد موضوعة كون البراهمن 
من حيث المنشأ أفضل من الآخرين: أبواباً كاملة بذ التريبيتاكا. كما تتحدّث عن الموضوع 
عينه مصادر أخرى أيضا. فقد ورد # السوتانيباتا مثلاً: دلا أكل الأسماك: ولا الصيام. ولا 
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المشي حافياًء ولا التونزورا (> الوقوف على الرّأس)؛ ولا جدل الشّعرء ولا قذارة الجسد: 
والجلود الطرية:ء ولا تكريم الثّار: ولا عهود الندمء ولا الأناشيد» ولا التقدمات؛ ولا 
الذبائح قادر: على تطهير الإنسان» إذا لم يتجاوز الشّك». أو كما قال بوذا ب مكان آخر: 
«ليس عبر الولادة يحقّق الإنسان الخلاصء ولا عبرها يصير براهمناً؛ بل يغدو خالصاً 
بأعماله؛ وبراهمناً يأعماله». 
وقال المسيح: 
#اطلب الإحسادل. لا القرابين؟. 
وقبل المسيح قال بوذا : 
"قانوني هو قانون الإحسان للجميع؟. 
ثم شرح قوله هذا على الوجه الآني: 
هها أن تعاليمي نقيّة تام فإنها لا تفترض وجود أي فرق بين الوجهاء 
والبؤسك بين الأغنياء والفقراء. 
وقال 4 مكان آخر: 
مثلما الأنهار الكيرى كالغانج: وياموته وأتتشيرافاتي؛ وساراغو تفقد 
أسماءها الأولى عدلما تبلغ الغحيط وتتلقى اسماً واحداً هو المحيط العظيم, 
كذلك أيُها الرُهيان تسترك الكاستات الأربم: الكشاتري؛ والبراهمن» 
والفيشياسء والسودراء وطنها إلى الوجود الخارج الأوطان إذ! اتبعت قانون 
السامي الكامل وتظامه وتفقد أسماءها السابقة وسلالاتها القدهة وتتلقى 
إسماً واحداً فقطء مو لتساك الذين التحقوا بأبن ساكيا. 
لقد كان تلامين بوذا ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع. فائائدا وديفاداتا كانا من 
سلالة إلساكيين. كما كان أنورودها من النبلاء أيضاً. وكان شاريبوترا وماودغاليايانا من 
البراهمن. وكان مع هؤلاء يك الفريق عينه الأوبالي» وهؤلاء من الحلاقين الذين عدوا .ذ البند 
أدنى درجات السلّم الاجتماعي؛ بل كان 2 الفريق أيضاً قاطع الطريق أنفوليمالا. وقد قال 
تلمين بوذا الآخر ستهافيرا سونيتا عن نفسه: «خرجت من سلالة وضيعة؛ فقيرا ومعدماًء 
وكانت مهنتي وضيعة كدذلك؛ فقد كنت أكنس الزهور (الذابلة) من المعابد. لد كنت 
محل احتقار النّاسء وكان ينظر إليُ من علء وأشتم دوماً. وكنت أنحتي يختوع أمام 
كثيرين». وقال بوذا لسونيتا: «بالحماس المقدّس وحياة العضة, بترويض التّمَس وإخضاع 
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الدّات؛ بهذا يفدو المرء براهمناً: أعلى درجات البراهمنيّة». وكان بين تلاميذ بوذا «طبَّاحْ 
كلاب» (ستهافيرا شفاياكا)؛ وصياد سمك (سواتم)؛ وراعي (نائدأ). كما كانت راهبات 
طائفة النّساء نتمين إلى أصول متياينة. ففيمالا كانت اينة بفغي. وكانت أمبابالي فيعا مضى 
بغياًء أما بورنا فقد كانت ابنة أمّة منزليّة. وكانت تشابا ابنة صياد. وكثيرات أخريات 
خرجن من عائلات ققيرة. ولا شك إطلاقاً ي أنَّ طائفة بوذا لم تعرف أي شكل من أشكال 
التّمييز بين أعضائها على أساس الانتماء الاجتماعي. 

لقد أراد مكثير من المؤرّخين أن يرى ف الشّخصيًات الدينية شخصيات ثوريّة» سياسية 
أو ما شابه. فاتُّهموا المسيح ‏ أنّه لم يبن علس الأرض مملكة العدالة بين الئّاسء وإنّما 
وعدهم بمملكة لائقة .# السماء. وحسب رأي هؤلاء أنّه كان أمرأ جيّدا لو أن المسيح أخذ 
على عاتقه مهمّة يناء مجتمع يسوده العدل الاجتماعي هنا على الأرض. ولكنٌ المسيح قال: 
«ما لله لله: وما لقيصر لقيصر»» ومزف عن الخلط بين المسألتين. وقال: دإنّ مُملمكني 
ليست من هذا العالم». وهذا ما فعله من قبل بوذا. ققد أدرك أن الجميع سواسية أمام الإله. 
وبالنسية لمن كرّسوا أنفسهم لطريق الحق» طريق البز. ‏ طائفته لم يكن ثمّة تباين 
اجتماعي. فالأمر الهم هنا تمئّل # تحقيق مآثر على طريق بلوغ البنّ ولذلك يجب الا تتألم 
أن بوذا تم يعمل على إلناء الكاستات جا المجتمع البندي. فهو لم يكن ثائراً اجتماعياً على 
أي حال» فقد دعي الرجل لتأدية رسالة أخرى.» وقد أذاها. كان بوذا يرى أن بلوغ الحالة 
الدّاخليٌة للعالم (البرّ): أمر غير ممكن بأي نظام فلسفي؛ أو أي معارف: أو أي أساطير. 
وأنٌّ الوسيلة الأساس لبلوغ هذه الحالة هي الأخلاق: الأخلاق العمليّة وهذا عا ميزه تميبزاً 
ميدثيًا عن فلاسفة تلك المدرسة عينهاء مدرسة سامكهيا: الزين علمواء إِنّ الأغمال 
الصالحة تعيق الإنسان عن إدراك المعرؤة الصّحيحة؛ ولا تمهّد نه السييل لبلوغها. وهذا ما 
يبين كيف يمكن للتُفلسف أن يقلب الأمور رأسأ على عقب. فكل فلسفة دون استثناء 
ينبغي عليها 4 آخر المطافء أنْ تقود الإنسان إلى الأخلاق القويمة؛ وترشده إلى طريقهاء 
وتجعله أقضل. وإذا لم تجعل الفلسقة الإنسان أفضلء فهي ليست علماأً حقيقيًاً: ليست 
هلسفة حقيقيّة. واللقصود بالحقيقيّة هنا ؛ أنّها يجب أن تعكس بشكل صصحيح صورة العالم 
الموحّدة؛ وتظهر للإنسان مكيف يجب عليه أن يسلك سلوكاً صحيحاً؛ دكي لا تتعارض 
نتائج تصرّفاته مع قوانين الطّبيعة» قوانين الإله. وكان بوذا نفسه قد عد أنّ «الفلسفة نيست 
الدواء لمن يبحث عن الخلاص». وأوردت سوتانيباتا على لسان بوذا أنّه من الصيّعب اختيار 
الفلسفة الصحيحة من بين الفلسفات الكثيرة الموجودة. فبمضهم يختار هذه؛ وآخر يفضّل 
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تنك. ونكنٌ الإنسان الذكي لا يمتنق وجهة نظر قطعيّة ؛ ولا يفضّل نظاماً فلسفياً بعينه؛ ولا 
يقول: دكل شيه واضح لي وضوحاً كاملا. 

ويعتقد بوذا أن الوداعة هي الأساس على طريق الب وقال # هذا الشأن: «همكذا أيُها 
الزعيان: قرافب الآخر وديع شباماء وفادق تناماً» ومسالم ثماماً إلى أن فصل مسامعة 
كلمات فظة. وإذا ما وصلت الكلمات الفظة مسامعه فَإنّه ينبني عليه أيها الرهبان: أن بيدي 
الوداعة؛ ويحافظ على هدوثه» ويقدّم نفسه مساناً. فآنا لا أدعو راهب وديعاً إذا كانت 
وداعته لا تظهر إلا عندما يتوسل ملابسء أو طعاماء أو فراشاًء أو دواء إذا ما كان مريضا. 
ماذا؟ لأنّ مثل هذا الرأهب لن يكون وديعا ولن يظهر وداعة إذا ما مثعوا عنه الملابس» 
والظعام: والفراع: والدواء إذا كان مريشاً. وتكتني ايها الرّميان أدعو الراهب وديعاً إذا ما 
أظهر وداعته احتراماً للقانون: رافعاً رايته عالياً. ولذلك ينبفي عليكم أنْ تأخذوا بالحسبان 
أيُها الرُهبان أنّنا سنبقى ودعاءء ونظهر الوداعة لأنّنَا نجل القانون: نرفعه عاليا جداء 
ونحترمه». 

أمّا فيما يتعلّق بالطائفة» فَإِنّ العيش المشترك تعدد كبير من الثّاس كأن يقضي يوضع 
نظام محدّدء وقواعد سلوك معيّة. ولكن هذا وحده لم يدكن يكفي. فقد كان الأمر 
الأساس هنا يتميّل 2 الاهتمام بتنمية الجانب الروحى لأعضاء الطائفة» وترسيخ رؤى صسحيحة 
ونشرها بينهم. ولم يكن هذا كله بالأمر اليسير. لا سيما أن بنية الطائفة غالباً ما كانت 
تتفيّر. فبعض الرُهبان كان يترك بمباركة من بوذا ويصسضي لينشر تعاليمه خ البند»؛ 
وخارجها. وكان كثير من هؤلاء لا يرجع؛ بل يستقرٌ بعيداً أو على مقرية؛ وينشئ مدرسته 
الخاصة به. أسًا الرُهبان الذين كانوا يعودون إلى طائفة بوذاء فيا لكثرة ما رأوا وسمعوا على 
امتداد الأرض البنديّة المترامية؛ وخارج حدودها؛ وكانت لديهم رغبة ذ التُحِدّث عمًا رأوا 
وسمعو!. وكان أعضاء الطائفة يتشاقلون كل كلمة يقولبا هؤلاء. وفني عن البيان أن 
كلماتهم تلك لم تكن تمحكس تعاليم بوذا وحده؛ بل كثيراً مما كان يتعارض معها تعارضاً 
مباشرا. وهكذا أخذت تظهر د شتّى النّزاعات (على خلفيّة فكرية), التي كانت تؤول أحيانا 
إلى انقسام الطائمة» أو تراجعها (لو موقتاً) عن تعاليم معثمها بوذا. وشحن لا نشك لحظة أن 
بوذا قد تجاوز على مدى عشرات السدّنين أزمات عديدة مع طائفته. لا سيما أن الشّكل 
التنظيمي الطائفة لم يكن فمّالاً. فعندما عجز موسى عن قيادة شعبه الذي سار خلف أونك 
الذين فَضّلوا عبادة الثّور الذُهبي على عبادة الإله الوأحد؛ أمتشق سيفه. ومع أن موسى كان 
يمتلك هن الثأثير على الجمهور بمختلف الوسائل. إلأ أنه وجد نفسه مرغماً على تجريد سيفه 
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وإلا ضاع العمل الذي انتديه الإله له. ولك بوذا سلك طريقاً مغايرة. ويبدو كانه كان يفضل 
أن تنتظم الأمور ف الطائقة من تلقاء نفسهاء وال كيف يمكننا أن نفسّر سلوكه ‏ آخر 
حياته عندما طلب إليه تلميذه المفضّل أنائدا أن يعلن آخر التعليمات 4 المشاعة؛ فأجابه بوذا 
قائلاً: 
قما الذي تطلبه مني طائفة الرّهيانَ بعد الآن يا أناندا؟ لقد أعلنت 
القانون يا أتانداء ولم أسقط شيئاً أو أخفي شيثاً منه؛ لم ينس الكامل شيئاً 
يتعلّق بالقانون: وهو معلّمكم. وإذا ما فكر أحدهم يا أنائدا وقال في نفسه: 
أريد أنْ أقود طائفة الرُهبانه أو يجب على طائفة الرّهبان أن تخضم لي) 
فليصدر هو التعليمات المطلوبة يا أثاندا. ولكنْ الكامل لا يفكر يا أنائدا 
أنه يجب أل يقود طائفة الرُحبانه أو بن تخضع طائقة لزان لهة فلمافا -* 
يجب على الكامل يا آنائدا أن يصدر تعليمات لطائفة الرُهبان؟ أنا الآن 
شيخ مسن يا أنانداء كهل؛ أنهكته السئون» بلغ من العمر عتيَ عمري الآن 
انون علما... عيشوا أنتم يا أنانداء بحيث تكوتون لأنفسكم مشاعل» 
ملاذات؛ لا تبحثوا عن مشاعل أخرى سوى مشاعل القانونه ولا عن 
ملاذات أخرى سوى ملاذات القانون». 
ولكن سلوك بوذا هذا سلوك غريب حقاً. حتى من الوجهة الأخلاقيّة لم يكن بوذا 
محقأ ب سلوكه هذاء لقد كان لزاما عليه أن يهتم بمستقبل الطائفة؛ ويؤسّس تنظيمها على 
أسس صحيحة» ظلماذ! لم يفعل؟ ريما منعه من ذلك مكمائه الذي كان المحيطون به يذكرونه 
به كل دقيقة. وربّما كان من الصّعب عليه أن يرى أحدأ آخر يعتلي عرشه؟ ولذلك ليس غريياً 
أن تنهار طائفة بوذ! بعد وفاته مباشرة. زد إلى هذا أن تأثير الحدث انسحب على البند كلها: 
سرعان ما أخذت تماليم بوذا تنوص # عالم النسيان, حقأ يجب أنْ يكون القائد إيديولوجيا 
وخبيراً عمليًاً. 
والحتيعة أثنا لسن منضمين تماما عددها نوق هذا عن بوذا :فقيل فوته اعظن :بوذا 
تعليماته تلطائفة. وقد تلخّصت هذه ف أنّه يجب على الرُهبان ألا ينادي أحدهم الآخر بكلمة 
«أخ5» بل بما يتوافق وسنّه. فقد بات على الأكبر سدًأ حسب التُعليمات الجديد: أنْ ينادي 
الأآصغرسناً باسم عائلته: أو يناديه بكلمة «أخ». وبات على الأصغر سنا أن ينادي الأجير 
بكلمات مثل: «الجليل؛ أو «السيّد». 
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وهاكم إحصائيات انقسام طائفة بوذا. قيل بداية القرن اق.م.؛ بعد وفاة بوذا خرجت 
من الطائقة ثمائي عشرة مدرسة تقريبا؛ وأمنُست هذه أديرتها (ووضعت مواتيقها). ونحن نوّهنا 
سابقاً إلى أن أوساط الرُهبان لم تعرف أي شكل من التراتبيّة. مع أنّ بعض الرُهبان حمق 
بعض البروز» ولك بقدمه 2 عضويّة الطائفة: «الكهول:: «الشيوخ». ومن حيث اللتب كان 
هؤلاء كالأحبار 4 المسيحيّة. ولكنْ من حيث اللتب فقط؛ وليس حسب واقع الأشياء. في 
الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفة» ولم تكن لبم أي سلطة. لقد كان لقب «شيخ: لقباً 
شرفياً فقط. متميّزهم الذي كان يستند على كير السّن: وتجربة حياتيّة ورهبانيّة كبيرة؛ 
لم تكن له أي هَوَة قانونيّة ؛ ولم يرسحه ميثاق الدير. فطائفة الرُهبان كانت صي المرجع 
القانوني الأعلى. ومن الواضح أنّ هذا البناء التنظيمي لم يكن البناء الأكثر فعاليّة لتنظيم 
العيش المشترك للجماعات البشريّة. 

ولم تبدآ عمليّة وضع قواعد العيش المشترك وتنفيذها إلا بعد وغاة بوذ!. مباشرة بعد 
الانتهاء من مراسم حرق رفاته # كوشيناغارا. والحقيقة أنه لم يكن خمّة إمكانيّة لأ 
تأخيرء لأنَّ غريقاً من الرُهيان كان قد شط كشراً 4 معارضته. وهذا ما تشهد به كلمات 
الرٌأهب سوبهادرا التي سقناها قبل قليل. وقد تونّى زمام المبادرة الراهب ما هاكاشيان. فاقترح 
على الرُهبان المجتمعين هناك اختيار لجنة لوضع القانون (دهارماء دهافا)ء ونظام الانضباط 
(فينايا). فوافق الرّهبان على ذلك الاقتراح الذي جاء ب الوقت المناسب: وعهدوا إلى 
ماهاكاشيان تشكيل تلك الأجنة. فاختار 149 أرهاتاء ثم أتحقوا آناندا بالأجنة (لأنّه كان 
على وشك أنْ يصير أرهاتا). ثم أقرٌ الاجتماع العام للطائفة قوام اللجنة. وكان على اللُجنة أنْ 
تبدأ أعمالبا خلال عدّة أشهر يك ضواحي مدينة رأجاغريها. وتحدّد وقت عمل اللُجنة مع بدء 
فصل الأمطار. ويبهدف خلق مناخ عمل ملائم للجنة؛ منع الرُهبان من التواجد # المدينة 
وضواحيها خلال الوقت المعني. وبنى الملك أجاتاشاترو تكريماً نلجنة بناء مسقوفاً قرب 
عاصمته على جيل وايبهارا. و الشهر الثاني من موسم الأمطار جرى افتتاح اجتماع اللجنة 
ألذي استمرٌ عمله سبعة أشهر. وخلال ذلك الوقت نجح كاشيانا بمساعدة أوبالي # مراجعة 
قواعد الانضباط كلها ووضعها ش سياق منطقي. ثم رمّم بمساعد: أناتد! قواعد القائون. 
وتعلن النُصُوص البوذيّة أنه جرى 4 ذلك الوقت وضع نص فينايابيتاكا وسوتابيتاكا. وليس 
لدي المتخصتصين المعاصرين أدنى شك # هذا. لقد بات ذلك الدهامافينايا: «القانون ونظام 
الانضباط:: القاعد: التي قامت عليها الدكنيسة البوذية. ويعتقدون أن نصنه كتب بلغة 
ماغادها. وقد استندت كل قوانين الكنيسة البوذية بعد ذلك على هذين الكتابين. 
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ولك القانون الذي وضعته الأجنة لم يعتمد من المشاعة كلها. فهناك ما يشهد على 
أن الراهب بورانا الداكشيناغيري قد جاء إلى راجاغريها إثر انفضاض الاجتماع. وقد خاطبه 
الشيوخ بقولبم: دأيُّها الأخ بوراناء تقد أقرٌ الشيوخ القانون ونظام الانضباط. فاقبل بهذا 
القانون:. لك بورانا عد الأمر تطاولاً على حرَيّته الشخصيّة. وعبر عن ذلك بقوله: «لقد أقرٌ 
الشيوخ أيُها الأخوة قانوناً ونظام انضباط جيّدين. لكنِّي أفضل أن أتمسّك بما سمعته بنفسي 
من الرّبّ وتعلمته منه:. وكان بورانا على رأس خمس مائة راهب جاؤوا معه. ولم يكن بين 
بدي الشيوخ قاعدة قانونيّة يلزمون بها بورانا على الالتزام بالميثاق الجديد. فقد كان ينبي أنْ 
توضع مثل هذه القاعدة ك حياة بوذا. 

وبعد مائة عام دعي المجمع البوذي الثاني إلى الاجتماع. وكان على عرش ماغادها ب 
تلك الأثناء الملك أشوك. وتمبيزاً له عن الملك آشوك بريادارشين يدعى هذا الملك «بآشوك 
الأسوده. وتمثّل الداعي إلى عقد المجمع البوذي الثاني 2 ارتتكاب قريق من الرشيان عشرة 
آثاه. وكان بين هذه الأخيرة بعض الجنح اليسيطة. فقد أوصى بوذا الرُهبان على سبيل المشال» 
ألا يجمعوا أي ذخيرة لبم. ولكن رهبان فايشاني انتهكوا هذء الوصية وخزنوا الملح 4 قرن. 
وكان الانتهاك الثاني الذي اقترفه رهبان فيايشالي هو أنّهِم باتوا يتناولون وجبتين # اليوم 
وليس وجبة واحدة. وتمثّلت الآثام الأخرى بك أن هؤلاء أخذوأ يشربون خمرة التُخيل: ويقبلون 
صدقات من الفضمّة والدُهب. فقد كان المؤمنون يرمون تقدماتهم من الفضة والذهب 4 قدر 
مليء بالماء كان انرُهبان يضعونه ‏ المعبد أيّام الأعياد لهذا الفرض. وتفيد التُصُوص أيضاً أنّ 
الرُهبان هم الدين كانوا يطلبون من المؤمنين أنْ يتبرّعوا بالدهب؛ زد إلى هذا أنّ الُصُوص 
المتأخرة تقول» أن فيم الدير كان لديه قدر خاص للتقدمات التي من الذهب الخالص. و 
يام انتصاف القمر كان يرسل هذا القدر مع الكاهن إلى المدينة ليجمع به التقدمات الفضيّة 
والذهبيّة و... 

لقد استنكر الجليل ياشاس ذلك السلوك إذ اطلع عليه عند زيارته للدير. ورخفض حصّة 
الذهب التي قدّمها الرُهبان له. فأحسّ هؤلاء بالإهانة» وشرعوا يجادلون ياشاس أنَّه بسلوكه 
هذا يحتقر المؤمنين الذين يقدّمون هذه التقدمات من قلب صاف قانع. وزعم الرُهبان أنّهم إِنّما 
يدافعون عن شرف المؤمنين الذي أهانه ياشاس؛ وأرغموا هذا الأخير على أنْ يقَدّم اعتذاره لبم. 
فتطور التّزاع حتى بلغ درجة الغليان؛ وانتهى إلى اجتماع المجمع البوذي الذي شارك 2 أعماله 
سبع ماثة راهب. ولكنٌ أهميّة الجمع كانت محليّة؛ ولم يقرّ إحداث أي تفيّرات ‏ القوانين 
والقواعد. 
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وك العام 19؟ق.م. التأم المجمع البوذي الثالث. وقد كان ذلك هو العام الثاأمن عشر مين 
عهد الملك آشوك بريادار شين. فضي عهد هذا الملك صارت البوذية إلى ديانة رسميّة للدولة. 
ونحن سقنا سابقاً نصوص مراسيم هذا الملك التي تميّزت يتسامحه مع الديانات الأخرى. وقبل 
التكام المجمع الثالث بخمس سنوات أنشأً آشسوك مؤسسة خاصة دلوظفي الديانة» 
(دهارماهاماترا). وقد كانت وظيفة هؤلاء متابعة ذلك القطاع من التظام العام الدولة الذي 
كان يتعنّق بالشؤون الدينية. وعرض الملك بك مرسومه الخامس» الواجبات التي ينبغي أنْ 
تضطلع بها تلك الموسسة. وأبدى الملك كرما فائقاً تجاه العاللين ب الميدان الديني ورهيان 
الدير. وهذا ما حمّز تدفق كم كبيرمن العناصر الغريية عن البوذية كدين وأخلاقيات: 
وأستقرارها ‏ الأديرة. خفي كثير من الأديرة لم يكن شمّةَ أي انضياط:؛ حتى الرهبان أتفسهم 
لم يؤدُوا ملقس الاعتراف إذ أيّام الأوبافاساتها. وقد حاول قيِّم الدير المركزي جاهداً أن يضع 
حد للتّسِيب ويدفع الأمور نحو الأفضل. لكنٌ جهوده باءت بالفشل. عندكز ترك الدير واعتزل 
صحراء وراء الضَمة الأخرى لنهر الغانج. فتدخُل الملك 2 الأمرء ودعي المجمع البوذي الثالث 
إلى الاجتماع. وقد أسفر ذلك الاجتماع عن مطرد الرهبان الذين لم تكن لديهم مجرد فكرة 
عن البوذية (70.2-0 راهب). وكان قد شارك # أعمال المجمع ألف راهب اختارهم القيّم 
ماودغاليبوتراء الذي أعاده الملك من عزلته # الصحراء إلى الدير. ووضع الذين شاركوا ب 
المجمع الثالث وثيقة خاصٌة » هي الكاتهافاتهاء التي أعطي فيها تأويل للمذهب البوذي الذي 
كان يعتتقه مادوغاليبوترا وأنصاره. وقد دخلت هذه الوثيقة ف أبهيدهامابيتاكا القانون 
الجنويي. ولا يزال السينغاليزيون يعتنقون هذا المذهب البوذي حتى يومتا هذا. 

ومنذ انعقاد المجمع البوذي الثالك بدأت حركة التّبشير البوذيّة 4 البلدان الأخرى. قفي 
ذلك الوقت أرسل مبشرون إلى كشمير» وكابولستان؛ والمملكة الإغريقيّة الباكتريّة : 
وبلدان سفوح البيملاياء وغربيّ ديدكان, والبند الصُينية. كما نم تخرج سيلان من الخطة. 
فقد توجّه إليها ماهاندرا ابن الملك آشوك. لقد وضعث البوذيّة نصب عينيها تحقيق مهمّة عاميّة 
تمثّلت 2 إشراك شعوب أسيا غير المتحضئّرة 2 الثقافة البنديّة وإنجازاتها. ولسيلان دور متميز 
ا تاريخ البوذية. فقد بقيت البوذية تحافظ هنا على صيفتها التقيّة. أمّا يك البند نفسها فقد 
دخلت البوذية طور السقوط» وخضعت # التيبت والبلدان الشمالية الأخرى نعمليّة إفساد 


وانعقد المجمع البوذي الرابع 4 عهد الملك البندي السكيثي كانيشهاء الذي كان 
يدير 2 القرن ١قم.‏ دولة مترامية الأطراف. وكان جزء كبير من البند يدخل فوام تلك 
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الدولة. واشتهر الملك دكانيشكا بأعماله عند البوذيين الشماليين: كما كان الملك آشوك 
قد اشتهر عند البوذيين الجنوبيين. والحقيقة أن الملك كانيشكا كان قد اتّنذ 4 السنوات 
الأولى من عهده موققاً معادياً لابوذيّة» إل أنّهِ تحوّل بعد ذلك إلى بوذي غيور. فجعل كشمير 
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العاصمة الأولى» مركرا للبوزيّة. وحسب الحوليات الصينيّة أن للك كان يدرس المصادر 
البوذية المقدّسة # السسّاعات القليلة التي كان يتحرر فيها من أعمال الحكم. وكان مرشده 
تأويل تلك المصادرء الشيخ بارشيكا. وكان هذا يرئس مدرسة للبوذيين. وينى الملك 
كانيشكا كذرة من المعابد البوذيّة. ونقش على النقود صورة بوذا. واهتمٌ الملك بتثقيف 
شعبه. وكان طبيبه هوتشاروكاء أحد أشهر الأطباء البنود. وقد وصلت مزلقات هذا 
الطّبيب 2 العلوم الطُبّيّة حتى أيّامنا هذءم كما عاش قصر انلك الشاعر الشهيد 
أشفاغهوشاء الذي كتب «حياة يوذا» (بودهاتشاريتا). ولا يزال هذا المصدر موجوداً حتى 
الآن. 3 

و سياق اهتمامه بثقافة المجتمع وأخلاقه؛ لم يكن بمقدور الملك كانيشكا أنْ 
يرى التزاعات التي كانت موجودة بين فادة البوذيّة. فقد وندت تلك التّزاعات الخصومة 
والتُطاحن داخل الطوائف نفسها. ولتحسين الأحوال قرر الملك أن يدعو المجمع الرابع إلى 
الانعقاد. وقد التأم هذا وجرت أعماله 2 أحد أديرة مكشيير القائمة علس مقرية من 
جالاندهارا. ورئس أعمال المجمع البطريركان بأرشفيكا وفاسوميترا. وكان من المهمات 
التي وضعها المجمع أمامه: إعادة النظر ‏ المكتب المقدّسة البوذيّة » ووضع قانون جديد. 
ونحن لا نمرف حتى الآن إلى أي حمد كانت تلك التّفيّرات مبدئهّة وجديّة. وليس ندينا 
كذلك معطيات عن سير أعمال المجصع» وبأي لفة وضع القانون الجديد. ويزركد 
المتحستسون أن الثنة لم تحن لغة بإلى. وصلاوة على العانون التسدين وشع أمضاء الدع 
تعليقات وشروحات على ثلاثة أجزاء من التريبيتاكا. ووفق رواية الملك كانيشكا أن 
النُصُوص ألعنية نُقشت على صفائح نحاسيّة ؛ ووضعت 2 صندوق حجري بنوا فوقه جرناً 
مهولاً (مرتفماً تذكاريًاً). ولك المجمع لم ينته إلى وفاق. فلم ينجح البوذيون بي توحيد 
صفوفهم. بل الذي حصل هو العكس؛ إذ تواصل انقسام الكنيسة البوذيّة ولكن بوتائر 
ماهايانا («السميئة الكبيرة»). وسرعان ما اكتسبت هذه المدرسة أعدادا كبيرة من 
الأتباع 4 الشمال. وقد كان ذنك انقساماً عاميًا ب الكنيسة البوذيّة. أما أونثك البوذيون 
الذين لم يتبعوا ناغارجونا فقد دعوا أنفسهم أتباع هينايانا («السئّفيتة الصّغيرة»). وجاء 


قفا 


نشوء هاتين التسميتين من الآتى: لقد وضع أتباع الماهايانا أمامهم هدف الانيعاث 
بودهيساتفا. بمعنى آخرء أعلنوا عن رغبتهم # بلوغ «مرتبة كبيرة» (ولذلك «الستفينة 
الكبيرة»). أما هينايانا فقد اكتفوا بهدف أكثر تواضعاً: تحقيق خلاص أنفسهم وحسب؛ 
أي «بمرتية صغيرة؛ («السّفيتة الصغيرة»). والحقيقة أن هؤلاء وضعوا لأنفسهم البدف عينه 
الذي وضعه بوذا لأتياعه. ونحن إذا ما حاكمتا الأمور محاكمة شكلية فإننا نستطيع أن 
نردّد مع مؤرّخي الدين» إن أتباع البينايانا هم أتباع البوذيّة الحقيقيّة: تلك البوذية التي 
جاءت إلى الوجود بفضل يوذا. وكان محور ارتكاز هذه التّعاليم» هو الخلاص من الآلام 
إذ يجب على كل إنسان أنْ ينقذ نفسه تحديداً. وغني عن البيان أن بوذا لم يهتمّ بإنقاذ 
نفسه ققطهء بل بإنقاذ الآخرين كلهم أيضأ. ومن أجل هذا نفسه طوّر بوذا تعاليمه وبشّر 
بها البند وخارج البند. ومع ذلك فالحديث لا يجري ب تعالم بوذا إلا عن إتقاذ الذات. 
والحقيقة إِنّ الأخلاق البوذية السامية: بدعوتها لحب القريب» والصفح عن الأعداء. 
والتضحية بالنفس 4 سبيل خير الآخرين: تعوض فردانيّة التعاليم الموما إليها (خلاص 
النّفس). فمن حيث الجوهر لم يعجب الثّاس يوماً بالشخصيات التي تفرط بالاهتمام 
بمظهرها وخلاص روحها. فمثل هؤلاء قد تحترم فيهم قوَّة الإرادة: والمثابرة والتَّصمِيم على 
بلوغ الفاية» و... لكنك لا ترغب ف أن تحب مثل هؤلاء على الرّغم من أنّهم لا يتسبيون 
بالأدى لأحدء ولا يقترفون أي شر ضدٌ أحد. فشعور «اللا أرغب؟ تجاه مؤلاء يأتي من 
محكان ما من الخارج؛ من اللاوعي» من حمل الإعلام الكوني»؛ من الإله. وسبب هذا 
الشعور, هو أن أي إنسان على الأرضء أو أي كائن حي # الكون لا يوجد بنفسه: 
ولا يعيش لنفسه؛ وليس وحده مستقلاً عمن الآخرين. وليست الاستقلاليّة الفيزيائيٌة 
الموهومة » خاصيّة بالنسبة للزاهد الناسك»: سوى خداع للذات. قمن المسكن أنْ تقتات 
بالمسل والجذور البرَيّه والحشائش, وآلا تشرب إلا مياه الأتهارء وقد تستطيع أنْ تستقني 
عن بني جنسك أشهراً وسنوات. وتكن هذا لا يعني أنّك بت مستقلاً عن الآخرين: معزولاً 
عنهم. قفي أي حال من الأحوال لا يستطيع الإنسان أنْ يعزل نفسه عن النّاس الآخرين. 
يمنعه عن ذلك الجوهر البشري نفسه. الذي يتكوّن من أغراد مستقلين كما من خلايا 
مستقلة. فاكل خلية من خلايا الجسم البشري الوظيفة الخاصة التي تختصُ بها هي 
وحدها ل المحافظة على استمراز حياة جسم الإنسان صكذه. ومن أجل هذا جاءت خلايا 
الجسم اليشري مختلف بعضها عن بعضء لأنّ لكل منها وظيفة مختلفة. وكذلك الانسان 
الفرد الواحد. قهو ليس سوى خليّة 4 جسم البشريّة الموحّدء بل إذا شئتم ‏ المادة الحيّة 
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كلها ؛ على الأرض وب الكون (حسب مصطلحات ف.أ ذرنادسكي). ولذلك نحن لا نريد 
أنْ نحبً ذلك الذي يظهره مستقيماً 4 علاقاته كلهاء لكنّه لا يهتمْ إل لخلاص نفسه 
وحسب. فهل يمكننا أن نتخيّل المسيح ساعياً لخلاص روحه ققطء وهل يمكننا أن نتخيّل 
محمّدا؛ وإبراهيم: وموسىء» وبولس الرسول وسواهم من عظماء الجنس البشري 
محصورين ي هذا الدّور وحده. لقد اهتم عمائقة الروح هؤلاء بالنّاس كلهم: ولم يهتمُوا 
بأنفسهم. فالسيح لم يذهب إلى الصائحين: بل إلى الخاطئين. فقد كان هولاء يحتاجونه 
كنا ينتاج الرسى الطبيب: لخد ذهب إلى المشارين الذين كان الجتمع يحتشرهم: 
وذهب إلى الزانيات وأعادهنٌ إلى طريق الحقّ. فالشاة الضّانّة أغلى مائة مرّة من تلك التي 
مع القطيع! لقد كان المسيح محتقا إذ وعد أسوا الخطاء والمجرمين بفردوس السسّماء. 
ولكن فقط 2 حال ولدوا ولادة جديدة. إذن يجب أن يتيدّل العالم الدّاخلي للانسان, 
فعليه أن يعي مكانه: وغاية وجوده؛ ويتوب توية صادقة ء ويقف على طريق الحقة الطريق 
التي تقود إلى الإنه. وليس عبثا أنْ قيل «إنَّ مملكة السّماء يك داخلكم». وهكذا حسب 
السيح. يمكن لأيّ إنسان أن يحثق الخلاص مهما كان ماضيه آضاً. أما بوذا فقد قسم 
الئّآس إلى رهبان ومؤمنين» ومنح الرهبان وجوداً غير طبيعي على حساب المؤمتين. علاوة 
إلى هذا إن راهب بوذا عندما يجد نفسه 4 وضع مميّزء فإنّه يستطيع أن يكرس كل 
اهتمامه لروحه والعمل على خلاصها. وحسب قوانين البوذية فَإِنٌ أيّ مؤمن لا يستطيع يوماً 
أنْ يبلغ تلك القمّة من الكمال الروحي التي يبلغها الرّاهب. وليس عبشا أنْ وضع بوذا 
الراهب فوق الآلبة؛ وليس فوق الآلبة العاديين ققطء بل فوق الإله إيندرا نفسه. وتحن 
أشرنا سابقا إلى أن بوذا صعد إلى إيندرا 4 السّماء وأدار معه نقاشات كان بوذا فيها 
أخدر مواد لإيندرا. وبعد بوذا صعد الرّاهب ماودغاياياني إلى إيندرا. ولكي يري الآلبة 
مدى جبروته هر السّماء: عرش إيندرا: بإصسبع من أصايع قدمه. إِنَّ كل شيء هنا 
بالمقلوب. وليس فهم الأمر عسيراً. فالكون: بما يا ذلك الإنسان بصفته جزءاً من الكون: 
صنع وفق خطة موحّدة؛ وفق منهج واحدء وفق صناعة واحدة. وهو نظام عظيم التّقيد لم 
يأت أي شيء فيه مصادفة. وهذا يعني أنْ كل شيء يحدث وفق قوانين وضعمت مره واحدة 
فقطء ويمكننا أنْ ندعو تلك القوانين» قوانين الطبيعة أو نسميها تسمية ما أخرى: بيد 
أنْها ب الأحوال كلها؛ ليست قوانين بشريّة. ولكن باستطاعة الإنسان أن يكتشفها؛ أنْ 
يدرك أجزاء منهاء أنْ يرى نتائجها. وعندما ينجح النّاس ني هذا (وكان الإله قد خلق 
الإنسان ومنحه عنصر الإبداع)؛ فَإنّهم يفخرون بأنفسهم» ويظنون أنَّهم ملوك الطبيعة. 
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ويعتقد هؤلاء 4 غضون ذلك أنّه بما أنّهم موجودون بإمكاناتهم العبقريّة» فليس هناك 
ضرورة لوجود الإله. فالرّاهب البوذي زعزع أركان السّماء بإصيع قدمه؛ والعالم لابلاس 
أعلن أنّ نظريّته عن بناء الكون لا تحتاج فرضيًّة وجود إله. إنَّ غطرسة الإنسان وعمهه 
لا حدود لبما. 

ويمكن صياغة ما سبق عرضه هنا صياغة موجزة على الشكل الثّالي: بما أن لبذا 
الكون علته الأولى؛ ميدأه وقوانينه التي تسيّره» ويما أن الكون منظومة موحّدة» فإنّه 
لا يمكن للإنسان ألا يرى نفسه إِنّه مجرد جزيئة متناهية 4 الصّفر؛ منخرطة ‏ هذه الآثية 
الكونية المعقّدة. ولذلك ليس بمقدوره أن يكون موجوداً بذاته: كما لا يمكنه أن يهتمّ 
بخلاص نفسه وحصبء؛ بل هو محكوم بأنّ يهتمٌ يخلاص الجميع: لأنَّ وجوده مرتيط بوجود 
هذا الجميع. ولذتلك فإنّ الدعوة إلى خلاص التّفس ونضي وجود مبدأ الكون الموحّد : الإنه 
الواحدء يناقضن منطق الأشياء. 

أمّا تيّار البوذية الثاني (الماهايانا)» فإِنّه حسب المتخصّصين يقف بعيداً جدأاً عن 
تعاليم يوذا الأولى. فقد كتب هؤلاء على رايتهم المرفوعة على «السسّنيئة الكبيرة؛ دعوة 
لا لإنقاذ الذات فقطء بل العمل على إنقاد الآخرين أيضباً. والحقيقة أن ابتعاد هذا الشّيّار عن 
البوذيّة الأمّ لا يقتصر على هذا الموقف فقطء فالبوديُون الشماليون أدخلوا تبدّلات مبدئيّة 
على الموقف من الطّئُوسء, والصلوات؛ والأيقونات ومأ إلى ذلك. ونحن لا ينبفي انا أنْ نموم 
مثل هذه الحال إل من زاوية وحيدة: مأ الذي يعطيه هذا للئّاس. فالانطلاق # هذا الشأن 
يجب أنْ يكون من المبدأ الثّالي: «لم يخلق الإنسان من أجل السبت» بل السبت من أجل 
الإنسان. وهذ! يعني: ما يجب أنْ يؤخذ به» هو مغزى: جوهر ما يجريء وليس القيود 
الشتّكليّة التي وضعها الرؤساء الروحيون. لقد منحت البوذيّة الشماليّة (:السّفينة 
الكبيرة»): الديانة البوذيّة آلبة وقورين محترمين. وقد تأسّس هذا التَّيّار فكريًاً ‏ كتاب: 
تإرشادات لكمال العرظة»:وييدو آل زعيم هذا الكثار تاغارجوتاء هوس وضع هذا المؤلف: 
وفيما بعد أدخل على هذه الإرشادات مزيد ومزيد من الإضداغات الجديدة. ويلحق البوذيون 
الشمائيون النّصّ الأول «للارشادات» بالكتب النّسعة القانونيّة. ويتألف النّصّ من اثنين 


وثلاثين فصلا كتيت نثرا باللغة السيتستخكريتة 2 صيغة حوار بين بوذا نفسه وشاريبوترأ 
وسدوبهوني. 


لم بكن للبوذيّة كما رأينا. مركز فياديُ واحد محدّد؛ كما كانت اتحال ا 
السيسية ولم يظهر مكل هذا اكركر إلا بذ الغرن #اى لدى البووثة اللاثمالرة. وتعديدا 
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التيست. ففي الوقت المعني كانت البوذيّة قد ولدت هتنا ولادة جديدة وتحوّلت إلى 
الصوفية والسحر. وباتت تدعى يوغاتشاراء وكان أرياسائفا الكابولستاني قد أسّس هذا 
الاتّجاه البوذي منذ القرن دم. وقد جاءت هذه التَّماليم الجديدة مركبة من التُعاليم 
الفلسمِيّة والدينيّة الماهايانية؛ وتعاليم أليوغا البراهمنيّة؛ تقد تلاءمت هنا تماليم اليوغا 
التي جرى تطويرها 2# عبادة شيفا. وتأسسّبت بي إطار هذه التّعاليم الجديدة تماليم مترابطة 
متناسقة عن الستّحر. وقد عُرضت هذه 4 مؤثفات خاصة دعيت بالتانترا. وهنا هذه 
المؤلقات عولجت شتَّى المساكل؛ خاصّة: كيف يمكن تحقيق قوى خارقة ؛ وكيف يمن 
استخدام هذه القوى للحصول على ما تريد. وصيفت لبذ! الفرض صيغ صوفيّة مختصرة 
(دهارائي): وحلقات سحريّة (ماندلا)» وحجب (مودرا). كما كان للاغتسال الصوك 
وسوق هذا مخ الملدومن دور مهمٌ؛ وكانت امرأة تؤدّي يذ هذا كله دوراً بارزاً. لقد ظَنُوا 
أن الصبيغ السحرية تعطي إمكانيّة لتحقيق سلطة على الآلبة: والريح: والظن وككاتكت 
هذه الصّيغْ - التّماويد السحرية قوّة الشنقاء من الأمراضء ودرء النفس من لدغة التّعيان» 
والسّم؛ والكواكب الشريرة وما إلى ذلك. وبعد مرور نحو الست مائة عام أنشأ تيار 
البوذيّة هذا زعامة له يذ التيبت (ما يشبه متصب «البابا؛). ويعتقد أن هذا لم يحصل قبل 
العام 77١‏ آم. لقد انتشرت البوذية من البند لا نحو الشتُّمال فقطء بل إلى البلدان الأخرى 
أيضا: إلى الصين. ومنغوئياء ونيبال: واليابان. لكن البوذيّة ‏ الصين لم يكن لبا 
مركز قيادي. وكانت حال الرهبان فيها شبيهة يحاليم يك البند: عاشوا 2 أديرة مبعثرة 
.4 مختلف أرجاء البلاد. وكانت البوذية قد دخلت إلى الصين يك العام ١1م.‏ وسرعان ما 
تحؤّلت # القرن غم. إلى ديانة رسميّة للدولة. والحقيقة أن هذا الوضع لم يستمرٌ طويلاً. 
فبعد انصرام عدة قرون لاقت اليوذيّة ب الصين مقاومة شديدة من قبل أنصار تعاليم 
كونفوشيوس. وي العام 7١11م.‏ انتقلت السّلطة 4 الصين إلى سلالة منفوليّة: الأمر الذي 
انعحكس إيجاباً على أوضاع البوذيّة هناك. قفي ذلك الوقت كانت البوذية ب الصّين قد 
انقسمت إلى تيارين كبيرين: إلى مكنيسيتين بوديتين. إحداهما كنيسة الفويستيين. 
وكلمة «فو: هي ما تحوّلت إليه كلمة بوذا نفسها. وحملت الكنيسة الثانية اسم لام أو 
على الأصع., لاماء ومعشى هذه الكلمسة التيبتيّة: هو «الأعلى». وقد انتقلت هاتان 
المدرسستان من التيبت إلى الصين (عبر منفوليا). ويتركز التّباين بين المدرستين - 
الكنيستين ذ طفوس العبادة. وهما متمايزتان تمايزأ مكبيراً من حيث ظاهر التنظيم 
والموقع الذي تشغله كل منهما 2 الدونة. فالفويستيون ليس لبم مكهنوت قيادي. وكل دير 
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قائم بذاته. وكأن رئيس الدّير: الأبات أو القيّم» يعامل معاملة موظّف من الدرجة الثانية 
عشرة. وهجكذ! حُدّد وضعه في الدولة. أمّا اللامات فقد شكلوا فئة مغلقة تتكمّل الدولة 
بكفايتها من كل شيء. وي بعض الأقاليم كان اللاما يجمع بين الستلطة الرّوحيّة 
والسلطة الزمنيّة. لقد انتشرت اللامائيّة 4 الصين ف المناطق المتاخمة لتلتيبت ومنفونيا. أما 
© المناطق الوسطى فالأديرة اللامائيّة قليلة العدد. وثّة ب الأقاليم الحدوديّة الملذكورة 
مجموعة من الأديرة اللامائيّة الشهيرة التي يزورها الحجاج منذ زمن بعيد. 

ومع مرور الزمن تبدّل نظام القبول ‏ الطائفة البوذيّة تبدلاً مبدئيً. وكما رأيناء فقد 
كان الانتماء إلى البوذيّة لك بادئ عهدها حر تمامأً. وكذلك الانسحاب منها. وكنًا قد 
قلنا إن تلك الحريّة نم تؤدّ إلى أي شيء ذي فائدة. فنتيجتها كانت الفوضي» والاستبداد : 
والتراجع الكامل عن تعاليم بوذا ؛: إضافة إلى مختلف ضروب إساءة استخدام التّماليم. 
وتحفل التُصُوص البوديّة بكثير من الأوصاف البديهة مختلف الأمثلة الشي تبيّن الجانب الآخر 
لبذه الحرَيّة. فقد ساقت التُصُوص مثلاً: المعطيات الآتية: 2 مدينة رأجاغريها شاعت شهرة 
المدعو أوبالي» زعيم زمرة الأتراب السبعة عشر؛ لكنْ والديه كانا قلقين .2 بحثهما عن 
حياة هانئة يسيرة خالية من البموم لوئدهما؛ فإذا ما صار كاتباًء فكر الوالدان» قد يعاني 
من ألم ل أصابعه» وإذا ما صار عداد؟ فسوف يؤلمه صدرهء وإذا ما صار ناسخاً فسوف 
تتأذى عيناه؛ وهكذا استعرض الوالدان مختلف المهن وتوهفا عند أكثرها سهولة؛ ألا وهي 
مهنة راهب بوذي. ولم يكن اعتقادهما هذا بعيداً هن واقع الأشياءء فبهذه المهنة ستكون 
حياة أبنهما ملائمة جداً: سينام تحت سقف وغطاء ويأكل جِيّدا. 

وقد أعجب الابن أيّما إعجاب باختيار والديه؛ فهو ثم يكن يحب العمل على أي حال, 
وناقش الفحكرة مع أترابه» ومضى جميعهم فريقاً واحداً ودخلوا الطائضة البوذية دون أي عناء. 
ونكن الخلافات ظهرت هنذ اليوم الأوّل. فمنن الصّياح الباكر أخذ الغتيان يطالبون بطماع 
طيب. وشرح لبم الرهبان: أنه ينبفي عليهم أنيمارسوا # الصباح التمارين الروحيّة؛ ويدرسوا 
تعاليم بوذاء وبعد ذلك يحملوا قدورهم ويجولوا على المؤمنين يطلبون متهم الحسنات. وإذا ما 
أحسن الآخرون لبم؛ يمكنهم عندئن أن يأكلوا. فأجاب الفتيان على ذلك بانعصيان والشفب. 
ونا سمع بوذ! بالأمر أعطى تعليمات بعدم قبول الأعضاء الجدد يك الدير قبل تمام العشرين من 
العمرء لأنَّ الفتيان ليسوا مؤمّلين قبل بلوغ سن الرُشد لا روحيًاً ولا فيزيائياً للصتبر على متاعب 
حياة الرهبئة. وهكذا أقر منذ ذلك الوقت عدم قبول أحد راهياً قبل أن يكون قد أتم 
العشرين من العمر. 


ا دي 


لقد كانت مسألة العضوية إذن قد طرحت نفسها بإلحاح شديدء خاصّة يعد وفاة 
بوذاء حيث كان يذ الأديرة البوذيّة آلاف من الرٌهبان الذين لم يسمعوا يوماً بتماليم بوذأ 
الحقيقيّة. لقد كانت غاية هؤلاء واحدة: الإثراء المسّريم على حساب المؤمنين» والعيش 
حياة هانئة أرادوا أن يفهموها استنراقاً متواصلاً ك التّامُل. وكان يمكن دخهول الدير 
منن سن الخامسة عشرة» ولكن ليس بصفة راهب؛ بل بصفة مستمع. وهناك كان 
لمشي يكهع حَحوعاً تاثا تسيظرة اعد الحبان الاكيرسكا اترشه. ولع يكبل 
الزُهبان 2 صفوفهم المجرمين: أو المدينين: أو الفلاحين الأقنان: أو الجنود. والأمر عينه 
بالنّسبة للمشوٌّهين والحامئين أمراضاً معدية. ومُرض الالتزام بشعائر طقس التّمكريس بق 
الرهبنة. ودكان طقس التكريس هذا ينقسم إلى تنويمتين» إلى درجتي تكريس: وقد 
دعيت الدرحة الأولى دخروجاً»» ترحيلاً, (برافراجيا). والممقصود هنا هو الخروج من الحياة 
المدنية. وقد يكون خروجاً من طائفة أهرى. لقد قالوا عن الذين كانوا ينضوون للا 
عضوية الأخوية الرهبانيّة: وإنّه يخرج من الوطن إلى اللا وطن». ولدئك دعوه براطراجيتاء 
أي «الخارجة؛ ذلك الذي رحل». وعملياً كان كل من يرتدي رداء أصفرء ويقص شعر 
رأسه ويحلق شعر لحيته؛ ويردّد أمام راهب مكرّس ثلاث مرّات وهو # وضعيّة التعبير عن 
الاحترام والتبجيل تميير: «ألوذ بك»؛ يصير إلى «خاريج؛. أما من مكان يأتي إلى البوذية من 
ديائة أخرىء فقد كان يتبغي عليه بالتأكيد أنْ يجتاز مرحلة تجرية وإعداد مدتها أريعة 
أشهر. ومع أنّهِ ّْة نصوص أوردت مثل هذه المعلومات: إلا أنّ نصوصاً أخرى لم تشر إليها. 
تقول التصسنوض إنَّ المرحلة التجريبية كانت ملغاة بالنسبة لمن أراد أنْ ينتمي إلى الطائقة 
من سلالة بوذا. وقد قال بوذا ب هذا الشأن: «إني أمنع أقاربي هذه الميزة». لد كان 
المنتسب الجديد إلى عضويّة الرهبنة أو درجة مستمع يختار لنفسه مرشدين من بين الرُهبان 
ليقوداه إلى رحاب تماليم بوذا. 
أمنّا درجة التكخريس الثانية التي دعيت «البلوغ) (أوباسامبادا): ققد كانت تجري 2 
احتفاليّة أكبر, ومراسم أدكثر فخامة. لقد كان كل شيء يجري 2 اجتماع الطائفة الذي 
كان ينبني ألا يحضره أقَل من عُشر أعضائه الذين لبم كامل الأهلية. فَيقدَّم المرشتّح 
للعضويّة إلى الاجتماع؛ ويطلب مرشده من الأعضاء قبوله 2 الطائفة لأنّهِ يستحقٌ أن يكون 
عضواً فيها. ثم تعطى الكلمة للمرشّح نفسه. وكان هذا يجب أنْ يرتدي رداء يغطي جسده 
وكتفه الأيسر (كنفه الأيمن يجب أنْ يكون عاريا). فيؤدي أمام الحضور إنحناءة تعبّر عن 
احترامه العميق ويجلس أرضاً. ولي وضعية الاحترام تلك كان المرشّح يطلب ثلاث مرات 
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قبوله عضواً يذ الطائفة. وكان عليه .4 كل مرة أن يرفع يديه فوق رأسه ضاماً كفيه 
بعضهما إلى يعض. بعد ذلك مكان رئيس الجلسة يأخد من المرشح عهداً بألا يقول سوى 
الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة: كم يطرح عليه أسئلة كان يجب على المرشح أن يجيب 
عليها بدقّة ووضوح. وكانت تلك أسئلة من قبيل: «هل ي جسدك دمامل؟ هل تعاني من 
البرص» أو السل الرئوي5 هل أنت مدين5؟ هل تخدم لدى الملك5 هل وافق والداك على ما 
تفعل؟ هل بلغت العشرين من عمرك؟ هل تملك ضروريّات حياتك الجديدة من ملابس وقدر 
الحسنات؟ ما اسمك5؟ من هو مرشدكة و... وإذا ما سار الحديث وانتهى على ما يرام» كان 
رئيس الجئلسة يخاطب الحضور بالكلمات التالية (يكررها ثلاث مرّات): «أيتها الطائفة 
السامية اصفي! إِنَّ تلمين الجليل (يذكر اسم المرشد) هذا (يذكر اسم المرشّح) يطلب 
الأوباسامبادا. ولا شيء يمنع قبونهء فلديه قدر الحسنات؛ ولديه ملابس. هذا (فلان) يطلب 
الأوياسامباد! من الطائفية. وإذا كانت الطائفة راغيية؛ فلتمنْ على (فقلان) ومرشده بهاء 
ذلكم هو العرض أيتها الطائفة انسامية. أصفي. مَنْ من الأجلاء يوافق على سنح 
الأوباسامباد! للتلميد (فلان) ومرشده (فلان) فليصمت:؛ ومن لا يوافق طليتكلم!». وإذا ما 
مسمت جميعهم فَإِنٌ الرئيس يعدن الآتي: «إنَّ الطائفة تمن على (فلان) ومرشده (فلان) 
بالاوباسامبادا؛ ولذلك فهي تصمت؛ وهكذاء إنّني أقبل». وبعد ذلك كان يحدّد الوقت وفق 
طول الظل؛ ويمجّد الفصل واليوم. ثم يبت قوام الطائفة. ويخبرون ال مرشئُح «بمصادر العون 
الأربعة؛: وتحديداً: كيف ينبغي عليه أنْ يحصّل الأشياء الضرورية لعيشه. والمقصود بهذا: 
القوت؛ وكيف ينيفي استجداؤه؛ والملابس من القطع البالية التي يجدها مرميّة هنا 
وهناكء والمضجع عند جذور الأشجار والبول كدواء. وقد سمح للراهب أن يقبل من المؤمنين 
التقدمات التي تحسّن شروط عيشه. وقد تكون هذه ملابس كتَائِيّة ‏ أو قطنيّة» أو 
حريريّة؛ أو صوفيّة؛ أو قتبية. ومن المأكولات: حليب البقر الطازج؛ والزِّيت الثباتي: 
والمسل: والمصير وقت ا مرض. وأجيز للرٌاهب أن يقيم 2 دير أو منزل: أو كرخ. كما 
كان من حقه أنْ يقبل دعوات إلى تناول وجبة الفداء عند المؤمنين # المنزل. إذن لم تكن 
«مصادر العون الأربعة» سوى المتطلّيات الضرورية التي تحدد الشكل الصّارم لعيش الرُهبان. 
ويعد هذا يطلعون الرّاهب الجديد على «أريمة أشياء؛ يجب تركها. وهي الاتصال الجنسي 
(حتى مع الحيوانات)؛ والاستيلاء عنوة حتى على الحشيشة» وقتل أي كائن حي؛ حَنّى 
الديدان والثّمل؛ والابتعاد عن التّمَاخر بسموٌ الكمال البشري الذي حققه؛ فقد حرّم عليه 


حتى الْتُطق بقول مثل: «يعجهني العيش .فك المنازل الخالية». وعند هذا الحدّ كانت تنتهي 
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طقوس التّكريس؛ طقوس «اليلوغ: (أوباسامبادا). وقد أكد المتخصصون الذين حضروا 
هذه المراسم» أنْها تثير مشهداً احتفالياً راثم وتترك اتطباعاً مؤكرً. 

إنَّ مراسم التكريس التي وصفناها هنا يتميّز بها البوذيون الجنوبيون. أمّا الكنيسة 
البوزيّة الشّماليّة طإئُها تطيّق درجة تكريس تالثة. وتقام مراسم هذه الدرجة # العام السابع 
أو التّاسع من حياة الرّاهمب. وتستعرض # أثناء ذلك خلاصة حياة الراهب وسلوكه إبّان 
الفترة المنصرمة. وإذا ما تبيّن أنّه ارتكب أيْ هنوة تخالف أيّاً من الوصايا الأريع الرّئيسة: أو 
أن وجوده 4# الطائفة لا يتوافق وميادثها . فَإنّها لا تتررّد © انّخلا قرار يطرده من صفوفها 
طرداً دائماً أو نوقت معلوم. لقد كان نكل راهب كامل الحريّة 4 أن يترك حياة الرّهبنة 
وقتما يشاء. كما كان له الحق ذ أنْ يفعل هذا بصمت أو يعلنه بحضور شهود. ونحن كُنًا 
قد نؤّهنا سابقا إلى أن سهولة الانضمام إلى الطائفة والخروج منها قد أستفلت استفلالاً 
سيّاًء إذ تحولت الطائفة إلى ما يشبه المخيا. فمنن عهد الملك بيمبيسارا! دكانتْ الطائفة 
تحظى بالحصانة. ولذلك لم يمكن غريباً أن ينتمي إلى الدير كل مَنْ يريد أن يتخلص من 
الخدمة العسدكريّة: أو يتفادي عقابأ استحعقه بسبب سرقة أتاها أو أي إثم آخر اقترفه. 
كما جاء إلى الدير عدد غير قليل مصن عضدًهم الفنقرء فالحياة ك الرير كانت بالنّسبة 
لبؤلاء أكثر ملاءمة. ويؤكد المتخصّصون أنّ هذا الأمر لا يزال قاثماً حتى يومنا هذا 
البلدان الجنوييّة (سيلان مثلاً). وهذ! الأمر ممكن فقط عند اليوذيين الجنوبيين بسبب 
مرونة مواثيقهم وتعليماتها. فحتى وقتنا هذا يمكن للرّاهب هناك # أي وقت مناسب له 
(آنت إليه تركة: أو وقع بك شرام غتاة؛ أو...)ء أنْ يخرج دون أي عائق من صفوف الطائفة. 
وبالسهولة عينها يمكن أنْ يعود ثانية. أمّا البوزية الشمائيّة فتحرّم مثل هذا السلوك بعد 
الدرجة الغّالئة من التّمكريس. 

لقد كانت زيجات أولثك الذين ينخرطون 2 صفوف الطائفة تلفى تلقائيًاً. وتفدو زوجة 
الرّاهب زوجة سابقة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج؛ كما حرّم على الرّاهب أنْ تكون 
له ملكيّته الخاصة: ولذلك كان يفقد حمّه ب كل ما كان يملكه قبل أنّْ يصبع راهباً. 
وحرّم عليه 2 هذا السياق عينه أن يكتسب أي أملاك؛ وإذا لوحظ أنّه ينتهك هذا التُحريم: 
فَإِنّه ينبغي عليه أن يعلن ندمه وتوبته ويتنازل عن نقوده للطائفة. وكانت النقود تعطى بعد ذلك 
لخادم الدَّيرء أو لأي مؤمن ليشتري بها للطائفة زيت زيتون؛ أو زيتاً نباتياًء أو عسلاً. ولم يكن 
المذنب يعطى من هذ! شيئا. أمّا إذا ما رفض المؤمن أن يلبّي طلب الطائفة بشراء المطلوب: 
فكانوا يرجونه أن يحمل التقود المعنية ويرميها بي أي مكان. وإذا ما رفض أن يؤدّي هذا 
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أيضاً؛ عندئذ تودع النقود لدى الرٌاهب الأكثر وقاراً واحتراماً لدى الطائفةء ويطلب منه أنْ 
يدفن تلك النقود 2 مكان لا يصل إليها فيه أحد ك أي يوم. ونحن كنا قد أشرنا إلى أن 
الرُهبان أخذوا مع الزمن ينتهكون ب مكل مكان» تحريم تلقي النقود. ولا يزال هذا الانتهاك 
قائماً حتى يومنا هذا. 

ففي وقتتا هذا تعد الأديرة البوؤيّة ب سيلان كما # البند الصينيّة ثريّة جدأً. ومع ذلك 
لا تزال تحافظ على تقليد طلب الإحسان. وهو عند رهبانها مقس يومي. أمّا ب التيبت ومنفوليا 
فالأمر مختلف. إذ بات طلب الإحسان أمراً نادر الحصول عملي ولا يجول طالباً الحسنات هنا 
سوى اللامات الجدد الذين أكثرهم من الغرباء. ويؤكد شهود العيان أن أكثر الذين يجويون 
طالبين الحسنات هم من الرهبان الجشعين: الذين بركبون الحيوانات ويرافقهم تلاميذهم ‏ 
تجوالبم. ويلجاً هؤلاء إلى مختلف أساليب الاستجداء ويتوسلون المؤمنين منحهم النقود ورؤوساً 
من الحيوانات المنزليّة. وما يحصل للبوديّة هو نفسه تقريبأ الذي يحصل للمسيحيّة: تراجع تام 
عن المصدر البدثي للدّين. وهذا ما شمف الإنسان به بسرف التّظر عن انتماته الدّيني: للنقود 
والغّراء عنده الأوئويّة الأولى. 

لقد عرفت البوذية الأولى قيودا صارمة على ملابس الرُهبان ومأكلهم. قلم يسمع 
للراهب أنْ يقتني أكثر من ثوب واحد ؛ وكان يجب أنْ يتألف هذا من ثلاثة أقسام وحزام. 
القسم الأوّل: الملابس الداخليّة وهذه عبارة عن سترة من نوع معيّن حلت محل القميص, 
وكان الرّاهب يرتديها على الجسد العاري مباشرة. والقسم الثاني» هو زي الرهبنة نفسه: 
الذي كان عبارة عن سترة مميّزة تصل حتى الركبتين وتشدُ بالحزام. أمّا القسم الثّالثء 
فهو المشلح: وكان هذ! عبارة عن رداء يشيه المعطف؛ يرميه الرّاهب عير كتفة الأيسر 
ليغطي رجليه بالتأكيد. ويبقى المكتف الأيمن وجزءاً من الصّدر ب غضون ذلك عاريين. 
والحقيقة لم يكن محرّمأ ارتداؤه على الكتفين معاً. وقد نوّهنا سابقاً إلى أن لون اللابس 
يجب أنْ يكون أصفرء ملكياً كالذي كان يرتديه بوذا يوم تركه قصره اكلكي. ولا 
يزأل زي الرهبنة يحافظ على لونه هذا عند البوذيين الجنوبيين. أمّا البوذيين - انلاما 
الشماليين فَإِنّهم يرتدون معطفاً يميل لونه إلى الاحمرار. وثمّة طائفة تدعى: ذوي القيعات 
الحمراء. وكل أجزاء ملايس هؤلاء من اللون البنفسجي أو القرمزي - الأحمر. أما 
الفيوستيون ‏ الصين فَإِنّهمٍ يرتدون كيفما تق لبم. لكنهم يميلون غالبا إلى اللون 
الرمادي. وما تجب الإشارة إليه أن الشروط المتاخية تختلف اختلافاً بينا من بلد بوذي لآخر 
(منغوليا وسيلان على سبيل المثال). وتختلف تبعاً لبذ! ملابس الرُهبان أيضاً. ففي لاداكاأ 
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حيث المناخ شديد البرودة»: يرتدي رهبان الطيقة الدنيا سراويل. ويرتدي اللاما ث التيبت 
ومنفوليا عدداً من الملايس الدّاخليّة بعضها قوق بعض. وعندما يشارك هؤلاء ‏ المواكب 
بصفتهم من مقامات دينية سامية» فإئهم يرتدون حبريات واسعة متموّجة. تكن الرُهبان 2 
البلدان الجنوبيّة الحارّة لا ينتعلون عادة أي حذاء؛ ولا يضعون على رؤوسهم أي غطاء. أما ب 
الشمال فينتعلون الجزم أو الأحذية. وتعدُ القبّمة من الضروريات التي لا غنى عنها؛ بسبب 
برودة المناخ» ولأنّ ألوائها المختلقة تميّز درجات رجال الدين. فبآئوان القبعات والملابس (اللون 
الأصفر) يتميّز رجال الدين # البوذيّة الشمالية أو اللامائيّة. على صورتها التي أقرّها 
تسزونهافا ل القرن 6ام.: إِنّهِم «ذوو القبّعات الصفراء». أمّا تعاليم البوذيّة السابقة التي 
حافظت على درجة كبيرة من أصالتها عند البوذيين الجنوبيين: فقد أطلق على أتياعها 
لقب: #ذوي القيّمات الحمراء». 

وعثتوا شك اكلايسن الح كان يعسدق الويتؤن بها على الرهبان: رافلا بخازنا. 
نكن توزيع الألبسة نم يكن منوطأاً به؛ إذ كان يجري بالقرعة. وإذا ما توفي أحد 
الرُهبان فإِنَ ملابسه وقدر الحسنات كانت تؤول إلى الرّاهبٍ الذي كان يعتني به. وإذا ما 
ترك الرّاهب المتوفى أي أشياء أخري؛ كانت تضم إلى ملكية الكنيسة كلها. وكانت 
صينة هذا الفمل تسمّى: نقل الملكيّة إلى «طائفة الحأضرين والغائبين ‏ جهات الكون 
الأريع». 

وكان قدر حسنات الراهمب بيدو على الشّكل الثّالي: قدر كبير يعض الشيء» 
شكله مستديرء قاعه بيضوي وله فتحة # الأعلى. وغالباً ما كان القدر حديدياً» ولكنْ 
كان نم قدور طينيّة وأخرى خشبيّة. وكان ينطى عادة من الخارج بقشرة زرقاء أو سوداء. 
لقد كان الرّاهِب يحمل قدره هذا بيده لكن هذا التُقليد تيدّل عند اللا مائيين. فلم يكن 
هؤلاء يحملون قدراً كبيراً» لأنهم غالباً ما كانوا يعزفون عن طلب الحسنات. لكثهم كانوا 
دائماً يحملون قدراً خشبيًاً يعلقونه بالحزام؛ ومنه يأكلون. و متغونيا يحمل اللامات معهم 
زمزميّة مليئة بالماء. ولكنهم لا يشريون منها مباشرة» بل يسكبون ماءصا بذ أكفهم 
ويشريون. ولم يكن هذا مجرّد إرواء عطشء بقدر ما كان ضرباً من ضروب التطهّر. 

لقد كان الالتزام بقواعد التُظافة #4 المشاعة صارماً جداً. ففرض على الزُهبان قصّ 
شعر رؤوسهم وحلاقة شعر لحاهم مرّتين كل شهر (يوم ينتصف القمرء ويوم يظهر البلال). 
وأخذت القواعد بالحسبان تأدية التّدابير الصصحيّة كلها : تنظيف الأسنان:؛ وتقليم الأظافر: 
وما إلى ذلك. وبعد زمن طويل توشّف رهبان الشّمال عن حلق شعر لحاهم. 
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وكان الفسقى عن الأشياء الضرورية بذ انقية الراهيه فبة كان يضفي لياه أن 
يشريهاء وبه كان ينقد حياة كثرة لا عد لبا من الأحياء الصتفيرة التي كان يمكن لولا 
المصفى أن ييتلعها مع الماء الذي يشريه. كما كان على الراهب أنْ يحمل معه إيرة 
للخياطة. ومكذ! كان يجب أن تتألّف مقتنيات الرّاهب من ثلاثة أقسام: الملايبس 
والحزام؛ وقدر الحسنات؛ والمصفي والقبّعة. هذ! ما كان ذ الزّمن القديم. كم أجيز له 
فيما بعد أنْ يحمل عصا. ولا يرتدي البوذيون الجنوبيون قبّمة عادة. ولكَنّ سمح لهم يبحمل 
مظلة يتّقون بها أشعة الشئّمس الحارقة: لا سيما أنّهم حليقو الرُؤوس. ويحمل أللامات معهم 
صولجان الصلاة. و أثناء تأذية صلواتهم يدوّرون هذا الصُونجان 2 مختلف الاتّجاهات. 
كما يحملون جرساً. وطبلاً من الجماجم البشريّة» ودف صغيراً؛ وسبّحة؛ وحجابأء 
وكتيباً. وعندما يطلبون الحسنة ينفخون ‏ بوق من عظم قصبة بشريّة. كما تبدلت 
العصا عند اللامات تبدلاً كبيرا؛ وتغيّر غرضهاء قمصا الشّحاذ صارت إلى «عصا 
الإشارة». وهي عصا تنتهي بحرية ثلاثيّة أو بحلقة على شكل ورقة. وعلى الحرية خواتم 
تصدر أصواتاً أثناء الحركة. وليس الغرض من الأصوات الإعلان عن حركة الرّاهب» بل 
عزله عن صخب العالم المحيط. كما يجب أنْ تنيّه أصوات عصا الإشارة الكائنات 
الصتّفيرة كي لا يطؤها الراهب. 

من الممروف أنّ بوذا لم يشجّع على أنْ يُراكيم الرهبان أرزاقاً كثيرة 4 الأديرة, 
ويقضون فيها حياة ساكنة مكتفية. ولم يكن بوذا مخطئا إذ رأى أنه ينبقي على الرّاهب 
أنْ يمكون يذ الطريق دائماً» نكي ينشر التّماليمٍ باسم خلاص البشر. ونحن رأينا إلى أي 
درجة من الانحطاط هبط رهيان دير العاصمة عندما امتنعوا عن تأدية أبسط واجباتهم. 
وكان بوذا قد رأى أنّه يجب على الرُهبان أن يقيموا مبعثرين # النذابات والكهوف. 
والواقع أن هذه الأماكن كانت على مقرية من المراكز السكانيّة : وإلاأ كيف كان 
سيحصل الرّهبان على قوتهم. ولكنْ ذ الوقت نفسه؛ أجيز للرهبان أنْ يزوروا المدن 
والقرى # أوقات محدّدة نجمع الحسنات فقط. أما الأديرة المريحة المعدّة لإقامة مثات أو 
آلاف الرُهبان: فلم يمكن لبا 2 زمن بوذا وجود. فقد كان على دكل راهب أن يهتمٌ بتفسه 
لكي يكون له سقف فوق رأسه. فينس الرّهبان الأمكواخ من الأشجار: أو حفروا الحفر 
وكسرها بالأعشاب. ولم يكن لبم © أثناء ذلك أن ينتظروا أي مساعدة من المؤمتين. لقد 
كان الرهبان يميكون متقردين والحقيقة أنه كان مسموحا ليم أن يتجشواية جفاعات 


صغيرة. و مواسم الأمطار كان الرهبان يتجمّعون ويعيشون حياة الاستقرار. وكان 
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المؤمنون يتبرّعون ببناء مساكن لبم 2 مثل هذه القصول» مساكن جماعيّة (فيهارا). وقد 
حاول الرّهيان أن يؤسّسوا هنا جوًاً مريحاً دافتاً. ونشير السياق إلى أنّه كانت توجد هنا 
حمامات دافثة» ومموات مسقوفة للتنزه (لقد كان مطول الأمطار يستمرٌ هنا أشهرأ). 
وهكذا شيئا فشيئاً أخذ الرهبان يعتادون على الإقامة 4 هذه الأماكن وقتأ مافتئ يطول 
ويطول. وقد كان هذا هو الطريق الذي قاد مباشرة إلى تأسيس الأديرة. وكان الرُهبان 
قد تركوا منذ زمن طويل تقليد تناول وجية واحدة # اليوم. هقد هيؤوا الآن لأنفسهم نمط 
عيش لا تقيئّده هذه القيود. زد إلى هذا أن المشرويات الرُوحيّة أخذت مكانها على 
موائدهم. وقد مهّد السّبيل إلى هذا غياب الرقاية ي الأديرة اللامائسّة» وعدم وجود الموائد 
المشتركة:» وشيوع عادة أن يأكل كل راهب بمفرده. كما كان لكل راهب اقتصاده 
المستقلٌ أيضاً. ٠‏ 

لعفاكزهنا سابعاً إل اهكان رديقى على الزاسي أن يكرنه كبريا ند خارنا قبل أن 
ينتمي إلى طائفة البوذيين أو يدخل الدير البوذي» وكان هذا واحداً من شروط اعتناق البوذيّة. 
وعلى وجه المموم تعدّ الكبرياء ‏ الديانات كلها إثمأ كبيراً. لكن ما يجب قوله: هو أنّه 
إذا كان المسيح ومحمًد لم يقربا إثم الدكيرياءء فَإِن يوذا سلك سلوكاً مغايراً تماماً. كحم 
مثلاً كان يكرّر دوماً أنّه ليس سوى رسول لله وأنَّ رسالته هي نقل تعاليم الله إلى النّاسء 
أي إيصال القرآن إليهم: وبعد ذلك هم وشأنهم. أما بوذا فقد وضع نفسه فوق مقام كل إله. 
ولكنّ الإله له قاض. ومع ذلك وضع بوذا وصيّته نلمؤمن العادي: لا تتفاخر بسموٌ الكمال 
البشري الذي بلغته. وبما أن النُْصُوص البوزيّة الخديصة كانت توضّح موضوعاتها الأساسيّة 
بالأمثلة» فقد ساقت المثال الثاني لبيان هذه الوصيّة. 

عندما قضى الرُهيان فصل الأمطار مرّة ب أرض فريجي على ضفقة نهر فالغو مودا» 
انتشرت مجاعة قاسية. ومن الواضح أن هذا انسحب على الرهبان آيضاً. فاقترح الرُهبان 
المجتهدون إن يخدموا لدى المؤمنين ليحصلوا على لقمة العيش. لكنّ اقتراحهم رفض وأخذ 
باقتراح آخر مؤداه أنْ يمدح الزّهبان واحدهم الآخر أمام المؤمنين ميرزين ف أثناء ذلك 
تفوقهم الخارق. ويبدو أنّ الفلاحين الجائعين قد استجابواء وأطعموا رهبائهم هؤلاء جِيّداًء 
لأثهم كانوا يمتلكون الكمال البشري الأسمى. وبعد أن انقضى فصل الأمطار عاد 
الرُهبان إلى طائفتهم: إلى بوذا فظهرت وجناتهم حمراء منفوخة خلافاً لزملائهم الرُهبان 
الآخرين. وقد كان عليهم أن يعترفوا كيف نجحوا 2 ترتيب شؤون معيشتهم. ولتقادي 
تكرار مثل هذه السابقة وجد بوذا نفسه مضطراً لإدخال هذه الوصيّة: الا تفاخر 
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بكمالك البشري الأسمى:. بيد أنّ الوصية لم تردع الرُهبان إلا ليعض الوقت:ء أمّا بوذيو 
الشّمال اللا ماثيون فَْإِنّهم دون وازع من ضمير يصورون الأمر كأنهم تحت وصاية الآلبة 
مباشرة. وهذا ما يقدّم لبم مساعدة فعالة لمضاعفة مدخوليم. ولكنّ اللامات كك الشَمال 
لا يكتفون بالادّعاء أنَّهم وسطاء بين الآئبة والنّاسء فهم يمارسون المداوأة, والشّنيقء وطرد 
مختلف ضروب الأرواح الشريرة. فالبوذيّة المتآخرة أخذت عن الشيفائيّة إيمانها بوجود 
الأرواح. وقد كتب المتخصّصون عن هذا ما يلي: «دكل رزيّة تقع داخل الييت أو خارجه 
ينَّهم فيها شيطان ماء ولا يستطيع أحد أن يحدّد أي شيطان فمل هذا ء سوي اثلاما لأن 
كل شيء مكتوب ل كتبه: ولا أحد بملك القدرة على إخرا الشيطان الشرّير سوى هذا 
اللاما نفسه. ولكنٌ الأمر يتطلب بذل جهود مضنية؛ بمعنى آخر يجب بذل مزيد من المال». 
كما يتور أللاما اللعاصرون على مصادر دخل أخرى. فهم يرسمون الأيقونات؛ ويكتبون 
الكتب» ويصنعون السبحات والحجب؛ ومختلف ضروب الخرز البراق.: كما يعملون ل 
الزراعة وثريية الحيوانات» ويصنعون الأحذية: ويخيطون الملابس» وما إلى ذلك. وليس لبذا 
كله أي غرض آخر سوى تحصيل مزيد من الأموالء والقيم الماديّة الأخرى. وَيُعِد هذا بحدّ 
ذاته تراجعاً كاملاً عن جوهر الرهيئة. ومن البدهي أنه يجب على الرُهبان أن يعملوا: 
ولكن يجب عليهم أن يبتعدوا عن روح الجشعء والطمع:؛ والستعي إلى مُرأكمة الأرباح؛ 
وإلاً ا طردق بر هذه القى يسيروق فيهاء زد إلى هذا إن الذى حندها إنسان (ووذ1) وضع 
نفسه فوق كل الآلبة. إِنّهِ هراء تأم. 

لقد كان رهبان زمن بوذا يشرعون بقراءة القاتون ونظام الانضباط عند شروق 
الشّمس. ويقضون ساعات الصتّباح كلها بالقراءة: والتّقاشء والتّحليل. وكانت حياتهم 
العمليّة اليوميّة تجري على ضوء هذا القانون. فبعد جولة جمع الحسنات. وتقاول وجبة 
الغداء؛ وانقضاء وقت القيلوئة» كان الرُهبان يجلسون حتى وقت متأخّر من الليل يدرسون 
القاثون» ويمارسون الاستفراق انثا أو ينصتون إلى روعة الثيل بصعت كام («الصمت 
التّبيله). وكان المؤمنون بثصّون الطائفة أو الدير بين وقت وآخر طلبا للسكينة أو 
التضيحة: 

أمّأْ فيما يخصٌ الأديرة النسائيّة: مَإنّه لا وجود لبا الآن عند البوذيين الجنوبيين. 
وليس 4 أيّامنا هذه من مرشّحات لدخول الدير سوى كبيرات السّنٌ: أو الأرامل المسنّات 
اللواتي ليس لبن أبناءء وإذا قبلن ضليهِنُ أن يتصصن شعر رؤوسهنء ويرتدين رداء 


أبيض: ويقمن على مقربة من الدير» أو داخل الدير # صوامع خاصة بهن. وتجمع هؤلاء 
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الحسنات للدير: وتؤدين أعمال النظافة فيهء وتآتين بالماء للرهبان» ونؤدين مختلف 
ضروب الأعمال الصتفيرة» ومن حق الراهبة أن تترك الدير بق أي وقت تشاء. وإذا ما 
لوحظ خلل ما فَإِنْ رئاسة الدير تطلدب منها ذلك. وهذا هو المعمول به عند البوذيين 
الشماليين. أما بي الصّين نفسهاء وي بلدان البيملايا والتيبت: فلا تزال الأديرة النسائيّة 
قائمة. 

زمن بوذا كانت طقوس العيادة 2 الطائفة محدودة جداً. إذ ثم يكن الرهيان 
يجتمعون سوى مرّتين 4 الشّهر للاحتقال بأيَّامِ الأوبافاستها: يوم ظهور البلال» ويوم 
انتصاف القمر. وكان حضور الرُهبان لبذين الاحتقالين إلزامياً. فقد كان هؤلاء 
يتوافدون من شتَّى الأرجاء إلى المكان المحدّد وك الوقت المحدّد. ولم يكن يستثنى مسن 
الحضور حتى المرضى؛ إذ كانوا يحملونهم إلى مكان اللقاء: أو كان اللقاء يجري عند 
مع اكريكر نقيم حرشا هيدا . وكان يكن اللقلاة يشاء نكال كينا يعلض 
الرُهبان على مقاعد صغيرة. ولم يحعن قوام المجتممين يتألف إلا من الرٌهبان المكرسين. 
وهنا كان يُقيرا الحتاب المقدّس براتيموشسكا. فيفتتح رئيس الجلسة الاجتماع 
بالكلمات الآتية: «المجد للسامي» المقدسء التكامل الصّحوة؛ أصغي إلى أيتها الطائفة! 
اليوم هو اليوم الخامس عشر من الشّهرء يوم الأويافاستها. وإذا رغيت الطائفة فلتؤد 
طقوس الأوبافاستهاء ولتقرأ البراتيموشكا بصوت مسموع. ولتعلنوا أنتم أيُها الأجلاء ما 
إذا كنتم طاهرين من الإثم؛ وسأبدأ أنا أقرأ البراتيموشكاه». فتجيبه الطائفة بصوت 
واحد: «سوف نستمع بانتياه ومن القلبه. «من اقترف إتمأ فليعلن عنهء ومن لم يفعل 
فليصمت. ومن من الرّهبان الذين سدُئلوا ثلاث مرات. لا يعلن عن إثم ارتكبه؛: سيكون 
مذنباً بالكذب اللقصود. والكذب المقصود أعلنه السامي عقبة كاداء على طريق 
الخلاص. ولذلك فليعلن كل راهب عن إثم يعرف أنه ارتكبه ويرغب # أن يتحرّر من 
عبئه. فالاعتراف يحمل إليه راحة التّفس». وبعد ذلك يُسال كل راهب عددا من الأسئلة. 
ولكن كثيراً من هذا تفيّر الآن» الأ سيلان» حيث يجري كل شيء؛ أو تقرياً كل 
شيء: هكذا بالضبط. 

ويحتفل الرهبان مرّة كل عام بعيد الدعوة (برافارانا). ويدعى هذا العيد باسم آخر 
أيضا: الاستدعاء. ويحتفل بهذا العيد 2 آخر موسم الأمطار وبدء موسم التّجوّل. وفيه أيضاً 
يجري الاعتراف العلني بالآثام المرتكبة. وكان يشارك 2# اللقاءات الاحتفالات هذه؛ رهيان 
المنطقة المعنية دون استثناء. وهنا كان يسأل كل رأهب زملاءه بالحاح عمًا إذا كان قد 
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ارقكب أي قم بحهَوّاي متهم ويا غضون ذلك كان الراهب يرسي معظفه على كتفه 
الأيسر ويجلس على الأرض رافعاً يديه؛ ضامًاً راحتيه بمضهما إلى بعض مررّداً ثلاث مرّات: 
«أدعو إخوتي» والطائفة: هل تعرطون عني شيئاء أو سمعتم شيئاً؛ أو هل لديكم أيّ شحكوك 
حولي. قولوا لي أيُّها الأجلأء ما إذا كان نديكم شيء من هذا؛ رحمة بي. وإذا ما عرفت 
عَإِنّي سأعلن ندمي وتوبتي». ولكرٌ هذه الاعترافات العلنيّة تحولت مع الزّمن إلى اعترافات 
شكلية صرف. وإذا ما وقعت صدامات: أو انتهاكات للميثاق» فقد كانت تسَوَّى مسيقاً 2 
دائرة ضيقة. 

و4 زمن بوذا نفسه كانت الطقوس تنتهي عند هذأ . ولك عبادة الذخائر وتبجيل 
الأماكن المقدّسة أخذا يظهران 4 وقت مبكر عد وكانت المهاباريئيياناسوتا قد خِبّرت: 
أن بوذا نفسه أشار إلى أناندا بأربعة أماكن يجب أنْ تحظى لدى كل مؤمن ينامي إلى عائلة 
صالحة بالاحترام» ويعدّها جديرة بأنْ تزارء وتؤثر ا القلب؛ المكان الأوّل: هو المكان 
الذي ولد فيه بوذا. والممكان الثّاني؛ هو المكان الذي أدرك فيه بوذا صحوة العقل» وأدار 
للمرّة الأولى عجلة القسانون الأكثر براعة (أي المكان الذي ألقى فيه موعظته الأولى). 
والمكان الرابع. هو انكان الذي دخل فيه بوذا البارينرفانا. وقال بوذاء إِنَّ زيارة هذه 
الأماكن الأربعة واجب على الرّهبان والراهبات؛ والمؤمتين» والمؤمنات. ووٌعد الذين يموتون 
بقلب نقي وهم .يذ الطريق إلى ألحجٌ إلى تلك الأماكنء بالبعث من جديد على الجاتب الآخر 
للموتء كك السماء. 

قا تانكر اكات فيلا كيرا تحظي تاب بوذا مكلا جد 
لا يضاهى. وأنشئت فيه مؤلفات خاصّة. وأخذوا يصنعون فيما بعد أيقونات مأخوذة عن تماثيل 
بوذا. وأضافت البوذية الشمالية إلى الأيقونات صور براتيكا بودهاء وديائيبودها ومختلف 
البودغعيساتفا. كما شيّدت معابد مهولة فخمة» ومصليًّات صغيرة على الطرقات؛ ومفارق 
الدروب؛ أو كك السهوب؛ وشيّدت أيضاً أبراج للصلاة أتجيتها الأجران. وبتوا عملاوة على ذلك 
كله جدرانا حفروا عليها الدّعاء نفسه: «أوم ماني بادمي هوم». 

ويثير الفضول # هذا السياق ابتكار لا مائي عرف ياسم: طواحين الصلاة. قبما 
أنه يجب ترديد الصلاة أكبر عدد ممكن من الْمرّات» لذلك صارت الصلاة إلى تكرار 
آلي. وهذه الآلية عبارة عن بنية تذكرنا بشكل البرميل أو الاسطرانة؛ مليئة بقصاصات 
ورقيّة كتب عليها أدعية؛ وصلوات. وقد تكتب هذه التُصُوص على سطع الأسطوانة. وقد 
اعتقدوا أن تلاوة الصلاة أو تدويرها أمر سواء. وتذلك قطاحونة الصلاة؛ هي مسرّع آلي 
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تقرذين الصيلةة: وعثة كم كبيز منق سذه اللزاجيق نه بساحت أورويا. وكسن لم تسق عدم 
الواقعة لكي ذثير دهشة القارئ: بل لكي نبيّن إلى أي حد يمكن الابتعاد عن الجوهر 
نقسه. وكان المسيح قد علُّم: توجّه إلى الآب بأفكارك. فانصلاة إذن: هي تواصل 
شخصي بين الإنسان والإله وجهاً لوجه. فأثناء تأديته الصلاة بصدق وإيمان يتحول 
الإنسان» ويعتزم أنْ يتكيّف مع الأفضلء أن يتوب عن آتامه ويندم على ارتكابها. إنّ 
الصلاة فعل تطهر: وتحول نحو الصّفاء. فعن أي آلات يمكن أن يجري الحديث هنا. نعم» 
لم يترك بوذا صلوات. لكثّه ترك إرشادات تدلُ على عمل الخير. والإيمان يغير فعل» هو 
إيمان ميت. ولكن أن تجعل أكثر وسائل التواصل مع الإله قداسة مجرّد آلة» طاحوتة: 
فهذا كفر؛ تطاول على الدين. 
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البات الثالت 


الكريشنائيّة 





تقوم الثّمائيم الدينية الكريشنائية على الإيمان بالإله كريشناء والقوانين التي 
تضمّنتها الفيدات؛ وهي أهدم الآثار البنديّة المكتوبة » فعلى أساس القوانين الفيديّة التي دوّنت 
منذ ٠0٠0١‏ معام. جرى تطوير حضارة عاشت على كل أراضي البند المعاصرةء وجنوب شرقي 
آسياء وباكستان: وأفنانستان» وسواها من بلدان آسيا الأخرى. ويرى الكريشنائيون 
المعاصرون ش هذه الحضارةء حضارة مثاليّة. وتصف الدراسات الكريشنائيّة المعاصرة ميزات 
الحضارة الفيدية على النحو الآتي: 
«أراضي مترامية كانت تحت سلطة إميراطور واحدء وخضع له حكام الدويلات 
والإمارات القائمة على هذه الأراضي كلهم. لقد أقرّ الحكام الشّابعون يسلطة 
الإمبراطور واد نه الأتاوات والخدمات. أو خضعوا لشوته السكرية: لقمد 
عمل الإمبراطور على إشاعة الأمن والسلام في أراضي إمبراطوريته؛ وسعى 
لكي يعيش الشعب في يسر وبحبوحة. وكان أفضل هؤلاء الأباطرة ملوكاً 
أقوياء. ورجالاً ذوي إيمان ديني عميق: يسجدون للرّب الأعلى. ويتفقهون في 
العلوم الروحيّة وعادة ما كان المواطنون راضين عنهم طول فثرة حكمهم. 
وبعد وضاة الأمبراطور أو احد الملوك. كان العرش يؤول إلى ابثه الأكبر 
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فسريطة أن يوافق الوزراء على هذا الاختيار. ويفضل منشتهم الرفيع. 
ومعار فيو اتروعية الصيعقة كان حؤةء انورفة علد انتقاضا شرق 
صالحين. إذن» لقد استتد البناء الا جتماعي للمجتسمع القيدي على سلطة 
الدولة القوية التي كانت تتركز بين أيدي ملوك شرفاء ملتزمين التزاماً 
عبارما بالشادى الفيحية ول سمهو لأى وان أن يتيك قنوافين الاثم لعد 
عاش اناس بسلام وسحادة في ذلك المجتمع القائم على القيم الروحيّة السامية 
وبنيت حياة المجتمع كله وقق إرشادات الفيدات» وهي مكتب مقدسة عرضت 
فيها المعارف الثي منحها الإله نفسه. وكان البراهمان الأبرار هم مرشدو 
المجتمع الروحيون. الذين علموا الآخرين كلهم تطبيق قوانين الإله وكان 
الملوك أنفسهم يتبعون إرشادات العلماء البراهمان. ولذلك كان كلهم راضيا 
عن حكمهم]. 0 
لقد مسقنا هذا المقطع مسن كتيب معروف جدا كك روسيا هذه الأيّام. 
فالكريشنائيُون يضعون هدفاً أمامهم الآن: هو إحياء الحضارة الفيديّة؛ أي إحياء 
ذلك المجتميع الذي تكون السدّلطة الزُّمنيّة خاضعة فيه للبراهمان. أي للمرشدين 
الروحيين. وقد قيل عن هذا الآتي: «لم يكن الملك يتَّخْد أي قرارات قبل أنْ يتشاور مع 
البراهمان الذين كانوا يوجهون نشاطه وفق مبادئ الكتب المقدسة. وكان الأسساس 
التشريعي لذلك المجتمع؛ هو «المانو-سامهيتاه. وهو الكتاب الذي جمعت فيه قوانين 
مانوء الأب الأول للجنس البشري. وعلى هذا وسواه من الكتب المقدّسة الأخرىء وضع 
البراهمان مبادئ إدارة المجتمعء وكان الملك يطبق تنك المبادئ بما يتوافق والزّمان. 
والمكان: والمعطيات القائمة على الأرض» كما كان الفنكر السليم رائده 4 هذا 
مكله». 
لقد كان نظام تلقي المعارف عند البراهمان معروفاً ‏ البندء وك الشّرق على وجه 
العموم: من المعلم إلى التلميذ الذي سيفدو بدوره معلّما ينقل معارفه لتلاميده. هكذا كان 
ينتقل الفكر (التّأويل) الفيدي ويحقّق الكمال الروحي. 
وحسب اعتقاد منظّري الكريشنائيّة اليوم أنّ المجتمع الفيدي بدأ يتداعى إثر 
حلول قرن كالي الذي تعيشه البشريّة الآن. ولا تستخدم كلمة «قرن» هنا بمعناها 
التُقليدي: فالقرن يطول حسب المفهوم الفيدي عدّة آلاف من السنين. إذن مع حلول قرن 
كالي أخذ المجتمع الفيدي يفقد نقاءه وسيطرته على المجتمع شيئاً فشيئاً. وبدأ تداعي 
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البرامعان اتفسهم أمضا: كدرق الجتمع كله 3 الآقاء واقعيوت وَافحرت الثلنلة 
اللكيّة. وتواصل انحلال التّقَافة الفيدية حتى بداية عصر التَّارِيخْ الحديث. فسقطت 
الإمبراطوريّة البنديّة الموحّدة. وألحق مختلف أقاليمها بدول الفزاة. فقد أسّست الشّعوب 
التركيّة على أرض البند إمبراطوريّة المنفول العظماء. وأستمرّت سلطة هؤلاء عدّة 
فرون. 

وك أزمنة الستيطرة المنغوليّة هذه ظهرت كلمة «هندوس». وقد اشتقّت من كلمة 
«سيندهو»؛ ألتي دعا المحتلون بها سكان البلاد الأصليين. ثم بات سكان البند كلهم 
يدعون فيما بعد هندومساً. ويرى أتباع الكريشنائية» أن البندوس هم فقط أولتك الذين 
يلتزمون مبادئ التّقافة الفيديّة. فالبندوسيّة هي ديانة الفيدات. وبعد المنفول أستولى الإنكليز 
على البندء إذ وجد هؤلاء فيها اليد العاملة الرخيصة: والمواد الأوّليّة اللازمة نصناعتهم. و 
زمن السيطرة التركية على البند انتشر الإسلام فيهاء كما شرع الإنكليز ينشرون فيهأ 
ديانتهم: المسيحيّة. وهكذا فقدت الثقافة الفيدية تأثيرها ‏ المجتمع البندي تقريباًء بيد أنّها 
لم تندثر. واستمرٌ نقل معارف الفيدات من المعام إلى التلمهذ. وكان نظام نقل المعارف هذا 
قد ظهر منذ فجر خلق العالم: عندما وضع الإله كريشنا المعارف الفيديّة ب قلب يراهما. 
وكان براهما هو الكاثن الحيّ الأول الذي خلق 4 العالم. وكان ابنه نارادا هو تلميذه 
الذي نقل المعارف الإلبيّة إليه. وكان لبذ! بدوره تلميذه شريلافياساديفا الذي صاغ هذه 
المعارف # صيغة الفيدات: الأمر الذي جعلها شك متناول أيدي النّاس كلهم. بمن فيهم هؤلاء 
الذين يعيشون 2 زمننا هذاء وهو الَزّمن «الأكثر كابة خ تاريخ البشريّة كله؛ (قرن 
كالي). 

ثم نقل فياسادقا المعارف الفيدية إلي مادهفاشاراء الفيلسوف المعظيم البار, 
وقد بشدّر هذا بتعاليم الفيدات 4 كل أرجاء البند : وكان له آلاف التلامين. وضّة 2 
البند الآن مئات الملايين ممن يؤمنون بالجوانب الرُوحيّة للثقافة الفيدية ويلتزمون 
مبادتها. 

وشاهت الكريشنائية شيوعاً واسعاً ‏ العالم يفضل إنشاء الجمعية الدوثية 
لعرفة كريشنا. وقد أدّت دور استثنائياً ‏ هذ! الشأن: كتب شريلا برابهويادا 
التي يقارب عددها المائة كتاب. وهذه الكتب عبارة عن ترجمة للأدب الفيدي إلى 
الأفة |الإنمكليرن) مؤادة يشروحات وقايقات هي على يتش الوضوعاك انيدي 
ويعدُ شريلا يرابهوباد! مثالاً ساطعاً لما يمكن أن يفعله الإنسان الملهم روحياً. قفي 
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التّاسعة والسّتين من العمر وصل شريلا إلى نيويورك وليس معه سوى عشرة دولارات 
وصندوق فيه مجدّدات «شريماد-بهافاتام». وخلال عشر سنوات جال شريلا الكرة 
الأرضيّة خمس عشرة مرّةء وأنشأً الجمعية الدوليّة لمعرفة كريشناء وافتتع أكثر 
من مائة مركز لمعرفة كريشناء ف تسعة واريمين بلدا من بلدان العالم؛ ومتح 
السيامة الرُوحيّة لآلاف التلاميذء وعرّف الملايين بمبادئ الأدب الفيدي. وي العام 
١لام.‏ زار شريلا روسيا. وخرج إلى الثور إبّان حياته أكثر من مائة مجلّد من 
مؤلفات الأدب الفيدي. وكتبت الموسوعة البريطانيّة تقول: إنّ هذا «أثار دهشة عالم 
العلماء كله. 

ومعنى كلمة «فيدا»: هو ديعرقء. والفيدات هي من حيث الأساس أناشيد كان 
يؤديها الكهنة تمجيدا للآلبة. وتتأنّف «فيدا المدائح (الريخ-فيدا)» من ٠١17‏ نشيدا جمعت ا 
نسعة متب وكرّس الكمٌ الأكبر من أشعارها لتمجيد إله الثار أغنيء والإكه إيندرا إنه 
المطر والسسّماء. وثمّة فيداء هي «فيد! تقديم الذّبائح» احتوت على تعليمات تآدية طقس تقديم 
الأضاحي للآلبة. وقد دعيت هذه «ياجور-فيد!». وهناك أيضياً «ساما-فيد!: («فيدا إنشاد 
الأغاني»): وتتأّف هذه من 1045 بيتأ من الشّعرء نقف على أكثرها بغ «الريخ-فيدأا» ضمن 
سياق آخر. وتمجّد والساما-فيد!؛ على وجه الخصوص؛: مشروب السوما السماوي. أما 
«الأتهارضا-فيد!»: فهي تحتوي على مختلف الأغاني والطقوس. وقد أعد قسم كبير منها 
لمداوأة الأمراض. 

وقد كتب ساتسفارونا دوسا غوسفامي يقول: «هناك أربع فيدات تشجّع على 
تلبية الرغبات المأدَّيّة عبر السجود لأنصاف الألبة. فالذين يرغبون أن يستمتعوا بممارسة 
الجنس مثلاً : يسجدون لإله السموات إيندراء أمّا الذين يرغبون ا أن تكون لبم ذرَيّة 
صالحة:» فعليهم أن يتعبّدوا للوالدين الأؤّلين العظيمين برادوكاباتي. ومن يسعى 
لتحقيق التّجاح 2# مساعيه؛ يجب أن يتعبّد الإلبة دورغاء ومن يرغب 2 امتلاك القوة: 
عليه أنْ يسجد لإله الثّار أغني. وعلى السدّاعي لتحصيل الثروة أن يتعبّد فيساء ومن 
يريد جسداً قوياً؛ عليه ن يتمبّد الأرض. ولك الأدب الفيدي ذ الأحوال كلهاء 
لا يتحدث عن أنصاف الآلبة بصفتهم ثمرة المخيّلة؛ بل يصفتهم منقدين للإرادة العليا 
ممنوحين سلطة لإدارة شؤون الكون. فالطبيعة لا تفعل شيئاً من تلقاء ذاتها : فخلف 
كل ظاهرة من ظاهراتها تقف شخصيّة مأ. فإيندرا يورّع هطول الأمطار: وفارونا 
يسيّر البيئة البحريّة. لمكن ما تنبغي الإشارة إليه. هو أن أيّاً من هؤلاء الآنبةء وعددهم 
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ثلاثة وثلاثين مليوناً» لا يضاهي الإله الأعلى» بهاغافاناء الحقيقة العليا المطلقة (أوم 
تات سأت). 

إنَّ أنصاف الآلبة هؤلاء ليسوا سوى منفذين لإرادة الإله الأعلى. فالاله كريشنا يؤكد 
«بهاغاماد-جيتاء مثلاً: إنّ كل النّعم التي يمنحها أنصاف الآلبة: هي ف واقع الأمر «تلك 
التي أعطيها أنا وحدي؛. 

وعلاوة على الفيدات الأربيع المذكورة؛ يحتوي الأدب الفيدي على «المهابهاراتا» 
(تاريخ البندء: والبورانات الثماني عشرة. وتمد الأوبائيشادات جزءاً من الفيدات: وهناك 
كتاب مستقلٌ جرى قيه تعميم نظري للمعارف الفيديّة كلهاء وقد خصص هذا 
الكتاب للفلاسفة. إنّه دكتاب «فيدانتا-سوترا»: الكلمة الأخيرة للفيدات. وقد جاء 2 
«الفيدانتا+-سوتر!»: ماهو البراهمن» الحقيقة المطلقة: وإنّ الحقيقة المطلقة هي ذلك 
الشيء الذي ينبثق منه كل شيء». ثم جاء الشرح التفصيلي لبذه المقولة 4 «شاريماد- 
بهاغافاتا». وقيل: إنّه يجب أنْ تمتلك الحقيقة المطلقة وعيا: إدراكاً. إِنّها «مقدسة 
بذاتها». 

ويشكل علم الروح الأساس الفلسفي للكريشنائيّة. ويرى الكريشنائيون إن 
التفسير الأوفى لمكانة الإنسان # هذا العائم قد تتضصّته الفيدات تحديدا. فروح الإنسان 
لا تولد ولا تموت. ولذلك ضإِنٌ دراسة الروح عن طريق التجربة: # المختيرات: أمر غير 
ممكن: لأن المعرفة النسبية عاجزة عن تفسير ما هو متسام فوق العالم المادي. وليست 
المعرفة المطلقة متاحة إلا تلاله نفسه. وتقول «بهاغافادا-جيتا»: «مثلما أعدت الروح لكي 
تنتقل من جسم الطفل إلى جسم الشاب: ثم إلى جسم الكيال.,. فإنّها بعد الموت تنزح 
لتسكن جسداً جديداً. ولا تحيّر هذه التبدلات الإنسان العاقل؛. لقد قامت الككريشنائية 
على فكرة نزوح الروح هذه هذا النزوح الذي يجري وفق غانون العكارما. وكما قلنا 
لدى وصفنا للديانات الشرقيّة الأخرى: إن قانون الكارما يعني: إن كل فعل يقوم به 
الإنسان ‏ العالم الماديء تنتج عنه نتائج معيّنة. وسوف يجني الإنسإن ل المستقيل شار 
أعماله الصائحة والطالحة. 

أمّا فكرة نزوح الروح؛ فَإِنَّ نقطة ضعفها تكمن 4 أن الإنسان لا يتذكر أي شيء 
من المرّات التي عاشها سابقاً. والفرض من الفكرة عينهاء هو تحقيق العقاب الكامل عم 
اقترفة الإنسان من كام وكل مثا يعرف أنّ هذا لا يتحقق ف خلال حياة والحدة: لا بتاقى 
الإنسان جزاء أفعاله الشرّيرة» أو ثواب أفعاله الصالحة يْ حياته عينها. وإذا ما امتدّ وجود 
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الإنسان خارج إطار حياة زمنية واحدة؛ وخرج إلى رحاب آلاف المرّات» فَإنٌ المسألة برمّتها 
تسقط: من يستطيع أنْ يتتبّع مما يحدث للروح خلال الزمن المعني. هفي المسيحيّة يتلقّى 
الإنسان جزاء أفعانه بعد نهاية حياته (الواحدة الوحيدة»» ويقع الأمر عند حلوئه 2 العالم 
الآخر مباشرة. ويرى كفرون أن فكرة نزوح الروح ليست فطكرة منطقية لأنَّ الإنسان 
لا يتذدكر أيَّأْ من وجوداته الكثيرة السابقة. وهذا يمني أنه لا يتذكر أي إثم من الآثام 
التي اقترفها .4 أي وجود من وجوداته؛ وهو لا يماني ‏ هذا السياق أي شكل من أشكال 
تآثيب الضمين ولن يعمل بالكالي ا سييل أن يكمر عن آثامه الت اقترفها. فكيف 
يمكن إذن أنْ تعمل آلية الكمال الروحي عند الإنسان: وهي الآلية التي لا عمل لقانون 
الكارما بغيرها؟ وكيف أمكن لفكر: نزوح الروح نفسها أن تظهر؟ من البدهي أنها 
تنشأ من فراغ» ولم تبتكر ابتكاراً تأمُلياً صرفاً لكي تعثل أو تفسر وجود العدالة: 
وتؤكد أن تحقيق هذه الأخيرة بي صورة قانون الكارما آمر مضمون. وكانت فكرة 
نزوح الروح قد ظهرت عندما رصد الثاس كيف كانت روح مَنْ عاش سابقاً تظهر سماتها 
.4 مولود جديد. ونحن كنا قد عالجنا هذه المسالة معائجة وأفية 4# كتابنا: «الإله, 
والروح؛ والخلود». وواقع الأمر أن روح الإنسان يمكن أن تأخن لذاتها إحداثيات أرواح 
أخرى. ولكنٌ هذا لا يحدث إلا 4 حالات خاصّة: غالبا حالة الأزمات التّفسيّة التى 
تتسبّب بها حالات الشّدة و... ١‏ 

ولك التّمكفير عن أي إثم مقترف أمر مستحيل 4 إطار ضفكرة نزوح الروح هذه التي 
تقوم .ب صلب الكريشنائية. وقد كنب الإيديولوجي الكريشنائي الروسي شريلاهاريكيشا 
سوامي: ٠لا‏ يمكن أنْ يلفي الفعل الصّائح الفعل الطائح: لأنّ للأول آثاراً إيجابيّة وللثاني آثاراً 
سلبيّة. ولا بد لتفادي آثار الأفعال السيّكة من امتلاك مهارة التكفير عن الآثام. ولكنٌ المبادئ 
الغليا للتدعة القيدثة تروش القع الإيجارئة والسليية لأشفالنا حلن حد سنواء» لأ هذه وطات 
تبقينا ‏ العالم المادّيء وهذا بحدٌ ذاته شرٌّء لأنّه طالما بقي الكائن الحيُ ي هذا العالم, 
فسوف تتواصل آلامه الماديّة». 

ورتعع عو هةة أل الدياة تفسها شو ويجيبا ةر يذل كل جهد نمضن وشم عد 
للحياة الماديّة» ينبغي تحقيق الانعتاق. بَيْد أن هذا لا يعني وضع نهاية للحياة عنوة (فحياة الروح 
تتواصل 4 هذه الحال أيضا؛ آناس آخرين). فهذ! الانمتاق يجب أنْ يحصل بشكل طبيعي» 
إذ يقع 4 نهاية سلسلة الولادات المتكررة. 
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لقد رأى المسيح أنه يجب مساعدة كل إنسان ليصيح أفضلء؛ وتهليم التّاس أنْ يحب 
بعضهم بعضاًء وبهذا يستأصل ألشْر فإذا ما قابل كل إنسان الشْتّرٌ بالخير فإنّ الْشّرٌ سيندثر 
بالتٌأكيد. ولكنّ مفكري الكريشنائيٌة يرون أن النّاس عاجزين عن تحقيق هذه المهمّة : 
ولذنك يجب بذل كل جهد للتّحرّر من الحياة» من تلك الآلام التي تسبّبها الحياة. وقد كتب 
سوامي # هذا السياق يقول: «يولد الإنسان لكي يدرك علم الروح ويعرف كيف تدخل دورة 
الولادات والميتات المتكررة لتجني ف أثنائها ثمار أفعالبا التي قامت بها ا الماضي. والإنسان 
العاقل سوف يعي عاجلاً أم آجلاً أنّهِ بات رهن الميلاد» والموت» والشيخوخة والأمراض؛ وهو 
يحاول فهم سبب آلامه. لكن البشر عاجزين عن حلّ هذه المعضلات: بل لا يحاولون نك 
أصلاه. 

بيد أنّهِ يصعب علينا أن توافق على هذا. فليس ‏ هذا العالم أي مصادفة. وليس وجود 
الحياة مصادفة أيضاً. وليست مهمّة الإنسان هي تصحيح ما خلقه الإنهء بل الالتزام بقوانينه. 
ووفق هذه القوانين يجب علي الإنسان أن يوند ؛ ويحبٌ» وينجب؛ ويحب الثّاسء ويمدٌّ يد العون 
للقريب. وأن لا ترتكب الإثم» يعني أنْ لا تنتهك قوانين الإله: قوانين الطبيعة؛ ولا بعني أنْ 
تتهرّب من المعضلات القائمة. وإذا ما ارتكب الإنسان إشمأء فَإنَّ مهمّته أنْ يعود ثانية إلى طريق 
الحق إلى الطريق التي حددها الخالق. وعليه كيف يمكن أن يُعِدّ الإثم والتكفير عن الإثم 
شرا استناداً فقط إلى كونهما مظهرين من مظاهر الحيأة عينها. فلو كانت الحياة شرا لما 
خلقها الإنه. ونذلك فَإنّ اعتناق المكريشنائيّة كما وردت 2 النُصُوص التي سيقت هناء 
لا يودي إلى كمال الإنسان والمجتمع. 

إنّ الحياة نفسها بالنّسبة للكريشنائيين مجرّد وهم (مايا). فقد كتب سوامي 
يقول: «دعندما يقع يك العالم المادي المصنوع من الثُّراب» والماء: وانئاره والبواء» والعقل؛ 
والإدراك؛ والباطلء فَإِنّ الكائن الحي بلقى نفسه تحت سلعلة مختلف أشكال الوهم 
الذي يسمَّى بالسنسكريتيّة ماياء فالمايا. أي الوهم يفطي الروح الأزلييّة بإرغامه إيّاها 
على الاندغام بالجسد المادّيء والعائم المادي». ثم يقول بعد ذلك: «وإذ يقع تحت سلطة 
ماياء إن المكائن الحيّ ينسى وضعه انبدئي خادماً أزنيّاً للإله» وي سعيه لتلبية 
ضرورات الجسد المادي والأحاسيس الماديّة يقضي على ذاته بالآلام بع مختلف أشكال 
ألحياة:. 

وها نحن مرّة أخرى أمام الآلام: لتتخلص منها يجب أن تتخلص من الحياة نفسها. 
إن الرسالة الحقيقيّة لأي دمن تقوم ل جعل حياة الإنسان أفضلء» وليس 2# السّعي لوضع 
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عد لسفسلة الولادات بهيدف التشكمن من الآلأى مل على وجة العسومء لماذا يتبقتي أن 
نتهرّب من الآلام: لماذا يجب أن نخافهاة فالآلام تشكل الجمزء الرّئيس من الحيأةء 
أساسها. وبفير الآلام لا يمكن أن يتحقق الكمال الذاتي. ما هي ممارسة خدمة الإنه 
كريشنا؟ 
لكي تفدو حياأة الإنسان أكثر سمو وليعي شيئا فشيئاً جوهر علاقاته مع الرّبّ 
الأعلى ويكتسب تجرية مباشرة # التُواصل معه؛ يجب على الإنسان «أنْ يردّد اسم الإله 
المقدّس مجرّد ترديد عاديء لأنّ الأصوات المتساميّة للاسم المقدّس تطهر الروح». يجب تكرار 
التُطق بمانتراهاري كريشنا. وتتالف هذه من أسماء الإله الواردة ب الفيدات: هاري كريشناء 
هاري كريشناء كريشنا كريشناء هاري هاري / هاري راماء هاري رأماء راما راماء هاري 
هاري. ا 
ويتكخرار ترديف هذه ناكرا يدق الإنسان حالة الاأسكراق ف الكاكل وار أصسوات 
الاسم المقدّس أصوات معتادة بالنُسبة للروح. ويمكن مقارنة تكرار المانترا ببكاء الطّقل 
الذي يدعو أَسّهء لأنّنا نمن» التفوس الرُوحيّة نضلٌ طريقنا ب مجاهل العالم المادّي ونحتاج 
لحماية والدنا ووالدتنا. وكلمة هاري مشتقة من كلمة هاراء وهي اسم الطّاقة السامية للرّب. 
وكريشنا هو اسم الرّب الذي يشير إلى طبيعته الكليّة الاستقطاب؛ أمّا اسم راما فهو يعني أن 
الرّبّ هو المستمتع الأعظم 4 العالمين الروحي والماديه. 
أمّا كريشنا فهو خائق الكون الوحيد الذي يصلي جميعهم له: المسيحيون» 
والمسلمونء والبوذيون: واليهود ء والداوسيون. وكان شريلا برابهويادا قد قال ما يلي عن 
كريشنا: 
«.. إئنا نستطيع أنْ نتذكر كريشنا عندما نشرب الماء. لأنّْ كريشنا هو طعم 
الماء. وفي الصباح أيضا عندما تظهر خيوط الفجر الأولى. يمكننا أن نتذكر 
كريشنا. لأنّ ضوء الشمس يحكس ضياء جسدد وفي المساء عندما يظهر الشمر 
نتذكر كريشناء لأنْ ضياء القمر انعكاس لنور الشمس. وإذ نسمع صوتاً 
نتذكر كريشناء لأن الصوت هو كريشنا. حتى البقرة تذكرنا بكريشنا الذي 
يدعونه هوفيندا المانح السعادة لليقر. ومن السهل جدا أن نتذكر كريشنا في 
الشرية: إذه هو يقول عن نفسه إِنّه رائحة الأرض الطيبة. وزهور الربيمع: هي 
كريشنا أيضا. كما تذكرنا به الرياح: والرعد. والبرق. والمؤمن عاجز عن أنْ 
ينسى كريشنا لو لحظة واحدة» فكل شيء هنا يذكر به!». 
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ويدعى الكريشنائيون المؤمنون بالأوفياء أو المخلصين. ويعيش هؤلاء ل المعاييد 
الكريشنائيّة أو خارجها. ويوجد د العالم الآن أكثر من ثلاث ماتة مركز كبير من مراكز 
معرفة كريشنا؛. كما يوجد كذلك كثير من العايد. ولبؤلاء شعار رئيس واحد: عش 
ببساطة» وقكر بتسام. ويقص الأوفياء من الرّجال شعر رؤوسهم قصيراً» أو يحلقونه حلاقة: 
ويترركون ضميمة واحدة طويلة 2# مؤْخَّرة الرّآس. وتعدٌ هذه الضّميمة العلامة الملازمة للبراهمن 
والأوقياء الذين يلتزمون بالمأثورات الفيديّة. ويرتدي الرّجال الكريشنائيون قميصاً بسيطاً 
ودهوتي: قطعة قماش طويلة عرضها مترواحدء تلفّ حول الورك والسّاقين بطريقة خاصّة. 
وترتدي القّساء أردية ألوانها فاتحة. 

ويؤدي الكريشنائيون ‏ معابدهم أناشيد وتراتيل معيّنة. وك معابدهم يقدّمون للإله 
ست وجبات يوميّاً: مختلف أصناف الطعامء والمرطبات والحلوى. و كل مرًة ينشدون 
الأناشيد ويرئلون التراتيل. ويعد ذلك يبدأ الكاهن إقامة المراسم التي تسمَّى أروتيكا. ولا 
تزال هذه حتى الآن تقام كما كانت تقّام منذ مثات السئين. وي غضون ذلك يقدمون للرّبٌ 
مصابيح بفتيل من القطن الأبيض المشيع بالزّيت؛ كما يحرقون له البخور» ويقدّمون الزُهورء 
والماء؛ والمراوح المصنوعة من ريش الطاووس وريش الياق. وأخيراً يعلن بصوت القوقعة عن ختام 
المراسم. 

ويجتمع الأمناء الذين يقيمون ‏ المعبد» وقت الخدمة الصباحية والمسائيّة ب ميكل 
المعبد ويؤدُون تراتيل خاصّة. ثم ينشدون ترتيلة هاري كريشنا. وبعد الخدمة الصباحيّة يمارس 
كل منهم بمغرده تمارين الكٌأمُل بمساعدة السبحة. وتشيه سبحاتهم (جابا) السيحات 
المسيحيّة: وغ مكل سبحة ماثة وثهاني خرزات. وهاكم العمليّة الحسابيّة لذلك: مع كل حيّة 
يرتل الأمين صرّة واحدة ترتيلة هاري كريشنا؛ وعليه أنْ يفعل هذا ست عشرة دورة لكل 
ترتيلة؛ ويستغرق هذا منه ساعتين من الوقت. ويساعد تكرار التراتيل الأمين على تركيز 
ذهنه على الرّبّ وتنمية حبه له. وبعد هذه التمارين يستمع الأمناء إلى محاضرة. ثم يتناولون 
طعام الإفطار: يأكلون الطعام الذي قدّم للرّبّ أثناء إقامة المراسم الْصّياحيّة. وتتألف الوجبة 
مسن حسوب: وجوز البند؛ والحليب» وزيت الزيتونء والفواكه. والخضار. فالأمناء 
الكريشنائيون أناس نباتيون لا يأكلون اللحوم. وهم يرون أنّه ليس من حق البشر قتل 
الحيوانات وأكل أجسادها. إِنّها وصية الفيدات. 

وتكائف وجية الغداء عادة من اقرز والكتضار الطيوخة:؛ والشيز: وك اماه الأحاد 
يقيمون ولائم حكبيرة يقدّمون أثناءها للضيوف والأمناء المقيمين كك المعبد عشرة أصناف كحدً 
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نت وغ السام فى طاريع اضر كائية لا دكة إدر) ل يعر رطفا ول العارب نققم الرجال 
والفباء كل على ححدة ومظهو هال الرهيان اعفن مولا عهنا باليش سيا العترية والفة: 
كما يعيش الأمناء خارج المعايد أيضاً. وهم يعملون لكي يعيلوا أنفسهم وعائلاتهم. ويقدمون 
جزءاً مما يكسبون للمعبد. وثمّة من الأمناء من يحول منزله إلى معيد. وغالباً يتُّحد ذوو 
العاثلات من الأمناء ‏ مشاعات زراعيّة» ويزرعون الأرض» ويقدّمون ثمار عملهم قرياناً للرْبّ 
الأعلى. كما يوزّعون من المؤن التي ينتجونها على الجيران الذين يعيشون 4 الكان. وهناك 
الآن كثرة كثيرة من مثل هذه المشاعات 2 شنَّى البلدان. ولا ريب # أن الإنسان يستطيع أن 
يحقق السنلام والمتكينة إذا عمل وعاش مع الآخرين الذين يقاسمونه رؤاه وقناعاته. 


اموه 


اللانت الزالير 


تعاليم جديدة 
(الأخلاق الحيّة) 





الفصل الأول 


تعاليم جديدة عن الإله 


يُعِدُ الله كك الديانات الغربيّة الثّلاث: اليهوديّة: والمسيحيّة: والإسلامء العلّة الأولى لكل 
شيء. أما 2 الديانات الشتّرقيّة» بما 2 ذلك التّعالِيم الجديدة» فَإِنّ تصوراتهم عن العلة الأولى 
لكل ما ي الكون؛ وعمَّن يوجّه كل شيء فيهء تتمايز تمايزاً مبدثياً. فمنذ أقدم الأزمنة وقع 
الانقسام هنا إلى علة أولى: وآلبة. وتدعى العلّة الأولى ف الشّرق «ذلك» أو «ذاك». وقبل أنْ يوجد 
الكون كان هناك الذاك: مكانت هناك الإمكانيّة الكامنة لتحول الكون. وقبل أنْ تظهر 
القوانين الكونيّة . كان هناك الذاك: كانت الخطّة التي ظهرت تلك القوانين وفقها. ولا 
تصف الديانات الشّرقيّة «الذاك» بأنّه كلي القدرة» يرى كل شيء: ويعرف كل شيه؛ وما 
إلى ذللك. فلم يكن لبذا المبدأ الأعلى أي اسمء أو تعريف» أو جوانب» أو صفات. والإنسان 
عاجز عن تحديد صفات الذاك. ولا يستطيع أنْ يقول إِنّه مخلوق على صورة الذاك ومثاله. 
ولكنٌ بعض الثُظم الفلسفيّة أطلق على الذاك اسم براهمان: وبارابراهمان» واأللجهول 
العظيمء والعلة التي لا علّة لباء والمطلق. 

وكما قلنا 2 كتابنا «الإله: والروح: والخلود»: إِنّ الكون تشكل إثر اتفجار عظيم. 
وهو موجود 4 زمن محدد ؛ كم يهلك نتيجة تقلصه وتكوره ف ذقطة وأحدة . وبعد زمن ماأء؛ 
يتشكل من هذه النقطة إثر انفجارها كون جديد. وهكذا دواليك. إذن» يولد الكون تارة 
ويندثر تارة أخرى: أمّا الذاك فهو موجود دوما. وحسب الكتب المقدسة الشَرقيّة أنّه مع حلول 
الأبل المكونيء» وعتدما يتجمّع الكون كله ي نقطة واحدة لا يبقى سوى «الذي يحتوي على 
كل شيء: وغير محتوى ف أي شيء»: الذاك. فالذاك لا يستطيع أنْ يندثر 4 أيْ طرف من 
الظروف. وفيما بعد عندما يتشكل كون جديد © أنفجار عظيم جديد؛ فَإنّ كل شيء 
يتشكل من هذا الذاك. ولذتك فإنّ الذاك موجود 4 كل شره: 8 المادّة: و الحركة: ول 
القوانين: وي العقل؛ و كل شيء. ولكنٌ الذاك يبقى دائما بالنسية للإنسان أحجية: 


المجهول العظيم. 
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ويطبّق الآلبة قانون الذاك 2 الحياة. وحسب المصطلحات البندوسيّة أنّ هذه القوة 
التََفِيديُةء أو الإله الشّتفيذي ‏ نظام كوكبنا نحنء هو الإله إيشفارو (العوَّة الخائقة). 
فنظام كوكبنا يقع كاملاً تحت عناية هذا الإله: القَوة. هو يصنعه؛ ويديره: ثم ف آخر 
المطاف يدمّره. ولكل نظام من أنظمة الكواكب الأخرى إلبه: إيشفاروه. وحصسب 
المصطلحات الغرييّة أن إأيشفارو؛ هو اللوغوس. لكن لبذا الإيشفارو - اللوغوس ثلاثة وجوه: 
برأهما (الخالق)ء وفيشنو (الحافظ) وشيفا (المدمر). ولك البوذيّة خلافاً للهندوسية 
تمترف بإيشفارو إلباً. فالبوذيّة ترى أن كل إنسان يعبر الطريق عبنها التي يعبرها إيشفارو. 
وهو يخضع للقوانين الكونيّة عينها التي يخضع الإنسان لبا. ويبلغ الإنسان 2 أعقاب ارتقائه 
خلال زمن تجسّداته الكثيرة» الحالة نفسها التي يبلفها إيشفارو. ويستنتج من هذا : إمّا أن 
هناك كثرة من الآلبة؛ أو ليس ثْمَّة أي إله. والأرجحيّة هنا للفرضيّة الأولى: يوجد دكثير من 
الآلبة. لكنْ جميع هؤلاء يخنضع للقوانين أنتي وضعها المبدأ الأعلى. وعند تدصر المعمورةء 
يهلك الآلرة الفرديون كلهم» ولا يبقى سوى الذاك. ويمعنى أدق أن هؤلاء لا يهلكون: وإِنّما 
ينتقلون إلى حالة العدم. ووفق أوامر الذاك يعودون إلى الواقع من جديد لكي يخلقوا كوناً 
جَديد؟ أكثر كمالاً. 
و الفلسفة الغرييّة نفسها تصوّر مشايه عن استحالة إدراك الإله. بل حتى التوراة 
نفسها تؤكد أنّه لا يمكن رؤية الإله. 
وإذا ما أجرينا مقارنة بين تصوّر الديانات الشرقية عن الإله وتصوّر الديانات الفربية 
عنه؛ طَإنّنا نستطيع أن نقول بشيء من الابتذال: إنْ تلإنه ع الديانات الشرقية أقنومين: 
تشريعي (الذاك)» وتنفيذي (القوّة الخالقة). وتخضع السئلطة التنفيذية # غضون ذلك 
للسلطة التشريعيّة. أمنا 4 الديانات الفربيّة فْإِن الإله هو الذي يخلق القوانين وهو الذي 
ينفذها. فهل شمّة ضرورة لإثيات صحّة هذه الرؤية وتلك؟ إِنَّ الأمر الرئيس 2 هذا السياق» 
هوأنٌ كلا من التَّصوَّرِين الشّرقي والغربي يقر بوجود إله واحد أحد للكون كله. أن 
تفاصيل نشاطاته وتنظيمها؛ فهي أمر ئيس له أهميّة: وليس الإنسان مؤهلاً للحكم فيها. 
ولذلك فإنَّا نستغرب إذ نقرأء إن التُصوّر عن الإله ب الديانات الشرقية أكثر كمالاً. 
فعلماء الفيزياء الكونية » والفيزياء الفلكيّة؛ بل كل المفكرين المارفين بقوانين نيوتن 
وكيبلر لا يعرفون كيف يمكن لكل نظام كوكبي أن يدار من قبل لوفوسه» قانونه: 
قوته الخالقة. فهذا الأمر مستحيل من حيث المبدأ» لأنّ كل ما 2 الكون يجب أنْ ينضع 
للوفوسات - القوانين عينها. نقد ظهر مفهوم القوى الخالقة وكترتها: أي كثرة الآلبة 
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أيضاًء ظهر # الندوسيّة منذ القدم» قبل زمن طويل من إنشاء التوراة والقرآن» وظهم 
القوانين التي توجّه عمل الكون. ولذلك فإنّ مقارنة هذه المفاهيم عن القوى الخالقة: عن 
كثرة القوى الخالقة؛ بمفهوم الإله الواحد الخالق الصانع 2 البوذيّة» والمسيحيّة والإسلام 
ليس مصاحة تلك الأولي. فالبشريّة تتقدّم وتتطوّر: وتصوراتها عن العائم المحيط؛ والعلة 
الأولى تتغيّر ولا تعد عقيدة جامدة. ونرى من الملائم أنْ نسوق هناما جاءلدى 
كليزوفسكي عندما أجرى مقارنة بين رمز الإيمان المسيحي والنّصوّرات الشرقية عن 
الاله: 
«كأنْ المالك لكل شيء يتحدث عن المعطى الأول الأساس (الذاك) من جهة؛ لكنه 

في الوقت نفسه. هو خالق السماء والأرض. وهو بالتالي القوة الخالقة؛ أو 

اللوغوس. بيد أنْ كل لوغوس هو نتيجة لعملية ارتقاء» وليس العلة الأولى. 

والألهة الأفراد. أو اللوغوسات كثيرون كثرة النظم الشمسيّة. وربما أكثر ؛ 

وينسب اللاهوتيون المسيحيون إلى لوغوسناء؛ الذي صنع نظامنا الشمسي هذاء 

صناعة الكون كلهء وهذا ليس صحيحا بالتٌأكبد. لأنّه لا يتوافق وقوانين 

الارتقاء). 

ونحن لا نستطيع أنْ تقول هذا الصّدد مسوى شيء واحد؛ هو أنه من الفريب أن 
يصدر هذا ك القرن ٠٠ام.‏ عن مثقف مهم مثل كليزوفسكي. 

لقد كتبت ي. ب. بلافاتسكايا عن تقسيم الإله الواحد إلى الذأك والآلبة الفرديين ما 
يلي: «إنّ الاله المطلق يجب أنْ يكون غير مشروط:؛ ولا يمكن أن يدرك يك الوقت نفسه كإله 
فعال؛ وخائق واحد حي بدون أنْ يسقط هذا المثل الأعلى من فوره. ذالإئه الذي يظهر ب الزمان 
والمكان: وليس هذان سوى شكلين للذاك الذي هو كل شيء على الإطلاق: نقول إن مثل 
هذا الإله لا يمكن أنْ يكون سوى جزيئة مبعثرة من الكل (الذاك)... وقد فهم القدماء هذا 
أفضل فهم؛ إلى درجة أن شخصية معتدلة دينياً كأرسطو لاحظ: إن عملا دؤوبا كالخلق 
المباشر لم يكن ليليق بإله أبدا. وعلّم أفلاطون والفلاسقة الآخرون الشّْيه عينه: لا يمكن أنْ 
يشترك الإله ب عمل الخلق اشتراكا مباشراً... وهذا ما أكد عليه القاتون القديم أيضا: إن 
الطبيعة اعتيلا يؤدي عمله بنفسه على أساس مبادئ الإنبات. فبحسن ويحتوي تلك الأشياء 
القليلة التي تنبثق من الطبيعة في الوقت الذي تعيئه الطبيعة بنفسها. وتؤدي عملها وفق 
قوانين ذاك الذي أظهرها. 
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إذن؛ ل سميها لتأكيد تصورات القدماء عن الإله؛ نجأت ي. ب. بلافاتسكايا إلى 
معطيات قدماء الإغريق» مع أنه كان من المناسب أكثر لو ساقت تلك التّصورات بك سياق 
العلم المعاصر. ولو فعلت لما ظهرت المواجهة بين القوانين الكونيّة والإله: وهو ما كتب عنه 
أ. |. كليزو سكي: 
«لقد نسب العالم الغربي كل الصفات الممكنة إلى المبداء فخلق بذلك أسطورة؛ 
خلق إلها لم يكن له وجود في أي وقت. ولبس نه وجود الان فبتوجهه إلى 
الإله بالصئوات والتّوسلات. ويتسميته لهذا الإله المتخيل بالحب؛ والرحمق. 
والشفقة, والحكمة. والعارف بكل شسيء. وسوى ذلك من التسميات. يكون 
العالم الغربي قد دفع صلواته وتوسلاته من حيث الجوهر إلى مبيدا. أو 
قاتون. لْأنْ الإله بصفته كائنا روحياً لا وجود له. أمافكرةاللا مدرك 
العظيم. 9 الغرب لا يعرفها. ا أو اللا مدرك العظيم بالقوة 
الخالقة؛ أو بالاله الفردني» فين اللمستحدة لم تنشئ تنشيئء سذلك عقيدة ديئيّة عليا: 
زدإلى هذا انها ادخللت العالم الغربي في خضم مآس لا عد تهنا اعد 
تفكيره الديني إلى طريق الباطل» لقد وجهت إلى الإله المسيحي. الذي عدته 
تحاليع الكتيسة المسيحية الحب نفشسه. والرحمة والإحسان. اتُهامات لاعد 
لها بالظلمء والقسوة. لأن المؤمن المسيحي لا يدرك أن الضربات اللي 
يتلقاها ليست من الإله. وَإِنْما من فعل القوانين الكونية». 
وحسب التُّعاليم الجديدة أنَّ موقف الإنسان تجاه العلة الأوتى» اللا مدرّك العظيم: يجب 
أنْ ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلّب وجود عقائدء أو معابد. أو طقوس. فالإنسان يجب 
أنْ يعرف أن هناك قوى كونيّة خلأقة (ويسوع المسيح منها). وإنٌّ هذه القوى مجتمعة تؤلّف 
تراتبيّة سماويّة هي التي توجّه الكون: وتحديداً نظامنا الشّمسي. إن التّماليم الجديدة تقَيّد 
اهتمام الإنسان بالتُظام الشمسيء لأنَّئْمّة قوى خلاقة أخرى تؤدّي عملها 2 أجزاء الكون 
الأخرى. آم نظامنا الشمسي فإنٌ القوّة الخلأقة التي صنعته: هي «ذلك الإله الواحد الذي بين 
يديه مصير نظامنا الشمسيء: وكل ما لا داخله؛ ويجب آلا تذهب صلواتنا وتوسلاتنا إلى أبعد 
منيهع, 
ومن البدهي أثَّنا لا نتّفق مع مثل هذ! الزّعم. فهو 4 زمننا هذا يمكّل خطأ خارجاً عن 
تسلسل المنطق العلمي. فحقل المعطيات البيوتوجيء» العقل الكونيء يخترق امتداد الكون 
كلهء ولا يقتصر على نظام كوكب واحد منقرد. والقوانين الكونية واحدة للكون كله 


5000 


وبعدٌ الإنسان جزءاً من هذا الكون. ولذلك لا يجوز أنْ يقيّد الإله الواحد الأحد بي إطار نظام 
كوكب واحد. وغني عن البيان أن مثل هذه الأنظمة لا عد نه ب الكون. فهل هذا يعني أن 
عدد الآلبة لا عد له أيضاً؟ة ْ 

وانطلاقاً من هذا المعطىء لم يكن غريباً ألا يرى بوذا فيهم آلبة أصلاً. وأياح بصمت 
وجود الذاك فقط. وقد حكتب راما شاراكا عن هذا يقول: «لم ينف بوذا وجود الذاك» لكنّه 
قبل به دون براهين: كحقيقة بديهيّة أساسيّة. علاوة إلى هذا أنّه نوه ب نظامه يوضوح إلى 
البراهمن: أو البراهمن الأعلى: أي براهما ب ماهية العدم واللا تجنّي». ونحن كنا قد أشرنا 
إلى أن بوذا احتفظ لنفسيه بمكانة الإله الفردي. ولذلك يرى كثير من اللاهوتيين والفلاسفة 
الغرييين ‏ البوذية ديانة إنحادية. والأمر هكذا فعلاً من حيث الفهم الصحيح لجوهر المسائل 
المطروحة: وإلاً ماذا يمكن أن يمني الإنه (براهمن) ‏ ماهية العدمء اثلا تجلي؟ فمحمد 
والمسيح أكدا على أنّ الله يتجلّى ب كل شيء؛ © كل شيء على الإطلاق؛ وذ كل فرد 
مناء 

إذن؛ # أعلى القمّة يقف المطلق: ذاك, اللا مدرّك العظيم, المبداً والمنتهى لكل 
شيء. ولن يكون هذا مفهوما للنّاس ف أي وقت» فجوهره محجوب عنهم. ولكنّ الذّاك 
لا يوجه العالم بطريقة مباشرة. إن مَنْ يوه العالم هو قوى النكون الخلاقة. وتؤلف هذه 
مجتمعة؛ تراتبيّة سماويّة: إِنّهم أولئك الآلبة الوحيدون: الفرديون؛ الذين لبم 2# الكون 
وجود. وليس هؤلاء # واقع الأمر سوى بشر نجحوا 4 اجتياز حقبة ارتقاء بلغوا 2 
نهايتها مستوى سامياً. ومنهم بوذا؛ والمسيح» ومحمّد. ولكنٌّ مؤلاء كثر جدا؛ فمنهم 
على سبيل المثال يلينا ريريخ وآخرون. ويقف على رأس التراتبيّة السماوية األذاك الوحيد. 
ويعدٌ أعضاء التراتبيّة السماوية كلهم أبناء الإلهء ومنقذي العالم. لقد بلغ هؤلاء درجة 
أنصاف الآلبة. 

ويقف كل حير (معلم) من الأحبار على درجة معيّة من سلّم التراتبيّة (سلم يعقوب). 
لكن أحداً لا يعرف من على الدرجة الأعلى ومن على الدرجة الأدنى. فالبشر عاجزون من 
حيث المبدأ عن معرفة ذلك وتذلك فَإنّ الجدال حول مَنْ من الأحبار أعلى من الآخرء هو 
جدال عقيم لا طائل منه. وتضع التّعاليم الجديدة المؤمنين كلهم 4 شروط متمائلة. وقد 
قبل # هذا الشأن ما يلي: «إن التّمانيم الجديدة تمنح الحريّة الكاملة للإنسان المتنورء 
الآن وك المستقبل: إذا ما رأى ثْمّة ضرورة لتبجيل أي مبدأ مجرد بدلاً من إلبه؛ أنْ يجله 
إِمّا ‏ المطلق الذي يتضمّن كل شيء ولا يتضمنه أي شيءء أو بك الروح الأزليء أو بك 
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المادّة الأزليّة» أو يك القلب الكوني, أو 4 العقل الكوني» قصارى القول» 3 أي شي 
بريدهة. 

ويوجد ملايين الأحبار من مختلف درجات الستلطة» والقوّة والسلطان؛ وهؤلاء هم الذين 
يديرون شؤون الحكون وليس الإله» كما يرى المسيحيون. ولو جاز لنا أنْ تستخدم مفردات 
اللذة المعاصرة لقلناء إن كل ما 4 العالم الذي مصدره الدّاكء المجهول العظيمء مبني وفق 
مبداً الإدارة الذاتيّة» نكن دور القادة - الأحيار هو الذي يقرّر كل شيء. وقد قيل 2# هذا 
أنصّدد ما يلي: 

«عتد ما يتجمع عرق جديه قالدي يجمعه هو الحبر. وعندما تبنئى درجة جديدة 

للجنس البشرتي» فإن الباني هو الحبر. وعندما تبنى على إيقاع الحياة درجة 

عيقية المغناطيس الكوني» شان الحير على راسها فليس هي الحياة ظاهرة 

تخلو بذرتها من حبر. وبقدر ما تكون الدرجة قويّة بقدر ما يكون الحبر 

قويا». 

وهكذا تستبدل التعاليم الجديدة بعفهوم الإله مقهوم المعلم الحبر. ولكنْ يجب على 
أتياع التعاليم أن يمتنعوا عن تقديم الأضاحي للأحبار والصّلاة لبمء إِنّما يجب عليهم أنْ يعترقوا 
بالتراتبيّة ويبِجّلوا الأحبار كأخهوة أكبر سنا 

وقد يصير الرئيس الروحي الأرضي إلى حبر. فقد قالت «أغني - يوغاء: «ليكن 
لكل معلم على الأرض». فهذا المعلم الزمني هو الذي يصلءكم بتراتبيّة القوى. «ينبفي ألا 
يكون التلميث مستعيّداً والمعلم مستعبداً. ومطلوب له غضون ذلك وعي التراتبية وتوافق 
الأفعال» ودمج الإرادة الحرّة باعتراف المعلم. وعادة ما تقع العقول الضعيفة 2 حيرة. هفني 
عن البيان طبعاً؛ أن الشروط والقيود تناقض الحريّة بمعناها الفظ المبتذل. ولكنٌّ وعي 
المقصد ء والثقافة يشكلان الأهميّة العظيمة للمعلم. فالقبول بفهم المعلم سيكون بمثابة 
عبور البوابات الأولى لعمليّة الارتقاء. ولا ينبفي أن ندخل 2# مفهوم معلم مقدّمات أرضيًة. 
فهو من سيقدّم أفضل نصائح الحياة. وسوف تشمل هذه الحيوية:؛ المعرفة؛ والإبداع» 
واللا محدوديّة» («أغني -يوغا»). 

وها نحن قد وصلنا إلى أهم المسائل المبدثيّة بك الديانات كلهاء وي النظم الفلسفيّة 
كلها. وهذه المسألة قد بطرحها أي إنسان كان. والسؤال هو كيف يمكن أنْ يوجد الشّْرٌ ‏ 
العالم الذي خلقه ويوجّهه الإله العارف بكل شيء والقادر على كل شيء؟ والإله هو 
بالتأكيد إله الخير. وك العانم القديم أقرُوا وجود إلبين: إنه الخير وإله السْر وقدّموا القرابين 
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تكليهما. أما التوراة فقد أعطت للمسألة حلا مفايراً: ينفصل الشيطان عن الإنه الواحد (إله 
الخير)؛ وكان الشيطان من قبل ملاكاً؛ لكنّه عصى أمر الرّب ويجب # آخر المطاف أنْ 
يهزم. 

ولكن كيف تتعامل التّماليم الجديدة مع هذه المسألة؟ حسب هذه التعاليم أن 
العلّة الأولى (الإنه الواحد)ء ثنائي منذ الأزلء أي إِنّه يتألف من قطبين» من مبدأين: 
مبدأ الخير وميدأ الشَّرٌ. ولذلك ليس ثْمّة ضرورة للبحث عن إجابة للسؤال: كيف ومتى 
وماذا ظهر الشَْرٌ على الأرض. فا ميدآن موجودان (السالب والموجب) منذ الأزل. ولذلك فَإِن 
كل شسء ش الكون مزدوج: ثنائي» أي يقالت من موجب وسالب» من خيروضر. 
وينسحب هذأ على الإنسان أيضا. وتزعم التُماليم الجديدة: أنّه «كما يوجد النهائي 
واللانهائي؛ والكامن والملعٌ والجاذب الإيجابي والتّابذء كذلك توجد القوّة والعجز, 
والعقل والعمه» والدّفء والبرد؛ والنور والظلام» والخير والشرٌ وما إلى ذلك. ولكنْ هذه 
المتعاكسات كلها ليست منعاكسات إلا 4 تصورنا نحن؛ لأنّ كل ما يصدر عن العلّة 
الأولى ليس خيراً وشرّاء وعقلاً وعمهاً, وقوّة وعجزا؛ إلا أنّه يتحول إلى هذه المفاهيم تبعاً 
لرغبتناء ووفق مطامحنا وتجازياتنا؛ إل أنه يمكن القول: إنّه فمّة بين الأقطاب: بين 
الخير والِشَرٌَ» والنور والظلامء والعقل وانممه رابطة حرّة للكاثن العاقل؛ هي التي تحدّد 
طريق الكاتئن المعني:. 

ومن الواضح أنّه يصعب كثيراً أل نوافق على هذا لأنٌ الجزء المادّي من الكون 
قائم على وحدة المتناقضات وتواجههاًء صراعها: وبذلك فَإنّ الإرادة الحرّة للإنسان 
تجيز له آن يختار بين الخير والشرًء والتور والظلام. وليس صعباً من الوجهة المنطقية أن 
نتخيّل آن لقوى الظلام. قوى الشرٌ التنظيم نفسه» التراتيية نفسها التي لقوى النور: 
شوى الخير. 

كما تثير الاهتمام أيضاً كشرة من الكائنات التي تزعم التعاليم الجديدة أنها 
تقف الآن # معسكر قوى الشرٌ. وتتألف هذه من شْثَّى أنواع الوحوش القبيحة الشبه 
العاقلة انتي لبا أهمية كونية متدنية. فالعالمان الكوني والناري مسككونان بأرواح 
البيئات التي تؤدي عملاً معقداً وكبيراً # مخلف بيثات الطبيعة. وهذه الأرواح هي 
الأقزام: والسيلفي: والاونديني (>أرواح البواء والماء م). والسمادل. وقد اشتهرت هذه ليه 
هيئات الحوريات؛ والساحرات: والدوموك؛ وعفاريت الفايات؛ وعفاريت الميأم: و... 
وتعيش هذه الكائنات بالقرب من الإنسان: بل كانت شك زمن ما صديقة له. ولكن 
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الإنسان فقد صلته معها بسبيب عدم إيمأنه وعجزه عن التواصل: وعدم قدرته على فهم 
جوهر المسألة كلها. وهذا ما دفع بتلك انكائنات إلى الابتماد عنه: فخسر مسائدتها. 
ولكن هل فقدت نلك الكائنات شيثاً بسبب ذلك؟ إن كل ما أ الكون يسير على 
طريق الارتقاء. ويما أن صلات الإنسان معها أخذت تتقطع رويداً رويداً. لذلك تقلص 
تأثيره على عملية ارتقائها. ولكنّ الطور التالي لارتقاء هذه الكائنات: هو صيرورتها 
إلى الحالة الإنسانية. 

وعلى مستوى أعلى من التطوّرء تقع قوى الشرٌ العاقلة. هذه منظمة ب تراتبيتها وتؤلف 
معأ مقصورة سوداء باتباعها وطقوسها. 


كاد 


الفصل الثاني 


نزوح الأرواح 
حسب التعاليم الجديدة 


يُعدَ نزوح الروح (التجسّد ثانية)؛ التقمّصء واحداً من أهم أسس الديانات والمعتقدات 
الشرقية كلها. فهذا القانون يسهّل كثيراً إعطاء تفسير منطقي لكثير من المسائل المبدثية 2 
حياة الإنسان. فالإنسان (الطفل الصغير) على سبيل المشال يصاب بمرض خطيرويموت. فأين 
العدل الذي يجب أن يكون على الأرض وف الحكون كنه؟ ولكن إذا اعتقدت بنزوح الروح: 
فإنه من السهل أن ترى أن المرض حك هذه الحياة» هو جزاء الآثام التي ارتكبت # الحيوات 
السابقة. وبكلمات أخرى: ما تزرعه تجنيه. وتجنيه حتماً» وإن لم تجنه فوراً خلال حياة 
واحدة. إذن ئيس شمّة من يعاقب الإنسان من فوق #ك حيواته. إنه يعاقب نقسه بنفسه بالأعمال 
أنتي يأتيها. 

فالإنسان يمتلك إرادة» وحق الاختيار. ويمكن القول إنه هو الذي يصنع مصيره. ولكل 
فعل من أفعال الإنسان آثار محددة بدقة: تجرّ عليه العقاب أو تكافته بالثواب» ونتيجة لهذا 
يتواصل سير ارتقاء الإنسان. وإذ يآتي الفرد منا أضعالاً خيرة نبيلة» فإنه يتقدّم على طريق 
الكمال: يرتقي إلى درجة أعلى على سلم التقدم. 

بيد أن طريق الكمال التاح شديدة التعقيد» وطويلة جدأ. فحسب التعاليم الشرقية: 
بما فيها تعاليم الأخلاق الحيّة؛ إنه ينبفي على الإنسان # تقدّمه من حياة لأخرى أن يعير كل 
المراحل التي عبرتها البشرية خلال تاريخها كله. ويتأتى للانسان خلال حيواته المتعاقبة أن 
يفدو كل شيء (بدءاً من الوضيع الباثس حتى الملك» ومن الرجل حتى المرأة). 

ونتيجة لتكرار التجسد مرّات كثيرة يمكتسب الإنسان بالتدرج تجرية: ويبلغ الكمال 
المطلق. ومنذ هذه اللحظة لا تعد به حاجة للعودة إلى الأرض. ويتابع تأدية عمله؛ ولكن ب 
إهاب غير فيزيائي. فيتحوّل إلى شبه إله ويمارس مع أمثاله من آشباه الآخرين تأثيراً على سير 
ارتقاء الآخرين الذين لم يبلغوا درجة الكمال بعد. إن الإنسان الذي يقطع خلال حيوات مكثيرة 
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طريق الارتقاء كلها بنجاح ويبلغ درجة الكمال المطلق يصير إلى معلّم. ويؤنّف هزؤلاء المعلمون 
حصب التعاليم الجديدة:ء المقصورة البيضياء العظيمة. إنهم أخوة البشرية الذين يوجهون 
ارتقاءها 2 المجرى الضروري. 

وتعلل لنا تعاليم نزوح الروح كثيراً مما هو غير مفهوم أو مما يصعب فهمه من وقائع 
الحياة اليومية التي تصادضنا. مثلا؛ لماذا ينشأً عند والدين طيّبين رييا أولادهما تريية صحيحة» 
أبناء فاسدون5 فعلى ضوء قانون نزوح الروح يبدو مثل هذا الأمر طبيعياً؛ لأنْ الأمر المهم 
لا يملق بسن مسا الوالدان الآن »يل بعافية الهيوات ات عاكها الطمل من شيل» وطسعة 
النتائج التي حصل عليها. بكلمات أخرى؛ نحن ننتظر العدل انطلاقا من حياة واحدة؛ بينما 
يجري تحقيقه على امتداد زمني أطول بكثير. كرحي يعيش الإنسان على الأرض؟ 

سوف تكون إجابتتا على هذا السؤال مقطعاً من «كؤوس الشرق» الودسالة فحقة 

... يجب على الإنسان أن يحقق على كل كوكب: بما فيها كوكينا : » سيع دورات صغرى 

سبعة أعراق» وسبع سبعة فروع... ومع ذلك فإنني لكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة ؛ 
أقول: إِنَّ حياة واحدة ب كل عرق من الأعراق الأساسيّة تساوي سبع حيوات .# كل من 
الأعراق الفرعيّة النّسعة والأريعين: أو 9« > 7145 وضف إليها سيعاً أخرء وعلاوة على 
هذا عدداً من الحيوات ب كل فرع وفريع عرقي: بحيث نحصل ا النتيجة على /الالا مرّة 
يتجسئد ااا لو 0 ويصارس مبداً الّسريع والإيطاء تأثيره 
بطريقة تفضي إلى إبعاد الأجيال الدنيا كلها والإبقاء فقتل على الجيل الأسمى لكي يحقق ' 
الدورة الصغرى الأخيرة. ولا يستوجب الأمر كله خلافاً بسبب بضعة ملايين من السنين التي 
يقضيها الإنسان على مكوكب واحد. ولذلك فلتأ خِذ ققشط مليوناً واحداً من الستين» وهو 
المليون الذي 55 تخضيا واعتمده علمكم اليوم: ونعتمده نحن كبرمهة كاملة لإقامة 
الإنسان على أرضنا 4 هذه الدورة الكبيرة. فإذا أجزنا أن متوسئّط أمد الحياة الواحدة مائة 
عام: يكون الناتج أنْ الفرد الواحد أمضى ب خلال أزمنة حيواته كلها على كوكينا (ذ 
هذه الدورة الكبرى) ١٠/لالا‏ عام فقطء ويك المجالات الذاتية 5179.5٠١‏ عاءم. ألا يثيرهداً 
العدد كثيراً جداًء إلبام الفيورين جداً من أنصار تعاليم تزوح الروح المعاصرين الدين 
لا يتدكرون 2 أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السابقة!. 

وأنتم إذا أردتم إجراء أي حسابات»: هتذكروا أنْشا لم نحسب هنا سوى متوسط 
الحيوات المسؤولة والواعية. فلم نقل أيْ شيء عن إخفاقات الطبيمة: الخدجء والمرضى عقلياً» 
وموت المواليد والأطفال 2# حلقة السنوات السيع الأولىء عدّاك عن الاستقاءات الني 


اكلام 


لا أستطيع أنْ أتحدّث عنها. وتذكروا أيضاً أنَّ متوسط أمد حياة الإنسان يتباين تبايناً كبيراً 
تبعاً نلدورة العظمى. وأنا على الرغم من أنني كان يجب على أنْ أمسك عن البوح بمعلومات 
عن كثير من المسائل: إلا أنّني رأيت أن الواجب يدعوني لإطلاعكم عليها؛ إذ ربا تسكن 
أحدكم من حل مسألة ما من هذه المسائل بمغرده. حاونوا إن أنْ تجدوا حلا لمعضلة لالالا 
تجسيداًك. 

ومن حيث المبدأء إنَّ كل إنسان يواصل ارتقاءه ب كل حياة جديدة بدءاً من المستوى 
الذي حلعة بد اإحياة السابقة: إذن طيو يا هدم دافم حر العة+ ونكر شرع التشكم تفلف 
من شخص لآخر. و البره الفاصلة بين حياة أرضيّة وأخرى يقيع الإنسان بي حالة أنحلال 
الجسد على أعلى المستويات العقليّة» ويقيم 4# الديفاتشينا (وفق المصطلحات البندوسيّة)؛ أو 
ل الجنّة» وفق المصطلحات المسيحيّة. وينبفي على الإنسان أنْ يعبر كثرة من التُجسّدات لكي 
يكشف عن مختلف جوانب الوعي: ويظهر على وجه أكمل القوة؛ والجمال؛ والعظمة 
الكامنة فيه. هكذا تعلم الأغني - بوغا. 

والآن» وفق أي تتابع تحدث عمليّة التّجسسّد؟ قبل الولادة الجديدة للإنسان على الأرض 
يهبط «جسده الباقي» الذي تخلص من الحياة السابقة نتيجة للسوت: إلى المقام العقلي 
الأدئى» بعد أنْ كان يتكون من مادة تنتمي إلى المقّام العقلي الأسمى. ثم يبدأ يبني هنأ 
بمساعدة الكائنات العليا جسدأ عقلياً (اجسد الفكر)؛: محيطأ نفسه بمادة المقام العقلي. 
ويوساطة هذا الجسد العقلي سوف يبدا هذا الإنسان المولود من جديد يفكر. وبعد أنْ يبنى 
الجسد العقلي يهبط مع الإنسان المعني إلى المقام الكوني. وهنا يُبنى جسد كوني بالطريقة 
عينها: من مادة المقام الكوني. وهذا هو جسد الرغيات نفسه. وبوساطة هذا الجسد سوف 
يعبر الإنسان المولود من جديد عن اتفعالاته: وأهوائه؛ ورغباته. وبعد ذلك يبنى الصنو 
الأثيري. ويصنع هذا من مادّة المقام الفيزيائي» وهو نسخة طيق الأصل عن الجسد الفيزياثي 
للانسان الذي سيول بعدئذ. وربّما كان من الأصمّ أن يدعى هذا الصتو باللموذج الأصل» 
لأنّه موجود قبل الإنسان الذي يجب أن يولد على صورته ومثاله. فالجسد الفيزيائي للمولود 
ثانية يكرر؛ يصور الجسد الفيزيائي للصنو الأثيري. وبعد أطوار الخلق كلها هذه تأتي 
لحظة ميلاد الإنسان نفسه. 

ومن المهم جدأ 4 هذا السياق. تحديد العائلة التي سيولد الإنسان فيها يذ حياته التالية. 
وإذا كان هذا قد بلغ 4 حياته السابقة درجة الوعي العلياء فيترك له حق اختيار العائلة التي 


سسيولد فيها. أما الذين لم يحقمقوأ سوى درجة أدني من الوعي: والذين لا يؤمنون بالخلود:, 


باجم - 


ولا يعترفون بنزوح الروح: فَإِنٌ القوى العلياء أرباب الكارما هم الذين يقرّرون أين يولدون. 
ولك قرار هؤلاء لا يمكن أنْ يكون تسفيًاً. فوفق قرارهم يجب أنْ يولد الإنسان الذي نم 
يبلغ سوى درجة ضعيفة من التَّطوٌر ب شروط تتوافق توافقاً صارماً مع الأعمال التي أتاها ذخ 
حياته السابقة. وهكذا فِإنّ قانون الأسباب والنتائج؛ قانون الكارما؛ هو الذي ينظّم كل 


03 


بسي هء 


ضما هو دور الوالدين # هذه العمليّة الطويلة لولادة الإنسان الجديد ؛ أبتهما؟ لا شك أنّه 
دور شديد. الأهميّةء فهما اللذان يمنحان صغيرهما الجسد الفيزيائي؛ جسد الأفمال. ولا يأخد 
الطفل عن وألديه سوى السمات الفيزيائيّة التي يتميّز بها العرق والقوميّة التي يلد الطفل فيهما. 
أما ما تبيقى فيحمله المولود من جديد إلى هذه الحياة معه. يحمل معه كل ما أتاه من أفعال ب 
حيواته الكثيرة السابقة وما أستحقه عليها. إذن إنَّ سعى كل إنسان مولود 4 الأرض من 
جدود سوام كناودا اوابيعاً: قيض إلا نيجه 1 جمحه يلا لمرواقه الرثابعة وخلال حياكه 
الجديدة يجب على المتجسئد من جديد أنْ يملأ كأسه حتى التّمام؛ أي يجب أنْ تتواصل عمليّة 
أرتقائه نحو المكمال ويصعد درجة أو عدة درجات نحو القمّة. وحسب الثيوصوفيّة التي تستقد 
إليها تعاليم الأخلاق الحية» أنه شمّة أكثر من مستوى لتقدم اليشر. وينتمي إلى المستوى الأعلى 
من هذه المستويات» كل مَنْ أنهى طريق تجسّداته وحقّق أسمى درجات الكمال. فهؤلاء 
لا حاجة لبم بعد الآن لأن يعيدوا كرات التّجِسد : لأنّهم باتوا أشباء آلبة. والحقيقة أنهم 
يدعونهم باسم آخر: نصير؛ أو معلّم الحكمة. ويجتمع هؤلاء كلهم ف المقصورة البيضاء 
العظمى» ويقودون معاً ارتقاء الجنس البشري. وما يجب قوله» هو إِنْ هؤلاء ليسوا محرومين 
إمكانيّة النّجِسّد ب حيوات أرضيّة جديدة. ولكنْ إذا ما فعلوا ذلك إِنَّما يفعلوه بملء إرادتهم» 
ولغرصض وحيد» هو العمل على تسريع ارتقاء الجنس البشري. 

ويقع النّاس الذين وعوا ضرورة المكمال: ويصنعون مستقيلهم عن سابق قصد ومعرفة» 
على الدرجة القبل الأخيرة من سلّم المكمال. فهؤلاء يسعون لتسريع عمليّة ارتغائهم: ولذلك 
لا يصرفون بين حياتين أرضيّتين وقتأ طويلاً ب الغبطة» على مستويات الواقع السامية (مع أنّهم 
استحقوا ذنك): إِنْما ينفمسون مباشرة. حياة ثانية بعد اتتهاء الأولى دون أنْ يضيعوا وقتاً. 
وتعاقب الحيوات لدى هؤلاء سريع إلى درجة أنهم لا يبدلون إهابهم الكوني والعقلي. ويدعى 
مثل هؤلاء المتطورون جداً » الساعون إلى تحقيق الكمال الدّاتي: «الذين # الطريق». ويطوّر 
كل منهم نفسه تحت إشراف معلم هو الذي يختار لتلميذه العائلة التي يجب أنْ يوند فيهاء 
وشروط الحياة التي سيعيشها. 


ااه 


أمّا الذين يتطورون ويرتقون سلّم الكمال بإيقاع أبطأ فهم يقعون على درجة أدنى من 
زملائهم السابقين. وقد يمتد الوقت عندهم بين تجسيد وآخر مئات؛ وريّما آلاف السنين. غلا 
يتسنَّى لبؤلاء أنْ يتجسدوا سوى مرّتين أو أكثر 2 كل عرق فرعي. ويبدو الثّاس 4 هذا كله 
إيجابيين جداً: إنهم يعملون على تحقيق آهداف علياء ويمتلكون مثلاً سامية» ويدركون 
جوهر وحدة الحياة .ب الكون؛ كما يدركون وحدة الجنس البشري كله أيضا. 

ويقع على مستوى أدنى من التَقَدّم أولئك الذين لا تتعدى اهتمامأتهم حدود دولتهم, 
وقومهم؛ وعائلتهم. ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة. وتسير عمليّة تجسداتهم يبطء 
شديد. فهم يتجسّدون مرّات كثيرة يذ كل عرق فرعي. 

أمنّا المستوى الأدنى من التَّطر : المستوى الخامس» فينتمي إليه أولثك الذين لم يحققوا 
أي تَقَدّم. وهؤلاء هم الذين يعجزون عن ضبط أهوائهم الجامحة وترويض طبيعتهم الفظة. ولا 
يزال مستوى التَّطْوّر الذهني لبؤلاء 4 حالة جنينية. ولذلك فإِنّ حركة ارتقائهم بطيئة إلى الحدّ 
الأقصى. 

لقد نوٌهنا سابقاً إلى أنَّ كل إنسان يجب أنْ بمرٌ 2 حيواته الأرضيّة الكثير: + 
الحالات كلها. وعليه على وجه الخصوص أنْ يعيش حائة الرّجل وحالة المرأة. وتوكد 
الثيوصوفيا 4 هذا السياق: إن الإنسان لا يبقى 4 الحقل نفسه أأكثر من سبع حيوات. ولكن 
هذا الأمد لا يمحكن أنْ يمكون أقلّ من ثلاث حيوات متعاقبة. إذن 4 مئات التَّحسُّدات يوند 
الإنسان رجلاً عدّة مرّات على الوالي» ثم مثلها تماماً امرأة. 

كما شاع شيوعاً واسعاً التّصوّر الذي مؤداء أن الإنسان قد يتجسيّد 2 حيوان أو نبات. 
ولكنُ مثل الرّعم يتعارض مع التّعاليم الحقيقيّة لأغني - يوغاء التي تزكد علس أن الإنسان 
لا يتجسّد إلا إنسانا. والحقيقة أنه حسب هذه التّعاليم أنَّ الممالك الدتيا ب الطبيعة (الحيوانات 
والثباتات) تتجسّد كذلك. وهاكم المبدأ: ««دكل ما هو موجود فهو يعيشء وكل ما يعيش له 
جسم وروح: ولكنّ كل جسد دائم الموت؛ وكل روح دائمة الولادة (تتجسنّد)». ويرون 2 هذا 
السياق أنه بينما للإنسان روح فرديّة خاصّة به تتطوّر نحو الكمال محققة بذلك صالح 
البشريّة كلهاء فَإنّ الثّباتات والحيوانات لها روح نوعها. ولذلك بعد أنْ يموت الجسد الفيزياتي 
للّبات أو الحيوان يعود هذا إلى روح نوعه. والغرض من ذلك» هو الاستزادة من الخبرة للحيوات 


لقد وصغنا هنا بالتّفصيل أطوار عمليّة التحسن لقم قبل أن يولد الإنسان إلى حياة 
أرضية جديدة. فكيف تحدث أذن العمليّة العاكسة «القخلص هن الجنسينة عسي اليم 
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الأغني - يوغا أنَّ العمليّة تحدث على الوجه الآتي. عندما يقع ما ندعوه نحن موتأء تغادر الروح 
الجسد الفيزيائي. ويخرج الصنو الأثيري منفصلاً عنه؛ وهذا الأخيرهو القانب الأمٌ الذي صنع 
وذقه الجسد الفيزياتي. وثمّة من النّاس سَنْ هو قادر على رؤية الصنو الأثيري ب الأيّام الأولى 
التي تلمي الدفن ويحسبونه روح المتوفى أو شبحه. ولكنّ هذا # واقع الأمر نيس إلا الظلّ 
المسالم للجسد الفيزيائي. ولا يلبث هذا الظل أنْ يتلاشى # البواء دون أنْ يترك أثرا. وبعد ذلك 
يصل الإنسان إلى العانم الكوني غير المنظور. وإذ يكتسب الإثسان جسداً كونيا يحس 
بنفسه كذ العالم الكوني إحساساً واقعيّاًء تماما كما كان يحسُ بنفسه يك المائم الفيزيائي 
عندما كان نه جسد فيزيائي. ولكنّ خلافاً للعائم الفيزيائي لا يستطيع الإنسان ذ العالم 
الكوني أن يحقق رغباته (التي يحسُ بها كما العالم الفيزيائي)؛ لأنّه لا يمتلك أدأة تحقيق 
الرغبات: الجسد الفيزيائي. ومن انواضح طيعاً أن الحديث يدور عن رغبات الطبيعة الفيزيائية. 
وليس السرمان من كلبية الرغيات الفيزياكثة سري جهكم نفسهاء ونذلك من الأفش ل أن شتزلن 
هذه الرغيات خارجاً عند الولوج إلى العالم الكوني. وهذا بمقدور المحتضر أنْ يفعله: عليه أنْ 
يركز تفكيره على انرغبات التي يمكن تحقيقها 4 عائم عقلي أكثر سمؤاً. والحقيقة أن 
وجود الإنسان ‏ العالم الكوني يمد وجوداً عابرا مؤقتاًء يمضي الإنسان بعده إلى العالم 
العقلي. فأمد وجود الإنسان . العائم الكوني مرتبط به نفسه (بمآثره)؛ وقد يكون وجوده 
فيه محروما من تلبية رغياته الفيزيائيّة» أسوأ من وجوده خا جهنم نفسها؛ وقد يطول هذا 
أياماًء وسنين: ومئات السنين» وربّما آلاف السنين. إِنّه فعل قاتون السّبب والنتيجة؛ قانون 
الثواب والعقاب: ينال الإنسان تلقائياً ثقاء ما فعل 4# الحيوات السابقة. 

وعندما يرمي الإنسان عنه أخيراً الجسد اللكوني» يهبط إلى أدنى مقامات العالم 
العقلي. ومرّة أخرى يرتبط وضعه بمستوى تطوره الروحي. فالجسد الكوني لا يغادر الإنسان 
فورأًء ولا يتركه نهائيًا. ققد يتآخر بعض الوقت استجاية للانفعالات العاطفيّة التي يعانيها 
أقارب المتوفى حزفاً عليه. والمتوفى نفسه قد يساهم ‏ تأخيررحيل الجسد الكرني بأسنه 
على مغادرة الحياة الدنيا. وغالباً ما يرى بعضهم .# تجلي «القشور؛ المرمية: ظهوراً لروح 
المتوفى. و«يتحدثون» إليها يذ أحيان كثيرة خلال جلسات استحضار الأرواح. لكنّهم ‏ واقع 
الحال عاجزون عن قول أي شيء عن المالم الآخرء وليس لديهم أي معلومات إلا عن الحياة 
التي عاشها المعني على الأرض. 

أمنّا روح الميت نفسها فَإنّها تكون 4 هذا الوقت بعيدة ولا تشارك 4# تسالي استحضار 
الأرواح. ومع الوقت تتناثر القشور التي يرميها المتوفى. كما يرمي عنه أيضاً القشرة التألية 


ا لا 


التي نتائف من مادّة المقام العقلي الأسمىء أي الجنّة. وهنا أيضأ يكتسب جسداًء لكنٌ رسي 
هذا الأخير غير ممكن: ويدعى هذا الجسد بالجسد الدائم. وهو يبقى وعاء الجوهر الحقيقي 
للإنسان. ويمكن أنْ يدعى روحأ أو إدراكاً. وتدغوه سائيع الاي - يوغا بالمبدأ الخامس. 
ولكنّ هذا الجسد الدائم: روح الإنسانء لا يعد نهائياً غير قابل للَتّجِزئَة. قفي هذا الجسد 
الدائم تقيم رويحنا؛ «أناناء التي اكتست فشرة أخرى من المقام الأسمى. وهذه القشرة الجديدة 
هي وعيناً. وإذا أراد الإنسان فإنّه يستطيع خ تطوره اللاحق أن يرمي هذه القشرة أيضاً: 
الجسد ألدائم. وعندئذ لا يبقى سوى الوعي فقط. 

ويطلق كل من القشور البشريّة إشعاعات تشكل الآورا. وهذه الأخيرة عبارة عن ضرب 
من ضروب الملابس. وبقدر ما يكون التَّطو الروحي للانسان أعلى؛ بقدر ما نكون آوراء 
أكثر وأغنى من حيث تنوع الإشعاعات. وتعد آورا الإنسان مؤشراً على تطوره الروحي. 

وكما تتمايز العوالم الثّلائة: الفيزيائي» والكونيء والعقلي»ء كذلك نتمايز أنواع 
العقل القّلاثة: الأدني (الغريزة)؛ والأوسط (البصيرة): والعقل الأعلى (القدرة علي نفاذ 
البصيرة). وهذه الأتواع الثّلاثة متفاعل بعضها مع بعض وغانباً ما ينتقل واحدها إلى الآخر. 
ويمكننا القول» إِنَّ المقل الفريزي؛ هو عقل الماضي (عقل الحيوانات؛ والمتوحشين): وعقل 
البصيرة: هو عقل الحاضرء والعقل التّاهن البيصيرة؛ هو عقل المستقبل. 

ونمّة يأ معضلة نزوح الروح سؤال شديد الأهمّيّة» هو إذا كان الإنصسان يعيش حيوات 
كثيرة ليحقق الكمال الذاني: وبراكم التجربة؛ فلماذا إذن لا بتذكر شيئاً سوى أحداث 
حياة واحدة وحيدة؟ ويفسسّر هذا على الوجه الآتي: إنَّ أحد أعضاء الجسد الفيزياكي: الدماغ» 

هو حامل الوعي. وك حالته الجديدة لا يستطيع هذا أنْ يعرف شيئاً عن الحيوات السابقة. 

ولكن معلومات الحيوات السابقة لا تذدثر مع موت الجسم الفيزيائي والدماغ ‏ كل مرة. بل 
تبقى مقيمة ب الجسد الدائم. وقد جاء ك2 التُعاليم أنَّ هذه المعلومات موجودة خلال حياة 
الإنسان # الجسم الفيزيائي؛ داخل «كأس» تقع قرب قلبه. ببد أنّها لا تصل من هناك إلى 
الدماغ. وهكذا يسقط التناقض» إذ يما أن والجسد الدائم؛ للإنسان يحقظل معلومات حيواته 
السابقة كلها حتى النّحظة انتي يبلغ الإنسان فيها الكمال المطلقء ويرميه. ولكنّ هذه 
المعلومات لن يكون لبا وفتثن أي لزوم للإنسان؛ ويثير الاهتمام ب هذا السياق وصف طريقة 
نمل المعلومات عبر القشور كلها إنى الجسد الدائم. هخ أثناء حياتنا 4 الجسد الفيزيائي 
تتوجّه كل انطباعات الحياة الخارجيّة التي نتلتّاها بوساطة أجهزة إدراكنا عبر العامل 
الفيزيائي تلوعي: الدماغ: تتوجه ل صيغة استجواب إلى سيد القشور كلها: أنانا. فيسجل 
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حامل وعي الجسد الكوني؛ جسد الأحاسيس والانقعالات. ما تلقاه الجسد الفيزيائي سواء 
كان سار أم غيرسارء ويرسله إلى الأبعدء إلى الجسد المتلي. ويعد أنْ يسجل حامل وعي 
الجسد العقلي شعور الجسد الكوني؛ يرسله إلى الجسد الدائم. وهنا © هذا الأخيريولد 
القرار الذي يُنقل عائداً إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على السؤال المعطى؛ لكي يتحدّد 
على هديها اعتماد هذا الفعل أو ذاك. ونتواصل هذه المراسلات من الوعي الفيزياثي إلى الجسد 
الدائم وبالمكسء خلال حياة الإنسان دون توقف», طاما يؤدي الوعي وظائفه نديه». 

ونشير 4 سياق حديثنا هذا إلى آنَّ «أغني - يوغاء تقولء إن الأطفال يتدذكرون 2 
أعوامهم الأولى كثيراً من أحداث حيواتهم السابقة: «يمكننا أنْ نلاحظ لدى الأطفال نظرات 
غريبة سريعةء نهم بالتأكيد يرون شيئاً ما مبهماً. وعلى أي حال فهم يقولون شيئاً ما عن 
حريق وعن نجومء وعن أضواء. وني عن البيان أن المرييات يرون ل هذا مرضاً أوهراءء 
ولك الانتباه يجب أنْ يتركز على هؤلاء الأطفال بالدّات: ومن المعروف أن الأطفال اتصغار 
امسن يستطيعون رؤية الصور الكونيّة بسهولة ويسر؛ زد إلى هذا أن المرهفين منهم على وجه 
الخصوص يرون الأنوار الفضائيّة. ومن الأجدر مراقبة مثل هذه الكائنات الحيّة عن كثب منذ 
الأيّام الأولى. وكونوا على ثقة أنّه وضعت فيهم إمكانات الأغني - يوغاء وإذا ما هيّأت ليم 
بيئة نقيّة؛ فإنُهم سيقدٌمون مثالا للامكانات». 
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الفصل الثالث 


قانون الكارما 


لقد كان الإنسان يشعر دوماً بالحاجة إلى العدالة. وتدلك يجل الناس # الغرب الإنبة 
نمسيس؛ وبجلوا 2 الشرق كارما. وتمد كارما - نمسيس مرادفاً للعناية الإلبية. وكانت ي. 
بلافاتسكايا قد كتبت تقول: «ليس لنمسيس أي صفات؛ فهذه الإلبة مطلقة؛ قاطعة: 
ومبرمة؛ إنها كالبدأًء لكننا نحن أفراداً وأمماً نطبّقه ونعطيه الدطعات التي توجهه. فكارما 
- نمسيس هي التي خلقت الشَكُوب والبشرء ونكن بما أن هؤلاء قد خلقوا وانتهى الأمرء 
فإنهم هم الذين يصنعون منها إلبة متسلطة: أو ملادكاً يمكافئ». 

وكما أنه ليس للاله صفات شخصية (إنه قانون),. كذلك كارما - نمسيس لا صفات 
لبا. وفاعلية المبدأء قانون الأسباب والنتائج: هي فاعلية قطعية ومبرمة لا راد لها. اليس 
ححكيماً من يظن أن بإمكانه أن يسترضي الإلبة بالقرابين والصلوات» أو من يعتقد أن عجلتها 
يمكن أن تحيد قيد شعرة عن الطريق التي اختطتها.. فلا رجعة عن الطرق التي تجري عليهاء 
ولكننا نحن الذين ننسج هذه الدروب: لأننا بأنفسنا أفراداً وجماعات نحددها... إن كارما - 
نمسيس تحرس الصالحين وترعاهم # هذه الحياة والحيوات المقبلة؛ وتعاقب الأشرار حتى قبل 
تجسّدهم السابع: ب الحقيقة إلى أن يكمروا تماماً عن الآثام التي ارتكبوها كلها. لأن 
مطلب كارما الوحيد الأيدي التي لا يتبدّل: هو الانسجام المطلق ع الم المادة: مثلما هو 
موجود 2 عالم الروح. وعليه ليست الكارما هي التي تعاقب وتكافئ؛ بل نحن أنفسنا نثيب 
أنفسنا أو تعاقبهاء فالأمر كله مرتبط بما إذا كنا نعمل مع الطبيعة: و الطبيعة ؛ وبوساطة 
الطبيعة؛: خاضعين تلقوانين التي يرتبط بها هذا الانسجام؛ أم أننا ننتهكهاء. 

ومراعاة الإنسان لقوانين الانسجامء قوانين الطييعة والمكون:؛ تماثل إقامة علاقات 
أخوية مع الناس الآخرين («أحبب قريبك كنفسك»). «لو لم يفكر الإنسان بأن يتسبب بالأذى 
لأخيه الإنسان؛ لما كان لكارما - نمسيس ذريعة لكي تظهر» ولا سلاح تستخدمه. فالوجود 
الدائم بيننا لمختلف عناصر الصراع؛ والمواجهة: وانقسام الشُّْمُوب, والقبائل: والمجتمعات. 
والأفراد إلى قايين وهابيل» إلى ذئاب وحملان: هو السبب الرئيس «لطرقات العناية الإلبية:... 
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إذنا نقف بذهول أمام خفايا أعمالناء وألغاز انحياة التي لا نرعب شك حلها... ولكن حقأ ليس 
هناك حدث واحد يك حيواتنا: ولا يوم تاعس واحد» أو رزيّة؛ إل ويمكن تتبمها رجوعاً وردها 
إلى تصرّفاتنا نحن 2 هذه الحياة أو الحيوات الأخرى. وإذا ما اإتتهك أحد قوانين الاتسجام» أو 
«قوانين الحياة؛: فإن عليه أن يكون مستمداً ليفرق 2 الفوضى التي صنعها ينفسه... فالإنسان 
هو منقذ نفسهء وهو مدمر نفسه» (ي. بلافاتسكايا). 

إذا كنا نعرف القانون جِيّدا؛ ونفهمه جيّداً: فإننا نستطيع أن نتلاءم معه؛ أي أن 
لا ثنتهكه. أما إذا كنا عاجزين عن فهم القانون: فإئنا سنرى 2 كل ما يحدث سلسلة من 
الأحداث الطارئة التي تتوافق توافقاً ضعيفاً مع مبادئ العدالة والمجازاة. 

وإذا ما تحدننا عن العدالة على المستوى الكوني» فإن فاعلية قانون الكارما هي التي 

ما التعاليم الجديدة فإنها تدعو إلى أن تستبدل بالندم والتوية عن الأشمال السيكة تأدية 
أعمال خيّرة عن كل فعل سيئ. وقد قيل عن هذا ما يلي: «أما من أدرك حماقته؛ فإن عليه أن 
بغطيها بعقلانية حقيقية. ويمكن استتفاذ الحمافة بالتعاون العقلاشي». والحقيقة أن كلمة 
«كارماء نفسها تعني باللغة السنسكريتية: «يؤدي عملأ». ولا تلحق الفلسفة الشرقية يمقهوم 
الكارما نتائج عملنا فقطء إنما العمل نفسه كذلك. ولذلك فإنه يمكن القول: إتنا نخلق 
كارمانا بصورة متواصلة» لأثنا لا نكف نحظة واحدة عن فعل شيء ما. 

فارتقاء الإنسان يجري وفق فوانين محددة. وأهمها قانون نزوح الروح» وقائون الكارما. 
وينبغي معرفة هذين القانونين معرفة دقيقة: «أليس من الأفضل أن تجعل ارتقاءك واعياًء بدل 
أن تتقدم إلى الأمام تحت ضربات سوط اتكارما». 

ونيس الارتقاء هو أي تطوّر يأتيه الإنسان: إنه غقط ذلك التطور الذي يجري نحو 
الأفضلء» نحو بلوغ الكمال» نحو تحقيق الانسجام مع العالم المحيط كله. أما الحركة نحو 
الأسفل وانتهاك الانسجام. وانتهاك القوانين الكونية» فهي ليست سوى حركة تتهمر. 
وتدرس التعاليم الجديدة مفزى الارتقاء ‏ سياق صراع المادي والروحي داخل الإنسان. ويرون 
أن الغاية من الارتفاء هي التمكن منه وروحنته. وبكلمات أخرى. إن الغاية من الارتقاء: هي 
تحويل المادّة من حالتها الدنبا إلى حالة سامية. ويقوم الصراع بين المادّي والروحي 2# الإنسان: 
سعي المادة الخاملة المشوّشة المختلة: لابتلاع الحالة السامية للمادة وتدميرها؛ أي تدميرما 
حققته الروح تحديداً. وقد ألقت القوى العليا على عاتق الإنسان إنجاز مهمة تحويل المادة 
وروحتتها. 
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وتموم علاقة التناسب بن المادة (الفيزيائي) والروح 4ك الحياة البشرية 2# الآتي. تخريح 
«أنا» الإنسان من مصدر الحياة الأوّل وهي تتوفر على حالة روحية عالية. بيد أنها لا تتوطر على 
أي وعي. فلا بمكن للوعي أن يتطوّر إلا 2 المادة. وتغرق «أناه الإنسان ف المادة باكّة الروح فيها 
بوساطة وعيها. ولكنّ تطوّر الوعي 3 الإنسان غير ممحكن إلا على قاعدة مادَيّة » ولذتك 
سوف يترافق بالضرورة يخسوف الحالة الرُوحيّة. وهكذا يقف الإنسان ك حياته أمام مشكلة 
غيرسهلة: عليه أن يبت بوعيه الروح كذ المادّة» وأن يفعل ما 4 وسعه ليرتقي بحالته الروحيّة. 
وعتدما يرجم ا شرحياتة إلى الصعز اليدكي عليه 51 يحون حاملاً ممه عالة رؤحية ووعيا. 
بق علية ا ينود موحيث اتى قطط سين عقلق يشل داكرة ويقال إن الإنسان يحقّق 
دورة كاملة. 

وإذا فصئّلنا 4 عملية روحنة المادة هذه: والجهد الذي يبذله الإنسان لإنتاج الوعي 
والروح؛ فَإنٌّ المخطط (البندسي) بيدو على الصورة الآتية: تنرسم دائرة (هي دورة حياة الإنسان 
كاملة) » ثم نقسمها بمستقيمين عمودي وأفقي إلى أربعة أقسسام متساوية. أوّل ربع من طريقه: 
من دورة حياته الكاملة: يُدخل الإنسان أعمق فأعمق # قلب المادّة. إِنَّها مرحلة الطفولة 
والمراهقة. و هذا الطور لا وجود لللكارماء لأنُّ الإنسان يتصرف بغيروعي (أو تقريباً بفير 
وعي)ء ولذلك لا يمكن 4 الحساب العام أنْ يكون مسؤولاً عن تصرّفاته. ولا تيدأ الكارما 
إلا متذ الأْحظة التي تتوازن فيها يخ الإنسان. الروح والمادة. إنّها لحظة التَّحوُل من الربع الأول 
إلى الربع التّاني: من «الطفولة الرعناءه إلى الحيأة الواعية. وعندما نعبرنصف الذائرة» نصل 
إلى النقطة التي لا وجود للكارما بعدها (كما هي الحال ب الطفولة). وعدم وجود الكارما 
هنا سببه أنَّ الإنسان يكون قد بلغ خلال ما مضى من حياته مستوى من التّطوٌّر الروحي يؤهّله 
لأنْ يحجم عمن سابق وعي عن التّصِرّفات التي يمكن أن تخلق كارما سابيّة سيّثة. وقمّة 
حضور واسع ‏ الديانات والفلسفات الشرقيّة لصورة الكارما الوصوفة هنا. وغائياً ما 
يقارنونها بالدوران الدوري للأرض حول الشنّمس. و مثل هذه المقارنة تتماثل لحظتا الانقلاب 
الشتوي والصيفي مع بداية طريق الإنسان ومنتصفها. كما يتمائل المستقيم الذي يصل بين 
هاتين النقطتين مع مستقيم الدورة الكاملة الذي يفصل بين مقطع حياة الإنسان الذي يحدث 
خلاله الارتفاء: ومقطعها الذي يتوقف الارتقاء فيه. ويستخدم مثل هذا التّصوّر (ب2 صورة 
دوائر). لتحليل ارذقاء البشرية كلها. وفيما يتعلق بالبشريّة كلها فإِنُها تنهي الآن الريع الأول 
مندورة حياتها الكاملة: أي إنّها بدأت للثَّوّ حركة ارتقائها. وحسب المخطط العام يجب 
عليها أنْ تبدأ الآن روحنة المادّة» عبر تطوير وعيها إلى الأمام. 
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ما تقدّم الإنسان على الكوكب. فَإِنٌ المعلم يصفه 4 «كأس الشتُرق» (الرسالة »)١‏ 
على الوجه الآتي: دوهفكذا لدينا: 

الحلقة الأوئى. الكاثن الأثيري: كائن بغير عقل لكنْه على درجة عالية من الروحانيّة. 
و كل عرق» أو عرق فرعيء أو عريق من أعراق الارتقاء الثّابية» يتطوّر الإنسان العتيد 
معيوشا الخقر جه كدر يي الجحسدء أو #أكلان متحت لكر الخال الأشركة كرقى هي 
الفالبة. ومثله مثل الحيوان والثَّات فَإنّه ينمي جسداً وحشياً يتوافق وبدائيّة المحيط مكله. 

الحلقة الثانية. يبقى الإنسان أثيريًاً ويبأحجام عملاقة: لكنٌّه يزداد تكثيفاً 4 الجسدء 
أي يفدو إنساناً أكثر فيزيائيّة: إلا آنه هَل عقلانيّة منه روحاتيّة؛ لأنَّ ارتقاء العقل عمليّة 
أكثر بطثاً وصعوية من ارتقاء البنية الفيزيائيّة: فلا يمكن للعقل أنّْ يرتقي بالسّرعة التي 
يرتقي فيها الجسد. 

الحلقة الكائقة: للإتسان الآق عسد مسده تناماً أو مككت» . الأرل د صنورة شرد 
عملاق: أكثر عقلانية (أو الأصحّ أكثر فطنة)» منه روحانيّة. لأنه بلغ على المنحنى المتحدر 
النقطة التي انخسفت فيها روحانيّته خلف منطقته الناشئة. وي النصف الأخيرغن هذه اتلحلقة 
يتناقص جسده العملاق؛ وتتحسيّن آنسجته؛ ويفدو الإنسان نفسه كائاً أكثر تقلا مع أنه 

لا يزال قرداً أكثر منه إنسانا. 

الحلقة الرابعة. يحقق العقل ي هذه الحلقة تقدماً كبيراً جداً. وتمكتسب الأجناس 
البكماء كلامنا البشريء وايتداء من العرق الرأبع يطرأ تحمس على اللفة وتتضاعف معرفة 
انظاهرات الفيزيائيّة». 

لقد بدأ الإنسان ينشئ الكارما منذ اللحظة التي رجح فيها الميزان لصالح المادّة على 
الروح. ففي هذا الوقت كان الإنسان قد فقد نهائيًاً مؤهلاته العليا. وي هذا الوقت عينه وقع 
انفصال المنصر الذكري والأنثوي. ونتيجة لذلك تحؤل الإنسان من جوهر موحد إلى روج 
ثناتيّة. وكان هذا مكله فد وقع 2غ منتصف العرق الثّالث من دورتًا هذه. 

ونحن يجب علينا أنْ ننظر بالتّمصيل 4# مسألة تنصيف الإنسان. فقبل أنْ تنقسم ماهيّته 
كان الإنسان يمتئك العنصرين» الإيجابي والسلبي مما (الذدكري والأنشوي). وقد أطلقّت 
المصطلحات الغيبيّة على هذ! الكائن اسم: أندروجينوس. وتميّز هذا بكمال تنظيمه الروحي, 
ووحدة جوهره الدّاخلي. ولم يعرف أي شيء عن المساعي الأزليّة الجامحة. غفي رسالتها المؤرّخة 
ه أيّار من العام 1454١م.‏ كتبت يلينا ريريخ تقول: «إِن للتعاليم عن الأرواح الثنائيّة أساسء» 
وكأنها تضع حدا لرمز الأندروجينوس. غرموز الأندروجينوس تهدف كلها إلى التنويه بضرورة 
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وجود العنصرين # النظام الكوني: # تجليّاته كلها من أجل الحياة والتُوازنء ولكنّ كل 
الخراضات التي تتحدّت عن القرأية بين الأرواح: قائمة على حقيقة عظميء لأنّ وحدة 
العنصرين واتدغامهما أرسيا كذ القانون البدئي... ومع التمايز يقع انفصال العنصرين: وينطلق 
هذان # مجالات متباعدة؛ ويجب على المغناطيس المرسى بي المتصرين أن يوحّدهما من جديد 
على امتداد أيونات الصيرورات وتحولات التطهير. وهذه هي الخاتمة العظمى أو تاج النظام 
الكوني». 

إن ما تدعوه التعاليم الجديدة انفصال العنصرين (الذكري والأنثوي): موجود ب 
التعاليم الدينية الأخرى: نكن ته فيها وصفاً آخر. فقد جاء ف التوراة: «لقد أنزل الرّبٌ على 
آدم مناماً قصيراًء وا نام أخذ الرّبُ ضلعاً من أضلاع آدم وخلق حوّاء منهه. وجاء عن هذا يخ 
التلمود: «كان الرّجل والمرأة 4 البدء جسداً واحداً ووجهين» عندئذ شطر الب جسدهما إلى 
اين ومنح كلا منهما عموداً فقريأه. 

ومنن لحظة ظهور العنصرين المنفصلين: الذمكري والأنشوي: أخذت تنشأ الكارما 
اليشرية. ومنذثر أخذت أمادة تتشوّق يذ الجوهر البشري على الروح: وفقد الإنسان نهائياً 
مؤهّلاته الروحيّة العليا. وتنوّه يذ السياق إلى أن الخطيئة الأصليّة التي ارتكبها آدم وحؤاء 
وقعت 2 هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؛ ووقتئذ طرد الإنسان من الجنّة. 

وحسب التّمائيم الجديدة أن الإنسان خسر كثيراً جداً من جزاء الاتفصال إلى 
عنصرين؛ ذكري ونثوي. لقد فقد وحدته؛ وقدرته الجبّارة على المقاومة؛ وقابليّته للحياة» 
التي كان يملبكها من قبل؛ وغدا غير متوازن» وضير ثايت؛ وغيرراض. وأخذ وعيه لقصوره 
يمضه. هذا كله دفع الإنسان إلى الاتحاد مع عنصره المفقود. 

فبعد انفصال العنصرين تبدّل الإنسان نحو الأسوأ : إذ وجه نشاطه كله لتلبية حاجات 
طبيعته الجديدة» وإرضاء رغباته وأهوائه المستجدة. فظهرت فيه رغية الاستيلاء والتّملّك. لقد 
نمت الأنانية # الإنسان بالمعيار الكاملء: وعرف الشّرٌ بتمامه. ومنذ اللحظة التي أدرك 
الإنسان فيها الشّرٌَء بدأ ينتج كارماء. وسوف يتواصل إنشاء الإتسان للكارما إلى أن يعي أن 
هذا كله ليس سوى سراب لن ينائه منه إلا الآلام والحيبات؛ وَإنّ العدو خلف هذ! السّراب هو 
مصدر الكارما السيّئة السلبيّة. فالسّمي نحو العنصر المماكس يجب أنْ يتراجع أمام السعي 
نحو تحقيق الكمال الداتي. 

بانتهاء الدورة الكاملة يعبر الإنسان واليشرية كلها عصوراً من الارتقاء وأخرى من 
النّداعي. وتتعاقب من خلال ذلك أطوار الصعود والانحدار. وذلكم هو المغزى الفلسفي 
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لكل ما يجري 4 هذا العالم: فلكي نتوحّد يجب أن تنفصل؛ ولكي تجد يجب أنْ 
تفقدء ولكي تبلغ الكمال يجب أن تعي التّقتص. ضفي أطوار التداعي ينفصل الإتسان عن 
مصدر الحياة الأوّل؛ عن المطلق. و أطوار الارتقاء يقترب منه. وعبر هذه وتلك من الأطوار 
يعبر الإنسان بك حيواته الكثيرة طريقا طويلة تمتدٌ بين شبه الحيوان # بدايتهاء وشبه 
الإله د نهايتها. 

ويتحكوّن الإنسان من ثلاثة عناصر: حيواني؛ وبشريء وإلبي - بشري. يوافقها الجسدء 
والنّفسء والروح. ويمكننا تبعأ لبذا أنْ تميّز ثلاثة عصور مديدة 4 حياة الجنس البشري يمتد 
كل منها ملايين الستين. 

العصر الأوّل: هي طريق الإنسان البداكي بصفاته كلهاء وغلية الحالة الحيوانيّة ب 
بداياتهاء وتباشير الوعي الإنساتي 2 آخرها. ٠‏ 

المصر الثاني وهي الطريق البشريّة : إذ يتنامي الإنسان الإدراك والعقل: والنّفس. 
وتحن تعير الآن نهاية هذا العصر. أّا العصر الثّالث؛ عصر الإلبي - البشري؛ فلا يزال .ب 
المجهول. ولا يبدأ بالتُسبة للإنسان قبل أنْ يقر هذا الأخير بمتشثه الإلبي. وعندثن يضع الإنسان 
تصب عينيه غاية: بلوغ الحالة الإلبيّة. لكن تحقيق هذه الغاية يقتضي منه بلوغ أعلى مستويات 
الوعي؛ وأسمى مستويات الروحانية. 

لقد نوّهنا سابقاً إلى أنَّ عجلة تقدّم البشرية تسير بفضل القوانين الكونيّة: والقانون 
الرئيس بينهاء هو قانون نزوح الروح؛ ثم قانون الكارما (قانون الأسباب والنتائج). ويحفّق 
هذين القانونين إخوة البشرية. فهذه الكائنات السامية هي التي تحمل عبء العناية بحكل منًا. 
وهي التي تحدّد لنا زمن التّجمسٌ م4 حياة جديدة وشروطه: وهي التي توقظ وعيناء وتعلمنا أنْ 
نميّز يين الخير والشّرٌ. 

وما ينبفي أن نأخذه بالحسبانء هو أنه ثمّة عدة أنواع للكارما: الكارما الفرديّة: 
والكارما الجماعيّة: والكارما الشَمبيّة» وسوى ذلك من أنواعها. لكنها تنشأ كلها بذ 
عمليّة تفاعل مديدة تجري بين جماعات بشريّة أعدادها متباينة. وهاكم بيان ذلك ف هذا 
المقطع من «أغني - يوغاء: «لم يحدث ألا تهجع الآورا القديمة التي للتّجِسّدات السابقة. لا سيما 
عندما تصحب الكارما اتباعاً غير محبّذين. ولكنْ عندما ينتهي كل لقاء؛ تحلّ لحظة من 
الارتياح: تماماً كإعاد: ما للفير. وما لا يقل عن تصف اللقاءات الزمنيّة يصدر عن التجِسُداتَ 
الستابقة. ونحن يمكننا أنْ نتخيّل كيف تتلاصق الحلقات الصّثيرة تحث ضغط التوتر 
الكهربائي العالي. 
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وينشئ تطبيق الكارما بصورة واسعة مركبات معقّدة: كأئّها قرابة ثنائيّة وثلائيّة. 
ولكنْ خير لك أنْ تكون ممن يدفعون لا ممن يتلقون؛ لأنّ كل دفع يتهي الماضي؛ بينما 
اَّم يمحكن أنْ يعيد الارتباط من جديد». 

إن الإنسان هو مَنْ يصنع كارماه لأنّه يملك حرية الإرادة وحقّ الاختيار. والحقيقة أن 
الإنسان دائماً أمام خيار بين «الأنا» الأعلى وطبيعته الدتيا. ومثل الإنسان # هذا مثل المؤشر 
المفناطيسي يتراوح بين القطبين. وي غضون ذلك تتجمّع أفعاله: وتصرفاته: وحتى أفكاره 
كلها وتنشئ 4 العوالم ذات الصلة نتائج متكافئة. وهذه هي بالضبط عمليّة إنشاء الكارما 
التي تحدد حياة الإنسان المقبلة. 

ولكي يستطيع الإنسان أنْ يختار طريقه بصواب» ويبني تصرفاته بما يتوافق والقوانين 
الكونية : يجب عليه ألا أن يعرف هذه القوانين. هالتّقص # المعرفة والفيض # انشّك: هما 
سبب كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان» وهذه الأخيرة هي التي تستدعي بناء كارما 
سيثة. ويصنع الإنسان الكارما ‏ ثلاثة عوالم ع الآن عينه: 2 العالم الفيزيائي» والكوني» 
والعقلي؛ أي بتصرّفاته؛ ورغباتهء وأفكاره ويجب أن يقود هذا الواقع إلى أفكار محزنة: 
ولحكنٌ «التراتبيّة؛ تفول: «والحقيقة أن الكارما ليست مخيفة إلألمن يغرق # البطالة: ولكنّ 
الفكر المندفع الساعي؛ يتحرّر من عبء الماضيء: وكالجسد السماوي» يندفع؛ لكنّه 
لا يكرر طريقه. وهكذا حتى إذا كنت تحمل كارما ثقيلة: فقد تظهر انعتاقاً مفيدأ». وورد 
هناك أيضا: هب مكل حياة يستطيع الإنسان أن يطفئ ذلك الجزء من الكارما القديمة» الذي 
يدركه 2# تجسسده المعني» ومن البدهي أنّه يبدأ 4 اللحظة عينها كارمأ جديدة؛ ولكن مع 
وعي رحب وتفكير نقي يمكنه أن يتجاوز الكارما التي راكمها بصورة أسرع؛ وسوف 
تكون الكارما انجديدة التي يصنعها ذات نوعية أسمى. زد إلى هذا أن الكارما القديمة لن 
تشكل مصدر خوف بالتّسبة إليه؛ لأنّ التفكير التّقَيِء والآورا النقية يرتمكسان للضّربات 
العكسيّة بطريقة مغايرة تماماً. وبشكل رئيس يمكن للإنسان أنْ يخرج من حلقة الكارما 
التي بدت كأنُها مسحورة؛ لكنٌ اللتصود هنا طبعاً الكارما الأرضيّة التي تقيّده إلى الأرض: 
لأنَّ الكارما لا يمكن أن تتوقف طاما يوجد الوعي؛ والفكر. إن الكارما ألتي تسير مع 
القوانين الكونيّة سوف تتسامى 2 كيفيتها إلى مالا نهاية: منخرطة ب حلقات جديدة 
خارجة منها. وهكذا دواليك». 

ويستفاد مما قيل إِنّ الإنسان قادر على تجاوز كارماه إذا ما سعى بقوّة لبلوغ الكمال 
الروحي: وتطوير قواه الروحيّة؛ وتوجيه هذه القوى كلها لخير القريب: ولفائدة الارتفاء. ولا 
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وما الذي يحدث للكارما عند انتقال الإنسان من العالم الفيزيائي إلى العالم الكوني؟ 
هذه الحال تتوقّف كارما الأفمال؛ لأنّها مرتيطة بالعالم الفيزيائي. وتبقى كارما الرغبات 
المرتبطة بالمالم الكوني: وكارما الأفكار المرتبطة بالعالم العقلي. وثمّة مستويات شتى 
للعالم الكوني. وبقدر ما يمكون المستوى أعلى بقدر ما يكون أقرب إلى المطلق١‏ ولكن إلى 
أي مستوى يصل الإنسان المعتي» فإنٌّ الأمر متعلق بدرجة تطوره الروحي. فمن كان يذ حياته 
ينفي نفياً تامأ وجود العوالم غير المرئيّة: فإنّه محكوم عليه أنْ يعمه يْ ظلمات العالم 
الكرني. و4 الحال عينها يتجسّد 4# الحياة الجديدة. وهو لا يستطيع أنْ يفيّر وعيه؛ ويرفع من 
مستوى تطوره الرورحي» إلا الحياة الأرضيّة؛ ويتعارض هذا تمامأ مع التُّصور الشائع جداء 
الذي يزعم أن الإنسان عندما يصل إلى العالم الآخر يُحكشف له كل شيء: ويرى ويعرف كل 
شيء. فهناك فقط يستطيع أن يعرف ما الذي سعى إليه # حياته الزمنيّة. 

وتحن قلنا سابقاً؛ إنَّ قوى النُورء القوى السامية هي التي توجّه عمليّة الارتقاء. بيد أنها 
لا تتدخل قط كارما الإنسان. ولكنّها غالبا ما تأخذ على ماأتقها كارما الأخطاء 
البشريّة. ضملال البشر وجرائمهم. وبهذه الطريقة تعتق القوى السامية الجنس البشري من 
الكارما الميّئة. وحسب التّعاليم أن المسيح كان واحداً من هؤلاء الذين كفروا عن آثام 
البشر. فمن وقت لآخر يظهر مثل هؤلاء المخلصين 2 عالمنا ويدفمون ارتقاء البشريّة إلى الأمام. 

وتقول «اغني - يوغاء عن المخلّصين: «للماليم عن المخلّصين ملحقات 2 الوجود مكله. 
حقاًء كما يمكن أنْ تؤثّر وتتقرّب عبر الأيقونات: يمكن أنْ تأخذ كارما الآخرين على 
عاتقك عبر الوعي. لاحظوا كيف أمكن ؤي ظلّ الخبرات الضعيفة تحمل ألم الآخرين: إذ 
تعلق الأمر بميدان الأعصاب. وهكذا تماماً يمكن أن تأخذ على عاتقك كارما الآخرين. 
ويمكن ف آخر الأمر تحمل كارما الجماعة: بهذا ذن تكون تسمية مخلص مجرّد معتقد 
خراك. فكل ما 2 الأمر أنّه يجب وعي أهميّة قبول تحمل وزر الآخره. 

وتشير التّعاليم إلى ثلاثة ظروف قادرة على أنْ تثقل الدكارما كثيراً. وهي: العزوف عن 
المعلم: والارتياب بذ أن الصلة مع التراتبية يممكن أنْ تسبب الأذى؛ والتَهِربِ من تكليف ذي 
ثسان, 

ويؤلف الذين حققوا حالة أشياه الآلبة تراتييّة معيّة. ولذلك يدعى كل منهم حبر 
(ايراش): وهو واحد ممن يوجهون ارتقاء البشريّة. 
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وتنب تعاليم أغني - يوغا بحلول عصر جديد للثّار سوف يحول الأرض ويطهرها من 
النفايات الكوتيّة. وينذر بحلول هذا التّغيّر أنهيار الشَعُوب واتحلائبا اللذان يسيقان لحظة 
التَّعيّر مباشرة: وهو ما كان قد تنبَّأ به الكتاب البندوسي المقدّس دفيشنو بورانا»: سوف 
يكون اللوك الماصرون الذين يحكمون 2 الأرض: ملوك الروح الجلشء والأخلاق الفظّة, 
منغمسين # الكذب والشَّر. وسوف يقتلون النّساء والأطفال والبمر؛ ويستولون على أملاك 
رعاياهم؛ وستكون سلطتهم مقيّدة: وحياتهم قصيرة» وتلبية رغباتهم بفير جدوى. وإذ يتخالط 
معهم الناس من مختلف البلدان» فَإِنهمٍ يحذون حذوهم... وسوف تتناقص الثروات وأعمال البرٌ 
يوماً بعد يوم إلى أنْ يفرق المالم كله ي الفساد... الثروة وحدها ستحدّد المكانة؛ والثروة 
وحدها سوف تكون مصدر الاحترام والوفاء؛ وستكون الأهواء الوسيلة الوحيدة للتّجاح يخ 
الدعاوى القضائيّة؛ ولن تكون النُساء سوى موضوع لتلبية الرّغبة الجنسيّة... وسيكون المظهر 
الخارجي هو الفارق الوحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسيتحول الفشُ إلى وسيلة عامّة 
للعيش؛ ويصير الضتّمف ذريعة للتبعيّة؛ ويحلٌ التّهديد والتُصلّب إذ الرأي محل المعرفة؛ ويدعى 
الكرم إحساناً؛ ويّمنُ التّرى طاهرا؛ وبحلٌ التّوافق الشّائي محل الاج هكذ! مسوف يجري 
ب الكالي - يوغا الانحلال بدأب إلى أنْ يقترب الجنس البشري من لحظة دماره. وعندما تقدو 
لحظة نهاية الكالي - يوغا قريبة جدا ؛ ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلبي الموجود بقؤة 
طبيعته الروحيّة الداتيّة... الموهوب ثمانية مؤهّلات خارقة. فيعيد العدالة إلى الأرض» وتصحو 
عقول الذين يكونون على قيد الحياة ف آخر الكالي - يوغا؛ وتغدو نقيّة شفافة 
كالكريستال». 

وحسب التّماليم أن الإنسان لا يصنع كارما حسنة عندما لا يأتي فملاً سيئاً؛ بل عندما 
يفعل الخير لصائح الآخرين. فايس مهمّاً ما فعلتاه؛ إِنِّما المهم الدوافع؛ والبواعث والأقفكار التي 
وقفت وراء قعلنا. إنَّ المساعدة التي نقدّمها للآخر بغرض الشاء والحممد» لا تصنع كارما حسنة. 
وكأنت «البهاغافاد-جيتا» قد قالت عن هذا : «كل تصرّف تتصرّفه من أجل نفسك. يرتد تأثيره 
إليك نفسك. وإذا كان هذا تصرًفاً حسناًء فنتائجه حسنة لك؛ وإذا كان سيثا فإِنُك ستحصل 
على نتائج رديئة؛ لك أي فعل تفعله لا من أجل نفسك بل من أجل الآخر؛ فمهما كانت نتائجه 
ئن يرتد تأقيرها إليك». وإذا ما ساعد الإنسان قريبه؛ فإِنّه بذلك ساعد نفسه. 

قدّم العون إلى حيث تصل يدك؛ إلى حيث يحاق فكرك. فهكذا ندقّ أبواب المستقبل. 
هكذا ندرك أن كل ساعة سليت منك سوف تمضي إلى المستقبل. يجب أنْ نعتاد على أن 
تعاوننا يأتي بكل ما هو ضروري إذا لم تجف اليد التي تمسك بالينبوع. إِنّ القلب الدّافق 
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بالمعونة؛ هو قلبنا. وهكذا يمكننا الآن أنْ نخطو هذ الزّمن الذي مثّل الرُعب بالنّسبة لمن 
لا يعرف لكنّه لامع زاءٍ بالنّسبة لمن يدرك. 

ينبفي علس الإنسان أن يعمل لكي يتفتّح وعيه» كي يستطيع أنْ يفهم القوانين 
الكونية الفاعلة 4 هذا العالم» ويحدد مكانه فيه. ولكنّ فهم هذه القوانين وحيده 
لا يكفيء إِنّما يجب أن يكون الالتزام بها صارماً. وتبعاً لبذه القواتين الرُوحيّة؛ يجب آلا 
تكون غاية المرء أنانيّته الشئخصيّة» بل خدمة الخير العام. وإذا ما نجح الإنسان # هذاء فَإنّه 
يقدو سيد مصميره» وقادراً على ت تحقيق ارتقائه بوعي», ولن تصتع تصرطائه كارما رديئة. وإذ 
ييلغ المرء هذه الحالة, فإئّه ينتهل إلى 58 الإله - الإنسان. وعن هذا يقول «نور على الطريق»: 
«كل امسرء لنفسه طريق وحقيقة وحياأة». فحين يبلغ الإنسان هذ! و ا 
الروحي» يدو نوراً أمام أولثك العامهين 2 الظلام» وحقيقة وطريقاً للآخرين. وحين يتحقق 
هذاء فَإِنّ هيدي الإنسان ستطالان النجوم؛ وسوف يرى عبر الأرض» ويفهم لغة الطيرء 
والوحشء ويلبِّي أفكار السّماء والآرض» عتدما ستتحدّث هاتان إليه» (إيمرسون). 

لنتوقف الآن عند مسألة ميدئيّة أخرى: أين يقع الإنسان 4 البرهة الفاصلة بين تجسيد 
وآخرء وكيف يرتبط هذا بكارماه؟ نقد ورد 4 «كأس الشّرق» (الرسالة 14)) أن كل من 
لم يفرق ب حمأة قذارة الآثام التي لا مغفرة لباء ولم يعاشر الحيوانات؛ يمضي إلى ديفاتشينا 
(الجنّة)». أضّا عن كارما هؤلاء الرّديشة: ققد فقيل # الرمسالة عينها: «يتوجّب عليهم أنْ 
يكفروا عن آثامهم» الإراديّة واللاإراديّة» فيما بعد. أما الآن فهم مثابون: ينالون نتائج الأسباب 
التي أنوها همه. ثم تشرح الرسالة مغزى مفهوم ديفاتشينا (الجنّة): 

امن البدهي أنّها حالة. حالة؛ إذا صم القولء من الأنائيّة الشّديدة التي تجني «الأناء 
فيها ثواب نكرانها ذاتها على الأرض. إِنّها غارقة غرقا كلياً بخ غبطة كل إلحافاتها . 
ونوازعهاء وأفكارها الذاتيٌة الأرضيّة: وتجمع هنا مار أعمائها الفاضلة الجديرة. فلا يعمكّر 
صفو غبطتها آي ألم» أو كدرء أو ظل حزن: لأنَّ هذه الحالة هي حالة المايا المتواصلة. وبما أن 
إدراكها الواعي لذاتها على الأرضء ليس أكثر من حلم لحظة عابرة؛ فَإنّ هذا الإحساس لن 
يكون 2 الديناتشينا إل كالحلم: لكنّه أقوى بمائة مرة. إنّه قوي من حيث الجوهر إلى 
درجة أن والأنا» المفبوطة تكون عاجزة عن أن ترى عبر هذا الحجاب أي شيء من البؤس 
والمعاناة؛ والحزن التي ربّما يعاني منها الذين أحبّتهم على الأرض. فهي تعيش حلماً حلواً مع 
الذين أحبتهم: أَرّحلوا من قبل؟ أم ما زالوا على الأرض؟ إِنّها تراهم على مقرية منهاء سعداء» 
مغفبوطينء أبرياء كرائي الحلم نقسه؛ الذي لا جسد له). 
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الباى الخامكسر) 


الكونفود شيوسية 





الفصل الأول 


الصين قبل كونفوشيوس 


إذا ما قارثًا بين البند والصئين» فلا بد ننا من أن نْمَر بالفرق بين رؤيتيهما للعالم. فشعب 
البند الحالم كان دائم التطلع إلى السّماء» إلى الآلبةء إلى الروح الكوني. وكان يرفع قادته 
إلى السّماء حتما؛ وقد أسكن هذه الأخيرة كثرة من الآلبة (يقال إنَّ عددهم هناك لا يقل 
عن 77١‏ مليون إله). ومن المعروف أن اليوذيّة مرتبطة بالسسماء. فانبعات المرء 4 هذه القشرة 
الجسديّة أو تلك: وتحقيق إمكانيّة قطع سلسلة الآلام الأبديّة» تلكم هي المعضلة التي عملت 
على حلّها الديانات والمدارس الفلسفيّة البنديّة. ققد حاول كلها تعليم الإنسان كيف يتبع 
سلوكاً يفضي آخر المطاف إلى قطع هذه السلسلة ويلوغ السدّكينة المرجوة: النرفانا. ولم 
تذهب أحلامهم إلى أبعد من ذلك: فلم يفكر هؤلاء الثّاس بالجئّة السماويّة: ولا بالعالم الآخر 
وروعة العيش فيه. وَإنّما فعكروا وتوسّلوا الآلبة والإله منّة واحدة فقط: أنْ يقطع خيط الآلام 
ويمنح الفرصة السنائحة لولوج العدم؛ النرفانا. 

أمّا الشّعب انصّيني فقد نظر إلى مسائل حياته من زاوية مغايرة كلياً. فقد رأى 
الصينيون أن الحياة لم تمنح للإنسان عبثاً. فهي حياة واحدة منحت نكي تماش على أحسن 
وجه؛ وأفضل كفاية. وقد سخّروا كل مواهيهم وكفاءاتهم لتتظيم هذه الحياة الزمنيّة 
تنظيماً أكثر سداداًء وأكثر إنصافاًء وأكثر عقلانيّة. وعلى وجه الخصوص؛ أكثر 
عقلانيّة. فقد رأى العلماء أن العقلانيّة هي التي تقوم 2 صلب النظم الفلسفية والدينية 
الصيتية» وليس الصوفية» والباطنيّة وما إلى ذلك. 

لقد أقرٌ الصينيون أن بداية البدأيات: ومصدر كل ما هو موجود على الأرض يقع 
هناك ي السّماء. ولم يختلقوا أي شيء بخصوص ما يجري 4 السّماء على وجه 
الخصوص» وكم من الآلبة هناك: وكيف تجري علاقاتهم؛ و... ولم ينشئ الصينيون أي 
أساطير عن طريقة عيش الآلبة والصّراع بينهم؛ ولم يهبطوا بهم إلى ما دون منزلة الرّامب 
البوذي. إِنّهم بكل بساطة أدركوا أن السماء تحمل بداية البدايات كلها؛ وفيها مفتاح 
حياتهم الزمنية. ومع عدم معرفتهم ببنية بداية البدايات: إلا أن الصينيين أدُوا نبا آيات 
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الاحترام» وسجدوا لباء واهتدوا بهديها. وبمكن القول إن السّماء كانتت بالنسبة 
للصينيين هي الإله؛ هي المشترك الكليّ الأسمى» المجرد» الباردء الصارم؛ اللا ميائي 
تجاه الإنسان. فالسّماء بالنّسبة للصينيين ليست الإله الرحوم الرّؤوف: المحبّة عند 
المسيحيين. ولكنها © الوقت نفسه ليست شرّيرة؛ وليست طيّبة. إِنّها الناموس» القانون 
الذي يجب احترامه بدقّة والتزام: لأنّ الحياة على الأرض ترتبط به. ولم يكن متعارقاً 
عليه لدى الصيئيين أنْ يتحدّثوا عن حب السئّماء. لقد اعترطوا يها بداية البدايات وحسب» 
فخضعوا لسلطائهاء وخشوا انتهاك قانوتها. 

وتذلكء عملياً ليس لدى الصينيين ميثولوجيا. أمّا الأبطأل الميثولوجيون الذين رفعهم 
الصينيون قديماً إلى السّماء» فما لبثوا أنأعادوهم شيثاً فشيثاً إلى الأرضء ولم يعودوا 
ميثولوجيين. و الوقت نفسه جل الصينيون أولئك الذين تصرّفوا بحكمة؛ وعدل؛ ووفق 
قوائيق اشام فندة القدم القبل أن يظهر بوذا ب اليته )+ ثم يتانتس الجتيع الصيي على 
القرابين» والتّصورات الصوفيّة عن الآلبة والمعبودات» ولا على الدين بالمغزى الذي يفهمه فيه 
الأوروبيون؛ بل على الأخلاق» على معايير السلوك التي يجب أن يلتزم الصيني بها 4 شتّى 
الحالات. ونرى أنِّهِ من الأفضل أنْ تدعى تلك المعايير طقوساً. فكل ما 4 المجتمع بُني وفق 
مبدأ العقلانيّة؛ والملاءمة» والفائدة. والثّقافة التقليديّة الصينية عينها لم يشكلها الدين 
بصفته ديناً: بل شككلتها هذه الأخلاق الطقسيّة الصوريّة. وغني عن البيان أنّه ب مثل هكذا! 
حالة لا يممكن أنْ يكون لرجال اندين أي دور مميّز أو ذي أهميّة خاصّة. فقد تلخّص دور 
الكهنة هنا ك تأدية الأعمال التي تهم الحياة الزمنيّة والاهتمام بالتزام الشمب بالمعايير 
الأخلاقيّة. ولذلك فإِنّ الكهنوت بالمعنى الأوروبي لم يكن له وجود 4 الصين. قواجبات 
الكهنة أثناء تأدية الخدمة الدينيّة على شرف السماء, وأهمٌ الآلبة والأرواح الأسلاف: كان 
يؤديها العلماء» فهم الفئة المميّزة ب المجتمع الصيني. 

ولم ترس أسس هذا البناء الاجتماعي يك الصين ب زمن يتجاوز الألف "ق.م.؛ فضي هذا 
العصر وئدت الحضارة الإينيّة المدينيّة الطابع. وك هذا الوقت تقريباً أستولى الآريون على البند. 
وما يثير الفضولء إن إرث الآريين وارث الإينيين كان متمائلاً عمليًا. فقبل هؤلاء ازدمر 
الإيمان بكشرة من الآلبة والمعبودات: وكذلك الأرواح. وقدم الصينيون والبنود إلى هؤلاء 
قرابين دموية» بما فيها القرابين البشريّة. ومن البدهي أنه كان للهنود آلبتهم: وللصينيين 
آلبتهم. بيد أن الوضع من حيث المبدأ كان متشابهاً. ثمّ بعدئز سارت عمليّة التُطور بخ كل من 
البلدين ف طريق مغايرة تماما. 
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ضفي الصين آخذ يبرز من بين كثرة من الآنبة» إنه واحد هو الإله شاندي. ولكنّ هذا 
كان إلبأ فريد. فهو لم يكن الإنه الأعلى فقط؛ إنما كان إضافة إلى ذلك الجدٌ الخرا 
المؤسس للشعب الصيني:؛ السلف الأوّل: الطوطم. وهنا بالضبط يقع مفرق الطريقين 
الكبيرتين اللتين سار المجتمع البندي على إحداهماء والصيني على الأخرى. فعند الصينيين 
غدا الإله سلفاً مؤسساً: إذ نزل إلى الأرض الصينية وألّه منشأ الشعب الصيني. ولذتك نيس 
احترام الوالدين» والجدّين: والأسلاف عند الصيتيين مجرّد قاعدة من قواعد الأخلاق؛ بل هو 
موقف تجاه الإنه. وهذا ما يفتقر إليه مجتمعنا المعاصر. وهو من حيث الجوهر مور الارتكاز 
الرئيس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبيّن لنا مثال الصين أن آلاف الستين عجزت عن كسر ' 
محور الارتكاز هذا. وهذا يعني أنَّ المجتمع الصيني نجح 4# الحفاظ على استقراره. ومن 
المعروف أن تاريخ الصين عرف انتفاضات» وثورات: وتعاقب سلالات. كما خضعت الصين 
للاحتلال الأجنبي؛ إل أن هذا كله ثم يحدث أي تغيير 4 جوهر بنية المجتمع الصيني؛ أو لي 
هيككله. بل بفضل هذا اليكل كان المجتمع الصيني ينهض ويتابع طريقه من جديد. وحتى 
عواصف الشيوعيّة لم تكسر هذا اليكلء ويفضله يمضي الصينيون قدماً بخطى ثابتة وثقة 
بالمستقبل. وبفضل هذا اليكل لن تعرف الصين بيريسترويكات عبئيّة لا يقودها قيصر» ولن 
يعرف حركات إفلاس للشّعب كالتي يعيشها مجتمعنا الروسي الآن. ولكنْ يجب ألا نعتقد 
أنَّ هذا البيكل يعد شيئاً ما يشبه القيد الذي يقيّد تقدم المجتمع. نه مكميكل برج أستاتكنا 
(برج التليفزيون 4 موسكو. م.): يسمم لليرج بدائرة واسعة من الحركة:» لكنّه لا يسمح له 
بالستُقوط. وما يجدر الشّنويه به؛ هو أن هذا اليكل يجيز للشّعب حقّ الانتفاضة: والثّورة: إذا 
ما أحجم زعيم البلاد عن تنفين واجباته بنزاهة. ولدنك كان حاملو هذا التُظام ورعاته إلى 
جاتب الثائرين دوماً. وسرعان ما كانت السلالة تعقب الأخرى: وسرعان ما كان المجتمع 
يتعافى من أزمته ويعود من جديد إلى حياته عمليماً معافى. وعلى مَنْ يحاول بناء روسيا اليوم أن 
يعرف التّاريخ» ويعي أنَّ لكل شعب» لكل إثنوس هيكله الذي بفضله يعيش. وطالما يحتفظ 
هذا اليكل بقؤته وطاقته؛ فَإنٌ الشّعب لا يخشى أي تفيّرات أو أزمات داخليّة. ولكنْ إذا ما 
سقط البيكل فإِنُ كل شيه انتهى. فيتداعى كل شيء دون أي أسباب واضحة: ولا فائدة 
من الاستعانة بأيّ تجرية قوميّة كانت. أو أي نموذج من نماذج البناء الاجتماعي. ولنلكنْ كما 
يحدث أنهيار البلاد على حين غرّة» فإِنّها تستطيع على حين غرّة أن تنهض من الركام. بيد أن 
هذا لا يحدث إلا إذا عادت واكتسبت هيككلها من جديد : واستعادت روحها إذا صم التّمبِين 
وسوف يكون من المفيد جداً أنْ يتذكر هذاء الذين أخذوا الآن على عاتقهم مسؤولية 
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النهوض بروسيا من الركامء بل بمعنى أدق» من المقيد لو عرطوا هذا؛ فالإنسان لا يتذكر الأ 
ما يعرفه. 

همكذ! ؛ منذ القدم قوي # المجتمع الصيني مبدأً العقلانيّة» مبدأ الواقعية الذي تجلّى 
ا مبالغة 4 عبادة الأسلاف؛ حسب رأي الأوروبيين. وكانت عيادة الأسلاف هذه بالذات» 
هي التي باتت قاعدة المنظومة الدينية الصينية. ويدعو المؤرّخون العصر الذي نتحدت عنه: 
عصير شان - إين: والحضارة التي كانت قائمة وقتذاك» حضارة الإين. ويتزامن هذا العصر 
تقريباً مع بدء حقبة كتابة التوراة أي يذ الألف ؟قيم.» وفيما يتعلق بالحمكام - الفان؛ فقد 
عدوا منذ ذلك الوقت الممثلين الأرضيين للإله شانديء الذي كان كما أشرنا اسلف المؤسس 
للشعب الصيني. وعلى هذا النحو كان أسلاف الصينيين بمرتبة آلبة؛ وكان التواصل معهم 
تسعير: وديثا جداً؛ ل كان الننصر الأهةٌ لوجود المنينيين: 

وكان هذا التواصل مع الأسلاف وعلى رأسهم شائدي» يتم عمن طريق اتقجيم وقد 
تراقق طقس النقجيم بطقس تقديم القرابين. وكان القرض من التنجيم محدداً وواضحا: 
تزويد الأسلاف بالمعلومات عن أحفادهم» عن أهمّ لحظات حياتهم؛ وتلققي الإرشادات والتصائح 
منهم. وكان ذلك كله يجري على الوجة الآتي: يؤدي دور حامل المعلومات عظم لوح كبش » 
أو درع ساحفاة. فقد كانت المعلومات تحمّل للحامل المعش بطريقة محدّدة: على شكل 
تجويفات ونصوص مؤلفة من عدد من الرموز التصويريّة. وكانت المعلومات تُصاغ على شكل 
أسئلة إجاباتها «نعم؛ - «لا». ولكي تظهر الإجابة مكان العظم أو الدرع يكوى 2# تجويف 
صفيحة يرونزيّة محمّاة. فتظهر المعلومات الجديدة 2 صورة صدوع على الجهة الأخرى. وليست 
تقنية النتنجيم هي المهمة بالنسية لنا. وإنّما الهم هو أن المنجمين لم يكون من ال مشعوذين 
القرويين الجهلة: بل أشخاص حتدلمين: ماقو ذوو مواهب ومؤهّلات» ويديرون شؤون 
البلاد. وكانوا علاوة على هذا كله يتقنون الكتابة التصويريّة التي عدت الأساس الذي 
قاعت عليه البيروغليفية ويذا لم يكن التجيم شاناً شرديًا بقدر ما كان شاناً كوبا لقف 
كان هناك نظام كامل من المؤشرات المدروسة المدوّنة. كما كان # ذلك التُظام مقاييس 
موضوعية للتّقرير الحسابي. 

العام 7١٠١م.‏ انتهى عصر شان - إين. ولكنٌ النُظام نفسه لم يندثر؛ إِنُما طرأ عليه 

بعض التَّيّرات بالاتجاه الجيّد. فا مسألة؛ هي أن الشعُوب المجاورة انّحدت ده دولة إين. 

وتاك عد انقاة حوض نهر خواتشي سلالة جديدة؛ هي سلالة تشجوو. واقتبست هذه 
السلائة عن السلالة السّابقة كل شيء تقريباً: عبادة الإله السلف كادي وممارسة التنجيم» 
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و وتكتينا أرست 2 المضع سديدها يها فشو حخاته عناةة الساء سام عد 
المنتصرين. و طور لاحق أزاحت عيادة السنّماء عبادة الإله شاندي» وانتقل هذا الأخير إلى فثة 
الأسلاف المؤلهين. ويات الحكام يرون نسبهم إلى المئماء لا إلى شاندي. وقد بقي حكام 
العكيخ نما لكيام حن القون وي ركنا تهنا سايفاء. فزن غيادة المشناء لم تعدل طابيا 
صوفياً: بل طابعاً معنويًا - أخلاقيًا. لقد كانت السماء تعاقب المسيئين وتكافئ المحسنين. 
وألقى النُظام على الملك بانتزامات محدّدة صارمة: وهو ما لم يحصل 2# أي بلد من بلدان 
العائم؛ كك أيْ عصر تاريخي كان. ويُعدُ هذا واحدا من الشروط التي بفضلها كان الصينيون 
دائماً مجتمعاً راسضاً وقويًا. فالصين لم تعرف قعل ولن تعرف كذ أي يوم الحالات التي كان 
الحاكم يؤنه فيها حتى آخر لحظة من حياته» وبعد موته يخرج من قبره ويلوّث بالقاذورات: 
ويتفل عليه. 

لقد عُدّ الحكام كلهم أبناء السنماء: ومع ذلك كان يجب على كل حاكم؛ نكي 
يحقّ له حكم الشعبء أنْ تكون له «دي»: أنْ يتحلى بالفضيلة والعفة. وكانت لبذه «الدي» 
المكئونة صبغة مقدّسة. وإذا ما ققد الحاكم «الدي» فإنّه لا يفقد السّماء؛ إنَّما يفقد الشعب. 
وذلكم هو الرادع الأقوى. وكانت السماء بالنسية للصينيين هي العقل؛ والمتفعة: والعدل» 
والفضيلة. وهمكذ! أبرز المبدأ العقلاني إلى المقام الأول على مستوى أرحب بكثير مما كانت 
عليه الحال ك عهد السّلالة الستّابقة» سلالة الإينيين. نقد دعا الحكام أنفسهم بأبناء السماءء 
والبلاد التي كانوا يحكمونها أرض المنماء. فالسّماء فوق الأرض كلها واحدة. وهذا يعني أن 
أرض السيّماء كلها واحدة كذلك. أمّا ما تبقى مما لم يندرج 4 تلك اللحظة يك أرض السّماء: 
فهو كله مجرّد تفاصيل: الأطراف البريريّة التي كانت تسعى بهذا الشّكل أو ذاك إلى أرض 
الستّماء: والتي عد أبناء السّماء أنفسهم مسؤولين عنها. ويما أن المقصود بأرض السماء هو 
العائى كلهء فَإِنّ مركزها؛ أي الدئينء دعيت بالدولة المركز. 

أخذت عبادة الأسلاف تتطوّر شك عهد السلالة الجديدة؛ ويد تأثيرها ينموكس على بنية 
المجتمع. غلم تعد الأهميّة الآن لواقعة وجود السلف نفسها ؛ بل تحقيقة مّنْ كان السلف المعني: 
إلى أي عائلة ينتمي؛ وإلى أي حد كان هذا قريباً من السلالة الحاكمة. فقد كان ثم جدول 
دقيق للمراتب. وتراجع مستوى إقلاقهم للأسلاف بالشؤون الأرضيّة : لمكن ما كان منتظراً 
منهم د ذلك العالم كان كثيرا جداً. لقد اعتقد الصينيون أن للإنسان نفسين» نفس مادَيّة 
تمضي مع المتوفى إلى داخل الأرض؛ ونفس سماويّة تمضي بعد وفاة الشخص إلى الستماء 
لتشغل هناك مكانة تتوافق بدقّة مع مرتبة هه النّفسء مع مرتبة هذا الشخص. وكان انذين 


- وبرلا هس 


تور لديهم الوسائل (الحكام والارستقراطيا) يبنون على أسلافهم الراحلين معابد منزئيّة, 
لكن كل شيء داخل هذه المعابد كان يخضع بصرامة لنظام واحدء نجدول المراتب. فبقدر 
ما كانت مرتبة اسلف المعني عالية؛ بقدر ما كان يُسمح بوضع ألواح تحمل اسمه ي المعبد. 
فغفي معبد الحاكم كان عدد الأتواح سبعة: وبي معبد حاكم المقاطعة خمسة: وك معبد 
الأرستقراطي ثلاثة. وهناك تقَدم آخر حصل ا عهد سلالة تشجوو بالمقارنة مع عهد سلالة 
إينء وهو أنَّهِم منعوا أنْ يدفن مع المبت أناس أحياء: العبيد » والخدم وما شابه ممن يمكن أنْ 
يحتاج المعني إلى خدماتهم .4 العالم الآخر. 

أمّا ‏ ميدان الإنتاج فقد كان الفلاحون هم مطعمو الشعب الصيني كله. وكان 
المحصول هو الهم الأزلى لبؤلاء. ولذلك توجُهت عبادتهم نحو الأرض. وكانت الصّلة مع الأرض 
تحققها التساء الشامانات. لقد كانت كاهنات الأرض الأمَ هؤلاء يقفن عاريات تحث أشعة 
الشمس الحارقة ساعات طويلة يتوسّلن مطول المطر. ولم تكن الشامانة تهتنُ إلا باستجابة 
تومئّلاتها. وإذا ما أحجمت الأمْ الأرض عن إرسال المطر كك فترة الجفاف؛ كانوا يحرفون 
الشامانة وهي حيّة: أو بكلمات أخرى» كانوا يقدمونها قرياناً لإله الجغاف. 

لقد كان 4 كل قرية مذبح على شرف روح الأرض («شي»). وعلى هذا المذبع كاتوا 
يقدّمون القرابين على أمل جمع محصول أفضل. وفيما بعد بات الارستقراطيون يبتون مذابح 
شيء بل حتى الحكام أنفسهم كانوا يبنونها. ثم غدا هذا المذبح رمزاً للسلطة. وعد استيلاء 
الأعداء عليه نصراً ناجرّ! لبم. أما أسرى العدو فقد قدّموا قرابين على هذه المذابح. ولم تكن 
الأعمال الزراعية تبدأ 4 الصين إلا بعد أن يحرث الحاكم بتفسه الثم الأول ب فصل الربيع. 
وكان هذا الثلم يمتدّ على مقرية من مذبح الشمس شيه. ومثلهم مثل الشَعُوب الأخرى؛ كان 
الصينيون يقيمون احتفالات خريفية احتقاء بجني المحاصيل. وي النصل نفسه كانت تقام 
الأعراس» و... 

يتضح لنا إذن أنه قام 2 الصين بناء إداري زمني روحي شديد التعقيد. وإذا كانت 
السلطة الرُوحيّة لدى المسلمين قد أخذت على عاتقها بك الطور الأول صن قيامهاء مهمات 
العتلطة الزمنية ووظائفها كلهاء فإن الأمر # الصين سار ع الاتجاء العاكس: كانت 
السلطة الزمنية (الحاكم وموظفو الإدارة) هي التي تنهض بمهمات الساطة الرُوحيّة. وما سهّل 
الأمر أن تأدية وظائف الستلطة الرُوحيّة ب الصين: السجود للميّماء والأرض. وإقامة طقوس 
عبادتيهماء لم تكن تتطلب صرف كثير من الوقت أو الجهد» أو وجود خدم متخصصين 2 
الخدمة الرُوحيّة. وبهذا الشكل تكون فد نشأت 2# الصين سلطة زمنية ذات صبغفة روحية,. 


كقزاا- 


فقد كان الحاكم وموظفوه مسؤوتين عن حسن سير النظام ش أرض السسّماء» 3 السماء 
نفسها؛ وقد رأوا أن واجبهم الأساس يتلخّص 2# تحقيق هذه ألمهمّة. ولم يدكن ذلك يقتضي بناء 
كثرة من المعابد ترس لفلف لالية الع سين بالتالي لم تكن هناك حاجة نكفاية 
جيش من مختلف المراتب الكهنوتية. فالصيني لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية خوفاً من إله: إنمأ 
لأن رخاءه هنا على الأرض كان يرتبط بالتزامه هذا. فقّد كان الالتزام غير المشروط بقواعد 
الأخلاق السامية؛ هو الضمان الوحيد الذي عل عليه المواطن الصيني ليضمن انفسه عيشأ 
طبيعياً آو ليحقق مستقبلاً وظيفياً مرموقاً, وليحظى باحترام الآخزين. ولذلك لم يتأت 
للأخلاق الشيوعية (وهي أخلاق رائعة!) 4 الصين أن تلقّح الشعب بالسوط والسكاكر. 
فالصينيون 6 هذه اوت المسنين. لدوم عاشوا مر لم يتويد 


هذا العانون الأخلاقي. 

لقد شاعت # أوساط الشعب الصيني كثرة من العبادات المحلية والمعتقدات الخرافية؛ 
ونشطت حركة الشامانات» والعرافينء والمنجّمين. كما كان الإيمان بوجود القوى الخارقة 
حقيقيا. ولكنّ نظام الدولة الذي اندرج فيه النظام الديتي: كان شديد الواقعية. ولم يكن 
فيه مكان للصوفية» ومخظطف الانفعالات الدينية الأخرى التي يمدكن أن تفضي إلى التوتر 
الاجتماعي. و الآن عينه كان الدين ‏ الصين القديمة شأناً من شؤون الدولة الخطيرة. 
وكان كل شيء يجري 2# هذا المبدان بمنتهى الجدّية والدقة. ولذئك لم يكن اموقف من 
الطفوس الدينية كما هي الحال عند المسيحيين. قفي الصين كانت علاقة الشخص العني مع 
الإله - السّماء تترا جع إلى المقام الثّاني. بيتما يقوم كل شيء عند المسيحيين على هذه العلاقة 
الششخصيّة. وكان الشأن الرئيس بذ كل طقس عند الصينيين: يتمثل يذ فهم الأهميّة 
السياسية للطقس المؤدى. فكما هي حاليم ب كل شأن» كان هؤلاء مواطنين أولاً وقبل كل 
شيء. هكذا أنشأهم النظام الذي نحن بصدده؛ علي امتداد قرون كثيرة. 

ومن المفيد أن نقول بعض الكلمات عن الفلسفة الصينية القديمة. لقد كان المحور 
الأساس الذي قامت عليه هذه الفلسفة ؛ هو تقسيم مكل ما هو موجود إلى مبدأين متعاكسين: 
المبدأ الدكري (إين)؛ والمبدأ الأنثوي (يان). وعد المبدأ الذكري إيجابياً. فربطوه بالشعس 
وكل مضيء؛ وساطع وقوي. بينما ربطوا المبدأ الأنشوي بالقمر: وكل مظلم؛ وكدر 
وضعيف. وِلْكنْ المبدأين حسب هذه الفلسفة كانا مترابطين: ومتفاعلين بانسجام تام. وكل 
ما هو موجود ليس سوى ثمرة هذا التفاعل. وكانت نظرية إين - يان هذه قد ظهرت بذ حوالي 


ء غ7 كه 


القرن ؛ق.م. ثم أكملتها بعد وقت نظرية أوسين. وقد قامت هذه الأخيرة على تصورهم عن 
تفاعل العناصر الخمصسة الأولى؛ الماهيات الخمس البدثية وتداخل بعضها مع بعض. وهذه 
العناصرء هي النار» والماءء والأرضء» والمعدنء» والخشب. ولفت مؤرّخو الفلسفة الانتباه إلى أن 
تعاليم زرادشتت احتوت بدورها فكرة مبدأي الكون المتعاكسين: النور والظلام. وعرفوا ذ 
الوقت عينه تصوراً عن البيئات الأساسية النقية؛ الماهيات النقية البدكية: التار والماءء 
والأرضء والمعدن: والنيات: والقطيع. ولم تكن مسألة القطعان 4 الصين مسأآلة مهمّة: 
ونذلك كان من اليدهي أن يسقط هذا المنصر. وهكذا تتضع لنا صلات الفلسفات بمضها 
بيعض. وتهدّ الزرادشتية هي العلّة الأولى بين هذه الفلسفات. 

ولكن الفكر الفلسفي الصيني لم يراوح 2 مكانه. فقد تطور وتقدّم وصاغ نظريات 
صوفية » وميتافيزيقية وسوى ذلك من النظريات الفلسفية. 


هم - 


الغفصل الثاني 


الكونغوشيوسية 


إن الأفكار العظيمة التي تبدعها الشخصيّات الفذة لا يمكن أبداً أن تنبت ا أرض 
خواء. بل على الضد من هذا تماماً؛ إذ عندما تحلل فإنك تجد أن تلك الأفكار كانت معدة 
جاهزة حتى قبل أن يظهر مؤلفها إلى الوجود. وهنا بالضبط مريط الفرسء فالإنسان العظيم 
مرسل من أجل أن يضع ' لحظة المتعطف التاريخي الخطير؛ تلك الآلية الجاهزة يذ السياق 
الصحيح. ويبدو لنا أحياناً أن ما ذعله هؤلاء بسيط جداً. فالتظرية النسبية مثلاً كانت تقريبأ 
جاهزة قبل أ. انشتين. ولدكن هذه «التقريبأ» التي نظن الآن أنها كانت طافية على السطح؛ لم 
ينجح أحد يه التقاطهاء لم تصل إلى ذهن أحد. فالمسألة هي أن الأفكار لا تصتع داخل المخ, 
إنما تأتي إليه. إنها تحلق # البواء ونحن تلتقطها بإدراكنا دكما يلتقط جهاز الراديو موجات 
الإرسال. لكنٌ جهاز الاستقبال هذا يجب أن يكون من نوعية فائقة الجودة. ومعنئ هذا أن 
المرم يجب أن يمتلك ذهناً هذا ؛ وأخلاقا سسامية؛ و... 

لقد ولد كونفوشيوس 2 زمنه» وأدّى عمله» عمل الأفكار التي وردت إلى رأسه. ولد 
كون - تسزي يد العام ١300.م؛‏ وعاش 7١‏ عاماً. وقد كان ذلك العصر عصر انتقال المجتمع 
الصيني من المعايير الأبوية - العشيرية إلى نظام السسلطة المرمكزية لحكام الممالك المستقلة, 
الذين باتوأ يعتمدون الآن على جهاز من الموظفين الذين لا ينتمون إلى الفئات العليا من المجتمع. 
فالعمل # هذا الجهاز لم يعد يقتضي الانتماء إلى فئة الوجهاء كما كانت عليه انحال 
سابقاء بل امتلاك المؤمّلات الكفيلة بضمان تأدية المهمة الملقأة على عاتق المرئ؛ على أكمل 
وجه. وعَني عن البيان أن الانتقال من بنية إدارية إلى أخرى لا ينجز دفعة واحدة وبل وقت محدد. 
«الجديد جاه يحطه القدية حائلاً وجها شازيا واثناياً حادة لقث على السطع السسويية: 
والجشع:؛ وانتهاك القوانين» والطفيان: والخيانة. ورأى كثيرون ‏ ذلك الانهيار نهاية الكون. 
فقارنوا مراراً وتكرارا ما يقع أمام أعينهم بالحال المثاليّة التي كانت سائدة يذ الماضي؛ حين 
كان الحاكم الحكيم الطيّب يقود البلاد وهق إرادة السماء وكان كل شيء هادي وعلى 
ها يرام. وأقكار مقارنة الحاضر بالماضي هدهء هي التي عرَّزْها كونفوشيوس وآبرزها. فعلى 


50-5 


أساس من هذه الماكسة آنشأ كونفوشيوس مثاله عن الإنسان الكامل (تسزيون - تمسزي)؛ 
النموذج الذي يجب أن يقتدي المواطنون به. وحسب رؤية كونفوشيوس أن هذ! المواطن المثال 
يجب أن يتحلى بميزتين هما الأهم: الإنسانيّة ؛ والإحساس بالواجب. ونحن نَتخَيّل السسّمة الأولى 
بصورة محددة تماماً: حب اليشرء والرأضة:؛ والاستعداد لاون مع الآخر. ولكنٌ 
مكونفوشيوس أعطى لبذ! المصطلح (دجين») تأويلاً وأسعاً جداً. فالإنسانيّة شملت عننده 
التُواضع» والعدل»: وضبط النّفس» والوقارء ونكران الدّات؛ وحب النّاسء ومفاهيم أخرى 
كشرة من هذا القبيل. من فبيل مجموع المثل ألتي كان يتحلى بها الأقدمون وحدهم. أمّا فيما 
يخصٌ الشُعور بالواجب: فلم يكن ثمّة ترتيب صارم. كما كان هذا المفهوم بدوره عريضاً 
جداً؛ وكان الإنسان نفسه مسؤولاً عن محتواء الأخلاقي. نقد عد الإاحساس بالواجب التزاماً 
أخلاقيًا يفرضه المرء على نفسه بنفسه؛ ولا يفرضه عليه أحد آخر. ورأوا أن المواطن المثالي 
(تسويون #تصزي التبيل)» يسعرقه حلا أقاء تالف باكمرفة وللياد النناانية: وكيس بالساسب 
على أي حال من الأحوال. وكان كونفوشيوس نفسه قد علم هكذا: «الإنسان الشريف يهتمُ 
بالواجب؛ ولا يفكر الخسيس إلأ بالمكسب.. وانطوى الإحساس بالواجب على السمي 
لاتكتساب العرظة» وواجب التملمة وإدراك حكمة القدماء. وعلاوة على سمات المواطن المثالي 
للق هذه اع كرتفركيوس سمات اكز منها الانعلاس. والتواش لتفندين) + والوقان 
ومراعاة المراسم والطّفّوس (مي). وقد ترك لنا كونفوشيوس مجموعة أقوال دوّنت أ كتاب: 
لونيوي. ووصف المواطن المحترم ب هذه المجموعة بأنّه إنسان شريف ومتواضع: ومستقيم: 
وجريء» يرى كل شيء ويفهم كل شيء؛ يقظ # حديثه: حذر ل عمله. والتسزيون - تسزي 
الحقيقي لا مبال حيال الطعام؛ والثّروة: ومباهج الدنياء والنفعة الماديّة. وعليه أنْ يحسن 
تسوية الأمور عندما لا يكون واثقاً مما حوله؛ ووفكن 2 تصرّفاته عندما يكون شاشياء 
ويهتمٌ بالأمانة 4 مشروعه التّاجح. وعليه ي أثناء ذلك أنْ يتحاشى الرغبات 2# سن الشبَاب» 
والتّزصات كذ مدن النضوج: والشح © سن الشيخوخة. وعلى هذه الصورة فإنّه يجب على 
المواطن المحترم أن يكرس نفسه لخدمة المثل العلياء والنّاسء والبحث عن الحقيقة. ورأى 
كونفوشيوس أن مثل هذا الإنسان إذا ما أدرك الحقيقة صباحاً «يمكنه أن يموت مطمئثتاً ا 
المساءة. 

ولكن هل يمكن للمرء أنْ يفدو هكذا فعلآً؟ لا شك .# أنه كان مثالاً تأمّيًاً, جمماً 
ما للأخلاقيات السامية. بيد أن الحياة صححت هذا المثل وجعلته أكثر قابلية للاستمرار» 
جعلته وأقعيا: والأهم من هذا كله الزامياً للمواطن. وشيئاً فشيئاً تراجعت حدة العواصف. 


انهلا 


وتصاغرت النوازع الاجتماعيّة ؛ وأخن المجتمع أئصيتي يسعى إلى الاستمرار. وصعدت هيبة 
تماليم كونفوشيوس وزاد احترام المجتمع لبا. وبات اعتناقها مدعاة للفخر. وقد انسحب هذا 
أوّل ما انسحب على ممثلي الفثات الاجتماعيّة العليا: العلماء - الموظفين؛ واليروقراطيين - 
الإداريين الذين باتوا يديرون الإمبراطورية الصيتية» وكان العصر ال معني طويلاً جداء إذ امتدٌ 
خمس مائة عام (من القرن ؟ق.م. حتى ؟م). وعند نهاية هذا المصر كانت الإمبراطوريّة 
الصينية قد باتت كونفوشيوسيّة بالكامل: باتت تماليمه تخدم لدى الدولة. وني عن البيان 
دون شك أن المواطنين لم يتحؤّلوا كلهم إلى مثال السلوك الصائح. فهذا أمر غير واقعسي. 
ولكنُ المجتمع ككل اتّخْذ موقفاً إيجابيًاً من هذا المثال. ورويداً رويداً نشأت وتقئنت المعايير 
ذات الصلة» والنماذج الأصل لسلوك كل مواطن. وقد ارتبطت هذه المعايير بالمكائة التي 
يشغلها المواطن © التراتبية الاجتماعيّة. فصيغ ‏ ذلك الوقت عينه صياغة دقيقة قانون 
اللباقات اللصيني؛ وجرى ضبطه وتنظيمه بصرامة شديدةء وهو ما يعرف اليوم «بالقّحاف 
الصيني». لقد وضعت قواعد سلوك دقيقة لأحوال الحياة اليومية كلها. وكانت مجموعة 
قواعد اللباقات الظاهرية (ليتسزي) إلزامية للمواطنين كلهم على طول أدكثر من آلفي عام. 
وكلما كانت المرتبة الاجتماعيّة أعلى» كلما زادت صرامة الالتزام بتطييق هذه القواعد. 
فعلس تطبيسق مجموعة هسام القواعد تأسّست الإمبراطوريّة الصينية نفسهاء يجهازها 
البيروقراطي الجبّار. 

ولم يكتف كونفوشيوس بصياغة قواعد السلوك ومتطلباتها لكل شخصية. بل صاغ 
المثل الأعلى للمجتمع الذي يجب أنْ تعيش فيه الشّخصيّة المعنية. لقد قال كونفوشيوس: 
«قليكن الأب أباً؛ والابن ابنء والحاكم حاكماً والموظف موظماأء. ورأى أن تركيبة 
المجتمع يجب أنْ تحكون راسخة؛ وعلى جميعهم احترامهاء وعلى كل أن يعرف حقوقه 
وواجباته ويؤدي ما عليه تأديته. ويجب أنْ تتألف تركيبة الدولة هذه من طبقتين: على الطبقة 
العليا أن تفكر وتغود» وعلى الدنيا أن تعمل وتخضع؛ وقد رأى كونفوشيوس وأنصاره أن 
هذا النظام الاجتماعي هو وحده النظام الممكن: والأبديء والواقمي. وقد كانوا على حق, 
ولقد كانوا على حق موّتين: عندما رآوا أن الانقسام إلى طبقة عليا وطبقة دنيا يجب ألا يرتيط 
بالمنشأ الطبقيء والثروة» والقرب من القصر الإمبراطوري؛ وإنما يجب حسب كونفوشيوس: 
أن يكون الانقسام حسب درجة قرب الشّخصيّة المعنية من مثال المواطن الشّريف الموصوف 
أعلاه. وعلى هذا الكل يكون المجتمع مجتمما شتافا من تحت إلى ظوق. كل من يمتك 
معارف؛ ويتحلّى بالفضائل يستطيع أنْ يخرج إلى السطح ويكون سنداً للدولة: بتأديته واجبه 


لجا 


بأمانة ونزاهة. وتحضرني ف هذا السياق مسألة ناقشتها روسيا ف القرن الماضي: هل ينيقي أنّْ 
يسمح للفثات الشعبية الدنيا بافتملك وك المجتمع الصيني حسمت هذه المسألة ببيساطة متذ 
ألفي عام. فقد كان واضحاً وقتثن: إِنّه كي لا ينحط المجتمع ويتداعى يجب أنْ يُضْع فيه دم 
جديد سليم: يمنح المجتمع قوى جديدة؛ وطاقة جديدة؛ ومعارف جديدة: واستقامة تخرج منه 
كل ما يعيق عمله بصورة طبيعيّة. ويجب أنْ تخلو منظمة نقل الدم هذه من الصمامات» 
والحواجز» والعوائق: يجب أنْ تكون الفرصة متاحة دائماً تلموهوب» الشريف» العارف» 
لدكي يصعد إلى طوق ويقدّم مزيداً من الفائدة للمجتمع» نشعبه. وإذا كان المجتمع شفافاً فَإِن 
تيار العارفين الشرقاء المندفع من تحت؛: سوف يكنس منه الرشوة: والفساد: والتّسِيُب» 
والسّمي لتحقيق المنافع الشخصيّة على حساب ا مصلحة العامّة. ومجتمعنا القريب العهد لم 
يكن مجتمعاً شفافاًء حرًاً. فالشريحة العليا كانت محجوية عن الفئات الدنيا بحاجز مظلم. 
وقد منع هذا الحاجز انتقال الدماء الطازجة المعافاة إلى المجتمع. ولمذلك لم يفن اسان 
مستفرياً. أمًا ‏ المجتمع الصيني فقد كانت تهوية المجتمع تتحقق منذ ألفي عام. وحملت 
رايات الكونفوشيوسيّة شعار: «الشعب أوُلاً» والمعبودات ثانيأء والحاكم ثالشأ». وعندما شغل 
تلميذ كونفوشيوس تسيو؛ منصب الوزير وفرض ضرائب كبيرة أعلن كونفوشيوس بالصوت 
العالي: «ليس هذا تتميذي1». 

ويعدً مطلب احترام كيار اسن عنصراً مهما 4 تعاليم كونفوشيوس. ومن الأكير 
سثا: الوالد ؛ والموظفء والحاكم: ومن بلا حكمهم. فالكيير بالتّسية للأصفر شخصية 
يحرم الاعتراض على ما يصدر عنها. وقد قال كونفوشيوس. إن الدولة عائلة كبيرة: 
والمائلة دوئة صغيرة. وأسهبت تعاليم كونفوشيوس إسهاباً خاصاً 4 دراسة موضوعة 
احترام الابن لوالديه (سياو). مد كونفوشيوس أن هذا الاحترام هو أسٌ الموقف الإنساني» 
ومعنى هذا أنه ينبغي على كل ابن أنْ يُوقر والديه. ويرتفضع هذا الالتزام إلى ثلاثة أضعافه 
بالشّسبة للشخص المتعلمء المثقف. الإنساني الذي يتحلى بالإحساس بواجب المواطنيّة. وان 
الأبناء ملزمون بخدمة والديهم وفق قواعد «لي»»: ودفنهم وتقديم القرابين ليم (حسب 
فواعد «لي»). وقواعد لي هذه تعني الآتي: يجب على الابن أن يمتني بوالديه طول حياته: 
ويفعل كل شيء من أجلهما وأجل صحتهما؛ ويوقّرهما ف الأحوال كلها. وإذا ما كان 
الوائد غير فاضلء فيجب على الابن أن يحاول توجيهه إلى طريق الحقّ؛: لكنّ عليه أنْ 
يفعل هذا محافظاً على اللباقة والاحترام. فيحاول تحقيق غرضه بالحسنىء والتَُوسسُْل 
والإقناع. واتطلاقاً من هذه القواعد كان على الابن ألا يشهد ضدٌ والده. ويتسبون إلى 


- قاد 


مكونفوشيوس قوله: ليست الاستقامة والشّرف 2# أنْ تفدر بوالدك؛ إِنّما يا أن تتسثّر عليه 
حتى لو كان تسرق كبشأ». 

وقد أعطت فواعد احترام الوالدين 4# الصين ثمارها. ففدت معيار حياة المجتمع الذي 
بفضلها صار مستقرًا أو متصفاً. أمّا ما يمكن أن يؤدّي إليه انتهاك هذه القواعد» فَإِننا نراه عند 
كل خطوة نخطوها 4 يلادنا روسيا التي نجحت 2# هدم كل ما يجمل المجتمع صلباً. وإذا ما 
عدنا إلى الصين؛ فَإنّ موقف الأبناء السئليم تجاه والديهم مهّد السبيل لتقوية لحمة العائلة» وحتى 
إلى ازدهارهاء كما يؤركد المؤرّخون؛ غفي المجتمع عدت العاثلة لب المجتمع. ووضعت مصلحة 
العائلة طوق مصلاحة المجتمع. لقد نشأت ذا المجتمع شروط ومواقف تجاه العاثكة جعلتها كبيرة 
ولا نتجرًً. ومعنى هذا أن الأبناء كانوا يبقون للعيش مع والدهم حتى بعد أنْ يتزوجوأ. وضمّة 
كثرة من العائلات الكبيرة لم تتفصل إلا بعد وفاة الأب. وكانت معابير الانقسام على الوجه 
الآتي: يشغل الابن الأكبر مكان رب العائلة » وهو الذي كان ينال التّصيبٍ الأكبرمن التركة. 
فله يؤول منزل العائلة ومعبد الأسلاف. أما باقي الأرزاق ققد كان يويَّع على الأبناء الآخرين 
بالتساوي. وهمكذا كاتت العائلة الكبيرة تتداعى» ولكنُ تداعيها لم يكن كايا . معيد 
الأسلاف بقي واحداً لجميعهم» وكان هذا يبمَى لدى الأخ الأكبر. وهو الذي كان يوحد العائلة 
بذ مكل واحد. ومع أن بنية العائلة تجرّاتء إلا أنَّ فروعها بقيت متمسكاً واحدها بالآخر. وغالباً 
ما كانت هذه العشيرة العائلة الكبيرة تشغل قرية بكاملها. ومن الملائم أن نؤكد مره أخرى 
على أنّ بناء مثل هذه العائلات الكبيرة الراسخة الفنية عادة: بات ممكناً بفضل بناء القاعدة 
الأخلاقيّة الشررية لنشوثها: احترام الأسلاق: واحترام الأكبرسئاًء واحترام الوالدين: 
والتّحلي بشْتَّى الفضائل: والإحساس بالواجب. 

نقد كانت البطون العائليّة تقرّر كثيراً من شؤونها الإداريّة والتشريعيّة بنفسها. وكان 
هذا ضرياً من ضروب الإدارة العائليّة- القرويّة. فقد اتّحد أعضاء البطون العائليّة كلهم بخ 
تعاونيّة واحدة. وكان ثمّة دون شك من هم أعلى ومن هم أدنى. نكن كلهم كان يعمل لكي 
تكون أحوال العشيرة العائليّة التي ينتمي إليها أفضلء فمصالح الجماعة؛ العشيرة أولاء 
ومصالع الفرد ثانياً. وكان معبد الأسلاف هو المركز الروحي والإداري للمشيرة العائليّة .لم 
يجتمعوا هنا للاحتفال بالأعياد المشترركة فقطء بل لمناقشة شؤون حياة الجماعة كلها أيضاً. 
وكان كل شيء يقرّر هنا هذه اللقاءات: ولم يكن لأي فرد من أضراد الجماعة حق 
«الفيتو» عندما كان يجري تقرير مصيره الشخصي. فنظام التربية كان مبنياً منذ البداية على 
أن يعتاد المواطن مند صغره على كون العاطفي والخاص أل أهميّة مما هو اجتماعي عام. 


ل عه 


لقد أعلن كونفوشيوس أنه لا ينشئن شيثاً بنفسه؛ أو وفق اعتقادمء إنُْما هو ينقل 
للأحفاد التقاليد اللنسيّة التي كرّسها الحمكماء القدماء العظام. ولكنّ هذه الكلمات تحمل 
الحقيقة كما تحمل كذباً مترسا. فمكوتغفوشيوس هدم مساهمات شخصية كبيرة؛ وأعغطى 
فهمه الخاص لتقدّم المجتمع: لكنّه أضاءه بتقاليد الأسلافه ونم تخسر تعاليمه شيئاً عندما 
نسبها كاملة إلى الحكماء القدماء؛ إنّما ريحت من هذا كثيراً. وعلى وجه العموم لم يقل 
كونفوشيوس سوى الحقيقة: لأنّه فعلاً لم يُدخل 4 تعاليمه أي شيء غريب الجنس يمكن أنْ 
يتعارض مع تماليم القدماء. ولم يقتصر اهتمام كونموشيوس وأنصاره على العناية بمعصادر 
الحكمة القديمة المدونة» بل عملوا على أنْ تحكون تلك المصادر يسيرة الفهم. وي عملهم على 
هذه المصادر اهتمّ هؤلاء بتسليط الضوء خاصة على أجنة النظام الكونفوشيوسي لبناء 
المجتمع ألتي كانت كامنة هناك. وتم يكتفو هؤلاء بإبراز تلك الإرهاصات: إِنَّما عملوا على 
تطويرها أيضاً. فقد أكمل الكونفوشيوسيون مثلاً وحرّروا حولية تشونسيوء وبكتاب 
الروايات التاريخية شوتسزين» وكتاب أغاني سيتسزين و... وقد شكلت هذه المصادر معين 
حكمة نهلت منه أجيال كثيرة من الصينيين. و الوقت نفسه كانت الأجيال تجم أصول 
الكونفوشيوسيّة نفسها. 

قد ينشأ انطباع مما أوردناه هنا عن الصين: أن الكونفوشيوسيّة مكانت الاتجاه 
الفلسفي الوحيد فيها إبان الحقبة المعنية؛ بيد أن الأمر ليس كذلك. إنّما الواقع هو أن 
الكونفوشيوسيّة كانت الفلسفة الفالبة © المجتمع الصيني وقتدئن. والحقيقة أنّها لم تكن 
فلسفة وحسب. ففي القرون 6-؟ق.م. مكانت تتطور إلى جانب الكونفوشيوسيًّة: متنافسة 
معها؛ أنظمة فلسفيّة أخرى مختلفة. ونذكر من هذه الفلسفات على وجه الخصوصء فلسفة 
التانونيين: الليجيين. فقد كان هؤلاء من أتصار القانون المكتوب» الذي رأوا أنَّهِ يجب تطبيقه 
تحت التهديد بالعقاب الجسدي. وحسب رأيهم أن النظام 2 المجتمع يجب أنْ يدعمه نظام 
طاعة يعتمد على العصا. وقد وضع الليجيون خطّة مماثلة لإدارة المجتمع: يصوغ الحتكماء - 
المصلحون القوانين! فيصدرها الحاكم» ويجب أنْ يكون ثمّة جهاز من الموظفين يديره وزراء. 
مهمتهم تطبيق القوانين - الأوامر الصادرة. وينيغي على السلطة التنفيذية أنْ تكون صارمة بما 
يكفي لتطبيق القوانين. ومن الواضح أنّ خطّة الليجيين صحيحة من حيث الشكلء بل هي 
مطبقة الآن ضملاً. ولكن ما يثير الفضول؛ هو أنَّ نظام الليجيين خلا تماماً من حضور السسّماء 
فيهء وهي حسب الصينيين المعيار المطلق للعدالة والفضيلة. فلم يمكن فيه سوى العقلانيّة التي 
يلفت إذا صم القول» حد الاستهتار. فما هي الميادين التي وقف فيها نظام الليجيين ا مواجهة 


لوقك 


الكونفوشيوسيّة5 لقد خلا نظام الليجيين خلواً تام من الروحء روح الأخلاق السامية؛ الروح 
التي يعجز المجتمع عن العيش بدونها» فينهار. كما خلا هذا النظام من تواصل الأمنة» فليس 
شمّةَ صلة فيه بين الماضي؛ والحاضرء والمستقبل؛ لقد كانت روح المجتمع؛ والأمّةء والشعب 
ميتة ب تظام الليجيين» ولذلك لم تصب الليجية الأنجاحاً محدوداً؛ وذ الأماكن التي كان 
يحكم فيها أمراء محليُون. إذ كانت تبرر أي سلوك يسلكونه. أمّا التبْل والواجب فلم يكن 
الحديث عنهما ممكنا ع النظام الليجي؛ فمهمة هؤلاء الأمراء كانت واحدة: الحفاظ على 
استقلالبم وإخضاع مزيد من الأملاك الخاصة تسلطانهم. 

ومهما بدا الأمر غريباء إلا أن النظام السلبي ما تبث أن طرح ثماراً إيجابيّة. ففي 
غريي الصين أخذت إحدى الإمارات تقوى على حساب جيرانها. وقد نجعت إمارة سين هذه 
نهاية المطاف يه الاستيلاء على أراضي الصين كلها ك القرن "ق.م.. تقد نشر مؤسس 
السلالة سين إين - خواندي: الخطة الإدارية التي وضعها الليجيون. وحسب هذه الخطة 
كان ينبغي أن تنفذ إرادات الإمبراطور دون أي تسويف. ولم تحسب السلطة المركزيّة 
حساباً أي شيء: فسلبت الناس كل شيء لأنها كانت بحاجة شديدة إلى موارد ليناء سور 
الصين المظيم: ويناء مجمّع القصور الملكيّة # العاصمة» وأشياء كثيرة أخرى. 
فالحاءكم وموظفوء لم يلقوا بالاً نكون الناس البسطاء باتوا لا يمللكون شروى نقير. إذ 
كانوا على عجلة من أمرهم لجعل الصين يلداً عظيماً بأي ثمن كان؛ وحمايتها من العالم 
الآخر كله بسور جبّار ولكنٌ السهام بالغ كثيراً 4 شد الوتر فانكسرت القوس. فقد 
انفجر المجتمع بانتفاضة شعبيّة؛ أودت بالسلالة السينيّة» وانهارت معها الليجية أيضاً. 
فأعقبتها سلالة جديدة؛ هي السلالة الخانية. وبدا أن الطريق خالية أمام الكونفوشيوسيّة 
التي استقلت بهدوء وسكينة على النظام الإداري - البيروقراطي الجيّار الذي كان قد 
تشكل. وي عهد الإمبراطور الخاني أو-دي صارت الكونفوشيوسيّة إلى إيديولوجيا رسمية 
للدولة. ويمكننا أنْ نقول بغير مبالفة:؛ إن ذلك كان متنعطفاً كبيراً 2 تاريخ 
الكونفوشيسيّة والصين كليا. 

ولك النظام الفلسفي أنذي كان مدعوًاً لضمان استقرار المجتمع وتحقيق تقدّمه: 
كان مدعوًا ب الوقت نفسه لكي ينتج شيئاً ما أكثتر مما هو متوظر فيه بيد أنه بقي حتى 
اللحظة نظاما فلسفيًاً وحسبه . لقد كان على النظام التكيّف أنْ يدخل إليه قوانين صارمة 
ينبفي أنْ تنفذ بغي رتردّد أو تسويف. وقد تجحت الكونفوشيوسيّة 4 صيفتها المكيّمة أنْ 
تضمن ستقرار المجتمع قعلاً ٠‏ لكنّها 2 غضون ذلك فرضت على الحاكم تحقيق شروط 
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معيّنة: كان على الحاكم أنْ يتحلّى بالنضيلة السماوية السامية «دي؛ التي مر بنا الحديث 
عنها. فد كان ذنك شيئاً ما من قبيل التفويض الإلبي الذي تمنح المنّماء به حقّ إدارة البلاد. 
ولكي ينال الحاكم مثل هذا التُّويض كان عليه أن يكون فاضلاً بالمعني العريض للكلمة. 
وعلى هذه الصورة لم تتحول الكونفوشيوسيّة إلى خادم للحاكم: بل نجحت ف أن تحدّد له 
مكانا 4 نظامها. وعلى الرَّعُم من أنّ هذا النظام كان قد صار إلى نظام رسمي: حكومي» 
إلا أنه أقرٌ للشعب حقنه ل الثُورة على الحادكم الذي قد يفقد حقّ التّفويض الستماوي. ويستفاد 
من هذا أنّ الثورة كان يمكن أنْ تشب إذا ما نشآت ظروف معيّنة. ويُدلٌ على مثل هذه الحالة 
اللغة الصينيّة بكلمة: غي-مين. وربّما كانت هذه هي الحالة الوحيدة 4 تاريخ البشرية 
التي يزرع فيها التُظام الحاكم ذا داخله لغماً يمكن أنْ ينفجر ف أي لحظة يحيد فيها 
الحاكم عن الحق» ويودي بالنظام كله. والحشيقة إِنّه من الأصوب ألا نستعمل هنا كلمة 
«يفجر»؛ بل مكلمة يصحح» يقوم» لأنّ الحديث لا يجري عن الانتفاضة وحسب»: إلنا عور قفيون 
السلطة بالعنف. نقد قضى هذا التّظِام بوجود حاكم هو أشبه بالموجّه الآلي: يصحّح خط سير 
المجتمع دائماً بما يتوافق والتّظام. ولم يترك التّظام أي فرصة لحدوث قفزات حادٌة يمكن أنْ 
تخرج عن الخط العام ولو حدثت فَإنّها لا يمكن أنْ تدوم طويلاً. 

ومن المسائل التي كانت لبا أهميّة استثتائيّة. مسألة إعداد الكوادر الفكريّة 
العلماء - الموظّفين. فالمهمات التي ألقيت على عاتق هؤلاء كانت يحق كبيرة جداً: لأنّ الأمر 
لم يقتصر على إدارة البلاد» إنّما التّعليم والتّربيية آيضاً. ويجب أن نمترف بأنٌّ الإداريين 
الكونفوشيوسيين قد أدُوا هذه المهمات بنجاح كبير. وهذا ما تؤكده النتائج. فقد كان كل 
مواطن كونقوشيوسيا أولاً وقيل كل شيء: ثم بعد ذلك صيتيًاً. وي طور ما من أطوار حياته 
كان يمكن للمواطن الصنّيني أنْ يعتنق أي ديانة أو فلسفة أخرىء لكنّه كان دائماً يستلك 
سلوكاً كونفوشيوسياً. 

نقد كانت تربية المواطن تبدأ لحظة ولادته. ففي العائلة كان الصيني يتعلّم عبادة 
الأنتلاف ومعانبر الشياو ويمتاذ على الالخزام الصتاوع بالأباقات: لا 2 المائلة شقطاء إنضا بين 
الأس كذلك. ومن كان من الوألدين يملك الإمكانيّة ء كان يعلّم أبناءه القراءة والكتابة. 
وكان الأطفال يدرسون أيضاً المؤلفات الكونفوشيوسية الكلاسيكيًة. وشاع كثير من 
موضوعات التّعاليم بي صيغة مقولات شفهيّة. لدلك كانت هذه المقولات © متناول الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة. وقد تضمّنت مغزى القانون العظيم. لقد كانت تمتدٌ آفاق واسعة 
أمام الذين يتعلّمون القراءة والكتابة. فالمواطن المتعلم المثظّف مؤمّل لأنّْ يقرأ: ويفهم» ويؤوّل 
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الحكمة التي تنطوي عليها الكتب المقدسة: كانت له مكانة عالية جدا ك المجتسع. لقد 
كان مثل هؤلاء هم حامئو المعارف: وبهم كان يرتبط التّمليم بذ البلاد كما ترتبط إدارتها. 
ولذلك كانت هذه الشّربحة من ال مواطنين المؤهّلين تشفل أعلى مكانة:؛ المكانة ألتي لم 
يشفنها كك المجتمع الأوروبي سوى رجال من طبقة الثيلاء. وتعثٌ هذه السمة الجوهريّة؛ هي 
السّمة الأكثر إيجابيّة التي تميّز المجتمع الصيني يها. 

وحسب رؤيتتا المعاصرة كان التّعُليم ب الصين أحادي الجانب: تركز على العلوم 
الإنسائية وحمسب. أما ما كان يتعلق بالعلوم الطبيعيّة» فقد عدّ علماً ليس بذي أهميّة ونم يعره 
أحد اهتمام. وهذا ما ينبفي أنْ يتذكره أولئك الذين يرون أن كل فرد من أفراد المجتمع 
الصيني القديم الذي ابتكر البارود» كان مبتكراً وماهرأً ب كل شيء. ولكنّ هذا ليس 
صحيحاً أبداً. فالتُليم لم يتضمّن سوى مواد العلوم الإنسانيّة. واقتصرت متطلياته على معرفة 
التُمرُوص القديمة» وتحليل مقولات الحدكماء؛ ثم ك نهاية المطاف كتابة المؤلفات. وكان 
المطلوب أنْ تتوفر 4ك هذه الأخيرة القدرة على عرض حكمة القدماء والتّعليق عليها (وكان 
لبذا المطلق الأخير أهمّيّة خاصّة). لقد منت الصّين المعارف دوماً. فهي التي كانت تفتح 
الطريق شحو الأعلي» وكوك فرضة الارتقاء الوظيفي: وارعاقة الناطة والشرو:: ولك عم 
اثقراءة والكتابة 4 المئين لم يكن بالأمر اليسير. إذ كان ينيفي أنْ تحفظ هدة آلاف من 
اليروغليفات: وبعد ذلك يمكنك أنْ تبدأ محاولة فك عقد التُصُوص القديمة. وكان ذلك 
يستغرق سنوات؛ وعليه لم يكن الفقراء قَادرين على أنْ ينفقوا على تعليم أبتائهم. ولكن 
الفتيان الموهوبين. بمن فيهم الفقراء: غالبا ما كانوا يحققون نجاحاً: كان عمل اليرّشائعاً 
جدا مذ الصين. 

لقد كان نظام إعداد اموظفين ال مثقفين لز الصين نظاماً فعالاً إلى درجة كبيرة. فقد 
كان التَّمَدّم ب درجات الخدمة يجري على قاعدة المسابقات: ومكانت هذه تجري علنيّة أمام 
جميعهم. ولذلك لم تكن المناصب المهمّة بذ المجتمع تشغل من قيل أبناء الوجهاء والمتنفذين» بل 
كان يشغلها دوماً أشخاص مَؤَهُلونَ وذوو كفاءات. ففقير الأمس يمكن أنْ يشغل اليوم أعلى 
المناصبء إذا ما كان موهوباً ونجح 4 تحصيل المستوى التعليمي المطلوب. أمّا المحسوبيّة فلا 
مكان للحديث عتها. لقد كان التَّقَدُم ذ المناصب الوظيغيّة من نصيب ذوي الكفاءات 
فقط؛ أمّا ما تبقى فقد كانوا يتساقطون أثناء الامتحانات. وكان يشارك 4# المستوى الأول 
من الامتحانات (وهو أدنى درجاتها: سيوتساي): خريجو المدارس دون استثناء» وكذلك من 
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الوقت المحدّد. وهنا كان هؤلاء يحضرون للامتحان ويتقدّمون إنيه تحت مراقبة صارمة من 
قبل موظفين حمكوميين متخصئّصين. كما كانت الامتحانات نفسها تجري بطريقة مبتتكرة. 
لقد كان يوضع كل متقدم 4 حجرة خاصّة به: ويبقى فيها دون أي كتب أو مواد أخرى, 
طول يومين أو ثلاثة أيّام يجب عليه أنْ يؤنف خلالبا قصميدة ملحميّة عن حدث ما من أحداث 
الشّاريخ القديم» إضافة إلى بحث 4 موضوع مجرد. وكانت شروط الامتحان معدة بطريقة 
لا تمرّر إلى المستوى الثاني من الامتحانات أكثر من 75-1/ من الممتحنين (وسمّي الدّور الثاني 
تسزيويجين). وكانت أسئلة هذا الامتحان نفسها تقريباً» لكنٌ المتطلبات كانت أكثر 
صعوبة بدكثير. ولذلك لم يكن يجتازه سوى عدد قليل جداً. 

وبي كل عامين أو ذلاثة أعوام كانت تجري المسابقة الثّالثة (تسزينشي) 4 العاصمة. 
وكان يتابع هذه الامتحانات كبار موظفي الدولة» وأحياناً الإمبراطور بنفسه. قهنا بالضيط 
كان مصدر الكوادر الذين كانت تحتاجهم الدولة. وكل مَنّْ كان يجتاز الئور الكانت 
كان يبدأ خدمته ب متاصب الدولة العليا. وهكذا تحقق له الارنقاء الوظيفي؛ وبات 
الإجلال؛ والمجد, والشروة بمتناول اليد. ولكن هذا كله تحقّق بشرفء وليس بالمحسوييّة. 
فالمرء لم يشغل ‏ المجتمع إل الكان الذي هو مؤهّل نه؛ المكان الذي أعدٌ نقسه له ستوات: 
ويذل الجهد المضني لتحصيله. والمجتمع نال بدوره أشخاصاً مؤهّلين حقاً لشغل المواقع المهمّة 
فيه. 

كما قدّر المجتمع تقديراً عالياً أولئك الذين لم يتجاوزوا الدُور الثاني من الامتحانات. 
فاستخدموا ‏ الوظائف الحكوميّة الأدنى مرتبة. لكن أهميّتها كانت دكيير:. فكل 
منصب من مناصب الدّولة كاتت له أهميّته. وكان عمل كل موظف ظاهراً للعيان: وي أي 
لحظة كان يمكن أنْ يحل بدلاً منه موظف آخر أكثر اجتهاداً: وتأهيلاً: وإنتاجاً. وية 
دوائرهم الإدارية المحليّة : أدّى هؤلاء الموظفون دورا بالغ الأهميّة: # الحياة السياسيّة, كما 
خش الحياة العمليّة للدّائرة. وتجدر الإشارة كه الذي اجتاز الدور الامتحاني الأوّل 
كان له تقديره أيضاً. فهو واحد من بين ثلاثين مد متقدماً 5 تغريباً . ولدّلك كان هذ! بدوره شال 
مكانه اللناسب 4 جهاز إدارة الدوئة (على مستوى أدنى: لكنّه شديد الأهميّة). 

ويرى المؤرّخون (باستشاء المؤرّخين الماركسيين)؛ أنَّ الصين لم تعرف الطبقات بصفتها 
طبقات. ولكنْ إذا دعونا كل الموظّفين - المؤهّلين طبقة: هَإنّنا نستطيع أنْ نقول بثقة؛ إِنَّ هذه 
الطبقة كانت الطبقة الأكثر تميّزاًء مع أنه من المتعارف عليه أنْ تدعى بفئة شينشي. وكانت 
هذه دوماً فئة معافاة: ومؤهّلة لتأدية أعمالبا. ولكتّها نم تستطع أن تقال أكاليل الغار: لأنّ ما 


دية؟ - 


كان مطلوباً منها كان كثيراً جداً. وكل مَنْ كان يسهو أو يتوائى كان يستبدل به آخر 
على قاعدة المسابقات عينها. ولكن مبدأ الشنافيّة لم يكن يسمح بالصعود إلى ضوق فقّط»: 
إِنّما كان يرغم أولئك الذين وصلوا إلى فوق أنْ يعملوا بأقصى طاقة ممكنة:؛ وأنْ يكونوا 
مثالاً للفضيلة: والعدلء والرآفة. إذن لم تكن ذثة الموظفين المؤهّلين فئة راكدة ساكنة 
لا حركة قيهاء» بل كانت فثئة .© حركة دائمة تحو الأعلى ونحو الأسفل. وتذلك كانت هذه 
الفئة دائماً ‏ حالة حركة. وفد كان ذلك نصالح المجتمع كله؛ إذ كان يؤدّي وظائفه فيه 
المواطنون الأكثر صلابة: وتأهيلاً» واستقامة. 

ويبيّن تاريخ مختلف اليلدان والعصورء أنّه عندما تضعف السلطة المركزيّة يتنامى 
الفساد وينتشر بسرعة قياسيّة. ويعمّق الفساد بدوره الأزمة ويزيدها تفاقماً. وئيس ثمّة سوى 
مخرج واحد من الذائرة المفرغة: تقوية السسّلطة المركزيّة. وهذا ما أظهره تاريخ الصين أيضاً. 
وعلينا أنْنقرٌ بأسيقيّة الفضل تلصينيين بذ حسم هذه المسألة. ففسي أزمنة القلاقل 
والاضطرابات كانت فئة المثقفين المؤمّلين (شينشي) تفرز دائمأ عدداً مكافياً من الشخصيّات 
التي كانت تقف سد منيعاً ضد الفساد الإداري. فلم يحسب هؤلاء أي حساب للمخاطر 
الشخصيّة التي كانت تحيق بكل منهم؛ وبذلوا كل جهد ممكن لإعادة المجتمع إلى طريق 
الاستقامة. وقد دعا المؤرُحْون الصينيون أولثك المواطنين الشجعان «بالموظفين الشرفاء». 
والحقيقة أن الكونفوشيوسيين وقفوا غير مرًة يدافمون عن مصالح الشعب والدولة # أزمنة 
القلاقل. وهذ! ما زرع لبم سمعة طيبة 4 المجتمع. وعلى مَنْ يرغب ب أنْ يفهم التّقافة» والأدب: 
والموسيمًا الصينيّة: أن يتذكر هذا دائماً. أبطسال الرواييات 2 الأدب الأوروبي هم 
الأرستقراطيون: والنيلاء - الفرسان؛ ورجال الدين: والملوك. وضباط المبارزات الثنائيّة وما إلى 
ذلك. أما 4 الأدب الصيني فيشغل البطل العالم - الموظّف المكانة الأولى. فهو بالدات الذي 
كان يمثل المثل الاجتماعي الأعلى 4 الصين القديمة. 

وللشتّكل («اللباقات الصينية») دور مميّز جد! بف الكونغوشيوسية. فقد كانت مراعاة 
كل اللباقات وتفأصيل آداب السلوك: وضيط كل التٌّصرّفات: وترتيب البندام: 
والحركات:؛ والدخول والخروج؛ والتزيُن: مسألة واجبة وضروريّة. وقد عد الالتزام بها معيار 
التّقافة والوقار. وغني عن البيان أن خير من التزم بهذا كله هم حاملوه؛ عارفوه: العلسساء - 
الموظفون. 

ونعود ك الختام إلى مسألتنا الرئيسة: كيف كان موقف الكرنفوشيوسيّة من الدين؟ 


لا شك أنه يصعمب كثيرا أنْ نجيب عن هذا السؤال كك سياق عابر. فمن الوجهة الشتكلية كل 
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صفات الدين حاضرة هنا: الإله الأعلى» السّماء؛ وفرائضه # الفضيلة» والعفة» والسموٌ 
الأخلاقي. وهو نفسه الذي تفرضه الديانات الأخرى؛ ولك بلفة مختلفة. آمّا غياب الصوفية 
عند الصينيين؛ أو غيابها تقريباً؛ وعدّهم أمّة عقلائيّة أخمدت اتفعالاتها ب سبيل السلام 
الاجتماعيء وأنّهم ليسوا لبوس اللباقات: ومشوا مشية واحدة: إن هذا كله ليس سوى 
خصوصيّات هذا الشّمب؛ سمات طريق التَّقَدُم التي اختاروها. ويرى مؤرّخو تاريخ الأديان؛ أن 
الكونفوشيوسيّة ديانة» كلها ديانة وفق المعايير الصينية. فمن قال إن السّمة الملازمة للدّين 
هي وجود أعداد لا عد نبا من رجال ألدين المتسلطين؛ المكتفين: المتحجّرين يا الزّمان؛ وعدد 
كثير من الممابد والأديرة و... إنّ هذا كله ليس ضروريًا للدين أبداً؛ وليس ضروريًاً بأ حال 
من الأحوال للاتصال مع الإله. لقد أثبت الصينيون أن لا لزوم لرجال الدينء والمعايد, 
والعلقوس لكي يكون الشتّمب متديّاًء نما المهم هو أنْ تبني مجتمعك على قوانين الفضيلة » 
والعدل» والاستقامة؛ والتُضحية 4# سبيل القريبء والإله؛ والسّماء. ٠‏ 


البابى السادس) 


الدّاوسيَّة 





لقد كانت الكونفوشيوسيّة هي الدياثة الرّئيسة» النُظام الاجتماعي الأساس 2# 
الصين. بيد أنْها لم تتكن النظام الوحيد فيها. فتعاليم كونفوشيوس لم تتطرّق إلى الأسئلة 
القي أقلقت الإنسان على مر العصور 4 كل مكان من الدنيا: هل الروح خالدة؛ وهل ثمّة 
حياة أخرىء وما الذي يحدث للإنسان بعد الموت و... وكان كونفوشيوس قد قال ف هذا 
ألصّدد : دنحن لا نعرف كنه الحيأة: فأنَّى لنا أنْ نعرف كنه الموت:. 

ومع ذلك كانت شائعة 4 أوساط الشْتّمب دوماً تصوّرات محدّدة عن الأرواح: والحياة 
الأخرى. بيد أنّْ العقلانيّة الصينية أوقفت امتداد مثل هذه الرؤى؛ فلم تتحؤل إلى رؤى رائدة بخ 
المجتمع. ويعدٌ الفيلسوف لاو-تسزي أب الدّاوسيّة. وكان هذا معاصراً لكونفوشيوس. وعلى 
امتداد تاريغ الصين كله : حتى يومنا هذاء كانت الدّاوسيّة تتطور 2 موازاة 
الكونفوشيوسية. ولكن هذه الأخيرة كانت دائماً تشفل المكانة الأولى 4# الدُولة. أما 
الداوسيّة فلم تسعَّ إلى هذا 2 أي يوم من الأيّام. ومع ذلك أثبتت أَنّها قادرة أن تستمرٌ على قيد 
الحياة. 

لقد كان للتّعاليم الفلسفيّة - الدينيّة الداوسيّة تأر كبير جدأ على الثقافة الصينيّة 
كلهاء ثم تجاوزت حدود الصّين إلى ثقافة بلدان آسيا الأخرى: فيتنام؛ وكورياء واليابان. 
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فمدرسة إيزين اليابانيّة مثلاً تتكوّنت من مركب تعاليم الدّاوسيين والتّعانيم البوذيّة الآتية من 
البند. وتقوم أضفكار الدّاوسيّة 4 أساس القنون القتالية المعروفة 2# الشرق الأقصىء مثل 
الكونفو» والتيتسزي - شيوان و... وعلى هذه الأفكار نفسها تأمّست أفكار مد أمد العمر, 
بل قام عليها أيضاً الطب التّقَايدي الصيني على وجه العموم. وترتبط الدّاوسيّة بكثير من 
العلوم الباطتيّة: علم الشَجِيمء والسيمياء: وعلم الفراسة: والسحر. 

وعرضت أمسس تعاليم الدّاوسيّة ب كتاب لاو-تسزي «كتاب الطريق والقبطة» (داو دي 
تسزين). ويشغل هذا الكتاب أ الدّاوسيّة المكانة نفسها التي يشغلها كتاب العهد الجديد 
المسيحيّة والقرآن 2 الإسلام. 

لقد عاش لاوعتسزي وآبدع يذ القرن ١قم..‏ وقد كان ذلك العصر غصراً مميزاً ذ 
تاريخ البشريّة. ضفي العام الذي ترك فيه لاو-تسزي الصّين وتوجّه غرياً نحو البند» ولد بوذا. 
وإ هذا الوقت نفسه كان فيثاغورس يبدع ا دول اللدن الإغريقيٌة ب إيطاليا. وقيل ذلك بقليل 
ظهرت إبداعات زرادشت العظيم: © المكان الذي تقاطعت فيه دروب حضارات الصّين: 
والبند؛ والبحر المتوسّط. و4 العمصر نفسه شاعت مواعظ أنبياء التوراة» وحكمة حكماء 
الكلدانيين. وبعد قليل ظهرت إبداعات سقراط أ الغرب: ومو-تسزي © الشّرق. وقد بشّر 
هذا الأخير يالحبً الكلي الشامل الذي دخل الدّيانات والتٌعاليم الحقّة كلها. ضف إلى هؤلاء 
كلهم كونفوشيوس معاصر لاو-تسزي. لقد كانت تلك لحظة ساطعة 2 تاريخ الجنس 
البشري» تعرّض فيها هذا الأخير الصدمة بأسيوناريّة» (- روحانيّة) تلقاها من العقل الكوني 
(حسب فقول ل. ن. غومليوف). قفي وقت تاريخي فصير خرج إلى الوجود الأفكار الأساسية 
القادرة على جر البشريّة وراءها. وقد حدّدت تلك الأفكار عملياً كل سير العملية الدٌارِيضْيّة 
اللاحقة؛ وقامت 4 صلب مختلف الدّيانات التي نشأت بعد ذلك. 

ونحن لا نعرف عن مؤسّس الدّاوسيّة إلا النذر اليسير. وكلمة لاو - تتسزي تمني 
«الفيلسوف العديم». كما يمكن ترجمتها بمعني 7الطفل القديم». كلنا يعرف عن الأطفال 
الجديين الذين يدعونهم لذكائهم الشديد «بالعجائز». ويبدو أن لاو -تسزي كان طفلاً من 
هذا النُمط. أما اللقب الحقيقي لبذا الفيلسوف فهو «لي»: واسمه «زي». واستخدم إضافة إلى 
هذا اسم مستمارا؛ هو دهاكويان:. 

ويفترضون أن لاو - تسزي ولد لذ حوالى العام ؛ ١٠قيم..‏ وقد عاش والداه 4 قرية 
كيكو -زين من دائرة ليي ‏ مقاطعة كوك التّابعة لمملكة سو ألتي كانت تقع غير بعيد عن 
موقع مدينة بكين الآن. وليس معروضاً عمل والدي لاو-تسزي. فالرّجل حمل لقب ني انتساباً 
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لأمّء والخثار لقب وانده هاكوبان اسم مستماراً له. ومما لا ريب فيه أنَّ لآو عتنزي فال قسطا 
جيّداً من التعليم. وهذا ما يشهد عليه واقع وجوده موظفاً يْ جهاز الدولة (كان ناظر المكتبة 
الحكوميّة: الأرشيف). وكتب لاو-تسزي عن نفسه قائلاً: «كثير من الثّاس يملك خروات: 
وأنا لا أملك شيئأً. كأئي أضعت كل شيء»؛ وقال أيضاً: «أنا أوزّع الحسنات 4 خوف 
عظيم). لد كانت الوظيفة التي يشفلها توفر له الموارد الضروريّة للميش. 

كان لاو-تسزي متزوجاً: وكان ابنه سو يعمل 2 القوات المسلحة: وهي المهنة التي 
كان الوالد يرقضها على طول الخط. 

وبعمله ناظر المكتبة الإمبراطوريّة توفرت للاو-تسزي فرصة لا تقدّر بثمن ليتمّم 
معارفه؛ فالمكتبة كانت أكبر مخزن للكتب 4 الصين كلها. وينّضْح من كتابه «كتاب 
الطّريق والغبطة» أن لاو-تسزي لم يكن راضياً عن الحكمة العمليّة لشعبه؛ لا سيما وقد 
توفرت له إمكانيّة دراستها بالكامل. وفتحت الخدمة لدى الإمبراطور عيني هذا الفيلسوف 
على أنّ السّياسة عمل قذر. وكانت هذه الحقيقة منصفة 4# تلك الأزمنة أيضاء بل 4 الأزمنة 
كلها . 

تقد ترك لاو-تسزي العمل الحدكومي وهو 4 سن التُضج. وقد برّر قراره هذا بعدم 
رضاه عن سير الشؤون الاجتماعيّة والسئياسيّة. فاعتزل وحيدا ب كهف؛ الأمر الذي كان 
غربيا بالدّسبة للصّين. وعلى وجه العموم لم يكن لاو-تسزي صينيًاً ب أشياء كثيرة. وذ 
معتزله كرس لاو-تسزي حياته للتأمّل والتّمكير. وخلال السنوات التي صسرفها ف الكهيف 
فكر # أسس الدّاوسيٌة وصاغها 4 كتابه الذي أشرنا إليه أعلاه: «كتاب الطريق والغبطة». 
لقد كتب لاو-تسزي 4# هذا الكتاب يقول: «عندما تتكتل الأعمال يتجاح باهر»؛ ويغدو 
اكتساب اسم طيّب حقيقة واقعة: فإِنٌ الاعتزال يفدو أفضل تصرّف. وهذا هو الدّاو السماوي 
بعيته». 

وي آخر المطاف عزم لاو-تسزي على أن يغادر الصنين؛ ويترك بلاد البرابرة عبر الحدود 
الغربية (إلى البند). ويرى بعض المستشرقين 4 هذا رمزا يدل على صلة كتاب لاو-تسزي 
بالغرب. 

وترد أمكثر المعلومات يقيناً عن لاو-تسزي ‏ كتاب «مذكرات تاريخيّة» الذي وضعه 
المؤرّحَ الصيني الأكبر صيم-تسيان (46١-7ق.م).‏ وجاء فيه: «يظنٌ بعضهم أن لاو-تسزي عاش 
٠اعاماء‏ ويظنْ آخرون أنه عاش ١٠٠عام:‏ بفضل حياة البرٌ التي عاشها وفق الدّاو». وعن 
المظهر الخارجي للاو-نسزي كتب صيم نسيان هكذا : «كان لاو تسزي طويل القامة» وجهه 
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أصفر اللون؛ حاجباه جميلان:؛ أذناه طويلتان» جبينه عريض» أسنانه متباعدة وجميلة: كمه 
مريّع التتّكل وشفتاه غليظتان وقبيحتان». 

وتنتشف تماليم لاو-تسزي (3 الداوسيّة) اختلافاً مبدئياً عن تماليم كوتفوشيوس. 
والواقع أنه كان ينبفي أن تختلفا» لأنّ كلا منهما عالج موضوعات مختلفة؛ وميادين مختلفة. 
فموضوع تعاليم كونفوشيوسء هو الآلام الدنيويّة أما الموضوع الأساس عند لاو-تسزيء فهو 
أمداء الروح المشرقة. وبينما توجّهت تعاليم كونفوشيوس نحو جمل حياة الجماعة» حياة 
المجتمع أفضلء فَإنُ تعاليم لاو-تسزي كما تعاليم سقراط؛ قلبت بمعاكساتها الدّائمة 
المدلول البدثي السّليم» وهرّت ثوابت التفكير المعتاد المبتذل. لقد سعى لاو-تسزي إلى إخراج 
الفكر البشري خارج حدود المدلول المعتاد» وطتح المدى الكوني أمامه. ونذلك لا يتبغي أن 
نماكس هذا يذاك» إِنّما علينا أنْ نعي أنَّ كلاً منهما يكم الآخر. / 

ومع ذلك فَإنّه لا ضير من أنْ نتوقف قليلاً عند معاكسة لاو-تسزي وولف شيومنة 
لا لأنّ مهاصريهما فعلوا هذا منذ آلاف السنين؛ بل لأنّ هذه الوقنة تقدّم لنا فرصة لفهم جوهر 
تعاليم لاو-تسزي فهماً أفضل. 

ثمّة قصنّة - مثل 2 الكتاب الصيني القديم «ربيع السيّد ليوي وخريفه»: تقول: «فقد 
أحد سكان مملكة تسزين قوسه: لكنّه لم يبحث عنها؛: وعلل سلوكه هذا هكذا: امرء 
من تسزين أضاع؛ وامرء من تسزين وجدء قما الفرق؟01. 

وإذ سمع كونفوش يوس هذا قال: «ققط يجب حذف كلمة «من تسعزين1» وعندئن 
يستقيم الأمراء. ولكنْ عندما سمع لاو-تسزي هذا عينه قال: «يجب أنْ تحذف أييضاً كلمة 
امرءء وعندئن يستقيم الأمراه. «يبقى كونفوشيوس دائماً على المستوى البشري العام؛ فهذا 
بالنّسبة إليه هو المستوى الأعلى الممكن» حيث حتى أكشر مفاهيم الجين تجريداً وسموًا 
تنعكس بهيروغليف رمزه المفتاحي الإنسان؛ (كلمة جين معناها الرحمة). ولكنْ لاو-تسزي 
يذهب ف المسألة إلى الأعمق؛ فيرتفع إلى الفكرة النقية؛ إلى المستوى الذي تجاوز الإنساني نحو 
الكوني. وك هذه ألحال فَإِنَ مكل شيء نسبي من الوجهة العمليّة ؛ فيندغم الاكتساب بالفقدان. 
ولذلك قال لاو-تسزي: دأيتها البليّة! عليك تستقرٌ الستعادة. أيتها السسّعادة! آنت تقفين على البليّة». 

وقد نقل إلينا مختلف المصادر الصينية القديمة معلومات عن لقاء جرى بين 
كونفوشيوس و لاو-تسزي. فيروي لنا غي هون مثلاً أنَّ كونفوشيوس أحسٌ بالشزي وكان 
مشتتاً بعد لقائه مع لاو-تسزيء لأنّه فابل فكراً على مستوى أعلى (ويجب أنْ تأخذ بالحسبان 
أن غي هون كان داوسيًا). 
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ولك كونفوشيوس اعترف لأحد تلامنته قائلاً: «لقد أدركت أن فكره كانطير 
يحلق بذ الأعالي. قصنعت من بلاغتي سهماً لأرمي الطير به: ولكنَّي لم أدركه؛ فضاعفت 
بذلك مجده. إِنَّ فكره كالآيل تماماً؛ كائه الومل 2 الأدغال. فأرسلت بلاغتي كلاب 
مطاردة لتطارد الأيل والوعل؛ لكنّها فشلت 2 إدراكه؛ ولم تصب سوى العرج. إن فكره 
كالسمكة 4 نهر عميق. فصنعت من بلاغتي صثارة لأصطاد هذه السمكة؛ لكنّي لم 
أصطد شيئاًء وتداخلت الصنارة 4 بعضها عقدا. إِنْي لا أستطيع مطاردة تنين يحلق وراء 
الغيم ويتجوّل يذ الصفاء الأعظم. تقد أدركت أنْ لاو-تسزي هو كهذا! التنين! طفغرت فمي 
دهشة:؛ ولم أستطع إطباق شفتيُ؛ وفجأة سقط لساني» وتعكرت روحي» ولم أعرف أين 
يمكث.... 

أمنا بخ كتاب صيم تسيان «مذكرات تاريخيّة؛» فقد جاء عن اللقاء ما يلي: «عندما مر 
كونفوشيوس أ سيو؛ زار لاو-صسزي لككي يسمع رأيه بصدد الطقوس. فقال لاو-تسزي له: 
لاحظ أن الذين علموا الشتُعب قد ماتوا وبلت عظامهمء لكنّ كلامهم لا يزال على قيد الحياة 
حتى الآن. فعندما تساعد الظروف الحكيم: وَإنّه سيركب مركبة: أما عندما تعاكسه 
فإِنّه سيمشي على قدميه حاملاً آثقاله على رأسه ممسكاً أطرافها بيديه. وقد سمعت أن 
التاجر الخبير يخفي بضاعته كائه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه تمامأء عندما يتحلى 
الحكيم بأخلاق سامية؛ فَإِنٌ خارجه لا يوحي بذلك. ارم حكمتك ومعها كل ضرب من 
ضروب الأهواء؛ وابق على حبّك لكل ما هو جميل مع ميل نحو الحساسيّة المرهفة: لأنّه لا تفع 
من هذا كله بالنسبة إليك. وهذا ما أقوله لكء وأكثر من هذا لن أفول». 

وبعد اللقاء قال كونفوشيوس لتلميذه حسب ما ورد عند تشجو-تسزي: «... 4 إدراك 
الطّريق كنت كالدودة داخل إبريق مليء بِالخلٌ: لو لم يرفع المعثّم الغطاء لما أدروكت الوحدة 
العظمى للسّماء والأرض». وغني عن البيان أنَّ تشجو «تسزي قد كدف الألوان كثيراً؛ لأنَّ 
كونفوشيوس لا يستحق مثل هذا البوان. ومع ذلك فَإِنٌ الصورة التي رسمت لكل من 
الفيلسوفين ي هذا اللقاء. هي واحدة تقريباً ذ كل مصدر: يستوي لاو-تسزي المجلل يبياض 
الشهب؛ على القمّة؛ وأمامه يقف كونفوشيوس الأكثر شباباً. وليس هذا مجرّد عُمْرٍ أو 
مشهد من مشاهد ألحياة اليوميّة: إِنّما هذا رمز: سيّد أأكبرء وسيّد أصفر وضيف. وكان 
على هذا الرّمز أن يعمكس هرم القيم الفلسفيّة. 

نقد كان كونفوشيوس يعمل للمجتمع؛ أما لاو -تسزي فقد وصف هذا المجتمع بأنّه 
جمع من «اليقر المقدّس». ورأى الدولة والرحمة من زاوية مغايرة تماماً. 
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إنَّ أ الس حسب لاو-تصزيء» هو الروح» الأمُ الأولى للوجود. فلاو-تسزي يتجوّل بذ 
رحاب خارجيّة. ووجوده كله ساع نحوما هو غير معتاد. وقد تأمّل ‏ الموت عبر صلته التي 
لا تنفصم عراها مع الحياة. ووضع العدم قوق كل وجود. وبينما يسعى كونفوشيوس إلى تغيير 
حياة المجتمع نحو الأحسنء خ تعاليمه؛ فَإِنٌ لاو -تسزي كان بعيداً تماماً عن إلقاء أيْ 
مواعظء فلم يكن عنده سوى ثلاثة تلامين: ولكنّ واحداً منهم فتط كان فالحاً وأخذ عن 
معلمه المعرفة ألتي تتجاوز الشعور. وقد قامت هذه المعرفة © أن الإنسان كان فادرا على آنْ 
يرى ويسمع كل ما ف هذا العائم «بفير عينين وأذنين»: وأنّه دغرق روحياً 2 اللاشيء». ونحن 
كنا قد بيّا 4 كتابنا «الإله؛ والروح» والخلود» إنّه تحدث ؤ أثناء ذلك مراجعة مباشرة 
للمعلومات عبر مقارنتها مع حقل الإعلام الدكوني. فتعاليم لاو-تسزي لم تكن معدة للنخبة 
ققط؛ بل لتخبة التخبة. أي لأولئك الذين كانوا مؤمّلين لإدراك الغبطة واتكتساب تغاذ 
اليصيرة»: وبلو الححكمة الأبديّة» وليس الدنيويّة. 0 

إن لاو -تسزي يرى الأشياء بمقابيس مضاعفة. وهو يرى أشَا لا نرى هنا على الأرض 
سوى الظلال» أمنّا الموضوعات نفسها فنحن لا نراها. ونشير 2 السياق إلى أنّ سقراط حثّل 
مفهوم الدال ا السياق نفسة. هعد عد أله يمكن متارنة الإضان بالجالس 2 كيف قرب نار 
بحيث لا يستطيع أن يرى سوى ظلال المارّة فقط . وليس ههذا يذ واقع الأمر سوى تقليص لأبعاد 
المكان الثلاثة إلى بعدين. وعلى هذا المنوال ينهم لاو-تسزي كونةوشيوس بأئّه يحاول أنْ 
يحكم على الحذاء عندما لا يري أمامه سوى أثره على الأرض 

فتعاليم لاو-تسزي (الداوسيّة)؛ هي تعاليم فلسفيّة عميقة تلامس جوهر العقيدة: وبناء 
العائم» ومكان الإنسان فيه. تقد رأى هذا الفيلسوف # العائم المحيط به وحدة لا تتجرّا» 
تسير وفق قوائين ثابتة. وكان على يقين راأسخ بأنّ كل ما ف هذا الكون الموحَّد العظيم 
مترابط بعضه مع بعض ومتماثل بعضه مع بمض. وعلى المنوال نفسه جاء بتاء المعمورة؛ 
والدّولة» وجسم الإنسان. فجوهر الأشياء كلها واحدء لأنَّ قوانين الكون قطعيّة » بانّة ب أيّ 
نقطة منه. وعليه فليس ثمّة أهمّيّة للرُمانء أو لمكان معيّن © لكان الكوني. ونذلك يجب 
على المرء الحكيم الذي أدرك هذه القوانين لو إدراكاً جزئياً: اذوساك سارك ممالا + 
كل مكان يزان ولبذا السبب فَإِنَ تعاليم الحكيم لاو-تسزي لا تشيخ: إِنّما معاصرة: بل 
تقدامية ة أيضاً . وأحكصوا بأنفسكم: منذ ألفقين وخمس ماثة عار خا ادر لاو-تسزي أن 
تراكم البشر بي المدن عمل مهلك بالنُسبة للجنس البشري. ورأى أنّه يجب تقسيم التّجمّات 
البشرية المهولة (المدن) إلى خلايا صغيرة؛ ويجب ألا تستعمل # أماكن سكنى الناس أي حيل 
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ثقنية. فالإنسان لا يمكن أن يعيش سعيدا إل 4 شروط طبيعية بكر نقية؛ إذ يك مثل هذه 
الشروط فقط يمكن أنْ تسير حياته منسجمة مع الطييمة: وعتدئذ سيعود طمام الإنسان 
حلوا» وحياتة مائكة: ومالاسه يدينة يدق وكطور اخلاق الناءن وعاذاتهم من انكر والعشه: 
ويغدون سعداء مشرقين كمأ ي الزمن القديم. ون يكون للأسلحة دور 4 مثل هذه القرى 
سوق إيعاد القوقية لانسكدماليا: وتحة لن تقول إلى أي بحد يبذوهذا واقعيا بالتسية المجتمج 
المعاصرء فالإجابة واضحة. وما يبعث 2 النفس الأسى أنّه إذا ما عبرت البشرية إلى حضارة 
جديدة تتوافق قوانينها مع قوانين الطبيعة» هإِنٌ ذلك لن يكون إلا مبرهرَات ومكوارث عالمية 
عميقة. وبعضها واقف الآن على عتية الياب: تهديم طبقة الأوزون: والموز المناعي المكتسب 
(الإيدز). 

لقد أدرك لاو-تسزي أن ارتقاء الجنس اليشري لن يفضي إلى نقَدّم حقيقي: بل على 
الضمّدٌ من ذلكء سيدفع الإنسان بعيداً عن التُواوم مع الطييعة. وقد عرف أن فرع التّطوّر هذاء 
فرع مسدود أمام تقدٌم البشرية. فنحن ملأنا الفخر إذ شطرنا الذْرَةَء وأوغلنا عميقاً ف علم 
الوراثة» لكثّنا نقف الآن حاترين لا نمرف كيف نتجو من اكتشافاتنا. وكان لاو-تسزي قد 
رأى أن الأفق مسدود أمام مثل هذا الارتقاء. ودعا إلى العيش ف معاشر مغلقة: لأنّ التّقدم 
يقتلع الإنسان من الجئّة ويقذف به إلى دوّامة الزمن التي تسليه السعادة الحقيقيّة. إن السلاح 
الذي صنعه الإنسان لا يحمل سوى الموت والمعاناة. وهذا بدوره يجعل الإنسان بلا روح. قتفدو 
نجاحاته 4 نتيجة الحساب وهماً ثمنه باهظ. و حالة العداء التي أحطنا وجودنا فيها هذه 
نحن عاجزون عن تربية أطفالنا بروح حب القريب؛ أي عاجزون عن جعلهم سعداء. وإذ نقتل 3 
الحروب الكبيرة والصغيرة أعداداً كبيرة من النّاس الأبرياء؛ فَإنّنا نمجز عن اكتساب 
السكينة الروحية. كما تقتل المدن المكبرى مواطنينا وهم أحياء»؛ إذ تجعل منهم مدمني 
مخدرات: ومدمني كحول: ولصصوصا. نحن نبشر «بالخير بالقبضات»: ونتناسى أن هذا مجرد 
هراء نخدع أنفسنا به. وك هذا الخداع تجري حياة أجيال بكاملها. «فمن أجل كنوز الأرض 
نهدم جبانباء ومن أجل درر البحار نكر صفوهاء ومن أجل نزاع وثرشرة نهلك أجسادناه. أما 
السلوك المستقيم فإنّه يقوم 2 أن «لا يكون الحكيم طمَاعاً: كلما أعطى الآخرين أكثر» 
كلما نال أكثر؛ وكلما بدل للآخرين أكثر؛ كلما اكتسب أكثر (لاو-تسزي. «داودي 
تسزين» «كتاب الطريق والغبطة»). 

إذن قيما تقوم طريق الإنسان القويمة؟ إنها الطريق القانون: السداو. دعاها 
كونفوشيوس بالطريق البدثية» البدء؛ بينما دعاها يان سيون بالمكنونة. وليس الداو وحيداً 
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واحدأً ب الكون اللا متناهي وحسبء وإنما هو أوحد 2 نوعه كذلك. ويبدأ بالداو «انتشاره 
ألعالم» أي ارتضاؤه َك الزمان والمكان. فحسب لاو - تسزي إن الداو أحدث كك بدء الزمان: 
الحدود 4 الفراغ: ويدورها حدود الفراغ أحدثت الزمان والمكان. ثم أحدث الزمان والمكان 
الأثير البدثي (يوان تمسي)» الذي انقسم فيما بعد إلى مبدأين كونيين اثنين (عنصرين): إين 
ويان. وأنجب هذان العنصران السماء؛ والأرضء والإنسان. وبعدكن آنجب هذا الثالوت حشد 
الأشياء» والكامات: والظاهرات. وقد قال لاو- تسزي «واحد أنجب اثنين؛ واثنان أنجيا 
ثلاثة, والثلاثة أنجبوا عشرة آلاف شيء»ه. ويرى لاو - تسزي إن وجود الدأو «سابق على وجود 
الرب الأعلىة؛ إنه «يعيش منذ الأزل» ولا علة لوجوده». 

لقد قلنا ب كتاب «الإله: والروح: والخلود؛؛ إن مبدأ كل شيء 4 الكون: هو 
الحقل الإعلامي البيولوجي: ففيه تكمن خطة بناء الكون وتطويره. وكان لاو - تسزي قد 
رأى آيضاً إنه كع البدء عتدما تويك هه مكان ولا زمان بعد؛ كان هناك الدأو 
اثلا منتاهي وحده. وقد كان ذلك فراغاً خالياً من كل شكل ونحن نستطيع أن نقول» إن 
الداو هو هذا الحقل الإعلامي عينه: الذي ينترق الكون كله ويخلق الوجود من العم 

وينقسم البناء الحكوني بي الفلسفة الداوسية إلى خمسة أطوار. 4 الطور الأول أطلقت 
الخطّة التي كأنها كانت رابضة «على تخوم العدم والأشكال». ويدعى الطور الأول طور 
«الانقلاب العظيم»: لحظة الدافع الأوّل الذي تلاه طور «البدأية العظمى». هقفي تلك اللحظة 
ظهرت سحابة الأثير الكوني المتماثظة تمام التمائل (سحاية برانا تسي). وتتواضق تصورات لاو- 
تسزي هذه تمام التوافق مع تصوّرات فيزياء الكون المعاصرة عن ارتشاء الكون بعد الانتفجار 
الأكبر. وجاء ‏ «مذكرات عن أجيال الأرياب والملوك»: إن «البدأية العظمى تبدأ عند أول 
ظهور التسي البدئي»» وي «الكاوس (*الخراب الكوني.م) المتمائل الظاهر لتوه: تتحرّك مع 
الداو آلاف مؤلفة من الأشياء والكائنات المندغمة د كل واحد». 

وتجري 4 الأطوار الأخرى انتالية عمنية تشكيل الكون. ولكن كل شيء يجري 
فيها وفق الخطة المرساة # الحقل الإعلامي للداو. فيبداً الكون يتجسّم رويداً رويداً , 
خارجاً من الكاوس: فيكتسب أشكاله ومكانه: ووظائفه. ويتلقى الأثير الكوني 2 
أثناء ذلك توجهاً متبايناً. ويقع ‏ هذ! الطور انشطار الموجب والسالبء والإيجابي والسلبي»؛ 
والخير والشرّ. وعن هذا مكتب فيلسوف معاصر يقول: «كما العمليات التي تجري © حوض 
مائي عكرء حيث يترسسّب ويتباعد شيثاً فشيئاً الماء والطين المتخالطان ‏ كتلة متمائلة 
واحدة: كذلك عمليات نشوء الكون ترفع إلى مجالات الكون العليا كل نوراني: ودقيق؛ 
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ونقي؛ وترسّب إلى تحت كل قاتم: وثقيل: وفظء؛ وقذر. فتولد السسماء والأرض؛ ومع 
ظهورهما ينشطر الأثير الكوني كله إلى انين مكتسبأ علاقة مختلفة: الإيجابي والسلبي؛ 
والنور والظلام: والمذكر والمؤّث» والليّن والصلب» وما إلى ذلك. وينبفي ألا نظن أن هذا 
العدد؛ هو مجرّد تقسيم ذهني؛ أو ثمرة إنشاءات فكرية تجريدية» أو رمزية جدلية. ف دإين 
ويان» ليسا مجرد تناقض: تدقق الآثير النوراني والقاتم عبر فنوات الجسم الإنساني؛ وتخالطا 
بمعايبر مختلفة فخلقا الرجل وا مرأة؛ وك مختلف فصول السنة» و لحظات شتى من حركة 
النظام الكوني الدائية؛ ساد الآثير.4 الكون باتجاهات مختلقة». إن ظهور الكوسموس 
(#النظام الكوني) يعني «تشييء: الداو» تجسيمه. وهكذ! ظهر الحد الأعظم للكون, 
الذي ينبض © داخله نبضاً متواصلاً» متمددا أحياناًء ومنكمشاً أحياناً أخرى, نوعان من 
الأثير: إين وبان. ونذئك لم يعد الدأو خطة؛ إمكانية كامنة: إنما تحول إلى واقع مجسم. 
إن الداو هو القانون الكوني. تقد عد لاو - تسزي إنه ئيس ثمة مكان كذ الكون لا وجود 
للدأو فيه. ونحن نضيف أن هذا ممسكن بفضل البناء المتمائل للكون. أما عن حقل الإعلام 
(الداو): فقد كتب لاو - تسزي يقول: «وأنت تنظر إليه لا تلحظه؛ وأنت تستمع إليه 
لا تسمعهء وتلمسه قلا تحسُ بهه. ولذلك فإنتا لا نرتاب 4ك وجود الحقل الإعلامي؛ أي العقل 
الكوني. وعنه حكتب صيما تصين يقول: «يجري الينبوع العظيم للدرب من السّماء؛ والسّماء 
لا تتفيّره وكذلك الدرب لآ تتغير أيضأ». وعن هذا نفسه كتب اوغسطين المفبوط يقول: 
ل مكان آخر يجري الينبوع الذي منه يتدفق إلينا الوجود والحياة؟ كلا فأانت تصئعنا يا 
رب1). 

ويقول أو - تسزي: دإن الداو هو الذي بفضله يجري التوجّه إلى الجذر: والعودة إلى 
البداية». وكتب الفيلسوف خان فبيه - تسزي يقول: «يتفرس الحكيم ع غراغاته المكنونة 
ويستخدم دورانه الدائري. فعندما يدور الداو مع العالم» فإنه يصتع حيوات طويلة الأمد» 
ويوآزر النجاحات المديدة». لقد ماثلوا الدوران بالشمس؛ التي عدها الداو سيون بمثابة مركز 
كوني يستشعر الداو وينقل نيضه إلى العالم الأرضي. وتحت تأثير هذا النبض تحدث على 
الأرض التبدئلات» وتظهر الفصول. 

وحسب الداوسية» إن انشطار النور والظلام؛ و «الإين واليان:؛ والموجب والسالب كان 
أمرأً ضرورياً لكي نتحقق قق الحركة (دإين أحياناء ويان أحياناً أخرى»). وبعد حين ظهرت 
مسألة بلوغ الكمال. ولتحقيق الكمال ظهر الإنسان 2 العالم. ولذلك فهو «يمتلك استشعار 
اللا مرثي» واللا مسموعء وما لا يقاس» وما لا يلمس». 
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كيف يؤدّي الإنسان مهمته إذن؟ وكيف يتلقى المعلومات من حقل الإعلام الداوي؟ 
لقد جاء 4 الكتاب القديم «غوان - تسزي»: :4 السَّماءء الداو 4 الشمس؛ وك الإنسان هو 
القلب». وتساءل فيلسوف القرن قم سيون - تصزي قائلاً: «بأيّ صورة يمي الناس الداوة». 
ويجيب: «يمساعدة القلب1:. ويقول سيون - تسزي 2 مكان آخر؛ «لا يمكن للقلب الا يعرف 
الداو». وعن هذا عينه يتحدّث العلم الحديث» لكنه يدقق مركم على أن صلة الإنسان 
الإعلامية مع حقل الإعلام الكوني؛ أي مع العقل المكونيء تتحقق عبر اللاوعي: عبر لاوعي 
الإنسان. وحسب تماليم الداو إن قلب الإنسان يجمع بين الحركة والسكون: بين الامتلاء 
بالإحساس والتطهر الذاتي منه حتى درجة «الخلوء التام. والقلب قادر على أن «يشطر؛ إلى 
مبدأين متناقضين. وللداو الخاصيات نفسهاء وهو ثابت لا يتغير. ويثوي الداو يك الفراغ محيطاً 
بالوجود كله. والداو واحد وحيدء لكنه يلد الكثرة. ففي قصّة للزاهد تسأو غو - تسزي 
وصف لزيارة قام بها الساحران الخالدان خان تشجون - نيء وليوي دون - بين للزأهد. نقد 
سألا الفيلسوف الداوسي عمًا بفعله 4 الجبال5 فأجاب الداوسي قائلاً: «إن الغاية الوحيدة 
لإقامتي هناء هي أن أَربّي الداو يذ ذاتي». 

- فسأل الضيقان: «وأين يقع هذا الداوة». 

- دالداو هناك!»: وأشار تسأو إلى المنماء. 

- «وآين السّماء6؛» سأله ضيفاه مره أخرى: فأشار تسأو إلى قليه دون أن يجيب. 

- فابتسم له تشجولي وقال: «القلب هو الستعاء؛ والسماء هي الداو. لقد نقذت إلى 
جوهر الأشياءئ. 

ويستفاد من تعاليم الداوسيين؛ إن تواصل الإنسان مع الداو لا يجري عبر قوة الإرادة أو 
الإدراك الفكريء بل على الضد من هذأء إذ يحدث الاستفراق 4 عمق الوجود الآخر 2# 
لحظة الانعتاق من رؤية العالم المادتي؛ 4# لحظة تجاوز قلق الأهواء والتركيز على الوحيد. 
وهذا هو التأمل بعينه. إن تحقيق تبادل المعلومات مع الدأو بالعقل» أمر مستحيل؛ لأن عملية 
التبادل هذه لا تتتمي إلى التجرية الحسية. فأيّ قسر للحالة الطبيعية يعطي هنا نتائج عكسية. 

وقد أسفر الاستشفاء الروحي عن إمكانات لا متناهية لإبراء الناس. ووفق المعنى 
الحصري للكلمة؛ لم يكن اللجوء إلى التأمّل إلزامياً هنا؛ إذ كان الأبرالية )اه هو أن تذهل 
عن البموم والمخاوف الصحية التي تضنيك» وتترك قاربك للأمواج. وهذا هو 4 حقيقة الأمر 
جوهر التأمّل. فأشكال التّامُل شنى. ولكنه ي الأحوال كلها طريق التنوّر الداخلي, وتواصل 
مع المبهم العظيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهزة الحس البشرية» أي خارج حدود العالم 
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إأماذي. وغمني عن ألبيان أن الدأوسيينء يمن فيهم لاو - تسزي قد مارسوا تمارين الاستفراق 2 
التأمّل. فائئامّل لا يحرر من العالم المادي وحسب: بل ف أثنائه تستغفرق الأشكال: أي 
هولوغرامات الإنسان # أبعاد مغايرة» 4 حمل الإعلام الكوني. و القرن 30.م وصف الحبر 
الداوسي لي - تسزي بداية تمسكه ونهايته على الشكل التالي: 

ها قد مرّت ثلاث سنوات منذ أن أقمت على خدمة معلمي وصديقيء: وقد طردت فيها 
من قلبي التفكير بالحق والياطل» وحرّمت على شفتيّ التحدث بالناع والضار. وحينئخ قط 
استحقيت نظرة معلمي. وانصرمت خمس سنواتء طوندت .بذ قلبي أفكار أخرى جديدة عن 
. الحق والباطلء وبت أتحدث بطريقة جديدة عن النافع والضار. وحينئكن فقط استحقيت 
ايتسامة معلسي. ثم انصرمت سبع سنوات؛ فأطلقت لقلبي حريته ولم أعد أفكر بالحق 
والباطل: وأطلقت لشفتي الحرية ولم أعد أتحدّث عن النافع والضارٌ. وحينئن فقد دعاني المعلّم 
وأجلسني إلى جانبه على الحصير. ومرّت تسع سنوات: فبتٌ مهما أكرهت قلبي على 
التفكيرء ومهما أكرهت شفتي على الحديث: لم أعد أرى ما هو حقّ بالنسبة لي وما هو 
باطل» ما هو نافع وما هو ضازر؛ كما لم أرما هو حق بالتسبة للآخر وما هو ياطل؛: ماهو 
نافع له وما هو ضارٌ؛ ولم أعد أرى أن المعلم هو مرشدي»: وإن ذتك الشخص هو صديقي. لم 
أعد أفرّق الداخلي عن الخارجي. وعندئن بدا لي كأن أحاسيسي اندغمت ا كل واحد: 
تمائلت الرؤية مع السمع» والسمع مع الشمء والشم مع الطعم. تفكيري تراجع؛ وجسدي 
تحرر» واتحدت عظامي مع عضلاتي .4 كتلة واحدة. ففقدت الإحساس بما يتركز جسدي 
عليه وما تطزه قدماي؛ وتبعاً للريح أخذت أتحرّك شرقاً وغرباً. ومثلي مثل ورقة شجر أو 
قشرة يابسة؛ وأخيراً تم أعد أعمي ما إذا كانت الريح هي التي أسرجتني أم أنا أسرجت 
الريح». 

لقد كان الداوسيون على يقين من أن القلب البشري كان قد أحسس إحساساً مباشراً 
بحركة الداو عند فجر البشرية. فعندئن أعلن الداو عن نفسه بصورة غير مباشرة؛ عبر رتل 
طويل من الأحداث: والظاهراتء والآيات. لقد كان ذنك العصر من الزمن الماضي مثلاً أعلى 
للخير. والحكمة: والطبيعية. وقد قامت هذه الأشخيرة ِك أن سئوك الإنسان سار وفق قانون 
الداو: بما يتوافق وفوانين الطبيعة: والعقل الكوني. وهذاما لا يممكن قوله عن سلوك 
الإنسان # العصور التالية. قما بالك بعصرنا نحن. إن فلاسفة الصين القدماء تحدثوا عن 
«الزمن الذي كان الداو فيه ش العالم». وقالو! عن الأزمنة الرديئة: عندما حل زمن اندحار 
الداو (الدرب):. وليس المقصود هنأ الداو نفسه بالتأكيد ؛: إنما تأثيره على الإنسان. غالداو 


اللا 


نفسهء الدرب نفسه بالمفزى الصارم لبذا المفهوم: حاضر ف كل مكان و كل زمان. إلا 
أننا لان نحمّه دائماً. وكان فيلسوف معاصر قد قال 4 هذا الصدد: «لقد بات من النادر 
أكثر فأكثر أن ينسل الإنسان قلبه # تياره» وتبعأً لبذا يفدو الخيري العالم أقل فأقل» 
والطباع تتصلب أكثر فأكثر». 

وعلى هذه الصورة تمد تعاليم الداوء الحقيقة الأكثر باطنبة وألتي لا يمكن إدراكها. 
ولكن الفلاسفة الداو سيون؛ وأولبم لاو - تسزي نفسه؛ يعالجون المسائل العملية 2 جوهر 
الداو» وتحديداً مسألة: كيف يُظهر الداو نفسه 4 العالم المرئي. وبكلمات أخرى: كيف 
يُظهر المطلق نفسه '# ظاهرات العالم المحيط بنا. وتجلّي الداو هذا يعني باللفة الصينية: دي. 
وعلى هذه الصورة يكون الداو هو المعطى أولاً» والدّي هو المعطى ثانياً. ولكن الأول والثاني 
ينتميان معاً إلى درجات مختلقة بذ مستويات تجلي المطلق. وإذا ما مسقنا مقارنة مع الفلسفة 
الإغريعينة القديضة هإن الداؤء هو الاوغوس» والشق: هوالايدوس#التصورف انير 
الخارجي:م). وبالطبع فإن الذي كما الداوء ينتمي إلى العالم الروحي» لكن هذه الروحانية 
هبطت الآن إلى العالم المادي» إلى غالم الأشياء. وإذا ما عبرنا بطريقة أكثر أرضية؛ فإنتا 
نقول: إن الذي هي بدرجة معينة «شيء لناه». وكان شارحو تعاليم لاو - تسزي القدماء قد 
وضعوا هذا المغزى عينه 2 مفهوم الدّي. ونحن يمكننا أن نقول تبعاً للمغزى الحقيقي لتعاليم 
لاو - تسزي؛ عن دي هو معلومات وطاقة الخطة الكامنة 2 حقل الإعلام الكوني: إنه تمدد 
الكون: «الحركة الحتمية» للعالم: وك الوقت تفسهء ئيس الذي حالة مأدية؛ إلا أنه 
الحكامن الذي يمنح إمكانية كل تجسيم مأدي. وما يدل على أن اتحديث يجري لي الدي عن 
المكمون» عن الإمكانية الكامنة: هو كتابة كلمة دي ف صورة هيروغليف. فاليروغليف 
دي يعوكس هذا المفهوم 4 صورة ينمو فيها من عين المرسوم فرخ نبات مأ. ومعنى هذاأ؛ إن 
الدي رمز للنماء؛ والارتضاء» والانتقال من حالة كمون «الشيء لذاتهه: إلى حالة «الشيء 
للعالم». وهذا هو رمز الخروج من الظلام إلى عالم المرئيات. ولو أنيحت الفرصة للهنود القدماء 
لقالواء إن الكلام يجري عن عانم الماياء عالم الأوضام. 

وليست ضكرة النماء هذه من سمات المدارس الفلسفية الصينية القديمة وحدها. قفي 
وأحد من أقدم الكتب البندية؛ يدعى العالم الذي نعيش فيه: «الزرع العظيم». وكان المسيح 
قد ردد مراراً مثاله عن الزرع والحصاد؛ قاصداً بذلك انتشار أهكار تعائيمه. 

وكما شاعت ذ الديانات البندية القديمة فكرة الروح الكوني: كذنك تحدثت 
التعائيم الفلسقية الدينية الصينية القديمة عن البذرة الرُوحيّة اللكونية. 
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وإذ! كانت روحانية الداو؛ هي البذرة» فإن الذي هي النيتة التي ستتمو عليها مع 
الوقت بذور جديدة. فالداو والدّي هما بمثابة شحنة النماء المقبل وكمونه. وقد جاء 4 «كتاب 
التحولات: القديم» إن «تأعظم دي السّماء والأرض يدعى حيأة». كما نرصد حضور هدم 
الفكرة خش مقولات الداوسيين المتأخرة أيضا. 

ولكنْ التشايه بين التعاليم انصينية والداو والتعاليم البندية لا ينتهي غند هذا الحد. 
فنحن نقف عند الداوسيين على ما يشيه الكارما. ويتحدّث هؤلاء عن إمكائية تراكم طاقة 
الدّي. و4 غضون ذلك ينتقل الإنسان إلى مستوى نوعي جديد. وقد جاء عن الفرق بين الي 
والكارما ما يلي: دإن نتائج الدّي تظهر أساساً هنا والآنء بينما ترتبط الكارما بنظرية 
النزوح الكوني» ونتائجها لا تظهر 4 هذه الحياة عادة» بل 4 ولادات لاحقة». 

والآن آن الآوان لكي نتحول إلى المسألة الأهم» إلى المسألة الأكثر مبدئية 4 الديانات 
كلها والنظم الفلسفية كلها : وهي: من أين يآتي المبداً السلبي؛ من أي قوى الظلام ك العالم 
الذي خلقه ويديره إله واحد أوحد. من الواضح أن الإله يك الداوسية: هو الداو. ويستفاد من دراأسة 
تعاليم الدأو سيين أن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه بذ قوى النور و قوى انظلام التي تصدر عن 
أصل واحد؛ هو الواحد العظيم. وهي التسمية الأصحّ للاله. ويجب ألا يثيرهذ! استغراب أحد. فهذه 
حاضرة يا التوراةء وي الإنجيل. فانتذكر ممأ موعظة الجبل التي قال المسيح فيها: «تشرق 
الشمس على الأبرار والأشرار على حد سواء». وحسب التوراة أنهم كانوا يقدمون القرابين لاله 
الواحد ء ولإله الشر (جدي الخلاص). وهذه الفكرة التي نرصد حضورها 2 التعاليم الفلسفية 
وديانات شتى القارات: هي فكرة عميقة جداً وتتوافق وبناء العالم: الموجب والسالب «يعملان؛ 
معأ؛ 2 الآن عينه: يكمل أحدهما الآخرء: وهمأ محرّك تطور البشرية: والمكون كله. 

ومن الواضح إنه من ألصعب جداً قبول هذا كله» إذ يبدو كأنه تبرير تلشن ولذلك 
يبدو أن أكثر المؤلفين القدامى أدغم طاقة الدّي كلها بقوى النورء بحركة الأثير المشرق يان. 
ورأوا أن «الحياة هي ضياء الدي» (تشجوان - تسزي). وقال لاو - تسزي نقسه عن الداوء إنه 
مصدر الخير للوجود كله. 

ب#ترجمقه إلى اللفة الروسية حمل كتاب لآو - تسزي المقوان: «كقاب الطريق 
والغبطة». والطريق: هي الداو. أمّا الفبطةء فهي الذي. والمطلق هو الذي يمنح الفبطة» الخير 
للعالم. وقد اعتقد القدماء أن بمض الأشخاص وخططهم : وقراهم» وحتى دوليم تثال طاقة 
الذي الرُوحيّة الخيّرة. ويخلق وجود الدّي داخل الإنسان فيه شنَّى الميزات الأخلاقية. ولذلك 
يمكن القول إن الدّي هو الفضيلة. 
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ولكن معاكسة الخير والشر هي حسب تماليم لاو - تسزي أمر ليس له مفزى. فكل 
من هذين المفهومين ينطوي على تقيضهء أي أن الخيريحمل 4# داخله جنين الشرّ والعكس 
صحيح. وقد ورد ب الإتجيل: دلا يمكن فصل الخير عن الشرء كما لا يمكن فصل النهار 
عن الليل». فالعالم يتكون من الإيجابي والسلبي: ولكن وجود الإيجابي من غير السلبي أمر 
غير ممكن. وي تخطيط «النقسيم العظيم»: أي عالمنا الذي نسيش فيه؛ يحتوي العنصر 
المشرق يان عند حذه الأمكمل» على جزيئة من المنصر المظلم إين؛ ويحتوي هذا الأخير لحظة 
نضوجه الأقصى على نواة يان. فالأشياء تبلغ حدها ثم تنقلب إلى ضدها. وإذا ما بات الجمال 
بمتناول الكل» فإنه يفقد جاذبيته» ويبدو مبتدلاً؛ والخير الذي يمر جميعهم به : ويرضع إلى 
منصة الشرف؛: يود شرا مقابلا. 

وتثرتب على هذا نتائج عملية يعيدة المدى. فلا تحاول أن تثبت الخير على منصة 
الشرف» ولا تسعى من فورك إلى جمل الناس سعداء كلهم لأن «خيوط الميعادة ولاس 
داخل الكبّة؛ متداخل بعضها مع بعض» والفصل بينها ليس ممكنا» إن استئصال الشرّ 
مستحيل. لأنه يشقّ طريقه بإهاب آخرء عبر عملية إنشاء الخير, ونحن لا نرى ضرورة لبوق 
أي مثل لبذاء لأن نظرية البشرية كلها تمل هذا المثل. فتعاليم المسيح رائعة؛ ولكن عندمأ 
رذعها آباء الكنيسة إلى منصة الشرف» كم من الآلام ظهر؛ وكم من الدماء سال. قباسم 
المسيح خدعوا؛ وقتلواء ونهبواء وايتزوا المؤمنين إيماناً صادقاً. وها ما حصل للتعاليم 
الأخرى أيضأً. وقد قال لاو- تسزي: «كيفما يكون النداء؛ يكون الصدى». فبقدر مأ 
يكون نداء الخير قوياً» بقدر ما تزداد ضراوة الشر. ولذلك لا تقسم العالم إلى خير وشرٌ: 
إلى صالح وطالح» لأن فرض الأحكام على الآخرين آمر محفوف بالمخاطر. «لا تدينوا كي 
لا تدانوا» (الإنجيل). وهذا ما قاله لاو - تسزي أيضاًء ولمكن بكلمات أخرى. فقد رأى أن 
الإنسان الحكيم يجب الآ يشارك # مثل هذا اللهو: تعظيم أحدهم وتحقير آخر. لأنه لبو 
خطر من حيث جوهره. وحياة الحكيم كامنة بي داخله هو. فهو يعم بصمت؛ «من القلب 
إلى القلب». وقد كان المسيح حكيباً من هذا الطراز. فلم يدع إلى حرب مع الشرء إنما 
بطريقة عيشه: بوجوده نفسه جعل العالم أكثر إشراقاً: وأكثر طيبة. ليس الحكيم هو 
المستفرق ف تفكيره متبطلاً لا يفمل شيئاً. فالفكر يتصف بالمادّية. ولذلك فإن الحكيم 
الماكث ب تفكير الماكث خارج الفعل يصنع الخير. ولكنه يصنعه بطريقة أكثر فاعلية 
من أولثك الذين يحاولون أن يغيروا العالم علانية: ويجعلون الناس سعداء بالعنف. «قمن 
القلب إلى القلب» تواصل بوذ! مع تلاميذه. ولحظة تحول بوذا إلى النرفانا فهمه تلميذه 


ول 


كاسيانا يغير كلام : وقبل الزهرة وأبتسم. ويفترضون أن تعأليم بوذية جديدة قد ولدت بك 
تلك اللحظة » هي تعاليم إيزين (تشان). 

لد تحدثنا قبل قليل عن صلة الإنسان بالحقل الإعلامي» الدأو. وبقدر ما تحكون 
أخلاق الشخص المعني سامية؛ بقدر ما تكون هذه الصلة أفضل. لأن الرؤية الدّاخليّة لمثل هذا 
الشخص ليست معكرة بآثام الرغبات والأهواء. وقلبه صاف كمرةة المياه التي لا تهزّها 
الرياح. ولذلك فإن هذه المرآة تمكس كل شيء بدقة وصدق ودون تحريف. إن لمثل هذا 
الإنسان السامي الأخلاق قدرة على أن يمتلك ما لا يستطيع أحد امتلاكه: وأن يدرك مأ 
لا يدرك. فليس بينه وبين حقل الإعلام الكوني: الداو حجاب. إنه قادر على أن ينزل سلم 
الزمن إلى العالم البدئي حينما لم يكن الاسم الأزلي قد نطق به بعد. والاسم الأزلي؛ هو اسم 
الطريق الأبدي» امسم الإله. إتنا نتحدّث دوماً عن المعلومات: ومن الضروري جداً لنقل هذه 
الأخيرة؛ امتلاك مكلمة مفتاحية؛ امبماً. ومن المعروف أن أسماء الآلبة ‏ الديانات كلها : 
كانت أسماء سرّية مكنونة. فالمسيحيون يصئون قائلين: «يتقدّس اسمك». ويقول الصوفيون: 
إن الإنسان إذا عرف الاسم يحظى بالسلطان حتى فا المجال الخارق. أنمّا الداو فإنه يتلقّى أسماً 
عندما يتحول من الحالة البدئية الأولىء حالة العدم والشراب» إلى حالة الكوسموس (التظام). 
وابتداء من تلك اللحظة ينتقل إلى «التقسيم العظيم». ومنذ تلك اللحظة بأث اسم الداو راسخاً 
رسوخاً أبدياً. وقد قال لاو-تسزي: «الدي لم يكن له اسم؛ غدا مبدأ السموات والأرض» 
وباكتسابه اسم صار أمٌ الأشياء كلهاء. ثم يقول: «الرصين أبداً ييصر الحريز الصعب 
المنال»ء أمًا «عبد الأهواء؛ فلا يرى سوى المحدود المتناهي». ومعنى هذا أن ما يتلقاه هذا الأخير 
من حشل الإعلام من المعرضة محدود جداً. فلا تمتد ‏ مرآة قليه الكدرة سوى خطوط 
المكنون الممهوكة. ومعارفه مقتصرة على ما هو موجود 4 الواقع الذي أخرجه الاسم إلى 
الحياة؛ أي على أشياء العالم المحيط وظاهراته. إن المعرفة السامية لا تمنح لأيّ كان. ولا 
تدرك إلا بالولوج إلى عمق سر من الأسرار. فقد قال المعلّق على تعاليم لاو-تسزي (القسرن 
"ق.م.): «شيخ من ضفاف الثّهر الأصفر»: وإِنّ عيارة: سر من الأسرار معناها؛ أنه ثينّة سماء ب 
المسّماء. ولا يعطي المعرفة الحقيقيّة سوى التّفاذ إلى خارج المجالات القصوى. فالكتمات غير 
مؤمّلة لتقل التّجرية اللاشعوريّة. آنا هذه الأخيرة نفسهاء فهي الوسيلة الوحيدة لمقاربة جوهر 
الأشياء. وليست الكلمات والمفاشيم مؤهلة لنقل المعرقة: لأنّ هذه الأخيرة خارج ما هو عقلي. 
ولا يمكن للإنسان أنْ يأمل بأن يعي ما هو موجبود؛ ومأهو غير موجود. إلا إذا نفذ إلى 
السّماء الثانية» إلى المجالات الخفيّة». 


-11 م 


إن بلوغ لسر من الأسرار يقنضي بذل جهد معيّن. وعن هذا قيل: «لقد مات بريقك» 
فاختلط مع الرّماد»: وهي دعوة لتدمير الات والخضوع. إن الدّاو كاناء: يسعى لكي يشخل 
أدنى مكان يك هذا العالم. ولكي يندغم الإنسان بالدّاو» عليه أن يحذو حذوه. وكان المسيح 
قد دعا إلى الخضوع أيضاًء إذ قال: دمنْ يريد منكم أنْ يرتفع عليه أنْ يصير خادماً لكم:. 

ويحدث الاستفراق 4# أمداء الدّاو دعندما تتبدّل حالة الوعي»» وهو ما كتبنا عنه ف 
كتابنا «الإله؛ والروح: والخلود». والحديث يجري عن حالة التَّآمّل وسواها من الحالات 
النفسية «المختارة» الأخري. ضفي مثل هذه الحالة يحدث الدخول إلى المجال الواقع خارج المجال 
الأقصى. وترفع هذه الحالة كل التناقضات التي يتميّز الواقع بها. يك غضون ذلك يتحول 
الإنسان إلى مقام أسمى وبحكيفيّة مفايرة. ولا بأس بالقول» إِنّه ينقلب إلى مستويات أعلى لذلك 
الإشعاع السمعي الدّقيق» الذي يراه الجوابون الخارقون: بمن فيهم الدّاوسيون الصينيون 
واليوغيون البنود. وكان تشون يان (عصر مين) شارح تعاليم لاو-تسزيء: قد وصف الاستغراق 
التّأمّل: الذي بات كتاب لاو-تسزي رائده. 

«لقد فلت نصال المسواة بنفسهاء فبتُ لا أشعر بالمسواة, ولا أحس فكرة اندثارها. 
والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الداخلء ويما أنّها لا تتفتء فلا حاجة لجدلبا 
أصلاً؛ نقد اندثرت تلقائياً. ولا تخرج إلى الخارج بل تبقى صامتة. وك اللحظة التي أستفرق 
فيها ِ سكوني: تفدو هذه الأعباء عاجزة عن إسخاط روحي» أو إقلاق نفسي؛ أو تمزيق 
قلبي » أو دشتيت «سيي» أو تبذير بذوري. وما أن يتوقف الإسخاط. والإقلاق» والتمزيق» 
والتشتيت» والتبذيرء حتى ينبلج نور طبيعتي. وعندما ولد النور لح داخل سكينتي: عندها 
فقط تمكنت من أنْ أدرك ما وراء حدوده؛ وأثنور بقوانينه المكنونة» وأنفذ إلى عمق لجته, 
وأفيد من وعائه. فقط عندما تفوص إلى قاع المأعون. يمكن أن تدعو ذلك تحقيق الانسجام. 
وعندما يصل المرء إلى تلك الدرجة من تدريب الجسمء بحيث يغدو هذا ساكناً كالأرض 
لا يتزحزح؛ حينئد ققط يمكن القول إِنَّهِ جمع حبيبات غباره:. ثمّ يصف تشون يان بعد ذلك 
عمليّة الاستغراق على مستويات جديدة. ويقول» إِنَّه ب أثناء ذلك توند # الظلعة نماذج مشرقة 
بالكاد يمكن تمبيزها؛ ويظهر إحساس مشْوّش بتيار الداو؛ وتنشأ رؤية الوليد الذي لا يرى. 
إن مأ يحصل إذن هو تجسيم مادي لكلمات لاو-تسزي حين قال: «أنا لا أدري أبن منْ هوه. ثم 
يختفي شعور «الأناء. وأخيراً يقع الذوبان التام 2 الداو. 

لقد رأى الداوسيون أنَّ الرحمة وحدها القادرة على قطع سلسلة الشَّرٌ اللا متناهية. ولا 


يمكن لأي شيء آخر أنْ يفعل هذا!. ونحن كنا قد أشرنا إلى أنَّ كونفوشيوس عد الرحمة 


-مالاء» 


أسمس صفات الرجل النبيل. وقالء إِنْ الرحمة هي «حبُ الآخرين". إِنّها الاجتهاد ا أنْ رلا 
تصنع للآخرين مأ لا تريده لنفسك». 

ويدرس الدأوسيون رحمة الستماء والأرض: ولو كنا مكانهم لقلنا؛ رحصة القوانين 
أتطبيعية للعالم المحيط بنا. فعند الصينيين أنَّ السّماء هي الإله: وهي قلب. كما عد الصينيون 
القدماء الأرض حيّة آيضاً؛ إئها شرايين الدماء. ومتحت السمّماء والأرض إدراكا وإرادة. ولكن 
رحمة السّماء والأرض (الإله) رحمة فريدة. «تعلوان فوق الكلء؛ وتسكبان نعمتهما بالتّساوي 
لا على الإنسان وحدم» مع أنه الأغلى: إنما على الوجود كله ؛ على العظيم والضتيل» لصاقاً حتى 
الشجر والعشبء والزواحفء والحشرات. كأنئّهما على الجانب الآخر لاخير والشّرٌء ولكن 
«كائهماء وحسب؛ لأنّ الداو إلى جانب الصالحين دوماً. قفي بعض الأحيان تبدو رحمتهما السامية 
لا إنساتية» بيد أن هذا مجرّد ظاهر فقط. وهكذا ينبفي على الإنسان أنْ يكون: فإذا ما أدرك 
أسمى درجات انكمال الروحي؛ يفدو رصيناً: بعيداً عن الأهواء؛ ويفسح للعدالة العليا أن تتحقق». 

ويجب على الإنسأن أن يحاول أن يسلك مثل هذ! السلوك كذلك. فالمسيح لم يرقض 
أحداًء وحاول أن يساعد كل مَنْ أتى إليه. وقال: لا يأتي الطبيب إلى الممافى» بل إلى المريض. 
وداوى أرواح الناس. والداوسيون أيضاأ يدعون الإنسان إلى الاقتداء بالسّماء والأرض بيك مننح 
رحمتهماء أي يدعونه لحكي يصير خالداً. ولدكنهم يختلفون هنا مع المسيح اختلافاً مبدئيًاً. فهم 
يرون أنه ينبغي على المرء أن يكون رصيناً؛ بعيداً عن الأهواء ‏ علاقاته مع الأقارب (الطيُبين 
والأشرار). فلا يجب عليه أن يرحم؛ بل أن يترك الفرصة للإله الأعلى كي يتجلى؛ كي يظهر 
الرحمة العليا. وقد كتب تشون يأن عن هذا ما يلي: «السماء والأرض عاليتان علواً متناهياً 
وواسمتان السناعاً مضاهياً.. وتواع يركتهما وعطفهما على الوجود كله» ويظهر هذا يذ اهنا 
تلدان؛ وتريٌيان: وتكبّران إلى حدّ الكمال آلافا مؤلفة من مخلوقاتهما؛ و هذا تقوم 
رحمتهما. إن السسّماء والأرض تحتويان الوجود كله؛: وكل مأ هو موجود يحس برحكتهما. وبما 
أنها لا أشكال لبا ولا آثار» فَإِنَّ هزه اليركة تنتمي إلى الغبطة العلياء التي لا تبارك الرحمة 
العلياء التي ليست رحيمة. وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فقبفضل ١لا‏ رحمتهما» بيت 
السنّماء والأرض موجودتين هذا الأمد الطويل كله... إن المرء الكامل الححكمة الذي يعمل 
على تحسين كماله: محاكيا السّماء «أللا رحيمة»: لا يقعل شيئاً سوى أنه يغيّر نفسه 
وحده؛ ولكنْ عندما يتحدثون عن «مائة عشيرة»؛ فَإِنَ هذا ليس سوى جسد واحد: إِنَّه هو 
عينه؛ وليس الآخرون. إنه قلب البلادء فكر املك؛ قلب الشعب. فبتبطله يحول الجسدء 
وبتبطله يحافظ على القانون. وهذه هي الرحمة بعينها: فضي السكون والاحتجاج: وعدم 


قزم 


إظهار الرأغة يحذو الكامل الححدكمة حذو الرحمة العليا للسّماء والأرض»: هذه الرحمة التي 
الا ترأف»؛ وهكذا يسعى لكمال نفسه». 

تعد مشكلة الرحمة مسألة مبدئية 4 تبيان الاختلافات بين ديانات الشرق والغرب» 
ونذلك نرى أنه من الضروري أن نعالجها بالتفصيل. ولنعد صرّة أخرى إلى تشون يان: «مكيف 
يمكن للمرء الساعي إلى كمال نفسه أل يحاكي الأرض والسّماء؟! قالذي يطوّر نفسه 
بمساعدة الفراغ: يكتسب جماله وغموضه: ليست به حاجة لأن يطمع بالمجدء أو بالطريق. 
فما أن يبلغ الخواء حده حتى تحدث حركة ما. وعندما تبدأ هذه الحركة تريق الجمال؛ يبدأ 
إحساسك بمكئنون ما يجري يتزايد. وهذ! ما لا يمحكن التمبير عنه! وتذلك فَإِنُ روعة أن تدرك 
| ذاتك: ومكنون اللقاء مع ذاتك, وسر التركيز 2 داخل ذاتك إلى درجة النسيان الكلي» 
وعزل ذاتك يك أقصى وسط الطريق الأقصىء وير!ناك الواحدة الحقيقية الأزلية» هذه كلها 
التي بفضلها تسعد بحقيقة السّماء؛ لبي أفضل من الخسائر التي لا حنصر لبا. أو ليست هذه 
هي تلك اللا إنسانية التي يفدو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحسين كماله؛ شبيهاً 
بالستّماء والأرض» أوليس هذاء هو قانون الفراغ الخفي المكنون؟ إنَّ رحمة السسّماء والأرض 
تكمن ذلا رحمتهما. كم هو مكئون 2 عظمته اللا متناهية هذا السرٌء كم هو مكنون 
رسوخه اللا محدود)». 

وعن هذا نفسه يقول شيخ ضفاف النهر الأصفر (القرن ؟ق.م): «كثيرة هي البموم التي 
تؤذي اللروح» وكثير هو الكلام الذي يؤذي الجسد. فعندما قفرج الشفتان وينطلق اللسان 
على هواه؛ فَإِنْ البلية والرزيّة واقعتان لا محائةء أليس من الأفضل أنْ تستفرق 4 التركيز على 
انفضيلة الدّاخليّة؛ وتهتم بإنبات بذرة الروح وتعشق البرانا -تسي وتقلل من الكلام؟. 

وهذا كما ترى يميّز الفلسفة الشرفية عن الفلسفة الغربية» وديانات الشرق عن ديانات 
النرب. فالمسيحية والإسلام يهتمان بالمجتمع كله : بأفراد الطائفة كلهم دون استثناء. فالشاة 
الضالة بالنسبة إليهما أغلى من تلك التي تسير على الطريق الصحيح. ويستحقٌ الابن الضال 
استقبالاً حافلاً من قبل والده: لقد عاد أخيراً إلى الحقّ. غللإنسان أهمّيّته ب ماتين الديانتين 
أنه يُعدُ جزءاً من المجتمع؛ من الطائفة؛ من الجماعة. ولا يجوز أنْ يترك جائعاً» وعارياً: وبلا 
رجاء: نقد قال المسيح إن قبوله» قبول تعاليمه: يمني إطعام الجائع: وإكساء الماري؛ 
ومواساة المريض و..و2 هذ! يقوم جوهر تعاليمه. وإذا أرادت المسيحيّة المعاصرة أن يكون لبا 
مستقبل» فإنه ينبغي عليها أن تدرك هذاء لا أن تهتم بدخلها المالي فقط. ولكن كيف تتعامل 
الديانات الشرقية مع هذه المشكلة؟ تقد أجبنا على هذا السؤاأل قيل قليل؟ ولكسّا نكرر: 


ماملم- 


لا يفيّر ا ئرء الكامل الحكمة الساعي إلى تحسين نفسهء سوى تفسه وحدها فقط. أليس من 
الأفضل التركيز على الفبطة الداخليّة . والاهتمام بإتبات البذرة الروحيّة؛ وتتقية النفس. 
ونحن نجيب: ولاء ئيس هذا هو الأفضل» لأنّ المجتمع كله؛ والبشرية كلها كائن حي 
واحد: وجزء من الكائن الحي الذي يملأ الأرض. فالمجتمع ئيس مجرد كم هن المواطنين؛ أو 
من أغراد كل منهم قائم بذاته مستقلٌ عن الآخرين: إنِّه كائن حي لا بمكن للإصبع:؛ أو 
الساق» أو أيّ عضو آخر أنْ يعيش فيه ويتصرّف على هواء. إنَّ الإنسان يولد فرداًء نه مواهبه؛ 
وقدراته: ومؤهلاته؛ وميوله؛ ومساعيه: بيد أنَّهِيُمِدُ 4 هذا كله جزءا من نظام: مجتمم: 
ونذلك فإنه ملزم أن يعمل لير المجتمع. فالشخصية لا وجود لبا خارج المجتمع. والشخصية الحقة 
تظهر بصفتها شخصية حسب موففها من الآخرين: من المجتمع كله؛ فقد سار المسيح إلى 
الصليب من أجل المجتمع؛ من أجل الناس. يقينأ أنه كان كامل الحكمة: ولكن لا يمكن 
تخيّله وقد قصر اهتمامه على التركيز الذاتي» وإنبات البذرة الرُوحيَّة والروح. لماذا إثبات الروج 
وتربيتها إذا كانت لن تسخّر نخلاص القريب» ورظع شأن المجتمع كله؟ وما القائدة من أن 
تقضي حياتك كلها متأملاً على قمم الجبال و الكهوف: إذا كنت لن تقدّم شيئاً للآخرين؟ 

وعليه يغدو من الواضح لماذا أخذت الديانات والتعاليم الشرقية تلقى مزيداً من الانتشار 
ك4 الغرب. فا مجتمع الغربي يتشظى إلى كثرة من الأفراد الذين تعذيهم الوحدة يك تلك الأدغمال 
الحجرية. فالكائن الحي يسقم: ولا يمكن لبعض خلاياه منفردة أنْ تكون سعيدة. ولذلك 
نرأها تبحث عن خلاصها كك فردانية الشرق» ف الانفصال عن الواقع: ف النسيان. 

إن ما قلناه هنا لا يمدّل رفضاً لديانات الشرق. فالحديث يجري عن محور ارتكازها 
الذي يميّزما عن ديانات الغرب. بيد أن هذا لا يعني أن أخلاقياتها تختلف يف نسيء عن 
أخلاقيات المسيحيّة والإسلام. ففي مقَدّمته التي كتبها لترجمة كتاب لاو-تسزي إلى اللفة 
الروسيّة 4 العام 1917م.: كتب ليف تولستوي يقول: دن أسّ تعاليم لاو-تسزي هو نفسه 
واحد؛ كدسنٌ التعاليم الدينية الحقّة العظمى الأخرى كلها. وهو التائي: يمي المرء نقسه أولاً 
بصفته شخصية جسمية؛ منفصلة عن كل ما عداهاء وتريد الخير لبا وحدها فقط. ولكن 
قبل أن يعد المرء نفسه بيترء أو إيفان؛ أو مارياء أو كاترين: فإنه يمي ذاته أيضاً بصفته روحاً 
بغير جسدء مظه مثل الروح اندي يمش ف مكل عكائن ويمتح الحياة والخيرات ثلمائم كله. 
ويمكن للإنسان أن يحيا إما بشخصيته الجسمية المنفصملة عن العالم» والتي لا تريد الخير إلا 
لذاتهاء أو بروحه اللا جسدي الذي يعيش فيه ويتمنّى الخير للعالم كله. إن الإنسان قادر على 
أن يعيش لجسده أو لروحه. فعش أيها الإنسان لجسدك: والعيش للجسد بلية؛ لأنَّ الجسد 
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يعاني؛ ويسقمء ويموت. وعش أيّها الإنسان لروحك والميش للروح خيرء لأنَّ الروح لا تعاني» 
ولا تسهمء ولا دعوث. 

ولذلك كي لا تكون حياة الإنسان بلية بل خيراً» فإنّه يجب عليه أنْ يتعلّم العيش 
لا لجسده: نما لروحه. وهذا ما يعلّم به لاو-تسزي. إنه يعلم الانتقال من حياأة الجسد إلى حياة 
الروح. وهو يدعو تعاليمه طريقاًء سبيلاء لأن تعاليمه كلها ترشد إلى هذا المعبد؛ ومن هنا 
حبات ائينه كلها انتب وكات الظردق والغيظة وتوم هذه الظاريق حب اليم لاود 
تسزيء 2ج ألا تفعل شيئاً مما يريده الجسد» أو افعل الحدٌ الأدنى منهء كي لا تخمد ما تريده 
الروح: ولا تعرفل عمل الأعمال الجسدية» وتمنبع إمكانية أنْ تظهر 4# روح الإنسان فوَة 
السماء (همكذا يسمي لاو-تسزي الإله): التي تميش بذ كل شي». 

وإذا كان المترجم قد نقل هذه الفكرة بدذّة؛ فَإِنْ ما يثير الاهتمام: هو أنها غالباً مأ 
تنعكس بصورة غريبة مقصودة» ولكنها تمثّل 4 الأحوال مكلها أسّ التعاليم كلها.'* ٠‏ 

وهذه الفكرة لا تشبه وحسبء وإنما هي عينها الفكرة الني وردت 2 رسالة يوحتا 
الثانية وتقوم ‏ صلب تماليم المسيحية. فحسب لاو-تسزي أن الدأو هو الطريق الوحيدة التي 
يتحد الإنسان بوساطتها مع الإله. آما الداو فلا يتحقق إلا بالإحجام عن كل ما لا لزوم له 
عن ما هو جسدي. وهذا ما عكسته التماليم التي جاءت بأ رسالة يوحنا الأولى. فحسب 
تعاليم يوحتا أنّ المحبة هي وسيلة الاتحاد مع الإنه. والمحبة كالداوء لا تتحقق إلا بالإحجام 
عن كل ما هو جسديء وذاتي. وكما أن الملقصود بكلمة داوء وفق تعاليم لاو-تسزي. هي 
طريق الاتحاد مع السّماء والسّماء نفسها؛ كذلك فإنّ الملقصود بكلمة محبّة 4 تعاليم 
يوحناء هي المحبة نفسها والإله بذاته (الإله محبّة). ويقوم جوهر هذه التعاليم وتلك .ب إن 
الإنسان قادر على أن يعي نفسه متفرداً ومتحداًء عابرا وأيديء جسداً وروحاًء حيواتاً والبأء 
وحسب لاو-تسزي إِنَّهِ ثمّة طريق واحدة يحددها بكلمة داوء تنطوي ل ذاتها على مفهوم 
الغبطة السامية. ويدرك هذا بالتحلي بصفة يعرفها الناس كلهم. إذن» جوهر تعاليم لاوف- 
تسزي: هو عينه الإحجام عن كل ما هو جسديء» وعير العنصر الروحي الإلبي الذي 
يشكل أس حياة الإنسان». 

من الواضح أن تولستوي لم ينطلق 2 مقارنته بين الداوسية والمسيحيّة إلا من المعايير 
الأخلاقية دون أنْ ينخرط ‏ تحليل الأسس الفلسقية لتعاليم الداوسيين: وفيما يتعلّق 
بالأخلاق؛ فَإِنُها كالأخلاق النابعة من الديانات العالمية الأخرى: لا تناقض من حيت المبدأ 
الأخلاق المسيحية. 
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وهكذا رأى لاو-تسزي» أن الإنسان الحكيم يجب أنْ يتعامل كما تتعامل السّماء 
والأرض اللتان تنبتان مليارات الكائنات وتمنحانها القوت والعناية. وعلى الإنسان أن يفعل 
الشيء عينه إذا كان يريد الخير لنفسه. مُشسّة 4 الكون قانون» هو قانون ثواب الأعمال 
الصالحة ألتي يصنعها الإنسان بتفان. 

ويقول لاو-تسزي؛ إن هنهم الرغبات يهلك الروح: ووفرة الشروات تضني الجسد». وجاء 
الإنجيل: «لا تكنز كنوزاً على الأرض»: حيث يفتيها العثُ والصّداء ويتقب اللمبوص 
ويسرقون:: و«من الصعب أن يدخل ثري ملكوت الرب!». وقد علّم لاو-تسزي ضرورة أن يعرف 
المرء القسطء فقال: «عارف القسط غني!ه. وعن هذا قال شارح تعاليم لاو-تسزي: هي السمت 
تبدأ الشمس تميل نحو الغروب: وإذ يكتمل القمر يبدأ يتناقص؛ وبالازدهار يستبدل الذبول» 
وبالسعادة الأسى؛. بكلمات أخرى؛ إِنَّ كل ما ي العالم يتحول مع الوقت إلى نقيضه. 

وتشير تعاليم لاو-تسزي بوضوح إلى الكيفية السليمة لتعامل الإنسان مع جسده:؛ وقد 
عيّر تشجين عن هذا بقوله: #يجب على الإنسان أن يحرص على جسده لا أن يحبّه... فعندما 
يرفمون الصلوات إلى الداوء يضاعفون أعمال الخيرء ويصنعون الفضائل؛ ويزرعون البذرة 
الروحيّة وينيتون الروح؛ والروح يصنع الخلود السحري. وبذا يقنون القفس. ولكنٌ أولئك الذين 
يتعطشون إلى الجد والإجلال» ويثقلون بذرتهم الروحيّة وفكرهم لكي يكسبوا الشروات, 
ويحشون أجسادهم بالطيبات» وهذا تعمري جوهر حب الجسدء هؤلاء لا يجمع بينهم وبين 
ائداو شيء). 

ويثير الاهتمام رأي الداوسيين بصدد المصير, وعن هذا قال فان تشون (العام ٠١‏ أم.): دإذأ 
كان الفقر مكتوباً لصنفك: وأنت اغتنيت بسعيك وكدّك: فإنك بعد أن تفتني تموت. وإذا 
كانت الضعة مكتوبة لصنفك: وأنت نجحت بمواهبك ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهة» فإنك أنت 
الذي حققت الوجاهة»: سوف تُخصى. فالقسمة والمصير ليسا بقادرين على احتواء الثروة والوجاشة 
اللتين اكتسيتا بالقدرات والمواهب والحفاظ عليهماء فهما كا ناعون الذي له سبعة محدودة». 

وفيما يخصٌ الأخلاق البشرية؛ فقد كانت هذه دوما ‏ الأزمنة كلها على أدنس 
مستوى. وهذا ما نقرأ عنه 4 التوراة والقرآن والمصادر البنديّة. وهناك أيضاً يجري الحديث عن 
العصر الذهبي للبشريّة: حينما كان كل شيء مختلفاً» حينما كان كل شيء على انسجام 
مع القوانين الإنبيئة» مع قوانين الطبيعة؛ وحسب التوراة إن هذا كان < الجنة قبل أن يخائف 
آدم وحواء وصية الرّبٌ ويأكلا من ثمار شجرة معرفة الخير والشر. كما تنوه المصادر الصينية 
القديمة بدورها إلى عصر الانسجام: 
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دك أزمنة الداو العظيم كان الأطفال مبجلين # العائلات. وكان يمكن أن ترصد 2 
البلاد الصدقء والإخلاص: والأمانة» والرحمة»ء والعدل والواجب. ولكن عندما دخل الداو 
العظيم دور التقهقر وخرج من حيّز الاستخدام؛ وتكالب الشَّرٌ على الحياة» عندثز ظهرت 
الرحمة: والعدل؛ والواجب لكي ينقلوا الداو من جيل إلى جيل. وظهر الإجلال البنوي» 
وعناية الوالدين من أجل أن يرعى الطرفان أحدهها الآخرء وظهرت الرعية المخلصة...؛. ويعد 
ذلك يُسلب الإنسان الحقيقة المطلقة» وليست الأخلاق البشرية مؤهللة لتأخذ مكانها. وقد 
كتب «الشيخ؛ يقول: إنّ الداو وحده القادر على منح المعايير الأخلاقيّة الحقيقيّة. فضي حضور 
الداو يتلاشى الإجلال الينوي وعناية الوالدين» وتختفي الرحمة؛ والعدالة» وألواجب كما 
يختفي ضوء النجوم وضوء القمر عتدما يظهر نور الشُمس». وبتعيير أدق» فإن هذه لا تختفي» 
إنما تمكتسب مغزاها الحقيقي العميق» فالأخلاق البشريةء هي 4# واقع الحال نتيجة لفساد 
البشرية ويديل ع الأحاسيدى الطابيعية والتوا مدل بزع الاحقيقة وقد دعا لاو «تمتزى [لن وشي 
الحكمة المختلقة الباطلة والمعرفة السطحية البائسة:؛ لأنهما عاجزتان عن منح الإنسان 
السعادة. ويقول فيلسوف معاصره إن لاو-تسزي يدعو إلى «الامتتاع عن الساطع الذي يلفنت 
النظرء تكنه سطعيّ طارئ وغير ذي جوهرء والالتفات إلى الجوهر الأبدي والطبيعية المجرّدة 
غير المزرركشة. ولم يطرح لاو-تسزي سوى ثلاثة مطالب» لكنها أنفس من كثرة منها: رمي 
الحكمة البشرية كلها ؛ ورمي الأخلاق المبتذلة؛ والعزوف عن كل حيل الطمع: أي تدمير 
كل دافع بشري يحرّض على الفاعليّة: لقد تلمّس لاو-تسزي بدقة دواضع التقدم البشري 
الثلاثة الفاعلة ©ذ أبعاد وجوده الثلاثة: التعطش لتحقيق البحيوحة المادية: وهو الذي ينشّط 
عمليّة الإنتاج؛ والتراكم وتطوير التقنيات» والتمطش للمعرفة» الذي يفضي إلى ظهور العلوم: 
ثم خ آخر المطناف إلى التوسع الحكوني للبشرية؛ وأخيراً المقولات الأخلاقية؛ الملقولات 
الإيديولوجيّة التي تدرج هناك حيث نسبب ما فقدث النفعية البشرية أو حب المعرفة فاعليّتهما». 

. وتدفعنا دعوة لاو-تسزي إلى العزوف عن المعرفة المبتذلة إلى أن نتدكر مكلمات التوراة: 
«من تزداد معرفته تزداد أحزانه». إن المعرضة الحقّة لا تزرع ‏ الإنسان سوى الالتفات إلى علّة 
العالم البدئيّة» أي إلى الداو, 

«إنّ الداو يخلق الحياة ثواباً على فعل الخير؛ ويخلق الموت لحكي يخيف الس هالموت هو ما 
يخافه الإنسان! ونكنٌ الحكام والرجال الأبرار» وكذلك ناس البهرجة الباطلة؛ سيّان بالنّسبة 
إليهم خوف الموت وفرح الحياة» ومع ذلك يسلكون سلوكاً متبايناً. فانسّاعي وراء البهرجة الياطلة 
يخاف أن يموت: ولكنّه لا يستطيع أن يؤمن بالداو: ويميل دوماً إلى الأعمال الحمقاء: كيف 


59م 


يمكنه أن ينجو من الموت؟ أما الرجل البارٌ فهو يؤمن بالدأو ذوقاً من الموت؛ ويلتزم بالتعاليم لأنّه 
متوائم مع الحياة» (تشنجان). ومن المقيد أن نؤكد على أن الإيمان بالداو والتواصل معه؛ والسعي 
إلى عمل الخيريمكن أن تمنح الإنسان الحياة الأبديّة. وهذا ما تقول به التوراة أيضاً. 
فالصلاح هو الشرط الضروري لكي تثمر بذرة الحق. ومن هذا كتب تشجان يقول: 
«لنشبه البذرة بالماء # السَدٌ الصغيرء والجسم الذي يحبس الماء بالسدً» وأعصال الخير 
بالينبوع. وإذا ما اجتمع ثلاثتهم فَإنَّ المنّدّ راسخ قوي وممتلئ بالماء. ولكن إذا لم يكن القلب 
نازعاً إلى الخير» فمندكن لن يكون هناك سد يحبس الماء؛ فيترك هذا الملكان ويمضي ف 
سبيله. وإذ! لم تتراكم أعمال الخيرء هن النفايات تتجمّع ب المكان ويجف الماء». 
ويتألف «كتاب الطريق والفبطة» من خمسة آلاف كلمة. وقد كرست لدراسته ثلاثة 

آلاف كتاب؛: عمل كلها على تأويل «كتاب؛ لاو-تسزي. ولكدنا لم نسق هنا سوى بعض ما 
قاله أشهر ا معلقين على الكتاب وشارحيه. وها نحن نسوق أيضاً بعض آيات «كتاب: لاو - 
تسزي» لحكي نعطي القارئ تصوراً عن صيفة الكتاب وأسلوبه وخصائصه. 
الآية ؟: تهذيب الذات 

فقط ينبغي على كل من في أرض السماء (- الصين. م.) أن يدرك 

أن البديع بديع, ولكنه يات الآن شرا 

فقط يهب أن يعي أن الخير هو خيرء ولكنه لم يعد الآن خيراً! 

لأن ما هو موجود وما هو غير موجوه يلد أحدهما الآخر. 

قالعسير واليسير يشكل وأحدهما الآخر. 

والطويل مع القصير يعطي كل منهما الآخر الجسد. 

والعائي مع المنخفض يتمدد كل منهما نحو الآخر. 

والصوت واللحن بعضهما مع بعض يترافقان. 

و#القيل؟ و#البعدة يلي كل منهما الآخر... 

ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشادات صامتة. 

ينشئ أفواجاً من الأشيل ولا يرفضها. 

ينجب» ولكته لا يمللكه 

يبدع؛ ولكنه لا يتفاخر. 
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مآثره تتزايله ولكته لا يجيا عليها. 
وبما أنه لا يجيا عليها فإتها لا تبارحه. 
الآية : تهدئة الشعب 
إذا لم تعظّم الحكماءء فلن ينشب الصراع في أوساط الشعب؛ 
وإذا لم تحرص على ماحصلت عليه بالعنك فلن يكون في الشعب لصوص. 
وإذا لم يكن ثمة ما يُرغب به فلن تهيج قلوب الناس. 
وهاك دواء الحكيم الناجم: 
اجعل قلوبهم خاوية 
واملا بطونهم» 
وخفف من غلرائهم 
لكي يبقى الناس دوم بغير معرقة» وبغير رغبات» ولكي 
لايجرو حتى العارف منهم على الفعل ازرع التبطل, عندئذ يبرأ كل منهم 
الآية 4: بدّل طبيعتك 
الخير الأسمى كللاء يحمل التّفع لآلاف مؤلفة من الكائنات» 
ولا ينافس إحداً. اختر القسمة التي يحتقرها جميعهم: 
تقترب من الداو. أقم في الأماكن الطيية واملاً قلبك من المنابع 
الصلخحةء وتواصل مع الناس الصلفينء وقل الصدق 
والْصُلاح. وحقّق الإدارة الصلكة ونم القدرات الطيبة 
وكن"قاعلاً بما ينقع الزمن... ولكن فقط لا تتناقس مع أحده 
فتتفلى الحرن! 
الآية :٠١‏ القدرة على الإنجاز 
إذا شبكت روحك السماوية وروحك الزمنية 
وحضتتهما معا؛ فهل تستطيع أن تبقي عليهما؟! 
وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود ارق فهل بمقدورك أن تعود رضيعاً؟! 
وإذا ما غسلت الرؤية الصوفية وطهرتهه أيمكنك أنْ تزيل غشارتها؟ 
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إذا أحببت الناس: وأنت تدير المملكة, أيمكنك أن تمكث متبطلاً؟! 
وانت تفتح بوابات السّماء وتغلقها أبمقدورك أن تلتزم الأنوثة؟! 
وإذا ها تبيّنت الحدود الأربعة عن كثبه فهل تستطيع أن تحتفط بجبهلنك؟! 
# د 

أتهب وضاعف! 

# # * 

أن تنجب ولا تسلط وتتجز ولا تفخر وتكبّر ولا تترأس؛ 

فهذا هو ما يدعى بالغيطة المكنوئة! 


الآية 15: العودة إلى الأصل 

أبلع أطراف النواءء أحتشد في السكون والسكينة. 

فهنا تُخْلن متواقتة آلاف مؤْلْفة من الأشيلك» وأنا أرقب رجوعها. 

ها هي الأشياه تنموء وكل منها يرجع مرة أخرى إلى جذوره. 

والعودة إلى الجثور طمانينة وفي الطّمائيدة اكتساب مصير جديد وفي 
اكتساب امصير الجديد خلود وفي إدراك الخلود صحوة. ومن لا يعي السرمدية 
يصنع الشرور عامهاً ما منْ يعي الأزل فإنه يستوعبه في داخل ذاته. 

ومن استوعبه بات نزيهاً والنزيه رب والرّبء هو النسّماه 
والسّماء هى الطريقء والطريق ابدية. حتى إذا اندثر الجسد فأنت لن 
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الآية ما: التصاغر الدنيوي 
عتدما دخل الداو العظيم طور الاتحطاطء ظهرت «الرحمقا و«العدالتاء 
و«الواجب». وعددلما طفت الحكمة والمعارف إلى السطح.؛ ظهرت الكذبة 
الكبرى» وعنلما ساد النزاع بين الأقارب. ظهر «الإجلال البنوي» واعناية 
الوالدين»» وعندما بدأت الفوضى والاضطرابات في البلا ظهرت «الرعية 
المخلصة». 


الآية :٠١‏ الخلق القديم 

تل عن سعة العلم؛ فتختفي الأحران! 

«التعم» و«الكلاً هل تقف واحدتهما بعيداً عن الأخرى؟! 

والخير وَالتثرٌ هل يختلفان كثيرً؟! 

مايخافه الناس لا يمكنك ألا تخاف منه. ولكن وأ أسفله 

كم هم بعيدون عن الصحوة! 

الناس فرحون وغير مبالين كأنهم ذاهبون إلى وليمة قرباك كبيرة 

كأنهم يتنزهون في يوم ربيعي جميل. 

فقط أنا وحديء بحيرة لا تتماوج؛ أنا كالرضيع الذي لم يغد طفلاً بعد 

آه كم تعيت» ويهيأ لي أن لا رجعة.. 

الناس لديهم فيض في كل شيء. وأنا وحدي فقط كما لو أني فقدت 
كل شيء. فأنا أيضاً قلب أحمق فيه راب! 

كل شيء جلي لأهل الباطلء وأنا وبحدي جاهمل؛ فلأهل الباطل شأن في 
كل شي» وأنا وحدي لا مبال. 

عريض بلا حدود كما البح وكالريح لا أعرف الحواجز... 

لكل من الناس مهارته» وأنا وحلي ققط بليد كالتوحش. 

أنا وحدي ققط لا أشبه الآخرين» لأني حريص على مطعمتي! 

الآية "١‏ خواء القلب 

إهاب الغبطة الشديدة مرهون بالطريق فقطهء والطريق بعد أن 
تشيّات بالكاد نتبيئهاء بالكاه تومض... ولكن في الظلام الدامس» في 
الوميض أشكالء صورء في الوميضء قي الظلام الدامس أشيك في 
الديجور الحالك تكمن البذور. وتلك بذور عميقة الحقيقة» فيها 
أليقين. 

وده 

منذ الأزل وحتى اليوم ذلك الاسم -حاضر لا يفارقه 

لكي يبصر أب كل شيء. ومن أين لي أن أعرف كيف يبدو أب كل 
شيء؟ بفضله هو. 
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الآية :١7‏ فائدة الخضوع 
من ينحني يسلم. والمتقوس يستقيم والعميق يمتلئ» والقديم يتجنت 
ومن لديه القليل يكسبه والطامع بالكثير يرتاب. لأنّ الحكيم الذي ركز 
على الواحد الوحيذف هو مقياس هذا العال: 
لا يقدّم نفسه ولذلك فهو شهيرء ولذلك فهو معترف به هو نفسه 
لا يهلجم ولذلك له مآثرء ولا يفائخر بنفسه ولذلك أمده طويل. 
ليس في العالم من يستطيم أن يقهره. لأنه لا يشارك في صراع. 
* # * 
فالقول المأثور القديم: «إذا ما انحنيث سلمت» ليس جوهراً لكلام فارغ إذن. حقأ يحمل 
لقد عرف تاريخ انصين أطوارا أذّى الداوسيون فيها دوراً مهسا بي حياة اللسبلاد 
السياسيةء وكانت نلك أدوار الأزمات التي عاشتها السلطة المركزيّة» وساد خلالبا الاستياء 
الشعبي ‏ كل محكان. ويعرف التاريخ انتفاضة «الأربطة الصفراء؛ التي قادها الداوسيون. 
فخلال وقت قصيرأنشأ الساحر الداوسي تشجان تسزيوي طائفة كبيرة منظمة عسكرياً 
ومستعدة لاتخاذ أي تدابير كانت ضد الحكومة المركزيّة. لقد كانت تلك نهاية السلالة 
الخانية:؛ إذ احتشدت حينئن البلايا كلها معاأ: الأزمة السياسية: والكوارث الطبيعية: 
والأوبئة. فبدآت القلاقل. ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة المركزيّة. وطرحوا بدلا منها 
مملحكة العدل الأعظم. فأعلن قائد طائفة الداوسيين تشجان تسزيوي أن العام المائة والأربعة 
والثمانين سيكون 2 الصين هام والسّماء الصفراءة. وهو الطور انذي يحمل للعالم اتسعادة 
والرخاء. ويضع حداً نهائياً لعصر «السّماء الزرقاء» (السلالة الحاكمة التي عُدت مصدر الشْرٌ 
والظلم). لقد عقد أنصار «السسّماء الصغراء» أربطة صفراء حول رؤوسهم. ولذلك دخلت 
الانتقاضة التاريخ تحت أسم: انتفاضة «الأريطة الصغراء». 
ونكنٌ السلطة استبقت الأحداث ودمّرت الانتفاضة. وقد قتل قائد الدأوسيين أثناء 
الأحداثء وفرٌ من بقي منهم على قيد انحياة؛ غرياً. وكانت تنشط هنا ب الأقاليم الحدودية 
طائفة داومسية أخرى يزعامة تشجان لو. وقد تحؤل الإقليم إلى ما يشبه الدولة الداوسية 
المستقلة, لأنّ السلطة المركزيّة انهارت؛ وامتد الطور الفاصل بين الساطتين وقتاً طويلاً بعض 
الشنيء. (القرون 1-1م.). 


ك2 فضضك 


لقد قامت دولة الدّاوسيين هذه وبئيت على مبدا الثيوقراطيا. فقسّمت إلى أربع وهشرين 
طائفة دينيّة. وقام على رأس كل منها أسقف. وكانت سلطة الأساقفة هذه ورائيّة. لقد كانت 
السلطة 4 كل طائفة بأيدي المرشدين الدّاوسيين. وكان يقف على رأس اندولة يطريرك: 
وسنطته خلئت ورائية ايشا ويمد الماع 143 (بعد الكورة الشيوعيّة الستينيّة. م) انتقل انشر 
بابوات سلالة التشجانيين هذه إلى تايوان. 
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لباب السابع 


التوراة والقرآن 


(التوراة > بيبليو» كلمة إغريقيّة معناها «كتاب»). ولكنّ البيبليو (- التوراة): ليس 
مجرّد كتاب وحسب: إِنّما هو كتاب الكتب. فالتوراة كما هو معروف, تتآلف من حوالي 
٠‏ صكتاباً قائماً بذاته. أصغر هذه الكتب يتأنف من عدّة صفحات. وتتألف التوراة نفسها من 
جزأين: العهد القديم؛ والعهد الجديد. ومن حيث الحجم يشكل العهد القديم حوالي ثلاثة 
أرباع التوراة كلها. وقد وضع دكتب العهد القديم عدد من المؤتفين على امتداد ألف وخمس 
مائة عام. أما العهد الجديد » فهو يتضمّن تماليم يسوع المسيح. وقد وضعت كتبه خلال زمن 
قصير تسنيا: 

وبعد ست مائة عام من ميلاد المسيح جاء الثُبِي محمّد (ص) بالقرآن. وقد تأسنّس القرآن 
بالكامل على المادة الثُورائيّة. وتعاليم العهد القديم هي أساس اليهوديّة» وهي ديانة اليهود. ولا 
تعترف هذه بقدسيّة تعاليم العهد الجديد والقرآن. وترى أن الإله الأعظم أرسل حقائقه الكبرى 
عبر الأنبياء إلى شعبه المختار: اليهود . وهي حقائق أزليّة لا تتفيّر ولا تتبدّل. ونلكنٌ تعاليم العهد 
الجديد تعيد التُطر ب كثير من تماليم العهد القديم. فتعاليم العهد الجديد تتوجْه إلى البشر 
كلهم بصرف التّظر عن انتمائهم القومي. ومع هذا يؤلّف المهد الجديد مع المهد التديم كلاً 
واحدا موحّداً. ففد قال المسيح: دما جثت لأنقض العهد بل لأتممه». ولذلك تقوم ديانة 


جد 


المسيحيين على كتاب التوراة بجزأَيْه. ولكنّ المذهب المسيحي البروتستانتي يشكل استثاء 
هذا التّعميم» فهو لا يقر العهد القديم. 

وتختلفه التوراة بعض الاختلاف ل كل مكان عند اليهودء والكائوليك»: 
والأردوذكس: والبروتستانت. وتحكمن المسألة هنا 2 أنّه تم اختيار جزء محدّد من مجمل 
الرُوايات التوراتية واعنمد بصفته الكتاب القانوني المعترف به. وعدت الكتب الأخرى التي لم 
تدخل قوام الأسفار القانونيُة كتبا غير قانونيّة. وفمّة ضرب آخر من هذه الكتب؛ يدعى 
بالكتب المنحولة (> أبوكريف). وكلمة أبوكريف نفسها تعني: «مكنون»؛: «سري». فهذه 
الكتب لم تستخدم الأ سرًاً, لأنها كانت كنبا ممنوعة» ولم يكتمل تقنين أسقاز العهد 
القديم إلا حوالي -4-١٠٠م.‏ على يدي الأكاديميّة اللاهوتيّة اليهوديّة والسيندريون (- 
المحككمة الدينيّة اليهوديّة العليا)» اللذين شجكلا مؤسسة واحدة كان مركزها مدينة يامبيا 
الفلسطينيّة. وقد أقرّت اليهوديّة والمسيحيّة كتاب العهد القديم القانوني هذا. أمًا النكتب ألتي 
لم تدخل التوراة القانونيّة» شإِن مواقف الكاثوليك» والأرثوذكس.» والبروتستانت متها 
مختلفة. فاليروتستانت لا يعترفون بها أصلاًء كما لا يعترفون بالعهد القديم كله: وتقسم 
الكائوليكيًة والأرئوذكسيّة المصادر التي لم تدخل التوراة القانونيّة إلى: أسفار غير قانونيّة : 
وأسفار منحولة. وينشرون # منشوراتهم الكنسيّة الكتب القانونيّة والكتب غير القانونيّة. 
آما الكتب المنحولة فلا ينشرونهاء ولم تكن أسفار الدهد القديم وحدها التي خضعت 
للتقنين: فأسفار العهد الجديد قننت أيضاً (ذ المجمع الكنسي الذي عقد 4 العام 514م). 
لقد تضمّن مكتاب المهد الجديد 77 كتاباً قانونيًاً. ولا يحتوي العهد الجديد على كتب غير 
قانونيّة: بيد أنه ثمّةَ عشرات من الدكتب المنحولة قيه. 

أمّا القرآن فهو يمثّل عملاً موحَّداًء كتاباً واحداً وحيداً أرسل إلى التّاس عبر التي 
محمد. ويؤمن القرآن بالإله عينه الذي يؤمن به العهدان القديم والجديد. فقد ردّد محمد © 
القرآن مرّات كثيرة: أن الإله الذي أرسله هو إله إبراهيم؛ والإله عينه الذي أنبياؤه هم نوح» 
وموسي؛ ويسوع المسيحج. 

وهكذ! صارت أجزاء الكل الواحد الثّلاثة: العهد القديمء» والعهد الجديد ؛ والقرآن» 
إلى أصولء إلى منابع لديانات ثلات. هي اليهوديّة (العهد القديم)» والمسيحيّة (العهد القديم 
والعهد الجديد)؛ والإسلام (العهد القديم: والعهد الجديد» والقرآن». ومع ألوقت التحقت بهذه 
المصادر الثَّلاثة الأولى موضوعات جديدة أفضت إلى تفيير الأسس الأولى لكل من الديانات 
الكّلاثء وما يجدر ذكره؛ أن التّغيّرات كانت مبدئيّة وك الجوهر. والدّيانات الكّلاث موجودة 
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الآن ل وضعها الجديد هذا. أليس من المفارقات أنْ يكون النَّبِي محمد الآن رسول إله متميّز 
يدعونه اللهء بينما أعلن هو نفسه غير مرًّة أنّه رسول الإله عينه الذي بشّر به إبراهيم, 
وموسىء ويسوع المسيع. الله نيس سوى التّتويعة العربية لكلمة إللوهيم (إله العهد القديم). 
ألا يثير الاستغراب أنْ يصدر القرآن .في القرن الماضي دون أنْ ترد فيه كلمة الله إل نادراء وأنْ 
تحل كي التوراة كلمة الإله؛ أو الرْبْ محلّ كلمة إللوه (اللوهيم). 

وينظر المسيحيون إلى القرآن بصفته ضرياً من ضروب البرطقة التي لا تستحق 
الاهتمام» وأنّه لا صلة له بالتوراة من قريب أو بعيد. ويتجاهل هؤلاء تماماً أنَّ محمّداً رأى غاية 
رسالته تبشير الشّاس (العرب) بقوانين الإله الواحدء إله إبراهيم» أي الإله عينه الذي يغبده 
المسيحيون واليهود الآن. 

الأول دون العهد القديم باللغة اليهوديّة القديمة» ما عدا بعض أجزائه الصغيرة ألتي دونت 
باللفة الآراميّة. و وقت مبكر جداً ترجم إلى اللغة الإغريقيّة. ودعي نصّه الإغريقي هذا بالترجمة 
السبعونية: لأنّه بناء على طلب ملك مصر بطليموس غيلاديلف قام بترجمة نص العهد القديم إلى 
الإغريقيّة اثنان وسبعون مترجماً يهوديًا جاؤوا من بطون إسرائيل الاثني عشر (سئّة من كل بطن). 

وهكذا نقل نص العهد القديم إلى اللغة الإغريقيّة القديمة. ثم ترجم هيرونيم المغبومل 
التوراة كلها (المهد القديم والعهد الجديد) إلى اللغة اللاتينيّة ب أوآخر القرن الميلادي 
السادس. ويذلك باتت الثّوارة بمتناول جسيعهم وتحولت إلى كتاب شعبي. ولذتك دعيت 
«فولفاتاء (> شعبيّة). وحظي هذا النّصُ بدوره بالاحترام نفسه الذي حظي به التْصُ البهودي 
الأصلء والتّرجمة السبعونيّة. 

ولم تترجم التوراة إلى لفات العالم كلها (1109 لفة)؛ إلا منذ وقت قريب نسبيّاً. فهي 
لم تترجم إلى اللفة الروسيّة مثلاً إلا القرن الماضي (14م.). وكانت الكنيسة الكائوليكية 
وكذلك الأرثواكسيّة هما اللتان وقفتا حزم حَدٌ ترجمة التوراة إلى اللفات الشعيية. ويجب 
أن نعترف بفضل كيريل وميفوديا اللذين ترجما التوراة إلى اللفة السلافيّة منذ القرن هم.» 
وعملا على أنْ تؤدى الخدعة الإلبيّة ب الكنائس بلغة يفهمها الحاضرون جميعهم. وما يثير 
الذهول أن الخدصة الإلبيّة تقام الآن ك المعابد الأرثوذكسيّة باللفة السلافيّة القديمة التي 
لا يفهمها الحاضرون أكثر مما يفهمون اللنة الإغريقيّة أو اللاتينيّة. فالرّعاة الأرثوذكس يرون 
أن أفضل طريق للوصول إلى قلوب النّاس يمتد عبر الإبهام التّام, 

عند قراءتك للتوراة تلاحظ أن النّصّ ينقسم إلى فصول (أصحاحات. م.): وآيات مرقّمة. 
وهذا ما يسهّل كثيراً العمل على النْص. قفي القرن 17م. فسنم الكاردينال ستيفان لينفتون 
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النّصْ القوراتي إلى إمسحاحات. وذ القرن 17م. فسُّم الطبّاع الباريمسي رويسرت مستيفان 
الإصحاحات إلى آيات ورفّمها. وقد اعترف بهذا الترقيم كل من اليهوديّة والمسيحيّة. 

ويندرج ‏ العهد القديم 54 سفراً قانونيًاً» تصض ما مر به الشّعب اليهودي خلال ألقي 
عام من تاريضه قبل الميلاد: الأحداث التَّارِيخِيّة؛ والمادات والأخلاقء والشرائع المدنيّة 
والجنائيّة: والأخلاقيّة . وأغاني مختلف المناسبات. والتَّأمل الفاسفي ف الحياة وغاية الإتسان: 
وما إلى ذلك مما يتّصف الإنسان به بغض التّظر عن المصر التّاريخي: الصّدق والكذب: 
والعدل والفدرء والبطولة والجين, والشرف والخيانة. ونحن عندما نقرأ العهد التتديم فَإِنَّنا 
نتفخّص الكوميديا (التراجيدياة) البشرية مكلها على امتداد مثات السسّتين مكررة مشهداً 
مشهداً ويوماً بيوم. ومع أن هذا كله ارتبط يك العهد القديم بالشّحب اليهودي» إل أنّه تتوفر لنا 
الفرصة لكي نرى شعوباً أخرى حالفت اليهود أو عادتهم عداءً مرًا. وعلى الرّغم من أن العهد 
القديم كتيه مزلفون بهود ؛ إلا أن فيه كثيراً من التّقد المرير تليهودء بيداان القن لم يكل عن 
روح البطولة الوطنيّة التي وضعت اليهود فوق الشَمُوب الأخرى. ولكنّ ما يجب أنْ نتذكره 
دوماء هو متى وقع ذلك كلهء وك أي ظرف تاريخي: عندما كان اليهود تحت سلطة حكام 
الشعُوب الأخرى. 

ولك ما يهنا من ذلك كله هو مأ يجعل التوراة توراة: أي كتاباً مقدّساًء وعلى 
وجه التُحديد , الإرشادات الأخلاقيّة التي تحتويها. فثمّة مَنْ لا يهتم لتفاصيل التّاريخ 
القديم. غير أن الفهم الدقيق لجوهر التوراة؛ ولبذه الإرشادات أمر غير ممكن من دون 
معرقة الحالة المحددة, والظرف التَّارِيضي الذي كتبت التُعليمات قيهما. فللزمن طابعه 
على كل ما كتب ‏ تاريخ البشريّة. وإذا أردنا أنْ نعي مغزى ما قيل: فعلينا أن نعرف منْ 
قال ذللك» ومقي» ويك آي عنالسية: وقذلاف يجب عليدا كيل أن تمثل جوهره) الكواء ككاب 
العهد القديم؛ أنْ نحدد المجرى الثّاريضي ونريط إليه كل سفر من أسفار العهد القديم. 
وهكذا فقط يمكننا أنْ ننتظر تأويلاً صحيحاً لما قيل ‏ كل سفر من هذه الأسفار حول 
هذا الدّاعية أو ذاك. 

من حيث المفزى يتألف كتاب العهد القديم من ثلاثة أجزاء كبيرة. يحتوي الأول منها» 
وهو الجزء الرئيس: على كل شروط العهد القديم مع الإله؛ إِنْها أسفار موسى الخمسة. 
والثّاني: أسفار الأنبياء. والثّالك: «الكتبه». وك اليهوديّة يدعى العيد القديم كله: تاناخ؛ وهي 
مكلمة مؤلفة من الأحرف الأولى للكلمات: توراة (الكتب الخمسة):ء ونبييم («الأنبياء»): 
وخحسوييم أو كسوييم («الكتب ). 
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وتجعل الدراسات المسيحيّة من مجموعة الأسفار التوراتيّة دالتّارِيحْيّةو مجموعة 
مستقلة. وهذه هي سفر القضاة» وأسقار الملوك الأريمةء وسفرا أخبار الأيّام الأول والتّاني» 
وسقرا عزرا ونحميا. قلهذه الأسفار مغزى تاريخي. 

كما يقسمون الأنيياء إلى أنبياء كبار وآنبيياء صغار. والكبار هم أشعياء» وأرمياء 
وحزقيال: ودانيال. والصغار انا عشر؛ هم هوشع؛ ويوئيل: وعاموس» وعويدياء و... وتحتوي 
مجموعة الأسفار التي يدعونها «كتبأ»: على مادّة متتوّعة تنوعاً كبيراً. هفيها أبحاث فلسفيّة 
(الجامعة: وأيوب)؛ وآناشيد للصصّلاة (المزامير)؛ ونشيد الأنشاد: ملحمة شهريّة غنائيّة شهوانية. 

ما أسفار العهد القديم اللخمسة الأولى» أي أسفار موسيء» فهي تحتوي على تاريخ 
شعب إسرائيل» وعلى الشترائع نفسها (الناموس»). وأسفار موسى الخمسة هذه (التوراة) تشكل 
أساس الديانة اليهودية. 

ويعيد شعب إسرائيل مبدآه إلى إبراهيم (أبرام): واسم إسرائيل نفسة؛ هو أسم 
يعقوب ثاني أيناء إبراهيم (كذا # النََصْ الأصلي» ولكنّ يعقوب هو الابن الثاني لإسحق 
أبن إيراهيم وليس أبن إبراهيم نفسه. م.). ومعنى اسم إسرائيل: «الذي صارع الإلهه. وكان 
يعقوب (حفيد إبراهيم. م.) قد تلقى اسمه الجديد هذا بعد أن صارع الإله يك الحلم. وأحشاد 
إسرائيل - يعقوب؛ هم الذين جاؤوا إلى مصر ثم أخرجهم موسى منها. ورواية العهد القديم 
كلها عن هؤلاء اليهود بالذات. ولكنْ كانت هناك قبائل يهوديّة أخرى غيرهم لم تأت عير 
مصر. وهذا ما يجب أن نضعه #ْ الحسبان: ونشير 4 السياق إلى أن كلمة «يهودي» نفسها 
تعني: الواقد. فاليهود كانوا قوماً بداة رجلا ء ولذلك كان من الطبيعي أنْ ينالوا مثل هذه 
التسمية. 


عم م 





الفصل الأول 


إبراهيم (آبرام) 


لقد بين علم التّاريخ المعاصر أنَّ تطوّر المجتمع البشري ليس مرتبطاً بتطور التكنولوجيا 
(وسائل الإنتاج) وحدهاء فهو يرتبط أيضاً بالتأثيرات الخارجيّة التي تدفع به بين وقت وآخرء 
وقد دُعيت هذه بالصدمات الباسيوناريّة (- الروحانية. م.). وقد اشتقّ المصطلح من الكلمة 
الإيطاليّة باسيو - 835519؛ ألتي تعني الولع الشّديد: الحماس الخارق. وجوهر الأمر هناء هو 
أن الصنّدمة الخارجيّة التي تصيب المجتمع كله: إِنْما تأتيه عبر أشخاص أفراد: باسيونار. ومن 
الواضح دون شك أن الصّدمة الباسيوتاريّة ليست فعلاً فيزيائياًء إنْما مي صدمة إعلاميّة: 
يتدفع سيل المعلومات من الخارج» فيتحول الشخص الذي نفذ السيل إليه؛ إلى الباسيونار: 
حامل هذا الولع الشّديدء الوئع الجامح. فلا يعود هذا يملك نفسه؛ بل يتصرف بما يتواطفق 
وهذه المعلومات: بما يتوأفق وما قَدّر له دون أنْ يشفق على حياته (بالمعنى المباشر للحكلمة). 
وهاكم ما كتبه المؤرّخ ل.ن. غومليوف عن الباسيونار: «يرتبط تشكل الإيتنوس دائما بوجود 
بعض الأفراد الذين لديهم التّزْعة الداخليّة الضروريّة للعمل البادف الذي يرتبط دائماً بتبدّل 
المحيط» الاجتماعي أو الطبيعيء و غضون ذلك غالبا ما يكون البدف المرسوم وهميّا أو 
يّلاً. لمكن تحقيقه يعد بالتّسبة للفرد المعني أغلى من حياته نفسها. ومن البدهي أنْ تحكون 
مثل هذه انظاهرة التادرة: ظاهرة خارجة عن معايير سلوك التّوع لأنَّ الدافع الموصوف هنا 
يتعارض مع غريزة الحفاظ على الثات» غريزة حب البقاءء فهو بالثّالي يتحلّى بسمة معكوسة. 
وقد يدكون مرتيطاً بوجود مؤهّلات مشرطة (تبوغ: موهبة)؛ء كما قد يكون مرتبطأ بمؤهّلات 
متوسطة» فهذا ما تظهره استقلائيّته بين باقي دوافع السلوك الموصوفة # علم التفس. ولم 
يصف أحد حتى الآن هذه السّمة أو يحللها. ونكنّها هي يالذات التي تقوم ب صلب الخلق 
المتفاني (اثلا أناني): حيث مصالح الجماعة؛ حتى إذا لم تحكن مُدرَكة إدراكاً صحيحاً: 
تغلب على الشَّفف بالعيش والاهتمام بإنجاب الدُّريّة. إنَّ الشخِصيات التي تملك مثل هذه السّمة 


تحقق إذا ما لاقت ظروفاً ملائمة» أعمالاً تكسر بمجملها خمول التّقايد وقتج إيتنوسات 
جديدة2. 


- 


وهحكذا يتّضع أن الشخص الذي قَدّر له أنْ يفدو باسيونار ليس سوى منفذ لإرادة 
خارجيّة تندرج ب معلومات تنتقل عبره. وهو ينهذ العمل الذي عهد به إليه حتى منتهاهء على 
الرّغم من أنّ ذلك يهدد حيأته بالخطر. فليس ثمّة مَنْ يستطيع أن يوقف مثل هذا الباسيونار. 
فهو لا يضحي بنفسه لأنّه يتجاوز غريزة حب الحياة ببطولة نادرة: بل لأنَّه لا يحس هذه الفريزة 
أصلاً. فالباسيونار يحسنٌّ شيئاً واحداً فقط؛ هو أنَّه عهد إليه بالصّدمة الباسيونارية. 

و غالب الأحيان لا تؤثر الصدمة الباسيوناريّة على شخص واحد مختار فقطء بل 
يمتد تأثيرها الإعلامي - الحماسي ليشمل شخصيّات أخرى؛ ولكنْ بدرجة أقَلّ. وترتيط 
نتيجة التّآثير الباسيوناري على المجتمع يدرجة الحامل الأول للباسيونارية» بقوة الباسيونار 
الأوّل بين هذه الجماعة من الباسيونار. 

أمّا أعظم الباسيونار الذين عرفهم التّاريخ اليشري» فهم يسوخ المسيح» ومحمّد وبوذا. 
كما ينتمي إلى هذه الفثة أيضأء إبراهيم» وموسى وآخرون. ومن الباسيوثار الأقل قدرة, 
نابوليون؛ والإسكندر المقدوني: ولوسيوس كورتيلوس سولاً (وضباطه: بومبيوس» 
ولوكولا ؛ وكراسوسء و...): ويان غوس» وجان دارك و... 

ولا شك خ أن إبراهيم ينتمسي إلى الخمسة الأوائثل من الباسيونار. فهو الأب الأول 
للديانات العالميّة الثّلاث: اليهوديّة» والمسيحيّة والإسلام. ولكي نفهم الأحداث التأريخيّة, 
والحياة الشخصيّة للباسيونار وتصرقاتهم فهماً صحيحاً» ينبفي أنْ نعي بدفّة الأمر الرئيس مما 
قيل هنا: يتصرّف الباسيونار وفق المعلومات التي تأتيه من الخارجء وأنّه لا يهتمّ قط ترخائه 
الشخصي أو حياته الشخصيّة والحفاظ عليها (إذا كان ذلك يتعارض مع هذه المعلومات). 

وقد تأتي المعلومات إلى الباسيوتار يطرق مختفة: أصواتاً يسمعها. أو حلماً يراه وهو نائم, 
أو رؤيا معيّنة تحلٌ عليه. ولك ذ الأحوال كلها تنفذ المعلومات إلى وعي الإنسان آتية من حقل 
الإعلام الكوني؛ من العقل الكوني» من الإله. فتمتلكه وتصير إلى الرائد الأوحد لما يفعله. 

فلنتتبُع إذن حياة الباسيونار الأول ونشاطهء إذ تمثلت .# الشخصيًة التي وقفت عند 
منابع ثلاث ديانات» إنّهِ إبراهيم. لقد ولد إبراهيم ‏ العام ١18؟ق.م.‏ تقريباً. وهو ينتمي وفق 
خط مباشر إلى شيث ابن آدم الذي ولد بعد مقتل هابيل. 

لقد عاشت عائلة إبراهيم مع عاثلات القبيلة الأخرى ع مدينة ور الكلدانبٌة. نكن 
تارج رب ال العائلة قادها من أور هده قاصداً ارش الكتعاقين: ميد أثهم كم يصلوا إلا إن حَران 
حيث استقروا فيها. وبعد أنْ مات تارح تابع إبراهيم مع العائلة طريقهم. ويقول سفر «التكوين» 
التوراتي هن ذلك الحدث: 


0001 


(وَقَالَ الرْبُ لأبْرَام: ادْهَبْ مِنْ أَرْمِك وَمِنْ عَتبيرَتِك وَمِنْ بَيْتِ أبيك إلى 
الأْض التي أريك. © ةملك أمة عَطِيمَة وَأُبَارِكَك وَأَعْظُمْ اسْمَّك وَتَكُونَ 
بركة.» 
(كوين 0-1١ 1:1١‏ 
كم جاء 4 الإصحاح عينه: 
( فدهب أَبْرَامُ كما قَالَ لَهُ الربْ وَذْهَب مَعَهُ لوط كان أيَْامُ اينم حمْسِ 
وَسَبْعِينَ سَئةَ لَمّا خْرْحَ مِنْ حَارَانَ. ©فَأَخَذ أَبْرَامُ سَارَاي امرَآئَه وَنُوطأ ابْنَ 
أَخِيهِ وكل مُقدَنيَاتهما التي اقْتئيَا وَالنُّوسَ التي امْتلكَا فِي حَارَانَ. وَخْرَجُوا 
لِيَدْفَيُوا إلى أزض كَنْعَانَ. فأثوا إلى أَرْض كَنْعَانَ. ©#وَاجِتَارٌ أَبْرَامُ في الأرْض 
إلى مكان سَكِيمْ إلى بَُوطَة مُورَة. وَكَانَ الْكَتْمَائيُونَ جيئِذ في الأرض. 
وَظَْهَرَ الرْبُ لأبْرامَ وَقَالَ: لِنْسْلِك أُعْطِي هَدَهِ الأرْض. فَيَتَى هناك مَدْبَحاً 
ِب الذي ظَهْرَ له.» 
(تكوين: 1117 #-/) 
ولم يمكن إبراهيم وسارة قد أنجبا أولاداً. ولأنُ سارة كانت قد باتت مسنّة؛ فقد فقد 
إبراهيم الأمل 2 الإنجاب. لذلك اتّفق معها على أنْ يلجأ إلى العرف الشرقي القديم الذي كان 
شائعاً جداً ‏ ذنك العمصر: إذا ولدت الخادمة أو الجارية أو أَمّة الزوجة ولداً من الرُوج على 
ركبتي الرُوجة؛ فإِنّ المولود يعد ابناً شرعيا لنزوج والزوجة. ووضق هذا التّقليد أنجيت خادمة 
سارة المصريّة هاجرء من إبراهيم ابنه إسماعيل. ولكنٌ هاجر تفاخرت بهذا على سارة كثيراً 
وعيّرتها بعقمهساء غير أن سارة نفسها أنجبت بعد ذلك. وتفادياً للتّزاعات تقرر الفصل بين 
المرأتين. فتردكت هاجر وابنها إسماعيل عائلة إبراهيم. ولكنٌ إبراهيم لم يتركهما تيواجها 
مصيرهماء ققد التقى ابنه. وقّانت التوراة عن إمسماعيل: 
(فركَانَ الله مَعّ الام فير وَسَكَنَ فِي الْبَريَةٍ وكَانَ يَنْمُو رام قوْس. 
توَسَكَنَ فِي بَرْيّةِ فَارَانَ. وَأَحَدت لَهُ أمهُ زوْجَة مِنْ أرْض مِصْرّ.) 
(تكوين +7: )11-7١‏ 
وخرج من إسماعيل ابن إبراهيم شعب: قبيلة المرب الإسماعيليين التي ينتمي إليها النَّبي 
محمد الذي أرسل الإله القرآن عبره. وكان محمد قد كرر ث القرآن غير مرّة؛ أن إلبه هو إئه 
إبراهيم الواحد الأحد الذي يخضع تسلطانه كل ما 4 الأرض والستماء. 


شلوعه 


ومع مرور الزمن انفصل إبراهيم ولتوط عن عأثلته وناسه؛ لأن: 
(وََمْ تحتيلهُمَا الأرْص أَنْ يَسْكنًا مَعاً إذْ كائت أَْلكُهُمَا كَثيرةُ فلم يَقَدرَا أنْ 
يَسكئا معأ4. 
(تكوين 11 6 
(أبْامُ سَكَنَ في أرْض كَثْمَان وَلُوطُ سَكْنَ في مُدْن الذَائَةِ وْقَلَ خِيَامَهُ إنى 
سَنُوم), 
(تكوين :1١‏ 7غ 
ويعد أن انفصل نوط وعد ألرَّبُ الإله إبراهيم بالأرض التي بات اليهود يدعونها «أرض الميعاد»: 
١‏ أن جبيعٌ الأزْض التي أَنْتَ تزى لك أَعْطِيهًا وميك إلى الأب #وأجعل 
لَك كراب الأرض حَتّى إذا استطاع أَحَدٌ أن يَعُدٌ تراب الأرض فَقسْلَك أَيِها ' 
يعد كم امش في الأرص طُولَهَا وَمَرْضَها لأنكي لك أغطيها. هَفلتل أَبرَامٌ يانة 
وأتى وهام ِل لوطا مثا التي في حبرو وبتى هناك ديح يلب ) 
(تكوين 21 وإحما) 
وكان عيد الرّب مع إبراهيم هو الآتي: 
(فِي ذلك لمم قْطعْ الرُبْ مح أَيْرَامْ ويثاقاً قَابْلاً: لنْسيِك أَْطِي هَذْهٍ الأَرضّ 
بن تر ممثر إلى ال ابر كير الفرا.) 
(تكوين )1١84 :1١١5‏ 
وحسب المهد كان على إبراهيم وذْرَيّته من الذكور إقامة طقس الختان. 
(عوَقَالَ الله إبْرَاهِيم: وما أت فَتحْقَطُ عَهْدِي أت وَنسُلُك بن بَمْوِكَ في 


أجْيَالمم. هذا مو مهي الذي تخنطوثة يني وَبَدلكم وَبَهْنَ تدلِك من بَشيك: 


م 4 


يُخْتَنُمِنُكُمْ كل ذكر #فَخْتئُونَ في لحم عَرْليكم فيكو علامَة عَهْدِ بدني وَبَيتَكُم. 
©#إبنَ كمائيَة يام يُخْتَنْ نكم كل ذكر في أَجيَالِكم: وَلِيدُ البح وَالْمُتَعٌ فِْةٍ من 
كل اين قريب لَيْسَ مِنْ تسللِك. ©#يُخْتَنُ حِتانا ولي بَنتِك وَالمُبتَامُ يفِضتك فيكو 
عَيْدِي فِي لَحْبِكُمْ عَيْدا أبدِيَا. ©وَأمًا الأكرٌ الأغلّف الذي لأ يُخْتَنُ فِي لَحم هليه 


فتقطم بلك النّشن مِنْ شَعْيها. إِنْهُ قذ تكنث عَهْدِي.» 
(تكوين 1107 11-4) 


7ع 


تقد عارض إبراهيم زواج ابنه إسحق ببكنعانيّة معارضة صارمة. فأرسل خادمه إلى قبيلة 
يهوديّة حمل إليه منها ابنتها رفقة التي ستغدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المسألة المبدثيّة الالثة. 

- الأولى: أرض الميماد التي وعد الرِّبُ نفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم 
(نذلك ظهر مصطلح «العهد القديم»). 

- الثانية: الالتزام بالختان حسب عهد الرب. 

- التّالثة: تحريم الزيجات المختلطة. 

وقد اعتمدت الديانات الثّلاث: اليهودية» والمسيحيّة؛ والإسلام أتفاق إبراهيم هذا مع 
الرْب. ولكنّ هذا العهد القديم تجدد. فظهر العهد الجديد. وبعد ست مأئة عام ظهر القرآن» 
فمكّل عهداً آخر متجدداً مع ارب الإله. 

وكان الأمر الجوهري الأساس #2 العهود الثلاثة» هو الإقرار بوجود إله واحد خائق 
كل شيء؛ وواضع القواتين التي يجري كل شيء على الأرض وي الكون وفقها. والاعتراف 
بوجود إله وأحد للكون كله: يعني الاعتراف بالقوانين التي أنشئ الكون وفقها (بما فيه 
الإنسان): والخضوع لبذه القوانين. وإذا ما أَمَرٌَ المرء بالشائق الواحدهء بالمبدأ الواحدء فعليه 
بالضرورة أنْ يعترف بأن هذا الخائق قد خلق الناس كلهم: ومنحهم الحقّ عينه بذ الحياة» وإن 
خلقه لهم الغاية عينها. ومن هنا جاءت وصية: لا تقتل! ووصية لا تسرق! وباقي 5واعد ألعيش 
المشترك الأخرى. لكنّ حديشا عن هذا سوف يآتي لاحقاً. ما الآن فإنه من المهمٌ أن نمي أن 
الإيمان بالإنه الواحد يعني تلقائياً الاعتراف بقواعد السلوك هذهء التي إذا ما تقيّد المرء بها 
فإنه لن ينتقص من حقوق الآخرين شيئاً. نقد عقد إبراهيم العهد مع الإله: فاعترف به واحداً 
أوحد ؛ ويذل كل جهد ممدكن لكي تكون قبيلته وشعبه مخلصين نذلك العهد - الاتفاق. 

ولكن كثيراً من ناقدي التوراة رأى ِ وعد الله لإبراهيم (وشعبه) بأرض الميعاد؛ 
وعدأ معلغونا نه فقد عد هؤلاء إنه من الفريب أن يتعهد الله الواحد لشعب واحد بمتحه أرضاً 
يملكها شعب آخر. ألم يختلق إبراهيم نفسه وعد أرض الميعاد؟ ومما لا شك فيه أنه كانت 
لإبراهيم صلة بالعقل الكوني؛ بحقل الإعلام الكوني: بالإنه. فقد كان هذا باسيونار. 
ويكني لو تتكرنا حدثاً واحداً من حياة هذه الشخصيّة كي لا نرتاب بعدثن ‏ هذا. 
والواقعة معروفة جيداً: استعداده لتقديم أينه الحبيب الوحيد الذي أتجبته له زوجته سارة 4 
آخر عمرهء قريانا للرُبٌ (ومع ذلك لم يفعلء أمّا الإغريقي آغاممنون فقد فعل وراحت ايفجينيا 
ضحية الغباء الإنساني. م). لقد كان إسحق وريثه الوحيد ء وبه وحده سوف تتواصل الذرية 
وتحيا. وقد انتظره إبراهيم طويلاً (أنّيس إسماعيل ابنه من صلبه أيضاً؟2ام): وكان على ثقة 
بأنه سوف يكون له ابن؛ وؤلد الابن فعلاً. ولم يكن لدى إبراهيم شك ب أنَّ ذلك حصل 
بإرادة الربٌ؛ ونذلك لم يتردّد 4 تقديم ابنه هذا قرباناً له. وتقول التوراة عن هذا : 


ل 


(هفَلَما أتَا إلى الْمَوْضِع الذي قَالَ لهُ الله بََى هُتاك إِيْرَاهِيمٌ لْمَديُم ورَقُبَ 
الْحَطَب وَرَبَط إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَوَضْعَهُ عَلَى لديم فوْقَ الْحَطّب. ©ثم مَدْ إبْرَاهِمٌ 
يدَهُ وَأَحَدْ السكينَ لِيَدْيْمَ ابْئهُ. #فنَادَاهُ ملآ لزب بن السّماء وَقَالَ: إِبْرَاصِمْ 
إبرَاهِيم. فقَا: مَكتذا ##فَعَالَ: لا تمد يدك إلى القلام ولا تفْعلٌ به شَيْكا لأني 
لآم علدت أَثلد خَائف الله فلم مك بنك وَحِيدَك عي » 
(تكوين ؟7: 14 -19) 
ثم قال: 
(ويَتباركَ فِي نيك جنبيع أَمَمٍ الأْض مِنْ أجل أثلك سيمت لِقَؤْلي» 
(تكوين 117 18) 
يقينا إن إبراهيم كان باسيونار. وكان يتلقى المملومات من العقل الكوني؛ من الإله: 
ثم ينقلها إلى الآخرين:؛ أي يعيد إذاعتها عليهم. 
أما شيما يتعلق بالأرض الموعودة ألتي وعد الإله شعب إبراهيم بهاء فإنه ليس ثمّة تناقض 
هنا. لأن إيراهيم كان يعلم أنه إذا ما التزم ناسه: قبيلتهء شهبه بتنفيذ العهد»ء أي إذا ما آمنوا 
بالإله الواحد ونفّذوا وصاياهء فإن العيش الطبيعي على أراض خالية سوق يكون مضموناً لهم 
(لكن أرض كنعان كانت تعمج بسكانها الكنعانيين. م). ففي تلك الأزمنة لم تكن أراضي 
الدولة مسكونة كلها كما هي الحال اليوم. تذتلك كان إبراهيم يتحرك مع عشيرته ويشغل 
الأرض بغير عائق» ومن غير أن يثير أي سخط لدى أولتك الذين كانوا! يشغئون الأراضي 
المجاورة. هكذا كانت الظروف» وهكذا كانت الأخلاقيات. فانتذكر كيف انفصل 


إبراهيم وابن أخيه بعضهما عن بعض دون صعويات: 
00 


(#فَمَال أَبْرَام لِنُوطٍ: لا تَكن مُخَاصَمَة بَينِي وبين وَبَيْنَ رُعَاتِي وَرُعَايِكَ لأننا 
نَسْنُ أخوان. «أَلَيْسَْتْ كل الأرض أَنَامّكَ؟ اعتَزِل عَنّي. إن دَهْسِتَ شِمالاً فَأنا 
تين وَإِنْ يمينأ فنا شمّلاً. «فَرَفَعْ لوط عَيْتَيْهِ ورَأَى كل ذَائِرَةٍ الأرْدنْ أن 
جيينها سق قبْلمَا أَخْرْبَ الرّب سدُوم وَعَمُورَة كجَنةٍ الب كرض مر جيئما 
تجيء إلى مور فَاخْتارَ لوط لئفْسِه كل دَائِرَةِ الأردنْ وَارَْحَلَ لوط شقاً. 
فَاَْوََ الَْاحِدُ عن الآخر. ©أيرَامُ سَكَنَ في أَرْض كَنْمَانَ ونُوطُ سَكَنَ في مُدُن 

الذَائِرَة تقل خِيَامَهُ إلى سَدُوم» 
(تكوين 11 17-4) 


1ه 


كما ترون إذنء تقد شغفل كل من إبراهيم ولوط الأرض من دون عنف ومواجهات. فقد 
فعلا كما كانت القبائل تفعل ع تلك الأزمنة: تشغل الأراضي الخالية. 

وعلى هذه الصورة» فإن عهد إبراهيم مع الإله لم يكن سوى وعد امرء (الناس كلهم) بأن 
يلتزم بالقوانين السارية ‏ العالم» وي الكون: وأن يبني سلوكه تجاه النأس الآخرين؛ وتجاه 
العائم الحي وغير الحي المحيط به يما لا يتعارض وهذه القوانين» بما لا يتدارض والعقل الكوني» 
والرّبّ الإله. إن كل المؤلفات المجتمعة يك التوراة الواحدة؛ تشكل كلا موحّدا؛ لأن لبا كلها 
محور ارتكاز واحد . هو العهد مع الإله على أساس الإيمان به وحدهء والسلوك يما يتواقق وهذا 
الوعد. ولكن مرور الزمن بدّل القواعد التي كانت تنظم العلاقات بين الناس؛ فباتت هذه أكثر 
إنسانية. و هذا السياق نفسه تجدّد العهد. وغدت مقتضياته تفرض على الناس أن يكونوا أكثر 
محبة بعضهم تجاه بعض؛ وأكثر طيبة ورحمة. بيد أن الأمر الرئيس» ال مبدآ الأساس # العهد لم 
يتفيّر: الإيمان بِالرٌبُ الإله الواحد» وبالميدأ الواحد للكون: وخالقه الواحد. 

ولكن التّصورات الشائعة عن تجسد الب الإله ب صورة إنسان؛ تسبّبت بأذى كبير 
لفهم التوراة والقرآن قهماً صحيحاً. فقد زعموأ أن الإله شيخ طيّب ملتح؛ يستوي على سحابة 
وقدماه الحافيتان تتدثيان إلى تحت. ويعيق مثل هذه التُصوّرات البدائية الكثيرين عن العثور بذ 
التوراة على ما هو فيها حقاء أي تجربة فرون راكمتها شعوب وضعت فيها فكرهاء 
وحدسهاء وإلباماتها. ويوغل البروتستانت عميقاً ب هذا الضلال إلى حدّ رفضهم العهد القديم 
جملة وتفصيلا: وعدّهم إيّاه غير ذي أهميّة لدينهم. حا إنه أعمى يقود أعمى. 

بعد موت سارة تزوج إبراهيم نساء كثيرات:» كما كان عنده كثير من الجواري. وقد 
أنجب كثيراً من الأبناء من هؤلاء وأولئك. فأعطى أيناء انجواري هبات وأرسلهم إلى الأرض 
الشرفية. وأعطى كل أملاكه وأرزاقه لابنه البكر الذي إنجبته سارة» أي إسحق. ذلك هو 
القانون (أي قانون هذا : قأنون الإله؛ أم قانون العقل الكوني؟! م). ومات إبراهيم عن ماثة 
وخَسْنة وسيعتن ظاما: ودفتة وكا ءإاسعيق واسماهيل. 

وكان لإسماعيل اثنا عشر ولداًء خرجت منهم اثنتا عشرة قبيلة. وسوف يدكون نا لقاء 
مع الشعب الإسماعيلي عند دراستنا للقرآن. ومات إسماعيل عن ماثة وسبعة وثلاثين عاماً. وقد 
عاش الإسماعيئيون: 

(وَسكَنُوا مِنْ حَويلة إلى شور التي أََامْ مِصْر جيئما نجيءٌ دخو أَشُور أَمَامَ 
(تكوين 50: 184) 


مس نوكه 


أمًا إسحق فقد أنجب توأمين: عيسو ويعقوب. وكان عيسو صيّاد وحوش: بينما كان 
يعقوب «أمرأ يعيش '# الخيام». وكان عيسو هو الوريث الشرعي لوالده إسحقء لأنه ولد أولاً. 
ولكنّه تنازل عن حقّ اليكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيدة العدس»؛ عندما عاد إلى 
الديار جائعاً بي أحد الأيّام. غير أن يعقوب انتزع بركة والده بالخديمة قبيل وفاة هذا الأخير. 
فضي آخر آيّامه فقد إسحق بصره؛ فجاءه يعقوب مدّعياً أنه عيسوء إذ ارتدى جلد ماعز 
ليحساكي جسده جسد عيسو المكثيف الشعر. وقد أفضى ذلك إلى نشوء عداوة مريرة بين 
الشقيقين. ونا كان يعقوب يعرف أنه مذنب» فقد هربب. أمّا عيسو فقد ذهب إلى إسماعيل 
وتزوح ابنته. 

لقد أنجب يعقوب اثني عشر ولدأ» ومنهم خرجت قبائل الشعب اليهودي الاشتا عشرة. 
وكان يوسف أحبّ أبناء يعوب إلى قلبه. ولذلك لم يكن أخوة هذا الأخير يحبونه. وعندما 
ستحت لبم أوّل شرصة كتلضوا حتف زاهوه لقارفلة تعار #مضاتت سد ارت مسر إقاننا 
لوالدهم: مرّقتته وحوش البرية. 

وك مصر بيع يوسف إلى أحد وجهاء قصر الفرعون. وبعد أن مر بتجارب ومعاناة 
كثيرة: بات يوسف .شق آخر المطاف الناظر الأكبر ب أرض مصر. 

لقد ضر يوسف حلم الفرعون وتتبّأ له بأن البلاد سوف تعرف سبع سسنوات وفيرة 
الخيرات تعقبها سبع سنوات عجاف. فعهد إليه الفرعون جمع الأقماح 4 السنين الطيّبة وخزئها 
استعمدادا للسنين القاحلة. وعندما حلت سنوات المجاعة جاء أخوة يوسف إلى مصر لشراء 
القمح. فعرفهم بنفسه واجتمعت قبيلة يعقوب بعد ذلك 4 مصر. وهكذا جاء اليهود إلى مصر. 
وك مصر عاش يعقوب سبعة عشر عاماً وماتث قدفنوه 4 أرض كنعان. وبعد خمسين عاماً 
مات يوسف أيضا. وقد قال قبيل موته؛ إن الإله سيُخرج الشعب اليهودي من مصر ويُميده إلى 
أرض كتعان. 

ثم تطوّرت الأحدات بعد ذلك على الوجه الآتي: رحل يوسف محسوب الفرعون إلى 
الدار الآخرة. ويات الفراطة يهشون تكائر القرياء لا دولتهم فاحنثوا يضيّتون على 
الزموة إن درجنة آتهم شرضرا يفظون مواليدهى والفى اليهوه الفتسيم امام واحد مين 
خيارين: إمّا أن يتحوّلوا إلى عبيد؛ أو أن يتخلّصوا من ذلك السجن الطوعي. وقد تبيّن أن 
الخيار الثاني لم يكن سهلاً. ولكنّ موسى جعله ممكناً. وأخرج الشعب اليهودي من 
عبودية المصريين. 


للم 


الفصل الثاني 


موسى 


لقد وصغنا الأحدات التي عرضناها هناء وفق كتاب التوراة الأوّل: تحديداً وفق 
جزئها الأوّل: العهد القديم؛ وهو الكتاب الذي يدعى سفر التكوين. وجاء وصف تحرير 
اليهود من عبودية مصر وخروجهم منهاء فيما تبقّى من كتب موسي الخمسة. ونحن سوف 
نقتضي أثر هذا الوصف. ولكننا ننوّه قبل كل شيء إلى أن مهمتنا لا تقوم عرض ما 
تحتويه التوراة. فليس ثمّة ضرورة لذلك» لأن أي كان يمكنه أن يقرأ النص التوراتي بنفسه. 
إنما مهمّتنا تقوم 4 تقديم تحليل مقارن لموضوعات العهد القديم: والعهد الجديد؛ والقرآن» 
ومقابلتها مع النجاحات العلمية» والوصول إلى النتائج التي تحدد مكانة التوراة والقرآن 2 
ألمالم المماصرء 4# حياة كل منًا. وفيما يخص العلم المعاصر وموقف نتأئجه من فكرة 
الإلهء فإننا ألقينا الضوء على هذه المشكلة # كتابنا: «الإله؛ والروح؛ والخلود»» الذي 
يمبكن أن يعد الجزء الأول من كتابنا هذا. ولذلك سوف يكون من الأفضل لو قرأ القارئ 
كتابنا الملذكور أولاً. فعندثن لن تثير استغرابه شتَّى المعجزات الموصوفة ل التوراة: أو ظهور 
الأصوات: أو الرؤياء أو لقاء الرب الإله نفسه. فهذا كله لا يتعارض مع العلم؛ إنما يجب 
تأويله تأويلاً صحيحاً. 

لقد كان موسي هو الياسيونار القوي الثّاني. وليس لأعهد القديم معنى من غير موسى. 
كما من غير إبراهيم. فموسي جعل من اليهود العبيد شعباً منظماً؛ ومؤمناً بإله واحد: هو إلله 
إبراهيم. 

مصر ولد لإحدى العائلات اليهودية مولود. وحسب أمر الفرعون مكان يجب أن يُقتل 
المواليد الذدكور من اليهود. ولذلك أخفت الأمّ مولودها حتى الشهر الثالث من عمره؛ ويعد 
ذلك يات الأمر محفوقاً بالمخاطر. عندئن وضعت الأم طفلها 4 سغط وحملته إلى خور مياهه 
هادثة؛ عرفت الأم أن ابنة الفرعون تحب أن تستحم فيه. ونا رأت هذه الطفل البهي أمرت 
خادماتها أن تأخذنه. وكانت أخت موسى تراقب ما يجري من وراء الدغل» فجاءت وعرضت 
والدتها مرضعة للطفل. ودعي الطفل باسم موسى» ومعناه: «المأخوذ من ا ماء». 


٠‏ بازثر مه 


بوجوده ف قصر الفرعون تلقى موسى تعليماً ممتازاً وتربية راقية. ومع بلوغه الأريمين 
من عمره اضطر إلى الفرار من مصر خوفاً من عقاب كان يمكن أن ينزل به لأنه قتل مصرياً 
كان يضرب يهودياً. نقد لجأ موسى إلى شبه جزيرة العرب؛ إلى أرض مديان. وهناك أقام عند 
الكاهن يترو؛ فتزوج ابنته صغورة وصار يرعى له غنمه. وعلى امتداد أربعين عاماً عاشها 
موسى 3 الصحراء اكتسب خيرة كبيرة ومعارف حدكثيرة أفاد منها إفادة كبري عندما قاد 
شعيه من مصر عير الصحراء إلى أرض الميعاد. 

وك أحد الأيام وقع لموسى الآتي: 

3 وني ب تق 3 و - ييه امم ا فاق 0 د ا 


فر ون ال ول مار وق تقذ شر ترق ! فقا مُوسَى: أب ّ 
الآن نر خذا لطر اتِيم. لِمَادًا لا تُحثرة رق امليف ت#فتمًا رأى الرّبْ أنه مَالَ ش 
ده الله من وَسَطٍ العُليْقَةِ وَقَالَ: مُوسَى مُوسَى. فَقَالَ: هكئذا. تعفْقَالَ: 
0 بْ إلى هَهُنًا. الع حِدَاءك مِنْ رِجِليْك ل المَوْضِعَ الذي أَنْتَ واف عَلِيْهِ 
00 دس حم قَالَ: أنا إِلَهُ أبيك لَه إِيْرَاجِيم وَإِلهُ إسْحَاقَ وَإلَهُ يَْقُوبَ. فَقَطى 
مُوسَى وَجْهَهُ لأهُ خاف أن يَنْظْرَ إلى الله. #فْمَالَ الرب: إني قذ رَأَيَتُ نذلة 
نبي الي فِي مِمْرَ وَسَيهْتُ مُرَاحْهُمْ ين أجل مُسَخْرِيهم. لي عَلِفْتُ أرْجَاعَهُمْ 
فرت لِأئَهُمْ مِنْ أَئْدِي اليصريِين وأَصْيِدَهُمْ مِنْ تلك الأزض إلى أرض جَيْدةٍ 
وَوَاسعَةٍ إلى أَرْضِ تقيض لبنأ وَعَسَلا إلى مكان الكنْمَائِيُينَ وَالْحِنُيِينَ ورين 
وَالفِِرئِينَ والْحويينَ وَالممُوسيْينَ. ©والآنَ هُودًا راح بي إِسْرَائِيلَ قد أثى إِلي 
ورأَيْتُ أيْضاً الضيقة التِي يُضَايقَهُمْ يهًا اليصريُون» 
(خروج 1 9-1) 
لقد تلقى موسى الأمر ولم يمد ملكا لنفسه؛ لقد صار إلى باسيونار فأخذ زوجته 
وأبناءه ومضى يؤدي الرسائة التي ألقيت تأديتها على عاتقه. وب مصر ساعده أخوه هارون على 
إنجاز مهمته الشاقة هذه. وك هذا الصدد قيل: 
(تتكلمة وَنْضَعْ الكلتات فِي قَيهِ وأا أكُونُ مَمْ فيك وَنَمّ فيه وَأَِْمُكُمَا مَاذا 


تَصْئْعَان. 4 
(خروج ؟: 216 


-مغ5 م 


لكن الفرعون لم يطلق اليهود من مصر. فضرب موسى المصريين بعشر رزايا أنزلها 
بهم الإله. وقبيل البلية الأخيرة أمر موسى اليهود بأن تنحر كل عائلة منهم حصلا وتشويه 
وتأكله مع فطيرة وأعشاب حارّة؛ وألاً تكسر ف أثناء ذلك عظام الحمل. كما أمرهم أن 
يطلوا عتبات منازلبم وعضائدها بدماء الحملان. لقد كانت تلك هي ليلة خروج اليهود من 
مصر. فالبلية الماشرة التي انزلها إله موسى بانصريين تمثلت 3 قتل ملاك الرب لأبكار 
المصريين كلهم؛ ولم يقتصر القتل على أبكار البشر منهم؛ بل طال أبكار حيواناتهم 
كذلك. أما المنازل التى كانت مطلية بالدماء» فقد كان الملاك يتجاوزها. وهمكذا أضطر 
الفرعون بعد اليلية (المجزرة. م) العاشرة إلى أن يسمح لليهود بمغادرة مصر. وكان ذلك اليوم 
هو يوم الخلاص من البلاء؛ يوم «الاستحياء»: يوم «التجاوز»: وهو نفسه يوم الفصح (وهذا 
هو المعنى الحرك للكلمة «قصح)). فالحديث يجري عن تجاوز الملاك القاتل لمنازل اليهود 
والمرور بجانبها فقط دون أن يؤذيها. ومنن ذلك اليوم واليهود يحتفلون بعيد الفصح هذا. 
فعشية الذكرى ينحرون الحملان ويشوونها ويأكلوتها مع الفطير؛ ويتواصل. الاحتفال بهذا 
العيد عندهم سبعة أيام. 
عندما قاد موسى اليهود عبر الصحراء كان يتوجب عليه أن يعطيهم الشرائع التي تتظم 
حياتهم التي تغيرت الآن تغيراً جوهرياً. فقدّم له حموه النصيحة الآتية: 
(#الآن اسْمَعْ لِصَوْتِي فَأنْصَحَكَ. فليكن الله مَمَك. كن أَنْت لِلشْعْب أَمَام الله 
قد أت الدعَاوِي إلى الله ح#وَعَلمُم الْفَرائِصَ وشاع وَعَرههُم الطريق الذي 
يَسلَكُونَه وَالْعَمَلَ الذي يَحْمَلُونهُ. #وأئت تُدْظُرٌ مِنْ جييع الشُمْب ذوي قُدرَةٍ 
خَائفِين الله أمثاة مُْفِضِينَ الرّْوَة وَنِْينهُم علَيْهِمْ رؤسَاة ألوفب وَرْؤْسَاءَ يئات 
وَرُؤْسَاء حَمَاسِين وَرُؤْساءَ عَشَرَاتٍ #فَيَفطُونَ إلشنب كل جين. وَيكُونْ أنْ كل 
الدعَاوِي الكييرَة يَحِيتُونَ يها إليِْك. وكل الدٌعَاوِي الطُيرَةٍ يَقَضُونَ هُمْ فِيهًا. 
وَخَقْفْ عَنْ كفميك فَهُمْ يَحْيلُونَ مَعَكَ. ©إن قَعْلْتَ هَذا الأمْرَ وََوْسَاك الله 
َسْتطِيم الْقيام. وكل هَدا الشْعْبٍ أيْضا يَأتِي إلى مَكَانْهِ بالسئلام. #فسَيع مُوسَى 
لِصّوْتٍ حَمِيهِ وَفَعَلَ كل ما قَال.» 
(خروج 114 11-11) 
الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر وصل اليهود إلى صحراء سيناء: وألفوا أنقسهم 
قبالة جبل سيناء. قصعد موسى إلى الجبل لكي يتواصل مع الإله. وك واحد من تنك اللقاءات 
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«قال الرب لموسىي: سآتي إليك 4# سحابة كثيفة لكي يسمع الشعب كيف أتحدث معك فيثق 
بك إلى الأبد. ونقل موسى كلام الشعب إلى ألرب»؛ كلامه الذي تعهد فيه بالالتزام بالوصايا 
التي يوصي الرب بها كلها. وأخذ الشعب يستعد على مدى يومين للقاء الرب. فظهر على الجبل 
الذي لم يسمح إلا لموسى بالصعود إليه. 
(«اوكان جَبَلٌ مبيئاء كله يُدَخْنُ مِنْ أجل أَنْ الزبُ نرَلَ عَلَيْهِ بالنّارٍ وَصَعِدَ 
دُخَائهُ كدان الأثون وَارْتجَفْ كل الْجَبّلِ جدا. #فكَانَ صوت البُوق يَْدَادُ 
اشْتداداً جدَأ وَمُوسَى يتكلم وَاللْهُ يُحِيبُهُ يوس » 
(خروج 1194 14-وا) 
(2ُمْ تكلم الله يجميع هَذِهِ الكلتات: #أنا انرْبُ إِنَمّْكَ الذي أَحْرَجَكَ مِنْ 
أْض مِصْرٌ مِنْ بَيْت الْمبُودِيةٍ. ©لآ يكن لك آلِهَة أَخْرَى أنابي. «لاً تلم نلك 
تَْثالاً مَنْحُوتاً ولا صورَة مَا ما في السْمَاء مِنْ فَوْقُ وَمَا في الأرْص مِنْ تَحْتُ وَمَا 
فِي الْمَاءِ مِنْ ثَحْتٍ الأرض. #لا تسجد لهن ولا تعبْدمُن لأنّي أنا الب لمك إِلَهُ 
غَيُورٌ تقد دنوب الآباء في الأبئاء في الجيل الثّايث وَالرَايع مِنْ مُبفِضِي 
2َوَأْسْتَمٌ إِحْانا إلى ألوف ِنْ مُحِبِي وَحَافِطِي وَسَايَاي. هلآ تَنْطِق ياسم الربّ 
إنَهك بَاسِلاً لأنّ ارب لا يُبْرَُ من نَطَّقَ ياسْمِه بَاطِلاً. #أَذْكُرُ يَوْمَ الست 
لِتْقدْسَهُ. #ببئة أيَام تَعْملٌ وتصئع جَمِيع عَبَلِكَ #وَأْمًا اليوْمُ السَايمٌ فَفِيهِ سَبْتُ 
لزب إنهلد. لا تملع نلا ما أت وَابْك وَابْتكك وَعَبْدُكَ وَأمكك وَبعِيكُكَ 
وتيك الَذِي دَاخِلَ أَبْوَايِك #لأن في سِنَةٍ يام صئْعَ الوب السْمَاء وَالأَرْضَ 
وَاْبَْرَ وكل ما فيها وَاسَْرَاحَ في الْيُوْمٍ السّايع. بدك بَارَكَ الوب يَوْمَ الست 
وَقَدْسَهُ, #أكرم أبَاكَ وَأُمكَ لقطون امك عَلَى الأَرْضٍ التي يُعْطِيك الرّب إِلَيْك. 
هلا تفثل. هلا تزن. هلا تلرق. هلآ تتْهّذ عَلَى قريبك شَهَادَة زُور هلآ 
ته بيْت فربيلك. لآّ كه امرأة قربيك ولا َب ولا تق ول كوه ول مار لآ 
فَيئاً ِمًا لقربيك.» 
(خروج 17١‏ 9-ا) 
تلكم كانت الوصايا العشر الشهيرة: التي تشكل القانون الأخلاقي الإلزامي لآي 
مجتمع كان: إذا أراد أن يبقى مينتمها بكدرياً. 
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وعلاوة على هذه الوصايا حمل موسى إلى شعبه من عند الإله قانوناً مدنياً جنائياً كاملاً 
نظم به العلاقات داءخل المجتمع. وهأ نحن نسوق الشرائع الرئيسة لبذا القانون. وسوف نعمل ب 
حينه على مقارنتها بشرائع العهد الجديد وشرائع القرآن. وهاكم هذه الشرائع؛ الوصايا: 
(الْتريْتَ عَبْدا عِبرَانِياً هت ينين يَحْدمٌ وَفِي السنابئة يَخْرْج حرا مجّاناً » 
خوج 1:2١‏ ؟) 
(«نَنْ ضَرّبَ إِنْساناً فَمَات يُقتَلُ قثلاً. ©وَلَكِنَ الذي لَمْ يتعمد بَلْ أؤقحَ الله 
فِي يَدِهِ فأنا أَجْعَلْ لَك مكاناً يَهْرَبُ إليْه.» 
(خروج 1:5١‏ 7لع6ا) 
(هرَمَنْ خَرْب أبَا أو أَمَهُ يقل قثّلاً. #وَمَنَْ سَرق إنسانا وبَاعَهُ أو وٌجِدَ في 
يده يُقلٌ قثلاً. ©وَمَن هتم أَيَاهُ أو أمَهُ يُْلُ قذلاً.) 
(خروج 1:7١‏ 17- 17) 
(وَإِدًا ضَرّب إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أو أمَنهُ يالعْصًا فَمَاتْ تخت يده يُنتقم مِنه.) 
. (خروج ١‏ +5 
(#وََيْناً بين وبيئاً بن ويد ْو وَرجلاً برجل ©رَكَيَْ بكي وَجرْحا جم 
وهنا برض 4 
(خرويج 1١‏ عه 
(توَِنْ كان صَاحِبُهُ مَمَهُ لا يُعَوْض. إِنْ كَانَ مُسْتأجراً أنى يأَجرَتِهٍ. #وَإذا 
رَاوَدَ رَجُلُ عَدْرَا لَمْ تُخْطَبْ فاطْطّجع نَعَهَا يَنْهْرُهَا للفسه رَوْجَة. «إِنْ أيَى 
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أَبُوهًا أن يُعْطِيَهُ إِيَاهًا يرن لَهُ فِضّةً كَمَمْرِ الْعَذَارَى. هلا دم سَادِرَة تعيش » 
(خروج 2177 4-18ا) 
(6مَنْ دُبَح لاِمَةٍ غَيْرِ الرْبْ وَحَدَهُ يُهْلك. ولا تمطيدٍ القريب وَلا مُضَايقَهُ 
لأكم كلثم غربَاة فِي أَرْض مِطْر. هلا تُسِئْ إلى أَرْملةٍ ما ولا يتيم.» 
(خروج 1:17 )51-7١‏ 
(هلا تفيل حَبراً قاِيا. ولا ّم يدك مم الْمَُاقِق لِتَكُونَ شاد ظلم. هلا 
تنبع الكيرينٌ إلى فِغْل الشرٌ ولأ جب في دَعْوَى مَائْلا ورا الكثيرين بلأخريف.© 


(خروج نفد نينف 
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(هلا تُحَرْفْ حَقْ فقيرك فِي دَعْوَاهُ #إزْتْهذ عَنْ كلام الَذْب ولا تفل 
المَرِيء وَالبَارُ لأني لآ أبَرْرُ الشذيب. #ولاً تأخد رَهَْة لأنْ الرْضُوَةٌ ثبي 
المبْصِرِين وَتُمَوْجّ كلام الأيْرَارٍ ) 
(خروج: 1379 5-م) 
(#ثلات مَرَات ُعَيْدُ لي في اللْئة. تحط ميد القطير. تأكل فطِيراً سبْمَة 
أيَامٍ كنا أََريك في وَقْصِ شهْر أبيب لأنهُ فيه خْرَجْت ِنْ يمر وَل يَطْمَرُوا 
ابي فَارغِينَ. #وعِيد الْحَصَاد أَيَْارٍ لايك التي تزْيَعٌ في الحقل. وَعِيدَ اجنم 
في بْهَابَةٍ السْئةٍ مِنْدمَا تجْتمٌ عَلايِكَ نَ الْحَقل.) 
(خروج 1# 1514) 
وهاك ما قيل عن الفصح: 
(تمَذهٍ نَوَاسِمْ الرّبّ الْمَحَافِلُ المقَدْسَةُ التي ثنادُونَ بها فِي أَوْقَاتَهًا. #فِي 
الشهر الأول في الرَابعَ عشَرَ من الشهْر بَيْنَ الهشائين فم لِلرْب. ©وَفِي اليَوْمٍ 
الْحَايِسَ عَشَرَ مِنْ هذا الشهر عِيدُ الَْطِير لِلرْب. سَيْعة يام تأكلون فطِيراً. في 
اليوْمٍ الأول يكون لَكُمْ مَحَفَلُ مُقدْسْ. عَمَلا ما مِنَ الشغل لآ تَعْمَنُوا. موسيم يام 
تقربُون وقوداً ِلرب. فِي اليَوْمٍ السابع يَكُونُ َحْفْلٌ مُقدْس. عَمْلا ما مِنْ الشفل 
لا تَعملوا. )» 
(لاويين 5 : عسل 
ونم تسمح الشريعة بتناول لحوم الحيوانات كلها : 
(لأرَقَالَ الب لموسى وَمَارُونَ: هفولا َي إِسْرَائِيلَ: هَذهٍ هِي الْحَيوائَاتُ التي 
تأكلوتها بن جميع اليهَائْم التي عَلَى الأزض: #كل ما شق طِلْناً وَفسَمَهُ ظِلفَيْنِ 
وَيَجْترُ من الام فَِياهُ تأكلون. © إلا هذه فلا تأكلوها مما يَجثَر وما يَشنّ الظلف: 
لا يش طلفا فهْوَ حيس لكم. ©والأرئب لأله يَجِترُ كن لا يَشوُ علدا فهو نس 
َكمْ. ©والجزير لأنه يشي طلفا وَيَعمُهُ ظِلفين لَكِنهُ لأ يَجَترُ فَمْوَ جم لَكُم. ين 
لَحويَا لآ تأكلوا وَجلتهَا لا تلْيسُوا. إِنهَا ئجسّة لَكْ. تهرَهذا تأكلونه بِنْ جبيع نا 
فِي الِيَاهِ: كل ما لَهُ رَعَائِفْ وَحَرْشْففْ فِي الِْيَاهِ في الْبحَار وَفِي الأنهار فياه 
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تأكلون. ©لَكِنْ كل ما لَيْسَ لَهُ زَعَانِفُ وَحَرْشَفْ فِي ليحار وَفِي الأنْهَارٍ هِنْ كل 


ديب فِي الْمِيَاهِ وَمِنْ كل نفس حَحَيّةٍ في الييَاة فهو مكروة لكم #ومكروهاً يكون لكم. 
من لَحْهه لآ تأكلوا وَْلَهُ ترمو #كل ما لَيْسَ لَه رََاِف وَحَرْسَفْ في الْيَاه 


َه مَك لكْ. #وهذه تخزمُوها ِنَ اليور. لآ ؤكل. نا مخروهة: امسر ولوق 
مقاب #والجدأة وَالْياِي عَلَى أجتايه #وكل غَرَابٍ على أَجْناسِهِ #وَلئمَاَةٌ 
َالظَيمٌ وساف وَاْباُ غلى أجتليه هوالْبُوم لماص وَاْدركيْ #وَلبَضِعْ وَاقُونُ 
الحم تاوَالَقُ الفا على أجئايه والْهُدْمَدُ وَالْْنَاش #وكل ديب الطيرٍ 
الْناشي عَلَى ربع . فَهُوَ مكرُوة لَكم.) 

(لاويين )5١-97 1:1١‏ 
2م سس مقكيام كه مم سم ناث" 
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(#كل إنسان سب أَبَام و آَم فَإنهُ يقثل. قن سيياه آياه او أمة, دضه عليه 
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هونا رْنى رَجُلّ مح امْرَأةٍ فَإِدًا رَنَى مح 6مرأةٍ قريبه فَإِنّهُ يُقتل الرَّانِي وَالزّانيَة. 
ود اْطّجَم رَجُلْ مم امرَأةٍ أبيه فَمَدْ كشف عَوْرَةَ أبيه. إِنهُمَا يُقتلآن كلاُمًا. 


دَنُهُنَا عَلَيْهمَا. ©وَإنا اططجع رَجُلُّ مَعْ كنْبهِ فِنْهَُا يُقتَلآن كلاهُمًا. قَدْ فْمَلاً 
فاحشّة. دَمُهُنَا عَلَيهمًا. #وَإذا اضْطجِع رَجُلُ مَعْ ذكر امْطِجَاغَ امْرَةٍ فقَد فمَلاً 
كلامُنَا رجساً. إِنْهُمَا يُقتلآن. دَمُمُنَا عَلَيْهِنَا. #زإذا انّخَذ رَجُلّ امْرأة وأَمَهَا 
لِك رَذِيلة. بالدارِ يُحرقُوئهُ وَإِيَاهُمَا لكي لا يَكُونَ رَذِيلَة يَِنكم. #وإذا حمل 


َجُلٌ مَطْجَقةُ مم بهِيمَةٍ فَإلهُ يل والبهِيمَةُتييثُوئهًا. ©وإذا اقرب امرَأة إلى 
بَهِيمَةٍ ِنزَائِيَا تيت المرأة والبييئة. إِنما يُتلآن. دَمُهُنَا عََيُهِمًا. ©وإذا أَحَد 
رَجُلْ أخْتهُ يلت أبيه أو ينت أُمْه وَرأَى عَوْرَتهَا وَرَأْتْ هي عَوْرَتَهُ فُدلِك غار. 
يُْطَعان أمَامْ أغيّن بَنِي شَعيهنًا. كَدْ كشف عَوْرَةَ أَحْبَد. يَخْبلُ دُنْبَهُ. #وإدًا 
افلطجع رَجُلُ مع الَأ طَاٍِ وكشف عَوْرئهًا عر يَتبُوعهَا وكشفت هِي يَنْبُوعَ 
يها يُقطَان كلامُمَا من شَمِبْهِا. #عَزرة أخس أُمك أو ألخت أييلك لأ تشنيف. 
نه كَدْ غَرى قَرِيبته. يَحملآن دُنْيَهُمَا. ©وإذا اخطجع رَجْلْ مع انرأ عَنّْهِ فقن 
كَشَف عَوْرَة عَمّهِ. يَحيلن ذُنْبَهُنَا. يَمُوئان عَتِيمْيْن. #وَإذا أَحَدْ رَجل امرأة أخيه 


عي لياع دك اع وى ع عووداة - ا 2 
قذلِك تجاسة. قد كد ة أخيه. يكوئان عَقِيمَين. 4 


(لاويين: 7١‏ : وحما) 


- وو 


5 55 4 ع داع 5 5 هويىا نه 58 
(وَإذا كَانَ في رَجْل أو امرَأَةٍ جان أز تابمة فَإنهُ يُقثل. بالججارة يَرْجْمُوتَهُ. 
دَمَهُ عَليّده. ش 


للاويين. 1١‏ /0ا) 
(©وَإِذًا نز عِنْدك عرب في أَزضيكم قلا تطلِمُوة. © كَالْوَطْنِيّ نكم يَكُونٌ 
الب إلَْكمْ. هلآ ترتكبُوا جور في القضاء لآ في الْقياس ولا في الْوزْن ولا في 
القيْل. يران حَقَ وَوَدْنَاتُ حَق ويف حق وَعِينُ حو تَكُونُ لَكُمْ. أنا الوب 
ِلك الذي أَحرَحكْمْ من أرض ممر» 
(لاريين 14 سدسم 
(ظوَعِنْدَمَا تَحْصدُونَ حَصِيذ أَرْضِكُمْ لا تكَملْ رَوَايَا حَفْلِك فِي الْحَصَارٍ. ولقاط , 
حعيييك لآ تلتقِط. #©#وَكرْمَك لا عله وَثارَ كيك لأ تلتق سكين ولريب 
تثوكة. أنا الب إلَمُكْ. الا مَسْرقوا ولا تدبا ولا تَهْدرُوا أَحَدُكُمٌ بصاحبه. 
©ولا تَحَقُوا يانبي بِنْعَِب فَندنْسَ اسْمَ هك أنا الي 
(لاويين 15: وعرلع 
(لآ دلت وَل تح عَلَى أبْئاء شنيك بْلَ تُحِبُ قريبَك كنفيك. أن الب.) 
(لاويين ؟١1:‏ 18) 
لقد أوصى الإله اليهود على نسان موسي أن يحفظوا العهد ويتقيّدوا بالوصايا التي 
أوصوا بها. وهذا ما كان يجب أن يكون ضمانة لعيش الشعب حياة هانثة. 
(# تكن إن لَمْ تَْمُوا لي وَلَمْ تعْمَُوا كل هَذه الْوصَايَا ©#رَِنْ َفََكُمْ راي 
َكَرَت أَنْفْْكْمْ أكابي فنا عملم كل وَصَايَايَ بَل تكثكم بيئاقي ©فَإئي أعْدَلٌ 
هذه بكمْ: أسَْطُ ليك يُغباً سلا وحُمَى تُفتي الْعَيئين ويف اللفس. وَتَؤْرَصُونَ 
بالا رَرْعَكمْ فُأكله أَعْدازْكم. ه#وَأجْعَلٌ وَجْهِي مِدَكمْ فتَْمَرْمُون أمام أَمْدائِكم 
يتس ليك مُيْعِضُوكُمْ وَتهرْمُونَ وَليْسَ مَنْ يَطْرْدكمْ. » 
(لاويين 55 : 114 كاؤ) 


فو خا عبرو ايه * 


لس 8ه 5 عا م لبه ماهر“ ليام الم 
(أجَلِب عليكم سيفا يَنْتَقِم ثقمة البيئاق فتجتيعون إلى مديكم وأرسل في 
ل ع شم ساسع رمسم لال كمع 
وَسَطِكم الوبَأ فتَدْفَعُونَ بيد العدو.» 


(لاويين 5؟: مع 


- 4ن 


5-0 


(9وَأَخْوِبُ متا فطع د مَمْسَايكم وألقِي جَثتكز على ج جكب اتنايم 
وَتَرْدلكمْ تفسبِي. ٠.‏ لوَأَصَيْرٌ كم خْريّة وَمَقَادِسَكَمْ مُوحِفَةَ ولا أشْتَم رَائْحَة 


سُرُوركمْ. #وأوحش الأرْض فَيَسْتوْحِشْ مِنْهًا أعْدَاوْكُمٌ السَاكئُون فيها. © وَأَذْريكمْ 


000 


بين الأمم وَأَجَرُدُ وَرَاءَكُمُ السيف قَتَصِيرٌ ركم موحيشة 57 تير خربّة. ) 
(لاويين 55 ١دكمم‏ 


د 


بنقله شريعة الإله إلى الشعب اليهودي» أذى موسى مهمّة شديدة التعقيد. فإدارة حشود 
من الناس 4 صحراء مترامية: كانوا يتذمّرون دوماً بسبب أو بغيرسيب» هي يحمد ذاتها 
مسألة 4 غاية الصعوية. فتارة نقص 4 المؤن: وأخرى نقص 4 مياه الشربء وثالثة انتشار 
الأمراض؛ ومرّة يثورون لأن آلبتهم انتزعت منهم. وتذلك ليس عبثاً أن شكا موسى نفسه تلرب 
الإله قائلاً: إنهم قد يرجموني بالحجارة. قلم يكن من السهل أبداً إخضاع تلك الحشود الدائمة 
التذمّر التي أعلنت لموسى غير مرّة إنها كانت تفضتل لو بقيت ذ مصر. وعلى الرغم من أنهم 
رأوا وسمعوا كيف تواصل مومس مع الإله على جبل سيناء؛ إلا أنهم ألحوا على هارون حتى 
سكب لبم عجلاً يسجدون له. فقد غاب موسى أربعين يوم قضاها صائماً على جيل سيناء. 
ولدى عودته سمع أناشيد اتفعالية تتشد تعجيداً للإله الجديد. وقد اضطره ذلك إلى اللجوء 
لاتخاذ إجراءات صارمة. وقال سفر الخروج عن ذلك: 
(وَقَفَ مُوسَى فِي ياب الْمَحَلَةِ وَقَالَ: مَنْ للرب فإلي! فاجِتَمَع مَعْ إِليْهِ جَبِيعٌ 
بَنِي لأوي. فال لَهُمْ: هَكَدًا قال الب إِله إِسْرَائِيلَ: ضَعُوا كل وَاحِمٍ سَيِنْهُ 
عَلَى فَطِذِه وَمُرُوا وَارْجِعُوا مِنْ باب إِلَى باب في الْمحَلةِ وافلا كل وَاحِدٍ أَخَاهُ 
وكل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وكل وَاحِدٍ قَريبَةًُ. #فَْفَمَلَ بَنُو لأوي بحَدْب قؤل مُوسَى 
ووقع مِنَ الشعُب في ذلك اليم نحو كلاكة الأف رَجُل.؛ 
زخروج نفد فضيداة 
وخطوة خطوة حول موسى الحشود انتذمّرة المشتتة» إلى مجتمع منظم يتصف بصفات 


الشرعية والبناء التراتبي كلها. ٠‏ 
اله مُوسَى الْخَيّمَة وَنَسَبْهَا لَهُ خارج النهلة بعيداً ص الْمَحَلَةِ وَتَعَامًا 
قيمَة جد المع فَكَانَ كل مَنْ يَطْلْبُ ارب يخرج إلى خَيمَة 000 التي 
خارج المحلة. وكان جَبِيعْ الشعب ؛ إذا ع موسي إلى ١‏ لَحَيْمَةٍ يَتَومُون 


عع مه 


وَيَعَُونَ كل وَاحِدٍ في يان خَيدَتِهِ وَيَنُظْوُونَ وراءَ م مُوسَى حقى يَدْشُْلَ الخيْمة. 


- 00 - 


#وَكَانَ عَمُودُ السّحَابٍ إِذا دَخْلّ مُوسَى الْخَيْمَة يَنْركُ وَيَقِفُ عِنْدَ باب الْخَيِمَةٍ. 
وَيتَكنمٌ ارب مع مُوسى» 
(خروج 137 ب0ة) 

وعند جبل سيناء أقام اليهود معسكراً نبم طول عام كامل. وخلال ذلك العام بنى 
موسسى معبداً - مسكينيا محمولاًء صنعه من الحجارة الحكريمة ؛: والذهب؛ والفضة» 
والنحاسء والأقمشة الثمينة التي ريطت على أعمدته. وكان المعبد يتألف من ثلاثة أقسام: 
الفناء؛ واليكلء وقدس الأقداس. 

وكان الشعب يدخل إلى الفناء ليؤدي الصلوات. وهنا ب الفناء كان يقوم المذبح واللغسلة 
النحاسية. أما القسم الثّاني, أي البيكل فلم يكن يدخله سوى الحكهنة فقط. وكانت تقوم ذيه 
مائدة عليها اثنا عشر رغيفاء وشمعدان ذهبي بسيع شمعات أو قنديل بسبعة مصابيح» ومحراب 
للبخرن وكان هذا السزاب بمثابة ملايع يمرق الكودة اليخور عليه وفنه حجاب يل اشر 
البيكل يفصل القسم الثّانث: قدس الأقداس عن القسمين الآخرين. ولم يكن يسمح إلا 
للأرخيرياء أي لرئيس الكهنة بدخوله. وكان هذا يحدث مرة واحدة كل عام. ويقوم هنا ف 
قدس الأقداس تابوت العهد» عهد الربُ الإله. ودعي التابوت باسم آخرء هو كيفوت. وقد كان 
هذا غبارة عن ستنوق مصنوع من الكشب: ومطلي من الداخل والشارج بالذهبه وكان غطاء 
الصندوق من الدّهب الخالص. وقد تعالى فوقه كيروبيمان من الذهب أيضاً. 

وصيغ عهد الإله ب عشر وصايا دُونت على ألواح تدعى ألواح العهد. وهنا أيضاً وضعت 
عصاة هارون» وكاس المنْء ثم طيما بعد وضعت الكتب المقدّسة فيه مكذلك. وبما أن التّابوت 
كان محمولاً: ققد صنعوا على دكل جانب من جانبيه حلقة» ووضعت أ الحلقتين عيدان 
مذهبة: وبذلك يكون الصندوق قد أخذن شكل البودج. كما صنع المحراب 4 شكل البودج 
أيضاً. نتد كانت السكينيا تضاء بالزيت المقدّس. وتم تعيين خدم لبا : الكاهن الأكبر 
(هارون): والكهنة (أبناء هارون الأرد بعة): وطاقم الخدمة الدينية: اللاويين (أحفاد لاوي). 

ومن سيناء تحرّك اليهود باتجاه أرض الميعاد (أرض الكنعانيين). ونا وصلوا بعد معاناة 
كثيرة» إلى حدود مكنعان مباشرة؛ أرسل موسى جواسيس يجوسون الآرض ويتقصون أحوالبا. 
وقد اختار للمهمّة رجلاً من كل قبيلة. وجاس هؤلاء السفراء الأرض أريعين يوماً. ولدى عودتهم 
إلى المعسكر أشاع عشرة منهم الذعر 4 قلوب اليهود. إذ قالوا: «إنَّ الشتّعب الذي يعيش ب 
الأرض شمب جبّاره ومدنه عظيمة وحصونها قوية... ولا قدرة لنا على محارية مخل هذا الشعب» 
إنّه أقوى منًا. لقد رأينا هناك جبايرة عمالقة لسنا نحن أمامهم إل كالجراد». 


-1701 مه 


وثار اليهود مرّة أخرى على موسى وهارونء وقالوا ليما : 
(وَلَِادًا أثى ينا انرْبُ إلى هَذِه الأزض لِنسْقْطَ بالسيْف؟ تميرٌ نِسَاونا 
وَأَطَْانا عَِيئة. آَليِْسَ خَيْراً لنا أن تزجع إلى مِضر؟ #فقَال بَعْضْهُمْ لَِمْض: تُقِيم 
رَئِيساً وَنرْجِعٌ إلى مِطْرٌ» 
(عدد: 1:14 4) 
ووصل الأمر إلى درجة أن موسى وهارون: 
(فسقط مُوسي وَفَارُونُ عَلى وَجْهَيْهِمًا أمَامْ كل مَعْشَرٍ جَنَاعَةٍ بَنِي إسْرَائِيل.» 
زعدد :١5‏ ه) 
لقد أراد الحشد أنْ يقتلهما رجماً بالحجارة ويختار قادة آخرين. ولم يدافع عن موسى 
وهارون سوى يشوع بن نون وكالب» اللذين كانا يك عداد الجواأسيس الذين جاسوا أرض 
كنعان. فقد قال هذان الحقيقة عن أرض الميعاد: الأرض حسيئة جدا. 
وك اللحظة الحرجة ظهرت كلمة الرّبٌ نه صورة سعابة وقفت فوق السكينيا أمام 
الشّعب كله. وقال الْرَّبّ مستاء: 
ا مَتى أَعْفِرٌ لِهَذِهِ الجماغة الشزيزة المتدمرَةٍ علي قد نينت فكثر 
بَتِي إِسْرَائِيل الذي يَتَدْمرُونُه علي. عل لهم: : حي أنا يُقوكُ الب ؛ افد بكم 
عن كلتق في فِي أَذْئي. ؛. ©فِي هذا القفْر تسقط لكك > 8 بيع ودين يلك حب 
عَدَدِكمْ سن ابن عِظرينَ سَنَةٌ فَصَاِداً الذين تَدْمِرُوا عَلي. تلن تَدَخْلُوا الأرْضَ 
التي رَفْعْتُ يدي سنك فيه ما عدا كالب بن يَن وبع بن ثو. توما 
لفاك الذين قُلكُمْ يَكُوُونَ غَنِيمَةٌ فَإِنِي سأَْخِلْهُمْ فيَعْرفُونَ الأرض التي 
حتقرتمُوهًا. وفجتلك َنم لك قفي هَدًا القفر ©وَبَنُوكمْ يكونُونَ رُعَاةَ في القفر 
أَريْمِينَ سَنة وَيَحَوِلونَ فُجوركم حَتّى تفئى جلئكم في القفر. #كعَدَدٍ الأيام الى 
تَجَسْسُثُمْ فيها الأَرْض أَرْبَعِينَ يَوْساً لسن يَوْمْ. تُحيلُونَ دُتُوبكم أرْبَعِينَ سئة 
َتَصْرفُونَ ابتِمَاِي, ) 


(عدد :١4‏ 4-59”م) 


ولكنّ الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وقام لتوه وصعد إلى قَمَّةَ الجبل حيث يقيم 
العمائقة والكنمانيون. وهناك منيوا بهزيصة قاسية. وقضوا بعد تلك الأحداث أربعين عاماً 


لانم - 


يتنقلون ع صحراء شبه جزيرة المرب. ولكن بعد أنْ أعقب الجيل الذي ولد ل مصر جيل 
جديدء دخل اليهود أرض الكنعانيين تحت فيادة يشوع بن نون. أما موسى ظلم ير أرض ايعاد 
إلا من بعيد ؛ من على جبل فسجة. و الكتاب التوراتي السادس» كتاب يشوع بن نون وصف 
لما تلا من قعمّة اليهود مع أرض الميعاد. ونحن نوَّهنا فيما سلف إلى أن كتب الثوراة الخمسة 
الأولى: أي كتب موسى تضمنت القائون الأساس» عهد الإنه القديم مع الشَعب اليهودي. لقد 
كان موسس ألمع شخصية 4 تاريخ الشعب اليهودي: وواحداً من عدد قليل من الباسيونار 
الكبار الذين ينتمون إلى البشريّة كلها. 


رج 7ه 


القصل الثالث 


داود و سليصان 


خلال ست سنوات نجح الإسرائيليون # الاستيلاء على أرض الكنمانيين. وكان 
يشوع بن تون هو قائد قواتهم خلالبا. فورّعت الأرض على قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. 
ولكنْ غالبا ما وقبع الإسرائيليون تحت سلطان أعدائهم؛ لأنّهم لم يلتزموا يعهدهم مع 
الإله. ولكن أطوار البزائم والعبودية كانت تعقبها أطوار أفضل تتحسيّن فيها أحوال 
اليهود عندما يحكمهم حكام منهم. وكان عهدا داود وسليمان من أكثر حقب تاريخ 
اليهود سطوعاً. وقيل ذلك برز من أوساط هؤلاء أريعة عشر قاضياً: حكموا الشعب 
اليهودي 4 أزمنة مختلفة؛ وكان هؤلاء قادة عسكريين وحكاماً يذ الآن عينه. ومن 
أشهر هؤلاء القضأة: 

- جدعون: اشتهر بأئّه خلّص اليهود من أعداثهم المديانيين الذين أضطهدوهم سبع 
سنوات. 

- شمشونء اشتهر بقوّته الجسديّة الخارقة. حارب الفلسطينيين بالدرجة الأولى. 
ومعروف أنَّه هلك مع كثرة من أعدائه تحت أنقاصٌ المعبد. 

- صموئيل؛ هو آخر القضاة الأريعة عشر. وعندما بلغ مسموثيل سن الفتوّة قادته والدته 
إلى السكينيا وسلمته إلى كبير الكهنة إيليا لحكي يخدم الإله. وكان إيليا هذا الكاهمن 
الأكبر والقاضي # الوقت عينه. وبعد أن توفّى إيليا خلفه صموثيل قاضياً. كما كان 
صموئيل نبي الإله الواحد. إذ أقنع اليهود بترك عبادة الأوثان والالتزام بوصايا الشريعة. و تلك 
الحقبة تحرّر اليهود من سلطة الفلسطينيين. نقد قاد صموئيل الشعب أريععين عاما» ثم مسح 
شاول منكا. 

لقد كان شاول ينتمي إلى قبيلة بنيامين. وخلال السنوات الأولى من حكمه حقق شاول 
أنتصارات متتالية على الأعداء؛ فأحيّه الشعب. ولكنه ما لبث أن تحول إلى متغطرس:؛ فنشأً 
الصراع بينه وبين النبي صموثيل. وأخذ هذا يبحث عن مخرج من الحالة التي نشآت. ومرّة قال 
ارب له: «إلى متى سيطول حزنك على شاول؟ امض إلى مدينة بيت لحم؛ فقد وجدت لك 


لخو 


ملكا هناك بين أبناء يسّى». فقام شاول ومضى إلى هناك حيث مسح داود ملكاً. وداود هو 
اين يسى من قبيلة يهوذا ‏ 

ون كان شاول يعاني من الكابة دوماً. فقد أشاروأ عليه بأنْ يستدعي داود تيروح عنه 
بعزفه العذب على المزمار. ولم يكن شاول على علم يمسح دأود ملكاً. 

لقد كان داود شاباً مقداماً. قفي الحرب مع الفاسطينيين انتصر على فارسهم العملاق 
جليات. فجعله شاول أحد قادة قوّاته. ولكنٌ شاول ما ليث أنْ بات يغار من داود الذي حفّق 
مجداً كبيراًء ويخاف منه على عرشه. فعزم على قتله. لكن داود نجح د التواري عن أنظار 
الملك. وبعد موت شاول صار داود املك اليهودي النّاني. وقد كان عهده هو العهد الذهبي 
للدّولة اليهوديّة. لقد كان داود أفضل املوك الإسرائيليين: فهو من جمل أورشليم عاصمة 
الدولة بعد أن استولى عليها (من أصحابها اليبوسيين. م.). وبنى فيها سكينيا جديدة نقل إليها 
تابوت العهد. 37 

ولم يكن داود عازفاً ماهراً على المزمار وحسبء إنما كان شاعراً أيضاً؛ء ومن 
المعروف أنه الف أناشيد للصلاة. ونذلك لقب بمٌتشد المزامير. ولا تزال مزاميره تُركّل ا 
الكنائس حتى يومنا هذا. فمن هذه المزامير يتأئف كثير من صلوات المسيحيين. 

تقد دام حكم داود أريعين عاماً؛ ثم مسح ابنه سليمان ملكا من بعدهء وأوصاه أن يبني 
لك أورشليم معبداً. 

تقد دخل سليمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود فقط): كأحكم ملك - 
فيلسوف. وليس عبثأً أن ربطوا ملكه بلقائه مع الإله (4 الحلم). وي الاقاء طلب 
سليمان من الإله أن يهبه البصيرة تيحكم الشعب. فأجابه الإله قائلاً: «لأنك لم تطلب 
متي حياة مديدة. ولا ثروة طائلة » ولا التصر على الأعداء: إنما طلبت البصيرة نكي 
تحكم الشعب؛ فإني أعطيك حكمة نم تكن لأحد مثلك ونن تكون. وما لم تطلبه 
سوف أعطيه لك: الشثروة والمجد. أمًا إذا حقعت وصاياي فإني سأمنحك حياة مديدة 
أيضاه؛. 

بدا سليمان يناء العيد على جيل الخزياء حيث طلب الإله من إيراهيم أن يعدم ابه 
إسحق ذبيحة. واستغرق بناؤه أكثر من سبع سنوات. واشتغل فيه نحو 180 ألف عامل. ومن 
حيث مخطط بنائه كان المعبد يحاكي السكينيا الثي بناها موسى: لكنه كان أكبر 
منها. وكما السكينيا كذلك المعبد كان يتألف من ثلاثة أقسام: الفناء: والبيكل: 
وقدس الأقداس. لقد جاء معبد سليمان بناء بديعاً» إذ جرى تلبيس جدرانه من الخارج 


3 


يحجر المرمر الأبيض» وطليت من الداخل بالذهب. ومن الذهب أيضأ صنعت الأشياء التي 
تستخدم لتأدية طقوس العبادة. وما يجدر ذكره أن سؤون الدولة اليهودية سارت 4# عهد 
سليمان على أفضل وجه: لقد تحوّلت إلى دولة واسعة الثراء. وجاء بناء المعبد انمكاساً 
لذلك الشراء. فكانت أبعاده: ٠٠١‏ مترا طولاً؛ و ٠١.54‏ المترعرضاً. ولكَنّ موقمه على 
البضبة التي دعمت بكتل حجرية عمودية مصقولة: جعله يبدو عظيم الحجم كآنه يعائق 
السّماء. 

حكم سلينان أرينين عاما تديّر حكمة خلانا والمكنة واليمن تداع مجده حك 
تجاوز حدود إسرائيل. وقد روت التوراة قصة ملكة سب التي جاءت تختير حمكمة سليمان 
بألغازها. وإذ أيقنت بحكمة سليمان قألت: «مبارك الرّبّ إلبك الذي بارك جلوسك على 
عرش الإسرائيليين!» وكانت ملكة سبأ تحكم زمنئز على شعب كان يعيش 4 أثيوبيا. 
لقد كانت دولة السيئيين دولة غنية» نتاجر. مع صورهء والبند؛ وبلدان شربي آسيا كلها 
بالمطورء والبلسم» والليبان» والبخورء والذهبء والأحجار الكريصة. ويروي القرآن 2 
السورة 7؟: إن ملكة سبأ كا دخلت قصر سليمان رقعت رداءها كي لا ييتلّ» لأنها ظلنّت 
أرض القصر حوضا مائيا. وورد 4 إنجيل متى أن «الملكة الجنويية؛ جاءت دمن أطراف 
حصي عد ا (مثتى ؟175:17). والحقيقة أن سليمان بدوره أقَرٌَ بحكمة 
الملكة؛ وتغنّى بجمال أنوثتها. وبهتت الملكة للطريقة التي كان يحقق سليمان بها حكمته 
الحياة اليومية: قطي زناء دولته. فقد قسم البلاد إلى أقاليم إدارية لم تكن تتطابق 
ممع التقسيمات القبلية؛ الأمر الذي حد من فرص تنظيم المؤامرات. وأنشأ شبكة من 
المؤسممات الإدارية التي أتاحمت للسلطة العليا أن تدير الدولة يفعالية ومرونة؛ لقد ابتكر 
سليمان تراتبية أقامها ب قصره كما كذ المجتمع: بدءاً من الكتبة حتى التجار؛ ومن الجنود 
حتى قادة الجيش. 

ولم تتجلّ حكمة سليمان كذ سياسته الدّاخليُة فقط؛ بل ك4 سياسته الخارجية أيضأ. 
فقد أقام علاقات دبلوماسية مفيدة تبلاده وحافظ عليها مع مختلف الأراضي والدول» حتى 
البعيدة منها. وتحولت هذه إلى صلات ثقافية وتجارية مفيدة. فلدوافع ديلوماسية تزوج سليمان 
ابنة قرعون مصر وبنى لبا قصراً بديعاً. 

ولك تحقيق علاقات دولية تطلب تطوير وسائل الاتصال. وقد أدرك سليمان هذا ء: 
طينى أسطولاً ا أبحرت سفنه إلى شواطئ بلدان بعيدة. وهكذا! تحؤل الشعب اليهودي 
البدوي إلى شعب ركب البحار. وليست بدابات سليمان هذه معروفة إل فليلاً. فما أشتهر عنه 


لكك 


هو أمثاله: وحكمته: وبساطته الفلسفية. لقد مر زمن طويل على عصر موسىء وتغير العالم 
نفسه؛ وكان يجب أن تتغيّر الأخلاق أيضا. فحسب شريمة موسى: «أحبب قريبك كنفسك». 
أما سليمان فقد ذهب إلى أبعد من هذا“ إذ فال: 
(إنْ جَاعَ عَدُوْك فأطممةُ خيْزا وإِنْ عَطِش فَاسْقهِ ما 
(أمثال 76: 1م 
وسوف ينصرف ألف عام آخرء فيقول يسوع المسيح: «أحبب عدوّك». وهفكذا كان 
الإنسان يطوّر الرحمة # نفسه خطوة خطوة ويدرك عبثية العدوان ونتائجه المهلكة. كما ورث 
سليمان عن والده داود موهية الشعر. وهو ما يدل عليه «نشيد إنشادهه الذي استلهمه كثير من 
الشعراء؛ ونم يفقد جماليته حتى بعد مضي أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه؛ إنه الشعر 
الحقيقي الذي غذي غنائيات الحب على مدى القرون. 3 
وقلّة هم الذين يعرفون أن سليمان نم بكن شاعراً وفياسوفاً وحسبء بل وضع مؤلفات 
ضلوم الطبيعة» والمداواة. وفلسفة سليمان معروقة لجميعهم: «باطل الأباطيل كل شيء باطل 
وينهك الروي. هذا ماقالة سليمان ب شر الجاممة. ويتيفي على مكل امرء أن يقرا جوهرة 
ألوعي الإنساني هذه لمنزى الحياة ومكانة الإنسأن: الحكمة لا تشيخ ولا يؤثر فيها عامل 
الزمن. وهي ي الآن عينه بسيطة دائماً. 
قر تقب سليسان يقرلنة ‏ 
(#وَوَجْيُْتُ قلي للسؤال وَالتفبِيشُ بِالْحِكمَة عَنْ كل مَا عُمِلَ تَحْت 


ملام 


السّمَاوات. هُرْ عنَاء رَدِيءٌ جَعَلَهُ الله لِبَنِي البَشر إِيَحتُوا فيه. ©#رَأَيْتْ كل الأعْمَال 
الي عل تخ الشنْس فَإذا الكل بَاطِلَ وَقيْضُ اليم. #الأمْوي لا يكن أن 
يُعوْمَ وَالنْقصْ لأ يُمْكِنُ أن يُجْيَر. ©#أنا ناجَيْتُ قلبي قَابِلاً: ها أنا قَدْ عَظْفَتُ 
وَازْددْتُ جكنة أكثر ينْ كل من كان فَيلِي عَلَى أُورْسَلِيمْ وقد رَأَى قلْبِي كيرا من 
الجكنة وَالتَْرقة. لارَوَجْيْتُ قلبي لنثرفةٍ الحكنة وَلتَْرفَةٍ الْحَمَاقَةٍ وَالْجَهْل. 
فَعَرَفَتُ أَنّْ هَدَا أَيْضاً قَبْضْ الريم. #الأنْ فِي كَثْرَة الجكمة كَنْرَةٌ الهم وَالّذِي يزيد 
عِلْماً يَزِيدُ حُزناً.» 
(الجامعة :١‏ احما) 
(تافَعَظتُ غتلي. بَليْتُ لنفسي بُيُوناً عرست لئفسي كُرُوماً. #عَوِلْتُ 
لِنْفْسِي جنات وَفْرَادِيسَ وَعْرَستُ فِيهًا أنجاراً ين كل تُوْعٍ ثمر. يلت لِنْفسِي 
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يرك مِيَاِ فى بها الْمََارُِ اميت الجر #قَنِيتُ بيدا وَجَوَارِي وكَانْ بي 
لدان البّْت. وكات لي أيْضاً نيه ََر وَعَْم كر مِنْ جتييع الّذِينَ كَائُوا فِي 
أُورٌْسَلِيمْ قَيْلي. #جَنْعْتُ لثفسي أيْضاً فعة وَدْهَباً وَخُصُوصِيَات الملوك وَاليلذَان. 
الَحَدْت لنفسي مُعْلْينَ وَمُقنيّات وَتتَعْمَات بَنِي الْبَشْر سَيْدةَ وسَيْدَاتٍ. #فَعظفتُ 
وَاؤْدْدتُ ور ِنْ جبيع الذِين كَانُوا قيلي في أُورْشَلِيم وَبَقِتِت أيْضأ حِكنتِي 
مَيِي. ©وَمَهُمَا اشتهثةُ عَيْئايَ لَمْ أشيكة عَنْهُمَا. أتنع قبي بن كل فَرَم لأ 
قبي فَرحَ بكل ثمبي. هذا كان تصصدبي بن كل تُعبي. مم القت أنا إلى كل 
0 الي عَمِلَنْهًا يَدَيَ إلى التّعَبِ الذي تَهِبتُهُ في عَمَلِهِ فَإِدا الكل بَاضِلٌ 
وَكبض قيض الزيح ولا مَنقْعَة تَحْت الشمّس!» 
(جاممة ؟: )1١١-4‏ 
وخلص سايمان مما قاله هنا إلى النتيجة الآتية: ينبغي على أكره أن يعرف منذ سن 
الشباب شرائع الإله ووصاياهء ويتذكرها وينقّنها. وإذا ما استعملنا مصطاحاتنا المماصرة 
نقول: يجب على الإنسان أن يعيش وفق قوانين الكون: قوانين الطبيمة. ويجب أن يتوافق حقله 
الحيوي: نظامه الإعلامي توافقاً تامأ مع الحقل الإعلامي الواحد للكون كله 


لقد كتب سليمان يقول: 
(هفَاذْكرُ خَالقك فِي 1 شبَابك قَبْلَ أن تأي أيامُ الشرٌ أ تتجية السُبِينَ إ 
دء واد اك 


2 تقول: لَيْسَ لي فِيهًا سرور. #قبل ما َظلم الشمس لون وق لجو وَتَرْجِم 
سَحُبُ بَعْدَ التطر. في يُوْم يتَرَْرَعَ يه حَفَطَةٌ لبت وَتَلوَى رجا القوة وتبطُلٌ 
الطوَاحِنٌ لأنْهَا قلت وَتْظلِمُ التوَاطِرُ مِنْ الشبابيك. تعلق الأمَُابُ في السوق. 
حِينَ يَنخَفِْضُ صَوْتُ اليِطْحَئَةٍ وَقُم لصوت الْعُصْفُورٍ وفشدفل ينات الْعِناء. 
ويا يَحافُونَ من الْعَالِي وَفِي الطريق أَمْوَالَ وَاللُوُْ يُرْجِرٌ وَالْجُلِدُبْ يُسْتقَْل 
وَالشْهوَةٌ تبطُل. لأنْ الإنْسَانَ ذاهِبُ إلى بَيْتِهِ الأبدِي وَالنَادِبُونَ يَطُوفُونَ في السوق. 
من ما َنم حي لبف أو يَنْسَحِقٌّ كورٌ اذهب أَوْ تتكر الج عَلَى العَين أو 
تتقصيف الْبَكَرةٌ د البثر. #فيْرْجِمْ الثرَابْ إلى الأرض كْمَا كَانَ وَتَرْجِعْ الروم إلى 

الله الذي أَغْطَاهًا. تاباك الأباطيل قَالَ الجَايمَةُ: الكل بَاطِل » 
(الجامعة ؟١١:‏ 1-م) 


ا 


ويقول سليمان .# النهاية: 
(«فَلنْسْمَعْ تام الأمر كله: اثق الله وَاحْفَطْ وَصَايَاةُ لأ هَدَا هُوّ الإنسَانُ 
كنه. ظلأَنّ الله يُخْغبرٌ كل عَمَل إلى الدَيْنُونَةٍ عَلَى كل خَفِي إن كَانَ خَيْراً أو 
ضر 
(الجامعة ؟١1:‏ 14-1) 
إن كل شيء هنا صحيع ما عدا كلمة «أخش». إذ يجب أن تستبدل بها كلمة 
«أحبب4: وهو مأ فعله يسوع المسيح. 


سجاه 


الفصل الرابع 


يهوذا و إسرائيل 


بعد سليمان استوى على العرش ابنه رحبعام. وقد ورث هذا عن وألده دولة قوية وغنيّة. 
ولكن لم يرث منه حكمة رجل الدولة. ضحكم بالقسوة والعنض. لقد قال رحيعام لشعبه: ؛إذا 
كان أبي سليمان قد وضع النير على أعناقكم:» فإني أضاعفه؛ وإذا كان مو قد عاقبكم 
بالسوط؛ فإني سوف أعاقبكم بالعقارب» (كانت هذه هي تسمية السياط التي تحمل 
صمولات معدنية). ولذلك كان من الطبيمي أن يثور ضده الجزء الأعظم من المملكة. فلم يبق 
تحت سلطته من القبائل الاثنتي عشرة سوى قبيلتين فقط. أما القبائل العشر الأخرى فقد 
اختارت يريعام ملكاً عليهاء ويريعام هذا ينتمي إلى قبيئة أفرايم. وجعل يربعام مدينة السامرا 
عاصمة للدولة الجديدة؛ التي باتت تدعى: إسرائيل. أما قبيلتا يهوذا وبنيامين فقد أسستا دولة 
يهوذ!. وبات مواطنو هذه الدولة يدعون يهودا!. ولكي لا يزور مواطنو دولته معيد أورشليمء أقام 
يربعام ملك إسرائيل»: عجلين ذهبيين للعبادة ْ مدينتي مملكته. وقال لرعاياه: «لا حاجة 
نكم ؤ الذهاب إلى أورشليم. فهاهما إلباكما اللذان أخرجاكما من مصر». وهكذا بات 
الإسراثيليون يسجدون للأوثان. 

لقد عاشت دولتا انشعب الإسرائيلي منفصلتين على مدى قرنين ونصف القرن. 
والحقيقة إن ذلك لم يكن مجرد انفصال وحسب؛ إنما حاألة عداء. وهذا ما أضعف الدولتين 
وأذي كك ذهاية الأمر إلى سقوطهما تحت ضربات جيراتهما الأغوياء. 

شولة إسرائيل عاشت 760 عاماً» كم استوق عليها املك الآشوري سلمتصر: وساق 
أعداداً كبيرة من سكانها أسرى إلى بلاده. ونقل من مملكته جماعات وثنية أسكنها 2 
الأراضي التي دكانت تقوم عليها مملكة إسراثيل. وتخالط هؤلاء الوافدون الجدد ممع ما يقي 
من الإسرائيليين وشعكلوا شعبأ بات يدعى بالسامريين (نسبة إلى مدينة السامرا). 

وبعد سقوط مملكة إسرائيل عاشت مملكة يهوذا نحو مائة عام أخرى. ولكن 
خطر الاستيلاء عليها كان ماثلاً للعيان. وكان النبي أرميا أوّل من أحمس بذلك: وحاول 
جاهداً تأخير وفوع الحدث. لقد كان أرميا ثاني أنبياء العهد القديم الكبار؛ واحدا من 


د 


أكثر رجالات زمنه ثقافة» كما كان سياسيا ذا إدراك عميق ودفية وام حم 
التنبؤ قد جاءته منذ أن كان 4 سن الشباب» ونذتك كان أصغر الأنبياء سنا تأ ويك 
الآونة الأولى عانى أرميا من هذه الحالة. ولكن الطبيعة أنعمت عليه بصوت راعد جيّار» 
وعينين ناريتين: وحديث حماسي جذاب. فما يكاد الناس يسمعونه حتى يقفوا كمن 
وقد تحت كاهر اريم التناطيسي الغد كان ارا وفك مضل يووسين خط ر لين 
البابلى: 


(قَدْ صَهِدَ الأسْدُ ين عَابَيهِ وَيَحَفَ مُهْلِكُ الأمم. خَرجَ ين مَكَانِهِ لِيَجْعَْلَ 
أَرْضَّكِ خراباً. تُحْرَبُ مُدُنّكِ فلا سَاكِنَ.) 
ايت 007:5 
(©هُوََا كَسْحَابٍ يَصْعَدُ وَكَرْوْبعَةٍ مَركبَانُُ. أسْرْمُ مِنَ اللسُور َيل وَيْلُ نا 
لأنْنا قد أَخْريْنًا. #اغسلِي من الشرٌ لبك يَا أورْسَئِيمُ تشخلصبي. إلى كي قييدعة 
فِي وَسيِك أَفْكارْك البَاطِلَة؟ «لأَنّْ صزتاً يُخِيرٌ من دَانَ وَيُسْمَعْ بيَلِمْةٍ مِنْ جبّل 
أَْرَايمَ: #أذْكرُوا للأمم. اظرُوا. أُسْيعمُوا عَلَى أُورْسَلِيمَ. الْمُحَاصِرُونَ شن مِنْ 
أرض بَعِيدَةٍ فَيُطبِقونَ عَلَى مُدن يَهُوًا صَوْتهُمْ. » 
١‏ (ارميا 1: 5-1 
(نظرْت إِلَى الأرض وَإذ! هِيّ خربَة وَخَالِيَة وَإِلَى السْمَاوَاتٍ قلا ثور لها. 
١‏ (أرميا 4: ع2 
ين صوت الفارس ورابي اقوس كل الْمَدِينَةٍ هَاريّة. دَخْلُوا الغَابَّاتٍ وَصَعِدُوا 
عَلَى الصّخُورٍ. كل الْمُدُن مَتْرُوكَةٌ ولا إِنْسَانَ سَاكِن فيهًا.» 
زارمها 4: 9) 
وما ألقى أرميا خطبته الشهيرة ِي المعبد ووجّه فيها انتقادات لاذعة لنبوخدنصّرء حكم 
عليه الكهنة بالموت. ولم ينج من القتل إلا بفضل تدخّل عدد من الشُخصيّات المتتفذة. لكنه ' 
منع من إلقاء المواعظ. وقد جعله هذا التحريم يكتب مواعظه بنفسه كما كتيها أتصاره 
أيضاً وها ما ساعد على بقائها للأجيال. ولم يكتف تلميذه النبي باروخ بأن كتب كل ما 
قائله أرميا 0 بل كان يلقي هذا كله أمام الناس. 
لقد فعل أرميا وسعه ليحبط خطط ملك اليهودية صدقياء الذي وقف ضد بابل. ورأى 
فيها خططأً جنونية. فالخطة كانت تقوم ذأ التحالف مع مصر لتفادي عيوديّة نبوخنصر. 


1 


وأثبتت الأحداث أنّ أرميا كان على حق. فسرعان ما متي الفرعون المصري بالبزيمة» ووقعت 
اليهوديّة 2 تبعيّة بايل. 

وي بادئ الأمر أخضع ال ملك البابلي لسلطاته ملك اليهوديّة: نكنّه نم يدمّر البلاد. 
ولكن اليهود أعلنوا العصيان, فجرُوا على أنفسهم عبوديّة بابليّة طال أمدهاء ودمّرت أورشليم 
ونهبت: كما دمر معيد سليمان وأحرق. وهلك معه تابوت العهد. وك العام 049قم. سيق شعب 
اليهوديّة أسيراً إلى بابل؛ ولم يبقّ ا الأرض إلا الفقراء المعدمين ليخدموا الأعمال الزراعيّة 
وكروم العنب. وبقي معهم الثَِّي آرمياء ألذي دعا شعبه قبل الانتفاضة إلى عدم المصيان لأنَّ 
فيه دمار البلادء والشّعب» وأورشليم» والتبعية لبايل. 

لقد اشتهرت كثيراً مراثي أرميا على أطلال أورشليم المهدمة: 


عر يمير 


(تاشيُومُ نت صِدَيْونَ يَجِلِسُونَ على الأزض سَاكِتِينَ. يَرْفمُونَ الثرَاب عَلَى 
روُوسبهم. يفون اْصُُوم. تحني عَدَارَى أُورْعَليم وُؤُوسَهُنْ إلى الأزض. #كلدت 
97 الدموع َيَْايَ. غْلَتْ أَحْشَائِي. الْسَكَبَتْ عَلَى الأزض كيدي عَلَى سَحْق نت 
شَْبي لأجل عَشيَان الأطقال والزطع فِي ساحات الْقريةٍ. ©يعُونُون لِأمْهَاتِهِمْ: 
آيْنَ الجئطة وَالْخَدْرُه إذ يُفْقَى عَلَيْهِم كَجَريح ني سَاحَاتِ الْمَدِيئَة إِذ تُسِكُبُ 
تَفْسْهُمْ فِي أَحْضَان أمُهَاتِهِْ. تكبِمادًا أنْذِرك بِمَاد؛ أُحَذْرُك؟ بِمَاذًا أُشَبّهُك يا ابْئةَ 
أُورسْلِيم؟ يناذا أُفَايِسُك فَأَعَْيكِ أَيّهَا الْعَدْرَاهُ يئْتَ صِهْيَوْنَ؟ لأنْ سْحْقَكِ عْظِيمُ 
كَالبَحْر. مْنْ يَشْفِيك؟ © أنبيَاوْك روا لك كذباً وَيَامِلاً ولَمْ يُمِْنُوا إقمك لِيَرَدُوا 
سَبْيَك بل روا لك ويا كَاذِباً وَطَوَائِم #يُسَفقُ عَلَيْكِ بالأيَادِي كل صَايرِي 
الطريق. يَصْفِرُونَ وينْقِضُونَ رُؤُوسَهُمْ عَلَى بت أُورْسْلِيمَ قَائلِينَ: أَهَذهِ هي الْمَدِيئة 
التي يَقْونُونَ ئها كَمَالُ الْجَمال يَهْجَهُ كل الأرْض؟ ©يَفْتمُ عَلَيِك أَفْوَامَهُمْ كل 
أعْدَابك. يَسفْرُونَ وير قُونَ الأَسْتَانَ. يَقُولُونَ: قد أفلكئاه. حقَا إِنّ هَدًا اليَوْمَ 
الذي رَجَوْناهُ. فَذ وَجَدَْاهُ! قَدْ رَأيئاُ. #فَعَلَ الرْبْ نا قَصد. تَممَ َولهُ الذي أُوْعَدَ 
به مُندُ يام لقِدَم. َنْ هدم وم يُشْفِقْ وَأْمَت بك الْعَدُوٌ. نضب قَرّنَ أَعْدَابك. 
صرح بهم إلى السْيّدٍ. يا سور بنس صِهْيوْنَ اللُبي المع كتير نهارا ولاب 
لا تُطِي ذاتك رَاحَة. لا تكفا حَدَقَةٌ عمْيِكه. «قُوبِي امِْفي فِي الل فِي أو 
لهي اسكُبِي كَبياء لبك قبَالة وَجْه السيّد. ارقي إليْه يديك لأجل نفس 


لإجمء 


َطَْائِك الْمَفشِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْجُوع في رَأس كل شارع. ©انْظْر يَا وب وتَطلمْ بمَنْ 
فَعْلْتَ هَكَذا. اتأمل النّسَاءُ تَمَرْهُنٌ طقال الحضائة؟ أَيُقْثَلٌ في مقس السَيّدٍ الْكَاهِنُ 
وَالنْبي؟ #اصطجَعَت عُلى الأرض في الشوارع الصَبِيان والشيوخ. عذاراي 
(مراثي أرميا ؟: )51١-٠١‏ 
وك مصر أنهى أرميا حياته» إذ حمله إرهابيون إلى هناك عنوة ي عداد مجموعة 
الرُهائن. وكان هؤلاء قد قتلوا حاكم عدينة ماأسيف وفرُوا إلى عصر. ومن مصر أرسل أرميا 
رسالة إلى الأسرى اليهود يك بابل» شجّعهم فيها على الصبر وتنيّ بقرب العودة. لقد كتب 
التّبي ! إلى أبناء قومه كك بابل يؤكد لبم: إن الأسسر البابلي لا يممكسن أن يستمرٌ أكثر من 
سبعين عاما. ثم تبيّن أن التي كان على حق. فبمد سبعين عاماً أطلق اليهود إلى دياوهم. أمًا 
أرميا فقد قتله اليهود 4 مصرء لأنّه لم يهادن 4 انتقادهم: وانّهمهم بالخروج على القانون 
وترك عبادة الإله. 
وكان من معاصري النَّبي أرمياء الثبي حزقيال؛ وهو واحد من أريعة أنبياء كبار 
عرفهم طور الأسر البابلي. ومن الصتّعب جداً أنْ نتخيّل حياة اليهود خ بابل من غير التي 
حزقيال» كما يصعب أنْ نتخيّل كتاب العهد القديم بغير نبوءاته. وينتمي حزقيال أصلاً إلى 
يهود الأسر البابلي. وقد جاءته الموهية الإلبيّة فجأة: إذ أحس بالإنبام الإنبي الذي هر كيانه» 
وبدّل وجوده؛ ودفع بروحه تحو الرّبّ الإله. وكان حزقيال بطبيعته إنساناً شاعرياً» انفعالياً 
ومتحمّساً للذاية. قفي لحظات رؤياه غالبا ما كان يقع يك نويات من الذهولء وأحياناً ما كان 
يعاني نوبات تشيه نوبات الصّرع. وننوٌه ب السياق إلى أن حزقيال كان 2# شبابه خادماً لأرميا. 
وخلافاً لأرميا نم يلقّ حزقيال خطياً علنيّة بل أدار نقاشاث هادئة كانت تهر كيان محدثه. 
اك نقان حرهال نيا كايا كرب احادية مايا 
فما الذي تنبا به حزقيال؟ قبل كل شيء عن اجتماع شعب إسرائيل كله مستقبلاً. 
أيجب أنْ نبالغ 2 تقويم الدور الذي يؤديه الأمل 4 حياة الأسرى؟ لقد كانت رؤى حزقيال 
مفرقة 4 رمزيّتها. وإذا كان الأنبياء الآخرون قد سمعوا الصوت الإلبي 2 غالب الأحيان: هن 
حزقيال كان يرى 2 أكثر الأحيان ما تحتويه التّبوءة. وهناك كثير من نبوءات حزقيال لم 
يُتّفقَ على تأويله حتى الآن. ولكنٌ لأكثرها مغزى واضحاً. وكانت على وجه العموم خير معين 
لليهود إبان وجودهم ا الأسر البابلي. 


تا - 


وأهم رؤيا من رؤى حزقيال. هي رؤياه عن العظام الجافة المبعثرة ب أرجاء الأرض. فقد 
كان مقدراً لبا أن تبعث وتلتحم وتشكل من ذاتها الشّمب الحي المعافى. ويُمرأ نص هذه الرؤيا 
الشهيرة شك يوم السّبت العظيمء 2 كل الكنس اليهودية 2# العالم: 
(#كائت عَلَيّ يَدُ الب فَأَخْرَجني بروح الرْب وَأََْلَنِي في وَسَطٍ البَْعَوِ 
وَحِيَ مَلآنة عظاماً. #وَأَمَرنِي عَلَيْهًا بِنْ حَوْلِهَا وَإِذًا هِي كثِيرة جداً عَلَى وَجْهٍ 
البْقَعَة» وإذا هي يَأبننة جبداً. #فَقَالَ لي: يَا ابْن آَم أنَخْيًا هَذِهِ العظام؟ 
فقلت: يَا سَيْدُ الرْبُ أنت تَكْلم. #ققال لي: تبأ عَلَى مَذِهِ لظام وَكَلْ لَهًا: 
أيكُهَا الْعِظَامٌ اليَايسَة اسْنَعِي كلمّة الرْب. ©هكذا قَالَ السَيْدٌ الرْبْ لِهَذْهِ 
اليظام : هكئذا أَدْخِل فيكم روحاً فَتَحْيُون. ©رَأصم عَلَيْكُمْ عَصَباً وأكسبيكم 
لما وَأَبْسْط َليْكمْ جلداً وَأَجْعَلُ فيكم رُوحاً فَتَحْيُونَ وَتَخْلمُون أني أنا الزب. 
يفَْئِياتُ كما أيرت. وَْيْئَمَا أنا أَتنْبًا كان صوْت وَإدا رَعْشُ فَتَقَارَيتٍ لظام 
كل عَظَم إلى عَطْبِه. ©#وظَرْت وَِذا بالْعَصَّب وَالنَهْمٍ كَسَاهَاء وبُسيط الْحِلْدُ 


عليْهًا مِنْ فَوِق» وَلَمْسَ فيها رُوِمْ. #فَقَالَ لِي: تنبا للروجء نيأ يَا ابن آدَمَ» 


وَقُلْ لِلرُوم: هكد قَالَ السَيّدُ الرب: هَلْمٌ يَا رُوح مِنَّ الريَام الأريع وَصُبْ عَلَى 
مَؤْلاءِ العتْلى لِيَحْيُوا. ##فَتَنْبَاتْ كُمَا أمرني» فَدَخَلَ فيهم الروج» فَحَيُوا وَقَامُوا 
على أقدَايهم جَيْشَ عَظِيمٌ جا جِدا. ثم قال لي: يَا ابنَ آدَمْء هَذْهٍ اليظامٌ 
هِيّ كل بيت إِسْرَائِيل. هَا هُمْ يَقولُون: يَبِسَتْ عِظَامُئا وَهَلَكَ رَجَاؤّْنا. قَمٍ 
انْقَطِمْنًا. » 


(حؤقيال + : 1-ون 


نقد تمدق فيرمها ها حزقيال مه ونصدة كناك حزقال لم يتتصير على الدبو فد 
كان هذا رجلاً تقدميا. 

وهذا ما تدلٌ عليه نظريته التي تقول؛ إن الأبناء يحملون وزر آثام والديهم. وقد يبدو أن 
هذا الرّأى يعارض معطيات الوصايا المعطاة من قبل كلها. بيد أنَّ الأمر هكذا؛ إذا ما أخذنا 
بالحسبان حرفيّة الشتريعة.أمًا إذا رأينا أن الإنسان هو غاية الشريعة بكماله وإنسانيته, 
فسوف يتّضح لنا أنَّ حزقيال سار على هذه الطّريق إلى مدى أبعد. وقلسفته 4 هذا السياق 
قريبة جدا من فلسفة يسوع المسيح: 


لخدم 


(45...الإبْنُ لآ يَحمِلُ مِنْ إثم الأب وَالأب لآ يَحْمِلُ مِنْ إثم الإين. بر البارٌ 
عليه يَكُونُ وَسَرُ اشير علَْهِ يَكُون. ©فَإِدا جع العْرْيرُ عَنْ جبيع خَطَاَهُ التي 
فدلا وَحَفِطَ كل فَرَائْي وَفعَلَ حَقا وَعدْلا حي يَحَيَا. لآ يُوت.) 
(حزقيال 18 : )51١-١‏ 
(هَلْ مسَرَةٌ أَسرٌ يتوت الشرير يَعُولُ السْيُدُ الربُ؟ ألا رْجُوعِهٍ عَنْ طْرْقِهِ 
فَيَحْيَا؟ 
(حؤقيال م8١‏ : و 
وهكذا ترسسّخت الرحمة» التي تعد حجر الزاوية ِ# تعاليم المسيح؛ ترسخت أكثر 
فأكثر (ابتداء من إبراهيم» إلى موسى؛ عبر حزقيال). 
لقد مات حزقيال مثله مثل أرمياء مقتولاً على يد أحد يهود الأسر البابلي. 
وانتهت سنين الأسر يذ بابل لدكن المحرّرين منه كانوا أناسأً آخرين. فسيعون عاماً . 
من الأسر طعلت ذعلهاء ونشأت أجيال جديدة لا تمرف شيئاً عن وطنها الأوّل. كما بقي 
كثير من اليهود يك بابل: إذ حقق هؤلاء فيها ثروات كبيرة وفقدوا رغبتهم 2 العودة. 
ولكن 3# الوقث نفسه كان هناك منْ حافظ على التقاليد الشعبية: وحفظ الوصايا 
والشتراقع. هقد ماد إلى الههودية من بابل اتنان وأريضون أذف يمردي ققطه ومكل هؤلاء 
موكباً بائساً. إذ تمسّكوا بعصبيّة يالماضي الذي رحل إلى الأبد : ولم يشاؤوا أنْ يروا 
التَّيّراتِ التي حصلت. لقد سهوا لإعادة التاريخ إلى الوراءء فدفعوا التّمن باهظأً. وكان 
اتكامن العالم خزرا مثالاً سيدا هذا الككان. زرا هذا كان ينتمى إلى سلالة هارو 
مباشرة. ورأى أن مستقيل اليهود كله يرتبط بعدى حفاظهم (والأصع باسترجاعهم) على 
العادات كلها » وعلى الإيمان التُقليدي. ودعا إلى العودة لكل ما كان معمولاً به ب زمن 
موسى حتى أدقّ التّماصيل. فحسب رأيه أن هذه هي الطريق الوحيدة التي تحفظ لليهود 
وجههم. وبفضل علمه حظي عزرا بمكانة مرموقة © قصر أرتاكسيراكس. ولم يعد 
عزرا مع الذين عادوا إلى اليهوديّة » لا لأنه كانت تنقصه الرغبة © ذلك؛ بل لأنّه رأى أن 
اليهود الذين بقوا 4 بابل يحتاجون إليه أكثر. ولكنّ عزرا كان على علم دقيق بكل ما 
كان يقعله اليهود العاثدين من الأسر. هقد علم أن بناء المعيد يسير ببطء شديد»؛ وأنّ 
الشّعب لا يراعي وصايا موسىء فيعقد الزيجات المختلطة؛ ولا يقيم دكبير وزن لعبادة الرّبُ 
الإله. لبذا كله خف عزرأ إلى أورشليم. وقد جاء ومعه صلاحيات استثنائيّة منحها له 


للالاه 


الإمبراطور الفارسي أرتاكسيراكس نفسه. أي إن العالم النّبِي عزرا جاء إلى اليهوديّة 
حاكماً أعلى وبصحبته جماعة كبيرة من المستوطئنين؛ وكنوز كثيرة للمعبد. وهنا بذ 
أورشليم رأى عزرا أن التّقص ليس 4 حجارة بناء المعبد فقطء إنّما هناك نقص كبير 2 
الكيدة الذين يكب آنآ يفوعوا على الخينة الدوفة تمع ا جم -7#الأوداء واستوتقت 
الصلوات التُقليديّة 4 أنحاء انلبلاد كلها. 

ولكنّ مأساة كبيرة خسفت هذا الفرح لدى أكثر أفراد الشعب. فقد طالب عزرا 
بفسخ عقود الزواج من غير اليهود واليهوديات خلال عام واحد. ولم يكن هذا مجرّد طلب» بل 
كان أمرأً صادراً عن الحاكم الأعلى. فحلّت البليّة 4 كل عائلة تقريباً. كما جعل عزرا من 
الدُولة التي كانت قائمة سابقاً ‏ اليهوديّة: مشاعة طائفيّة دينيّة معزولة عن باقي شعوب 
الإقليم وقبائله. ولم يكن هذا كله من حيث الجوهر سوى فوضويّة؛ عودة إلى الوراء قروناً 
كثيرة: الأمر الذي ترك تأثيراً كبيراً على وضع اليهود بين الشّمُوب الأخرى. ولا شك يذ صحّة 
ماجاء # أحد الكتب: «لقد فرق عزرا شعبه عن جيرانه: وضرّح حدود الدولة بالدماء. 
فالشّعب لا يستطيع أن بعيش معزولاً: نه يختنق ب غطرستهه. وكتب الكسندر مين عن 
عزرا فقال: «لقد حوّل هذا القانوني السلفي إسرائيل نهائيّاً من أمَّة إلى ما يشبه الأخوية 
الدْينيّة: أو الطائفة انفلقة. ويُعدٌ نجاحه هذا واحدأً من أكثر الصّفحات سواداً ي تاريخ 
اليهوديّة بعد الأسر البابلي». 

وهنا بالذات يكمن مبدأ الفساد 4 اليهوديّة» الذي دعي يسوع المسيح لمحاريته. قد 
أنجب الأساس الدَّيني الأخلاقي السّليم: أي شريعة موسى» شيئثاً ما نقيضاً له: مسخا مشوها 


خنق الأخلاق البشريّة الحقيقيّة» كما خنق الدين الصنّحيح. نقد اتُخذ كل شيء صيفة 
مشوهة. وصار حاملو هذا واللاشيء» وأنصاره شارحين ومؤوان متخمتصين (نريسيين). 
ولذلك ليس من قبيل المصادفة أنْ صارت تسمية فريسي - كتبي .2 زمن يسوع المسيح مرادقة 
أتسسمية يمودي. 

لقد عاش ائيهود الذين عادو! من الأسر البابلي حوالي المائتي عام تحت سلطة ملوك 
فارس. وبعد أن استولى الاسكندر المقدوني على الإمبراطورية الفارسيّة» وجد أليهود أنفسهم 
تحت سلطة الحكام الإغريق. وكان الإسكندر نفسه قد وفر قدسيّة معبد أورشليم» وقد 
نستطيع القول إنّه منع اليهود حمايته. ولكن مملكته انقسمت بعد موته بين قادة جيوشه 
الأريمة وقم انث مضر إل والحف متهم يظليموسن؟ الاتي لم يرسم اليقود كمناق الاقا متهم 


عبيداً إلى مصر. 


- اللا س 


ولك ابنه بطليموس فيلاديلف اتّخْد من اليهود ودينهم موقفاً طيّباً. وهو الذي أمر 
بترجمة العهد القديم إلى اللفة الإغريقيّة, التي كانت ائلفة الأكثر شيوعاً 4 ذلك العصرء 
وهو ما ساهم بالثّاني 4 انتشار كتاب العهد القديم. 

وبعد حوالي المائّة عام ألحقت اليهوديّة بعلوك سوريا الإغريق الذين اضطهدوا اليهوديّة 
والمؤمنين بها. 

ثمّ حل أباطرة روما محل الملوك الإغربق حكاماً على اليهود. ووضع هؤلاء على ذلسطين 
واخدا من اعفاد عسي هو أقبائر حاكما. ويمد أنّ هات هذا مسموما حُيِّن أبقه همرودوسن 
حاكماً مكانه: وقد دعي هيرودوس هذا بهيرودوس الكبير» وأعئن ملكا يهوديًاً. لقد أعاد 
هيرودوس تجديد معبد أورشليم سعياً منه لكسب ود اليهود واستمالتهم إلى جانبه. فلم يكن 
الملك يحدكم اليهوديّة يمفرده؛ إذ كان هناك أيضاً الوالي الروماني الممنّل الشخصي 
للإمبراطور. أما الإدارة المحليّة فقد نهض بها مجلس مؤدف من كبار الكهنة وشيوخ الشعب: 
ودعي هذا المجلس بالسيندريون؛ نكنّه كان تابعاً نلوالي الروماني مباشيرة. وكانت 
صلاحيات السيندريون محدودة. فلم يكن من حمّه مثلأً أن ينفذ الحكم بالإعدام إل بعد 
موافقة الوالي الروماني. 


ا 


بانتظار المخلص 


لقد عرف اليهود على امتداد تاريخهم القديم كله كل شيء: الارتداد عن عبادة إلهم 
والتُحول إلى عبادة الأصنام؛ ونير جيراهم الأقوياء وما حمله من أسر وعبوديّة: عدّاك عن الحروب 
الأهليّة. وشيئاً فشيتاً تحقق ما وعدهم الرب الإله يه غيما إذا انتهكوا عهده معهم. وعن هذا قيل: 

ديك بَهنَ الأمم وَأَجَردُ ورَاءكمٌ اليف قتصيز أَرَضُكُمْ مُوحقة وَمُدنُكمْ 
تَميرٌ خَربّة 2 
(لاويين 5؟: عم 

لقد رأت الشتخصيّات الدينيّة اليهوديّة أن خلاص الشّمب ووحدته يقومان © تنظيم 
سلوكه تنظيماً صارماً؛ وتحقيق التزامه بالعهد. بل حاول هؤلاء أنْ يجعلوا ضوابط السلوك 
الحكثر مترامة: وفعاسر الوضايا أكثر ضيقاً .وضعو لتحفيق لهم مزيدا من لوائح الوضليا 
والإرشادات التي يجب على مكل يهودي أن يتقيّد يتعقيد يها بدقة . ومن يخالف فْإِنّ محكمة 
السيندريون بانتظارء لتتزل به أقسى أنواع العقو بكانع جد لاتخطر له على بال. وكان قد 
بدأ وضع مثل هذه الإضافات إلى شرائع موسي: منذ زمن الأسر البابلي. ققد حمل الصتعهنة 
اليهود نص الكتاب المقدّس معهم وحافظوا عليه بسريّة تامّة؛ بل درسوه بمزيد من العمق بحثأً 
عن الخلاص. وأعادوا هناك نسخ كثير من التُصُوص وملؤوا الأماكن المفقودة منها بصا 
حفذلنه ذاكرتهم. وكان عزرا الثَبِي هو روح ذلك العمل. والثَِّي عزرا هو مؤلف السقر التوراتي 
«أخبار الأيّام الأول والثّاني»: الذي يُعْدُ تكملة لأسفار الملوك الأربعة. ففي هذا السفر كتب 
الأبي عزرا بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود ألذي عايشه هو نفسه. كما قام بهذا العمل مع 
عزرا؛ الكتبيون الآخرون. وقد تابع هؤلاء عملهم حتى بعد أنْ عادوا من الأسر اليابلي. وجاءعت 
نتائح ذنك العمل مذهلة: تقد صاغ الكتبيون إضافة إلى شرائع موسى ؟1١‏ وصبّة وقرضاً. +74 
منها كانت أوامر واجبة: و7160 منها محرّمات. ويهد! تكون الشتخصيات الدينيّة اليهوديّة قد 
انقطعت تماما عن الحياأة الواقعيّة » وسعت لحشر حياة اليهود 2 أطر عبثيّة لا معني لباء 
خلافاً لنطق العقل ومغزى شرائع موسى»؛ الذي علم: «أحبب قريبك كما تحب نفسك». وهناك 
حيث تفرض المحرّمات ينبفي أن تتحدّد العقوبات كذلك. ويجب أنْ تتقدّم العشاب الإدانة» 


- 


وتتقدّم هذه الأخيرة الوشاية. فقد اعتمد كل شيء على الوشايات» علس الإبلاغ. إذن» عن أي 
حب ستريب كنات يكن ال يجري العفية شد كان الثاس يرجمين بالحشارة إذاعا 
انتهكوا هن غير قصد هذا المعيار أو ذلك» أو هذا الفرض أو ذاك. وكانت عين الفريسيين - 
الكتبيين التي لا تسهو ترصد كل صغيرة ومكبيرة. وهذه العيون التي كبّلت الشَعب 
اليهوديء: هي التي سعى يسوع المسيح لسملها. فالمسيح لم يقف ضدّ ناموس موسىء بل دق 
تلك المحرّمات والقيود الكتبيّة التي جعلت من الدّيانة الحيّة جنَّةَ هامدة. ودعا المسيح تذك 
المحرّمات ساخراً: «أساطير العجائز»» التي تناقض الوصايا العشر وسواها من الشرائع التي 
وردت # أسفار موسى. فذلك العمل الذي ضيّق على حياة النّاس حتى باتت لا تطاقء كان 
يتدكّل 2 تفاصيل الميش اليومي: واستمرّت الحال هكذا عدّة قرون كان الفريسيون 
الكتبة خلالبا يحصون على النّاس أنقاسهم. وي حوالي العام *60م. وضعت تلك الوصايا 
والإرشادات والمحرّمات كلها يك قانون يهودي واحد حمل اسم التلمود. ويتألف التلمود من 
جزأين: الميشناء وقد اكتمل 2# حوالي العام ١٠٠ق.م.؛‏ وبعد نحو 6٠١‏ عام ألحق الجزء الثاني 
بالميشتاء وهو البيمارًا: أي «الختام». وبدلاً من أن يعد القادة الدينيون سبيل التَّقَدُمِ بك 
مجتمعهم: سعوا إلى استبعاد شعبهمء وسلبه قواه؛ وتحويله إلى عبد للمحرّمات والفرائض التي 
اختلقوها. ومن المعروف أن «تحويل الدين إلى شكليات يؤدّي إلى الارتداد عنهء وجعل القانون 
عتطرّفا إلى درجة المحال؛ يولد الجريمة». وهكذا لم يبقّ للشعب اليهودي سوى أنْ ينتظر 
حلول الزّمن الأفضلء الذي تظهر فيه شخصية ما تعيد بناء الدولة اليهوديّة القوية التي تعيد 
أمجاد دولة سليمان» وتحكم بحكمة وعدل وتسامح. لحن هذا كله كان مجِرد أحلام لم 
تقيض لبا أن تتحقق. وكان الأنبياء بدورهم حزاني لما يحدث:؛ ولكتّهم رأوا النقذ بشكل 
مختلف بعض الاختلاف: لم يكن هذا ملكا يهودياً؛ بل مخلصاً الشّعب اليهودي من الآثام. 
لقد كان النُبِي أشعياء واحداً من المع الأنبياء الذين بشَّروا بظهور مخلص الشُعب اليهودي 
هذا وكان أشعياء هذا ف لعي ا أشياء كثيرة: خامنّة رؤية الأحداث قبل وقوعها بسنوات 
كثيرة. فأشعياء الذي عاش قبل الأسر البابلي بزمن طويل» تنب به بكل اليقين؛ إذ قال: 
(ت#فقال إسَعْيَاء لِحَرّقِيَا: اسمع قَوْلَ َب الجنُودٍ ٠:‏ #دهوذًا تأي يام يُحْمَلُ فِيهَا 
كل ما في يَيْتِكَ وَمَا خَرْئه آبَاوْكَ إِلَى هذا الهو إلى بابل. لا يرك شي يَقولُ الرب.) 
(أشعياء 9: لوا 
نقد قيل هذا قبل ماثتي عام من الأسر البابلي. فهل كانت هذه نبوءة محثل سياسي 
ملهمة كلاً! فعندما قيلت هذه الكلمات لم يكن نّة أي أحداث تقبئع بالأسر البابلي. لقد 
عرف الشعياء بالسيك من عصدر كر من الآله: وهو لم يساورة كله لا هذا فك فده باذ 


ل تلفظكت 


الإله نفسه يخاطب الشُعب عبره؛ تجلّت ك أن الحشد العكبير الذي كان يسمعه قد أدرك 
مفزى كلاصه بوضوح:؛ واستمع إليه بوقار ومسمت مطلق. لقد كان حديث التَّبِي مدوياً 
وحازماً. والأهمٌ من هذا كله أنّهِ كان يفول الحقيقة غير عابئ بتهديد الملوك وحكام العالم 
وقتئن. وليس غريباً أنْ جاء انتقامهم منه مروّعاً. فقد أمر الملك مناسي بأنْ يشطر التْبِي بمنشار 
الخشب. فلم يستطع مناسي أن يغفر له انتقاداته اللاذعة للقمير الملكي؛ وقضحه للطنيان 
السائد 4 اليهوديّة » وارتداد الشعب اليهودي عن شريمة موسى التي تلقاها من الإله يك سيناه: 
(9اتوز يتف قَانِيه وَالحِمَارٌ مِعْلفَ صَاحِيهِ أمًا إسراثيل قلا يُعرف. . تسعيي 
. يَفهَمٍ مويل لِدُمّةِ الحَادِئَةٍ الشُمْبِ ؛ التقيل الإثم تسل فَاعِلي الشرٌ أولاد مُفُسِدين! 
تركُوا الوب استهَانُوا بقدُوس إِسرَائِيلَ انوا إلى وراء. على م مُضَرَيُونَ بَعْد؟ َزْدَادُونَ 
َيَانا! كل الزأس ميض وكل القلب ستقهم. #بِنْ أسفل اقم إَِى الزأس لَيْسَ فييهٍ 
صِحة بَلْ 26 م وَأحْبَاط وضَرْيَة طَرِيّة 1 006 تمصب ولم لين بالزيت. مت 
خَرية. نكم مُحْرَقة بالثار. أرضكُمْ تأكلها غرياء قَدامكمْ وَحِيَّ خَربَة كَانْقلابِ الْقْرَبَاه. 
#فَبيِتِ ابنة صِهْيونَ كيظلة في كزم كَخَيْمَةٍ في مَقَوْ ديل مُحَاصَرَق #لَؤلاً أن 
ني أكون ليق آنا ته نبي ترا يان نتن زقاركا قتوزة4: 
(أشعياء ١‏ م 
وتنب أشعياء بظهور الملخلصء ألسيا؛ ابن الإله الذي تالاه تيخامضن العالم الغارق # الآثام: 
ويَأتِي القادي إلى صِهِيَوْنَ وَإلَى التَائِِينَ عن المَعْصِيَةٍ في يُحْقوبْ يُقَول الزب.» 
(أشعياء ؤه: ٠ن‏ 
وقد تحدث يسوع | لسيح قيما بعد عن تيوءة مجيء أبن الاله هذه. ولكنّ أشعياء لى يكتفب 
بآنْ تنبا بظهور المخلصء بل أعدٌ نه الطريق أيضاً. ففلسفة التَّبِي قريبة جداً من فلسفة المسيح: على 
ألرّغم من القرون السبعة التي فصلت بينهما. وهذا ما توحي به أقوال التي أشعياء نفسه: 
(رُمْ السْيّد الب عَلَيُ لأنْ الرّبْ مَسْحَنِي لَأَبْشْرَ الْمَسَاكِينَ أَرسْلنِي 
لأغصِب مُنُكَسِرِي القذب لأنادي لِلْمَسْييْينَ يالْعئق وَلِلْنأْسُورِينَ بالإطلاق. 
#لأنادي بسئة مَقَبُوَةِ ِلرْبّ وَبيؤْم انْتقام لإنْمنا. لأعَرِْيَ كل النائْحِينَ ؛ 
ْ (أشمياء :5١‏ 5-1) 
ولم يكن من الغريب أن يقرا يسوع المسيح هذه الكلمات 2 معبد التّاصرة المخلي. 
وعن هذا كتب لوقا 2 إنجيله يقول: 


ولاه 


(تدفدفح إِلَْهِ فز إِشَعْيَاء الْبِي. وَلَمَا ََمَ السّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِمَ الّذِي كَانَ 
مكثوباً فيه: كرو الرّب عَلي...» لوقا 4: بحم 

كما تضمّن كتاب التّبِي زكريا نبوءات عن مجيء المخلص. المسيا. وقد كانت تلك 
النيوءات محددة ودقيقة إلى درجة أنّها لا تزال حتى اليوم تثير الدهشة بيتينيّتها. فقد وصضف 
زكريا دخول المخلص أورشايم راكباً على أتان» وبيعه بثلاثين من القضنّة (بل تنبا أيضاً بأنّ 
تلك النقود ستدفع ثمنأ لأرض تشرى «من خرّافه): وكسوف الشّمس لحظة صلبه؛ وطعن 
جنبه بالحربة. وعلاوة على هذا تنبّأ زكريا باستيطان تلامين المسيا مختلف البلدان. 

لقد ولد الثّبي زكريا 2# الأسر البابلي. وهناك بدأ يتنباً. ثم عاد مع اليهود الذين عادو 
إلى أورشليم وشارك مشاركة نشطة في إعادة بناء المعبد. 

وكان التُبِي دانيال قد ولد يك الأسر البابلي أيضاء وبدوره تنبا بمجيء اللخلص. ويفضل 
مواهبه الفطريّة جرى تقريبه مع فتيان يهود آخرين إلى القصر الملكي. ولكنّه 1 معاناة 
مريرة بما فيها الرُمي 4 جبّ الأسود. وحدّد دانيال.# نبوءاته تاريخ مجيء المخلّص: بعد 
«سبعين سبع»: أي بعد 45١‏ عاماً. وهذ! ما حصل. 

وتنبًا بمجيء المخلص أيضاً أنبياء آخرون مثل حجي وملاخي. فحجي قال إنَّ معبد 
أورشليم الثّاني على الرّغم من صغر حجمه وقلة موجوداته. إلا أنّ مجده سوف يكون أعظم 
من المجد الذي كان لعبد سليمان؛ أعظم لأنّ المخلص: المسيح الذي تنتظره شعوب الأرض 
كلها سوف يدخل إليه. ومن الواضح أنَّ الحديث لا يجري هنا عن الشّعب اليهودي وحدهء إِنّما 
عن شعوب الأرض كلها. ونشير .4 السياق إلى أنّ المخلص الواحد الآتي من الشّرق؛ كانت 
تنتظره شعوب وثنية مكثيرة كانت داخل قوام الإمبراطوريّة الرومانيٌة. 

ولم يتنا النبي ملاخي بقرب مجيه المخلص فقطء بل تنا بقرب مجسيه بشيره أيضاً. 
ومهمة البشيرء هي إعداد الئاس لاستقبال اللخلص. ومن المعروف أن يوحنا المعمدان كان ذلك 
البشير. فقد عسّد يسوع المسيح # نهر الأردن. أمّا ملاخي فلم يعقبه لدى اليهود نبي طول أربع 
مائة عام. وبدلاً من الشدّرارة الإلبيّة جاء الكتبيون: حراس كلمة الشريمة: ومبتكرو مزيد 
من القيود والوصايا التي أضضت ي نهاية الأمر إلى هلاك الشُعب اليهودي؛ بمعنى أن اليهود 
ألذين كان الكتبيون - القانونيون يقودوتهم لم يقبلوا تعاليم المسيح؛ وفشلوا بك أن يرتقوا إلى 
درجة أعلى كذ تقدّم المجتصع البشري» إلى درجة أسمى ‏ ميدان الإنسانيّة : وحبُ الآخر. 
والرحمة. فقد بدا كأن اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الشّكليَّة التي تضاعفت 
أعدادها بعد صلب يسوع المسيح: إذ دعوا شهود زور لكي بيرّروا حكم الإعدام الذي أنزل به. 


م جب 


الفصل السانس 


حياة يسوع 


إن تعائيم يسوع المسيح تعاليم غريدة ممن نوعها لدرجة أنّها تجعل المرء يتساءل كيف 
أممكن أن تظهر منن ألفي عام. 

فهي تعاليم فريدة بتناهيها. فيها قيل كل شيء. ولا يمكن أنْ يضاف إليها شيء. وإذا 
كانت التّماليم السابقة قد اقترحت خطوات معيّة لتحقيق الكمال 4 المجتمع والشخصية 
الفردء ضمي تعاليم المسيح صصيفت المهمّة كلها يكامل حجمها؛ ويك صورة مكتملة. 

فأين صلب المعضلة نفسهاة 2 جعل حياة المجتمع والفرد حياة سعيدة. وكيف يتحقق ذلك؟ 
لقد أدرك يسوع أن بليّة المجتمع والفرد هي العدوانيّة» التي لا أساس لباء ولا مستقبل لباء وهي 2 
آخر المطاف ويال وحسب. ورأى أنَّهِ إذا ما أمكن ردع هذه العدوانيّة : إن هذا وحده كافي تجمل 
الانسان سعيداً 2 حياته. وتتجلى عدوانيّة الإنسان 4 الحسد» واضطهاد الآخرينء والعداء» 
والصراع المفتوح. ولحي يتخلص الإنسان من عدوانيّته: يجب أن يربِّى بروح مغايرة. وهنا بالذات 
تظهر المسألة الأساسء القانون الرّئيس لتعاآليم خلاص الإنسان الجديدة: «أحيب عدوّك». لقد 
تمثّلت فَمَّة الخلسفة الجديدة: التّماليم الجديدة كك «أحبّو! أعداءكم» إِنَّها قَسّة البرم. ما بغ داخل 
البرم: # معايير السلوك التي يحقق الالتزام بها حياة سعيدة للفرد وللمجتمعء فثمّة نسق كامل 
من القواعد المترايطة» وقوانين السلوك. وليست خدمة الله سوى خدمة الواحد مثا لالآخر. إذا لم 
تمد يد العون للقريب المحتاج؛ فَإِنّك بذلك منعت المساعدة عن ابن الإنهء عن الإنه نمسه. ولا تقوم 
خدمة الإله نفسها 4 مواصلة الصمّلاة» والصوم» وتأدية مختلف ضروب الشكليات الطقوسية. 
فالإله يرضى عن ذاك الذي يفعل الخير؛ ويم يد العون لمن يحتاج المون؛ ويعيش شريفا؛ 
مستقيماء يبادل بالشيرٌ الخير. ومعنى هذا أن «إيمانكم كذ أعمالكم. 

لقد جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم لكي ينقذ البشر. لكي ينقن البشريّة كلها. 
ولكن ممًا؛ من الخطيئة دون ريب» من الإثم الذي بعيشه الجنس البشري ابتداءً من آدم. 
فانتدكر أن أحد ولدي آدم قتل شقيقه عبثاء لا لأي شيء آخر: لا لشيء كما يفعل النّاس ذ 
زمنتا هذاء وكما فعلوا دائماً. 


لل رشفات 


إذن: أن تلك الخمليقة الأصليّة التي أنجبتها عدوانيّة الإنسان فقطل: يمكن التدكفير 
عفني :الاق إوا ها كركيع تكلس مخ عجز لاه وهادنا شحاف والحعهم مع الأكر يبي ويه 
وعندما يحصل هذا إن المحبة هي التي سوف تحكم العالم الجديد وليس العدوانيّة والتُسُف. 

لقد وهب يسوع المسيح حياته 2 سبيل تعاليمه: 4 سبيل أن يقدّم تلك التّمائيم نلئّاس؛ 
وتلك هي وسيلة التكفير عن الخطيئة الأصليّة؛ إنّها الوسيئة التي تجعل الثَّان سعداء. 

كانت تعاليم يسوع فريدة 2 قدرتها على الفوص إلى عمق المسألة: وقدرتها على طرح 
الحلول التي تقود إلى الخروج من الحالة الستعصية. فمأ هو الأساس الذي قامت عليهة من أي 
تعاليم مبكيرة أخرى نبتت5 ومن كان ذلك الذي أنشأ تلك التعاليم؟ إن الإجابة على هذه 
الأسئلة تقتضي مدا تحليل جوانب نشوء هذه التعاليم كلها ودراسة شخصية واضعها. 

واسم يسوع (- إيسوس بالإغريقيّة) : هو الصيغة العربية نلاسم اليهودي يشوع:؛ ومعناه: 
«خلاصه هو بهوهه. والصيغة مأخوذة من مكلمة أوشيا أو أوسياء ومعناها: «الخلاصة؛ وكان 
الاسم أكثر الأسماء شيوعاً بين اليهود 2 تلك الأزمنة. فقد كان الوالدان يمنحان أبناءهم 
هذا الاسم تيم بالغائك اليهودي يشوع بن ذون الذي استوق ليم على الأرض الموعودة: معنما 
فخر اليهود أيضاً بكامنهم الأكبر يشوع الذي أخرجهم من الأسر البابلي. 

والمسيح أيضاً صيفة عربيّة للاسم اليهودي ميسياء ومعناه التّبِي الممسوح: أو الكاهن 
أو الملك الممسوح. 

نقد ولد يسوع وعاش الثُلاثين عاماً الأولى من حياته ذ الجليل. وكلمة جليل تعني 
باليهوديّة «دائرة إداريّة». وألحقت هذه الكلمة بالمدن الاثنتي عشرة الموجودة لآ دائرة ادش 
نفتاليم. وكان سليمان قد وهب هذه المنطقة تحيراع مكافأة له على خشب الأرز الذي أعطاه 
لسليمان لبتاء المعيد. وقد دعا حيرام المنطقة: كابول. أي «القبيحة؛ المثيرة للاشمئزاز. 

لقد تميّز الجليل عن مناطق اليهوديّة الأخرى بجغرافيته وموقعه على الحدود الدوليّة. 
فكان يعيش # مدن الجليل فينيقيون:؛ وعرب: وسواهم من الأقوام الأخرى. ودعي الجليل 
«بالجليل الوثني». وكانت اللغة الإغريقيّة هنا هي لغة التّفاهم بين السئكان. أما اللفة اليهودية 
فلم يكن لبا حضور هنا. لقد كانت لغة ميتة تدرّس 4# مراكز التعليم التي لم يكن ينتسب 
إليها إلا المختارون. وحقيقة أن يسوع قد تشكل يك مثل ذلك الوسط الأمميء أدت دوراً بالغ 
الأهميّة ‏ تكوين رؤاه. لقد كان يسوع يتكلم الآراميّة: لكنّه كان يعرف اليهوديّة 
بالتٌأكيد. وعرف الإغريقيّة كذلك. تلكتّنا لانمرف حتى الآن ما إذا كان يعرف اللاتينيّة أم 
لا. 


ح ارلا - 


وآرام (أي البلاد العالية): هي سوريا ووادي الراقدينء وقد امتدّت حدودها من منابع 
نهر الأردن حتى الفرات. وتحدّثت التورأة عن آرام (انظر تكوين 1؟: ١٠1؛‏ 0؟: .)٠١‏ 
وقبل أن'نصف تعليم يسوع وحياته؛ دعونا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الأم؛ 
إن مدينة التّاصرة الواقمة بك جبال الجليل. ذفلسطين كلها تتقسم جفرافياً إلى أرببع مناطق 
طبيعيّة تمتدٌ بموازاة البحر المتوسط: الساحلء والمنطقة الجبليّة» ووادي الأردن؛ وسبلسلة جيال 
شرقي الأردن. 
وتتنقسم المنطقة الجبليّة إلى قسمين كبيرين. فشدكلت المجموعة الجنوبيّة من تلك 
الجبال الكلسيّة إقليم اليهوديّة : وشحكلت المجموعة الشماليّة منها إقليم الجليل. 
كان كاتب سيرة حياة المسيح قد وصف التّاصرة هكذا: 
«في وسط هذه السلسلة الجبلية يتوضع فج كلسي يشكل مدخلا إلى واد صغير. واذ 
يترك العابر الوادي يصعد الجبل شي درب ترابية ضيقة صعودها قاس جداء 
تحيط بها الشعاب والزهور في مكان لا شيء غبه عظيم أو طاغء ولكن كل شيء 
هنا رائع خضي بصورة غير معهودة وعلى يمين الصاعد الجبل يضنييق الوادي 
شينا فشيناً إلى أن يصل إلى حدود عرض نصف فرسغ (الفرسخ - ١١٠1١كم).‏ 
وتقسم أسيجة الصبار الوادي إلى مزارع وبساتين تتحول في فصل الأمطار 
الشتوية إلى لوحة ساحرة ساكنة هاننة. ثم تتاذلاً أنواع النباتات بألوانها البدبعة. 
وتقع غير بعيد عن الدرب الضيّقة بئران تستقي منهما نسوة لسن اقل جمالاً مان 
لوحصة الطبيعة. اما الفتيان الرعاة ذوو الوجنات الوردية هناك في ملابسهم 
الشرقيّة الزاحية, فإنهم لاهون. جرينون ومرحون اكثر مما يمكن أن تراد في 
أي مكان آخر. ورويدا رويدا ينحول الوادي إلى مدر من الثلال يشكل صورة 
فوهة بركان خامد. وعندها بغوص في وهدات الجبل: يرق الصاعد إلى ارتشام 
حمسن ماله قدم (الخدم ع -سم) سطوحاً مستوية وشوارع ضيقة لبلدة 
شرقيّة صغيرة وثمة في هذه البلدة كنيسة صغيرة. وأبنية معبد تشكل كتلة 
واحد. ومنارة مسجد عالية, وينبوع ماء عذب نقي طافح؛ منازل البلدة 
الصغيرة مبنية من الحجر الأبيض» ونتوزع بينها حدائق تزدحم بشجر التين 
والزيكتون. وشجر البرتقال والرمان البيضاء بالحدراهة وفي الربيع عدى اقل 
تشدير ١‏ يعدو كل شسيء» هنا مرحاً ميلا ومسالما: قالبسام يتراقص على 
الشجرء وترشرف الحساسين إلى الأمام وإلى الخلف من غير تعب: وتحلق 
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الزرازير الزرقاء الشاتحة اللون: كن تعد اح الطلنون قن اتسين تحلق 
كالياقوت الحيّ فوق الحقول المبرقشة بكثرة لا عد لها من أنواع الزهور. وهذه 
البلدة الساحرة هي الناصرة». 
أمنّا البيئة المنزليّة التي نشأ فيها يسوعء فليس فيها ما هو مشترك مع ما نراه 4 لوحات 
رسّامي القرون الوسطى جوتو وفرا-أنجيل «اللذين يصورأن العذراء ماريا جالسة ومهها ابنها 
الإلبي شوق عرش باذخ. قائع على أرضيّة من الموزاييك البديع تحت مظلة زرقاء مذهّبة؛ 
والنساهما ايا ملركة بألوان متاحزة؛ حكحقول الصنّيف» وتاعنة مكزضور الربيع؛ ووشيا 
أطرافها بزخرفات من ذهب وحجارة ثمينة». ولمكنٌ واقع الحياة كان مختلفا تماماً. 
لقد عاش يسوع وأَمّه مثلما هاش جميعهم هشناء يقول مؤرخ سيرته: 
عاش يسوع كما كان يعيش أبناء الأخرين من البسطاء في تلك البلدة الصغيرة. 
وكما يعيش أكثر سكانها الآن. ومن رأى آطفال الناصرة ضي قفاطيتهم 
الجميلة. وقمصائتهم الحريرية أو القطنية المضمومة برزنائيرهم الملونة. 
وفوقها السترة البيضاء أو الزرقاء؛ ون شاهد مرحهم الصاخب ومع 
ضحكاتهم الرئانة وهم يتراخضون على تلال واديهم الصغيرء أو يلهون 
جماعات على منحدر ثل قرب ينيوع بلدتهم: إن من رأى هذا كله لا يصعب 
عليه ان يكون لتفسه صورة ما عن الحياة الي عاشها يسوع عندما كان لا يزال 
صغيرا. وأي زائر راقب أي طفل من أولئك الاطفال وتبعه إلى منزله وشاهد 
موجوداته البسيطة: وطعامه العادي الطيسب الصحي المتشابه في المنازل 
كلهاء وحياته العائلية الأبوية فإنه يستصطليع أن يرسم لنفسه صورة حية عن 
ننك البيئة التي عاش يسوع فيها. فلا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر يساطة 
من نلك المنازل التي يتشمس الحمام على سطوحهاء وتحبو عرانش العنب 
صاعدة على جدرانها. أرض تلك المنازل مفغروشة «ببسط مصنوعة مسن 
الغماش: أو بالسجاد؛ وعتد مدخل البيت يكرك الداخل حذاءه؛ وفي وسط 
البيت ثمة قنديل معلق هو في الوفت نفسه مادة الزينة الوحيدة في الحجرة 
وفي الجدار بروز فيه خزانة خشبيّة مطلية عادة بألوان زاهية؛ توضع فيها 
الكتب وسوى ذلك من مقتنيات العائلة وكمة على امتداد الجدار مضجع عليه 
أغطية مطوبة بنرتيب واضح. هي الأغطية التي تستخدم وقت الثوم. وهنا 
أيضاً توجد الأواني الفخاريّة التي تستعمل في الحياة اليومية؛ ومّة عند الباب 


اامركء 


خوابي فخارية كبيرة حمراء اللون تستخدم لتخزين الماء العذيبء وللحفاظ 
على برودة مانها يلقون فيها أوراقاً خضراء هي في غالب الأحبان أوراق نباتات 
طيبة الرائحة. وعندما يحين موعد الغداء توضع في وسط الحجرة طاولة 
ملونة يحملون إلبها على صينيّة كبيرة طبقاً من الرز واللحم: واكلبن أو 
حساء من الخضار. وعلى هذا المنوال كانت تسير حياة العائلة المقدسة في 
التاصرع» كم يواصل الولف حديثة هذا شعول: ون ذلك الفضر كم يكن ففرا 
مدقعا ولم يكن فيه أي شيء مذل؛ لد كانت الحياة تسير يسلامء وبساطة. 
وكفاية؛ وسعادة؛ وهناءة وماريا كانت على أغلب الظّنْ مثلها مثل النسوة 
الأخريات تفزل» وتعد الطعام. وتشتري الثمار. وتذهب كل مساء إلى الينيوع 
لتستقي الماء؛ ولا يزال نيع الماء هذا تعن حتى اليوم: (نبع العذراء». اما 
يسوع فقد كان يلهو مع اترابه. ويتعلم. ويساعد والديه في عملهما اليومي. 
ويذهب في كل سبث إلى المعبد». 
وقبل أنْ تتحوّل إلى وصف طفولة يسوع. من انضروري أن نبيّن كيف جاء يسوع إلى 
التّاصرة؛ إذ من الممروف أنّهِ ولد 4 بيت لحم. لقد حدث الأمر همكذا : تنفيذأً لأمر الإمبراطور 
الروماني أغسطس جرى إحصاء لسكان الإمبراطوريّة كلها. وكانت اليهوديّة جزءاً من 
الإمبراطوريّة. لكن عمليّة الإحصاء سارت فيها بطريقة غريية: لقد كان على كل ساكن من 
سكان هذا الإقليم أن يعود إلى المكان الذي تنثمي إليه عائلته الأصل. ولم يكن هذا الإجراء 
صادراً بي الأمر الإميراطوري» بل صدر عن اليهود أنفسهم سعياً منهم لإحياء ذكرى قبائتهم 
التي كانت فد اندثرت منذ عهود. ولذلك كان يتبغي على يوسف التّجّار أن يسافر مع زوجته 
ماريا إلى بيت تحمء عموطن سلالة داود التي كانا ينتميان إنيهاء وكانت ماريا 2 آخر أيّام 
حملها. وإلى بيت لحم وصل يوسف وزوجته مع هبوط الليل» فسعيا للمبيت ف أحد التّزل: 
لكتّهما فشلا ف العثور على مكان بسبب كثرة الواغدين إلى البلدة. ونا لم يجدا إمسكاناً ذخ 
التّزل أقاما ك الرّريبة. زريبة التّزل على الأعشاب انجافة والنَّين اللذين كانا يغطيان أرض 
الزريبة. وهنا ولد يسوع 4 تلك الليلة. وهناك يذ الزريبة ألفى الرعاة الذين تحدّثت الأناجيل 
عنهم: يوسف وماريا ويسوع الطفل. ومرٌ الحدث بصمد. «لكنّ خيال الشعراء والرّسسّامِين 
تضب # تصوير العظمة الاحتفالية لمشهد الميلاد. فتغنُوا بوصف الملائكة الذين كانوأ 
يرفرفون ع المكان» وكيف أبطات الكواكب حركتها لكي يتسنَى لبا أن تسكب 
ضوءها الستاحر العذب ليضيء المكان كله بنور ساطع قوي أرغم الحاضرين على حجب 


- كماد 


وجوههم بأيديهم. بيد أن هذا كله كان بعيداً عن الواقع. ولم تكن تلك العظمة المجيدة التي 
رآها أونتك الرعاة البسطاء سوى رؤية عين الإيمان». 

لقد كان السّعي إلى تحريف الحياة الطبيعيّة؛ واستبدال المعجزة بهاء والمعجزة تحديداً 
لأنّهِم اعتقدوا دوماً أنَّ هذه الأخيرة وحدها التي يمكن أنْ تؤكد وجود الإله وكل ما هو 
إلبي؛ نقول, لقد كان مثل هذ! المّعي ملازما لطبيعة البشر دوماً. ولذلك تهيّا لبم أنّه من غير 
المعقول أنْ يولد مخلص البشريّة دون أنّ تحدث هرات أو تحوؤلات خارقة. بيد أن تلك البزّات 
كانت من إبداع مخيّلتهم: ولا يزاثون يبدعون حتى اليوم. قفي إتجيل يعقوب المنحول وصف 
شديد التُّبِيريّة لميلاد يسوع: لحظة ولد يسوع توقّف محور السّموات وصمتت الطير؛ واستلقى 
العمال على الأرض وأيديهم 2 الأواني «ولم يستطع الذين يملؤون أنْ بملؤواء وعجز الذين 
ملؤوا عن العمل: ومن حمل شيثاً إلى فمه عجز عن أخذه؛ واتّجهت الوجوه كلها إلى فوق؛ 
ويتابع الرّاوي روايته فيقول» لقد رأيت كيف وجمت الغنم خاثقة: فرفع انراعي عصاته لكي 
يسوقها لدكنّه عجز عن إنزالها؛ لقد نظرت إلى مياه الثّهر وقد اتحنت المأعز عليها لتشرب» فلم 
تفعل» وكل ما كان مندضياً إنى الأمام توقّفت حركته». 

ونحن يممكننا أنْ نردّد خلف مؤرّخ سيرة يسوع قونه: «إنّ ما يلفقه الإنسان يختلف 
اختلافاً كاملاً عن الأعمال التي يصنعها الإله:. 

لقد كان يمكننا ألا نقف عند هذه المسألة بالتّمُصيل لولا أن التّزوع نحو المعجزات لم 
يهلك الإيمان الحق القائم على المعارف. ولا نزال حنَّى يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستبدال: 
الأخذ بالمعجزات بدلاً من الرّؤية المعرفيّة. هالمبشرون (خاصٌة أولنك الذين ينتمون إلى ما وراء 
المحيط) يخرجون من جلودهم نكي يستعرضوا معجزة المداواة زاعمين نهم يؤكدون بذلك 
على صمّة الدّين. تستبدل بالإيمان المعجزة» والمعجزة تقتل الإيمان تماماء ونشوّهه ف أعين 
الذين يفكرون بعقولبم. ولا يبقى من الإيمان أنحق» من الدين الحق المدعو لجعل حياة التّاس 
سعيدةء سوى بعبع المعجزة. فيختفي كل شيء ويختلط ا مجال آخر لا يتقاطع أبداً مع الحياة 
الواقعيّة. مع البموم الحقيقيّة؛ مع السلوك اليومي للئّاس. يُختصر كل شيء # المعجزة. 
ولكنٌ ميلاد يسوع المسيح لم يترافق بأيّ معجزات. 

لقد نشأ يسوع الصغير وتطوّر وكبر مثله مثل أي طفل من أطفال التّاصرة الآخرين» لم 
يقدّم نفسه متميّزاً عن الآخرينء ولم يميّزه الآخرون ‏ شيء. نعم؛ لقد أظهر معرفة فائقة 
بالشريعة (العهد القديم) 4 حديثه مع كبار شارحي الشّريعة عندما زار معبد أورشليم: كما 
ورد كك الإنجيل. ولكنْ حتَّى هذه الواقمة يقدٌّمونها دائماً كأئها معجزةء بينما الواقع هو أن 


ارد 


الفتى يسوع كان يتلقى العلم # المعبد على أيدي الحكماء. ولذلك كان كل شيء طبيعيًا 
وعادياً. غفي الثّانية عشرة من العمر اعترفوا بالفتى التّاصريء أي فتىء فرداً راشداً. و4 هذه 
السنْ كان ينبغي على يسوع كما على أي من أترابه الآخرين أنْ يعرف الشتريعة كلها؛ وليس 
الشريعة وحسب. فقد كان ذلك هو نظام التربية والتّعليم عندهم. ابتداءً من الخامسة من العمر 
كان الطفل يبدأ يتعنم المكتاب المعدّس (الميكرا): وبي العاشرة الميشنا؛ وك الثّالشة عشرة 
التلمود» و الّامنة عشرة عليه أن يتزوج: وك العشرين يبدأ يجمع الثّروة» وك الثلاثين القوة» 
وك الأربعين الفطنة والتمظل و... وحسب الإنجيل «إنّ الفتى يسوع كان بسيطأً: تطيقاً: مطيما 
ومتواضعاً؛ يذعن لوالديه؛ ويؤدّي أعمال المنزل العادية التي توافق من هم ف مثل سنّه؛ كما 
كان يحب الئاس كلهم: وأحبٌ هؤلاء بدورهم ذلك الفتى البادئء المسألم الثبيل». 

التّانِية عشرة من عمره جاء يسوع إلى هيكل أورشليم. وكنًا قد نوّهنا إلى أن هذه 
السّنّ كانت سنا حرجة: تلزم كل منْ بلغها أنْ يتقيّد بالشريعة. لقد كان والدا يسوع يزوران 
معبد أورشليم سنويًاً بذ كل فصح ثم أاصطحبا يسوع معهما. وكان سكان الأقائيم يحجُون 
إلى المعبد جماعات؛ قوافل. ولي طريق العودة بعد أن انتهت الزّيارة لاحظ والدا يسوع غيابه عن 
القافلة. وعندما عادا إلى أورشليم وجداه # المعبد يجادل الحكماء وعارك الشتريعة. وليس . 
هذا أي معجزة: كما أسلفنا. «فالفتى كان هناك لكي يسأل ويتعلم: لا لكي يمتحن 
المعلمين وينتقدهم...». لقد كان يسوع يكتسب المعارف والعلوم شيئاً فشيئاًء مثله مثل باقي 
أترابه» أي إن عمليّة تقدّمه كانت تسيرسيرها الطبيعي المعتاد بالنّسية لأيّ كائن بشري آخر. 
وحسب لوقا أنَّ يسوع وقف ل معبد أورشليم بكل الخضوع والاحترام أمام الشيوخ الكبار» 
هه مثل كل محب للمعرفة وكل تلمين نجبب موهوب: وقد أثار اجتهاده دهشة المعلمين. 
واستدق سلويكه احترامهم ومحيّتهم. نقد كان كل صلف أو رغبة بك تقديم نفسه على 
الأخرين: غريبين تماماً عن طبع ذلك الذي كان منذ نعومة أخلقاره «وديعاًء مسالا ليب 
القلب؛. 

وعندما عثر يوسف وماريا ك آخر المطاف على يسوع ‏ المعبد » عذلاه ببكل حب وطيبة 
قائلين: ديا بني! ما الذي فملته بنا؟ فها هو والدك وأنا بحثنا عنك بجزع عظيم». فأجابها يسوع 
قائلاً : دلماذا تبحثان عني5 أ تعرفان أنه ينبغي علي أن أكون فيما هو لأبى ي45. ومعنى ذه 
الإجابة أن يسوع كان يدرك أن مكانه هناك حيث يؤولون الشريعة. لقد كان على وعي 
أكيد بأنّ له رسالته 2 هذا العالم. ومع ذلك م.ضى مع والديه إلى التّاصرة دوكان مطيما 
لبما». 
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ومن المعروف أنه كان ليسوع إشوة وأخوات. ولكن منْ هم؟ ليس لدينا أمس لكي 
نرى 4 هؤلاء إخوة وأخوات أشقًاء له وشقيقات. فمن الواضح إذن أن الحديث يجري عن 
أولاد ليوسف أتجبهم قبل ولادة يسوع. وقد يكون هؤلاء أولاد أخت والدة يسوع. ومهما 
كان الأمر فقد توج هؤلاء وتفرّقوا ليعيش كل متهم ف بيته ومع عائلته. ولم يبقّ بذ 
المنزل مع يوسف وماريا سوى أخوي يسوع: يهوذا ويعشوب. وعلى الرّغم من إن مسألة القرابة 
بين يسوع وإخوته لا تزال مفتوحة بانتظار انحل إلا أن الذي لا ريب فيه. هو أنُهم كانوا 
كلهم «أناساً نوي سمات شخصيّة هدّة» وغيرة حارّة؛ وبساطة تماثل زهد اليسيين؛ ومكره 
شديد لكل ما هو فاسد » ومتسيّب أو غير طاهر؛ كما كانو! على يقين لا يتزعزع يأمل 
الخلاس» والتزموا التزاما دقيعاً والعادات الطقوسيّه لبلادهمة. ومن العروف آيشاً اكه ألم 
يعترفوا بألوهيّة يسوع مباشرة: باستثناء يهوذا الأصغر سنا من الآخرين. ويشير مؤرٌخ 
السنورة إن للدم جكائرا وك كروى تاذ سنالي وقو نه بوودكاء وتقسى ب العف ورك 
والتّوقيره. 

وكان ليسوع قريب آخرء هو يوحنًا المعمدان. وهو أكبر من يسوع سنا بخمس سنوات 
فقط (كذا ذ النّصّ الأصل؛ نكن الإنجيل يؤكد على أنّ الفرق 4 السرّنٌ بين يوحنا ا معمدان 
ويسوع هو خمسة أشهر فقط. قد تكون غلطة مطبعية؟ م.). ولكنّهما لم يتعارفا من قبل؛ لأنّ 
يونا كان يفيش 2# الجتوب بإ مديتة يونا يقابيت والده الكاهن. 

ويقال إن يوحنا كان نبيّاً مرسلاً من الإله. وكان هذا زاهداً ناسكاً يُبشر ل البزيّة. 
وكانت هذه البرَيّة تمتد من أريحا ومخاوض نهر الآردن حتى شواطئ البحر الميت. وعلى الرّغم 
من أن اللصوص وقطاع الطرق كانوا رابضين بين صخور الممرٌ الضيق بين أورشليم وأريحاء 
والكواسر والثُماسيح كانت ترتم ا الأدغال الممتدّة على طول نهر الأردن؛ على الرّغم من 
هذا كله كان الشَّمب يتوافد على يوحنا الذي لقبوه بالمعمدان. 

لقد كان ذلك الرّمن زمناً مختلفاً قيل عنه: 

«في عصر الاضطرابات والقلاقل. عندما يتهاوى القديم متسارعا. والجديد لما 

لسريس كا بكر اد عدر اارتسيين اانا افكوراسن كل نسي 

للإعلان عن سخطهم» » وتستطيع أن نتلمس العذر أكثذر لليسيين إذا ما أوقلوا 

في العزوف عن الزواج والاتعزال عن المجنمع البشري. لقد ساد في كل مكان 

انتظار ذلك «الغضب الآتىي» الذي كان يجب أن يقبل كآلام المخاض لولادة 


المملكة الجديد2. كانظلام الحالتك فبيل بزوخ الفجر. لشد يات العالم كماد 
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هرما ويلغ جنون الديانة الوثتية حد الإغراط الذي أثار الاشمنزاز. ونتج عن 
الإلحاد بالإله. كما هو معتاد دوماء انهيار في الأخلاق. وعملت اللا أخلاقيّة 
كما هو واضحء على أن تعب كأس الكفر حتّى آخر قطرة وامتنعث الفلسفة 
أن تتنازل عن كبريانها وتخدم الحقيقة. واكتفت بإرضاء قلّة قليلة من 
هواتها. قسادت الجريمة في كل مكان: ولم ينج أحد من الرعب والدّمار اللذين 
بعثتهما في آلاف القلوبء حتى تأتيب الضمير فقد قدرته وبات الشاس ذوي 
«ضمائر ميئةه». لقد هم المساد القلوب في كل مكان. 56 أن أصحاب القلوب 
الجافّة أنفسهم اعترفوا بأن مثل هذه الشرور غير مأنوفة من قبل. وأحس العالم 
الوثني نفسه بأن نقضاء الأزمتة» قد حل, 
لقد كان يوحنا المعمدان المتّلف المباشر ليسوع المسيح: بشيره؛ الذي أعد له الطريق. 
مي ظهوره وأعماله كان المعمدان كالتُبراس القادم؛ كانت حياته الاجتماعيّة كاليرٌة 
الأرضيّة؛ حياته كلها بشارة؛ وكان محقأ إذ دعا نفسه صوتاً: صوتاً صارخا ف البريّة: 
«أعدوا طريق الرّب». 
«لقد كان المظهر الخارجي ليوحنا المعمدان يوحي بأنه معلم من نمط مختلفم 
حنّى قبل أن يدوي هذ؛ الصوت الناطق ق بالغضب والسخطء فَإنْ وجهه 
المتوهج. وشعره المسترسل. وشفتيه المزمومتين؛ وحزامه الجلدي. 
وملايسه المصئوعة من وير الجمل. هذا كله يوحي فور بِأنْ هذا كان 
إنساناً حفيقيًا بعظمة طبيعنه كلها. وصلابة قوته. إنساناً كإيئياء صورته 
الأصل. الذي وقف غير وجل أمام آخاب الوقور و وإيزابيل الشهوانيّة وعرفنا عن 
المعمدإن حنى نمعطل عيشه نفسة. فلم يكن يشرب سوى ماء الثهر ٠‏ ولم يأكل 
سوى الجراد والعسل البري. لقد كان كل من يراه يشعر أن فيه قوة السلملان 
التي يتميز بها دائماً أولتك الذين ينكرون ذاتهم نكرانا تاماء فمين بتعالي على 
الغرور البشري المعتاد. وقاف أييضا فوق الخوف البشري المدئاد. وإذا كان لا 
يرجو شيئاً من ميل المحيطين تحود. فلن يخيفه ابتعادهم عنه؛ وبما أنه لا 
ينتير اي مكفطة من الترلفه قن مير اقول عق عتلؤلاً لاقدا. #أثها يضف 
ساميا فوق معاصريه» كائة على متضة السلام والتعاء المشرقة لا يحجب 
رؤبته السديم الذي يحجب أبصارهم. ولا تقلقه الهموم الصغيرة الني تعكر 
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كان يوحنا المعمدان يعظ الجموع التي كانت تتوافد إليه ف البرّيّة داعيا إلى التوبة» 
ومبشراً بمملكة السّماء. وكانت المعموديّة بي مياه نهر الأردن» هي رمز التّوبة. وقد اقتدى 
المعمدان 4 هذا بالتّبي حزقيال الذي قال: 

(وأَوْشُ علَيْكم مَاءٌ طاجرا فتُطْهرون. .4 
(حزؤقيال 5": هى) 

ووعظ يوحنا البشير بقدوم المخلص الذي هو قبله؛ لأنْه كان موجوداً من قبله؛ الذي 
لا يستحقٌ هو أنْ يحل رباط حذائه. والمخلّص لن يعمد بالماء. بل بالروج القدس والثّار؛ كما 
قال يوحتا. 

أمّا المخلصء المسياء فقد كان بينهم. ومثله مثله الآخرين جاء إلى يوحنا ليتلقى 
المعموديّة منه: وكان له من العمر حيتئن ثلاثون عاماً. ولم يكن المعمدان يعرف أنه يعمّد 
قريبه. 1 

لقد أسر شكل يسوع؛ نظرته: جمال سجاياه النقي» عظمة مظهره الخارجي البادية 
للعيان» هذه كلها أسرت روح المعمدان. وكان يوحنا الدمشقي (القرن المم.) قد وصف صورة 
يسوع المسيح على الوجه الآتي: «كان يسوع يشبه العذراء مارياء تعد كان جميلا طويل القامة 
إلى حد ملفتء شعره طويل قاتع اللّون أجعد بمض الشّيء لم تمسّه يدا أنه قطء حاجياه 
قائمان: وجهه بيضوي فيه بعض الصّمرة والستمار» عيناه ملؤنتان؛ ظهره محدودب قليلاً» 
نظرته تعبّر عن تسامح» وتبل» وححكمة». كما وردت هذه السسمات نفسها 2 رسائة لينتولا إلى 
الإميراطور الروماني. فقد جاء # الرسالة: «لقد ظهر .ع أيّامنا هذه إنسان عظيم العمّة يدعى 
خرستوس إيسوس (2 المسيح يسوع م.)... طويل القامة. جميل الصورة. له وجه نبيل» ومن ينظر 
إليه يحبّه ويهابه. شعره متموج أقرب إلى الأجعد ولونه كلون التُبيذ» ينسدل على كتفيه بعد 
أنْ ينقسم يش منتصف رأسه حسب ما هو متعارف عليه 4ك التّاصرة. قامته نظيفة ومستوية : 
ووجهه نقي ليس فيه أي بقع أو تجاعيد : لكنّه به حمرة لطيفة. قمه وأنفه جميلان لا عيب 
فيهما؛ له لحية عريضة كثيفة لونها كلون الجوز: ئيست طويلة: لكنّها منفرجة إلى قسمين. 
عيناه زرقاوان صفاؤهما شديد. إِنّه مهيب مخيف لحظة العذل» ومليء محبّة لحظة يعظء مرح 
لمكنّه يحافظ على وقاره. لم يره أحد يبتسم: لكنَّهم غالبا ما يرونه يبكي. قامته مستقيمة: 
يداه وأعضاء جسده جميلة المنظر. عظيم مي حديثه: متواضع وذكي؛ وهو رائع بين بني البشر» 
(لقد تبيّن للمتخصيصين أن رسالة ليتولاً هذه منحولة وضعها الكرسي البابوي له القرن "أم.: 
فعدّاك عن أنه من غير المنطقي أنْ يهتمّ رجل الدولة» فما بانك بالإمبراطور الرُوماني عينه, 


تيك 


بمثل هذه التفاصيل التي لا يهتمْ بها سوى الرٌّسنّامين عادة؛ يأتي استخدام الصيفة الإغريقيّة لاسم 
يسوع المسيح: إيسوس .خريستوس خارج السياق التّاريخي نهائيًا؛ لأنَّ اسم إيسوس خريستوس لم 
يطلق على يسوع إلا بعد أن أخذت المسيحيّة تنتشر ك المدن الإغريقيّة على يدي يولس الرسول 2 
أواخر القرن الميلادي الأوّل. ونم يكن بمقدور ليتولاً آنْ يستخدم هذا الاسم ف زمن المسيح كما 
يرد ف الرّسالة المزعومة. ولا أظنٌ أن المؤئفين ذاهلان عن هذه المعلومة. م). 

مع حضور يسوع المسيج كانت قدرة يوحنا المعمدأن قد اختفت تماماً. فقد رفض عزم 
يسوع على أنْ يعتمد على يديه قاثلاً له: «أنا من يحتاج ليعتمد منكء وأنت تأتي إلي5» فآجابه 
يسموع: «دعك من هذا الآن, لأنّه ينبغي لنا أن تحقق كل حقيقة:. 

وبعد أن تلقى يسوع المعمودية # نهر الأردن مضى إلى البرّيّة واعتزل فيها أربعين يوماً. 
فقد كانت تلك هي عادة مَنْ يكرسون أنفسهم للخدمة الإلبيّة: كان الشّخص ال معني يتعلهّر 
من كل رجس» فيقضي تلك الأيّام بي الصُوم والصّلاة منعزلاً عن النّاس عزلة تامّة. 

وعندما ظهر يسوع ثانية عند نهر الأردن» لم يكن لدى المعمدان ريب # أن الذي 
أمامه هو المسيا. و4 تلك اللحظة فال يوحنا قولته الشهيرة على مسمع من الشعب: «هذا هو 
حمل الرّبّ الذي سوف يحمل خطيثة العالم». '# هذا التُعبير يكمن لب تصوّرنا عن المسيح 
الذي سوف يحمل خطايا المالم كلها؛: وأنّه بآلامه على الصليب سينقن الجنس البشري 
عن عبء الخطيئة الأصليّة : ومن الآثام كلها التي غاص العالم فيها. ولكنّ هذه التُظريّة 
الأساسيّة صيفت فيما بعد فقط. أما المعمدان فقد أطلقها مرّة عمو الخاطرء بأمر الروح: 
بقوّة مواهبه التَْبئيّة. هلماذا دعا يموع حملا؟ قبل قليل سقنا وصفاً لمظهر يسوع الخارجي: 
لقد مكان الرحمة بعينها : والمحبّة بذاتها. زد إلى هذا أن الحمّلّ كان يرتبط عند اليهود 
بالكثر الكثير: بالخروج من مصرء ويالفصح؛ وبذبائح الفجر رالمساء. وقد قرأ يوحنا 2 
وجه يسوع أنه سوف يفدو قرياتاء ذبيحة. أمّا فيما بخص خطايا العالم. فإنّه ريما يكون 
من الأصحّ أن نترجم كلمات يوحنا هكذا: «هذا هو حَمَلُ الَرّبْ الذي سوف يحمل خطيئة 
الشّعب»؛ أي الشتعب اليهودي. فيوحنا مثله مثل الأنبياء الآخرين الذين سبقوه. تحداث إلى 
شعبه واهتم بشعبه وحسب. ولم يكن بمقدوره أنْ يقول شيئاً من العالم كله بصفته كلا 
واحدا. فمثل هذه النقلة لن تحدث إلا فيما بعد: بعد وقت طويل: عندما سيبشر بولس 
الرسول الشعوب كلها بتعاليم المسيح. حينئخ فقط سوف يكون بالإمكان الحديث عن 
العالم. وعندما عاد المسيح ك اليوم الثَّالِيء صاح يوحنا مرة أخرى بشعور من الرُهبة 
والخوف: :ها هو حمل ألْرّب». 


- لاخرم ». 


وفيما بعد علم يسوع أن يوحثًا قابع ‏ السسّجن يأمر من هيرودوس أنتيبا. فعندما جاؤوا 
بيوحنا إلى قصر هيرودوس» أخذ ينتقده انتقاداً لاذعاً (مكان هيرودوس قد انتزع من شقيقه 
زوجته هيروديا وتزوّجها. وهي ك الوقت نقسه ابنة أخته). وكانت هيروديا تفعل حل ما 
تستطيع لكي تتخلّص من يوحنا. وبناء على توصيتها طلبت ابنتها سالومي من الملك هيرودوس 
رأس المممدان: الذي كان حينذاك 4 السسّجن. فحصات عليه. ومكذا انتهت حياة واحد من 
أعظم أنبياء العهد القديم وبشير العهد الجديد شك الوقت عينه. 


دهم؟- 


الفصل السابع 


المسيح المعلم 


تقد سيق اقشع صغرضن الأفياء الذي عثووا بنكة مج اعدات وشم يعد مخات 
السّين. وقال «أنيياء الإله» هؤلاء الحقيقة لشعوبهم: وغائباً ما كانت هذه مرّة. ودهع أكثرهم 
حياته ثمن ذلك. وعلى الرَّغم من أنهم كانوا مختلفين: وفرديين: إلا أن عاملاً مشتركاً واحداً 
جمع بينهم: تنبَّوْوا بتلك الحقيقة التي كان ينبغي عليهم حملها إلى شعيهم؛ بالتُحديد إلى 
شمبهم: لا إلى ذرد وااحد آكم تان فقد الأيمان بنفسه: وأمل 4 اكتسماب حياة جديدة. لقد 
كان أنبياء العهد القديم رجال برَيّة حرموا أنفسهم من كل شيء» قصاموا وصلواء وصلُوا 
وصامو!. ووعظوا الشَّمب الذي كان يتوافد عليهم ي اليراري أو ب ساحات المدن. 

ولك المسيح لم يكن نبي تقد معان أكبرمن نبي: كان معلماً. ققد قلب رأساً 
على عقب كل التُّصوّرات التي كانت معروفة عن أولئك الذين يجب هليهم أنْ يقودوا شعبهم 
إلى حياة جديدة أفضل. وإذا كان الأنبياء الذين سبقوه قد توجهوا إلى الشّمب كله؛ إلى 
الحشدء فإنّ المسيح توجّه كقاعدة إلى الفرد الواحد القائم بدأته؛ فدخل حياته وتعرّف إلى 
ظروف حياته الآشة» ونم يرفضه بصفته خاطثاً ضالاً» بل كان يساعده لكي يعود إلى حيأة 
أفضل. وعندما لاموه على تواصله مع التَّسِود السّاقطات. والعشارين (جباة الأتاوات)؛ الذين 
عدّرهم نفايات المجتمع؛ (جابهم بقوله: لا يأتي الطبيب إلى الأصمًاء. بل إلى المرضي. وقد 
حكان هو ذلك الطبيب الذي داوى أرواح الثّاس بفطنة ورحمة. فزرع الأمل .4 نفوسهم بأنّ صل 
خاطئ يستطيع أنْ يكفر عن آثامه إذا ما تفير وسار على طريق الكمال الداخلي؛ وانتزع من 
روحه كل الشّْرٌ القابع فيها. ومن روحه تحديداً: لأنَّ المسيح لم يستصوب الثّادية الشُكليّة 
لختلف ضروب الشّعائر والطقوس. وانتقد بشدّة كل مَنْ يتهر نفسه بالحنوم. ونحن ذعرف أن 
مثل هذا القهر الذاتي يمهّد سبيل استقبال الثَّيّارات الإعلاميّة - الموندة للحذّاقة: من الفضاء 
الكوني. من الكائن الأسمى. وقد كانت قناة الإعلام هذه مفتوحة لدى المسيع إلى حدّها 
الأقصى. إلى نهايتها التَّامّة. ولذلك لم يشعر هو شخصهاً بالحاجة لأن يوصل نفسه بطريقة 
متكافة مصطنعة إلى حالة الشْدّة النّمْسيّة: التّومّر النّمسي. لكنٌ هذا لا يعني آنه أخن على 


قرع - 


الآخرين صيامهم. كلاً! بل ذعا إلى ذلك. بيد أنه هو نفسه نادرأ ما نجأ إلى هذه الوسيلة. ظلم 
بعش المسيح كأيّ زاهد متنسّك آخر. إِنّما عاش عيشة أي إنسان عادي. فحسب قوله هو 
نفسه: إنّه «أكل وشرب4؛ لكنّه كان خخ ذلك مثالاً للاعتدال والقسط. لقد شارك ب 
المناسبات الاحتفاليّة» ولقناءات الأصدقاء. ويروى أن أعداءه قالوا عنه: «ماكم هو الشخص 
الذي يحب أنْ يأكل ويشرب التّبين». 

قبل المسيح بمئات السنين وكلهم ينتظر مجيء الميسيا 2 شخص ملك إسرائيني قوي 
وحكيم. وكان يجب أن يكون ذلك املك ملكاً قوياً قبل كل شير لكي يخضع الشعوب 
الأخري لسلطانه» فيعيش الإسرائيليون بنعيم ورخاء على حساب الأتاوات التي تقدّمها الشعوب 
الأخرى. هذا ما كان يحلم به الشعب الإسرائيلي الذي عرف نير الإميراطوريّات الأخرى على 
مدى قرون» وعاش تجرية الأسر البابلي التي أمتدّت سبعين عاماً. ولكن الميسيا الذي ظهر 
شملا : يب امال آنناء قومة ختى:طقد أرسل لبوك رشالة اخشثر اهككة بككين إقامة تع 
الإنله على الأرض. لقد جاء ليقول: إنَّ مملكة الإله هذه قائمة ب كل إنسان: ولكي يحس 
الإنسان بها ينبغي عليه نْ يفيّر نفسه من الداخل أولاً» أن يجدّد روحه؛ أنْ يبدّل طبيعة موقفه 
من اناس الآخرين. إن هذه المسألة ألتي حلها السيع مكانت أكثر تعقيداً بما لا يقاس من تلك 
التي حلّها مختلف الفاتحين الذي أقاموا ممالك جبّارة: غنيّة قامت على استعباد الشعوب 
الأخرى. لقد كان المسيح أوّل نبي رآى المدوً الحقيقي للجنس البشري كله؛ ولكل فرد على 
حدة. إِنّه عدوٌ قابع 2 داخل كل منًا. ولذلك أعطى يسوع الوصايا المشر التي فرضتها شريعة 
مومس أبعاداً أكثر عمقا بكثير 

ونحن يجب أنْ نعرف هذا كله ونأخذه بالحسبان لكي تفهم سلوك المسيع فهماً 
صحييحاً بعد أنْ تلقى معموديّة يوحنا. فمنذ تنك اللحظة شرع يعلم؛ ويدأ يكمر عن الخطيئة 
الأصليّة التي ارتكبها الجنس البشري (بسبب عدوانيّته)» يكفر عنها بإعطائهم الوسيلة: 
الأداة التي تمكلهم من تفادي هذا الإثم. لقد هدم نيم الوسيئة التي ينبغي عنى دكل منهم أن 
يختيرها على نفسه إذأ أراد أن يتخلمن من هذاه الخطيئة ويعيش حياة سعيدة. 

لغد توجّه المسيح إلى أفراد محددين؛ إلى أونئك الذين كأنوا يحتاجون إليه. وأخذ 
هؤلاء بدورهم يقتربون منهء فنقل تعاليمه إليهم. وقد ظهر تلميذاه الأولان على الشّكل الآتي: 
عندما ترك يسوع يوحنا على ضفة نهر الأردن» تبعه خلسة شابّان. فتوفّف وسألبما: دما الذي 
تريدانه5» فآجابا على سؤاله بسؤال: «أبها الرّابِي أين تقيم؟: أجاب يسوع: «اتبعائي فتعرها». 
وكان أندراوس أحد هذين. ويوحنا الإنجيلي الآخر. ولم يتأخّر أندراوس ليحكي لأخيه 


نوم 


سممان عن ذلك اللقاء. وقد أطلق المسيح على هذ! الأخير فيما بعد أسم: بطرس. «أنت يا 
سمعان ابن يوناء تدعى كيفا (بطرس) الذي معناه الصّخرة». وهكذا بات ندى المسيح ثلاثة 
تلاميذ كانوا هم قد وجدوه وكان لكل منهم شخصيّة تختلف عن شخصية الآخر: يوحنا 
ذو خيال متوفّد ويميل إلى التٌآمّل؛ آم بطرس فقد كان متأئياً وجلاً ب تصرّفاته: ومندفعاً 
أحاسيسه. وقد كانا معأ صيّادي أسماك مثل أتدراوس. وب اليوم الرّابع على خروجه من 
ليزي انتقى المسيح فيليبوس الذي من بيت صيداء والذي كان يعرفه من قبل. ولم يكن 
مليوس تحمل الساً اغريقيا حقطه ول عفان يدرك اللغة التوناقة معرهة جرد كماكان 
له كثير من الأصدقاء الإغريق. فقال المسيح لفيليبوس: (اتبعني». ويات هذا الإتسان الوديع 
المطيع تلميذه الرابع. وسارع فيليبوس من فوره يبحث عن صديقه ناثانائيل حتى عثر عليه 
وغدا هذا التلميذ الخامس. وسوف يحمل # الأناجيل اسم برثولماوس. وهكذا! قال فيليبوس 
نصديقه برثولاوس: «لقد وجدنا الذي كتب عنه موسى 4 الشتريعة» والأنبياء». ويقترض 
بعضهم أنّ برثولاوس كان ينتمي إلى طبقة اجتماعيّة أرقى من التي ينتمي إليها التّلامين 
الرّسل الآخرون. 

لقد كانت النّاصرة البلدة الصتغيرة البادئة التي ارتفعت على فوهة بركان إلى فوق؛ 
إلى الإنهء كانت محغاياً مسلاا للكامّلات اليوميّة+ والنزلة عن الثّاسن» والتواضل مع الأثه. 
ولكنّ إيصال المعارف إلى النّاس» ونقل التّماليم إنيهم» التّمائيم المتلقاة من الإله؛ كانا 
يقضيان بضرورة اختيار مكان آخر؛ مكان تتقاطع فيه دروب مختلف تيارات الئاس الذين 
ينتمون إلى مختلف الشعوب؛ ولبم شك العادات. ولم يكن مثل ذلك المكان بعيداً عن 
التاصرة؛: وكان المسيح يعرفه. إنّه مركز فلسطين الصتاعي الذي يضح بالحيأة والثّاس: 
مدينة «كفرناحوم. وكانت بحيرة جينسارت نؤلؤة المدينة. ولم تعكن البحيرة لؤلؤة وحسب: 
إِنّما دكانت مصدر خيرات كثيرة. فمستوى الماء فيها أقل بخمس ماثة قدم (القدم - ١57١14‏ 
م.) عن مستوى البحر المتوسسّط. وكانت هذه البحيرة - الكأس؛ أو القيثارة تمتدٌ حوالي 
العشرين فرسخاأً (الفرسخ - ١.١"‏ كم). ب الطول: ونحو العشرة فراسخ 4 العرض. وكان 
تجويف البحيرة قد صنع هنا منطقة مناخيّة محليّة متميّزة. فالبحيرة محاطة بشريط من 
الخضرة عرضه نحو نصف الفرسخ. وارتضع قوق هذا الشريط بحوالي الألف قدم منحدر 
تلال عارية. وفصلت بين الثّلال وديان مسكفهرة مبهمة. وكان ذلك كله عبارة عن طبيعة 
بكر لم تمسها يد الإنسان؛ طبيعة يريّة ووحشيّة. لكنّها مهيبة ومظيمة. وي هذا المكان 
الموحش أعتزل المسيع البشرء واجتمع مع أفكاره: وتواصسل مع الإله. وكان منذ الطفولة 


الوكاه 


زه سومقل هذا الثراضنء اقاى كان يندم الكقردائما آماضه د كان كمع يرق 
عر عيية الكو نا كان يراه الأخرون متتطما + مساسماء نوكيا سافلا واه هنو 
معقّداء مركباء متتوّما خاضعاً ليد الأسباب والتّتائج. ولذلك كان يسوع يدرك قيمة 
أحاديثه مع الإله؛ لأنُها كانت تفتح عينيه دوماً : فدعا الإله والده. ومنذ أنْ كان كذ الثانية 
عشرة من عمره أجاب والدته 4 معبد أورشليم عندما وبّخته على فعلته: دوكاذا تبحثان عي 
أم إنكما؟ لا تعلمان إنه ينبفي علي أنْ أكون ذ ما هو لأبي؟؛ لقد أدرك يسوع يدقّة أن 
مصدر معارفه» وأخلاقه» وتعاليمه» هو أحد مأ يمنحه هذا كله مباشرة؛ ولا يمكن أن 
يكون ذلك الأحد ماء سوى الإله - الأب 

وجاء 4 إنجيل منَّى أنْ كفرناحوم كانت «مدينته؛ (متى 5: .)١‏ أمّا اليحيرة فقد 
كانت قلب المدينة. وكان يبحر ب مياهها حوالي الأريعة آلاف سفينة معاً. وكانت تلك 
السّفن تتورُع على سفن الرُومان القتاليّة» وقادسات (> سفن قديمة م.) الملوك والحكام 
المذمية» والسفن التّجِارِيّة . وسفن نقل الركاب؛ وعدد كبير من قوارب صيد الأسماك. 
وكان أكثر تلاميذ يسوع من صيّادي الأسماك. ولم يكن انّصال البحيرة مع العالم يجرى 
عبر الطرق البحريّة فقط؛ إِنّما كان ثمّةَ أربع طرق برَيّة: الطريق التي كانت تسير مع الجهة 
الغرييّة من وادي الأردن؛ والطريق التي كانت نصل حتى حدود مدينة ازيم الأزليّة؛ والطريق 
التي كانت تعبر عاصمة الجليل لتخرج إلى البحر المتوسّطء إلى ميناء عكا؛ ثم الطّريق التي 
كانت تمتد عبر الجبال إلى التنّاصرة ومنها إلى السامرة فأورشليم. نقد كانت تسير على 
هذه الدّروب عابرة كفرناحوم» من مصر إلى الشام قوافل تجاريّة كبيرة. ولذلك كانت 
تتلاقى # شوارع هذه المدينة أقوام الإقليم كلياء ولغاته ودياناته كلها. ولم يكن نمه 
مكان أفضل من هذا و الجديدة» ونشرها بأسرع وقت ممكن: واختبارها 
على أناس ينتمون إلى شَنَّى الشعوب والتّقافات» والطيقات الاجتماعيّة ؛ والديانات. نقد 
السك لاكترتاعوم صيرميظيها قارات اسيا: واوروينا والقزيقيا: ضديها عاش اليينود: 
والعرب؛ والفينيقيون» والسوريون؛ والإغريق؛ والرومان. ومن هؤلاء كليم كانت تتألف 
الحشود التي تستمع إلى مواعظ يسوع. وعليه إِنّه ينبغي علينا أنْ تنسى تماماً فرضية نشوء 
تعاليم المسيح # وسط يهوديء وأنّها جاءت لليهود وحدهم؛ وأن صاحبها هو يسوع اليهودي. 
وهل يجب آنْ تؤكد مرّة أخرى على أن الآراميّة كانت لغة المسيع وليست اليهوديّة. يقينا إن 
تعاليم المهد الجديد تمد جذورها ك تربة العهد القديمء أي ف شريعة اليهود. ولكدًّ 
الاختلاف بين تعاليم العهدين كالاختلاف بين الجذور والأغصان. فالإله 4# العهد الجديد 
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ليس مجرّد إله غضوب» جبّار يجب أن تقدّم له القرابين (وإذا أحتاج الأمر يجب أن تَمَدّم له 
الابن الوحيد): وإِنّما هو إله أب للنّاس كلهم؛ أب محب ومتفهّم: لا يحتاج أي قرابين أو 
شعائر شكليّة » أو نظام صارم من شسَنَّى ضروب الصُغائر والإيمان المزدرى. فحسب تهاليم 
المسيح أن الإنه أب يعيش كل مدا فيه. أب يرى ا الإحميان والصّدق والطاعة والمحيّة أساس 
الوجود كله. والمسيح نفسه لم يأت إلى هذا العالم لكي يملأه عواصف وقلاقل» بل لمكي 
«يوفّع الأنقام الجميلة كلها على هذه القيشارة ذات الأنف وترء ويجمعها وضق هرمونيا 
السّماءه. وهذا بالضتبط هو تعريف الستّمادة» فهذه الأخيرة لا تاحقق إلا عندما يتوافق 
سلوكنا مع قوانين الطبيعة» قوانين الإله أبينا الذى أنجبناء وهذا هو الانسجام: البرمونياء 
التُواوْم والسّعادة. وقد قامت رسالة يسوع . إيصال هذا إلى الثّاس. 

و أثناء ذلك لم يكتف يسوع بِالتّليم؛ والمواعظ: لكنّه تصرّف أيضاً وبحزم. 
وإلى مثل هذه التُصرّفات ينتمي طرده للباعة والدّجار من معيد أورشليم. وما يجب قوله ‏ 
هذا السياق: هو أن المعابب كانت على مرّ العصور مرتبطة بالتّجارة بهذا الكل أو ذاك. 
فمندما كانت الحشود تتوافد عتى المعابد ي أيّام الأعياد الكبيرة» كانت تسمي 
لغرضين: تأدية الأسرار الدينيّة» والمتاجرة. ولكنْ هذه الأخيرة كانت قد غلبت على الأولى 
أورشليم منذ زمن. فرجال الدّين حؤّلوا المعبد إلى وكر للتّجارة. وأدخلوا آلاقاً من رؤوس 
الأغنام إلى حرم المعبد المقدّس. وتحوّل المكان المكرس لإقامة الصلوات إلى ما يشبه 
حظيرة الماشية؛ إلى بازار يفص بالئّاس الذين كانوا يعقدون فيه مختلف صفقاتهم 
التُجَارِيّة: وهنا آيضاً كان الحسّرّافون يمارسون أعمالبم ويتبادلون شتَّى العملات. لقد 
كان ذلك مكله يجري على باب معبد الرّبّ الأعلى! إنها حقا «لبابل», ولا شيء يذكر 
بأجواء الحثّلاة والدّراأصل مع الإله. غمأمأة الغنم؛ وثفاء الماعزء وخوار الشرات: وصراخ 
الباحة ومشاحناتهم بشقٌّى اللفات: وصليل الموازين ورنين النقود: هذا كله جعل صسلوات 
الكينة وإنشاد اللاويين لا تسمع. 

لقد جاء المسيح إلى أورشليم صحبة قاظة كبيرة عبرت كفرناحوم. ونا رآى ما 
يحدث ف المعبد سخط سغطأ شديداً. فصنع سوطأ من الحبال التي كانت مبمثرة ب 
المكان وطرد الأغنام والتّيران والماعز من مواقفهاء وطرد معها حشد التّجار والباعة الذين 
كانوا يمارسون عملهم 4 المكان المقدّس. ثم جاء إلى الصُرَافين وقلب مقاعدهم 
ومناضدهم التي كانت تحمل أعمدة من العملات. كما طرد باعة الحمام قائلاً لبم: «خذوا 
هذا من هنا». فسغط المتضرّرون وصاحوا به بغضب وحقدد لأنّه أصابهم بخسائر. ووقف 
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الذرفان # المكان: التّجّار والياعة صن جهة؛ ويسوع وحده من جهة أخرى. فأجاب على 
عويلهم بهدوء قائلاً: ٠لا‏ تجعلوا من بيت أبي بيت تجارة». ويبدو أن ذلك ارد البادئ الآمر 
الحازم قد فمل فعله. لماذاة لأنّه ثم ير آي من الحاضرين ذ المسيح مسيحاً؛ ولم يعرفوا حقّه 
شل ذلك»: فليس وراء الرّجل أي سلطة. ومع ذلك فَإِنٌ أحداً لم يؤذه. لماذا؟ لأنَّ مثل هذا 
كان قد حدث قبل ذلك غير مرّة. ويمكننا أنْ نقول: إن أحدأً نم يؤذه لأنّ كلهم كان 
يعرف أن يموع على حقء وهم مخطثون : بل آثمون» وهذا الإئم هو نقطة ضعقهم. لقد 
كانت تلك عصفة سخط طاهر ضدً كل ما هو فأسد ودثيء. ولذلك كانت صرخته 
ظافرة؛ لأنّ الحقٌّ ظافر دوماًء والضّمير الفاسد عأجز دوماً؛ ولا يمكن تلعيب أنْ يصمد 
امام القصيلة: 

أما الكهنة؛ والفريسيون: والكتبيون:؛ واللاويون الذين أذهلهم ما رأوا وما 
تتنعواء تقاكهم الم ودنتوا ينتوع مياشرة» على الكفه من اأيع كاتا ماكدسين التزاناً مسازنا 
بضبط التُصرّفات كلها. ولكنّ أكثر ما أفلقهم؛ بل أقضّ مضجعهمء هو السُزال الثّالي: 
بأيّ حق يفعل الرجل هذا كله؟ من هو هذا الذي يرتدي زنا جليليًاً ويدعو الإنه أبادة 
ولذلك أكتفوا بأن طلبوا منه أن يثبت صلاحيّاته انتي يدّعيها طليوا منه أن يصنع 


فأجابهم يسوع قائلاً: #اهدموا هذا البيكل وأنا سأرفعه # ثلاثة أيّام». ولكنّ هذا 
كان أكثر مما يُحتمل. أولاًء كان كفرا بالنُسبة إنيهم أن يتحدث أحد عن هدم معبد 
أورشليم؛ ثانيأء ماذا يعني أن «يرفعه يك ثلاثة أيّام؟» وسوف يختلفون كثيراً حول مغزى ما 
قاله يسوع. فسيرون 2# قوله هذا تعبيرا مجازياً عن قيامته بعد ثلاثة أيّامِ من صملبه. وثمّة من 
اقترض أن المسيح قصد بقوله هذا إعادة بناء البيكل الإلبي الذي يجب أنْ يكون ب كل 
منّاء ولم يقصد إعادة بناه الببكل ماديًا. وي الأحوال كلها فعل يسوع فعله وأكد أنّهِ نيس 
معرّد تبي إلنااشي لغ سه كان يحدق تاليحة 2 الواقو: دون ا شرك او وجل 
واضماً نفسه وحيدا بك مواجهة حشد من الجشعين. وي مثل هذه الحالات تشرّر الروح كل 
شيءء: وكانت 4# يسوع روح الإله» فيه اليقين المطلق 2 صحّة ما يفعل؛ إِنَّهِ يعمل عمل أبيه! 
أممًا فيما يخصُ دور المعبد: فد اختلطت المفاهيم بعد ظهور تعاليم المسيح. وتحول المعبد صن 
معبد حجري بديع مذهّب» من معبد من صنع اليد إلى معيد لم تبنه يد بشر. فحسب تعاليم 
المسيح أن الروح الإلبي يعلو على كل المعابد الماذيّة؛ إنّه هروح حور طاهره». ومعيد الإله يجب 
أَنْ يكون 2 كل مثا ؛ ومن أجل هذا ينبفي أنْ يكون قلبنا حقاً وطاهراً. وضميرنا صاحياً 
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ونقياً. وتعد هذه الموضوعة حجر الزّاوية # تعاليم العهد الجديد: إِنّها الأصول 2 تعاليم 
المسيح: مفتاح خلاصس كل مئًا على حدة؛ وخلاص كلنا معأ خلاص البشريّة كلها. 
فالسّمادة لا تتحفّق إلا على طريق السّي إلى بلوغ الكمال الدّاخلي: الكمال الروحي: 
وإيراء التّفس من عيوب مثل المع والحسد» واللامبالاة؛ والعدوانية. وهو ما سبق 
الحديث عزه. 

وما يذكر أنهم تم ينسوا للمسيح كلماته عن هدم المعبد الأورشليمي وإعادة بنائه 2 
ثلاثة يام عندما لفقوا الحكم القضائي. 

أممّا الكمال الدّاخلي فَإِنّه يجب أنْ يكون له منطقه المستقل؛ وغايته التهائية. «الحق 
الحقّ أقول لك: إذا لم يولد الإنسان من جديد (أو من فوق): فلن يكون بمقدوره أنْ يرى 
مملكة الإله». هذا هو ما أجاب المسيح به الرَّابّي الذي جاءه ليلا وهو يرتجف من الخوف 
والحذر معأ ليتاقّى منه إجابات على أسئلة كانت قد أمضتته. ققد سأل المعلم عما يجب عليه 
أَنْ يقعله» فوضع المسيح السؤال أمامه #2 صيفة أخرى وقال: نيس السؤال» هو ماذا يجب أنْ 
تفعل» إِنّما السؤال هو مَنْ نكون. ولكنّ الرابي أخذ كلمات يسوع الواردة قبل قليل على 
حرفيّتها. 

ونحن نشهد الآن ف أيّامنا هذه غهماً ممائلاً ليسوع المسيح, إذ يُقاس كل شيء حسب 
مقامه المادّي: تحصى الأديرة» والكنائس؛ وشعائر الخدمة الإليّة وما شابه بالكم: بالعدد. 
ولكنْ ما هي حال الموضوعة الأساس للتّعاليم: معيد الإله ينيفي أنْ يكون ‏ داخل كل منَاة 
كلهم يصمت؛ لأنَّ هذا هو الأمر الأكثر تعقيدا: وتحقيقه الأمكثر صعوبة: والأضعف ظهوراً 
إلى الخارج؛ ولا يعطي أي نقع مادي. 

وقد كتب أغسطين المفبوط يقول: «أو تريد أنْ تصني ملا المعبد؟ صل يذ داخلك, 
وكن أزلا وقبل كل شيء معبدا إلبيّاء. خلال السنّوات الثّلاث التي بشثر المسيح فيها وعلم 
كان ب صدام دائم مع الفريسيين - الكتبيين اليهود. وذمن كنا تحدثنا عنهم. لكثا 
نسجل هنا أن هؤلاء كانوا يهتدون بست مائة فريضة تلموديّة: ولذلك كان سلوكيم, 
وقراراتهم رجميّة ومعادية للروح البشريّة : والمنطق العقلي. فقد رأوا مثلاً إِنّه لا يجوز أنْ 
نآخن 4 الست سنبلة قمح ونأكل الحبْ منها. وهذا ما اتُهموا به تلامين المسيح فيما بعد. 
ورأوا جدلك أنه لا يجوز مد يد العون للمحتاج الذي نزلت به بليّة : ولا يجوز مداواة 
المريض: لأنّه السّبت. ودكانت روح الفريسيّة الشريرة هذه ترى حكل شيء وتعاقب بصرامة. 
فحسب الشتّرائع انيهوديّة كان يحقّ لرؤساء الدين أنْ يحكموا بالموت رجما بالحجارة على 
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كل يهودي يرتد عن فرائض التلمود» وفرائض الدَّين اليهودي. وغالباً ما استخدم 
الفريسيون اليهود هذا الحق المعطى لبمء قبل المسيح وبعد إعدامه. لكنّ المسيح نفسه 
حوكم بموجب القاتون الروماني: ولذلك أعدم صلباً. ولو كان حوكم 2 محكمة 
السيندريون لأعدم رجماً بالحجارة. وقد أنهى كثير من أتباعه حياته مقتولاً بالحجارة. 
فأكثر المسيحيين الأوائل لم يسقط ضحيّة الوشنيين والحكام؛ بل ضحيّة هؤلاء 
الفريسيين اليهود بالدّات. 

فعلى الرَّغم من أن اليهوديّة كانت تتبع الإمبراطوريّة الروماتيّة: إلا أنَّ الرومان منحوها 
حقّ إدارة شؤونها المحليّة. ونحن نوه إلى هذا لأنّ سنوات نشاط المسيح الثّلاث سارت تحت عين 
الفريسيين المراهرة دوما. وحدث مرّات كثيرة أن وجد نفسه على حدٌ السّكين: إلى أنْ 
تمكنوا منه خ آخر المطاف وسلبوه حياته. 

نقد قلنا سابقاً إن اليهود أجروا حملة «تنظيف» 4 صفوفهم («مأثرة وراد عودتهم 
من الأسر البابلي» وعزلوا أنفسهم عن باقي العالم. ونشأت علاقة من نوع مختلف بينهم وبين 
إخرتهم بالدم: المامريين. وهذء الثّسمية أطلقت على الشّمب الذي تشكل نتيجة لتخالط 
اليهود المهزومين: مع الأقوام الأخرى التي أرغمت على السّكن 2 بلادهم. وعندما عرض 
الستامريون (تسبة إلى عاصعتهم السامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة بناء معبد أورشليم بعد 
أنْ عاد هؤلاء من الأسر البابليء رفض اليهود العرض رفضاً قاطعاً. وعلاوة على هذا عد اليهود 
الشائونين قوما مؤظاء ادتي: وناصبوت الكرء والعذاء را كل انعة وعثيهم أثاناً 
محتقرين مع كل ما يتردّب على ذلك من نتائج. 

أما بالئُسبة للمسيح فلم يكن هناك فرق بين يهود : وسامريين أو ممثلي أي شعب 
لخن وفنا اللتاء شه كان الآسر الأقم سي تاقيم الس متظف] كماما ىن 
ليوا نتن تتكين (بازروع 9 والشتكل ولا بالتفة)روعيذا بن عله مسوء نه سردقه 
المعروف مع السامريّة. ودكانت تلك الأحداث التُعليميّة التي تمثّل عبرة قد وقعت على 
الوجه الآتي: 

كان المسيح عائداً مع تلاميذه من أورشليم إلى انجليل بعد الفصح. وكانت السامرة 
على طريقهم. وعادة ما يتخطى اليهود المديفة عبر درب جانبيّة. نكن المسيح سار 2 الطريق 
المعتادة. وحدث أنْ توقف عند بثر ليشرب. ولم يكن لديه ما يستقي به. وما لبثت أن أمّت 
البثر سامريّة شابّة. فقال لبا: «أعطني لأشرب». فيهتت المرأة إذ سمعت مثل هذا الطُلب من 
يهودي (فلا أحد منهم يتنازل ويطلب مثل هذا الطلب من سامري). ثم دار بينهما حديت 
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فلسفي. فقد تبيّن أن المرأة كانت قد تزوّجت خمس مرَات من قبل: وهي تعيش الآن مع 
السادس من غير زواج. ومع ذلك» ويصرف التُظر عن كونها سامريّة؛ فَإنَّ يسوع لم 
يرفضهاء ولم يوبّخهاء ولم يحتقرهاء وَإنّما شرح لبا. وعندما سألته هي السؤال الرئيس 
الذي كان يقلق الستامريين كلهم: «من المحقّ أمام الإله: اليهود أم السامريون: ولكن نسجد 
وأين: 2 هذا الجبل؛ أم 4 أورشليم»؛ أجابها يسوع الإجابة المعروفة لنا: ينبفي ال يُسجد خخ 
أورشليم # المعبد : ولا كْ هذا الجبل ف المعبد: بل يك معيد الإله الموجود لدى كل منًا ذخ 
روحه: هناك يجب أن يسجد. 

فانطلقت السامريّة من فورها لتخبر قومها بما سمعته. وما أن سمع سكان 
شكيم الخير حتى اندفعوا نحو يسوع كالتّهر. وعندما رأى يسوع ذلك السيل البشري» 
التفت إلى تلاميذه وقال: «أنتم تقولون إِنَّه بقي أربعة أشهر حتى موسم الحصاد. انظروا 
إلى هذه الحقول كيف اصفرّت للحصاد الروحي. سوف يجئون بفرح المحصول الذي 
زرعته أنا بجدي وآلامي؛ أمّا آنا الذي بذرت»؛ فَإِدّي أفرح عندما أفكر بهذه الستعادة 
اتقادفة؛. 

وسرعان ما تأتّى ليسوع أنْ يتين بنفسه من أنّه لا أنبياء 4 أوطانهم. وكان هو 
يعرف هذا من قبل» إذ قال: الا كرامة لنبي * وطنه». ونا جاء إلى الناصرة اختير هذا 
على نفسه. ودارت أحداث المشهد المأساوي 4 معبد اليلدة. وكانت الخدمة الإلبيّة تؤدى 
تلك الأزمنة على الوجه الآتي: بعد الصلوات كانوا يقرؤون عادة نصين من الكتاب»: 
أحدهما من أسسفار موسى الخمسة (أي من الشريعة)» والآخر من الأنبياء. وكان الرعايا 
هم مْنْ يفعل ذلك: كل كما يري؛ لأنّه لم يكن يوجد ذأ بلدة صغيرة كالدٌاصرة 
كامهن مسؤول. ولذلك كان النشطاء من الرَّعيّة ينهضون بهثل هذه النشاطات. وكان 
هؤلاء هم أعضاء الأبرشيّة الأيرز. وقد كان عددهم ع اللاصرة حوائي العشرة. يأتي 
بعدهم مباشرة رئيس المعيد والحارس. الذي يحرس الحكتب المقناسسة؛ ثم العمدة 
والخاضن. 

إذن لقد كان من حقٍّ أي من أبناء الرّعيّة أن يختار التْصّ الذي يريد فراءته بعد 
الصّلاة: بل كان يمكنه أيضاً أنْ يشرحه ويعلّق عليه. وبعد أنْ وصل المسيع إلى التّاصرة: 
مضى كدأبه الماضي» إلى المعيد 4 أوّل سبت تلا وصوله. وعندما انتهت الخدمة الإلبيّة طلب 
أنْ يقرأ هو النَّصّينَ من الكتاب المقدس (أي نصين يختأر)؛ فأذن له رئيس المعبد بذلك. أمّا ما 
حدث بعد ذلك فنقرؤه لك إنجيل لوقا: 


لأوك- 


(وَجَاء إلى النَاصِرَةٍ حَيْثُ كَانَ قَدْ قربّى. وَدَحَلَ الْنَجْنْعَ حَسْب عَادَيه 
يَوْمْ الست وَقَام يقرأ دهع إِلَْهِ سفر إِسَمياء الْئ. ولََا فتمَ السُفر وَجَدَ 
الْمَوْمِِعَ النّذِي كان مككوباً فبه: © رُم الرّبْ عَلَيّ لأكة مَُحَنِي لأبَكْرَ 
الْمسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لأشفي الْمُنَكَسِرِي القذلوب لأنادي للْتَأْسُورِينْ بالإطلاق 
لعن بِالَْصرٍ وَأَرِْلَ اْمنْسَحِقِينَ فِي الْحَرَّيُة #وأكرز بسن الرب المقئولة. 
مم طَوَى السفر وَسَلْمَهُ إلى الْخَادِمٍ وَجلّس. وَجَبِيعْ الذين في الَْجْمَعٍ كَانَتْ 
عُيُونهمْ شاخصة إلَيّه. فَابَتدَاً يقولٌ َهُمْ: إنهُ ليوْمَ قَدْ ثم هَدًا المكثُوب في 
سَابيكم. #وَكان الجيبع يَشْهَُونَ لَه وَيتَنَجْبُونَ بن كلقات اللْْمَةِ اْخارِجَةٍ 
بن قَبهِ وَبَعولُونَ : أليْسَ هَذا ابن يُوسُّف؟ فقا لَهُمْ: غلَى كل خال تَقُولُونَ 
فَافْمَلُ ذلك دنا أَيْضاً في وَطَيِكَ #وَقَالَ : الْحَقّ أَقُولٌ لك له م ثبي مقبُولاً 
في وَطَنِه. ©وَبالْحقٌ أقول لَكُمْ إِنْ رامل كثيرَة كُنْ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيّام إيييا 
حين أغلقت السْمَاءُ مده كلأث سِنِين وَبِنةٍ أَشْهْر نما كَانَ جُوعٌ عَظِيمٌ في 
الأرْض كلها #وَلَمْ يُرْسَلْ إيِيًا إلى وَاحِدَةٍ مِنْهَا إل إلى أَرْمَلَةِ إنى صِرْفةٍ 
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صيْدَاء. ©وَبُرْصُ كَتِيرُونَ كاثوا في إِسَرَائِيلَ فِي رَمَان أليشع اللْبِي وَلَمْ مُطَهْرْ 
وَاحِدُ يِنْهُمْ إلا تُْمانُ السريَانِي. ماهتلا عضا جييع الّذِينَ فِي الْمَجْنَمٍ حِينَ 
سَِعُوا هذا #فَمَاُوا وََخْرَجُوهُ خارج الْمَديئَةِ وَجَاءُوا يه إلى حَافَّةَ الْجَبَل 
الذي كائيت مَديئتهمْ مَبْنِية ملَيهِ حَتى يَطْرَحُوهُ إلى أَسْفل. ©#أما مُوَ َجَارٌ في 
وَْطِهِمْ وَمَضَى.» 


(لوقا ؟: 15-ممم 


وهكذا ترك يسوع وطنه التّاصرة إلى ير رجعة. فجاء إلى قانا: ثم انتقل منها مع 


والدته وإخوته إلى كفرناحوم التي باتت مكان افامتهم. ومن الناصرة انتقل إلى دكفرناحوم 
أقارب يسوع كلهم ما عدا إخوته؛ ولكنٌ كلا منهم عاش مستقلاً من الآخر. فالذي حصل 
أنّ الآذى لحق بأقارب المسيح عبثاً» لأئهم لم يعترفوا به ميسيا ‏ أي يوم. لكن ما فمله بذ 
التُاصرة آثار الناس عليهم فتهبوا أرزاقهم؛ وكرهوهم: ثمّ طردوهم: وهذا ما دقع هؤلاء 


للابتعاد عن المسيح أكذر فأكثر. 


سار - 


و كفرناحوم عاش المسيح بعيداً عن أهله. ونا لم يكن يملك بيتاً» فقد أقام عند 
حماة الأخوين أندراوس ويملرس. وكان هذان يقيمان 4 بيت صيدا ويترددان على 
كفرناحوم. كما كان يوحنا تلميذ يسوع يقيم ‏ كفرناحوم أيضأء وكان هذا صيّاد 
أسماك بدوره. 

وما أنْ وصل كفرناحوم حنَّى مضى يسوع من قوره إلى أولئك الذين كانوا يحتاجون 
مداوأة روحيّة وجسديّة. ويقول الإنجيل إنّه: هجال ب كل مكان فيبارك ويشفي الجميع؛. 
وهذا هو الأمر الأهم 2 تعاليم المسيح. 

ونلفت الانتباه هنا إلى أن يسوع لم ير مهمّته .ذ أن يفدو ناسكاً معتزلاً أو صوفيًا 
معجباً بتصوّفه أو زاهداً يقهر ذاته: إنما ي أنْ يقدّم العون لمن يحتاجون العون. وكانت 
هذه هي الوصيّة الأهمٌ 4 تعاليم المسيح. وما يلفت الانتباه كذلك أن أهتمام المسيح لم 
ينصب على بناء معابد جديدة وترميم القديمة؛ فلم يجمع من الشتعب تبرعات لبذ! الفرض» 
ولم يول اهتماماً لحجارة أسس مثل هذه المعايد؛ إنّما اهتمٌ بالمعابد التي يذ الروح: 2 روح 
كل إنسان على حدة؛ وبذل كل جهد ممكن لإقامة معابد الأرواح هذه. شمن يهتمٌ لبذا 2 
أيّامنا هذه؟ 

ومن البدهي أن يسوع كان يعظ خ المعابد اليهوديّة. «ولم تكن المعابد 2 تلك 
الأزمنة واسعة» ولذلك كانت تفص بالمصلين دائماً؛ ولكي تمظ حشداً ينتظر صادقا أنْ 
يعرف»: ولكي تعظ كما كان هو يمظء لا يخ صيغ إرشاديّة ميتة لا روح قيها؛ بل 
بأقكار حيَّة وكلمات متأجّجة؛ لكي تعلم كما يعلم أونثك الذين ينسجمون بعمق 
أحاسيسهم مع اللّحظة التي يتحدث فيها القلب إلى القلب: من اجل هذا كله كان يجب 
أَنْ تملك طاقة متجددة تعوّض لك القوى التي تستينكها الموعظة. ولكنّ هذا ليس كل 
شيء. فعندما كان يتحدّث كان الشعب يستمع إليه منصتا صامتا بكثير من الذهول. 
ومتتبماً مكل كلمة ينطق بيا...». همكذا وصف عظات يسوع آحد كتّاب سيرة حياته. 
وعند ذلك الوقت كان عدد تلاميذ المسيح قد صار سنّة. طدعا أريعة منهم إلى كفرناحوم 
(الأخورين أندراوس ويطرسء والأخوين يعقوب ويوحنا): ليبقوا معه ويتبعوه. كما حظي 
منّى الإنجيلي بتداء متميّز. فقد دكان مثَّى هذا عشاراً: جابي أتأوات»: ولم يكن اليهود 
يكثون أي ود لبؤلاء: بل يمسكن القولء إِنْهم كانوا يحتقرونهم. والحقيقة أنَّ جباة 
الشثرائب هولاء فم يكودوا شرفاءء الأ قلة متهم فغالبا ما كان الوظفون الرومان 
يعهدون بذلك العمل إلى حثالة المجتمع» وكان هؤلاء يستغلون صلاحيّات وظيفتهم هذه 


وعد 


أسوا إستغلال. ولذلك كان جميعهم ينظر إليهم بنقور ويضعهم 4 منزلة وأحدة مع 
الساقطين والساقطات. وكان هذا المار يلحق حتى بالشرفاء منهم. ومتّى من هؤلاء 
الأخيرين. ولك المسيح لا يكون مسيحاً إذا انطلق من المعايير العامّة التي أقَرّها اليهود, 
أثناء اختياره تلاميذه. فقد شرب مثَّى إليه: وجعل منه رسولاً له يقرأ العالم كله اليوم 
إنجيله بلغات الكون كلها. إذن كان ينضح من كل خطوة يخطوه المسيع؛ أنه جاء لينقذ 
الذين سقطوا 2 الإثم. فضي الوسط الوثني الفاسد (ومتى لم يكن لثل هذا الفساد 
حضورة) تجح 4 أن يُسكن القداسة المسيحيّة. 

وسرعان ما ارتفع عدد تلاميذه - رسله إلى اثني عشر تلميذا. ولم يكن اختيار هذا 
العدد مصادفة. فهو عدد متميّز له مدئولاته عند اليهودء وعند الشّرقيين على وبجه العموم. 
لكمّنا الآن بصدد رسل المسيح: فما الذي نعرفه عنهم؟ قيل خليل تمرفنا على أندراوس وسمعان 
(ينقوس) ولي يوذا. وعان يكو ويونتا ولني ؤبذي ويتضى فولاء الأرينة وسمهم طلأببوس إلى 
بيت صيدا. أما منَّى فهو ابن حلفي»: أي شقيق يعقوب الأصغر ويهوذا شقيق يعقوب. وينتمي 
هؤلاء الأخيرون إلى كفرناحوم وقانا. ويرى بعضهم أن زوجة حلفى (أوكليونا) كانت الأخت 
الصغرى لوالدة المسيح. وإذا صم هذا يدكون يعقوب الأصغفر ويهوذا ابني خالة يسوع. وكان 
برثوماوس الرسول من قاناء وتوما وسمعان القانوي كانا من أنجليل أيضاً. وكان يهوذا 
الأسخريوطي ابن سمعان ينتمي إلى بلدة أسخريوط. 

ولا يتوفّر لنا القدر نفسه من المعلومات عن الرّسل كلهم: فثمَّة معطيات كثيرة عن 
بعضهم وأخرى شحيحة عن بعضهم بعضهم الآخر: ولا نملك أيّاً منها عن بعضهم الدّالت, فليس لدينا 
أي معلومات مكلا : عن يعقوب الأصغرء ويهوذا أخي يعقوبء ولا عن سمعان. أمّا توما الرسول 
فقد كان شخصاً له طابع فريد : ساذج ويسيط»ء حادٌ وطيّب القلب» وَمَشْتهِل دوماً ليبدل روحه 
سبيل المخلص. ولكنه اشتهر بضعف إيمانه وشكه. 

نقد كان يعقوب» ويوحناء وبطرس أشرب التلاميد إلى يسوع. وكان يوحنا 
الإنجيلي صيّاد أسماك أيضاء نكّه كان يمارس هذه الحرفة على نطاق أوسع مما مكان 
يفعله الرّسل الآخرون. فهو مع أخيه يعقوب ووالدهما زبدي كانوا يؤجّرون عمالاً للعمل 
معهم» وكانوا يبيعون أسماكهم 4 أسواق أورشليم. ويبدو أن هذا هو ما يفسسر سر 
اختلاف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى. فيوحنا كان يعرف عن المسيح كثيراً مما لم 
يكن يعرفه التّلاميذ الآخرون؛ خاصّة عن نشاطه ذ اليهوديّة. أمّا بطرس فهو خلافاً 
ييا كا رهزا للحياة العمليّة. ولكي نكون تصورا عن يوحن يجب أن نقرأ رؤاه 
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بإممان. وعندثئن سنتاكد من أنه كان يمتلك روح صقر لا روح حمامة. فأبرز سماته 
الغيرة: والحماس»: وهو ما جمل المسيح يميل إليه أكثر. وليس عبثا أنْ قيل: إنّ يوحنا 
كان التّلميذ «الذي أحبّه يسوع». لقد تميّز يوحنا أيضاً بالعمق وقَوّة الروح» والقدرة 
المدهشة على الجمع بين الحركة النشطة والتَّأْمّل الفنكري» وبين الوداعة والقوّة: 
والإيمان المطلق والصحبة» وعدم الإحساس بأيّ خوف. وكان هذا كافياً نكي يجعل 
يموع يحبّه محبّة خاصنّة. 

ولكي نصف بطرس تسوق مأ قاله عنه هاملتون؛ «يصعب علينا أن نحدّد فيما 
انمكست غيرته: ب عبادته أم بي أعماله. هفيض قلبه أعطي العَوة والاندفاع لكل حركة 
من حركاته. وإذ أحاط الأشرار الضواري بالمعلم» تجلّت حميّة بطرس 2 سيفه المجرّد 
الذي جعل من صيّاد الأسماك الجليلي مقاتلاً مقداماً. وإذ ذاع خبر قيامة المعلّم من القيرء 
سيقه يوحنا الذي كان يسير أسرع من صديقه الأكبر سئًاً؛ ولكنّ نفاذ صبر بطرس 
تجاوز حب يوحنا البادئ»؛ فعندما وقف هذا مرتبكاً؛ اندفع بطرس من فوره إلى داخل 
القير الفارغ. هل يسوع الذي قام من الموت على شاطئ البحيرة؟ رفاقه يجمعون شبامكهم 
ويديرون قواربهم صوب الشاطئ» أمّا بطرس فيقفز من على ظهر القارب ويندفع مع 
الأمواج مبثل الثياب ليرتمي على قدمي المعلّم. وإذ قال يسوع: هاتوا السّمك الذي 
أصطدتموه الآن: قبل أنْ يدرك الآخرون مفزي الكلمات؛ كان بطرس قد سحب الشبحكة 
بأسماكها الطازجة؛ وبوجوده كله يجيب على سؤال المخلّص: سمعان: هل تحبني؟ 
قصارى القول: إِنّ هذا الرّجل كان الرّجل انذي إذا اقتضي الأمر يستغرق بيه لحساس 
حماسي تجاه الخلق الإلبي وعجد الإنه: أو يتبع المسيح إلى السّجن أو يؤدي أي أعمال يذ 
محتات وتروق العمل» لقن كوففتا بهذا التُصيل عتد وصف شخصية يطرسنء لأدّه أحد 
الأعين: الكبرى الكنيسة المسيحيّة. وهو إلى جانب يونس الرسولء أشهر الشخصيًات 
المسيحيّة. ولكنْ بواس لم يظهر إلا فيما بعد؛ ولم يكن عداد الفريق الأول الذي ألغه 
|الشيم وتسةز كن وهاه شرع القديعه وحدية الآله بعد أن أغدم على المكاب. واستجاب 
بولس (- المجد) للرعوة: وبث 4 تماليم المسيح تُفَسَاً جديدا: إذ نشرها 2 أوساط 
الوثنيين. لكدّنا لن نتحدّث عن هذا إل فيما بعد. 

إذن: نقد تعرّقنا على امتداد الصصّفحات الستّابقة على المبادئ الأساسيّة لتعاليم 
المسيح» أي لتماليم العهد الجديد. ويدعى هذا العهد جديداً لأنّهِ يختلف عن العهد الذي 
سبقهء من العهد القديمء أي عن مجموعة الشّرائع المعطاة 2 الأسفار الخمسة. فبين 


الشريعة القديمة والشّريمة الجديدة بون واسعء ومع هذا فَإِنّهما تمثلان مقطمين زمنيين 
مختلفين للشريعة عينهاء شريعة الإله؛ وهي الشريعة ألتي يعيش وفقها الحكون كله. فلم 
يكن لموضوعات الشريعة الجديدة: العهد الجديدء أنْ تظهر ذ الزّمن الذي عاش فيه 
موسى. لأنّ ذلك الرّمن كان زمتاً مختلفاً وشروطه مختلفة» بل ناسه مختلفون أيضاً. 
ولذلك كانت لشريعته تجليّات مختلفة كذلك. ثم جاء المسيح وأعطى شريعة جديدة: 
مؤكداً على أنّه لم يأت لينقض الشريعة القديمة بل ليكمُلها. وقد بقي على إيمانه 
بروح الشريعة لا بحرفيّتها. لقد جاء لكي يجعل الشريعة القديمة متوافقة» متلائمة 
الْزّمن الجديد ء مع المستوى الجديد لتطور المجتمع. لقد جاء ليعطي أخلاقاً جديدة: أي 
ليغيّر بذلك العالم. جاء ليستبدل بشريعة الثأر والانتقام شريعة التّسامحء والرّحمة» 
والمحبة. 

وإذا كنت فارتي الكريم لم تقرأً بعد أي من العهدين القديم والجدايت ١‏ رو أن 
حيرف إن جرهوهننا مماء فزلتة مداه يواد عه صفحات من الإنجيل سيقت فيها 
موعظة المسيح على الجبل عند بحيرة كفرناحوم عينها. فموعظة الجبل هذهء هي خلاصة 
تعاليم المسيحيّة. ولذلك نرى أنه من الضتّروري أنْ نتوقضف عندها. فموضوعات موعظة الجبل 
عميقة جداً . وعرضت بإيجاز: ووضوح: وبروز مجسّم إلى درجة تجعلنا ثرى أنَّه من الأنسب 
أن نقتبسهاء لا أنْ نعرضها ونؤوّلبا. ولذلك سوف نسوق التْصُ الإنجيلي ثم بعد ذلك نعلق 
عليه. 


عا وَلَمًا رأى الْجُمُوع صَيِدَ إلى الجبل قَلَمًا جل تَعَدُمَ إِليْهِ تلابيدة. 
مَفَلتَهُْ قَابلاً: #طُويَى للْمَسَاكِينِ بالروح أن لهم تلكوت السْمَاوَات. 
#طونى للحزائى لأُمْ يَتَمَؤوة. #طُوتى بوتا لأنْهُمْ ترئون الأرض. 
##طُويَى لنجتام َالِْطّاشٌ إلى اليرٌ رَلأَنْهُمْ يشبعون. #طويَى لِلرْحَمَاءٍ لأَنهُمْ 
ورحيون. #طُونَى بِلأَنْقيَاءٍ الب لأَنَهُمْ يَعَاينُونَّ الله ٠‏ ##طويى نِصّانِيِي ادر 
لأنهُمْ أبئاء الله يُدْعَوْن. #طوبى لِنْمَطْرُودِينَ مِنْ أجل الْبرٌ لأنْ لَهُمْ مُلَكُوتَ 
المستاوات. لطب لكُمْ إذا َُْوكمَ وَطَرَدُوكُمْوَقاُوا يكم كل كلمة ثيريرة من 
أجلي كَاذِيينَ. فافْرَحُوا وَتَهلنُوا أن أَجرَكُمْ عَظِيمٌ في السَاوَات فَإنيمْ هكَدا 
طَرّدُوا الأنْبِيَاُ الْذِينَ قَبْلَكمْ. أئه م الأزض وَلَكِنْ إن فسّد اليلمٌ فَبِمَاذًا 
يعلد لا يعم يَعْدُ لِشَيءٍ 0 لذن يطو خَارجاً وَيُدَاسَ مِنّ الئّاس. نم نور 


الْعَالْم. ل يكن أن تُخْفَى مَدِينةٌ مَوُْوعَة عَلَى حَبِلٍ هوا يُوَقِدُونَ سرَاجاً 
وَيََعُوئهُ تحت اليكيّال ب بل عَلَى المَئَارَةٍ فَيْضِيءُ لِجَميم الّذِينَ فِي البَهْسم. 
حَفَليْمِئْ ُوركمٌ هكذا قَدَامْ الّاس لِك يَروًا أَعْمَالكم الحسّئة وَيُمَجْدُوا أَبَاكُمٌ 
الذي في السّماؤات. جهلا تَظْتُوا أي حِنْت لأَنْقضَ النَّامُوسَ أو الأَنييَاء. ما 
حجن لأَنقْض بل لِأَكَدْلَ. #فَإني الْحق أقُول لَكُمْ: إِنَى أن تَرُولَ السَّاه 
وَالأَرْضُ لا يرول حَرْف وَاحِدُ أز تقطة وَاحِدَة مِنَ التَامُوس حَتّى يَكونَ الكل. 
#فمَنّ تقض إحدى هذه الْوْصَايًا الصفْرَى وَعَلمَ لاس مَكدًا يُدْعَى أَطْفْرْ في 
مَلَكُوتِ السْتَاوَاتب. وَأَمّا مَنْ غيل وَعَلَْمٌ فَهَدًا يُدْعَى عَظِيما فِي مَلكُوتٍ 
00 #فَإئي أقول لك: إِنْكُمْ إن لَمْ يد يركمْ عَلَى الكيّة وَالْعَرْيِسِيِينَ 

تَدْخْلوا تلكوت السماوَات. 2 قِيلَ لِلقدَماءِ: لآ تقكل وْمَنْ قتلّ 
ا آم آنا فَأَقَولٌ َكُمْ: إن كل منْ يَغْضَبُ عَلَى أخِيه 
بَاطلاً يَكُونُ مُسْتَوْجِب الْحُكُم وَمَنْ قَالَ لأجيه: رَقَا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْتَجْمَعٍ 
وَمَنْ قَال: يَا أَحمَقُ يَكُونُ مُسْكوْحِب ار جَهَُمَ. #فإِنُ قَدُنْت فَرْبَائكَ إلى 
الْمَديْم وَهَُاكَ تذكزيت أن لأخيك شيْئاً َلَيِكَ #فائرٌك مُناك قَربَائك قُدَامْ 
الْمَدِيْم وَادْعَبْ ألا امْطَِمْ مْعَ أخيك وَحِينَدِذٍ تنال وَقَدَمْ قُرْبَانكَ. #كُنْ 
مُرَاضِياً لخطيك سَرِيعاً ما دُمْتَ مَعَهُ في الطريق لكلا يُسَلْنَكَ الْخَطُمٌ إلى 
الاي وَيُسَلمَك الْقاضي إِلَى الشْرَطِيٌ فَتُلْقى فِي السّجن. #الْحَقّ أقول لك: 
لا نَحْرجٌ يِنْ هناك حَتّى توفي الْعَلسَ الأخِيرً! قد سَيعْتَمْ أنّهُ قيل للْقُدَمَاء : 
لا تَرْن. جنوَأنًا أنا فقول لَكم: إن كل مَنّْ يَنْظَ رُ إلى مْرَأَةٍ لِيَدْتهِيَهَا ف كلد زُنى 
بها في فليه. #فَإِنْ كانت عَيْنْكَ اليُْتَى تعْيْرُك فَاقلَمْهًا وَأَلْقًِا عَنْكِ لأنّهُ خيرُ 
لك أَنْ يَهْلِكَ أَحَدْ أَعْضَائِك ولا يلْقَى دك كله في جهنم #وَإِنْ كائدت 
يَدْك الْيُمْنَى تُخْيْرُك فَافْطَعْها وَأَلْقِبَا عَنْكَ لأَنْهُ خَيْرُ لك أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَايِكَ 
وَل يُلْقَى جَسَدُك كله فِي جَيَنُمْ. #وقيل: مَنْ طَلَىَ انرّأئهُ فَلْيُمْطِهَا كتاب 
طلاق هرما أنا فَأَقُولُ لَكمْ: 5 مَنْ طلق أمْرَأَمَهُ إلا لِمِلةِ الزّتَى يَجْمَديَا لزاني 
وَمَنُ ا مُطْلقَةَ فإنْهُ يَزْنِي. #أيضاً سَيعْتم : أن قيل لِلقْدَمَاءِ :لا تخئث يَنْ 
أؤْف لِلرْبْ أقسامك. مَدَوَأْمًا أنا فَأكُولٌ لكُمْ: لا تحلفوا البَثّهَ لآ يِالسّمَاءٍ لأنْهَا 


كرْسِي الله #ولاً بالأرص لأنَهَا مَوْطِئٌ قَذَنَيْهِ ولا بأُورْسَلِيم لأنهَا مَدِيئة الْمَِكِ 
الْطِيم. ©ولآ تخيف برأببك لأنك لا تقر أن تَجْعَلَ مَمْرَة وَاجِدة بَيْضَاء أو 
سَوْدَا. #يل لِيكنْ كلامكم: عَم نَم لآ لأ. وَمَا راد هلَى ذلك فَهُوَ مِنَ الشّرير. 
سبد آنه قِيل: عَيْنٌ بحيْن وَسِنّ يمين. ©رَأمًا أنا فَأقُولَ لَكُمْ: لأ كُقَاومُوا 
اذه زو تخ تقلا على تلد الاتن فتن له اندر انعا هون أزة أن 


يُخَاصِنَك وَيَأَهّْدْ تُوْيَكَ فَائْرّك لَهُ الردَاءَ أيْضا. #وَمَنْ سخْرَّكَ ميلا وَاحِداً 


اذهب نَعَهٌ النيّن. #مخ سَألَك فَأْعْطِهِ وَمَنْ أَرَادَ أنْ يَعْتَرض مِنْكِ فَلدّ 


ع« . 


رده ©سَيْكم أنْهُ قِيل: تُحِبُ قَرِيبَك وَتُبْفِضْ عَدُوك. ©وأمًا أنا فَأقُولَ لَكُم: 
أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَاركوا لأَمِنِيكم. أَحْميئُوا إِلَى مُبقِضِيكمْ ار أجل الذِين 
سيكو يكم وَيَطْرْدُوئكمْ لكي تكوئوا أَبْنَاء أبِيكمٌ الذي في السّمَاوَات إن 0 
يُشْرِقٌ شَنْسْهُ عَلَى الأشرّار وَالصالِحِينَ وَمُنْطِنُ عَلَى الأيرار وَالظَاليِينَ. «لأئة 
إنْ أحْبَبكمُ الذين يُحِبُوئكمْ في أجر لَكُمْ؟ أليْسَ المَشارُونَ أيضاً يَفْعَنُونَ ذللة؟ 
#وَنْ سَلْكُم عَلَى إِخْوَتكم فط فأ فل تطئكون؟ أَلَيْسَ الْعثاروة أَيْماً 
يَفعلُونَ هَكَدًا؟ ©فَكوئُوا أَنْتُمْ كَايلِين كما أن أَاكْمْ الذي في السُمَاوَاتِ هُوَ 
كَايل..4 
(متى:2: أاحطزع) 
(©احْتررُوا من أنْ تَمْئعُوا صَدَقَتكمْ قُدَام الئاس لِكَي يَنْطرُوكُمْ ونا َلَيْسَ 
لَكُمْ أَجِرٌ عِنْدَ أبيكمٌ الذي فِي السْمَاوَات. #فمَتى صَئْفْتَ صَدْقَةً فَلا تُصَوْتْ 
امَك بالبُوق كنا يَفْعَلُ الْمُرَاوُونَ فِي الْمَجَابع وَفِي لأزقةٍ لِكَي يُنَجْدُوا مِنّ 
النّاس. الْسَقّ أقول لَكَمْ: إِْهُمْ قد اسْتَوْفوًا أَجْرَهُمَ! ©وَآمًا أنت: فمئى صَئغت 
صَدَقَة فلا تُعَرْفْ فياك ما تَفْعل يَمِيئكَ تلك تكُون صَدَقَُكَ في الْخَمَاء. 
فَأَبُوك الذي يَرَى فِي الْحَنَاء هُوٌ يُجَازِيك عَلائيَة. #ودكى صَلَيْتَ فلا تكن 
كَالمَُائِينَ فإِنُمْ يُحِيُونَ أن يلوا قاين في الجاع وَفِي ايا الشزارع َي 
يَشهَرُوا للثاس. آلْحَقْ أقول لَكُمْ: إنْهُمٌ قد امْتَوْقَوا أجْرَهُمْ! ©#وَأمًا أنت فَمَتى 
ليت فَادْخُلْ إلى بخدمك وَأْغْلِقْ بَابِك وَصَلّ إلى أبيك الذي فِي الْحْفَاه. 
ابوك الذي يرَى فِي الْحَْاء يُجَازِيك عَلاَيِيَةً. #زحيئنا تُسَلُونَ لا تُكَرْيوا 


سعءغع- 


٠‏ وهنم د مركم 


الكلام بَاخِلاً 3 إن يَظَنُونَ أَنْهُ يكثْرَةٍ كلابهمْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ. وقلاً 
تارم . أن أبَاكمْ يَحْلمُّ مَا تُحْتَاجُون ليه 1 أن تَسألوهُ. فصوا نكم 

: أبانا الي فِي السَماوات لِيَتقدُْس اسْمُك. #ليأت نَلكُوئّك. لتكن 
مَشِيئتُك كما فِي السَّاءٍ كَذْلِك عَلى الأرْض. ##حْبْرَنا كافنا أَعْطِنَا الِيَوْم. 


وَاغْقَزْ نا دُنُويْنًا كما تَغْفْر تحن نَحْنُ أَيْضاً ِلعَدْئِيينَ إلَيْنَا. 2 تُدُجِلنًا في 
تَجِربَةٍ لكِنْ نجنا مِنَّ الشزير. لذن لك الملك َالَو وَالْمَجدَ إلى الأبدِ. آيين. 
دنه إن قرم ِلنّاس زجي فيز نكم أيضاً بوك السسماوي. هون لم 
تَْيِرُوا لئاس رََاتِهم . يَغْفِرْ كم أبُوكمْ أيُضاً َنَاتِكُم. #وَمَتَى مُمْتُمْ فلا تكوئوا 
عَايِسِينَ كَالْمرَائِينَ َنم يُغيْرُونَ وجُوهَهُمْ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنّاس صَانِيينَ. الْحَقّ 
أقول لَكمْ: نهم قِدِ استوفوًا أَجَرْهُمْ. وما أنْتَ فَمَتَى صمت فَادْمُنٌ َأْسَكُ 
وَاعْسِلْ وَجْهَك ##لِكَي لا تَظْهَرَ ِلنّاسِ صَائِماُ بَلْ لأبيك الذي فِي الْحْفَاء. 
فَأيُوكَ الذي رك 8 الْحَفَاءِ يُجَازِيك َلانِيَة. قلا تَكيْرُوا لَك ككوزا ١‏ غَلَى 
الأرْض حَيث بيد السوية ” وَالمسّدأ وَخْيْكَ يُنَقَبُ السَارقُونَ وَيَسْرقونَ. #بل 
اكيرُوا لَكُمْ كوزاً فِي السمَاء حَيِتُ لا يُشيدٌ سُوسٌ ولا ضَدَاُ وَحَيْتُ لأ ينْقَبُ 
سَارقُونَ وَل يَسْرِقُونَ هلأنة حَيْث يَكُونٌُ كنرك هناك يَكُونُ فَلَبْكَ أيضاً. 
هراج الجسم مُوَ ال فإ عَائْتْ عَيْبُك بسِيطّة فُجَسَدُكَ كله يَكُونُ نْيْراً 
©وَإنْ كانت عَيْتُكَ ش شِريرَةٌ فُحَسَدُكَ كله يَكونٌ مُظْلِماً إن كانَ اكور الذي فِيك 
ظلأماً َالظلام 5 يَكون! قلا يَقْيِرُ أَحَدُ أن يَخْدِمْ سَيّدَيْن لأَنهُ ما أَنْ يُبْغِضّ 
لْوَاحِدَ وَيّحِبّ الآخْرَ أَوْ لان الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ ل درون أن تَخْدموا 
الله وَلْمَالَ. ذلك أَقُولٌ لكمْ: لآ تَهْتمُوا لِحَيَاتِكمْ يما تأكلونَ وما تَهْرَيُونَ 
وَل لأَحْسَادِكمْ بمًا تَلبْسُون. أَلَيْسّت الْحيّاة أَفْفْلَ مِنَ بكر وَالجَسْدُ 2 ب 
النّيّاس؟ نطوو إلى طم السْمَاء: إِنهَا لا تَرْرْعٌ ولا تَحْصُدُ ولا تج نَجْمَعُ إلى 


مَخَارِنَ 0 السْماوي يُقُوتهًا. لمكم نتم بالحري انل بلي" #وْمَنْ نكم 
إذا اهنم 0 أنُ يزيد د عَلَى قَامَتِهِ رَاماً وَأحِدَة؟ وَلِعَادًا تبتمور نّ بالنّيِاس؟ 


تَأَمْلوا زَتَابِقَ الْحَتل كيف تَنْمُو! ل تَتْعْبْ ولا تغزل. تا وَلكِنُ فول لك إِنهُ ولا 
سُلَيْمَانُ فِي كل مَجْدِه كان يَْبْسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا. ©#فَإِنْ كَانْ عُشْبْ الْحَقّل 


»عغ-١و‎ 


الذي يُوجَدُ ايوم وَمُطْرَحْ هد في التُنُورٍ يليه الله هَكَذا أَفلَيْسَ بالحَرِي - 
يُليسُكُمْ أنْثم أنْثُمَ يَا يَا قيلي الإيمان؟ لافلا توْتمُوا قَائِلِينَ: مَاذا تأكل أَوْ مادا شر 
أَوْ مَادا تَلْيِس؟ عفن هَدْهِ كلها تَطلبُهًا لمم لأنّ آبا باك السْمَاوِي يَعْلمْ 5 
تَحْتَاجُون إلى هَذِهٍ كليا. #لكن اطْلبوا أولاً ملكوت الله وَيرُهُ وَهَذِهِ كلها ثُرَادُ 
لَك هفلاً ته تَهْتَمُوا لِلقد أن العْدْ يَهْتَمْ يما لِنَفْسِهِ. يَكفِي ايَوْمْ شرَة.) 
(متى :17 1م 
(هلا تديئوا لكي لا تُدَانُوا 8 َالدْيْنُوئة التبي بها تديئون نُدَانُون 
وَيالكيْل الذي يه تكِيلُون يُكَال لَكم. #وَلِماذا تنْطُرٌ القَذى الّذِي فِي عَيْنِ 
أحِيك وَأَمًا الختبة البي في هديك فلا طم نها؟ ©أم كيف تتول لأخيك؛ 
دَعْبِي أخْرج الْقَدّى مِنْ عَيْئِكَ وَمَا الْحَقَبَةٌ في عَيِْك. ##يًا مُرَابَى ي أخري َو 
الخقبّة مِنْ عَيْبِك وَحِيئَئِذٍ تُبْصِرْ جيّداً أَنْ تُخْرج القذى مِنْ عَيْن أخيك! مدلا 
تُعْطُوا الْمُقدْسَ للكلاب ولا تَطرَحوا درَركمْ قَدَامَ الْحْتازِير لكلا تَدُوسهًا بِأَرَجْلِيًا 
وَتَلتَفْتَ فتُمَرْقَكم. #اسألوا تُعطوًا. اطلبُوا تجدوا. اقَرَعُوا د يتم كٍُ #لأنْ كل 
من يمأل بأد ومن يطل جد وم مر مم 1 له وأم أي نان ثكم إذا 
سَألَهُ ابنْهُ خُبْاً يُعْطِيه حَجَرا؟ #رَإنْ أله تق ييه حية عفان كنز 
وَأَنتُمُ أْرَارٌ رفون أَنْ تُعْطُوا أَوْلدكُمْ عَطَايَا جِيّدَة فَكَمْ ِالْحَرِي بكم الّْذِي 
فِي السََاوَات يَهَبْ خَيْرَات لِلْذِينَ يَسْأنُونَهُ. #فكل ما تُرِيدُونَ أنْ يَفْمَلَ اناس 
يكم افْعَلُوا هَكَدَا أَنْكُ أَيْماً يهم أن هَذا هُوَ النَّامُوسْ وَالأَنييَاءُ. #ادْخُلُوا مِنّ 
لباب الضّيّق أنه وأميع الاب زرحت الطريقٌ الذي يَؤْدْي إلى الصلاك 
وَكَِيرُوتَ هم الّذِينَ يَدْخْنُونَ ينهُ! ©ما أَضْيْقَ الْبَاب وَأَكْرْب الطْريقَ الذي 
يودي إِلَى الْحَيَاةٍ وَقْلُِونَ هُمْ الِّينَ يَجِدُونهُ ! #احَتررُوا مِنّ الأنبيَاءٍ الكَدبَةٍ 
الزين يَأْتُوتكمْ بثيَاب الْحُنْلآن وَلكِنُهُمْ يِنْ دَاخِل تاب حَاطِفَة! هين ثُمَارِهِمْ 
تَعْرقُوتهُمْ. هل يَجْنُوةِ من الشوك علب وْمِةَ الماك ويذا؟ هتكن كل 
شجرة جَيْدةٍ تصن أثْمَاراً 3 وَأَنّا المّجَرة الرّدِيّةٌ فتصنع و أثمَاراً دِيّة جلا 
تَفِرٌُ شجرَة جَيْدَةٌ أنْ تطلع لثارا رَدِيُّة ولا هَجَرَةٌ رديه أن فطئع أثماراً 


سي 


جَيْدَة. #كل مَجَِرَةٍ لا تطئع ثمرا أ جيّداً تُقَطم وَتُْقَى فِي الثار. #فإنا بِنْ 


سكدوه 


6 ل ل 


م ممه 


الفكتا ناس 0 الْذِي يَفعْلُ إرادَةَ أبي الي في السُمَاوَات. ##اكثيرون سيقو 


عاك فت. 


لي في ذلك الوم : يهَا رب يَا وَب أَلَيْسَ د 

شيَاطين وياسْيك صَنْمْنا قوَاسو كثيزة؟ ©فَحِينئذ أُصَرْح لَهُمْ: إنِي لَمْ أغرفك 

قًَ! ادْهبُوا عَني يا فاعلِي الإثم! #فكل مَنْ يَسْمَعْ أقوالِي هَذه وَيَعْمَلُ بها 

َسَبّهُهُ برَجُل عَاقِل بَنى بَيْتهُ َلَى الصّخْر. نر المَطَرُ وجَاءت الأنهَارٌ 

وَهَبْتٍ الريام وَوَفَعْتَْ عَلَى ذلك الْبَيْتِ قَلَمْ يَسْقط لأنهُ كَانَ مُؤْسْساً على 

الصُْر. #وكل من يَسْمَعْ أَقْوَالِي هَذِهِ وَل يَْمَلُ بها يَُبهُ يرَجُل جامل بَى 

َيْتَهُ عَلَى الزمل. ##فَئْرَكَ المَطْرُ وَجَاءَتٍ الْأَنْمَارٌ وَمَيْتِ الرْيَامٌ وَسَدَمَتْ ذلك 

الْبَيْتَ فَسَقَط وَكَانَ سَقوطهُ عَظِيما!. #قْلَنًا أَكْمَلَ يَسُوِعٌ هَذِهِ الأَقْوَالَ بُهكتٍ 

الْجْمُومٌ مِنْ تغلييه #لألة كان يُعلنهُمْ من لَهُ سُلْطَانُ وَلَيْسَ كَالكَتبَةِ.» 

(مقى :7 وم 
وإذا ما قرأنا بإمعان موعظة المسيح على الجبل كلهاء فسوف يتكوّن لدينا يقين بأنّ 
الشتريمة القديمة التي تلقاها موسى على جبل سيناء» تبقى كلها قائمة دون تغيير. فتبقى 
الوصايا العشر تحتفظ بكامل وجودها وقوتهاء وهي لب الشريعة الموسويّة كلها. ولمكن 
المسيح ذهب إلى أبعد منها ب تعاليمه و فرائضه الأخلاقيّة. فبالنُسبة إليه لم تكن واقعة 
الجريسة (لا تقتل» لا تسرق: لا تزن: و...). وحدها المهمّة, إِنّما التفدكير فيهاء والثوأيا 
الشريرة التي تقود إلى اليلية» والأذية وسوى ذلك من الشرور. ولذلك طلب المسيح من الإنسان 
آلا يفعل الشرٌ حتّى ‏ أفكاره: أو # نواياه. وكم تبدو مثل هذه الأفكار متلاثمة مع زمننا 
هذا على الرَّهُم من أنّه مضى عليها الآن حوالي الأثفي عام. فعلماء اليوم يقولون: إن الذنكر 
مادئ. ولكل فكرة ما يوافقها من العمليات المحدّدة ‏ العالم الذي يحيط بناء صورة 
الفدكعرة. ولذلك إن «سَنْ يخلئ بأفكاره: يدكون قد أخطأ # واشع الحال». وهذا ما لم 
تأت به شريعة موسي. تقد طالب المهد الجديد الإنسان بنقاء الفدكرء وصفاء النية؛ 
والسيطرة على الأفكار والرغبات. ولم يكن عبشأ قول المسيح: «من نظر إلى امرأة 
ليشتهيها: فقد زنى بها 4 قلبه». وهكذا كان المقياس بي صكل شيء. إذن ليس المهمٌ هو ما 
يفعله المره وحسبء إِنّما لمهم أيضا من يكون هو نفسه. . ومن الضروري أولاً وقبل كل شيء 
أ يظوكر الاتميلاان وهف مو حل شير وئليس هذا ممكذاً إل يمساعدة فعل الخير. قلا 


يمكن أن يهزم الشَّرُ بالشتّرٌ إنّما بالخير. ولذتك قيل «أحبوا آعداءكم». وعلى مدى الألفي 
عام اللذين انصرما بعد زمن المسيح؛ أيقن الناس مرّات كثيرة بهذه الحقيقة؛ تقد رأوا أن 
الأيدي الملطّخة بالدّم لا تجمل العالم سعيداً» وإنٌ التُمسُفء والجريسة؛ وسفك الدماء 
لا تجقق سيان البائة امكو وجره النادى على وضع نحن تقر تماقا نكما بوازن الرجب 
السالب. ويجب أن 'تنبثق هذه الوسيلة الوحيدة: الخيرء من روح إنسانيّة نقيّة. فالإنسان ينبغي 
أنْ يعمل كي لا تصدر عنه»: كي لا تخرج من روحه أي أفكار رديئة. وكم يتوافق هذا 
الآن مع المعضلات التي يعمل المحذلون التُفسيُون على حنّها. يقول عالم معاصر: «لكي تمتلك 
زمام روحك» ينبني عليك أن تنمي 2# ذاتك القدرة على حشد الفكرء القدرة على التركيز 
الفكريء أو بكلمات آخرىء أن تيلغ درجة السيطرة الدّائمة على ذاتك. عليك أنْ تتعلم 
توجيه مختلف نوازع روحك بما يجعل المثال الأعلى المختار قادرا على أن يؤئفها كلها ب كل 
واحد لقوق هذا ميف ان قن تحظات للكتهعريميت :ذ عزقة ع الآشرين: حي 
يسبح الجو كله بالتّمكير # الموضوعات الروحيّة. وتسمّى هذه الحالة: «حالة الاستغراق 2 
المنّمت». 

ونحن دوف ندرس هذه المسألة بالتُفصيل # فصل آخر من هذا الكتاب. ونكتفي 
الآن بأنْ نؤكد مرّة أخرى على أن تعاليم المسيح تقضي بضرورة السّعي إلى تحقيق 
الكمال الذّاتي؛ وتنقية الروح من الأفكار الرّديئة؛ وبتاء معبد الإله داخل روح الإنسان. 
وتلكم هي المهمّة التي وضعها المسيح أمام الإنسان منذ ألغي عامء ولا تزال قائمة حتى 
يومكا هنذا وشح كلك هن الانسان الم حدق هنا يذكرعاى طروق تحديقها: ماكثر 
المسيحيين يظن أن اعتناق المسيحيّة يمني تقبّل سر المعموديّة » وزيارة الكنيسة من وقت 
لآخن وتادية المثلراف أحياقا وه وهذا كل شتىء وغائيا ها كسيعهم يركدون: تحن 
مسيحيون!؛ اقرأ بإمعان موعظة المسيح على الجبل: وسوف تدرك ما يتبغي على المسيحي 
أن يفعله لكي يغدو من أتباع تعاليم المسيح حقاً. فهل يلب متطلبات الانتماء إلى المسيحيّة 
الحقة أكثر مسيحيي اليوم؟ ليس بين متطلبات الإيمان المسيحي الحقيقي ما يفرض عدد 
المرّات التي يجب أنْ نزور فيها المكنيسة:؛ ونؤدّي طقس الاعتراف» ونورّع الحسنات و... 
ولكن هناك بالمقابل متطلبات إلزاميّة مبدئيّة: حرّر نفسك من الحسد, والمباهاة؛: وعامل 
الآخرين بما تحب أن يعاملوك بهء بالشّر الخير. بل لا تفكر بما هو رديءء وما إلى ذلك. 
والحقيقة أنه يصعب أنْ نزيد شيئًاً ما على القانون الأخلاقي المسيحي هذا. لكنٌ الالتزام 


به أمر عسير أيضا. وليس ثمَّة سوى قذة تستطيع أن تشعر بالستّعادة لأنّها تقترب منه بعض 


3200-00 


الشّيء. أمّا فيما يخْص المؤمنين العاديين: فقد كتب جونتان إدواردز عنهم يقول: «يجب أنْ 
نصلّي من أجل أولئك الئاس الصالحين الذين لا وجود لدروح المسيحي ألحي فيهم. لكي 
يحييهم الإله أو يرصل لبم الموث؛ يجب أنْ نصلي من أجلهم إذا ما كان ما يقولون عنه بذ 
أيّامنا هذه صحيحاً: يتسبّب هؤلاء الصانحون ذوو الأرواح الليتة بالشرٌ أكثر من الأشرار 
العاديين» ويقودون أرواحاً أكثر إلى البلاك: وسوف يكون من الأفضل بالتّسبة للجنس 
البشري لو مات هؤلاء كلهم». وتبدو هذه الكلمات غريبة للوهلة الأولى؛ إذ كيف يمكن 
تفضيل الطالحين على الصالحين؟ ولكنْ إذا كان الحديث يجري على ال مؤمنين إيماتاً 
شكليًا : فيبدو أن هذه الكلمات صحيحة. فمثل هؤلاء المؤمنين اللا مبالين لن يصبحوا 
مسيحيين حقيقيين 4 أي يوم من الأيّام» أما الساقطون فقد يصيحون كذلك 4 أي وقت. 
ولذلك فنحن نحاول أن نلفت الانتباه إلى أس الإيمان المسيحي» إلى قاعدته:؛ إلى لبّه لحي 
يمحكن لأي كان أنْ يعي أن التَّردٌد إلى الكنيسة بين وقت وآخر لا يمكن أنْ يحل بدلا 
عن الالتزام الحقيقي بتعاليم المسيح. 

ولم يكن المسيح ووحده الذي بشر بتعاليمه. فقد حان الوقت الذي عهد فيه بهذه 
المهصّة لتلاميذه - رسله. فأرسلهم أزواجاً ليبشروا اليهود أولاً. ومنعهم من أن يبشّروا 
السامريين والوثنيين. وقد اقتصرت مهمّّتهم على التبشير يقرب قيام مملكة المتماء. وكان 
ينبغي علديهم أن يؤيٌدوا مواعظهم «بأعمال الجبروت؛: وأعمال الب والمقصود «بأعمال 
الجبروت» مداواة الأمراض» وهو ما كانوا قد تعلموه. فقد جاء ب إتجيل متّىء أن المسيح 
«أعطاهم سلطة على الأرواح التّجسة ليطردوها ويشفو! كل مرض وكل علَةه. وإذ أرسل 
السيع رسله زؤدهم بالكلمات التالية: ولا تحملوا معكم ذفب] أو فطتة ولا تحاسا * 
أحزمتكم. وتأخذوا مخلاة للطريق, ولا ثوبين: ولا حذاء» ولا عصاة. لأنُّ مَنْ يكدح يستحق 
أنْ يرزق قوته. وإذا ما دخلتم أي مدينة أو قرية فانظروا فيها مَنْ يستحق وامحكثوا عنده إلى 
أنْ تخرجوا. وعندما تدخلون المتزل حيُوه بقولكم: دالسلام لبذا البيت. وإذا ما مكان البيت 
يستحقٌّ فعلاً إن السلام سيأتي. ما إذا كان لا يستحقٌ فسيعود سلامكم إليكم. وإذا لم 
يستقبلوكم: ولم يسمعوا لكاماتكم. قأزيلوا غبار أقدامكم عندما تخرجون من ذلك 
ا منزل أو تلك المدينة... وها أنذا أرسلكم كالخراف بين الذثاب: كونوا حكماء 
كالأفاعي: وودعاء كالحمام. فاحذروا النّاسء لأثهم سوف يمسلمونكم إلى القضاء» 
وسوف يضريونكم 4 معابدهم» ويقودونكم إلى الملوك والحكام من أجلي» وللشهادة 
أمامهم وأمام الوقيين. وحينما يسلّمونكم لا تهتموا يما ستقولونه وكيف: لأنه 4 تلك 


سقدع- 


السسّاعة سوف يُعطى نكم ما تقولونه: لأنّهِ ليس أنتم من سيتكلم.: إنّما روح أبيكم هو 
الذي سيتكلم فيكم... 

ومسوف يكرمكم كلهم من أجل اسمي؛ ومن يصمد إلى النهاية يكون خالصاً. 
وعندما سيطاردوتكم 3# مدينة» اهريوا إلى مدينة أخرى. 

فلا تخافوهمء لأنّهِ ليس من مكتنون الا ويظهر؛ وليس من خفي إلا ويُملم. وما أقول 
نكم خ الظّلام» قولوه خ الثُور» ما أقوله نكم همساًء تحذثوا به من فوق السطرح. ولا 
تخافوا قاتلي الجسد العاجزين عن قتل الروح, إِنْما خافوا من من مقدوره أنْ يهلك الروح 


والجسد بك الجحيم:. 


2007 


الفصل الثامن 


المواجهة 


لقد وقف اليهود حماة التلمود موقماً شديد العداء من تعاليم المسيح الجديدة. 
فالمسيح دافع عن روح الشريعة الموسويّة» عن روح القانون الإلبي ومغزاهء وحاول أنْ يجعل 
هذا الفزى أكثر عمقاً وأكثر تحديداً. ولكن الفريسيين وصلوا حد العبثء حدٌ السّخف 
ابتكار مزيد من المحرّمات الجديدة التي زعموا أنّها تنبشق من شريعة موسي. ويحكفي 
أن نسوق هنا بعض العيّنات من تذك التشريعات. فسن الإضافات التي أضافوها إلى 
الشتريعة: تحريم احتذاء الأحذية ذات المسامير يوم السيت» وحجتهم أن المسامير تشكل 
ثفلاً. أما الأحذية التي ليس فيها مسامير فقد سمح باحتذائها. كما قضوا بأنّه يمكن أن 
يسير المرء بردتي حذاء؛ ولا يجوز له أن يسير بفردة واحدة. وإذا ما حمل المرء يوم السنّبت 
رغيف خبز فلا ضير عليه؛ أمّا إذا حمل الرّغيف شخصان فإنّ يذ ذلك إثماً. وكان ثْمّة 
كثرة كثيرة من مثل هذه المحرّمات الحمقاء التي لا تثير سوى سخريّة ذوي التنكير 
السّليم. ولكن مثل هذه المحرّمات لم تكن مجرّد توصيات: نما فرائض وأفعيّة قد يدفع 
اليهودي حياته ثمن الاستهتار بها. فقد كانت المحاكم الدينيّة اليهوديّة نشطة ف اتُضاذ 
قرارات الإعدام رجماً بالحجارة لمن كانت تتأكد مخالفته مثل هذه المحرّمات. وهكذا 
كان الحماة الفيورون لمثل هذا العيث يضعون حدا لحياة الموهوبين الذين لم يكن 
بمقدورهم التعايش مع مثل هذه الموضوعات بسلام؛ أو لحياة أولثك الذين كانوا يتبعون 
المنطق السّليم فيخالفون عن غير قصد تلك المحرّمات. 

لقد لاحق الفريسيون المسيح وتلاميذه وأنصاره # كل مكان. وتحرشوا بهم ع 
كل مر سنحت لبم فيها فرصة. فعندما مر يسوع يوم سيت عبر حقول مزروعة ؛ قطلف 
تلاميذه سنابل وأكلو! حبّها. فقال له الفريسيون الدين رأوا المشهد : ها هم تلاميذك 
يفعلون # يوم السبت ما لا يجوز أن يُفمل. فقال لبم: ألم تغرؤوا ماذ! فعل داود حينما 
جاع هو ومَّنْ معه؟ ألم يدخل بيت الإله ويأكل خبز التّتدمة الذي كان يحرم أكله عليه 
وعلى مْنْ معه؛ ولا يجوز إلا للكهنة؟ أَوّلم تقرؤوا # الشريعة أن الكهنة ينتهكون 
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الإنجيل: من لديه أكثر يُعطى أكثرء ومن لديه أقَل يؤخذ منه. فمغزى هذه الكلمات 
ليس متماثلاً كما يؤوّلونها 4 غالب الآحيان. ونحن يبقى لدينا إحساس بالنصّة لأنّه بعد 
جدال كفرتاحوم الذي وصفناه هنا» أدار كثيرون ظهرهم للمسيح مبتعدين عنه. ولم 
يقلب له ظهر المجن خصومه التّمئيديون: الفريسيون واللكتبيون» وحسب: إِنّما اثَْضِد 
موقف الحذر منه أيضاء كثير ممن كانوا تلاميذه. فقد أشكل عليهم فهم مفزى 
كلماته: وإن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشريوا دمه؛ فلن تكون لكم حياة 2 
ذاتكم.». نعم لقد أخذ أنصار المسيح الأقل قربا منه يلتزمون يهذه الإرشادات التزاماً 
حرفياً؛ لقد غاب عن ذهن هؤلاء أن المسيح كان دوماً من أنصار الجوهر لا الشكل: 
من أنصار المشزى لا الفرائض الشُكلية. ركان مفزى تعاليمه واضحا. أوّلاً» «ليس 
بالخيز وحده يحيا الإنسان. لكن بكل كلمة تخرج من فم الإله». ثانياً: الحياة الأبديّة 
هى حياة اقروج» ولا رستحتها إلا الذين ياتزمون بالحقيقة الأليكة يتماليم يصوع «الذي 
0 حاء لتحقق إرادة الإلهء لا إرادته هو). 

و4 تحليله للجدال الذي وصفناه آنضاء رآى أوغسطين المغبوط أن قول المسيح لم 
يكن عصيًاً فهمه إلا على قسأة القلوب؛ ولا غريباً إلا بالنُسبة لضهاف الإيمان. فقد عد أنّه 
من البدهي أنْ يكون «خبز السنّماء؛ غذاء روحيًا لمن يقتأت به» وهو يعزز الحياة الأبديّة. ولا 
ريب مي أن الحديث إنْما جرى على أنّه يجب عليهم أنْ يقتاتوا ابه (أي بالمسيح؛ بجسده ودمه) 
إيمانا ب قلوبهم. أما الثّلامينَ الذي ارتابوا يخ صحة تعاليم المسيح» فقد خاطبهم بلغة أكثر 
ثوريّة. «لقد حدّثهم عن القيامة المنتظرة التي يجب أنْ تثبت لهم أنه قد نزل من السماء فعلاًء 
أن اتلحديث عن جسده الذي سيحمله معه إلى السماء لا يمكن أنْ يكون له سوى منزى 
مجازي(!!1)؛. هذأ ما كتبه أحد أشهر دارسي حياة 5 يسوع المسيح وتعاليمه: د. ف. ف. فازار. 
نقد خاطب المسيع تقلاميذه النين أخذهم الشك: قائلاً: الروح يحهى والجسد يفشى إن 
الكلام الذي أفوله نكم جوهر» وروح: وحياة؛: نقد كان المسيح يعرف مصدر عدم 
فهمهم» إنّه عدم الإيمان. وكان قد قال: إن روح الإيمان نعمة من الإله؛ إحسان فريد يمن 
الله به 

بعد «دأزمة؛ كفرناحوم خسر المسيح كثيراً من أنصاره. وتشاقص عدد الحشد الذي 
كان يعترف به ويحبّه أكثر ضأكثر. وسأل تلاميذه بأسى «ألا تريدون أنتم أنْ تتركوني 
أيضاًة» فأجابه بطرس: وإلى مَنْ نعضي يا رب؟ فأنت تملك ينابيع الحياة الأبديّة. ونحن آمثًا 
وعرضا إنك قدوس إلبي:. 
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نقد أولى الذين وصفوا حياة المسيح كلهم؛ اهتماماً كبيراً لأعمال الشّاء التي 
كان يقود يها وكوتة كان روحائياً غديد اتثافير: هقد نجع السيع بذ شناء امراض لم 
يستطع الآخرون معالجتها. ونلكنٌ الأمر الأهمّ ل هذا كلهء هو الأساس الفلسفي. وقد 
قام هذا 4 الآني: لكي تداوي الجسد يجب أن'تداوي روح الإنسان أولاًء يجب أنْ تزيح عن 
روحه عبء الآثام والآلام؛ وعذاب الضّْمير. ولذلك ينبفي على من يرغب + أن يشفى؛ أن 
يندم ويقوب عبن آثامهء أن يؤمن بي حقيقة الإله (وحسب إيمانكم ترزقون»). وكل من 
كان يتوب ويندم على خطاياه كان المسيح يقوله له: «مغفورة لك خطاياك». وكان هذا 
الإفلام يشر عضي التريسيين ووستنهي إراتقيع تلنسيع. كموققهم يعفر الخطانا 
كان موقفاً تقليديًا: لا يمكن أنْ ينال المرء مغفرة الخطايا إلا إذا أدّى شعائر طقس تقديم 
القّريان بمشاركة اللكهنة وتأدية كثرة من الشكليات. أما المسيح فلم يكن يعير هذا 
أي أهتمام. فقد كان كل شيء عنده يجري بعيداً عن المعبد؛ والكهنة: والصوم وسوىي 
ذلك من الفرائض التي لا تعد ولا تحصى, حسب المسيح», كان كل شيء يتملّق بروج كل 
إنسان بمينه؛ كل إنسان بآثامه؛ وغواياته» وضعفهء وترردّده. لقد جعل المسيح معضلات 
البشريّة كلها على روح إنسان محدّد. وكان يحب أن يردّد كلمات النَّبِي أشعياء: درحمة 
رواء لآ تشهماك». الرسية تعديدا : والكساتي والحيّةء ونين هديّة القريي فشظ: يل 
محيّة المدوٌ كذلك. لقد كان المسيح يمد يد العون للأرواح الضالّةء الآشة, أي لأرواح 
بشر حقيقيين معروفين # الحياة اليوميّة. وعندما عذلوه ‏ هذا (4 ذلك الزمان كان ثمّة 
بون شاسع يفصل بين الرُّعماء الدّبنيين والشّعب»: وبين مختلف المذاهب الدينيّة)؛ أجابهم 
بقوله: لا يحتاج الأصحاء إلى الطّبيب. بل المرضى». وكان هو يساعد أولثك المرضى. لقد 
كان سلوكه معهم كما عامل الأب ابنه الضَّْالٌ» إذ أقام وليمة احتفاء بعودته إلى البيت. 
وشامحة على كيد يره تضنيبة من روه الفائلة وأؤذاقا لخرى مكثيرة. لحن رخحمة الأب هذه 
أثارت حنق ابنه الأصغرء الذي ينوكس في سلوكه الحسد البشري» وغل الأنانيّة: وعوز 
المحبّة. ويصعب جداً مداوأة مثل هذه العيوب البشريّة. وقد بذل المسيح كل جهد ممدكن 
لإبراء الروح منها. فحاول أنْ يوقظ يك مثل هؤلاء البشر الإيمان؛ الإيمان النابع من القلب 
والروج. 

وإذ نتحدّث عن أهمّ موضوعات تعاليم المسيح التي استندت إلى الأناجيل؛ يجب علينا أنْ 
ننوه إلى «الإنجيل المختصر». كما دعا آباء الكنيسة صلاة «أباناه. فقي عدد من الجمل 
عرضت فيهأ زبدة تعاليم المسيح. فاقرؤوها: 


(8...أبَانا الذي فِي السْنَاوَات لِيَتَقَدّس اللمّك. #لِيأت مَلَكُوتك. 
0 على الأَرْض .. #خْبْرْنَا كفافئا أَعْضِنًا 
اليَوْمْ. ##وَاعَفِرْ لا ذُنُوبَنَا كمَا نُعْفِرٌ تَحْنُ أيْضاً لِلْمُدْنِبِينَ إلينا. هولاً 
د خِأْنًا فِي تَجِربَةٍ لكِنْ نجنا مِنّ الشزير. أن نك المُلك وَالْقَوةٌ وَالْمَجْدَ 


إلى الأَيْدِ. آمين.» 


قمر تححصرم 


(مقى: 1:5 قعول) 
ومن الواضح أن هذه الصصّلاة الرّئيسة المرفوعة إلى أبينا الإنه: لا نتتضمن سرى 
مطلب مادّي واحد: خبزنا اليومي أعطنا كفاف يومنا هذا. وهو مطلب محدود جداً يقتصر 
على خبز يوم واحد؛ خبز اليوم. أضّا خيز الفد فحصله بنفسك. وليس ضمَّة زيادات ي هذا 
المطلبء إِنَّهِ انسيق انضرورى للسيئن يوسا واخندا ونيب وباقي المطالب التي تضسّتها 
الصّلاة» هي مطالب روحيّة كلها. ويتلخّص محتواها ك أنَّنَا نضع روحنا بين يدي الإلهء 
ونتمثّى أنْ تنبسط إرادته على كل ما 2 الوجود؛ وعلينا ي الآن عينه. فنحن تريد أنْ 
تنْحد روحنا خ الإنهء ‏ المقل الكوني. وإذا استخدمنا مصطاحاتنا المماصرة؛ فَإِنّه 
بمكننا أن نقول: إِنّنا نرغب يك أن تتواقق صورتناء هولوغرامانا (البيكل الإعلامي 
لأنانا)ء توافقاً تامّاً مع حقل الإعلام الكوني» أنّْ تندغم فيه تماماً. ولكن لا يكفي أن 
نتمتّى. وإنّْما يجب أن نبذل كل جهد ممدكن لكي يتحقق ذلك. ولذلك فَإِنَنا نتمهد 2 
صلاتنا هذه بأن نترك للذين تنأ عليهم. ولا يجوؤ أن تحد من معنى هذه الكلمات. فهي 
شديدة العمق والستعة. مفزاهسا»؛ هو أنّه كما سيتعامل كل منَّا مع الآخرين: كذلك 
سيكون موقف الإله منه. وهذا هو بالضّبط مأ نطلبه تحن بأنفسنا من الإله. فإذ! ما عزمنا 
على أل نتعامل مع الآخرين بضمير نقي صاحء أي بضمير مسيحي» فَإِنّنا بذلك نطلب من 
الإله أنْ يجازينا على ذلك. فهل نعي مغزى الصصّلاة التي نرظضعها إلى الإلهة ففحواها لا يقوم 
4 مجرّد تلاوتها أكثر عدد ممكن من المرات: وإنّما 4 أن نسلك ‏ حياتنا سلوكاً 
يتوافق مع مقتضياتها. فتعاليم المسيح لم تعط للنّاس من أجل المسيحء بل من أجل الثّاس. 

وعن هذا يقول إنجيل منَّي: 
(هوَمَتَى جَاء ابْنُ الإنسان فِي مَجْدِهِ وَجَمِيمْ المَلابْكَةَ الْقَديِسِينَ دنه 
َحِيئئذ يَجَلِس عَلَى كَرْسِي مجده. #وَيَجْتَمِعْ أمَانَهُ جَبِيعْ الشُُوب 


م4 قاس كقهة 


فِيمَيْرٌ بَعضَهم ين بَعْضٍ كما يُمْيْرٌ الراعي الْخِرَاف مِنَ الجداءٍ #فَيُقِيمُ 
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الْجْرَاف عَنْ يَمِيئِهِ وَالْجِدَاءً عن الْيَسَار. لم 5 يكو الْمْيِكُ ِلَّدِينَ عَنْ 
يَبنهِ: كَمَالَوا يَا مُبَاركِي أبي ركو الْمَلَكُوت الْمُمَدْ لْكُمْ مُنْدُ تأسيس 
العام #لأئي جُنْتُ فَأطََْسْتمُونِي. عطقت فَسَقَيْمُوتِي. كنت 35 
َاوَيثْمُونِي. ©غْرْياناً فَكَسَوْتُمُونِي. مريضاً فَرُرَئمُونِي. مَحْبُوساً فَأَئيثُم 
إلي. #فَيُجِيبَة الأَبْرَارٌ حِيئئِذ : يَارَبْ دتى رَأَيْنَاكَ جايْما فَأَطْمَئناك أؤ 
عَطْفَاناً فََقَيْئَاك؟ ©وَمَتى رَأَيَْاكَ شريباً فَأوَيْناك أو عُرْيَانا فَمْسَوْنَاك؟ 
هَوَمَتَى رََيْنَاكَ مريضاً أو مَحْبُوساً فَأتَيْئا إلَيْك؟ ©فَيُجِيبْ الْمَيِكُ: الح 
قول ُو لكمٌ: بمّا ألك فَعَلتُمُوهُ ِأَحَدِ إِخْوْتِي هَؤْلاء الأصَاغِر قبي فَمَلْتُم. 
كم يقَوا ب ل أَيْمَاً لِلَذِينُ عَنْ اليَسّار: اذْهَيُوا عَنْيِ يا مَلأَمِينُ إلى الثار 
لأَيْدِيّة المُعْدْةٍ ِإبلِيسَ وَنْلاَئْكَتَهِ #لأئي جُنْت فَلَمْ تُطْيمُونِي. عَضِشْتُ 
قَلَمْ تسقوز نِي. كنت غريباً فَلَمَ تأوؤوني. عُرْيَاناً قُلْمْ تكسوني. مَريضاً 
وَمَحْبُوساً فلم تَرُورُونِي. الحِيدْيْنٍ يُجيبوله هم كُمْ أيْضاً: يَارَبْ مُتى رَأَيْنَاك 
جائعاً أو فطقاناً أو غريباً أو مُزيَاناً أو تريضاً أو مَحْبُوساً وَلمْ تَحدئك؟ 
ف الْحَقّْ أقُول لَكُمْ: يما أَنَكُمْ لَمْ تَفْعَلُوهُ يأحَدٍ مَؤُْلاءٍ الأصَاغِرٍ 
رمتى 1:59 1و 1) 
فوفق تعاليم المسيح إذن» أن الإله لا ينتظر من التّاس أنْ يخدموه هو # مقام 
شكلي صرف (قرابين» وشعائرء وخدمة دينيّّة وصلوات و...): بل أنْ يساعد بعضهم 
بعضماًء إِنّه ينتظر من النّاس أنْ يطعموا الجائع؛ ويسقوا المعطشان: ويؤووا الشريد» 
ويساعدوا المريض» ويزوروا السجين. ضفي هذه الأعمال الطيّبة تقوم خدمة الإله. وهذه 
لا تتحدد بعدد المعابد» وخدم العيادة: بل بمدي استمداد كل مذًا لمدّ يد العمون لقريبه. 
وهذد هي اللهكة الزكيسة الرجال الكئيسة: إعداذ كل مكاغيكاً شفيثاً. والشدفة 
الكتضرة يجب الا تكون مجود استمراض مهيب تترافق تأديته بلغة كنسية قديمة 
قلما يفهم أحد منها شيئاً. فالخدمة الكنسيّة يجب أن تحكون موجهة إلى قلب كل 
مدّاء إلى روح كل منّاء كما يجب أنْ تكون مفهومة لجميعهم: وأن تجعل من كل 
مَنْ يحضرها إنساناً أضضل؛ إنسائاً أكثر طيبة: ورحمة:؛ ومحيّة: #رحصة أريد 
لا تقدمات:. 


- از ه 


إنّ نفس الإنسانء روح الإتسان؛ عالمه الداخلي هو الذي يقَرّر مكل شيء. وتفيير 
بالانّجاه المتديح» هو وحده الذي يجعل منه إنسانا سليماً معافى فيزيائاً ونفسيًا. وقد تحدّاقت 
الأناجيل نفسها عن هذا. غالحالة الروحية الطُّبيعيٌة الصحَيّة للإنسان» هي تلك التي تتوافق ممع 
حقل الإعلام الكوني: مع العتل الكوني: مع روح الإله. 
هفي العلم المعاصر يعد الحقل الإعلامي: هو المكافئ لروح الإله. وبناء على ما قيل» 
فَإنٌ الروح الإنبي» الروح القدس: يُعدٌ الأساس الرّئيس الذي يقرّر كل شسيء ب الكون و 
كل منًا. وعن هذا نفسه قيل # إنجيل منّى: وماذا ينفع الإنسان لو ربح العائلم كله وأضرٌ 
نفسهة أو أ فدية يؤدّيها الإنسان عن روحه5. 
والإيمان هو عتلة التّاذير الأساسيّة على الروح. وعن هذا جاء 4 إنجيل مرقس: 
(لفَأجاب يَسُوعٌ: لِيكَنْ لَكمْ إِيمَان ياللِ. هلاني الْحنْ أكون لَكُمْ: إن من , 
“قال لهذا جل لتقل والمرح في برو يلد في 5 قب َل مؤي أن ما مول ش 
يَكُونُ فُمَهُمَا قَالَ يَكُونُ لَه لَُ. ##لذيك أقول لكم: قل كا تلائيقة عينن ضار 
َأَيِتُوا أَمْ تثالوة فيكو كم 
(مرقس :1١‏ 24-97 
فوفق تعاليم المسيح إن كل شيء يحتشد ي روح الإنسان. وإنَّ الإيمان هو أساس 
الأسس كلها. ولكنّ الإيمان بلا عمل هو إيمان ميت. وعليه فَإِنٌّ أعمال الإنسان هي التي 
تحدّد كل شيء. وإذا كانت هذه موجهة لخير النّاس: وتسير وفق وصايا الإله؛ فَإِن ما 
دعاه الأنبياء الأوائل بمملكة السّماء؛ هي التي تسود # روحه. وحسب المسيع إنَّ مملكة 
لسّماء مثلها مثل الجحيم: تقع # داخلنا أيضاً. وتتمّل الحالتان # الفبطة, والآنم 
الروحي الممض. هما الذي يمكن أن يحون أشدٌ ألا من هذأ؟ وننوه هنا إلى أنّه ينبفي آلآ 
نفهم القول عن الجحيم الثّاري فهماً حرفيا. فالروح التي تبقى لتعيش بعد موت الجسد 
الفيزيائي لا يمعكن أن تحترق» لأنها ليست مادة. ولكثها تتألم» تعاني: وسوف تماني 
دائماً إذا كانت مثقلة بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلبيّة: والشرائع التي سنت لنا من قبل 
الطبيعة: الإله. 
وحتى يومنا هذا ثْسّة كثير ممن يتصورون أن مملكة السّماء سوف تقوم إشر 
نهاية العالم؛ وبعد يوم الدينونة. وعندثر فقط سوف يكاب الإنسان عن أعماله أو يدان 
يها. 
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فقد كتب م. يو. ليرمونتوف يقول: «هناك ديّان رهيب» وهو ينتظره. ولكنّ 
ليرمونتوف أخطأ 2# قولهء إنّ الدّيّان ينتظر. فهو ب حقيقة الأمرلا ينتظرء إِنّما يقاضي 
دون توقّف, والمحكمة تعمل باستمرار» ومملكة السّماء تقوم لكل إنسان بذ وقت 
مختلف» لكن قيامها لا يتآخّر لحظة واحدة. ولذلك عندما سثل المسيح: متى تقوم 
مملكة السّماء؟ أجاب: إن مملكة السّماء أخذت تقوم. فهي تقوم بالنّسبة لمن يقبل 
تعاليم المسيح»؛ ويحب قريبه» ويصنع الخير للناس كلهم. يقول ال مسيح: إن مملكة 
السّماء كحبًّة الخردل التي زرعها صاحيها ب حقله؛ وهي مع أنّها أصغر البذورء إلا 
أنّها عندما تنموا تفدو أكبر المزرومات وتصير شجرة تأتي طيور المنّماء وتأوي بين 
أغصانها. 

لقد كان الفريسيون والكتبيون يلاحقون المسيح ‏ كل مكان لكي يكتشنوا 
تناقض تعاليمه مع شريعة موسي والتلمود. وهو ما كان يعطيهم الحجة الضرورية لتقديمه 
للمحاكمة:؛ خامة الهم كائوا قد قَرّروا التُخْلْص منه بأيّ طريقة كائت ولم يكموا عن 
نصب المجهائد للإيقاع به. وعلى مسبيل المثال؛ جاؤوه يوماً إلى المعيد بزانية أدركوها 
بالجرم المشهود. وحسب شريعة موسى كان يجب قتل ال مرأة رجماً بالحجارة. ولكَنٌ الزّمن 
تغيّر. ولم يكن الفريسيون أنفسهم براء من الآثام: ولم تكن الشريعة تطبّق, ‏ واقع 
الأمر. وسآل الفريسيون المسيح عن كعيفية معاقبة الزانية حسب الشريعة. فقالوا له:يا 
معلم١‏ تقد شوهدت هذه الراةوهى تزتي وقد اوضاتا موبدس ا الشريمة أن مكل سولاء 
يرجمن. ما تقول أنت؟) 

و هذه الحالة كان على يسوع أن يختار بين أمرين: إما الإقرار بصحة شريعة موسى 
والقضاء على التّاعسة بالموت رجماً: أو الاعتراف بخطأ الشتريعة وإنقاذ الرانية. ويدا أنّه ليس 
تمّة خيار ثالث. فأجابهم يسوع على سؤالبم بما يلي: من منكم بلا خطيئة طليكن أوّل مَنْ 
يرميها يحجر. عندئن ما لبثِ الحشد البائج أن أخن يتشئّت» أَّا المسيح فقد واصل عمله 
الذي كان يعمله. ولم يض سسوى بعض الوقت حتّى بقي وحده مع الرّانية. لقد كانت 
المسكينة منهكة ذاهلة. وعن هذا قال أوغسطين المقبوط: دلم يبق هناك سوى الكاداء 
والرّحمة». 

ديا امرأة! سأل المخلص. أين ع انّمُموك؟ نم يدتك أحد؟؟: ذلا أحد يا رب:. «وآنا لن 


أديتك أيضا. امضي ولا تأثمي بعد الآن». 
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وهكذا عاد الفريسيون بخفي حنين. أما المسيح فقد أظهر مرّة أخرى أنه هرحمة 
أريد لا تقدمات». فالأمر الأهم 4 تصرّفات المسيح كلها ؛ وك تعاليمه كلها هو الولاء 
للرّحمة» لعون الإنسان: لخلاصهء وئيس الولاء لحرفيّة الشريعة: والوصيّة والمحرّصات. 
ومن لا يعرف كلمات ال مسيح القاثلة: تمالوا إل أيها المحتاجون وثقيلو الأعياء وأنا 
أريحكم. خذوا نيري على كاهلكم وتعلموا منّي: لأنّي أنا وديع ومستكين القلب: وجدوا 


سكينة أرواحكم. 


- عه 


ألفصل التاسع 
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الأسبوع الأخير 
(أسبوع الألام) 


لقد جم الأسبوع الأخير من حياة المسيح كل ما يتصف به البشر على وجه العموم؛ قضي 
أول الأسبوع استقباته الحشود لدى دخوله أورشليم مهللة صاخية مرسّبة» ورغ آخر الأسبوع 
عينه هاجت وطلبت من الوالي الروماني بيلاطس البنطي: «اصليه؛ اصليهه. وليس تاريخ 
البشريّة كله سوى تكرار لبذا السيناريو» يتبدّل الأبطال وتبقى الحشود هي نفسها ؛ الحشود 
التي لا تعي ماذا تفعل. 

فلنتتبّع إذن أحداث هذا الأسبوع الأخير بالتّمصيل. مع حلول الفصح (وتحديداً قبله 
بأيّام): كانت الحشود البشريّة تتحدر مع وادي الأردن بانّجاه أورشليم. وهناك كان على كل 
منهم أن يطهّر نفسه من كل دنس قبل بدء العيد العظيم. وكان الوافدون يقيمون د ضواحي 
المدينة ب أكواخ مؤقتة يبنونها بأنفسهم. 

وإلى أورشليم جاء أيضاً المسيح مع تلاميذه. وكانت المحكمسة اليهوديّة العلياء 
السيندريون» قد اتُخذت قراراً سريًاً بسلب يسوع حياته. وكانت قد تجمّمت لدي السيندريون 
حجج فويّة لانّخاذ مثل هذا القرار. وقد قامت أقوى تلك الحجج 4 أنْ المسيح أثار الحشود؛ 
فأساء بذلك لسمعة السيندريون. وئيس عبثاً أن اقتفى الفريسيون أثره كالجواسيس: بحثا عن 
مختلف الذرائع. لقد انتهك المسيح السّيتء ولم يلتزم بفريضة الْصُوم» واستهتر بمحرّمات 
التلمود» وفريضة التُطهّرء و... كما كان يحدّر علانية وذ كل مكان من خطر المدرسة 
الفريسيّة ‏ وخطر الالتزام الشُكلي بشريعة موسى» على حساب روح هذه الشريعة. وتطلع 
أعضاء السيندريون إلى الحكام الرومان. فقال قيافا الذي كان وفتئن رئيس الكهنة ورئيس 
السيندريون 2 الآن عينه؛ إِنّه من الأفضل أن يعاني فرد واححد بدل أنْ يقوم الرومان لتهدثة 
الحشود الشّائرة؛ الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى زهق أرواح كنيرة. لقد كان المسيح 
شخصيّة غير مرغوب فيها على المستويات كلها. ولذلك بات التُخلص منه أمراً مطلوباً. ولكَنٌ 
كيف؟ إذا ما جرى الالتزام بالإجراءات القانونيّة اللعمول بهاء فا لمسألة سوف تستفرق أشهراً 
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عدّة. وهذا أمر غير مرغوب فيه. لقد كان المطلوب هو إزاحة يسوع دون إثارة صحب: تأجير أي 
قاتل. ولكرٌ هذا الاقتراح لم يلق إجماعاً لدى أعضاء السيندريون. أمّا المسيح ققد مضى 
كلاقاة حتفه ‏ أورشايم. وكان سر قرار السيندريون بقتل المسيح ققد ذاع» وعلم به الشُعب 
والمسيح نفسه. فقد كان دائم التُساؤل مع مجادئيه من المريسيين: الماذا تسعون إلى قتلي؟:. 

تقد رغب المسيح # أن يقضي الأسابيع الأخيرة وحيدأ: يك عزلته يتواصل مع الإلله 
فقط. فمضى خفية إلى مدينة أفرايم التي كانت تقع على أطراف البادية: وقل من كان 
يحرفها. وكان معه تلاميذه بالتأكيد. وهكذا خرج من تحت أنظار الفريسيين: الأمر الذي 
أقض مضاجمهم. فأصدروا أمرأ يقضي بأنّه على كل مَنْ يعرف شيئاً عن مكان وجود 
المسيح: إبلاغ السيندريون بذلك. 

ولك ما أن مضى بعض الوقت حتى ترك المسيح وتلاميذه مدينة أفرايم وتوجّهوا إلى 
الزوكلية اللاتاق بالنمع :وحسب الأااجيل 31 امشيع قال لتلامينة بيطا الطرية من أشرايم ال 
أورشليم» إنّه سوف يُسِلَّمِ لرؤساء التكهنة وسيحكمون عليه بالموت؛ وفال أيضاً إنّه سوف 
يُصلب ويقوم 4 اليوم الدّالث. ولكن التلاميذ لم يكونوا 2 حالة تسمح لبم بفهم ذلك كله. 
فهم مثلهم مثل الآخرين غيرهم كانوا ينتظرون المعجزة: معجزة قيام مملمكة السّماء على 
الأرضء نقد كانوا توّاقين نرؤية المسيح ملكاً يهودياً قويّاً آمراً مسيطراً. ولكن كلمات 
المسيعح هذه خيّبت آمالهم» ولم يشاؤوا أنْ يقبلوا هذا. فقد مكانوا كالثاس العاديين الآخرين, 
ينتظرون حصولهم على مختلف الامتيازات والخيرات المادَيّة. فوالدة الرسولين يوحنأ ويعتوب 
طلبت من المسيع أن يكون ولداها دون سواهما عن يمين المسيح وشماله 4 المملكة السماوية 
الترسيةوكان ا المرر كد انض كلاث سدوانت بكاطة + مواصيل مسر مع اميك لمم 
الأضحية: وَعحبة القروت»: واتطاغة : عم لآقى فا آنخر متريعه فقل هنذا الطلب زقه الجهل القاء 
بجوهر تعاليمه. وما يؤسف له أن تلامين المسيح أظهروا مثل هذا الجهل # غالب الأحيان. وي 
هذمالمرَّ قال المسيح لتلاميذه كلهم: إن الشّرف الأسمى يُكتسب بالوداعة الأسمى؛ وأنّ 
سيّد الكل 2 المملكة السّماويّة بنبفي أنْ يكون عبد لتلكل. ومن الملائم أن نذكر بأنٌّ 
مملكة السسّماء تقع بالنّسبة للمسيع ف داخل كل منًا (إذا نجحنا ك أنْ نبلغها بتحقيق 
المكمال الذاني). لقد امتدّت طريق المسيع إلى أورشليم عبر أريحك المدينة الأزليّة؛ ومعنى 
اسمها: «جنّةَ الإله». وي تلك الأزمنة كانت أريحا مدينة صاخبة تمجٌ بسكانها والوافدين إليها 
عبوراً بائّجاهات شثى. وكان أكثر سكانها من رجال الدّين والعشارين جباة الضّرائب 
والأتاوات. هنا أريحا مكان العابرون إلى أورشليم يرتاحون قبل متابعة طريقهم, لأنّ الطّريق 
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من أريحا إلى أورشليم كانت مضنية. ظلم تكن شمس الصحراء الحارقة وحدها بانتظار 
الغايريق» بل امقذايات قطاء الطرق ايشا 

و ريخا كم يتيقق انس غنن القكيكة الشهورين انضاد غاروة: إثما عند العشان: 
وتحدوداً عند بير الجاريع تاشي يهتنا كلذ ابيع مع نيه كم ميو غير أعلن أن الأمسكاد 
لا يحتاجون إلى الطبيب» إِنّما يحتاجه ال مرضى. ولي أكثر الأحيان نجح المسيح 4 «شفاء؛ هؤلاء 
المرضى» وباتوا أحسن حالاً بعد اللقاء معه. لقد هن اختيار المسيح لزاخي مضيقاً لهء هر الرجل إلى 
درجة أنه قال له: ديا سيّدا سوف أعطي نصف ما أملك إلى المحتاجين: وإذا ما كنت قد ظلمت 
أحداً ما فسأعوضةه بأريعة أضعاف». هكذا كان يؤثّر المسيح 4 أرواح المرضىء دافعاً إيّاهم إلى 
التوية. ويتصرفه هذا يكون المسيح قد أعلن للشَّاس آنَّ الانتماء المرقي ليس الانتماء الرائد: أو 
العامل الحاسم المقرٌر. فقال لزاخي: «الآن جاء الخلاص إلى هذا البيت؛ لأنّه ابن إبراهيم أيضأ» 
(اين إبرأهيم بمعنى الإيمان والأعمال: لا بمعنى الانتماء العرقي). 

أمّا الذاهبون إلى الفصح 4# أورشليمء ضكانوا قد توقّفوا قبل ذلك على أطراف المدينة 
أو ضواحيها. وكان المسيح قد توشّف 2 بيت عنيا عند أصدقائه 2 البيت الذي كان يحبه. 
وكانت تعيش #2 ذلك المنزل» الأختان ماريا ومارثا وشقيقهم أليعازر. وقبل ذلك بيعض الوقت 
كان المسيع قد أحيا أليعازر من الموت؛ وها هم سكان البيت يستقيلونه بفرح عارم. لقد حدث 
ذلك قبل سئّة أيّام من الفصح:؛ قبيل شروق شمس يوم الجمعة من الشهر الثّامن للعام 8/, بعد 
تأسيس روما (وحسب تقويمنا المعاصرء يوافق هذا التّاريخ ”١‏ آذار من العام ١م).‏ (من المتّفق 
عليه الآن أن روما قد تأممّست ف العام 07اقيم.» وإذا كان المسيح قد عاش ااعاما ؛ فمعنى 
ذلك أن انحدث المشار إليه هنا لم يقع # العام «*م., بل ف العام 7”م.؛ أو علينا أنْ نعترف بأن 
المسيح ولد # العام ؟ ق. م؛ وهو ما يخالف كل منطق. م). وتنوه هنا إلى أن اليوم الجديد 
كان يبدأ مع شروق الشمس. 

وذهب انصار المسيح الذين شكلوا حشدا سار خلفه: ونزلوا 4 أطراف أورشليم: أما هو 
فقد سكن يك يوم الست إلى الراحة. ولكن وحدته لم تستمر. فقد ظهر مزيد من الفضوليين 
الجدد الذين ثم يألفوا بعد حقيقة أن أليعازر الذي استلقى أريعة أيّام ‏ القبرقد أعيد إلى الحياة 
منذ وقت قريب على يد المسيح وهو يجلس معه الآن إلى مائدة العشاء. فالحدث هر المكثيرين 
بقوة» وزادت أعداد أنصار المسيح. الأمر الذي زاد من سخط الحزب الحاكم # أورشليم. 

وهنا بي بيت عنيا وقعث قبيل بدء العشاء بقليل وأقعة عكسها الرسّامون استنادا إلى 
النّمِنٌّ الإنجيلي 2 عدد من اللوحات. فقد سكبت ماريا أخت أليعازر على رأس المسيح ثم على 
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قدميه زجاجة من العطر البندي الفاخر التّمين» ومسحتهما بجدائل شهرها. فأثار فعلها هذا 
تذمّر الأسخريوطي الذي قال: لماذا لم نبع هذا العطر الكّمين بثلاث ماثة دينار ونورّعها على 
المحتاجين؟ فقال المسيح رذآ على ذلك: لماذا تكدر المرأة؟ دعهاء فَإنّها عملت لي عملا طيّبا. 
فالفقراء معكم دوماء آمّا أنا فلست معكم دائماً. لقد وطرت هذا العطر ليوم دفني». وهكذا 
نوّه المسيح مرّة أخرى إلى موته المرتقب على الصّليب. و تلك اللّيلة ذهب يهوذا الأسخريوطي 
بمفرده إلى أورشليم؛ وجاء إلى بيت قيافا (ل4 مقر اجتماع كبار الكهنة): وعرض خدماته 
لإلقاء القيض على المسيح. ولكن القضاة لم بكونوا يميلون إلى استعجال الأحداث ومزامنة 
محاكمة يسوع مع مناسبة الفصح التي تمتلئ أورشليم خلائها بالحجاج. 

ومن بيت عنيا توجه يسوع وتلاميذه إلى أورشليم. وكان اليوم هو يوم الأحد (مع غياب 
الشُمس انتهى يوم السبت). ويدعى يوم الأحد هذا 4 أيّامنا هذه «أحد الشعانين». وبعد أنْ قطع 
الرُكب بعض الطريق؛ أرسل المسيح الرسولين بطرس ويوحنا لك مهمّة إلى القرية المجاورة 
ليآتياه بأتان وجحش ابن أتان من أي مكان كان. وإذا ما سئلا:لماذا تفعلان هذاء كان 
عليهما أنْ يجيبا: «الرَبٌ يريدهماه. وقد شام الرسولان يعملهما خير قيام وعادا ومعهما 
الحيوانان. فألقى التلاميذ أرديتهم عليهما رمزا للتُشريف الملكي: لقد كان يجب أنْ يركب 
المسيح على جحش فتي. فالجحش رمز السّلام. ولذلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الأخرى 
كلها. وكان لني زدكريا قد كتب عن مجيءه الميسيا: 

لقي م جداً يا ابْنةَ صِهْيَوْنَ تفي يَا بنت أُورْسَلِيمَ. هُوَا مَلِكّكْ 


يَأْتِي إِلَيّْكِ. هُو عَادِل وَمَنْصُورٌ وُدِيمُ وَرَاكِبُ عَلَى حِبَار وَعَلَى جَخْش ابن 
أثان.» 
(ركريا 1:1) 


وعلى طريق موكب المسيح أخذ الثّاس يخلعون ملابسهم ويفرشون بها طريقه: ورموا 
أمامه أغصان الدٌّين: والزيتون» أو أشجار الكستناء. و4 أثناء ذتلك كان الشعب يهيتف 
«أفسحوا الطريق لابن داود! مبارك الأتي باسم الرب! أفسحوا شي الأعالي!» هكذا 
استقبل الشَّمب مخلصه. وتابع الموكب طريقه حتى سفوح جبل مورياء لأنّه لم يكن 
مسموحاً بأبعد من ذلك. فتفرّق الحشد. ودخّل المسيع إلى المعبد. وكير فيه ما كان قد 
فعله منذ ثلاث ستوات خلت: أخلا المعيد من التّجّار والباعة. ثم بدأ موعظته. ومع انتهاء 
الموعظة والجدال انسحب المسيح من المعبد خلسة. واعتزل خلف أسوار المدينة تحت حراسة 
تلاميذه وأتباعه. يقول الإنجيل: خرج إلى خارج المدينة» إلى بيت عنيا مع التّلامِيدَ الاثني 
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عشر». ويرى الباحثون أنّهم لم يصلوا إلى بيت عنيا نفسهاء إِنَّما مكثوا وباتوا ليلتهم ب 
العراء. 

وك صباح اليوم الثّائي؛ يوم الاثنين: ظهر المسيح وتلاميذه يك المعبد من جديد. 
فقابلهم الوجهاء بعدوانيّة: رؤساء الكهنة؛ والكتبيون:» والرَابيُون» وباقي ممثّلي طبقات 
السيندريون. وكان لبؤلاء كلهم هدف وحيد: إلقاء الرُعب يذ قلب التي المسكين الجاهل 
الذي خرج من المدينة المحتقرة: التّاصرة؛ إلقاء الرُعب يك قلبه أمام وقد من كبار الوجهاء 
ذوي السلطة الحقيقيّة. فسآلوه: «يأي سلطان تفمل هذا كله؟ ومن منحك مثل هذا 
السلطان؟» وقد قصدوا بذلك دخونه الاحتفالي إلى أورشليم» وإخلاء المعبد من التُجّار» 
ومواعظه عن رسالته بصفته ابن الإله. ولكنّ الوفد المهيب لم يزحزح المسيح يأسئلته الآمرة. 
فقال لبم بحضور روحي لا مثيل له؛ إِنّه سوف يجيب على سؤالبم إذا هم أجابوا على سؤاله: 
امن أين جاءت معمودية يوحناء من السّماء أم من الإنسان؟؛ وكان يوحنا قد أقرّ بأنّ يسوع 
هو المسيح المخلص. ولكنّ محاوريه ثم يعترفوا بيوحنا المعمدأن. ولذلك لم يعطوا إجابة» 
وبذا يكون المسيح قد أعفى نفسسه من الإجابة على سؤالبم أيضا. وتابع يعرض تفاليمه عبر 
الأمثال؛ أما الفريسيون والمكتبيون فقد انسحبوا وأجتمعوا ليقَرّروا ما ينيفي عليهم ذعله 
للاقتصاص منه. 

وب اليوم الثاني (الثلاثاء) جاء المسيع إلى المعبد مع تلاميذه مرّة أخرى. وكان قد قال 
لتلاميذه وهم الطّريق إلى المعبد» إن التُّسامح مفتاح كل شيء فالطريق إلى الإيمان بالإله 
تمتدٌ عبرمغغرة الخطاياء وسرٌ الصلاة المقبولة يكمن جز الإيمان. وقال لبم أيضاً؛ إِنْمُنْ 
لايمرف كيف يغفر للآخرين: لن يعطى قوة» ومَّنْ لا يغقفر لن يُقفر له. وِي المعبد حاول 
الفريسيون مرّة أخرى أنْ يصطادوه على تناقض ما مع الشتريعة. فقالوأ له: «قل لناء هل تجوز 
تأدية الجباية لقيصر أم لاة فأجابهم قائلاً: مالكم توسوسون أيها المراؤون؟ أروني النقود التي 
تؤدٌّى جباية». وإذ أروه واحدة سألبم: دما هذا الرّسم وهذا الحتم5: «القيصر»:؛ أجابوه. فأجابهم 
بقوله الشهير: دإذن: أعطوا ما نقيصر لقيصر»ء وما للاله للإنه. وسألوه: ما هي الوصية 
الأعظم ف الشريعة5 فسمى لبم المسيح اثنتين عدّهما أعظم الوصايا: «الرِّبٌ إلبكم رب 
وأحد»» و«أحيب قريبك كما تحب ننسك». فحبٌ الإله يولد حب الإنسان» حب القريب؛ 
وتحتوي هاتان الوصيّتان عل الوصايا الأخرى كلها. وهمكذا بات محاولات الفريسيين لحشر 
المسيح لي الرَّاويةء كلها بالفشل. وهذا ما جعل حقدهم عل المسيح أعظم. وبعد تلك المحاولات 
ترك المسيح المعبد إلى الأبد. وبينما كان يفادر المعيد لفت تلاميذه انتباهه مره أخرى إلى 


٠ءجاو‎ - 


عظمة المعيد. أمنّا بالنُسبة للمسيح فقد كان جمال المعبد الوحيد # نقاء قلوب المصلّين فيه 
وصدق إيمانهم. 
يعد ترك المسيح وتلاميذم المعبد ذهبوا إلى بيت عنيا. وي الطّريق أخذ المسيح يعم 
تلاميذه الموضوع الرّئيس 2 تعاليمه. فقال: أنْ تخدم الإله يعني أن تخدم الآخرء أنْ تساعد 
الآخر لخ محنته: أن تتعامل ممه كما لو كنت تتعامل مع تفسك» أن تكون متسامحاً 
وتصفح عن أخطاء الآخرين. 
زلوقا 14: )1١١‏ 
(وَلِمًا سألَهُ العَريسِيُون: مقى يَأتِي ملكودث الله؟ أَجَابهُمْ: لآ يَأتِي مَلَكُوت 
الله يمرَاقَبَة #أولاً يَفُولُونَ: هُوَدا هَهُنَا أَو: هُوَدا هناك لأَنْ هَا مَلَكُوتُ الله , 
دَاخِلكمْ) 
زلوقا +11 : ١لاحلع‏ 
و آخر الأمر قال المسيح لتلاميذه: أنتم تعلمون أنّ الفصح بعد يومين: وابن البشر 
لقد عاد المسيح إلى بيست عنياً ومعه تلاميذه؛ أماأعداؤه الفريسيون») 
والصدوؤقيون: والبيروديون: والكهنة: والكتبيون: والشيوخ فقد قاض كيل حقدهم 
عليه. فتعاليمه كانت تهداد وجودهم. وكان قد قال 2 المعيد: الويل نكم أيها 
الفريسيون والكتبيون» وقد أدرك هؤلاء أن ما قال حق. فمقدوا اجتماعهم من فورهم 
وأظهروا فيه وحدة نادرة # المسآلة الرئيسة: يجب أنْ يموت يسوع. وحضر ذلك الاجتماع 
يهوذا الأسخريوطي. 
وقضى يسوع يوم الأربعاء ‏ وحدة عميقة؛: 4 سكينة وصمت. لقد مكان يدرك ما 
الذي كان ينتظره؛ وكان يستعدٌ روحياً بخ صلاته وسكينته : للأهوال التي تتنتظره. 
فمشى ينجول على أطراف القرية وفوق مرتفعاتها يحادث أباه السماوي. ويوم الخميس 
أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لكي يبلغا صاحب بيت حدّده لبماء بأنّه سوف يحتفل 
وتلاميذه بالفصح عنده. والحقيقة أن المسيح حدّد ذلك الاحتفال قيل حلول الفصح اليهودي. 
ولذلك كانت تلك الأمسية تخالف عن الفصح اليهودي لا بتوقيتها فقط؛ بل بجوهرها 
ايض وضطييهةا كدتاند عد كان ينيقي أن تسل لف الأمسية إفى احتفال ابككر سير 


مجعو 


وأعمق مغزى. وعرفت هذه الأمسية بالعشاء السرّيء التي عدكسها كثير من الرّسامين ب 
أشهر تووحاتهم. 

وسمّيت الأمسية سريّة لأ المسيح وتلاميذه جاؤوا تحت جنح الظّلام إلى العليّة 
التي كانت جيّزت بما يلزم من موائد ومضنّجعات. وكانت تنتظرهم مائدة معدة ب 
عليه كبيرةهوكان كل مصعو قد أعد زقلاثة الشتهاض هما. وذيآامت الشجعات حون 
المائدة من جهات ثلاث. وربّما لم تكن تلك المائدة قد سدّت على منضدة واحدة: إنّما 
على عدد من الموائد الصغيرة الحشبرّة الملوّنة» ألتي لم تكن ترتفع عن المضجعات إلا 
قليلاً. وكان هْنّة ‏ وسط الجلسة مقعد تشريفي جلس عليه السيع. وكان الاسغقاء 
بعد ب تلك ال طريقة جلوس الأحرار: كانوا يتمدّدون على طول الجسم ويتكئون 
على اليد اليسرى وتيقى اليد اليمنى حرة. و4 هذا السياق خائفت اللوحات المفْثَيّة كلها 
الحقيقة» بما طيها لوحة «المشاء السري التي رسمها ليوناردو دافنشي. فالواقع الحقيقي 
كان مغايرا تماماً لما عكسته اللوحات. وعلى وجه العموم فَإن كل ما انمكس 2 
اللوحات الغْنْيّة من مشاهد حياة يسوع المسيح مخالف لواقع الأشياء. وهذا لا يساعد أبداً 
على هم جوهر تعاليمه. ومع أن هذا الكذب الفنّي كذب بريء: إل أنّه لا يخدم 
ألقضيّة المسيحيّة. 

وقد أظهرت بداية الأمسية عدى ضعف الإنسان: فالتّاس الذين كان يسوع 
يملمهم كل يوم على مدى ثلاث سنوات» هؤلاء ألذين لم يسمعوه وحسب؛ مل تنفسوا 
معه البواء نفسهء أخذوا يتشاجرون على الأماكن القريبة من مقمده. ضروح الاعتداد 
بانس وحبُ الات روع شريز شابع عديشاً بها التّمس الإنسائهّة؛ وليس استتصاله 
بالأمر السهل. ولم يعلّق المسيح على مهاترة تلاميذه بخصوص الأماكن الأولى 
بالكلام: إِدّما بالفمل. فخلع رداءه الخارجي وأخنذ متشفة تمنطق بهاء وغسل أقدام 
تلاميده واحدا واحدا. والحقيقة أن مثل هذا التّقليه كان معروفاً زمنئنء ولكن 
العبيد هم الذين كائوا يقومون بهذا العمل. أمّا هنا فَإنّ العلم نفسه هو الذي آخت 
على عاقكه القياع يذلقة لغد احايثر لبع إن التواشع وتكران الذات أس تعائيية كم 
شرح لبم مغزى ما خام به هكذا : 

(2أَنْتم تَدعُوئيِي مُعَلْنا سيا رضنا تَقولُونَ لأنّي أنا كذلك. هَفإِنْ كنت 


وَأنا السَيّْدُ وَالْمُمَلمُ قَدْ عَسْلَتُ ع أَرْجْلكمٌ فأ فاتك بيب حَنَيك أن لبن يمسم 
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أَرْجُلَ بَعْضِ «لأئي أَعْطْيْتُكمْ مثلاً حَتّى كنا صَنَمْتُ أنا بِكُمْ تَطئعُونَ أَلْثُمْ 
أيُضاً.» 
(يوحنا :١‏ 1-ه1) 
ومن حيث الجوهر فإِنْ ما قاله المسيح وما فعله معناه أن مَنْ يؤمن بتعاليمه حقّ الإيمان 
يجب أنْ يكون هو الأكثر تواضعاء وهو الأول بين أولئك الذين يأخذون على عاتقهم أثقل 
الأعباء؛ ويباشرون أكثر الأعمال ضعة دون أنْ يطلبوا مكافأة زمنيّة. 
لقد كان المسيح يعلم أن تلميذه يهوذا الأسخريوطي سوف يخونه. وأعلن ذلك أسام 
جميعهم دون أنْ يسمي أحداً بعينه: 
لعا قاد رمه ا بالزوح وَشَهدَ وَقالَ: الْحق الْحق أقُولُ لَكم: إن 
واجدا يلك يسني 
(يوحنا 11 51) 
فقبهت جميعهم وأخذوا يتساءلون: مّنْ منهم. وإذ سأله الأسخريوطي: ألست أنا يا رابي 
(- يا معلم)؟؛ أجابه يسوع: «أنت فلت»؛ ثمّ تمهل قليلاً وقال ليهوذ!ا بصوت عال: «عجل بفعل ما 
تفعلفة: طنوض الأسشريوطي تاركاً الماقدة وغاض 2 اليل قال السيع: إن اين البش ريسيو 
إلى ما كتب عنه؛ ولك الويل لذلك الإنسان الذي سوف يخون ابن البشر: ذمن الخيرله لو 
لم يوند قط. 
وحدث ف أثناء العشاء السرّي حدث آخر كانت له أهميّته أيضاً: الإفخارستيا الأولى» 
القريان المقدس الأول. وقد وصف الرسول بونس هذا الميْرٌ المقدس على الوجه الآتي: 
(هلأثني تسَلْدْتُ مِنْ الرْبْ مَا لمتكم أيضاً: إن الرْبْ يَسُوعَ في الليْلة التي 
ألم فيا أحَد خُبزاً ©#وَشَكَرٌ فَكَسْرَ وَقَالَ: خُدُوا كلوا ها هُوَ جَسَدِي المكسُورٌ 
لأَجلِكم. اصئعوا هَدًا ِذِكرِي. #كذبك الكأس أَيِضَاً بَعْدْمًا تَعَهُوًا قَابْلاً: هَذْهِ 
الكأسُ حي الْمَيْدُ اْجَدِيدُ بدَبِي. اصنَعُوا هذا كلما شربْتُمْ لإكري ©» 
(الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس١١:‏ 015-87 
واختتم العشاء السرِي بإنشاد المزامير وبعد ذلك توجّه يسوع وتلاميذه إلى بستان 
جثسيماني. وكلمة «جثسيماني؛ تعني: «معصرة الزيتون». وقال المسيح لتلاميذه ‏ الطّريق إلى 
هناك؛ إنَّ جميعهم سيتخلّى عنه 4 هذه الليلة. وقال لبطرس: سوف تنكرني فيل صياح الديك 
ثلاث مرّات. وهذا ما حصل. 


بركلا - 


وله البستان ترك يسوع تلاميذه لكي يمرحوا. وأبتعد قليلاً مع بطرس ويعقوب ويوحنا 
لكي يصلي. وقال ليم: روحي جزعة حتى الموت؛ أبقوا هنا يقظين. لقد كان يسوع يعرف الذي 
ينتظره. فصلَي بلهفة وعمق وتوسّل الإله قائلاً: يا أبي! أبعد هذه الكأس عنّي إذا كان ذلك 
ممكناً؛ ولك ليكن كما تريد أنت لا كما أريد أنا. 

ونا عاد إلى بطرس ويعقوب ويوحنا وجدهم نياماً مع أنّه طلب إليهم أنْ يبقوا يقظين. 
فتال: ضاي (ثت تاقمة آلا تتستطيعون ةر عقوا اعة وائدوة نظين معي النتيقظو] وضلا 
كي لا تقعوا كذ الضلال. فالروح يقظة؛ أمّا الجسد فعاجز. ثم تركهم وابتعد ليصلّي؛ ونا 
أنهى صلاته وعادء وجدهم نياماً أيضاً. وتكرّرت الحال عينها ف المرّة الكالثة كذلك. حقاً إن 
الجسد لعاجز إذا كانت فيه روح ضعيفة! ونا وجدهم نياماً ي المرُةِ الثّالثة قال لبم: أما زلتم 
رأقدين نائمين؟ طبعاً قد أقت الساعة؛ وها هو ابن البشر يُسِلْمٍ للأشرار. اتهضوأ ولنمض: ها 
هو الذي سيسأمني يقترب». و4 الأحظة ظهر يهوذا الأسخريوطي. فسمع صليل السيوف» ووقع 
أقدام متعجلة» وصحب حشد يقترب. وكان يهوذا على رأس المسيرة كلها. فسآله المسيح: دنا 
أتيت يا صديقي؟1) فأجابه يهوذ!: «بالأحضان يا رابي!؛ وقبّله. وكانت تلك القبلة هي الإشارة 
المتّمق عليها بين يهوذا والحرّاس: خذوا الذي أقبّله وكونوا حريصين. فقال له المسيح: يهوذا 
أبقبلة تخون ابن البشرة ثم خاطب الحرّاس: من تطليون؟ فأجايو!: يسوع التّاصري» فقال 
المسيح: أنا هو. 

فلجم الخوف السنتهم. فكرًر المسيح سؤاله. وبعد ذلك قأل: «قد قلت لكم: أنا هو». 
وإذا كنتم تطلبونني أنا فأطلقوا هؤلاء إلى حال سبيلهم». ولكنْ بعد لحظة الخوف الأولى؛ 
تشجّع الحشد وتواقح. فخاطبهم يسوع قائلاً: «كأتكم خرجتم على قاطع طريق بالسيوف 
والحراب؛ لغد كنت معكم 4 المعيد كل يوم» ولم ترفعوا علي يدا؛ لكن اللحظة لكم 
وسلطان الظّلام». ويك تلك اللحظة ترك التلاميذ معتّمهم. بمن ذيهم بطرس ويوحنا التلميذ 
الجبينية 

أمر القائد الروماني بتقييد يدي يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهنة. وصع أن 
قيافا هو الذي كان رئيس الكهنة يذ ذلك الوقت (كان نائب القاضي الروماني هو 
الذي يعينه): إلا أنَ حماه حنانيا هو الذي كان الشخصيّة الأقوى نفوذاً ب حزب 
الكهنة: وكان هذا هو رئيس الكهنة سابقاً تلكنّهم أزاحوه. ولذلك قادوا المسيح إليه 
ليحقق معه أوَّلاً. وهنا سألوه عن تعاليمه وتلاميذه. طردٌ قائلاً: نقد تحدّثت علناً أمام 
الكاسء وعلمت ذاكنا بف انايد والفيين تيت بشع البنرد وم اقل اوا ني 
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الخفاء: فلما تسألني5 اسأل السامعين عمًا قلته لبمء فَإِنُهم يعرفون مأ قلشه. فصرخ به 
العق الاين فافلا اكوا وين ركيين الكيقةة وكام إضعية غلى ويم فعفارة 
يسوع الإهانة بوداعة وقال بهدوء: إذا كنت قد قلت ما يسيء» فارني أين السوءء وإذا 
كنت لم أسئ » هلما تضربتي5 1 

بعد هذا التحقيق قادوا يسوع عير الفتاء إلى د تحقيق آخر عند رئيس الكهنة الت لشرعي 
يوسف قيافا. وما يجدر أنْ ننوّه إليه هو أن قيافا كان صدُوقيا. وكذلك حنانيا. وقد حاوتوا 
هنا أَنْ يلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الشريعة اليهوديّة وعدم الالتزام بها دائماً. ولتأكيد ذلك 
أعدُوا شهود زور. وبي آخر المطاف تحؤل قيافا إلى مسعور حقيقي صاح ي وجه يسوع قائلاً: 
«أنت هو المسيح أبن الإله5؛ أجاب اكسيح بالإيجاب. وعدت إجابته هذه كافية لإثبات واقعة 
التّجديف. فصاح قضاة السيندريون الحاضرون: ٠‏ محكوم بالموت». وانتهى التُحقيق القضائي 
الثاني مع يسوع, 

وهاكم ما غاله يمرارة ل حياة يسوع المسيح: «هكذا استغيل اليهود 
أخيراً ميسيّهم الموعودء الذي انتظروه بأمل متّقد طول ألفي عام: فدقعوا جزاء ذلك ألفي عام 
أخرى من المرارة والدل». 

وحسب القضاء اليهودي كان الحكم بالإعدام يعني الرّجم بالحجارة حتى الموت. 
ولكنُ تنفين حكم الإعدام لم يكن من صلاحياتهم» فقد كان ذلك يفترض قراراً من نائب 
القاضي الروماني (أنوالي. م.). وبمعنى أدق كان الأمر يتطذّب قراراً من المحكمة القضائيّة 
(التي كانت تحكم وفق القوانين الروماتيّة)؛ وقراراً من اجتماع السيندريون بكامل أعضائه. 
ونكنٌ الاجتماع الليلي للسيندريون لم يحضره الأعضاء كلهم. أمّا اجتماع هيئة القضاء 
والسيندريون ققد كان يتبغي حسب القانون إن يلتثم نهاراً. ومع طلوع التّهار تعرّض المسيح 
مختلف ضروب الإهانات والإذلال. 

وهكذا قادوا المسيح إلى مقر حراسة الفوج الروماني. وهنا ضريوه بالعصي واللكمات. 
وعصبوا عينيه بعصابة وأخذوا يضريونه ثم يسألونه هازئين: «احزر من ضريك أيها المبسياة» 
وهكذا بقي ذلك الحشد الجاهل الشرير الوقح؛ الذي صدمته عظمة موقف يسوع وتفوقه, 
بقي يلهو ويهزأ بمن حشد 2# نفسه أفضل ما يمكن أنْ يكون عليه الإنسان. وهكذا تتعامل 
هذه الدهماء اليوم مع صفوة الصفوة. 

2 حوالي الساعة السادسة ضيا جا توا قفت عمليّة تعذيب المسيح: لقد وقف الآن أمام 
الاجتماع الكامل لأعضاء السيندريون. وصوتت الأكثريّة العظمى من الحاضرين لصالح 


ملاع 


إنزال عقوبة الموت به. ولكن القانون كان يحول بينهم وبين تنفيذ الحكمء إلا بعد أنْ تصدر 
السلطات الْرَّمِنيّة قراراً بذلك. وقد أصدرت محكمة السلطة الرُمنيَّة قراراها بإعدام يسوع. 
وكان ينيغي أنْ يصدّق هذا القرار الأخير البروكوراتور (ناثب القاضي. م.). الروماني. وبعد 
هذه لماكب الأخين انهائزا طى السيم سيل الغرمن الثيكم والين كارك فيه الآن 
الكهنة والشيوخ؛ صفوة الشعب. 

وقاد أعضاء السيندريون يسوع إلى البروكوراتور بيلاطيس البتطي. مفلول اليدين 
مريوطأً بحبل من عنقه. وكان هذا الإذلال كله قد مورس بحقّ شخص لم يُدَنٌ بعد. وبعد أن 
حقق بيلاطس مع يسوع وجده غير مذنب. وهل يمكن أنْ يدان شخص لأنّه أعلن نفسه ملكا 
يهوديًاً 4 عالم غير هذا العالم. وبناء على ذلك أصدر بيلاطس قراره الأول بتبرئة يسوع: دلا 
أرى أنّه مذنب ‏ شيء». ولكنّ أعداء المسيح لم يستسلموا. وألحوا على حدكم بالإعدام. 
فأرسل بيلاطس يسوع إلى مقر هيرودوس حاكم الجليل: الذي كان يحتفل بالفصح يذ 
أورشليم. فازدراه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقته؛ وسخر منه. وألبسه حلة احتفاليّة تثير 
الضحك؛ ثم رده إلى بيلاطس. ومرّة أخرى حقّق بيلاطس مع يسوع ووجده بريثاً: «وأي شر 
فعله هذا ؛ أنا لا أرى أنّه فمل شيئاً يستحقٌ بسيبه الموت؛ وهكذا أعاقبه؛ ثم أطلقهه. 
وكان العقاب جزءاً من إجراءات الإعدام. فاقترح بيلاطس الاكتفاء به. ولكن الدهماء 
المسعورة ما فتثت تصرخ: «الموت له! أطلق لنا بارأس! اصلبه: اصلبه!ه والأمر هنا هكذا : 
حسب التّقايد مكان بيلاطس يعفو كل عام إكراماً للفصح؛ عن واحد من ثلاثة محكومين 
بالإعدام. فاقترح العفو عن يسوع. لكنّ الجميع طالب بصلبه والعفو عن قاتل دموي. وأَذهّلٌ 
وقار يسوع الإلبي» وعظمته الإلبيّة ووداعته؛ بيلاطس. لقد كان يسوع يقف إلى جانب 
بيلاطس بردائه الأرجواتي الممرّق المدمّى؛ وعلى رأسه الإكليل الذي انفرزت أشواكه 4 
رأسه؛ كان منهكاً حتّى الرّمق الأخير. فحدّق بيلاطس به وندّت عنه صيحة لا إراديّة: ههذا 
الإنسان!:. 

كانت الدمياء على سكليه خامثة فاكة كان إنداناً. في تس ترداب الكخلض 
من كل مَنْ يتفوّق عليها بالدُبل والفضيلة: الإنسانيّة: والاجتهاد. وواصلت زعيقها: 
«اصلبه؛. 

فأجاب بيلاطس باشمئزاز ظاهر: خذوه أنتم واصلبود. فَإِنِّي لا أرى فيه أي ذذب». 
نقد كانوا يزكدون على صحًّة موقفهم استناداً إلى شريعتهم: «إِنّ ندينا شريعة: وحسب 


عإألطاوء 


شريعتتا يجب أنْ يموت»؛ لأنّه جعل نفسه اين الإلهه. ومرّة أخرى يقود بيلاطس يسوع إلى 
مقر المحكمة ويسأله: «من أين أنت5» لكن المسيح صمت. فأغاظ صمته بيلاطس الذي 
صرخ ف وجهه قائلاً: «ألا تجيبني أناة آلا تعرف آنّي أملك السلطة لصلبك؛ أو إطلاقك؟ 
ويبدو أن يسوع أحس بميل إلى بيلاطسء الذي ظهر أنّه لا يملك سلطة حماية العدالة 
والحق. فأجابه بهدوء: هما كان لك علي أي سلطة لو لم تُعطى لك من فوق؛ وك هذا الأمر 
يع الإئم الأعظم على من سلّمئي لكه. وكان بيلاطس يعرف أن يموع على حق؛ وأحمنٌ 
بتفوقه. فزادت رغبته لإنقاذه. وجاء مرَّةِ ثالثة إلى مكان المحاكمة أمام الجمع وقام 
بمحاولته الآخيرة. فخاطب الحشد قائلاً: «هذا هو مادككم:»: فانفجر الجمع بصراخ 
كالعاصفة: «اصلبه». «أأصلب ملككم؟: فتلقى من الحشد جعجعة تقول: «ليس لنا ملك 
سوى قيصر!, 

لقد كان صمراخ رؤساء ألكهنة والصدوقين يعلوا على الأصوات الأخرى كلها. وكان 
هؤلاء مستمدين لأي شيء بذ سبيل أنْ يتخلصوا من يسوع. فهاجم رؤساء الكهنة بييلاطس 
وصاحوا مع الدهماء قائلين: «إنْ أطلقته فلست صديقاً لقيصراء. وأخيراً رمى بيلاطس أساحته 
خوفاً على مستقبله الوظيفيء وريّما حفاظاً على حياته؛ وخرج من اللعبة كلها. فأمر أن يأتوه 
بماء؛ وغسل يديه أمام الحشد قائلاً: :لست مذنباً ب مسقك دم هذا الصديق؛ فانظروا آنتماه 
فأجابه اليهود بعويل: «دمه علينا وعلى أبتائنا...». وهكذا استسلم بيلاطس وأرسل يسوع 

وسارت إجراءات الصلب على الوجه الآتي: نزعوا عنه رداءء العسكري الذي البسوه له 
مقر حرس الفوج الروماني عندما هزؤوا به وجعلوه ملكا ؛ وأعادوا نه رداءه الأوّل. وصوّرت 
ثنا اللوحات الفَْيّة صليباً ضخماً طويلاً. لكن المتخصصين يؤكدون أن هذا لا يوافق الواقم. 
فلم يكن الصليب بذلك الحجم: ولا مصنوعاً بذلك الإتقان. بل لم يحكن المصلوب يُرفع فوق 
الآرض كما ظتُواء بل كان يبقى على الأرض تقريباً. وكان مباحاً لمن يشاء أنْ يتهكم قدر 
ما يريد على المحكوم» فيضريه؛ ويتفل عليه و... وهذا ما عانى منه يسوع أيضاً. أمَّا مكان 
الصّلب فهو الجلجثة. وحمل صليب يسوع من بوابات المدينة حتى مكان الصّلب شخص يدعي 
«سمعان القيرواني: والد الإسكندر؛ وروف». 

وعيّن بيلاطس فرقة من الجنود لتنفيذ الحكم. لقد كانت أورشليم تمجّ 
بالحجاج. فاجتمع لمتابعة اللشهد كثير من الفضوليين إلى جانب أعداء يسوع اللدودين. 


رض - 


ولكن كان هناك من كان متعاطفاً مع المسيح أيضاً: يخاصّة التّساء فقد تأكّرن أُشَدٌ 
التأثر للجريمة التي كانت ترتكب؛: فلطمن صدورهنٌ وانتحين بانفعال شديد. ولكَنْ 
سرعان ما وضع يسوع حدًأ لذلك المشهد الذي يقطّع القلب. فقال لبنٌ: يا بنات أورشليم! 
لا تبكين علي بل ابكين على أننسكنٌ وأطفالكنٌ؛ لأنّه تأتي أيِّام سيقولون فيها: 
طوبى لتعاقرات واليطون التي لم تلد؛ والصدور التي ثم ترضع. عندئنن سيقولون للجبال: 
اسقطي علينا وللّلال: غطنا. لأنّه إذا كانوا قد صنعوا هذا مع الشجرة المورقة: فما 
الذي سيحدث لليابسة إذن؟ 

وعلى الصليب من فوق» فوق رأس يسوع مباشرة ثبتت لوحة كتب عليها بالرومانيّة» 
والإغريقيّة» واليهوديّة: «الملك اليهودي». و الطّريق إلى الجلجثة حمل الجنود الرومان تلك 
اللوحة. ولم تكن الجلجثة جبلاً كما عِدُوها عادة؛ بل مجرّد مكان لتنفين أحكام الإعدام. 
ودعي المكان جبينيًا لأنّه كان عبارة عن مرتفع مستدير يشبه شكله شكل الجبين. آما 
جبل الجلجثة الصّخري الذي نرأه 4 اللوحات الفئيّة كلهاء فلا يشبه وأفع الأشياء قط. وليس 
مثل هذا الجبل وجود ‏ ضواحي أورشليم. ولا نعرف آين يقع بالضيط مكان الجلجثة هذا 
اليوم. قما هو موجود مجرّد تخمينات وحسب. ولا يمحكن لمن يعتتق تعاليم المسيح بحق»؛ أن 
يعطي أهميّة رئيسة للقرائن الماديّة لحياته وأعماله. فقد علم المسيح نفسه بأنّ المعبد المادي ليس 
هو المعيد الرّئيسء إنْما المعبد الذي روحناء بش داخانا هو المعبد الأهم. ون مملكة الإله ب 
داخلكم». ولذلك ينبني أل نعطي كبير أهميّة نلتَّاصيل ذات الطابع المأدّي» ونتساءل أينة 
ومتى؟ 

فثمّة لحظتان بارزتان مرتيطتان بحدث الإعدام. أؤلاً: نقد كان متعارفأ عليه عند 
الرومان أن يُطعن المصلوب طعنة غير قاتلة 4 خاصرته: لكثها تعجل بموت المحكوم 
وتقصّر آمد آلامه. وكانوا يفعلون ذلك عادة مع بدء الإعدام. ولكتّنا لا نعرف اذا لم 
يلتزموا بهذا العرف وقتئن. ثانياء 2 التنويعة اليهوديّة للإعدام صلباً كانوا يقدمون 
للمحعكوم فور تعليقه على المتّليب رشفة نبيذ ممزوج بمادّة مخدرة شديدة الفعاليّة. وكانوا 
يفعلون ذلك مع كل مجرم بصرف التّظر عن موففهم منه. ققد كان ثم مجرمان عن يمين 
المسيح ويساره. وقد شرب هذان المخلوط الذي قَدّم لبما. آمّا المسيح فرفض ذلك المشروب, 
مع أنه كان يعرف أنّ ذلك كان يمكن أنْ يخفف عنه آلام الاحتضار؛ لكنّه فضل أنْ يتنظر 
إلى الموت وجهاً لوجه؛ وأنْ يعيش رعب تلك الأحظة دون نقصان. وأنْ يتجرّع كأسه حتى 
آخر قطرة. 


لعو 


عندما رفع يسوع على الصُليب» وغدا جسده مستنداً إلى نقاط جراحه الأريع؛ وهو على 
تلك الحالة من الآلام الممضنّة توجّه إلى الرّبْ الإله متوسّلاً لأولئك الذين صلبوه وقتشنزء وللذين 
صلبوه ي الأزمنة كلها حتى يومنا هذاء فصال: ديا أبتي» اغفر لبم لأنّهم لا يعرفون ماذا 
يفعلون». 

وقبيل الب عبر المكان حشد؛ وكان لكل حرَيّة البزء من المحكوم. وتهكمت 
على المسيح الفوغاء ورؤساء المكهنة» والكتبيون والشيوخ. فاقترحوا عليه مساخرين أنْ ينزل 
عن الصليب» ويخلّص نفسه و... وتمازحوا فيما بينهم قائلين: «لقد أنقذ الآخرين؛ وعجز عن 
إنقاذ نفسه. المسيح ملك الاسرائيئيين فينزل الآن عن الصّليب لكي نرى ونؤمن». ولم يتخلّف 
عن ممرجان الكيكم حت الجنوة الرومان» مل واللضاويان معة كدان فاضاء التتشانه لم 
يسمع يسوع أيّ كلمة تعاطف أو مواساة. لقد بين النّاس مدى استعدادهم لقبول تعاليم المسيح 
عن محبّة القريب وجمل الآخرين سعداء. فأرغى حول معلم البشريّة بحر من التّفاق» 
والضراوة؛ والغيظ. ولا يزال هذا البحر يرغي ويزيد حتى الآن. 

ومن البدهي أن أقارب يسوع والمقربين منه كانوا يذ مكان الإعدام: والدته 
مارياء وماريا المجدليّة» وماريا زوجة كليوبا والدة يعقوبء ويوسي وسالوما زوجة زبدي. 
وحاول هؤلاء أن يكونوا على مقربة من الصّليب. فوقع نظره على نظر أمُّه التي كانت 
تقف إلى جانب تلميذه يوحنا. فقال نبا: «أيتها الم هذا هو ابنك». وقال ليوحنا: :هذه 
هي أُمّكه. وهكذا غدأ الرسول يوحنا ابتأ لأمّ يسوع ماريا. ويقول الإنجيل: دإنّ التُلميد 
أخذها إليه:. 

أمنّا الطّقس الجوّي ا تلك السساعات فقد كان مختلفاً جدا بالنُسبة لذلك الفصل من 
كل عام. فبدلاً من الشّمس الحارقة المعتادة بالنُسبة لبعد ظهر أيَّام ذلك الشهر من السنة: 
حلت حلكة مكفهرة. وقيل إنّ «السّماء أظلمت تمامأ». ولك الوقت كان وقِت انتصاف 
القمر: كما هي حال أيّام الفصح دائماًء ولذلك فكسوف الشّمس لا يمكن أنْ يحدث 
إطلاقاً. وقد كان اثل تلك الظاهرة التي ليس لبا تفسير طبيمي؛ دور زيادة قوّة الإحساس 
الخفي بقرب وقوع بليّة. وخيّم الرّعب. 

لقد بقي المسيح معاقاً على الصّليب ما يقارب السسّت ساعات. وقبيل موته بقليل قال: 
«إلبي! إلبي لما تنركتتي5: وهي كلمات من مزمور لداود. وبعد لحظات صرح يسوع قائلاً: 
«عطشان!؛ فجاءه أحدهم بإسفتجة مملوءة يمزيج من ماء وخل وبيض. وكان الجنود الروصان 
يشريون هذا المشروب عادة. ولم يرفض المسيح ذلك العمل الطيّب؛ لكنّ ظمآه زاد أكثر. وزاد 
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معه هياج الحشد وتعالت سخرياتهم. فثمّة مَنْ قال: «انتظر؛ لنرما إذا كان إيليا سوف يأتي 
لينقنهة» وقبيل لحظة موته مباشرة قال يسوع بصوت عال: ديا أبتي! بين يديك استودع روحي!» 
وكانت كلمة النُصر الأخيرة التي نطق بهأ: دقد تمّاه وهنا سقطت رأمسه على صدره وسلّم 
الروح. 

وللتّمجيل يموت المصلوب اعتادوا أن يكسروا عظام ركبتيه بعطرقة كبيرة: 
فيرتخي بعدئن جسده ويموت. وهذا ما فعلوه مع المصلوبيّن الآخرين مع يسوع. أما يسوع 
فقد رأوا أنه لا ضرورة لكسر ركبتيه لأنّه كان قد سام الروح». ولكَنٌ لكي 
يتيقتوا تمامأ من موته؛ اقترب منه أحد الجنود وطعن جتبه بسكينه. و«للتوّ انبثق دم 
وماء». 

وكان من المتعارف عليه تقليديًا أنْ يقتسم الحراس ثياب المعدوم. وهكذا تقاسموا 
ذياب اللسيح أيضاً. لكنَّهم رموا على ردائه القرعة كي لا يمزّقوه إلى قطع. 

بعد أن تحققت وفاة يسوع جاء عضو السيندريون والثّري اليهودي المعروف يوسف 
الرّامي إلى بيلاطس ليآأخن موافقته على رفع جسد المسيح عن الصّايب ودفته. ولم 
يمائع بيلاطس لكدّه استفرب أنْ يكون يسوع قد مات بهذه السّرعة. وكان الكفن 
اذى اسك مسف عفدا هما باكاخا سكع ويائة ليترمع مر وسو جاديها 
نيقوديموس. وبمد أن كدّن جثمان المسيح بهذا الكفن تقل إلى قبر كان أعده الرّامي 
4 بستانه لنفسه. فحفره 4 كتلة صعريّة كبيرة. وكان يجب بالضّرورة الانتهاء من 
طقوس الدّفن قبل بدء سبت الفصحء أي قبل غياب شمس يوم الجمعة. ولذلك تمجلوا 
كل شيء. ففسلوا الجسى ؛ وطيّبوهء ولفُوه بالكفن: ووضعوه أ القبر المثخري. 
وجرت العادة أن يُغلق باب القبر بحجر مهول ثقيل ينوب عن الأبواب المقفلة. وهذا مأ 
فعلوه الآن. وكما قلنا سابقاً؛ فقد كان محرماً فعل أيّ شيء ف يوم السّبت. ونذتك 
حرادث للشو الأو تكن ببيكن يسو كان الخبر إعاريا الممدلية» وغاريا م 
يعقوب» ويوسي): وذهبن على أن يعدن لإكمال تطييب الجسد الذي لم يكتمل بسبب 
ضيق الوقت. 

أمّا أعداء بسوع فقد كانوا يخافونه حتى بعد موته. فحختموا باب القبر لصي يحولوا 
دون تحقيق قيامة يسوع: وهو الأمر الذي كان قد شاع أكثر وأكثر. 

و صباح أحد الفصح الذي كانت النّسوة تنتظرنه بنفاذ صبرء جئن إلى القبر. 
كانت الماريّتان ك2 المقدّمة. وخلفهما سالومي ويوحنا. وقد حملن الطيب. ولكن تبين أن 
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لا لزوم له. فجسد المسيح ئيس القبن ولا اقترين من القبر لم يكن هناك سوى ملاتئكة. 
وروى يوحنا المشهد 4 إنجيله على الوجه الآتي: + أوّل يوم من أيّام الأسبوع جاءت ماريا 
المجدليّة إلى القبر.ل الصباح الباكرء قبل أنْ ينقشع ظلام الفجرء ورأت أن الحجر قد أزيح 
عن يأب القبر؛ فعادت تعدو إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحيّه: وقالت 
لبما: لقد حملوا الرّبٌ من القبر. ولا نعرف أين وضعوه. فقام بطرس والتُلميذ الآخر من 
فورهما وخرجا صوب القبر. كانا يعدوان معأء لكن التّلمين الآخر كان يعدو أسرع من 
بطرس» فوصل إلى القبر أولاً. ونا انحنى لم يرّ سوى الأكفان؛ لكنّه لم يدخل القبر, وعلى 
الأثر وصل سمعان بطرس فدخل القبر مياشرة ولكنّه لم ير فيه سوى الأكفان. أمّا غطاء 
رأسه طلم يكن مع الأكفان: إِنّما مطوي وموضوع 4 مكان آخر. وعندئن دخل التلمين 
الآخرالذي كان قد وصل من قبل إلى القبر» فرأى وآمن؛ لأنهم لم يكونوا قد عرفوا بعد 
من الكتاب أنْ ينبغي له أنْ يقوم من الموت. وهكذا عاد التلميذان إلى الديار. أمّا ماريا فقد 
بقيت واقفة عند القبر تنتحبء وبينما هي تبكي انحنت لترى القبر, فرأت هناك ملاكين ذخ 
ثياب بيضاء» أحدهما يجلس عند رأس القبر والآخر عند القدمين حيث كان يسوع مسجى. 
وقد قالا لبا:يا أمرأة! لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نقلوا سيّدي ولست أعلم أين وضعوه. وما إن 
قالت هذا حتَّى التفتت إلى الخلف فرأت يسوع واقفاء لكنّها لم تعرفه. فقال لبا: يا امرأة! 
ماذا تبكين؟ ونا كانت قد ظنّته البستاني: قالت له:يا سيدا إذا كنت أنت قد أخرجته 
فقل لي أين وضعته؛ وأنا سآخذه. فقال لبا يسوع: ماريا! فصاحت: رابّوني! وقال لبأ: 
لا تلمسيني؛ لأني لم أصعد إلى أبي بعد؛ واذهبي إلى إخوتي وأخبريهم إِنني سأصعد إلى أبي 
وأبيكم. وإلبي وإلبكم. 

وأخبرثت المجدئيّة التلاميذ بأنّها رآت الرّبُ» وأنّه قال لبآ هذا. 

و ذلك المساء عينه بينما تلاميذه مجتمعون داخل أبواب مغلقة خوفاً من اليهودء دخل 
المسيح إليهم ووقف ف وسطهم وقال: «سلاماً لكم!؛ وبعد أنْ قال هذا لبم أرأهم يديه وجنيه. 
وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. 

(َقَاكَ لَهُمْ يَسُوعٌ أيِضأ: سلامٌ لكم. كما أَرْسلَنِي الآبْ أَرسِنكُمْ أنا.» 
(يوحنا١؟: )0١‏ 
(©وَيَمْدَ ثمابية يام كَانَ تلأييدٌهُ أَيْضَأ دَاخِلاً وَتُومَا مَمَهُمْ. فْجَاء يَسُومٌ 
وَالأيْوَابْ مُفلقَة وَوقَفَ فِي الْوَسَطٍ وَقَالَ: لام لكْ. ©كُمٌ قال لِتُومَا: هات 
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ميك إِلَى هُنا وَأبْسر يَدَيْ وهات يَدَكَ وَضَعْهَا في جذبي ولا تكن غَيْرَ مُؤين َل 
مُؤيناً. #أجاب تُوما: رَبّي وَإلْمِي. #قَالَ له يَسُومٌ: لأشلك رَأَيْتَنِي يا وا 
آمَنْت! طُوبَى لِلْذِينَ آمَكُوا ولَم يوا 
(يوحنا ٠١‏ : كحو 
(#بَعْدَ هذا أَظْهْرَ أَيْماً يَسُومٌ فْسَهُ للقلاييذ عَلّى بَخر طَبْريَة. ظَهَرَ 
هَكَدًا: #كان سِنْعَانٌ يُطْرْسُ وَتُومَا الذي يُقَال لَهُ التوَآم وتتَائِيلٌ الذي مِنْ قانا 
الجليل وَابَْا ربدي وَائئان آخْرَان مِنْ تلأييذه مَعّ بَعْضِهمْ. ##قَال لَهُمْ ِنْعَانُ 
يُطَرسنُ: أنا أَذْهَبُ لأتصيّد. قَالوا لَهُ: نَذْهَبْ تحن أَيْمَا مَمَك. فَحْرَجُوا 
وَدَخَلُوا السّفِيئة للْوقّت. وَفِي جلك الليْلةِ لَمْ يُمْسِكُوا شيْئاً. ©#وَلَمَا كَانَ الصيْم 
وَقَفْ يَسُوعّ عَلَى التشاطئ. وَلَكِنّ التلاييد لَمْ يكوثوا يَعْلَمُونَ أَنّهُ يَسُومْ. #فْتَالَ 
نَهُمَ يَسُوعٌ: يا خِلْمَانُ ألعَلَ عِنْدَكمْ إدَاماً؟. أَجَابُوهُ: لأ؛ فقا لَهُمْ: ألقوا 
الشبَكة إلى جَانْب السَفِيئةٍ لأيْمنِ فكجدوا. فألقوا وَلَمْ يَعُودُوا يَقَدِرُونَ أَنْ 
يَجِذْبُوها نين كَثْرَةٍ السّمَك. هفْمَالَ ذلك التَلِيِيدُ الذي كان يَسُومٌ يُحِبْهُ 
لِيُطْرْسَ: هُوَ الرّبْ. لما سَمِعْ بِيمْعَانُ بُطْرُْ أَنّهُ الرْبْ اتَرّرَ بكؤبه لِأنّهُ كَانَ 
عُرْيَانا وألْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَخْر. ##وَأما التلابيد الْآخْرُونَ فَجَاءُوا بالسّفِيئةٍ لأَنهُمْ 
َم يكُوُوا بَِيدِينَ عن الأرْض إِلأ نحو يكثي ذا وَهُمْ يَجُرُونَ شبكة السمكد. 
#فلمًا خَرْجُوا إلى الأرْض ظَرُوا جَدْراً ُؤطوعاً وَسَنكاً مؤْضوعاً عَلَيْهِ وَخَيْراً. 
#قَالَ لَهُمْ يَسُومٌ: قَدْمُوا مِنَ السمك الذي نكم الآنّ. ج#فَمَّعِدٌ سِتْعَانٌ 
يُطْرْسُ وَجَدْبْ الشُبّكّة إلى الأرض مُمَتَبِكُةْ سَمكأ كبير؟ً مكة وثلآتأ وَخْنْسِينَ. 
وَمَعْ هَذْهِ الكثرةٍ م حرق الشيكة. #قَال لَهُمْ يَسُومٌ: هَلمُوا تَغدُوا. وَلْمْ يُجْسْرْ 
أْحَدُ بِنَ التَلأييذ أَنْ يَسْألَهُ: مَنْ أَنْت؟ إِذْ كاثوا يَعْلَمُونَ أَنْهُ الرْب. ©ثم جَاءً 
يَسُوعٌ وَأَحَذ الْخُبْر وَأَمْطَاهُمْ وَكدلِكَ السّمَك. ©هَدَِهِ مَرْةٌ الئة طَهْرَ مَسُومُ 
لتلامِيذهٍ بَعْدَمَا قَامَ ِنّ الأمواتب» 
(يوحنا 51١‏ : 14-1 
لقد سقتا هذه المقاطع كاملة لأنَّ مسألة قيامة المسيح مسألة مبدثيّة. ولا شك أن 


الأناجيل هي المصدر الأصل الأهم. ووردت .4 الأناجيل الأخرى مناسبات أخرى ظهر المسيح 
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فيها بعد قيامته (توقا غ7: 74). كما تحدّث بطرس 4 رسائله» وكذلك بولس» عن بعض 
ظهورات يسوع الأخرى بعد قيامته. تلكدّنا لن نوردهاء لأنَّ القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون 
عناء (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 4-5:16), 


5000-7 


الفصل العاشر 


لقد عرضنا من حيث جوهر الأمر الموضوعات الأساسيّة لتعاليم المسيح وفق التُسلسل 
الزمني لسيرة حياته. ولكن ثمّة مفزى لتلخيص النتائج» وعرض اللحظات الأهم 2 هذه التعالم 
بإيجازء فهي التماليم التي غيّرت وجه العالم على أي حال. والحاجة إلى ذلك واضعة: لأنّ تعاليم 
المسيح الحقيقيّة تعرّضت لتَبدُلات جوهريّة جداً خلال الألفي عام المنصرمين: غفي هذا المقطع 
التّاريخي جرى تأويل التعاليم وفق سْنَّى الأهواء» وقد تحدّث هؤلاء كلهم باسم المسيح. حقا إن 
المسيح كان على حق إذ حثر أنه سوف يظهر بعده كثيرمن الرُسل (الدّجَانين) الذئاب ‏ جلود 
حملان؛ ولن يحرس هؤلاء قطعانهم, إِنّما سيهلكونها كما يفعل الذكب. 
لنبدأ إذن بالسؤال الأهم: من هو الإنه؟ وقد يبدو للوهلة الأولى أن الإله حسب المسيح» 
هو عينه كما ظهر .ش العهد القديم: العارف بكل شيء: والذي يرى كل شيء: والرحيم»: 
والقادرء والعادل وما إلى ذلك. إن الإله لا يُرى أبدأًء إِنّما يمكن إدراكه عبرما خلق فقط. 
ويدقق المسيح قائلاً: 
(اللهُ ُو وَالذِينَ يَسْجُُونَ لَه فيالرُوم وَالْحَقٌ يَْيَِي أن يَسْجدُوا) 
(يوحيا 14 54 
وك واقع الحال إن الإله حسب المسيح أكثر بشريّة. فهو ليس أب المسيح وحده: إِنّمأ 
أب البشر كلهم. فعندما مسأل الفريسيون المسيح عن أعظم الوصايا '# شريعة موسى» أجاب: 
(كايَا مُعلٌَ أيه وَصِبْةٍ هِيّ الْمُطْمَى فِي النَامُوس؟ ه#فْفَالَ لَهُ يَمُوعُ: تُحِبُ 
الرْبْ إِلَهَكَ مِنْ كل قليك وَمِنْ كل تشبك وَمِنْ كل فكرك. م7 هذه هِي الْوْصِيةُ 
يَتَملْقٌ النَامُوسُ كله وَالأئييّاة» 
(متّى 17د داع 
و شرائع موسى تتجاور هاتان الوصيّتان: لكنَّهما لا ترتبط واحدتهما بالأخرى 
ارتباطا مباشرا. آنا السيح كت وحد ييتهماء هات المشزى: محيّة الآنه هي مَحَبٌة الإتسان: 
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محيّة القريب. ومحبّة القريب هي محيّة الإلهء محبّة الروح الذي يدين له الكون بوجوده. 
ونضيف إن الإله حسب المسيع موجود ذ كل منا. وأن الطّريق إلى الإنهء هي الطريق إلى ما 
هو أفضل من روح كل مثًا. 

ولكنْ من هو القريب؟ وكانوا قد ألقوا هذا السؤال على المسيح تفسه؛ فأجاب عليه 
بمثال أليعازر الذي سلبه الُصوص وأوسعوه ضرياً ورموا به على قارعة الطريق. فمرٌ أبناء 
جنسه اليهود على مقرية ولم يقدّم أي منهم العون له. بينما حمله السامري إلى النزل وعدم له 
المساعدة ودظع عنه دينارين لقاء إقامته يك النزل وقالء إِنّه حاضر لدفع المزيد إذ!ا تطلب الأمر 
ذلك علماً أن الرهود يمتشوون السامروين ويفطتلون عدم الشُحَلت إلوهم: وفهةا تين أو 
السامري هو الأقرب إلى اليهودي. وعليه فَإِنّه ينيفي تأويل مغزى وصيّة: «أحيب قريبك كما 
تحب تفسك» بأعرض مدى لبا: فالقريب ليس من يقيم على مقرية أو من تريطك به قرابة: بل 
القريب هو من يقف معك وقت الشَّدة. إن القريب هو أي كان: بصرف النظر عن الاثتماء 
العرقيء أو الاجتماعي أو... ومدلول هذه الموضوهة الأساسيّة 4 تعاليم المسيح: هو أنّ تعاليمه 
موجهة لكل إنسان يعيش على سطح الأرض. 

إذن: إذا أعلن أحدهم أنّه يؤمن بالإله: آي يحب الإله» فيجب أن يُسأل بالضّرورة عمًا 
إذا كان يحب القريب مثلما يحب نفسه: مع كل ما يترتب على هذه المحبّة من نتائج. فلنتممٌن 
تحن يك هذا. فالإيمان بالإله حسب المسيح» لا يعني تلاوة عدد معيّن من الصلوات كل يوم» 
والتّردُد على المعبد» وتقديم الشموع: والالتزام بالصُوم؛ وما إلى ذلك. وشمل هذا كله لا يعني 
الإيمان بالإنه بعد. شمقياس الإيمان بالإله. هو محيّة الآخرين. ويما أن هذا الالتزام مفروض 
على كل إنسان: فَإِنٌّ النتيجة تبدو واضحة: كلهم سوف يكون يخير؛ لأنَّ كلاً سوف 
يتعامل مع الآخر كما لو كان يتعامل مع نفسه. ومن الملائم أنْ نذكر هنا بوصيّة المسيح 
الأخرى التي تنبثق مما أوردناء هتاء أي: 

(وَكَنَا ُِيدُونَ أن يفْعَلَ الناسْ بكم اهلوا نتم أيُضاً يهمْ هَكذا.) 
رلوقا كد امم 

وهكذا. إذا كان الإله والإنسان حسب العهد القديم» كل يذ طرف» وكان يتوجّب على 
الإنسان أن يقدّم القرابين للاله؛ ويستعطفه؛ ويسترضيه؛ ويخافه وما إلى ذلك؛ هَإِنٌّ العهد الجديد» 
تماليم المسيح؛ جعلت الإله 4 داخل كل إنسان: ي داخل كل منًا: 4 الصالح منّاكما .2 
الشرَير. إِنَّ الله روح الإنسان: وهو يطلب الرحمة لا التقدمات: إِنّه يطلب المحبّة؛ المحبّة تجام 
القريب: محيّة محسّدة وليست مجرّدة» محبّة الانسان للانسان. وليس عبتا أنّ جاء 4 الإنجيل: 
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(لأنّ التَامُوسَ يمُوسَى أَغْطِيَ نا النَعْمَُ َالْحَق فبِيسُوعَ النبيم صَارَا» 
(يوحنا )١9/ :١‏ 
وك هذا تحديدا تقوم تعاليم السيح بمغزاها البدثي الحقيقيء لا يمفزاها المحرّف المشوه. 
لقد جاءت وصيّة «أحبب قريبك كما تحب نفسك» ب شرائع موسى ل العهد القديم. 
لكنٌ المسيح منحها مغزى أكثر عمقاً بجمعه بين محبّة القريب ومحبّة الإله. وقد تجاوز بخ 
هذا شرائع موسى بكثير. فقد طالب ب: 
8 جني كول لَكُمْ أيُهَا السّايمُون: أَحِبُوا أغذاءكم أَحْسِيُوا إلى مُبَفِضِيكمْ 
#باركوا لأعنيكم وَسَلُوا لأجل انين يُسِيون إِليَكُْ. من ريك عَلَى خدلك 
فَاعْرصضْ لَهُ الآخَر أَيْضاً وَمَنْ أَحَدْ رداءك فلا تمئغة تُوْبّكَ أَيْضاً.» 
لوقا 5: بالحوىم 
ثم يعلّل المسيح مطلبه هذا فيقول: 
(8وَإنْ أَحيَيْكُمُ الزين يُحبُوئَكمْ فَأَيْ فطل لكُم؟ فَإِنٌ الْحْطَاة أيضاً يُحِبُونَ 
الذي يُحيْرتهُ. وإذا أخسككم إلى لذبن يُحْسئون إِكُم أي فل تَكُم؟ فإ 
الحْطاة يض يَفمَُونَ هكَذا. عون أَفْرَضُْم الّذِينَ رْجُون أَنْ تسترثوا مِنْهُمْ فأي 
قل َك إن الخطاة أَيْضِاً يُقرِضُونَ الْحْطَاةٌ ع يَسَْردُوا ِنْهُمُ البئل.» 
(لوقا 5: 137 1 
وحسب تعاليم المسيح أنّه ينبفي أن نحصب أعداعنا. وليست هذه يوتوبيا. فقد أظهر المسيح 
نفسه هذا عندما صليه أعداؤه الضّواري. إذ صلّى من أجلهم وطلب من أبيه وأبيهم اليب الإله قائلاً: 
(... يا أبتاهُ اغفز لَهُم لأَنهُمْ لا يَخْلمُونَ مَاذًا يَعْمَلونَ...» 
(نوقا *؟: 4م 
لقد عد المسيح الإله أب البشر كلهمء وليس أبوه وحده. فدكان يخاطب تلاميزه 
وممستمعيه الآخمرين دائساء طالباً إليهم أن ياتزموا 4 حياتهم بالوصايا الإلبيّة» وعندئذ 
يصبحون أبناء الرّبُ الإله. 
(<وَأما أنا فأقول لَكمْ: أَحبُوا أعداءكم. ياركوا لأمِنِيكم. أحمئوا إلى مُبْعِخِيكمْ 
وَصَلُوا لأجل الْذين يُسِيئُون إِليكم وََطوُوئكُمْ بكي تكوثوا أبناة أبيكمُ الذي في 
السْمَاوَات فَإنْهُ يرق سَمْسَهُ علّى الأشرار وَالصَالِحِينَ وَيُمْطِرْ علَى الأبزار والظاليين. © 
(متّى 18 41-م4) 


لقد كان ا مسيح يدرك أن تحقيق هذا المطلق صعب جداً على أي من البشر. فهو يدرك 
أن الإنسان خاطئ » يحيد عن الحقّ ع تصرفاته ؛ ولذلك لا يعيش سعيداً. ولمكنٌّ الطريق إلى 
تحقيق السّعادة الشّخصيّة تمتدٌ عبر تطهير التّفس. والثّوبة: والعودة إلى طريق الح وها 
العمل عمق شائ وممكه ل التهى حد. زثينا اليك الرئيسة الع وضعها االسيع تتسه 
ولتلاميذه؛ ولكل مَنْ يعتنق تعاليمه. وتقوم هذه المهمّة ب الدفاع عن مكل مرتد» وضال» 
وساقط. وقال: 
(...لا يَحْتَاجْ الأمحاءُ إلى طَييبٍ يل الْمرْضّى. لَمْ آت لأَذْعو أبراراً بَلْ خْطَاة 
إِلَى التوْبَة 
(مرقس ؟: /31) 
والأمر الهم هناء هو أنْ يمترف المرء بخطاياه صادقاً ويندم ندما حقيقيا ويتوب توبة 
صادقة؛ ويصفح للآخرين عما اقترفوه من أخطاء بحقه. وحمبب المسيح أن منْ ينفر يُعْفْرله. 
والغاية الأساسيّة؛ هي تحقيق الكمال الروحي الدّاخلي. لقد قال ا مسيح: 
«قكووا أنتمْكَاملِين كما أنْ أباكمٌ الذي في السْمَاوَات هُوْ كَايلَ» 
مَتّى م: + 
ما هي مملكة الإله؟ 
(..لأنْ ها مَلَكُوتُ الله دَاخِلَكُمٌ) 
(وقا 119: )5١‏ 
وعندما يظهر أول الصادقين يذ قبولبم تعاليم المسيح والميش وفقهاء تمكون مملكة 
الإله قد قامت. فهي تقوم لأولئك الذين يحققون الكمال الروحي: ويعيشون وفق تماليم 
المسيح. 
ولك هذه ليست واحدة من الشكليات. إنها ولادة جديدة, ولادة كما قال المسيح, 
ثانية من ضوق» من الروح. 
(تققَالَ يُسُوعٌ: لحن الْحَق أَقُولَ لك: إِنْ كان أَحَدٌ لا يُولَدُ منْ فَوْقُ لا يَفْورُ 
أن يَرَى مَلكوت الله. #قَالَ لَهُ نيقودِيمُوسن: كيف يُْكِنُ الإنْسَانَ أن يُونْدَ وَهُوَ 
شَيْمُ؟ أله يَغيرُ أن يَدْخْل بَطْنَ مه كانية ويُولد؟ #أجَاب يَسوعٌ: الْحَق الْحَقْ 
ُو لك: إِنْ كان أحدٌ لا يُولهُ من الْماِ والروح لا يقر أن يَدَخلَ مَلَكُوتَ الله. 


#الْمَلُودُ مِنَّ الْجَسْدٍ جمد هُوَ وَالمَوْلُورُ ين الزوم هو رُوح. هلأ تتنَجُبْ أي 
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لت لك: يَنْيْمِي أَنْ ثولدوا مِنْ فوق. ©الرِيمٌ تَهُب حَيْثُ كفاء وَتَسْعٌ صُوْتهًا 
كنك لآ تعلمٌ من أَيْنَ تأي وَلا إلى أيْنَ تَدْهَبْ. هَكَدًا كل مَنْ ولِدَ مِنَ الروح.» 
(يوحنا +: +-م) 
يجب ألا تنتظر أنْ تباغتنا مملحكة الإله بحضورها ك لحظة زمنيّة محددة. فيما أنُها ةق 
داخل كل منًا: فَإِنَّ لحظة حضورها تختلف من شخص لآخر. 
وما يلفت الانتباه أنَّ التأويلات المسيحية المعاصرة لفدكرة مملكة الإله مختلفة كليًا. 
فانتقلت المسأآلة من المجال الروحي إلى المجال التنظيمي - التراتبي: وينتظر المؤمنون المماكة 
السماويّة بصفتها ظاهرة سوف تظهر 4 وقت محدّد (لا يعرفه إلا الإله وحدم). وبهذا المعنى تغدو 
المملكة السّماويّة شيئاً ما لا يرتيط بناء مع أنَّ سلوكنا هو الذي سيحدد ما إذا كنا سندخل إلى 
هناك أم لا. وك واقع الحال إن هذا المنهوم هو حسب المسيح أكثر عمقاً بكثير لأنّه يتطلب يذل 
قوى استشائيّة من دكل منًاء وتحقيقه ك الوقت نفسه أكثر واقعيّة. فدخول المرء المعني اللملكة 
الإلبيّة مرتبط هنا يسلوكه الشتُخصي. وهو مدعو هناك لا لمحاولة دخول هذه المملكة: إِنّما 
لإنشائها 2 داخل روحه. فحسب المسيح إذن: إِنّه منذ أنْ ظهرت تعاليم المسيح ويد التبشيربها: 
أخذت مملكة السماء تنشأ يك أرواح البشر الذين اعننقوأ تلك التعاليم بصدق؛: ومع ظهور مثل 
هؤلاء؛ تبدأ الولادة من ضوقء الولادة من الروح» الولادة من جديد. وتسير هذه العمليّة المتواصلة 
سيراً مختلفاً: أحياناً بكثير من النجاح؛ وأحياناً أخرى بكثير من الصعوبات. لكنّها لا نتوقف 
آبداً. ولم يشك المسيع أبداً 2 أن النّاى كاهم سوف يحققون هذه الحالة الروحيّة. فقال: 
(وَيَأنُونَ مِنَ المُشارق ومِنَ الْمَقَاربٍ وَيِنْ الشمّال وَالْجَنُوب وَيَتِنُونَ في 
مَلْكُوت الله 4 
(لوقا 1:1 5 
لقد كان المسيح يعلم أنَّه 
(لارَلَكِنَ تأتي سَاعَة وَهِيَّ الآنَ حينَ السَّاجِدُونَ الحَقِيقِيُونَ يَسْجْدُونَ لآب 
بالزوج وَالْحَقٌ لأ الآب طَالِبْ مِثْلَ مَوْلاَءٍ السَاحِدِينَ لَهُ. الله و وَالَذِينَ 
يَسْجُدُونَ لَهُ فبالرُو وَالْحَنَ يَنَْفِي أن يَسْجدُو) 
(يوحنا ؛: #+-1) 
أمّا حسب التعاليم المسيحية المعاصرة» فإن الطريق إلى مملكة السماء يمن عبر يم 
الحساب العظيم. وكان المسيح قد قال: 
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َوَهَذهِ هي الدَيْنُوئةُ: إن الور قد جَاء إلى العام وَأْحَبْ الئاس الظّمَة أككرَ 
ون الور لأن ماله عائست هزيزة» "١‏ 
(يوحنا 18 14) 
ويستفاد مما ورد هناء أنه بما أن الدينونة تسبق المملكة السماوية؛: فهي مستمرة إذن ف 
روح كل مذًا. ومن الواضح أنه إذا كانت مملكة المسّماء 2 داخلنا فإِنٌّ جهنم # داخلنا أيضاً. 
ويتوافق هذا تماماً مع الملم اللعاصرء لكدَّا لن نتحدّث من هذا إلا بعد حين. إنّ الديئونة الجارية 
داخل كل منّا. هي عمليّة موضوعية. وتعاليم المسيح ليست واحدة من التعاليم: إنما هي 
التعائيم الوحيدة التي نتوافق وبناء الكون (بما فيه الإنسان). ولذلك قال المسيح: 
(أنا لا أقيرُ أنْ أَثْمل مِنْ نشي شنا كَمَا أسْمعْ أدبن وَديْنونتِي اله لي 
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لا أَطَُبُ مَدِيئتي بَلْ مُشيئة م مشبيكة الآب الذي أَرْسلَنِي.» 


(يوحنا ه: .دبا 2" 
فما هو مقياس هذاة إِنّه جوهر التعاليم نفسها. أحدكموا بأنفسكم اتقضي التمائيم 
لا بمحيّة القريب وحسبء إِنَّما بمحبّة العدو اللدودء و صنع الخير للجميع: وتحقيق الجكمال 


الذاتي» والعيش بوداعة؛ء ومسامحة الآخرين على إساءاتهم» له تكون هناك 
تعانيم أكثر صحة: وصدقاً: وملاءمة لمساعدة كل إنسان على أنْ يقترب من طريق الحقيقة 
وبلوغ السعادة. فما الذي يمكن أن يكون أكثر أستمامة من هذ!؟ 
أمأ يصدد الوداعة ومسامحة الآشرء فإن موقف المسيح هو على الوجه الآتي. عندما 
انضم إليه بطرس وسأله: 
(حِييذٍ تقدم إِليْهِ يُطرْسَ وَقَالَ: يا رب كمْ ْرّة يُحْطِئُ إِلَيْ أي وأنا 
لد 1 هن إلى تلم تان »قال له يسوع: لا أقُولٌ لك إلى سَبْع مَرْاس بَلْ 
إِلَى سَبْعِينَ مره سَيُعَ مرَات.) 0 
(مثى 11د 01-7 


...اغفِرُوا يُغفَر لَكُم.) 
(لوقا 5: بم 
وفال ‏ مكان آخر: 


(©#احترُوا لأنفكْم. وَإِنَ أخْطا إِلَيِكَ خوك فَوْبَضْهُ وَإِنْ قاب فَاغْفِرْ له. 
إن أخطا إِلِك ع مزاحو في الْوْم وجح لِك سبع ماسر في الْيَؤمٍ فايلا 
أنا تَائِب ب اعفد له 

رلوقا ١8‏ : «سي) 
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لد حدر يسوع من أن الجشع يتعارض مع الكمال الروحيء: مع مملكة السماء. ولم 
يكن عبثا أن: 
(عفْعَان يَسُوحٌ لتلابيذه: الح أقُول لكم: إِنّهُ يَمْسْرُ أن مَدْخُلَ غَنِي إلى 
مَلْكُوت السماوات. وقول ل أَيْضَا: : إن مُرُورَ جَمل مِنْ تقب !بر أوسر مِنْ أن 
يَدْخُلَ غنِي إلى مُلَكُوت الله.» 


دع قم 


(مشّى 1-116 
ودشما الملسيح: 
(إعْمَنُوا لا لِلطَّمَام الْبَائِِ بَلْ لِلطْام اْبَاقِي للحَيَاة الأمَدية الذِي يُعْطِيكُم ابن 
الإنسّان لأَنّ هَدًا الله الآبُ قَدُ حَتنَةُ» 


(يوحنا ؟: 9ى) 

وعندما سأله الجمع: ما العمل؟: 

(قأجاب: مَنْ لَهُ ثوان فَلَيُغطٍ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَْ لَهُ طَمَامُ فَليفْمَلْ هَكذا.» 
(نوقا «: ١‏ 
ثم روى مثلاً عن الذي خزن خيرات ماديّة لحياته الأيدية كلهاء فقال له الإله:يا أحمق! 
سوف يأخذون منك روحك ب هذه الليلة» قلمن تبقي هذا الذي خزنته؟ وأردف اللسيح قائلاً: 
(#نقال لَه لَهُ الله : 2 يَا غبي هذه اليل تُطْلبُ نَفْسْك مِنْك فَهَذهِ الى أَعْدَدْتَهًا 
ِمَنْ تكون؟ ©مَكذا الذي يَكبِرٌ لتفبه وَلَبْسَ مُو غَياً بله» 

3-7١ 31 لوقا‎ 

وتضاف إلي هذا التزامات أخرى تنيثق عن الوصية الرئيسة الأولى. ففيل: 

(ولا ينوا فلا مُدَانُوا. لا فصوا عَلَى أَحَدٍ فلا يُقضى عَلَيكم. قفزوا يُفْفر لَكم.) 
(لوقا 5: بام 

(ركل مَنْ سأنك فَأَعْطِه وَمَنْ أَحَذ انْذِي لك قلا تُطَالِْهُ.) 

م١‎ :١ (لوقا‎ 

وأخن السيح بحسابه أن برنامجه هذا شائك وشديد التعقيد. إذ يجب أنْ تسن «حرب» 
من أجل مكسب كل إنسان: و سبيل إنقاذ كل روح هالكة. والسلاح أ هذه الحرب» هو 
عمل الخيرء والتسامح؛ والصفح. والعون: والوداعة» وما إلى ذلك. 

وك الصراع من أجل الأرواح؛ تمنح كل روح خالصة فرحا لا حدّ له. 
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أعُولُ نكم إنُْ هذا يَكُونُ قرم في السْناءِ يخاطِئ وَاحِدٍ يَكُوبُ أَذْثرٌ ِنْ 
تلعةٍ وَتِسْعِينَ برا لا يَحتَاجُونَ إِلَى توبّةٍ ) 
(لوقا 16: /) 
ويتحدّث الإنجيليون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستتخدمين مصطلحات معتادة. 
فيكتب لوفا على لسأن المسيح: 
(أتطنُونَ أنّي حِنْستُ لأعْطِي سَلاما عَلَى الْأَرْض؟ كلا أَقُولُ كم بل انْقِسَّاما» 
(لوقا 1١‏ : 1م) 
وأورد منّى النص نفسه تقريياً: 
(هلآ تطْنُوا أي حِنت لِألْقِي سَلاما عَلَى الأْض. ما حِنْت لِأليِيّ سلاماً بَلْ 
سَيْفا ©قإئي جشث بِأْقَرْقَ الإِنْسَانَ بد أبيه والابنة غِدُ أَنْهَا وَالكنّةَ يد * 
حَمَاتِهَا. #وَأَعَْاءُ الإثسان أَهْل بَيْتهِ. ©نن أحَبُْ أبا أؤ أمأ أكثر ني فلا 
يستحقني وَمَنْ أحَبْ انآ أو ايد أكْكرَ مني فلا يَسَكحِقنِي © رمن لا يَأَخْذُ َلِدبَ 
(مثّى 1٠١‏ وعسرم 
لا شك أنه لا يجوز أنْ نأخذ هذين التصين بحرفيتهما. فالحديث يجري هنا عن الصصراع 
الروحي» الذي لا يقيل أي مساومة. وعن هذا : 
(فقال لَهُ يَسُومٌ: لَيْسَ أَحَدٌ يَمَعْ يَدَهُ على اليحراث وَيَنْظْرٌ إِلَى الوا يَصْلمٌ 
لِمَلَكُوت الله ١‏ 
رلوقا 4: 9 
لقد شن المسيح حرياً يومية على الشكليات الدينية» لأنّ كبار رجال الدين اليهودي كانوا 
قد استبدلوا بدين الإله الحق ومحبة القريب اللذين تحدث العهد القديم عنهما ب شريعة موسى : 
كثرة من شنَّى الشعائر والمحرّمات الشككلية. ونحن كنًا قد تحدّثنا عن بعضها. فالاغتسال على 
سبيل المثال اقتضى تأدية أريعة عشر إجراء مختلفاء يعقب واحدها الآخر بدقة صارمة. وعندما 
اتهموا المسيح بأ تلاميذه يباأشرون ملعامهم من غير أنْ يغسلوا أيديهم وفق المتّبِعء أجابهم: 
(#َلَيْسَ ما يَدْخُلُ الم يُئجُّ الإْسَانَ بَلْ مَا يَْبرُمٌ ِنَ الْقَم هَدًا مُنْجْسُ 
الإنْسَانَ. ل#حِيئَئذٍ عدم تلابيدة وَقالوا لَهُ: ملم أن الْفَوْيِسِيينَ نا سَهِعُوا الْقَوْلَ 


02 “سواء لل ]م ده وار 3 0 كوييرث” مم اعم ومدام 
ثفروا؟ ل#فاجاب: كل غرس لم يغرسه أبي السْمَاوي يقلع. ©اتركوهم. هُمْ عْمِيَانَ 
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قَادَةٌ عميّان. وَإِنْ كَانَ أعْنى يَفْودُ أَعمى يُسْعَطَانِ كلامْمَا في حفر #فََالَ بُطوّس 
َهُ: فر نا هَذا المكل. ونان من هَل أنكُمْ أيضاً حَتّى الآنْ غَيْرُ فَاهِبِينَ؟ 
وألا تَفَهَمُونَ بَعْدُ أن كل ما يَدْخُلَ الهم يُمُْضِي إلى الْجَوؤف وَيَنْدَفِعْ إلى الَْخْرْج 
َوَأمًا ما يَحْريمٌ ون الهم فَينَ اقب يعر وَداك يُنَجّسُ الإنْسَانَ #لأنْ من الْقَلْب 
تُخْرج أفكَارٌ شرْيرَة: قثْلٌ زَنى فِسقّ سِرقَة ة شَهَادَةٌ ُو تجديف.» 
(منّى 16: 19-11) 
وعندما لام الفريسيون المسيح لأنْ تلاميذه لا يصومون: رد عليهم بقوله؛ إِنّهم هم 
لا يصومون إلا مراءاة: 
(9وَمَتَى صُدتُمْ فلا تَكُووا غايبين كَالْمُرَائِينَ فَإنْهُم يُيْرُونَ وُجُوَهُم لكي 
يَطْهَرُوا إلّاس صَائِيِين. الْحَن أقُول لَكُمْ: إنهمْ قد اوقا أجْرَمُمْ. #وأمًا أنت 
فُمَتَى صُمْت فَادْمُنْ رَأْسَك وَاغِْلْ وَجْهَك ##نِكَي لا تطهّرٌ بلئاس صَائِماً بَلْ لأبيك 
(شى 1: اعد 
ويحدّر المسيح من الاسترسال كغيرا 4 الصلوات. فقال: 
(© وما أنت فَمَتى صَلَيْتَ فَادْخْلْ إلى مِخْدعِك وَأَغلِقّ يَائِكَ وَصَل إلى أبيك 
الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى 0 الْحَمَاءِ ب يُجَازِيك عَلانِية. لوَحِينُمَا مُصَلُونْ 
ل تُكَررُوا عدم بَاطِلاُ كال م َه يَظَنُونَ أَنْهُ بككرة كلآيي] يجاب 3 
الفلا تتشبهوا تَعَشَبهُوا يهم. م. لأ أبَاكمْ يَعْلَمُ ما تَحْتَاجُونَ ليه قَبْلَ أن تنالوة.» 
(منّى م 
والإحسان أيضاً يجب أنْ يعطى دون أن يدكون الفرض منه تحقيق نوازع ذاتية. فقد قال المميح: 
(#احتروا مِنْ أن تمدعوا صَدَقَتكمْ دام النّاس لكي يَنْطْرُوكمْ وإنا فليسَ لكمْ 
أجر عِندَ 5 الذي فِي السّمَاوَاتِ. #فْمْتى صتمت مَدَقَةٌ فلا 5-6 قَدَامَك 
البو كما يَفْملُ الْمُرَاؤُونَ في الْتجَايع وَفِي الأرقة لكَيْ يُنَجُدُوا مِنَ النّاس. الْحَق 
فول لكم: إِنهُمْ قد اسْتََْوا أَجْرَهُمٌ! ©وَأمًا أت فمقى صنغدت سَدَقَةٌ فلا ثعرْفْ 
شالك ما تفعلُ ينك ©الكَيْ تكُون صَدَقَقُكَ فِي الْخفاء. فَأبوك الْذِي يَرَى في 
الحَفَاء هُو يُجَازِيك عَلاِيّة. 4 
(متى 15 1-؛) 
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وكفيراً ما يتحدكون بل الوقت الراهن عن كنيسة السيع: هنا الاثي كر فيه السيخ 
وقأله عن تأسيس تراتبية صمارمة بين أتباع تعائيمهة؟ ونحن يمكننا أنْ نحكم على موقفه من 
أقواله انتي قالها بهذ! الصّدد: 
ثلا يَكونُ كذا فيكم. بل مَنْ أَراد أن يكون فيكم غظيماً يكن لكُمْ خادما 
تومن أَرَادَ أَنْ يَكونَ فيكم أو يكن 6 عَبّداْ ©كنا أن ايْنَّ الإنسان لَمْ يَأْتٍِ 
لِيُخْدمْ بَلَ لِيَخْدِمْ وَلِيَبْذِكَ فسَة فِيَةً عن كثيرين» 
(مشّى 7١‏ مم 
بمثل هذا خاطب المسيح تلاميذه الذين كان يمكنهم أن يندوا مؤسسي الكنيسة. 
وب سياق آخر قال لتلاميذه: 
(0وَأنا أن لا تدعَوًا سَيْدِي لأَنْ ملك َاحدُ المبيح َلثم ججبيعا ْو .. 
ورلا لذكنا لك أبا على الأَرْض لد باك وَاحِدُ الذي في السُتارات. #ولة . 
تُدهوَا هم معَلِين لأنْ مُعلمَكُمْ وَاحِدٌ الْمَسِيح. ريرك يَكُونُ خَادِماً كم فمن 
ل تع وذ مط لفن تين 
(متى "7 : مسو 
إِنْ هذين التصين يقدمان لنا تصورا واضحا عن العلاقات السليمة بين الرعاة ‏ المسيح. 
ثمّة لحظة واحدة يمكن أنْ ننسبها إلى الكنيسة التي ظهرت بعد المسيح. إِنّها سر 
الأفخارستيا: القربان المقدّس. وهناك وصف لبذا السر'! 4 أريعة أماكن: لكنّه وصف 
متمائل. فقد جاء # إنجيل منّى 
(#رَفِيمَا هُمْ يَأكلونَ أَحَدْ يَسُوعْ الخُبْرٌ وبَارك وَكْسْرُ وَأعْطَى التّلابِيدْ وَقَالَ: 
خُدُوا كلوا. هَذا هُوَ جْسَّدِي. 8 وَأْحَدْ الكأس وَشَكر وام قَائلاً: اشْرَبُوا ينها 
كلكمْ أن هَدَا هُوَ دي الذي لِلمَيْدٍ الْجَدِيدٍ الَّْذِي يُسْفَكُ مِنْ أجل كثيرين 
لِمَغْفْرَةِ الْخْطَايًا.» 
(مشى ١1د‏ اسم 
ونلكن أصل هذا المئرٌ يرجع إلى عبادة الإله ميترا السابقة على المسيحيّة بزمن طويل. 
فقبل ألف عام من زمن المسيح عاش زرادشت وبشر بتماليمه الزرادشتية. وكان الإله الأعلى 
الوحيد ل هذه التعاليم» هو الإله ميتراء إله النور. وقد اعتاد المؤمنون به أن يتناولوا الخيز 
والنبين ؛ اللذين كانا يرمزان إلى جسد ميتر! ودمه. وقد استخدم المسيح المصطلحات عينها. 
وهاكم بعض المقاطع من الأناجيل: 
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(قَقَالَ لَهُمْ يُسُوعٌ: أنا هُوَ حُبْرُ اْحَيَاةِء يقي إِلَيّ فلا يَجرعٌ وَمَنْ مؤِْنْ بي 
فلا يُعْطْشُ أبّدا.) 
(يوحنا 5: هم 
وقال: 
اد الْحَق الْحَقْ أقُولُ لَكُمْ: إن لم تتأكلوا جسَة ان الإنسَانٍ 


تَشَربوا دَمَهُ فَلِيْسَ لكُمْ حَيَاة فيكم.) 
(يوحتا ؟5: مم) 


أما فكرة القيامة هَإنٌ لبا أهمية استتا ستشنائيّة. و الأناجيل التي عرضت تعاليم المسيع 
تحددث المسيح نفسه عن هذا بدقة ووضوح: 
(لأنهُمْ في القِيَامَةِ لا يُرَوْجُونَ ولا يَترْوْجُونَ بَلْ يُكوثون كملائكة الله في 
السماء. ) 
(مشى يفده يف 
ومن البدهي أن اللسيح لم يفصل تعاليمه عنه هو. وتذلك نمّرأ # الأناجيل: 
(أََا هو البَاب. إِنْ ؛ دَخلَ بي أَحَدُ فَيَخْلْصُ وَيَدُْلُ وَيَخْرُحُ ويَحِدُ مَرْطى.) 
(يوحنا :٠١‏ 4) 


(قَالَ لَهُ يَسُوم: أنا ُو الطريق وَالْحَق وَاْحَيَاةث أيْسَ أحَد يَأتِي إلى الآب إلا بي > 


ريوحنا :1١14‏ 5 
ومرّة أخرى: 
الك يْلا: أنا هو تُورٌ العَالّم. مَنْ يَتْبَعْتِي فلا يَنْسِي في 
بَلْ يَكُونُ كو امنيا ) 
ريوحنا ه+: ؟١)‏ 


ولكن أن تتيع المسيح وتعيش وفق تعاليمه نيس بالأمر اليسير. ومن الأسهل بكثير 
استبدال لب هذه التعاليم: جوهرها بحكايات خرافية عن مختلف ضروب المعجزات؛ وبذخيرة 
محددة ومنظمة من الطقوس والشعائر. فهذا سهل جداء بل مريح أيضاً؛ بيد أنّه ليس ما هو 


مشترك بينه وبين تعاليم المسيح يح فالمسيح كان يدرك أنْ العيش وفق قوانين بن الحقيقة أمر ثك 
غايه الصقوبة. ولكنه تم ير الخلاص إلأك هذا فقطء» الخللاص الحقيقي لكل إنسان. 
قد قال: 


قله 


(لأنهُ مادا يَْتَِمْ الإنْسَانُ لَوْ رَيسَ العام كله وَخْسيرَ نفْسَة؟ أو مَادًا يُمِْي 
, الإمْسَانُ فِدَاءٌ عَنْ تثفبه؟4 
(مقّى 05:1١‏ 
ورأى أنْ بلوغ المهمال الروحي والعيش بالتوافق مع التعاليم؛ يقضيان بضرورة أن يعيد 
الإنسان لنفسه التصوّر الصحيح عن قيم الحيأة» عن العألم المحيط. لقد قال المسيح: 
(وَقَاَ: ألْحَقْ أَقُول لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرحِمُوا وَتَصِيرُوا يكل الأولآد فلَنْ تَدْخُلُوا 
مَلَكُوتَ السّماوات.» 
(مثى م1: 0 
ويرى الناس أن الأهم 2 الحياة» : هو الثراء المادي» ويسقطون من دائر : الرؤية الأمر الأهم. 
(لكن اطلبُوا أولاً ملكوت الله وَيرْهُ وَهَذِهِ كلها تُرَادُ لَكُمْ.) 
(مقّى 5: مم 
لقد كان المسيح يعرف أن السكيتة الحقيقية» السعادة الحقيقية لا يمكن أن تتحققا 
إلا بالسير على هذه الطريق. 0 
(ستَعَالُوًا لي يا > جَبِيعَ الْمُنْعبِينَ التي الأخمَال وأا أَريحكم. «َإحْينُوا 
ثيري عَليْكم وَتَعلمُوا ب لي لني وديم ومتواميم اذب فَتَجِدُوا رَاحَةَ لتفُوسِكم. 
#لْأنّ نيري هين وَحِمْلِي حَفِيف» 
(متى 11١‏ سام 
إن اعتناق تعاليم المسيح كينا أمر مرفخوضء فهي تعاليم الحق والحياة» ولا يمكن 
تجزيء هذا أو تلك: نعم أو لا( 
ويجب ألا نجدع أنفسنا بأن التردد إلى المعبدء وتأدية باقي الشكليات الظاهرية الأخرى, 
يمكن أن يعوّض الالتزام الصحيح بما يستفاد من تعأليم المسيح. ولذلك أعلن المسيح بحزم: 
(©مَنْ لَيْسَ معي فَهُوَ عَلَيْ ومْنْ ل يَجْمَعْ مَعِي فَهُوَ يُقرَق. #لذلك أقول لكم: 
كل خْطِيّةِ وَتُجْدِيفي يُثْفْرٌ لئاس وَأَما لديف عَلَى الروم فَلَنْ يُْفَر إّاس.) 
(مثّى 117 ١#سام)‏ 
إن الحقيقة؛ جوهر العالمء الكامن 4 حقل الإعلام الكوني؛ 4 الروح؛ هو جوهر 
واحدء حقيقة واحدة لا يمكن الالتزام بجزء منها فقط. إِنّها غير قابلة للقسمة. وهذه الحقيقة 
موجودة خ تعاليم المسيح: دأذا هو الطريقء والحقء وانحياة». 
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الفصل الحادي عشر 


الحواريون والكنيسة 


بعد أن بقي الحوّاريون وحدهم من غير المسيح؛ واصلوا نشر تعاليمه. وكان المسيح قد 
انتقى حواربيه الاثني عشر بنفسه. وكلمة (حواري» عينها تعني: الرسول: البشير: وهو اللقّب 
الذي أعطاه المسيح لتلاميذه. وهؤلاء الرسل الاثني عشرهم: أندراوس: ويطرس: ويعقوب: 
ويوحناء وفيليبوسء» وبرثو ماوس»؛ وتوما (اللاوي)؛ ويعقوب (الأصغر)؛ ويهوذاء وسمعان 
(القانوي): ويهوذا الأسخريوطي. وكان أندراوس وسمعان - بطرس شقيقين» وكذلك كان 
يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أيضاً. وقد ميّز يسوع يوحنا بين تلاميذه وخصّه بمحبّة خاصصّة» إذ 
دعاه بيوحنا الحبيب. وقد كتب يوحنا هذا الإنجيل الرابع: والرؤيا» ورسالتين. وبدلاً من 
الأسخريوطي اختير بالقرعة متَّى رسولاً بدلا منه» وبذا بات المجموعة اثنان بأسم منّى. 

وعلاوة على الرسل الاثني عشرء كان للمسيح سيعون تلميذاًء كانوا مبشرين. وقد 
أعدّهم المسيح بنفسه لحمل عبء الرسالة الملقاة على عاتقهم. فلم يمنحهم وصاياه وتعليماثه 
تمظء إثنا عتييم كدلك الداواة واشياء كغيرة شري تمكنيم عن نساهدة الثانى 3 
البلدان التي يزورونها مبشرين. وكان هؤلاء التلاميذ الدؤوبون ‏ الطريق دائماً. وكانت 
خطوظ سيرع تيكد غانيا + قراح ديد وعناك :ف كلك القداي. كاتوا يزرهون يدون 
المحية: والعطاء؛ والتسامح؛ والوداعة؛ وكان المسيح دائم الاهتمام بالدكمال الرو 
ا#الانيقه وقم حبهم الكنيسة السبيسية أيضا ٠‏ كرست لبم عيداً خاصاً بهم. 

وقبيل صلبه بقليل كدان المسيح يحثر تلاميذه مراراً أنهم سيكونون قريباً من غير راع. 
وقال تبمء إن صعويات كغيرة باتتظارهم بعذم: الكثهم 2 الوقت نفسه سوف يتهسون مشزى 
تعاليمه فهماً أكذر عمقا. وأكد 'بم دائماً أن الروح الإتبي سيساعدهم على كلف 

وإذ نقرأ الإنجيل نرى أن الرسل أناس سدّج لا يتوفرون على أي مستوى علمي» وأنْهم 
يتوظرون على قدر كبير من مخنلف ضروب الضعف البشري. لقد كانوا يتقدمون ويتراجعون, 
ويسقطون وينهضون. لكن إيمانهم بصحًة تعاليم المسيح بقي ثابتاً. مما منحهم القوة على حمل 
العبه الثقيل الذي ألقي على عاتقهم. اقد تحققت كلمات المسيح: 
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(وَتسَاقُونَ أمام وَل وَمُوٍ مِنْ أجلي شَهَادة لَهُم وَلأمم) 
(متّى 04:٠١‏ 
ولكن تبيّن أن الرسل على مستوى الرسالة التي عهد بها إليهم. 
وبعد عودتهم من الجليل حيث ظهر يسوع لبمء أقام الرسل يك أورشليم؛ وعاشوا هنا 
جماعة متلاحمة. 
لقد واصلوا التبشير بتعاليم اللسيح. 
(#رَجَيِيمٌ الذيخ موا كاثوا مْعاً وَكَانَ عِنْدهُمْ كل شَيْءٍ مُشْتركاً. ©والأملاك 
َالْمُعَئيَاتُ كَانُوا يَِيعُونهَا وَيَعسِمُوئهَا بَيْنَ الْجِيع كما يَكُونُ لكل وَاحِمٍ احَبِيَاج. 
رَكَانُوا كل يَوْمِ يُوَاطِبُونَ في الْمَيكل يئفس وَاحدَةٍ. وَإذْ هُمْ يَكِرُونَ الخُبْرْ في 
ُو كائوا يتنازلون اغنام باتماج وبساطة قير «سسَبْحِين اطة لهم يغنة ٠..‏ 
لَدَى جويع الشعُْب. وَكَانَ الزْبْ كل 9 َعم إلى الْكنِيسةٍ الّْذِينَ يَخْلْصُونَ. © 
(أعمال الرسل ؟: 497-144) 
وتضيف أعمال الرسل ‏ مكان آخر: 
(#وَكَانَ لِجُنْهُور الْذِين آمَنُوا قَلْبُ وَاحِدُ وَنفْس وَاحِدَة وَلَمْ يَكْنْ أَحَدُ 
يَمول إنْ ميث من أنوالِه له بَلْ كَانَ مِنْدهُمْ كل شيء مشتركاً. ©وَبقُوَةٍ 
تعيعد كان كز برأرن انياة1 جاده انان بترو زيامة عرد 
كانت عَلَى جَبِيعِهمْ ©إذ لَمْ يَكْنْ فِيهِمْ أَحَدُ مُحْتاجأً أن كل الْذِينَ كَانُوا 
أَسْحَاب حُقُول أز يبوت كاثوا يَِيمُوئهَا وَيَأتُونَ بأثتان الْمَبِيمَاتٍ 
©#رَيَضَعُونَهَا عِنْد أزجل الرْسل فَكَانَ يُورُعْ عَلَى كل أحَم كما يَكُونُ لَهُ 
احَتِيّاج. 1 
(أصال ؛؛ «مسوم) 
لقد كان سلوك الرعاة ب مثل تلك المشاعات متوافقاً مع تعاليم المسيح. وكان بطرس 
الرسول يدعم هذه المبادئ. فكتب يقول: 


> كل 5 عل ةبلاء 7 “م انك عرو كانه قر 
(#اأطلب إلى الشيوخ الذِين بينكمء انا الشيخ رفيقهم) والشاهِد لالام 
النسيم» وشريك الْمَجِدٍ العَتيدٍ أن يُعْلَنَ. ©ارْعَوًا رَعِيّةَ الله التي بَيِنْكمْ تظاراء 


8 ف شامع 


لا عَنِ اضطرار يَلْ بالإختيارء ولا ريم قييم بَلْ ينَشَاطٍ © وَل كمَنْ يسود عَلّى 
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الأنمِبَة بل صَائرِينَ أدب لِلوْعِية» #وَمَقَى طَمَرَ ريس الرعَاةٍ تَتَانُونَ إكليلٌ 
التَجْدٍ الذي ل يَبْلى.» 
(رسالة بطرس الأولى ه: )4-١‏ 

بعد أن ترك تلاميذ المسيح الجليل خبت المسيحية هناك من فورها. وتحوّل الجليل الذي 
وهب المسيح للعائم » إلى الديانة اليهودية التي كان عليها من قبل» ثمّ تحول كذ القرون التالية 
إلى مركز نباء إلى بلاد التلمود. 

وك أورشليم كان عدد أتباع تهاليم المسيح حوالي المائة والعشرين تقراً. وكان المعبد 
هو مكان مكرتهم الرئيس. وكانت الديمقراطية هي السائدة عمليا 4 حياة الطائفة» فغالباً 
ماكان الاختيار فيها يجري بالقرعة. لقد كانت تلك هي الكنيسة البدائية. ولم تنتقل 
السلطة .إ الكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية فيها إلا بعد زمن طويل. 

وحتى 4# رمن الرسوتين بطرس وبولس كانت للكنيسة سلطة كبيرة. فقد كانت خارج 
قوانين الدولة. وأكد رينان 2 هذا السياقء إنّْ وصوت بطرس أخمد أنقاس كثير ممن انتهكوا 
قوانين الطائفة». فيروى أنّه عندما أخفى الزوجان سقير! وحنانيا جزءاً من المال الذي باعا به 
أرضيماء قتلا 4 الحال حين عرفت الطائفة بالأمر. لقد كان المسيحيون الأوائل من اليهود: 
وحسب الدوافع الديتية كان رجم الإنسان حتى الموت عندهم أمراً معتادا. لقد تقاسم بطرس 
سلطاته مع يوحناء نكن الكلمة الفصل كانت له دوماً ب الشؤون كلها. وكان المسيح قد 
ظهر لأخيه يعقوب بعد قيامته. فآمن يعقوب بقيامة المسيح وانضمٌ إلى طائفة أورشليم. 

ولم تتميز اجتماعات الطائفة بإقامة آي شعائر دينية» فقد كانوا يمضون وقتهم 
بالصلاة وقراءة الرسائل. و4 بادئ الأمر لم يكن ثمّة كهنة با معنى المتعارف عليه. ولم يكن 
لرأعي الطائفة أي سلطات كانت. ولم يكن مطلوباً من المؤمنين الجدد سوى تلقي سر 
المعموديّة فقط. وقد عمّدوا كما كان يعمّد يوحناء ولكن عمادتهم كانت باسم يسوع 
.المسيح. وأضافوا إلى سر المعمودية منح نعمة الروح القدس: كان الرسل يضعون أيديهم على 
رأس المؤمن الجديد ويتلون الصلوات المعتمدة ب الطقس. وهكذا كان يسوع يضع يديه أيضا. 
فقد كانت هذه الحركة تبعث الصحوة الداخلية. وكانت هذه المعمودية هي المعمودية 
الروحية. وهكذا أضيفت إلى المعمودية التي كانت تؤدَّى باسم الأب والابن؛ معمودية أخرى, 
هي معمودية الروح القدس. وندكر هنا أن المسيح قال: القد عمّدكم يوحنا بالماء» أمّا أنتم 
فسوف تعمّدون بالروح القدس». 
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ومع مرور الوقت التحق بالرسل مؤمنون جدد غيورون ونشطون. وكان برتايا واحداً من 
هؤلاء. اسمه الحقيقي هو يوسف هاليفي أو اللاوي. باع أرضه وأعطى ثمنها للرسل. لقد كان 
برنابا داعية موهوباً يمتلك نعمة النبوءة. وقد أدَى دوراً شديد الأهمية 4 كثير من الأعمال 
التيشيرية. وتمّة من عده المبشر الثاني يعد يولس القرن الميلادي الأوّل. واشتهر كذتك داعية 
آخر هو مناسون انذي كان قبرصي الأصل؛ مثل برنابا. وفعل هذا بأملاكه كما قعل 
برناباء وتحوّل إلى واحد من أنشط دعاة المسيحيّة. وكان الاثنان من اليهود. واتخرط 2 نشاط 
الطاثفة أيضاً مرقس ابن أخت برنايا (وريّما كان مرقس هذا واحداً من الإنجيليين). وحذت 
ماريا والدة مرقس حذو ابنها وأعطت ما تملك إلى الرسل» وشاركت مشاركة نشطة ذ 
أعمال الطائفة. وقد تحؤل بيتها إلى بيت بطرس الأبوي. وقد قام بطرس وبرنابا برحلات 
تيشيريّة كثيرة رافقهما فيها مرقس. كما رافق هذا الأخير بولس أيضاً. | 

لقد انتشرت التماليم الجديدة كالثّار رغ البشيم. وكرًز بها أناس عمليون أنكروا 
ذاتهم. وميّزوا منهم على وجه الخصوصء ستيفان؛ والزوجين أندورنيك ويولياء والزوجين 
أكويلا وأريستسيلا. وعد هؤلاء الأخيرون مثالاً العائلات الرسوليّة المتفانية. وكان هؤلاء 
كلهم من اليهود أيضا. بعضهم من فلسطين: وآخرون من اليهود البلنستيين. ولم يكن هؤلاء 
الآخيرون يعرفون اللنة اليهوديّة: فقرؤوا التورأة باللغة الإغريقيّة. وعلاوة إلى هؤلاء كان + 
الطائفة أناس آخرون ليسوا من أصل إسرائيلي. وقد كان هؤلاء يقيسون ب شنّى أحياء 
أورشليم» ولكتهم كانوا من منشأ سوري» ومصريء وقوريني» ومن آسيا الصفرى. ولم 
تمض عدّة سئوات حتى باتت اللغة الإغريقيّة هي اللغة السائدة 4 الطائفة؛ على الرغم من أن 
اللغة الآرامية التي كان المسيح يتحدّث بهاء كانت هي اللفة الأساس يك الأطوار الأولى: ولا 
ريب ل أنَّ ذلك التحول من الآراميّة إلى الإغريقيُة كان خطة متقدّمة ف تاريخ انتشار 
المسيحية. ففي تلك الحقب كانت اللغة الإغريقيّة هي اللفغة التي يتحدث بها سكان إقليم 
شرقي المتوسط. وكانت هي لغة اليهود المنتشرين بي شْنَّى أرجاء الإمبراطوريّة الرومانيّة كلها. 

وسرعان ما أخذ «البانستيون» يسيطرون على الطائفة. لقد كان أكثر اللسيحيين الأواثل 
فقراء. فاعتمل 4 الطائفة صدام على خلفيّة انقسامها إلى بهود وغيريهودء كما كان للصدام 
صلة بإدارة شؤون الطائفة أيضا. وكان الرسل هم الذين يتصرفون بموارد الطائفة. فانُهموهم بقين 
الأرامل من غير اليهود. فنقل الرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعضاء انتخبتهم الطائفة. وكان أكثر 
هولاء من البلنستيين. فوضع الرسل أيديهم على رؤوسهم حسب طقس التكريس» ودعوهم 
بالإغريقية ««ياكونوس»»: أي الشمامسة. وبذا تكون قد نشأت أقدم المؤسسات الكنسية: ثم ما 
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لبث الدياكونوس أن ظهروا ‏ الطوائف الأخرى أيضاً. ولكن تلك الخملوة التي كانت بمثابة 
إجراء تنظيمي صرف؛ أطضت إلى تبدّلات جوهرية ل حياة المشاعة: إضافة إلى الالتزامات الدينية 
وضعت القيادة الجديدة لنفسها مهمّة أخرى: هي الاهتمام بالفقراء. ويؤمكدون على أن دياكونوس 
ذلك الزمن كانوا دعاة مسيحيين. وهكذا تحولت الرئاسة 4# الطائفة من الرسسل إلى 
الدياكونوسء وكان نذلك نتائجه الإيجابيّة التي لم يتأخّر ظهورها. فقد كان أولئك الأشخاص 
أناساً إنجيليين: واقتصاديين» وتواصلوا مع الفقراء والمرضى. ولم يغب شيء عن دائرة نظرهم. 
ولك الرسل حافظوا على مكانتهم ووقارهم ع أورشليم. بيد أن العمل الركيس كان يؤديه 
الدياكوتوس: والمعركة الحاسمة ك سبيل المسيحيّة خاضها الدياكونوس. وما لبثت النساء أن 
انضممن إلى الدياكونوس. وحمئن هنأ تسمية أخوات. لقد كان الدياكونوس أناساً مكلوثين 
بالرحمة. وقد أظهروا رحمتهم تلك دون أي شعائر أو طقوس. فكانوا يتصرّفون بدأعي الروح 
وحسب. وتباروا 4 التخفيف من آلام الناس ومعاناتهم. كم كانت المسيحية الأولى جميلة! فتلك 
الستوات الثلاث كانت سنوات مقدسة ساد فيه الصدقء والنقاء: والفضيلة: وتذلك كاتّت 
السنوات الأكثر عطاء 4 تاريخ المسيحيّة. وكان للنساء دور ضائق الآهمية # ذلك العمل كله. 
فقد ساوت تعاليم المسيع بين المرأة والرجل مساواة تامّة. وباتت المرأة حرّة: ولم تعد ملكاً من باقي 
أملاك الزوج. وحسب المسيع أن «الإله محبّة». وكانت الحرية الأخلاقيّة للمرأة قد بدأت منذ اليوم 
الذي منحتها الكنيسة فيه معلماً ورائداًء هو يسوع المسيح. فبفضل حياة الرهبنة نجحت المرأة بخ 
أن تغطع قيود الزوج - الطاغية. كان الوجه الروحي بالتّسبة إليها أدكثر أهميّة من الأب والزوج. 
وهذا أمر شديئ الأهمية بالتُسبة لتاريخ المسيحية كله. 

إن ما قلناه هنا ينسحب على الكنيسة البدئيّة؛ فقد كان التعاون المشترك والإيمان 
الواحد يوحّد بين أعضائها. ولكنٌ مثل هذا المناخ لم يبق خلال الألفي عام التالية إلا 
الأديرة. ولم تمض ثلاث سنوات حتى بلغ عداد أضراد طائفة أورشليم عدة آلاف من المؤمنين. 
وكان هؤلاء ينتمون إلى قبرص»؛ وأنطاكياء وفوريناء وباقي إتليم شرقي المتوسط. وكان ثمّة 
مستعمرات يهودية 4 تلك البلدان كلها. 

ولكنْ الأمور 4 طائفة أورشليم لم تكن على ما يرام. فالذين صلبوا المسييح: وضعوا 
الطائفة تحت المرأقبة. فاعتقل بطرس ويوحتا وأفراد الأخوية الرسوليّة الآخرين. بيد أنْ النتيجة 
كانت عكسية:؛ إذ لم يؤد السجن إلا إلى زيادة صلابة الرسل قوٌة. وعندما كانوا يجلدونهم 
كانوا يعبّرون عن فرحتهم لأنّه تسنَّى ليم أن يخدموا المسيح. وقد جاء لش «أعمال الرسل» نص 
دضاع عن المسيحية أعلته العالم اليهودي الشهير ث تلك الأزمنة غمليئيل: «إذا كان هذا العمل 
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عملاً بشرياً فسوف ينهار؛ أما إذا مكان عملا إلياً فلن يكون بمقدوركم تدميره؛ لأنكم 
ستجدون أنفسكم خصوم الإله». ولكن افتراح غمليئيل لم يوحن به. 

بيد أن آلام المسيحيين الحقيقية لم تبدأ الأمع الدياكونوس ستيفان. فقد كان هذا 
داعية موهوباً. أرسلو! إليه أشخاصاً كان يجب أنْ يشهدوا ضذه. وردًا علس الاتهام؛ انهم 
ستيفان أعضاء السيندريون بقتل المسيح: «أيها الجلادون: يا ذوي القلوب الدنسة والأرواح 
النجسة! أنتم ناهضتم الروح القدس دائما؛ مثل آبائكم أنتم. ضأي الأنبياء لم يضطهده 
آباؤكم؟ نقد قتلوا الذين بشروا بعجيء الصديق الذي خنتموه أنتم وقتلتموه!» ثم نظر إلى 
السماء وبحماس مغرط: وِإِنّي أرى السموات انفتحت وابن البشر يقف عن يمين الآب0 فقادوه 
إلى خارج المدينة وقتلوه رجماً بالحجارة. وكان للشاب السلفي الغيور شاول دور نشط يذ هذا 
كله. وشاول هذا هو نفسه بولس الرسول فيما بعد. | 

وماتجبر الإاشازة إليده هواة السيصييع كاتا مسطيدين مح قبل الرومان كما من 
اليهود. ومع أنَّ أحكام الإعدام بسبب الجرائم الدينية كان يجب أنْ تصدّق من قبل الرومان؛ 
إلا أنّ اليهود غالباً ما كانوا يستفلون الظروف ويسليون خصومهم حياتهم؛ مع أن هؤلاء كانوا 
متفوقين عليهم أخلاقيا؛ لكنُهم كانوا يمون خطراً جديا على واردات رؤسائهم الدينيين. 

تعد وفع إعدام ستيفان بين العامين 77 و18م. وبه يكون قد بدأ عصر شهداء المسيحية. 
فاضطرت طائفة أورشليم إلى أن تتشتت. وتفنحككت الكومونة النموذجيّة. ولكن الرسل بقوا 
4 أورشليم. أما أعضاء طائفة أورشليم» فقد انتشروا يي أليهودية والسامرة. وبشتّروا بتعاليم 
انسيح # كل مكان. وبعد أن فقد الدياكونوس التزاماتهم الوظيفية تحولوا إلى إنجيليين 
بارعين. لقد كانوا شباباً نشيطين. فالدياكونوس فيليبوس كرز 2 السامرة. وحقق هنا 
تجاحاً ياهراً. قاف السامريون ظائقة. وقد عسّ طيليبوس اعشاهاء بيد أنه ثم يكن مؤملاً 
لمنح نعمة الروح القدس. ولبذا الغرض جاء بطرس ويوحنا ألى السامرة؛ فمنح تعمة الروج 
القدس كان مقتصراً على الرسل ققط. ش 

وبعد أن استقرّت شؤون الطائفة المكنسية هناك: عاد بطرس ويوحنا إلى أورشليم. أمَا 
فيليبوس فقد توجّه جتوباً إلى أرض الفلسطينيين. ويعد أن نجح 2 تأسيس طوائف مسيحية 
هناك؛ توجُه إلى أشدودء ومنها إلى غرّة. ثم اتجه فيليبوس شمالاً» وعبر الساحل كله حتى 
قيصريّة. مؤسساً طوائف كنسية ‏ كل مكان. رهنا 2 قيصرية أنشأ فيلييوس طائفة 
كنسية كبيرة. وكانت هذه المدينة تطمح إلى أن تفدو المدينة الرئيسة كك اليهودية: إلا أنها 
تحولت على يدي فيليبوس إلى مرسى للمسيحيّة. 
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كما كان يقوم بمثل هذه الأعمال دياكونوس آخرون» وسواهم من الذين اعتنقوا 
تعاليم المسيح. وثمّة مكانة خاصة بين هؤلاء يشغلها يولس؛ الذي شارك بي إعدام ستيفان: وممأ 
لاشك فيه أن بولس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميّة» ع تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه. 
ويرى البروتستانت أن المسيحية لم تتحول إلى ديانة عأكية إل يفضل بولس. ولو أخذ أي منّا كتاب 
العهد الجديد بين يديه لرأى فيه كثرة من رسائل بولس. ومن حسن الحظ أن بولس ترك لنا 
أفكاره مكتوبة: الأمر الذي يعطينا إمكانية الححكم عليها مباشرة. أمّا ما قائه المسيح فإننا 
لا نسمعه إلا عبرما كتبه عنه تلاميذه. وما يؤسف له أن يسوع لم يدون أفكاره. 
ولد بولس (أو شاول) يك كيليكيا: حي مدينة طرسوس بك حوالي العام ٠١‏ و ؟أم. وهو 
من أصل يهودي خالص. وقد كان والده مواطنا رومانيا. وكانت عائلة بولس تنتمي إلى حزب 
الفريسيين؛ وحصل بولس على درجة عالية من التعليم والثقافة. فقد كان يقرأ الإغريقية 
ويدكتب بها ويتحدثها دون صعوية. أما مهنته فهي صناعة السجاد والمنسوجات» والخيام. 
وب أورشليم انتسب بولس إلى مدرسة أكثر شخصيات تلك الحقبة ثقاغة: غمليئيل. وما 
لبث أن غدا قائد حزب الفريسيين الشباب الغيورين الشديدي الحماس الذي أوغلوا يي تمستكهم 
بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود التطرف. ويولس لم ير المسيح بعينيه. وكان لبولس إذن رسمي 
بالكيل بالمسيحيين. فكان يلقي بهم إلى غياهب السجون:» ويأمر بجلدهم. ولتابعة عمله هذا 
توجّه بولس إلى دمشق بصلاحيات خاصّة. وهامكم مقطعا من نص أعمال الرسل: 
(9أَنا شَاوْكُ فكان لَمْ يَرْلْ يَنْفْتُ تهَدداً وقَْلا عَلَى تلآمِيذٍ الرْبْ فَنقَدُمَ إلى 
رئيس الكَهَئةٍ #وَطْلْب مِنْهُ رَسَائْلَ إلى دِمَشْقَ إلى الْجَنَامَاتٍ حَتّى إذا وَجَدَ 
أثاساً ون الطريق رجالا ازشة يَمَوفمْ شرئه إلى أُورْصَلِيمَ. هوَفِي ذمَابهٍ 
خدد أنه اقرب إلى يتشق فَبَفَْة أبرقَ حَوْنَهُ تور من السناِ #فَسَقَط عَلّى 
الأرض وَسيحَ صَْتا ايلا لَهُ: فاو شاو ناذا تعنطّهدنِي؟ ©فسألة: من آل 


عه 


يَا سَيْدُ؟ فقَالَ الربُ: أنا يَسُوعْ الَذِي أنت تَحطهدُةُ. ضغب عَلَيْك أنْ تَرْفس 


. متاخس. #فْسَألَ وَمُو مُرتمِدُ وَمُدَحَيْرٌ: يا رَبْ مَادًا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلءِفْعَالَ لَه الرب: 
كُم وَادْخُل المَدِيئة فَيْعَالَ لك مَاًا يَنْبَغِي أنْ تَفمَلَ. وما الرْجَالَ الْمْسَافِرُونَ مَعَهُ 


همل مس 


فَوقَقُوا صَابِتِينَ يَسْمْعُونَ الصؤت ولا ينُظْرُونَ أحَداً. َفتَيَضَ شَاولُ عَن الأزض 
وَكَانَ وَهُوَ مَفتُومْ الْميْئين لذ يُبَصِرُ أحدا. قاققادوة بِيْده وَأَدخْلُوهُ إلى دِمَشقَ. 
لوَكانَ كلآثة أيام لا يبر فَمْ تأكل وَلَمْ يَشْرْبْ.) 

١‏ (أعيال 9: لحم 
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ومن تلك اللحظة بدأت حياة شاول - بولس الجديدة؛ الشخصية الأكثر عطاء ف تاريخ 
المسيحية؛ ولا يقل بولس أهميّة عن موسى وإبراهيم. وهو دون ريب واحد من العشرة الأوائل بذ 
تاريخ اليشرية. 

فما هي المهمّة التي نهض بها بولس5 وإلى أي درجة كانت صعويتها؟ لقد دكانت اليهوديّة 
متجدّرة وراسخة إلى درجة يستحيل معها عملياً تطوير أي رؤى جديدة يخ إطارها. فهي تستند إلى 
أساس راسغ لا يتزعزع: المهد القديمء الذي كانت معارضة أحكامه أو حتى مجرّد الشك هذ 
أي من تقاصيله البامشية تكلف المرء حياته. وغالياً ما دكان هذا يحدثء إذ دضع كثيرون جداً 
حياتهم ثمناً لأقل من الشك. وكان لوسيلة القتل رجماً بالحجارة فعالية شديدة التأثير: نقد 
كانت تلقي رعباً مميتاً (بالمعنى المباشرة للكلمة) خ قلوب بعضهم؛ وتجمل بعضهم الآخر 
مسعوراً. ولنتدكر أنه بعد قتل ستيفان رجماً تفككت طائفة المسيحيين 4 أورشليم مباشرة. 
ولم تنهض إلا بعد وقت. ولكنها لم تعد الآن حكما كانت من قبل؛ فكل فرد من أفزادها بات 
يولي انتباهاً كبيرا الحرّمات اليهودية. وغني عن البهان أنه لم يكن من الصعب عايهم أن يضعوا 
أقنعة اليهودية ويتخموا خلفها؛ فأضراد الطائفة كلهم كانوا يدينون باليهودية أوَلاً بوّل: العهد 
القديم» وشرائع موسى والأتبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرضع يده 4# وجه هذه التعاليم 
الأخيرة. فلنتذكر أن المسيح نفسه. وهو مؤلف كتاب العهد الجديد: والمصلح الحازم قد أكد 
مراراً ل المعابد وعلى الملاً: دلم آت لأخالف الناموس والأنبياء» إِنْما جئت لأتممهماء. إذن لقد 
أرسيت التعاليم الجديدة بثبات التعاليم القديمة. وتذلك كانت طائفة أورشليم المسيحية بالنسية 
لليهودية طائفة لا ضرر منها. إنهم يساعدون الفقراء! حسنء قليغعلواء إِنّْ هذا لا يتعارض مع 
شريعة موسى. وتلكن إذا ما تطاول أحدهم كما فعل ستيفان فلا رحمة 4 التعامل معه. وكان 
المسيح نفسه يدرك هذا جيّداً. فعلى الرغم من أنه لم يتطاول على العهد القديم» وإنما كل ما 
أرادهء هو إثمام شريعة موسيء إلا أن الدروب كلها أغلقت 4 وجهه؛ وعندما وصلت الأمور إلى 
هذا الحدء فَإِنَ المسيح خلص إلى نتيجة واحدة: الطريق الوحيدة لإنقاذ تعاليمه هي الطريق انتي 
تمر عبر الجلجثة. لقد كان ينغي ضمل شي غير عادي لكي تحطى التعاليم بصدى يمكنها 
من اختراق درع اليهودية. يقينا إن المسيح مشى إلى الصليب عن سابق إدراك ومعرظة» إذ وعسى 
بمنتهى الدقة أنها إزادة الله إرادة الضرورة: لأنّه لم يكن ثمّة وسيلة أخرى لإنقاذ التعاليم. 

إذن بعد المسيح تأسست طائفة أورشليم التي كانت بمثابة الكنيسة البدائية التي وقف 
الرسل على رأسها. ولكن هل معنى هذا أن تعاليم المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى 
الرحاب الحرة؟ بالتأكيد لا. فما أهمية طائفة تعداد أفرادها ماثّة وخمسين نفرا بالنسبة لمدينة 
أورشليم» واليهودية؛ والعالم كله! بدقة حسابية» لاشيء. فلم يكن بمقدور الرسل أو أتباع 


دارةا - 


التعاليم الآخرين التبشير بها علانية على الملآء 2 ساحات المدن: ومعابدها. فهذا لم يفعله 
أحد سوى المسيح. أنّا الآخرون فقد اقتصرت دعواتهم علس أفراد 4 أحسن الأحوال» ويحذر 
شديد. و بعض الأحيان كان محاوروهم من الشخصيات المؤثّرة» الذكية والثرية. وإذا ما 
انتمى مثل هؤلاء إلى الطائفة عد ذلك مكسباً معنوياًء وروحياء ومادياً أيضاً. ومهما كانت 
الحال فَإِنٌّ ذلك لم يكن أدكثر من دعم بسيط ساعد الطائقة على الأ تتدثر نهائياً. هكما 
حصل واندثر كثير من التعاليم التقدمية التي ظهرت قبل المسيع: لأنّها عجزت عن اختراق درع 
اليهودية الذي خنقها 4 مهدها. لقد كان أتباع المسيح الأورشليميون يعدون يهود! صالحين 
يؤدُون الالتزامات نفسها التي كان يؤديها البهود الآخرون عملياً. ولم يكن ثمّة شيء جديد 
عندهم سوى اعترافهم بِأنَّ الميسيا الدي تنبَّأ بمجيئه أنبياء المهد القديم قد ظهر 4 شخص 
يسوع المسيح الذي صلبه اليهود. أمّا فيما تبقى فهم يهود لا يحيدون عن شريعة موسى قيد 
شعرة: على الرغم من أن المسيح أعلن غير مرّة أن موضوعاته شاخت وتجاوزها الزمن. وقال 
المسيح أيضاً إنّه أرسل إلى الشعب المختار الذي لم يقبله: وتذلك فَإِنٌ تعاليمه هي تعاليم 
للجميع: يمن 4 ذلك الوثنيين. ولكنّ أفراد طائفة أورشليمء بمن فيهم الرسل؛ التزموا حتى 
بالفرائض الشكلية لشريعة موسيء خاصة شعيرة الختان. ومع أن غير اليهود آخذوا! يظهرون 
طوائفهم المسيحية إل أنهم أصرُوا بعناد أعمى على أنّه لا يجوز أنْ يُعمَّد سوى المختونين. 
تلكم كانت صورة الوضيع عندما ظهر بولس على المسرح. ولم يكن عليه أن يبشّر 
بتعاليم المسيح فقط؛ وبين الوثنيين على وجه الخصوص؛ وإنّما كان عليه أيضاً أن يتحرر من 
فيود حوّاريي أورشايم الذين تممنّكوا باليهوديّة بقوّة. ولكن بولس كان متفوقاً كثيراً على 
كل أتباع تعاليم المسيح وأحبارهم وفتئن» من حيث المستوى الذهني: والتحصيل العلمي: وقوة 
الروح: والنشاط» والحزمء وقوّة الإيمان. فمهمّته تلقاها من المسيح مياشرة؛ وكرس حياته 
كلها لتأديتها دون أن يتراجع: أو يرتد عن التعاليم حتى 3 أصعب لحظات حياته. لقد أدرك 
بولس أنه لن يستطيع أن يخترق خطوط الدفاع الدائريّة إلا إذا استقل. فرعاة أورشليم عاجزون 
تماماً عن مساعدته. ولذلك اعتمد على نفسه وعون الرُّب فصرف ثلاث سئوات يكرز 3 
مسختلف البلدان الوثنية: ونجح خلالها كي أن ينشئ طوائف مسيحية ويزودها بتعليماته 
وإرشاداته. ولم يدكتف بولس أن يشرح 4 رسائله تعاليم المسيح؛ بل طوّرها. وعندما نقراً تلك 
الرسائل فإننا نتذكر بتداعي الأفكار فلاسفة مثل هيجل: وكانت؛ وفيورياخ وسواهم من 
الفلاسفة الكبار. ولكن بوئلس كان الفيلسوف الأعمق والأشمل: ويحقق هذه التعاليم ب 
الحياة تحت النيران المتواصلة التي كان يرميه بها خصم قوي عدار مسعور. و4 الوقت نقسه 
كان هذا الرجل يمارس عمله الحرك: صناعة انخيام لكي يعيل نفسه. ونحن لا نعرف المرارة 


سؤووء 


الروحية التي كان يحمنّ بها عملاق الروح هذاء ولكنه عبر عنها مراراً. والحقيقة أنَّه قال 
مرٌة: «بقدر ما يكون الجسد ضعيفا تكون الروح قويّة». ومثاله هو نفسه يزكد صحّة هذا 
القول. 1 , آ 7 
وما ينبغي قولهء إنَّ برنايا قَدَّم عونا كبير! لبولس؛ لا سيما أ المسائل التنظيميّة, 
عندما كان ينبفي تبريد حدة أحبار طائفة أورشليم الذين ألحوا على ضرورة أن يُخْتن كل منْ 
يتاقى سر المعمودية دون تأخير. 
لقد كرز بولس بتماليم المسيح يأ دمشق وسواها من الدول الأخرى طوال ثلاث 
سئوات. بعد ذلك رغب 4# أن يقابل بطرس. وكان بطرس يعيش صعوبات كثيرة مع طائقة 
أورشايم لأنه عمّد ب رحلته قائد المائة كورنيلوس الذي لم يدكن مختوناً. ولكنّ بطرس 
كان يرى (وإن لم يحكن ثايتاً على موقفه دائماً)؛ ومعه فيليبوس. إنّه ينبغي تعميد الوثنيين 
وعن زيارته هذه إلى أورشليم كتب بولس ث رسالته إلى آهل غلاطيا يقول: 
(تَوَْعَرْفكمْ أَيْهَا الإو الإثجيل الذي بَشرتٌ يوء أنّهُ لَيْسَ يحَسٍَ إِنْسَان. 
هلاي لز أفبلة ين جد إسان ولأ خلنقة. ل بإطلأة مسوم النسبع. #نائ 
ينم بسيرتي قبلا في الدَيَانَةَ اليَهُوديّة لي كت أَضْطْهِدُ كنِيسَة الله بإفراط 
وَأَتْلفُهًا. 52 نَّم في الذيّائة اليَهُودية عَلَى كبيرِيخ ين أَترَايسِي في 
جنسِي» إذ 54 أَْفْرَ غَيْرَة في تَعَبِيدات آبَائي. ت#وَلَكِنْ لما سَْرُ الله الذي 
أَفْررنِي وِنْ يَطْن أنيء وَدَعَانِي ييِعْمَتهِ أن يُعِْنَ ابه فِي لِأبَشْرَ يو بَيْنَ الأ 
لوقت لم أنتثيز زْ لخما وَدْما ولا صَعِدْتُ إلى أُورُضَلِيمٌ إلى اسل الِْينَ قزلِي» 
بل ال إلى الغزيئة: م رَجَعْتُ أيْضاً إلى دِمَشْقَ #لع يعد ثلا سبئهة 
355 إلى أُورْشَلِيمْ لتر يِبْطرْسء فمَككت عِنْدَهُ خسسَة عشر يوما. ركنتي 
م أ غَيْرَهُ مِنَ الرْسّل إل يَعْقُوبَ أَخًا الرْبّ. ©#وَالذِي كشب به إِلْيْكُمْ هوا قدَام 
الله أي لست أكَذِبُ فيه. ©وَيَمْدَ ذبك حجنت إلى أقاليم سُوريّة وكبليكية. 
#وَلَكِدْني كُنْت غَيْرَ نعرُوف بِالوَجْهِ عِنْدَ كَنَابْس اليَجُودِيُةٍ الدبي قي الْمَسِيم. 
غير أَنهُمْ كَانُوا يَسمَعُونَ أن الْدِي كان يَخْطْهِدْنا قَبْلاً. يُبَشْرٌ الآنْ بالإيمان 
الْذِي كان قَبْلاً يتلِفه. #فكاثوا يُمَجَدْ يُمَجَدُونَ الله في.) 
(غلاطيا 64-1١١ :1١‏ 
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كما كتب ف الرسالة عينها يقول: 
(تكبل بالعكسء إذ رَأََا أئي اؤْتيئْتُ على إنجيل الْقُرلةِ كما يُطرْسُ عَلَى 
إنجيل الختان. ©فَإنّ الذي عَيلَ فِي بُطْرْسَ بِرسَالَةٍ الخقان مَل فِيْ أيغاً 
للأم. هفَإد عم باللْمة المُمْطَةٍ لي يَحْقُوبُ وَصَفَا وَيُوحَنَاء الْمُتَبِرُو أَنهُمْ 
أغيدة» أَعْطَوْنِي وَيَرَْابَا يَِينَ الشركة ِتَكُونَ تَحْنُ للأمم وما مُمْ لكان 
(غلاطيا ؟: ادع 
وتمخّض نشاط بولس عن إنشاء كنيسة مسيحية 4 أنطاكيا. وكانت أنطاكيا هذه مدينة 
عدد سكانها نصف مليون نسمةء وهي عاصمة الشرق 2 لك الأزمنة. وتقع أنطاكيا ث شمالي 
سوريا. لقد كانت المدينة مغطاة بشيكة من الشوارع الطويلة المستقيمة؛ والتقاطعات التي تزينها 
الأعمدة والتماثيل. مكما كانت المدينة تحتوي على مبان عامة جميلةء كثرة من روائع الفن الإغريقس. 
فقد كان يقوم هنا معبد أبوللون والحوريات. وشككلت المدينة نقطة حدود بين اليونان وآسيا.. 
ولم يكن سكان أنطاكيا من الإغريق فقطء بل كان فيها أيضا سوريون؛ وكثرة 
كثيرة من الأجانب الذين كان كلهم يتحدث اللفة السورية. وقى عاش هؤلاء كلهم 2 
الضواحي والقرى المجاورة. ولم تكن الزيجات المختلطة بين مختلف الأعراق محرّمة هناء يل 
لم يكن للمسألة العرقية وجود أساسا. فحسب القانون كان كل غريب يستقرٌ للعيش 2 
المدينة يصبح مواطناً فيها له الحقوق كلها. ولذلك عاش جميعهم بسلام هنا. وينبغي على 
القوميين المعاصرين المازمتين أن يتذكروا تجربة أنطاكيا هذه التي بأت عمرها الآن ألمي 
عام؛ لكي يدردكوا مدى العار الذي يلحق بهم إذ يصفون أنفسهم با متحضرين» وهم يعملون 
بحماسمة وحمية على الحفاظ على نقائهم العرقي. لقد كانت أنطاكيا مركزاً من مراكز 
العالم القديم؛ كانت تقطنها كثرة كثير: من مختلف الأعراق: بما فيها مستعمرة يهودية 
كان لسكانها حسب القانون الحقوق الأخرى كلها التي كان يحظى بها السكان الآخرون. 
بعد أنْ تشتتت طائفة أورشلهيم غداة إعدام ستيفان» نقل كثير من أفرادها نشاطه إلى 
اليهودية : والسامرة» والجليل. ودمشق: وفلسطين. أمّا الطائفة المسيحية الأنطاكية فقد أمسها 
عدد من المؤمنين الذين جازوا من قوريناء وقبرص. ولحكن هؤلاء توجهوا إلى اليهود. وكان اليهود 
الأزمنة كلها والمدن كلها يميزون أنفسهم عن السكان الآخرين. فضي طقوسهم» ومظهرهم 
الخارجي تسمّر اليهود ‏ الزمن»ء كحجر التيرميت الذي يبقى ملايين السنين على حاله. ولكن 
هناك أنطاكيا حيث تخالط الكل وتداخل كل شيء مع الأشياء الأخرى؛ تَأتّى لليهود أن 
يتريكوا أرستقراطيتهم الدينية التي تباهوا بها 4 أورشليم. ونكن ما لبث المبشرون الذي جاؤوا من 
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قبرص وقورينا أن بدَّلوا تكتيكهم وأخذوا يعظون من يشاء» من يهود ووقيين: والحقتيقة أن 
العلاقات بين اليهود وباقي سكان المدينة كانت متوترة وفتثن. ولكن بعد البرَّة الأرضية التي 
وقعت ي ؟7 آذار من العام /الام. وتسببت بأذى كبير للمدينة» تراجعت حدّة النزاع» وحشد كلهم 
قواه على الأسباب الخارقة للهزّة. وي ذلك الجوّ كان لمواعظ المبشرين تأثيرجبارء حققوا فيها 
نجاحات باهرة. فخلال وقت وجيز تأسسّست هنأ طائفة مسيحية متعددة الأعراق. وتبعاً لبنيتها 
والحالة العامة التي كانت سائدة 2 المدينة كانت تلك الطائفة (الكنيسة) شديدة الحيوية: 
متجددة؛ دائمة التطوّر. لقد كانت هذه الكنيسة تقع خارج حدود الدائرة اليهودية المحصيّة التي 
أحاطت بطائفة أورشليم. ولذلك ظهر هنا # أنطاكيا المهد الثاني. ومن حيث الأهمية: المهد الأول 
للمسيحية. وبهذه الكنيسة بالذات ترتبط صيرورة بولس. فأتطاكيا بصفتها مهداً للمسيحية 
لا تقارن بها الإسكندرية: والقسطنطينيّة: وروماء حتى تسمية #مسحيين؛ ظهرت هنا مي 
أنطاكيا. ولم يكن ثمّة 2 أي طائفة مسيحية أخرىء بما ب ذلك طائفة أورشليم: وحد كاملة» 
وتماسك كالئلذين كانا 4 طائفة أنطاكيا. فوحدة هذه الكنيسة كانت تامّة ومتماسكة, 
وهكذا بعد عشر سنوات من صلب اللمسيح: نجحت المسيحية أن تخترق الحصار اليهودي»: ونمشآ 
الوسط الذي كان المسيح يحلم به. وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني جمع بين أعراق 
شتَّىء وهو ما كان المسيح يرغب به؛ خلاقاً لأنبياء العهد القديم. 

ولكنُ أحبار كنيسة أورشايم واصلوأ عدم رضاهم عن ذلك التخالط؛ واستمرُوا 
يعيشون وفق مثل اليهودية؛ وما انفكوا يناقشون مسألة الختان. وباستثناء بطرس وبرنابا : 
بقي هؤلاء مشغولين بأفكار جزئيّة سطحية» ومسائل تافهة لا أهمية لبا. فأرسلوا برنابا إلى 
أنطاكيا بصفة مفتش»؛ وقد أعطى الرجل خلاصة إيجابية فر كلم الكنيسة المحلية هنأ. 
وبقي هو نفسه يقيم 2 أنطاكياء حيث عمل هنأ مع بولس عاماً كاملا أنجزا! فيه كثيرا. 

وحيدة لتلك الجهود كلها يانت مكنيسة اتطاكيا شوق قمّة لا تُطال. لقد كانت 
أنطاكيا واحداً من المراكز العالمية التي لا تتوقف فيها حركة الشعوب. و4 مثل تلك 
المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاجتماعية 4 أزمنة الاستعمار الروماني. 

إذن لم تمض سوى عشر سنوات على صلب المسيح حتى انفصلت كنيسة أنطاكيا 
انفصالاً تامأ عن اليهودية» وتمّ التقّب على حالة التردد التي كانت تتحكم يسلوك تلاميذ 
المسيح الأوائل: بفضل بولس ويرتاباء لقد تراجعت كنيسة أورشليم إلى النسق الثاني» وبقيت 
تخبط ش شباك اليهودية. 

ولم يقتصر نشاط رعاة كنيسة أنطاكيا على طائفتهم وحدها. فقس ظهرت خطة 
البعثات التبشيرية إلى آسيا الصفرى كلها للعمل ي صفوف الوقيين. وكانت تلك الخطة 
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تتطلّب نفقات: ونم تكن الكنيسة تفتفر إليها. فهي لم تنظم عملها كما فعلت طائفة 
أورشليم. ظفي هذه الأخيرة سادت الشيوعية : وكانت الواردات كلها تنفق على الفقراء 
والمحتاجين. أما بك أنطاكيا فقد كانت الطائفة تتوفر على واردات مهمّة لأنّ أفرادها كانوا 
أثرياء. لقد كانت طائفة المسيحيين (أو الناصريين كما كانوا يدعونهم) بذ أورشليم تشبه 
مجموعة من فاعلي الخير الحالمين. ولكن أنطاكيا تحكمت الآن: ومع ذلك بقيت العلاقات 
بين الكنيستين طبيعية. فعندماأ انتشرت مجاعة بش أورش ليمك العام +؛م.؛ وباتت طائفتها 
التسيعية علاتعيقى نحي اتعرضم :# انطاكيا وارسلرا بم تاعواك مائةة كر اسه 
أنطاكيا باتت مستقلة تمامأ عن كنيسة أورشليم. فلم تعد ثْمّةَ ضرورة لدعوة الرسل من 
أورشليم لكي يضعوا أيديهم على الرؤوس ويمنحوا نعمة الروح القدس؛ إذ بات هذا كله يؤدى 
الآن ذ أنطاكيا تحت إشراف كنيستها. ولم يمض وقت طويل حتى مسقطت مكنيسة 
أورشليم. وقد علّق انتخصصون على ذلك بما يلي: «لقد كانت خصوصية المؤسسات التي 
قامت على ميدأ الشيوعية نتمثّل 2# أن طورها الأول يتميّز عادة بيريق جميلء لأنّْ الشيوعية 
تفترض دائماً حضور حماسة شديدة: تكن هذا كله لا يلبث أن يتبددء لأنّ الشيوعية نفسها 
مناقضة للطبيعة البشرية. فاننكران المطلق تلذات يوند شرًاً أكبر بكثير من ذلك الشرٌ الذي 
يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسة الملكية الخاصة). ومن الواضح دون لبس أن هذه 
الكلمات تستحق الاهتمام كله بصرف النظر عن الظروف التي قيلت فيها. 

قبيل سقوط الكنيسة المسيحية يك أورشليم انو اكاك هيرودوس أنتيبا بقطع رأس 
الرسول يعقوب اين زبدي أخ يوحناء دون أي محاكمة دينية: كما ألقي ببطرس ف السجن. 
والحقيقة أنّهِ نجا من هناك بمعجزة: ليلاً فتح باب زنزانته وأبواب السجن:؛ ثم تطوّرت الأحداث بعد 
ذلك على الوجه الآدي : مسرعان ما مات هيرودوس أنتيباء وعادت أورشليمٍ إلى الإدارة الرومانية. 
قباتت الحال أفضل. فائرومان حدوا من انفلات السلفية اليهودية إلى حد ماء ولتلجصوا ضراوة 
السيندريون. نكن ما يبعت على الأسى أن الرومان لم يكونوا حازمين ب هذا الاتجأه بما يكفي. 

أما يوحنا مرقس, أبن خالة برنابا» فقد كان معيناً نشيطأً للرسول بولس. ويفترضون 
أنّهِ هو الذي كتب الإنجيل الثالث. وي أثناء ذلك كانت العلاقات بين مكنيسة أنطاكيا 
وكنيسة أورشليم قد زادت توتراً ود تعقيداً. وكان مرقس هو صلة الوصل بين الكنيستين. 
لكن برنابا جاء به إلى أتطاكيا وصار هنا إلى معاون نه ولبولس. فأُرسل كك بعثة لاتبشير 
بالناليه امسيحية وقد شمات طقف البيكة اراضي شانعة من الإسراظوزية الزوسانية وفنا يعر 
لمرقس مهمّته: وحدة اللفة» وطرق المواصلات»: وسلامة التنقّل. فوحدة الإمبراطورية كانت 
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العامل الحاسم 4 انتشار المسيحية؛ إذ كانت هذه تستولي بسرعة فياسية على كل مقاطعة 
من مقاطعاتها. تكن ذلك العمل استفرق عشرات السنين. وما أن انقضى القرن الميلادي الثالك 
حتى تبيّن أنّه ثمَّة لذ الدولة الرومانية ديانة قادرة على بت دم جديد » روح جديدة ل جسد 
الدولة. ونذلك باتت الكنيسة المسيحية الدياتة الرسمية 4 الإمبراطورية. 

وكان سلم توالي انتشار المسيحية على الشدّكل الآتي: بعد اليهودية سورياء ثم قبرص» 
فآسيا الصفرىء ومقدونياء واليونان: وإيطاليا. وهكن! خضع ساحل المتوسّط كله تقريباً 

لكن المسيحية لم تنتشر وحدهاء فقد انتشرت اليهودية أيضا. وقامت يذ الفرب 
مستعمرات يهودية كبيرة (2 فوريناء وقبرصء وآسيا الصغرى» ومصدن مقدونياء واليونان» 
وإيطاليا). وكان تأثير الطوائف اليهودية قوياً كل مكان. وقال المؤرّخون إِنّ «اليهود 
المهزومون شرّعوا للمنتصرين عليهم شرائعهم». ش 

لقد كان الوضع السياسي الدولي 2 أواسط القرن الميلادي الأول شديد التعقيد. 
وكان ذلك الطور من أسواً أطوار التاريخ القديم. فالمجتمع الروماتي واليوناني # النزع الأخير, 
واهتزت ثوابت ديانات شعوب الإمبراطورية. ومرقت روما الفساد والطفيان. وغني عن البيان 
أننا لن نستطيع أنْ ندرس # هذا المقام تفصيلات الوضع السياسي # الإمبراطوريّة الرومانية 
آنشن. لكننا نوه إلى أن السلطات كانت تحِرم إنشاء أي اتُّحادات أو منظمات. وكانت 
عقيدتها ب ذلك؛ هي: الدولة والفرد» أو بمعنى أدق: الدولة والمواطن. ولكي لا يُنتقص دور 
الدولة؛ حُرّم قيام أي اتحادات؛ ما عدا صناديق الدقن: من كان يساهم شهرياً بمبلغ زهيد # 
الصندوق الاجتماعي: كان يطمئثن إلى أنه سوف يوضع على قبره إناء الرماد» ولوحة مرمريّة 
صغيرة 4 المرقد. وسوف يكتب اسمه على اللوحة. 

وهكذا كان ينبني أل يكون هناك أي طوائف مسيحية رسمية علنية. ولكن هذه 
كان موجودة 4 واقع الأمر تحت يافطة صناديق الدفن هذهء ولذلك تحولت قبور أول الشهداء 
المسيحيين إلى أقدم المقدسات المسيحية. 

نقد ظهرت الكنائس المسيحية بسرعة فياسية يه كل مكان. فالوضع السياسي 
والاجتماعي ف البلاد هو الذي مهّد نبا الطريق» على الرغم من مقاومة اليهودية. وتوجهت 
تعاليم المسيح (و ذلك الوقت كانت الكنيسة لا تزال باقية عليها) إلى الناس كلهم؛ 
بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي. وإذا ما توحّينا الدّفّة؛ فإنها توجّهت أساساً 
إلى المحرومين: والمعدمين: والذين لا يملكون. فمن لم يكن له منزل أو أهل وجد 2 
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المكنيسة ملجأ وأهلاً؛ بالمعنى المباشر والمجازي. فقد كان المسيحيون الأوائل يتذكرون جِيّداً 
لب تعاليم المسيح: محبّة القريب والعناية به. ولكن 4 الوقت نفسه:ء أندغم المسيح والدين 
الجديد بالنسبة لأكثر مسيحيي ذلك الزمن: باليهود واليهودية؛ لقد كان «آبناء الإله» 
يظهرون كالفطر ‏ كل مكان: وتعهدوا بأن يصنعوا المعجزات لكي يثيتوأ أنهم دأبناء 
الإله فعلاً. ونحن لن نتحدّث عنهم بالنفصيل: لخننا نشير إلى أن آلأفاً من الناس الذين 
أغووهم فقدوا حياتهم: لقد كانت السلطات الرومانية تظمع من غير رحمة مثل تلك العروض 
والمواكب واللقاءات المفرطة الحماسة. إن نزوع الإنسان نحو المعجزات: وميله الداثم إلى أنْ 
ينقذه أحد ما آخرء هو نزوع فطري لا يندثر؛ وهو أقرب إلى طبيعة الإنسان من العمل الدؤوب 
لإنقاذ نفسه, وتنظيم حياته بطريقة تجعل عيش القريب هانثاً كعيشه هو نفسه. 

ونحن ينبغي علينا أن نؤدّي مسيحيي طائفة أورشايم الأولى حقهم» لأنّهم فملوا ما علّم به 
المسيح حقاً. بيد أنّهم عجزو! عن الصمود. كما كان لمساعدة القريب مكانة بأرزة 2 نشاط 
الكنائس المسيحية البدائية الأخرى أيضاً. ولكن سرعان ما تحوّلت الكنائس إلى منظمات باتت 
تغلب عليها مصالح مسن نمط تلك التي تعرقها منظمات البشر الأخرى. فنشأت مسألة إدارة 
المنظمةء والعلاقات بين مكتلف التنظيمات. وكما هو معتاد 4 مثل هذه الأحوال: فقد أخذت 
تنشأ اتحادات قامت على ال مبداً الإقليمي. وكان يجب أن يرئس الاتحاد أحد ما.وبذا تكون قد 
ظهرت الأسقفيات ألتي جمعت تحت لوائها الخورنات. وقد رئس الأسقفية أسقف. وسرعان ما 
أرسي مبدأ توارث الكرسي الأسقفي: لم يكن الأساقفة ينتخبون كما كانت الحال عليه عندما 
كانت طائفة أورشليم الأولى تنتخب الدياكونوس: إِنّما كانوا يعيتون تعيينا. وقد كانت المرتية 
ألدينية الأعلى؛ أي الرسل» هي التي د تعيّن. ثم بات كل أسقف يعيّن وريثأً له بنفسه. وهكذا 
تأسس النظام الورائي 4 الكنيسة المسيحية. وكان هذا الوضع قد نشأ ع القرن الميلادي الثالث. 
وعن هذا كتب !. أ. كريفليوف يقول: «إذا كان الأسقف .# بادئ الأمرء هو الشيخ الأول ورئيس 
مجلس الأساقفة الذي ينتخب بطريقة تتسم بكثير من الديمقراطية؛ فَإنّه تحول بعد ذلك إلى وجيه 
متسلط عالي الشّان؛ لا ينتخب انتخاباً إنُما يتلقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه؛ ويعلو فوق 
لمؤمقين كما فوق رجال الأكليروس الأدنى منه درجة. قراراته تنفد ولا تاقش: ويدير شؤون 
أسقفيته دكما يرى هو وحده. وك هذأ يقوم «نظام الأسقفية الوراثي». 

كما أنشأ الأساقفة ووجهاء الكنيسة الآخرون لأنفسهم ألقاباً متميّزة: صاحب 
القداسة: وصاحب النيافة: وصاحب الغبطة » والحبر الأعظم و... وأخذ هؤلاء يرتدون أزياء 


باذخة جد » ويقومون بزيارات 7حيرية» فخمة. 
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لقد نسي هؤلاء قول اللسيح عن أولثك الذين يرفعون أنفسهم ويتسلُطون على حساب 
الآخرين. كما صمو آذانهم وحجيوا أعينهم عن الوصايا التي كان المسيح يزوّد بها تلاميذه وهم 
ينطل ون إلى مختلف المدن والبلدان ليبشروا بالتعاليم الجديدة. وتجاهلوا أن الرسل كاتوا 
يتجوّلون عبر البلاد سيراً على الأقدام؛ وعاشوا حياة الكفاف على ما يجود لهم به فاعلو الخير. 
ويل أورشليم» وضع الرسل مجتمعين ما يشبه ميثاق المسيحية الروحي» ودعوه: رمز 
الإيمان. وفد احتوى على ما يؤمن يه المسيحي الحقيقي. وهاكم نصه: 
دأومن بالإله الاب الكلاب الشرة خالق السماء والأرضء وأومن بيسوع المسيح. ابئه 
الوحيد. ربّنا الذي حبق به من الروح القدس. وولد من العذراء مارياء وتألم 
على عهد بيلاطس البنطي؛ وصلب.ء ومات. وقبر؛ ونزل إلى الجحيم؛ وبيعث 
في اليوم الثالث من الأموات؛ وصعد إلى السماء. ويجلس عن يمين الإله الأب 
الكلسي القدرة وسوف يأتي من هناك ليدين الأحياء والأموائث. وأومن بالروج 
القدس. وبالكئيسةه المقدسة الجامعة, وتواصل القديسين؛ وقياصة الجسد؛ 
والحياة الأبدية). 
لقد كان يعقوب الرسول أسقض كنيسة أورشليم» فحكتب بك العالم 45م. رسالة رسولية 
جامعة موجهة إلى المسيحيين المشتتين» يذكرهم فيها بأسس تعاليم المسيح: المحبّة والتعاون. 
ولكن هذين كان يجب أنْ يتحققا ا أعمال محددة. فالإيمان من غي رأعمال إيمان ميت. كان 
يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الدينية (لإقامة سر القريان المقدس). ولا تزال هذه 
الخدمة تقام ‏ معبد أورشليم حتى يومنا هذا © يوم عيد يعقوب. لقد وضع الفريسيون بالعتف 
حدًاً لحياة يعقوب, لأنّه جذب كثيرين جدا إلى المسيحية. وحدث ذلك 4# عيد الفصح. فقد 
أرغموا يعقوب على الوقوف فوق جناح البيكل ليلقي موعظة 4 الشعب. لكنهم رموا به سن 
هناك وشرعوا يضربونه. وأنهى تلك الفظاعة أحد الجواخين الذي ظلق رأس يعقوب بهراوة ثقيلة. 
لقد كان ذلك الرجل «واحداً من الحشده. ومثلما جرت العادة على مر التاريخ؛ كانت الفوغاء 
تنكل دائما بمن لبم قدرات ذهنية؛ وسمات أخلاقية وروحية متفوقة. فهي لا تحترم سوى السوط. 
أمّا بطرس وبولس فقد راحا ضحية أعمال القتل التي أدارها الإمبراطور الروماني نيرون 
ضدّ المسيحيين 4 روما. وكانت ذريعته الظاهرية لإقامة تلك المجازرء هي الحريق الذي التهم 
روما 4 العام 14م. وك تلك الملاحقات استخدم الروصان ضد المسيحيين أكثر وسائل القتل 
فظاعة: أدخلوا بعضهم © جلود الحيوانات ورموا بهم للكلاب الضارية؛ وأحرقوا بعضهم 
الآخرء وصلبوا بعضهم الثالث»: وساقوا بعضهم الرابع إلى حلبة السيرك لتمزّقه الأسود. وأمر 
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نيرون يإعدام الرسولين بطرس ويولس. فقادوهما إلى السجن. ومن هناك كتب بولس 2 


رسالته إلى تيموثاوس يقول: 


الجهّاد الْحَسَنَ أَكْمَلْت السْغيّ» حَفِطْتُ الإيمان» ©وَأخيرا قَدْ وضِعَ لي إكليلٌ 
الي الذي يَهبُهُ لي فِي ذلك الْيوْم الب التيانُ الْعَادِ» وَنيْسَ لي قفطه بَلْ 
لجبيع الّْذِينَ يُحِبُونَ طُهُورَهُ أيُضاً.» 

(رسالة تيموثاوس الثانية 4: +>مع) 

و الأول أعدموا زوجة بطرس أمام عينيه. ثم أعدموا بطرس نفسه صلبا» وهو أكثر 
ضروب القتل إذلالاً عند الرومان. أمّا بولس ظم يكن القائون الروماني يجيز قتله بتلك 
الطريقة المهينة ؛ لأنّه كان مواطناً رومانياً؛ ولذلك أنعموا عليه يقطع رأسه بالسيف. 

كما أعدم ايشا الإنجيليان لوقا ومرضن وأعدم كدللف الرسل الآخرون: ومنهم أتدراوس 
آول من دعل سوعء وقد انت؟ امتساره على الصليب ع آزام: لإطالة اعد الامه لم ودقوا سامير 
يديه وقدميه» بل قَيّدوه إلى الصّليب بالحبال. آمّا يوحنا الإنجيلي فقد تعرّض لشْئَّى ضروب 
التعذيب» ثمّ تفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية. وهناك جاءته الرؤى التي وصفها ب كتاب العهد 
الجديد (رؤيبا يوحنا). كما وضع الإنجيل الرابع. ثقد عاش يوحنا عمراً مديداً » ومات عجوزاً 
كيلا 4 أوائل القرن الميلادي الثاني. ومات برنابا تحت التمذيب يك جزيرة سلامين. 

ولكن على الرغم من كل شيء وأصلت المسيحية انتشارها. فتسرّيت إلى البارثيين؛ 
والفرسء والمصريين؛ والنوميديينء والأسبان» والبريطاتيين» والألدمان. و أواخر القسرن 
الميلادي الثاني» خاطب المسيحي ترتوليان الوثنيين فائلاً: «لم نظهر تحن إلا يوم أمس: وها 
نحن نمل مدنكم؛ وجزركم. وقلاعكم. وقراكمء ولقاءاتكم؛ وممسكراتكم: 
وقصوركم: وسيناتكم: واجتماعاتكم العلنية الحاشدة: وساحاتكم؛ ولم نترك نكم 
سوى معابدكم. وإذا ما تركتكم كثرتنا هذه ومضت إلى مكان قصي: فسوف يذهلكم 
خلوٌ مكانكم وخفاره؛. 

زمن سيفيروس أذن للمسيحيين باجتماعات علنية» وإقامة طقوس عبادتهم بحريّة. 
وشكذا ظهرت المعابد الأولى. لكنّ المعابد الحقيقية البديعة لم تشيّد ب مدن الإمبراطورية إلا 
القرن ام. فحينئخ ظهر الضن المعماري الكنسي. كما كان المسيحيون قد أسسوا 
مدارسهم أيضاً. وهددما استوتف الاضطياز من جديد حعخل السيخيون الديامين والسترادييد 
وقد دفن 4# تلك الأنفاق كثير من مسيحيي القرون الأولى. 


لكا 


ومع بدايات بناء المعابد المسيحية كان قد نشأ نظام متتكامل لتأدية شعائر الخدمة 
الإلبية: ولا يزال قائماً بسماته العامة حتى يومنا هذا. وكان كل شيء يبدأ بما تركه المسيح 
لتلاميذه: كسر الخبز. لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك كل شيء 
ملكية مشتركة. وعندما كانوا يجتمعون كانوا دائماً يكسرون الخبز يومياً إحياء لذكرى 
الممسميح. ولكن مع تزايد أعداد المؤمنين تناقص عدد مرات إقامة هذا السرّ» وصاروا يقيموته 
ولائمهم العامة فقط. كما كانت إقامة هذا السرٌ تترافق بصلوات. وهمكذا نشأ شيثاً 
فشيكاً نظام محدد لإقامة شعائر الخدمة الإلبية؛ مرتبة متميّزة من مراتب الليتورجيا. و القرن 
الميلادي الثاني كان هذا النظام يتأئف من قراء: الكتب المقدّسة: وإنشاد المزأمير وسوى ذلك 
مق الغرانية الروصية» واتقاء افراعظم و قلاي الاسيتراكه وعكاريين الثمم ريات لكلف 
والابتهال إلى الروج القدس» ومنح البركات. ويخ تلك الآونة كان الدياكونوس يحملون 
الببات إلى المرضي ومن ثم يكن بمقدورهم حضور القدّاس الإلبي. 
ويعد ذلك بات ينيفي علي من يرغعب 4 المناولة أن يؤدّي قبل ذنك طقس الاعتراف 
بخطاياه وإعلان ندمه وتويته أمام الكاهن. وكأن بولس الرسول هو من ابتكر هذا الطقس 


يهدف اختيار اللؤمن صميره. 
وم القرن *م. كانت قد تشكلت التراتبية الكنسية وتبلورت (الأستفية؛ الأبرشيّة, 
الخورنة). 


لقد كان اضطهاد السلطات الرومانية للمسيحيين يتحكرّر دورياً. وكان الأمر برمّته 
يرتبط بشخصية الإمبراطور نفسه. فملاحقات نيرون ومجازره ذهبت مع الماضي. وبنى 
المسيحيون معابدهم وأخذوا يؤدُون طمقوسهم يأمن وسلام. ولكن ما أن أعتتلى دقلسيان عرش 
الإميراطورية حتى بدأت الملاحقات من جديد ؛ ولكن بقوًة لا سابق لبا. فقد قسم الإمبراطور 
الإمبراطورية إل شطرين: واعطلى فظرا منها إلى [مبراطور الخرهو مكسيمليان: وعرّن كل 
من الإمبراطورين معاوناً نه بلقب قيصر. وكان قيصر دقلسيان هو غاليريوس» العدوٌ اللدود 
للمسيحيين؛ وقد نجح هذا بذ افتعال الملاحقات. قفي 57 شباط من العام ؟0٠م.‏ وقع 
الإمبراطور أمر! باجتثاث المسيحية من جذورها خلال فترة زمنية محدودة. وتتفيذاً للأمر دروا 
معابد المسيحيين ونهبوها ء وأحرقوا الكتب المقدّسة» ونكلوا باللسيحيين بأبشع الأساليب. 
ووصلت إلينا مدوّنات كتيرة تصف تلك الفظائع: دوَّنها شهود عيان: وعندما يقرؤها المرء 
يتضح له إلى أي درجة بمكن أن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أننا لن نستطيع أن 
تسوق هنا لو جؤءا موطك الشهاراث: لكننا سوق نقول يفخن التكلبات عن الشهيد العظيم 
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جيورجي الظافر. فقد كان هذا جندياً شجاعاً أحبّه الملك حب كبيراً. وفضح جيورجي بطلان 
عبادة الأوئان» وقاسم المسيحيين إيمانهم. فأمره الملك بالارتداد عن المسيح» لكنْ الجندي 
كان صلباً إلى انحدٌ الذي مكنه من التمسّك بالتعاليم. وبصلابته فذه جذب كثيرين إلى 
المسيحية. حتى زوجة الإمبراطور» الإمبراطورة أتلكسندرا أعلنت على الملا أنّها مسيحية. 
فحكم عليها بالموت. لكنها توفت قبيل تنفيذ الحكم. وأغدم جيورجي أيضاً. 

أمنًا 4 الشتطر الغربي من الإمبراطوريّةء فلم يكن هناك ملاحقات للمسيحيين: في 
أفريقيا وإيطاليا نم تبدأ الملاحقات إلا على يدي ماكسينتيوس. 

عهد قسطنطين صارت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة. وقد ماثئلت الكنيسة مآثر 
قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل. ولذلك دعته: مثيل الرسل. وكتب المؤرّخ يوسيفوس يقول: «إنّه 
رأى أنّهِ من الحماقة أن يتمسئّك المرء بآلية لا وجود لباء ويبقى بعد هذه البراهين كلها عامهاً 
الصتّلال. ولذلك اقتنع أنه ينبغي أن يبجّل الإله الأب» وبدأ يبتهل إليه؛ ويتوسله لكي يظهر 
وينير عقله ليراه» ويمدّ له يمينه ب عمله الذي هو بصدده. وقد كان ذلك حينما قاد 
قسطنطين جيشه ليحرر إيطاليا من ماكسينتيوس. ثم يتابع يوسيفوس روايته فيقول: «ومرة 3 
وضح النهارء وبعد صلوات وتوسلات ملحّة؛ جاءت الملك من لدن الله آية من أكثر ما يكون 
الأمر غرابة: عندما أخذت الشمس تميل نحو الغرب - حسب رواية ا ملك نفسه -: رأيت بِدُمْ 
عيني علامة الصّليب مرسومة بالنور على صفحة الشمسء وتحتها كتابة تقول: بهذا سوف 
تقتصر. وقد ملأته تلك الرؤية رعباً. وكذا الجيش كله: الذي تابعه متأملا مغزى المعجزة. 
فاحتار قسطنطين 4 أمره وحدّث نفسه: ماذا تعني هذه الظاهرة؟ تكن الليل هبط وهو مازال 
يفكر ويؤول. عندئن جاءه المسيح ف الحلم...ه. وقد ريح قسطنطين المعركة؛ مع أن قؤاته 
كانت أقلّ عدداً من قوات خصمه. 

وبعد أن مات ماكسينتيوس غرقاً 4 نهر التيبر» بات قسطنطين الإمبراطور الوحيد 
على الشطر الغريي من الإمبراطورية. آمّا م الشطر الشرقي؛ فقد كان المرش بين يدي 
ليسينيوس. لقد كان قسطنطين حاكماً حكيماً. إذ أصدر إرادة ملكة أعلن فيها حرية 
المعتقدات الدينية كاملة ؛ فبات من حقّ الوثنيين» والمسيحيين أن يقيموا شعائرهم بأمن وسلام 
من غير أن يتسبب أحدهما للآخر أو للدولة بأي أذي. كما أصدر إرادة أخرى أجاز فيها 
للمسيحيين بتاء معابد جديدة؛ وأمر بأن تعاد لبم معابدهم القديمة التي انتزعت منهم 4 مرحلة 
الاضطهاد. لقد أدرك قسطتطين بوضوح أن التعاليم السيحية وحدها المؤهّلة لتجديد 
الإمبراطورية © الميدان الأخلاقي. وثمّة كثير من القرائن التي توحي بتأثير تعاليم المسيحية 
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على إدارة قسطنطين: وكان الملك قد درس هده التماليم دراسة وافية. فقد ألفى مَسطنطين 
الإعدام صلباً» وألقى العروض الدموية 4 السيرك: وأخذ اليتامى والأطفال المرميين تحت 
رعايته؛: وأظهر رحمة نحو المعوفين والققراء. 

أما ب الشطر الشرقي من الإميراطورية فقد كان ليسينيوس يعيث فساداً ب الأرض» 
ويدمّر وجود المسيحية هناك. فقاد قسطنطين حملة ضده وهزمه؛ ثم أعدمه. ويذلك يكون 
قسطنطين قد غد! الامبراطور الأوحد كذ الإمبراطورية الرومانية الموحّدة. فينس لنفسه عاصمة 
جديدة دعاها: التسطنطينية. 

لقد وهنا سايقا إلى ظهور مختلف تأويلات الإيمان المسيحي. وكان طبيعياً أن يثيرذلك 
خلافات» ونزاعات: وعداوات داخل الكنيسة نفسها. فقد طائت التأويلات أعرض دائرة من 
المسائل» التي والحق يقال؛ .لم تكن لبا صلة بجوهر تعاليم المسيح. إذ اهتمّ المؤولون أكشر ما 
اهتمُوا بالتفاصيل الشكلية ؛ ومختلف ضروب السفسطة. واضطرت الكنيسة إلى هدر أفضل 
قواها لتجاوز تلك الانقسامات» أو مكما اتفقوا على تسميتها: تلك البرطقات. وتمحور الخلاقف 
حول مسائل مثل: أي الطبيعتين 2# المسيح هي القالبة: طبيعة البشرية أم الإلبية؟ ما هو الشانوث 
المقدس؟ هل تجوز الصلاة للأيقونات: أم ينيقي العزوف عنها؟ و... ومن الواضح أن يا من هذه 
المسائل لا يتُصل مباشرة بتعاليم المسيح. فهذه الأخيرة واضحة ومتماثلة إلى درجة أنه لا مجال 
للاختلاف 4 تأويلها. وإذا كان قد قيل: «أحبب قريبك بكما تحب نفسك» . وإذا كان قد تم 
توضيح مغزى مفهوم «القريب:: في اختلاف ‏ تأويل هذا يمكن أن يظهر. وما ينسحب على 
هذه الموضوعة المسيحية الأساسية. ينسحب على الموضوعات الرئيسة الأخرى كلها. ولكن 
سيطرة أحبار الكنيسة التي لا تحدها حدودء ووجودهم خارج كل رقابة أو سيطرةء وتحوليم 
إلى حكام غير فقراء ؛ جعلهم يبحثون عن كل فرصة لزيادة صلاحيات سلطاتهم؛ ومصادر 
مواردهم على حساب أحبار الأسقفيات المجاورة ألذين لا يختلفون عنهم يك شيء. وللاطاحة 
بهؤلاء كان ينبفي إثبات ابتعادهم عن تعاليم المسيح» أو اتهامهم بسوء تأويلها. ولذلك كانت 
أغراض أكثر تلك البرطقات أغراضاً زمنية. وتحن نقول هذاء لأ أول مجمع مسكوني 
مسيحي التأم فقط لكي يدحض إحدى تلك البرطقات؛ بل كان البدف الوحيد للمجامع 
المسكونية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مسائل البرطقة. 

حزيران من العام 75؟م. دعا الإمبراطور قسطنطين إلى عقد المجمع 4 مدينة نيقيا (آسيا 
الصغرى). والتأم المجتمعون بك قاعة القصر الملكي. ويدعى هذا المجمع أيضا بالمجمع الآريوسي» 
إذ كان مدعواً وضع حد لبرطقة راعي الإسكندرية آريوس. وكان هذا قد أُوّل مسألة الثالوث 


يات 


القن يطاريفته الخاضة: كد اكد ريوس علق آنا تسوع السيع ليس فتمائلاً مع الإنه الأب يفا 
الوجود : وإنّ له زمن يدء. بمعنى آخرء رأى آريوس أن الله الأب خلق يسوع المسيح, وأنّه كان ثمّة 
زمن لم يكن ليسوع فيه وجود. ولكن لماذا أخذت وجهة النظر هذه ذلك الصدى كله: مع أن 
أريوس لم يذكن حتى أسقفاً؟ يقوم الأمر هنا ك أن آريوس كان شخصية غدّة موهوية له القدرة 
على استمالة مستمعيه وشلا اهتمامهم. ولذلك شاعت هرطقته شيوعاً عريضاً جداً. نقد كان 
آريوس يطمح إلى منصب أسقف الإسكندرية. وعندما لم ب يتحقق مطمحة تحول إلى داغية نشط 
جداً. ووجه الإمبراطور قسطنطين نفسه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بدل كل جهد ممكن 
للحفاظ على وحدة الكنيسة. وعند ذلك الوقت كان كثير من الأساقفة هد أخن جانب آريوس 2 
النزاع. لحكن رسائة الإمبراطور لم تزحزح ريوس عن موقفه. فطرحت المسألة على المجمع لبحثها 
وافنضاذ راريشاتها وقد شارف < الاجماء ١‏ أسقها. وزاينه الرضاة: والإدياكوئوين: 
وشخصيات روحية أخرى. وأخذ قسطنطين على عاتقه تغطية نفقات المجمع كلها. 

لقد أدان المجمع هرطقة آريوس. ولم يقف معه سوى سبعة عشر أسقفا. كما اتخذت 
قرارات ف مسائل أخرى: تحديد تاريخ الاحتفال بالفصح المسيحي؛ على سبيل المثال. إذ تقرر 
أن يكون العيد مي الأحد الأول الذي يلي انتصاف فمر الرييع. وكان القصح المسيحي يتوافق 
قبل ذلك مع تاريخ الفصح اليهودي. ونوقشت هنا أيضاً مسألة بتولية رجال الدين. فتقرر أنّه 
لا ضرورة تذلك ويمكن لرجل الدين أن يتزوج. 

وقبيل عودة الأساقفة إلى أسقفياتهم زوّدهم الإمبراطور بتوجيهات لم تفقد أهميتها حتى 
يومنا هذا. وهاكم نصها: 


«احذروا حدة مناظراتكم بين احزابكم ولا يحسدن أحد منكم الأساقفة الذين 
يظهرون حكمة مميّزة. فوقار أي منكم وتميزه. هو وقار للكنيسة كلها. لقد 
سموتم وتفوقتم. فلا تنظروا باستعلاء وخيلاء نحو الأدنى متكم. قالإله وحدد 
يعرف من هو المتغوق. إنْ الكمال نادر الوجود. ويجب أن يكون لدى اكمرء رفق 
بالأضعف من اخوته؛ أحجيوا كل ما هو غير ميم انام وخذوا الضعف 
البشري بحسابكم» وتذكروا أنه لا يمكنكم استمالة كل الناس بالمحاكمات 
امعلمية والعقلية. فو الحقيقة اتصلاقون قلة بيجب أن نكون كالاً طباى 
نوافق كل دواء مع المرض الذي تشخصف وتعاليمنا مع اختلاف ميؤول الناس». 
ونكنّ النتيجة الأساسية التي خرج بها مجمع نيقياء هي اعتماد الدوغما (العقيدة. م.) 
االسيعية (اشافوا إليها :ا اللجاسم الثالية يعضن الوضوعات). بيد أن الفقيدة انض أخرْت لم 


د الاع - 


تكن سوى تنويعة مدققة لرمز الإيمان الرسولي الذي أوردناه قبل قليل. أما هرطقة آريوس فقد 
أسدل عليها الستار. وقد نجح أنصاره © أن يكتسبوا ثقة الإمبراطور قسطنطين فأمر بإمادته 
إن الكنيسة. ولكنه عندما اقترب ا صباح اليوم الثالي مع حشد من أنصاره من الكنيسة 
سقط ميتاً ب الطريق. وقد وقع هذا قبيل فصح العام /137م.: وب العام نفسه توفى قسطنطين 
تاركاً الإمبراطورية لأبنائه الثلاثة, 

ولك حدث أن سرعان ما سقط الابن الأكير لقسطتطين قتثيلاً 4 أحدى المعارك: 
فانقسمت الإميراطورية الرومانية من جديد إلى شرقية وغربية. وكانت السيطرة 2 الشرق 
لأنصار آربوس. وبعد حين هلك إمبراطور اتشّطر الغربي»؛ غمادت الإميراطورية موحّدة تحت 
سلطة إميراطور الشرق كانستانسيوس. وهكذا تكون الآريوسية قد حققت نصرأ تامأ. وقد 
ساك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقيقيين: دعا إلى اجتماع المجمع الثاني 4 ميلانو وفرض 
مسبقاً القرار الذي كان يجب على المجمع إصداره. ومن اعترض على القرار تفي. وقَام القرار 
الارتداد عن كنيسة أتناسيوس أسفف الإسكندريّة وخصم آريوس. ولم يستطع أتناسيوس 
نفسه أنْ يواجه ضغط الإمبراطورء فوفع رسالة الارتداد عن قرارات مجمع نيقيا. 

وعثر كبار أحبار الكنيسة على ما يشغلون أنفسهم به: الصراع ضد بعضهم بعضاً 
على اسقطة: الفاشالب السيح كتلما كان يتذكرها اد متهم 3 اتصبٌ امتنامهم على 
بتكاف والسراء#شبيق اللطة: 

وبعد موت كانستانسيوس تولى العرش ابن أخيه (أو أخته) يوليان؛ الممروف ل 
الدراسات الدكنسية بيوليان المرتد. وكان هذا قد عُمَّد مي طفولته؛ لكن أحداً لم يهتم بأنْ 
يخلق فيه طيبة المسبحيين ضف إلى هذا أنّهِ رأى بِأُمْ عينه لا أخلاقية دسائس رجال الكنيسة 
المسيحية. ونا صار إمبراطوراً ارتدٌ عن معموديته وأعلن الحرب على المسيحية واتخذ جائب 
الدفاع عن الوثنية. لكن حكم يوليان لم يستمرٌ سوى عامين. ويروى أنّه قال بيئما هو 
يحتضر: «لقد انتصرت أيها الجليلي!». وقد قصد المسيح بذلك. 


-الامء 


الفصل الثاني عشر 


انقساح الكنائس 


العام 04١٠م.‏ وقع الانفصال النهائي ا الكنيسة المسيحية إلى كاثوليكتة 
وأرتوذكسية. ولا تزال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذا. وكانت قد سبقت هذا الانفصال 
قرون من الصراع عنى السلطة:» واللكيات الزراعية» والشروات:؛ والتقدمات. فبعد أن باتت 
الكنيسة المسيحية وأحدة من مؤسسات الدولة» تحوُلت شيئاً فشيئاً إلى قوّة سياسية واقتصادية 
جيّارة. ودارت صراعات مديدة بين الأستفيات كان محورها النفوذء الحصول على مزيد من 
مجالات النفوذ» ومكان طبيعياً أن يصل الأمر حدٌ تدخُل السلطات الزمنية # الصراعات. كما 
كانت تقلبات ذلك الصراع متنوّعة. فقد كانت حدود الإمبراطورية الرومانية مترامية: وكان 
نكل إقليم مصالحه التي كان ينبفي على الكنيسة أن تأخذها بالحسبان. 

نقد أفضت الحرب بين الأسقفيات. بل بين الأساقفة. إلى نشوء مركزين كنسيين: 
بيزنطة وروما. أها باقي الأسقفيات فقد كانت تابعة لبذا أو ذاك من هذين المركزين. وكانت 
الأسقفيات هي: أسقفية أورشليم» وأسقفية أتطاكياء وأسفية الإسكندرية و... لكنّ 
الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت. ولم يمد ثمَّة إمبراطور إلى جاتب بابا روما يخضع له 
وبنسق الشؤون الدينية معه. وكان ذلك جيّداً بقدر ما هو سيئ. فيعد أنْ تحرر البابا من سلطة 
السلطة الزمنية كان عليه أن يجد لفة مشتركة مع حكام الأقاليم التي نشأت عن سقوط 
الإمبراطوريّة الرومانية الغربية. والحقيقة أن أحبار روما حةمَوا ث هذا الميدان نجاحات باهرة؛ 
إذ سيطروا سيطرة شبه كاملة على السلطات الزمنية. وهذا ما وضع بين أيديهم مساحات 
مهولة من الأراضيء بل صار لأحبار روما جيشهم الخاصء فَسْتُوا الحروب (الحروب الصليبية 
مقلا)ء وياتوا يسبكدوح نضراوة شاكك ترارة السكاء الزشيية شد عكرا ان الشاكل لجيه 
هو رأع جيد. 

مما بطاركة القسطنطينية فقد كانوا يعملون جنباً إلى جنب مع أباطرة بيزتطة: لقد 
عاشت الإمبراطورية الرومانية الشرقية آلف عام بعد سقوط الإمبراطورية الفربية. وقد أملت 
هده الحالة إستراتيجيّة مغايرة تماماً: كان يمكن أن يقَدم الإمبراطور مساعدته # إدارة 


د واب 


شؤون الحكنيسة: لكنه كان بسكن أن يندو عدوا لدوداً لبا أيضاً. وقد عرف مختلف 
الأطوار هذا وذاك من موقفي الإمبراطور. 

وغنيّ عن البيان القول» إنَّ الكنيستين مثُلنا بي ذلك العصر َو سياسية جبارة. ولمكن 
الصراع بينهما استمرٌ دائراً بدريعة أن كلاً منهما تصوغ عقائد الإيمان الصسحيحة. فلم يتوقف 
الجدأل حول طبيعة المسيح والروح القدس: والثالوث برمّته طول قرون. ومن كان متهم 
الأقوى؛ كان يزيح خصمه:؛ دينفيه أو يقثله بدريعة خطل تأويله للمسائل المطروحة. 

فعلى امتداد أكثر من مأئة عام (من العام 70 إلى العام 47هم.) نوقشت مسألة ما إذا 
كان من المشروع استخدام الأيقونات أثناء إقامة الخدمة الإلبية أم لا. وكيف العمل مع المطلب 
الإلبي: «لا تصنع انفسك وثنأ»؛ وسوى ذلك من موضوعات التوراة التي تقول؛ إِنّهِ تنبفي الصلاة 
للإله لا للصور أو التماتيل؟ وكان المسلمون قد حسموا المسألة وحرّموا استخدام مثل هذه 
الأشياء. أمنّا المسيحيون فقد هدروا زمناً طويلاً يذ صراع مرير حول هذه المسائل. ونحن يمكننا 
أن تفهم موقف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأنَّ حضور هذه الأخيرة يجعل الصلاة أكثر 
تأثيراًء فالأيقونات تساعد المؤمنين على إقامة صلة مع الإنه؛ مع المسيح» مع والدة الإله» ومع 
القديسين. لقد كان السجود أمام الأيقونات فملاً سحريًاً. وكانت تتحوّل هي نقسها إلى 
تمائم» إلى طلاسم... ولك أطراف هذا الخلاف لجؤوا إلى استخدام القوّة: إلى الحروب 
لحسم الخلاف. بيد أن الأيقونات لم تكن يي وأقع الأمر سوى ذريمة لاختبار القوى. 
فالخصمان الرئيسان ع النزاع هما بايا روما (نصير الأيقونات)؛ والإمبراطور البيزتطي ليون 
الثائث إيساور (خصم الأيتونات). وانخرطت # الصراع قوى أخرى أقل تأثيراً (ملك 
اللوتنبارديين» على سبيل المثال). وب العام 04/ام. عقد الإمبراطور قسطنطين الخامس المجمع 
المسكوني الخامس الذي اتخذ قرارا بتحريم السجود للأيقونات. ولكَنٌ المجمع السكوني 
الذي عقد 2 العام /3لام. ألغى هذا القرارء وأقرٌ وجوب السجود أمام الأيقونات. 

لقد كانت سلطة البابا تتتامى بسرعة ملفتة. ولم تكن هذه السلطة سلطة روحية» 
إنما سلطة زمنية حقيقية. فالكنيسة والأديرة كانت تسيطر على أكثر من نصف الأراضي 
الزراعية. وأمتلكت موارد مادية مهولة» فطلبت استقلالبا عن السلطة الزمنية. ولكي يكون 
القارئ تصوراً عن قيام السلطة الزمنية لاكنيسة» ها نحن نسوق بعض المقاطع من كتاب 
تاريخ الدين (حقائق فقط!): 

لقد تواصلت التقلبات البابوية التي ترافقت بأعمال قثل. فأطاح بونيفاسيوس السابع 


بيينديكيت السسادس وامر بقئله خنما في سحنه. كسم أطاح يينديكت السابع 


- لاغ .» 


ببونيفاسيوس السابع هذاء وآلى العرش بعد ذلك إلى يوحنا الرابع عشر. ولكن ايا 
من بينديكت السابع أو يوحنا الرابع عشر لم يعمل على إضعاف قوة 
بوتيقاسيومن:» النذين شبح بعد استراحة استمرت عشر سكوات فى أن يطيع 
بيو حنا الرايع عشر» وم يجري تكله وحم كي واه ويعد بعضى الوقت واجه 
بونيغاسيوس المصير عينه. وجرت الحشود جثنه في شوارع روما ثم رمتها في 
التيبر. وبات وضع البابا الثالي غريغوري السادس معقدا يسبب وجود خصمه 
البابوي بوحنا السادس عشر. لكن هذا الأخير واجه مصيرا رهيبا؛ بناء على أمر 
الإميراطور اوتون الثالث افتلعت عينا يوحنا هذاء. وبترت أذناف وجدع أنفه. 
وقطع لسانه. ثم وضع على ظهر حمار بالمقلوب. وجابوا به شوارع روما 
لن نواصل وصف ما ظعئه المرشدون الروحيون: الذين عدوهم خلفاء المسيح 4 الأرض 
فالاطلاع على أعمالبم يجعلك تحسْ بالحزن والألم: هل ستبقى أفضل الأفكار التي كرست 
لخلاص الجنس البشري مطية لأكثر الناس خسّة وضعة يستخدمونها لتحقيق سيطرتهم على 
الناس5( 
ومن المعروف أن هذا «المساده لم يقد يقتصر على البابوية وحدهاء إِنّما طال فئة رجال 
الدين كلها من القاعدة إلى القمّة. لقد باتث النقود هي المقياس الأساس عندهم. وبات لكل 
منصب تسهيرة. زد إلى هذا أنّه أصيح بالإمكان شراء مغقرة الخطايا بالمال. ألا يرغب قارشي 
أن يردد خلف المسيح قوله: «يا أبتي! أغفر لبم لأنهم لا يعرفون مأذا يفعلون:. لقد انتقد 
المسيح الفريسيين والكتبيين. لكنُ تعاليمه آللت إلى الذئاب عينهاء ولم ترّ هذه ضرورة 
لارتداء ثوب الحمل. لقد عبّر البابوات عن رغبتهم ب ألا يكونوا بعد الآن ورثة بطرس الرسول. 
فأعلن البابا ينوكينيوس الثالث أن «رئيس كهنة روما هو حقا ممثل؛ نكنه لبس ممثل 
إنسان: بل ممثل الإنه الحق. لأثنا على الرغم من كوننا ورثة رئيس الرسلء لكننا لسنا 
ممثليه:؛ بل لسنا ممثلي أي رسول أو بشر كان» نما نحن موكلي يسوع المسيح نفسة». هكهذا 
إذن بكل صراحة ووضوحء وبغير زيادة أو نقصان! ومعنى هذا أن كل شيء يجب أن يخضع 
للباباء والسلطة الزمنية أوْلاً. وقد نجحت البابوية 4 تحقيق ذلك فعلاً. ضفي أواثل القرن الرابع 
عشر كتب البابا بونيفاسيوس الثامن يقول: «إننا نعلن ونقول: ونقررء ونصرّح علناً بأن خضوع 
الناس كلهم لأسقف روما أمر ضروري من أجل منقعتهم». إنها من غير شك ذروة تسئُط بابوات 
روما التي أعقبها انعطاف حادٌ. فاستخدم املك الفرنسي فيليب القوة استخداماً غير فاشل ضد 
روماء فتصدعت سلطة البابا» لكن أمام الملوك فقط؛ أما بالنسبة للناس العاديين فد زادت 


- ولاع + 


ضراوتهاء ونكلت بهم أبشع تنكيل عبر محاكم التفتيش. فما أن تحلّ لجان التفتيش أب 
المكان حتي تعلن # المعيد أنه ينيفي على المؤمنين أن يقَدّموا لبا معلوماتهم عن البرطقات 
الموجودة ب خلال أيام ستة. وكان مقهوم البرطقة بالنسبة لبؤلاء عريضاً جداً ولا حدود له. ولم 
يدع الواشون المفتشين ينتظرون طويلاًء فقد كان كل منهم يحمل ما عنده ضد الآخر وينقله 
سر إلى هزلاء قبل أن يتسنَّى للآخر أن يسبقه. هكذا كانت كنيسة المسيح «تفغرس:؛ 2 
نفوس الناس وصية المسيح الرئيسة: دأحيب قريبك كما تحب نفسك». 
وها نحن نسوق رمز الإيمان المسيحي الذي استقرٌ على ما هو عليه الآن بعد مناقشات 
كخثيرة: إذ أقراجزاءٌ جا المجمع المسكونى الأول والثاني. وقد جاء هذا عبارة عن عرض موجز 
تحقائق الإيمان المسيحي كلها. ومن لا يقبل هذه الحقائق: لن يكون بمقدوره أن يكون 
مسيحياً حقيقياً. وجامت صياغة رمز الإيمان هعكذا: | 
«أومن بالإله واحد آب. ضابط الكل» خالق السماء والأرض» تفال هنا مرق ونا 
لايري. 
واومن ينوب واحد بسوع المسيح. ابن الإله الوحيد,. المولود من الأب قبل كل 
الدهور؛ نور من نور. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للآب في 
الجوهرء الذي به خلق كل شيء. 
والذي سن أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السموات». وتجسد من 
الروح القدسء ومن ماريا العذراءء وصار إنساتا. وصلب من أجلنا على عهد 
بيلاطس البنطي» وتألم. وقبر. وقام في اليوم الثالث. حسب ما جاء في الكتبء 
وصعد إلى السماء؛. وجلس عن يمين الآب. 
وسوف يأتي ثانية بمجد. ليدين الأحياء والأموات. الذي لا غناء لملكه 
وأومن بالروح القدس الرب الواهب الحباة. المنيبثق من الآب. مسجود له وممجد. 
كما للآب والابن؛ الذي تكلم عبر الرسل 
واومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة كوئية ورسولية. 
واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء 
وأترجى قيامة الأموات. وحياة الدهر الأتي آمين». 
ورمز الإيمان واحد لدى الكاثوليك والأرثوذكس: ما عدا طقرة واحدة؛ هي أن الروح 
القدس ينبثق عند الكاثوليك من الابن أيضا. 


+ الاع - 


الفصل الثالث عشر 


البروتستائتية 


بعد الفساد الذي مارسه مكبار رجال الدين المسيحي فروناً طويلة » نشآات # المجتمع 
"شروط يسّرت مهمة وضع حد لذلك الطغيان والتعسّف. لقد بدأ إصلاح الكنيسة؛ وارتبطت 
حركة الإصلاح تلك باسم مارتن توثر. 
ففي العام 14؟1١م.‏ اشتعلت انتفاضة مساحة ضدً رجال الإقطاع والكنيسة. وقد 
قادها تايلور والكاهن جون بول. وكان الأب الروحي للانتفاضة هو الكاهن واللاهوتي 
البارز جون ويكلر. وكانت مطالب ويكلر واضحة. إذ رأى: وكان محقا 4 ذلكء أنّه 
لا حق للبابا ب السلطة الزمنية» لأنّ المسيح نفسه قالء إن مملدكته ليست من هذا 
العالم. وأكد ويكدلر أنه يمكن للكنيسة أن تتلشْى التقدماث الطوعية والتبرعات. 
لكنه لا يحقّ لبا أبداً أن تفرض أتاوات إلزامية. ثمّ أعتقد ويكلر إِنْه يجب على أي امرء 
أنْ يعرف تعاليم المسيح من الكتاب المقدّس» وليس من أفواه مؤوّني الكتاب من كبار 
رجال الدين. وما تجدر الإشارة إليهء هو أن الكنيسة كانت فد احتدكرت تنفسها مهمّة 
قراءة التوراة» ولم تكن تتساهل مع أي مؤمن يقرؤها بمفرده. وأقترح ويكلر تقديم 
التوراة للمؤمنين بلغتهم الأم. وعند ذلك الوقت كان تُرجم بعض كتب التوراة إلى اللفة 
الإنكليزية. 
وسرعان ما شاعت أفكار ويكلر + أوروبا. قفي تشيكيا تلقاها ونشرها يان 
غوسء الذي شرع يؤكد أن الكنيسة ليست رجال الدين ققطء وإنّما هي المؤمنون على 
وجه العصوم؛ وأن اتفصال رجال الدين عن المؤمنين الآخرين يتعارض مع تعاليم المسيح. 
وطالب بمساواة رجال الدين والمؤمنين 2 سر المناولة. أي إن غوس طالب عمليًا بإلغاء الوضع 
المميّز الذي يحظى رجال الدين به؛ وكان هؤلاء قد صاروا إلى طبقة إقطاعية جبّارة. ولم 
يقف إلى جانب غوس الفلاحون ققطء بل الوجهاء أيضاً. وبينما هو ع المنفى ترجم غوس 
التوراة إلى اللفة التشيكية. وكان غوس قد طرد مرّات من الكنيسة. وبعد ذنلك دعي إلى 
انعقاد مجمع مسكوني كانوليكي 2# كونستانس: وقد دعي غوس للمشاركة. ولا كان 


> لالالج ل 


الإمبراطور قد تعهد له بالحفاظ على حياته؛ فقد توجّه غوس إلى المجمع. وضور وصوله 
اعظلوه: وأصدر المجمع قرارا يإعدامه حرقاً. طاشتغلت إثر إغدامه حركة ثورية تواصلت 
عشرات السنين. وطالب الفوسيون بمحاكمة رجال لدين من أصحاب السلطة الزمنية» 
وبابتعاد الكنيسة عن السلطة الزمنية» وحق المؤمنين بالدعاية للإنجيل وما إلى ذلك. لقد 
كانت هذه الأحداث كلها مقدّمات لإصلاح مارتن لوثر. ونتيجة لبذه الأحداث تخلخلت 
مواقع الكنيسة الكاثوليكية: لكنها تم تهزم. 

العام 1517أم. بدأ راهب الأخوية الأوغسطينية. والكاهن ويروفيسور اللاهوت 
مارتن لوثر صراعه ضلدّ الكنيسة الكاثوليكية» وكان هدفه هو تنقية تعاليم ا مسيح من 
الناميات المخيفة التي صنعها رجال الدين. ققام ضدّ الخدمات الخارقة التي ادّعت 
المكنيسة تأديقهاء وطالب بوضع حد لمهزلة بيع كوك النفران. فاتهمته الكنيسة 
بالبرطفة: والنشد هي إلى روما ليجيب على مسائلة الياييا: الككه تجح يل الكلمن من حداف 
السفرة بفضل مساندة الأمير الساكسوني فريدريك الثالث له. لقد يحثت قضية لوثر ب 
أوغسبورغ» لكنه انتقل بفطنة واحتراس إلى فيتتبرغ حيث كان يحظى بشهيية ودعم 
كبيرين جداً. 

لقد كان الوضع الاجتماعي - السياسي برمّته على الشكل التالي: ساندت 
مطائلب لوثر الجماهير الشعبية: والفئثات الوسطى: والنبلاء؛ وكثير من الأمراءء 
وحتى الأمير الساكسوني. كما كان الإمبراطور كارل الخامس بدوره معارضاً 
لمعاقبة لوشر: حتى الإمبراطور ضاق ذرعاً بسلطة البابا ورجال الدين. وقد اشتهرت إجابة 
لوثر لمن كان يطلب منه أن يتراجع عن مطالبه: دإنّي أتمسسّك بهذاء وخلافاً لذلك 
لا أستطيع». لقد كان لوثر ينشط دون كذلء. لكنّه تفادى أي احتكاك مباشر مع 
خصومه؛ وهذا ما جعله يحافظ على حياته (خلافاً لغوس): وعلى استمرار الأمر الذي 
كرس حياته له. ووصفه خصومه همكذا: «إنّه ليس بشراًء إِنّه الشيطان بعينه اتخذ 
صورة بشرية» ولكي يهلك الجنس البشري ارتدى جبّة الرأاهب؛ وجمع ب كومة عفنة 
واحدة. كل هرطقات البراطقة التي أدينت وقبرت منذ أزمنة؛ وابتكر هو نفسه بعضاً 
منها...». 

وكان لوثر قد دعا ث الطور الأول لحرركته: إلى المواجهة المساحة ضِد الباباء 
والكرادثة : والأساقفة و... لكنّه تخلى بعد ذلك عن العنف وقال: «لا أريد أن يناد عن الإنجيل 
بالعنف وسفك الدماء. فالكلمة انتصرت على العالم » وبفضل الكلمة تم الحفاظ على 


- لاغ هس 


الكنيسة: وبالكلمة سوف تبعث؛ ومثلما نجع المسيح الدجال 4 تحقيق مأريه بفير عنف» 
سوق يقل أيضا بغئر عتفة: 

نقد أخذ رجال الدين يتراجمون أمام اللوثرية شيئاً فشيئا. وأقرٌ الرايخستاغ بين العام 
1 اام +6#اى عدداً من القرارات. وق القرار الأخيرسيفت البروتستانتية لأول مره 
ولك عقوداً من الصراع انصرمت قبل أنْ تحقق اللوثرية انتصصارها الناجز. ولم تأخن تجاحات 
الإصلاح مشروعيتها العلنية إلا بموجب سلام ويستفال. 

وبذلك يكون الإصلاح قد استغرق نحو القرن ونصف أنقرن» من العام 1١017‏ حتى 
العام 144١م.‏ وقد شاركت يذ حركة الإصلاح تلك فئات المجتمع كلها التي تطلعت إلى 
الخلاص من قيود سلطة رجال الدين الكائثوليك التي لم تكن تحدها حدودء كما لم 
يكن لها أي عامل مشترك مع تعاليم المسيح. فقد كان هؤلاء كلهم يتطفل على أفكار 
هذه التعاليم؛ فحوّلوها إلى أداة لتحقيق المنافع؛ وإشاعة العنف المنفلت؛ واحتكار حقّ 
تقرير كل شيء على هذه الأرض: لمن تنمح الحياة» ومن يجب أن يحرق» وبمن يجب أنْ 
يؤمن اليشرء وللن ينبغي أن تدفع الضرائب» و4 سبيل من يتوجب الموت # الحرب. ولكنّ 
نتيجة الإصلاح جاءت لتقلّص سلطات رجال الدين والباباء ومع ذلك بقيت تلك السلطات قوية 
بما يكفي. 

لقد جرى الإصلاح # ششّ البلدان الأوروبية بطرق شتَّى وإيقاع متباين: كما اختلفت 
نتائجه بين بلد وآخر. فالحروب الغوسية التي كانت بشير حركة الإصلاح: بدات 2 
تشيكياء وتحرّك لوثر ف المانيا: ثم تطورت الأحداث بعد ذلك 4 سويسراء وإنكلتراء 
وفرنسا: والأراضي الواطئة (- شولند!). 

قفي سويسر! كان يعمل الحقوقي واللاهوتي الفرنسي جان كالفين. وكان هذا قد 
ظهر 4 جنيف ف العام 1651١م.,‏ إذ كانت قد بدأت ال معركة هناك ضدّ الكاثوليكية. ولم 
تمض خمس سنوات حتى بات كالفين دكتاتوراً على المدينة حتى آخر حياته 4 العام 014ام.. 
وبعد أن أعلن انفصائله عن الكاثوليكية:» لم يرحم كالفين حتى حليفه 4# الطور الأول من 
الصراع؛ إذ أعدمه حرقاً. لقد نظّم كالفين الحياة # مدينته - دولته على نمط ميش الطائفة 
الدينية: ففرض عليها التقشّف: حرّم غناء الأغاني الزمنية» والرقصء والأكل حتى الشبع» 
والشرب حتى الارتواء؛ وارتداء البزّات الزاهية الألوان. وفرض التردد على الكنيسة واعتناق 
أفكاره. وكان الموت حرقاً بانتظار كل متردد. وقام على رأس السلطتين الروحية والزمنية 
الراعي (كالفين): ومجلس من الأساقفة. 


هلا - 


ولم تقنصر الكالفينية على سويسرأ وحدها. فقد ترسخت ذأ إنكلترا أيضاً. 
والحقيقة أنَّ الكالفينية كانت تنويعة من تنويعات البروتستانتية. ولكن إنكلترا مضت إلى 
أبعد. فمنذ العام 674١م.‏ يقف ملك إنكلترا على رأس الكنيسة الأتنكليكائية. ومن 
الوجهة التنظيمية حافظت الكئيسة 4 إنكلترا على النظام الأسقفي. ومن حيث الطابع 
المذهبي اقتربت الكنيسة الأنكتيكاتية من الكالفينية. وشاعت هنا النزعات الأكثر 
راديكالية تحت اسم: البوريتانية. وتحولت اسكتلندا إلى مركز لليوريتانية. لقد سار 
الصراع بين الكاثونيكية والكالفينية. وتعرّض البوريتانيون لملاحقات ضارية» فهاجروا إلى 
البلدان الأخرى»: خاصة أمريكا الشمالية. وهكذا كان البوريتانيون أوّل المهاجرين من 
إنكلترا إلى إنكلترا الجديدة. بحثا عن حرية العقيدة الدينية. ومع الزمن ترسخت مواقع 
البوريتانية 4 إنكلترا. 

كما تلونت البروتستانتية # فرنسا بأللون الكالفيني أيضاً. وكانت الكالفينية قد 
تسريت إلى هنا من سويسرا. وقد دعي أنصار الإصلاح 4 فرنسا بالبوجيئوتيين. وقد اشتهرت 
من تلك الجقب ليلة دعيت ليلة برثولماوس التي وفعت ب 4؟ آب من ألمام 057١م‏ وفيها أقام 
الكاثوليك مجزرة مروّعة بالبروتستانت» وكان مركز الكاثوتيك وقتذاك ك4 جنوبي فرنسا. 
ولم يكن البرونستانت الذين كانوا يميلون باتجاه الشمال» أقلّ وحشيّة من الكالثوليك. وقد 
وصف بابا روما تلك المجزرة ينها الصلاح الأسمى. 

وثمّة تيار آخر 4 البروتسانتية دعي: الأنابابتية. وقد إعتمد هذا التيار على فقراء المدن. 
ودعي هزلاء بأفكار المسيحية الحقّة» والعيش جماعة كما عاش المسيحيون الأوائل. وقيل 
عن إيديولوجيتهم: «بعضهم يحتفل بالقيامة » وآخرون لا يحتفلون بها... ودعوا الناس إلى مقارعة 
ضلشر بالصلدات: وحرّموا على أنصارهم أن يحملوا أي سلاح». ووقف الأنابابتيون د 
اضطهاد الإنسان للإنسان. ورأوا أن الإنسان يمكن أن يتواصل مع الإله بنفسه من غير وساطة 
أحد. ش 

لقد رفضت البروتستائتية حقّ الكنيسة 2 تأويل التوراة ومنحت هذا الحق لكل مؤمن. 
ولكنّ الوصية الأولى: الإيمان بالإله الواحدء بقيت هي الأساس. هكذا رأى لوثرء وكذلك 
رأى كالفين. 

وغني عن البيان أن الإصلاح الديني لم ينه وجود الكاثوليكية؛ فاتخذت هذه 
إجراءات مضادة عرفت # التاريخ باسم الإصلاح المضاد. وي نهاية المطاف عرفت بلدان أوروبا 
وجود الكاثوليكية والبروتستانتية معاً. وقد دافعت الكاثوليكية عن مواقعها بوساطة أخوية 


ركد 


اليسوعيين التي أنشأها البابا. و الصراع من أجل فرض سيطرتهما استخدم الكاثونيك 
والبروتستانت محاكم التفتيش استخداماً عريضاً جدا. 

وك القرن 8ام. بلفت أخوية اليسوعيين أوج ازدهارهاء فتغلغل اليسوعيون إلى 
مختلف بلدان العالم: إلى البند؛ وجنوبي أمريكاء واليابان: والصين؛ والكونفو, 
ومدغشقرء والتيبت»: وشمالي أمريكاء والباراغواي. وقد شحكلوا 4ك هذه الأخيرة دولة 
داخل الدولة: واستمر حكدهم هيا 13 عاما متواصلة. و اورويا أيضاً كانت مواقم 
الأخوية قويّةء فقد امتلصمعت هنا شبكة مسن المؤسسات التعليمية. ولكن في العام 
1717م. أصدر ألبايا كليمينت الرابع عشر إرادة خاصة أعلن فيها حل الأخوية اليسوعية. 
ولم يفعل البابا ذلك إلا بعد صراع طويل بينه وبين ملوك أوروبا الغريية وأمرائهاء بل 
وفئات المجتمع كلها. ومن المعروف أنه لم يكن لالأخوية سوى هدف واحد فقطء هو 
اجتثاث البروتسانتية. بيد أنه بات من الواضح أن فعل ذلك هو ضرب من الجنون وتحقيقه 
أمر مستحيل. 

ونا ظهر نابليون بونابرت على المسرح الأوروبي» نشأت بينه وبين البابوية علاقات 
متباينة. هفي أوّل الأمر عقد هذا تحائفاً مع الباباء لكنّ الأمر ما لبث أن وصل حل إعلان 
ألبابا حرمان نابليون من الكنيسة؛ وردأ على ذلك اعتقل نابليون البايا وسجنه؛ ولم يعد 
هذا إلى روما إلا بعد سقوط نابليون. ولكن لم يمض وفت طويل حتى استسلمت دولة البابا 
أمام ضغط قَوَات الملك الإيطالي. وخرجت من الوجود نهائيا. بيد أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تفقد قوتهاء إذ كانت تملك بذ إيطاليا نصف مليون هكتار من أخصب 
الأراضي الزراعية. وتحصؤل الفاتيكان شيثئاً ضشيئا إلى تطوير نشاطاته بما يتلاءم 
والمستجدات: أسسس المصارف» وصتاديق الادخار وسوى ذلك من الاستثمارات والمؤسسات 
التي تدرٌ أرباحا جيدة. و4 العام 414 ام. أصدر اليابا بيوس السابع إرادة بإعادة إحياء 
الأخوية اليسوعية. 

وك القرن 5ام. انفسمت البروتستانتية إلى عدد كببير سن التيارات. عسلاوة علسى 
اللوثرية: والكالفينية» والانكليكانية» ظهرت تيارات أخرى مثل طائفة الأدفينتيين» #جيش 
الخلاص»: «العلم المسيحي»» «شهود يهوه؛ و... كما تطوّرت كذلك الطوائف البروتستانتية: 
البابتية؛ والمبنونيتية. والميثودية: والكواكيرية و... وقد حظيت البابتية بانتشار خاص ليث 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تيارات كثيرة ي البابتية. وقد نشأ منذ العام 6١5ام.‏ 
الاتحاد العالمي اللبابتيين. 


- ااي - 


وك العام 1875م. أعلن البابتي الأمريكي ميللر عن نشوء مذهب الأدفينتية. وكان 
مؤسس هذا المذهب ينتظر مع أنصازه الظهور الثاني للمسيح شك العامين 241-1847ام. 
ويقدّس هؤلاء السبت بدلاً من الأحد. وهؤلاء تيار أدفينتي خاص يدعى أدفينتيي «اليوم 
السابع؛. وينتشر هؤلاء ب شنَّى البلدان. وقّمّة هيثة تدعى المؤتمر العمومي لأدفينتيي اليوم 
السابع. 

وك العام 1417م. تأسّس مك الولايات المتحدة تيار أدفينتي دعي 2 بادئ الأمر: «أتنصار 
التوراة»؛ ثم #معشر رسالة التوراة: برج الحرّاس». وبعد العام 19571م. بات هذا التّيّار يدعى 


«شهود يهوه:. 


- المع اس 


الفصل الرابع عشر 


الكنيسة الروسية الأرثوذكسية 


ب حواني العام 848هم. اعتنقت روسيا المسيحية م عهد آمير كييف: فلاديمير. ولكَن 
انتشار المسيحية 4ك روسيا كان قد بدأ سن قبل ذلك بزمن طويل»؛ وتواصل مثات الستين 
الأخرى يعد اعتماد روسيا. وقد اعتنق الأميرفلاديمير الإيمان المسيحي على أيدي كهنة 
بيزنطة. أما المؤسس الحقيقي للكنيسة الروسية» فهو الأمير ياروسلاف الحكيم خليفة الأمير 
فلاديمير. ولم يظهر المترويونيت الأول يذ روسيا إل لي العام 109م. ومكان هذاء هو الإغريقي 
تيوغيميت الذي جاء من بيزنطة. فال متروبوليا الكيفية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 
بطاركة هذه الأخيرة هم الذين يعيّنون متروبوليت روسيا. ولكنْ الأمراء الروس ما لبثوا أن 
أخذوا يعينون المترويوليت بأنفسهم. فقد أسسوا 2# روسيا مؤسسات لتعليم رجال الدين. وأخذوا 
على عاتقهم مهمّة تمويل الكرسي الأسقفي. وهكذا مع الوقت؛ أخذ رجال الدين الروس 
يتكائرون 2 الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت أعداد الأديرة # البلاد. وكانت هذه 
مصدراً للكوادر الدينيّة والأساقفة؛ ذَثْمّةَ كثرة من أبناء فثات المجتمع العليا دطلت الأديرة. 
وكانت الحالة الاقتصادية للكنيسة ف تحسّن دائم. فقد كان مشر دخل سكان روسيا 
كلها يذهب إلى الكنيسة: إضافة إلى تقدمات الوجهاء. والإفطاعيين و... وكان موقف 
الكنيسة الأرتوذكسية الروسية حيال المسائل الأخلاقية وسواها من المسائل الأخرى مثله مثل 
مواقض الكنائس الأخرىء فالدين لبم صلة بالواردات والسلطة يتماثلون من حيت السلوك يي 
كل زمان ومكان. 

العام 1771م. أنشئت ‏ موسكو الكرسي المتروبوليتية. وانتقل مركز الكنيسة 
الأرثوذكسيّة الروسية إلى موسكو. ولمكن بقي تعيين الأمير للمتروبوليت يحتاج إلى مصادقة 
بيزنطة. فحاول الأميردبمتري دونسكوي تغيير هذا النظام» لكنّ بعض الأساخفة قاوم سعيه. 
بيد أن السلطة المركزية أخذت تكسب مزيدا من الْعَرَّة ومع تزايد قوتها كان الأساقفة 


يخضعون شيئا فشيئا لسلطة متروبوليت موسكو. 


ل لايع - 


وك العام 174 ام. توصل مجمع فلورنسا إلى وحدة بين الكائوليك والأرثوذكس. ووشع 
الاتفاق مترويوئيت موسكوء اليوناني إيسيدوروس. لكنّه وضع فور وصوله إلى موسكو 
موضع الإقامة الجبرية لي الدير. ومن تلك الاحظة تحررت الكني..ءة الروسية من تبعية 
بطريركية التسطنطينية. وبات مجمع رجال الدين الروس هو الذي يعيّن المتروبولييت. وسرعان 
ما مدقطت الإمبراطورية الييزنطية برمتها. 

لقد كان أساففة الأرنوذكسيٌة يدعون «سلاطين: حكاماء أريابأ». وهي تسميات 
تعكس كلها واقع الأشياء. فالأساقفة المذدكورون كانوا دوماً إقطاعيين كباراً. فقد كانت 
الكراسي الأسقفية تؤدّي وظائف قضائيّة ؛ وكان تحت تصرفها كادر بيروقراطي مهول: من 
جامعي العشرء والكتبة» وناظري الضياع وما إلى ذلك. 

ومن العام 1604م. أخذت الكنيسة الروسية تشن حرباً ضارية ضدٌ البراطقة؛ ضفي 
العام المذكور اتَذذ مجمعها قراراً باجتثات كل ضرب من ضروب البرطقات. وتبع هذا القرار 
سيل من الإعدامات, 

وسعي إيفان الرهيب إلى مركزة سلطة الدوثة ومعها سلطة الكنيسة. فعقد مجمماً 
(مجمع المائة فصل»)» أصدر قراراته 4 ماكة فصل شملت مختلف مسائل حياة الكنيسة 
والدولة. 

لقد أكد المجمع على أن «الخوارنة والقندلفتية © حالة سكر دائم 4 المكنيسة , 
ويقفون دون وجل يتبادلون الشتائم» الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدى» و.... 

وحرّم المجمع على المؤمنين العزف على الآلات الموسيقية: وحلق اللحىء واللعب 
بالشطرنج؛ وقراءة الكتب ذات المحتوى غير النقيء وتنظيم عروض ألعاب ومشاهدتها. وحرّم 
عليهم أيضاً إقامة أي صلات مع الأجانب؛: الذين عدوهم هراطقة » وملحدين. 

ولكنٌ البطريركية الموسكوفية لم تتأسّس إلا بعد إيفان الرهيب: ظلم يتعجُل هذا 
إنشاء منافس لسلطته؛ نقد تأسست هذه ا عهد القيصر فيودور؛ وقد أسسها هو وزوجته 
القيصرة إيرينا وأخوها بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برمتها دون مشاركة رجال الدين. 

ود الغالم 1317م انتضب اللجمع المحلي ميشائيل روماثوف قيصراً على روسيا. وكان 
والده فيلاريت: بطريركاً. وقد أخذ فيلاريت يحكم بدلاً من إبنه؛ الأمر الذي شكل سابقة 
للبطاركة الذين جاؤوا بعده. ولكنّ القيصر المكسي ميخالوفيتش وضع حداً لبذا . وأعاد 
الأمور إلى نصابها: نقد أنتصرت السلطة الزمنية» بيد أنّهِ تأتى للقيصر أن يخوض صراعاً ضدٌ 
البطريرك نيكون. 


دعهة+ 


لقد كان تيكون هذا نموذجاً للشخصية الروحية العليأ. التي نجحت 24 وقت قصير 
جداً أن تجمع ثروة مهولة لا تقدّر ولا تمد. فقد كان هذا الشخص الأكثر ثراءً ‏ روسيا بعد 
القيصر مباشرة. ولك طال الصراع بين الرجلين؛ و نهاية المطاف قرر اجتماع مجمع 
الأساقفة أو ممثليهم حرمان نيكون من مرتبته البطريركية» ونفيه. 

وي عهد نيكون وقع اتقسام 4# الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. ففي بادئ عهده 
عندما كان القيصر يدعمه» بدأ نيدكون تدقيق كتب الصلوات وتصحيحها. فقامت أمام 
الكنيسة مهمّة صحيحة: توحيد الحياة الدينية 4 البلاد. وقد اقتضى ذلك وجود نص صلوات 
واحد متماثل» وشعائر واحدة: ومرتبة خدمة دينية واحدة. 

وكان مجمع الفصول المائة قد أقرٌيٍ حينه رسم إشارة الصليب بإصبعين وليس بثلاثة. 
كما قرر أنْ ترسم الإشارة وفق حركة الشمس؛ وليس عكسها. وقرر كذلتك ترديد 
البللوليا مرّتين وليس ثلاث» ولكنٌ نيكون ألفى هذه القرارات واستبدل «بالمرتين» «ثلاث 
مرات»؛ إلا أن رجال الكنيسة رفضوا الالتزام بتعليمات نيكون. فأطلقوا عليهم اسم أتباع 
الطقوس القديمة. وأخذ نيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسيب عصيانهم أوامره. بيد أن 
التَّميّرات بحدٌ ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات؛ وذلك التنحكيل. فقد قال نيكون نفسه 
عن كتب الصلوات القديمة والجديدة: «هذه جيدة وتلك جيدة؛ ولا فرق! فاخدم بالتى تشاء 
منها». وكان قد قال هذا 4 حديث خاص مع إيفان نيرونوف؛ بيد أنّه ‏ واقع الحال لاحق 
أتباع الطفوس القديمة بالسيف والنار. فمن منهم أعلن توبته أعيد إلى الخدمة: وسمح له بأنْ 
يقيم الخدمة الدينية حسب الشعائر القديمة. إذن: كانت المسألة الأساسية 4 نك الصراع 
كله: هي إظهار السلطة» والإعلان عن أن تحدّي تعليمات الشخصيات الروحية السامية. هو 
من المحرمات. 

لقد كان مدى الملاحقات كبيراً جداً. فالذين وقفوا 4 وجه التعليمات الجديدة كانوا 
كثرا . ونم يقتصر الأمر على رجال الدين المدينيين قط إنَّما قام ضِدٌ هذه المستجدات آمراء 
أيضا. ومن أشهر هؤلاء الأمير أذاكوم. تقد تفوا أنصار الشعائر القديمة إلى أديرة معيّنّة, 
وقطعوا ألسنة بمضهم وجلدوهم بالسياط» فقط لأنّ هؤلاء المؤمنين أرادو! أن يرسموا إشارة 
الصليب بإصبعين لا بثلاثة. قسانت الدّماء» وانتشرت الآلام ل رحاب روسيا كلها. لماذاة لماذا 
كانوا يصطادون الناس على امتداد البلاد كلهاء فيمذبونهم؛ ويضربوتهم؛ ويقطعون رؤوس 
بعضهم؛ ويحرقون بعضهم الآخر؟ أما الأمير أفاكوم نفسه فقد عزلوه من سلك الكهنوت مع 


أنصار الطقوس القديمة الآخرين: وأرسلوه إلى سجن بوستوزيرسك. وكان عليه أن يقضي ما 


- فلغ - 


تبقى له من العمر هنا يا حفرة رطبة: ينهشه فيه البرد والجوع. واقتاهوا ألسنة كثرة ممن 
حكم عليهم بالنفي. وقد تساءل أشفاكوم يوما: «بالئّار؛ بل بالسوط والمشائق يريدون أن 
يرسخوا الإيمان بالدين! شأيْ الرسل كرز بهذا؟ أنا لا أعرف. فمسيحي لم يأمر رسلنا بأن 
يعلموا همكذاء. بك العام 5خا أم. أحرق أفاكوم حيًا 4 بوستوزيرسك. فتحوّل دير سولوفيه إلى 
حصن أنصار الطقوس القديمة. إذ رفض رجال الدين فيه الاسترشاد بكتب الصلوات القديمة. 
ولإخماد العصيان أرسلوا القوات العسكرية ضدٌ الدير» فحاصره ثماني سنوأت. 

وك العام 11180م.» انتشرت موجة إحراق أنصار الطقوس القديمة أنقسهم. وقد راح 
ضحية تلك الموجة أكثر من عشرين ألف شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعاً. واستمرّت تلك 
الموجة على امتداد القرن 14م. كله. ولم تتوقف أعمال الحرق الذاتي تلك إل عهد كاترين 

انامظرين الآوغبر فقس القند من رجاق الندين موقا واقنياً بيدا عن الشوت 
والانحناء. لكنّه نم يسمح بأن يرطع أحد يده 4 مواجهة الدين. وقد اشتهرت عنه الواقعة 
التالية: عندما سخر ف. ن. تاتيشيف من بعض أسغار التوراة: استدعاء بطرس إليه وضريه 
ضرية بعصاته الشهيرة» وهو يقرأ له: كيف تجرؤ على أن توهن مثل هذا الوتر الذي يؤلّف 
إنسجام اللحن كلدة... سوف أُعلّمك كيف تحترم المقدّس وآلاً تقطع حلقات السلسلة التي 
يحتويها البناء كلها... فلم أحاول أنا أن أدرّيك من الجهة التي تفدو فيها عدوا للمجتمع 
والمكنيسة:». 

ثم أحيا بطرس الأكبر الأمر الديري القاضي بإدارة أملاك الكنائس والأديرة كلها. 
وانتقلت إدارتها الآن إلى الدولة. وبعد ذلك ألغى بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاماً 
جديداً لإدارة الكنيسة شبيياً بإدارة الكنيسة البروتستانتية ة. فباتت الكنيسة تدار الآن من 
قبل لجنة روحية. وبذلك تكون البطريركيًّة قد ألفيت وغدت الدولة تدير شؤون الكنيسة. 
وفيما بعد وضع بطرس على رأس الكنيسة سينودوس حكرمياً أقدس». وقد تألف ذلك 
السينودوس (مجمع كنسي. م.) من عدد من كبار الأحبار. وكان هؤلاء تحت إدارة شخصية 
زمنيّة حملت لقب: النائب العام. وقضى أمر بطرس الأكبر بأنْ «بنتخب إلى السينودوس ضابط 
اتوي يتمتع بالشجاعة ويكون فادرا على إدارة شؤون السينودوس ومعرفتها؛ وأن يكون له 
نائبا عامًا...». ثم أمر بطرس بتحويل جزء من الأديرة إلى ملاجئ للجنود الكهول والمتقاعدين. 
وقد فمل القيصر ذلك كله لأن رجال الدين الأرتوذوكس (والرهبان منهم غ2 المفام الأول) 
قاوموا كل جديد أدخله. 


0 _ 


كما وضعت كاترين الثانية بدورها رجال الدين تحت سيطرتها. ففي حديتها إليهم 
قالت القيسصرة: «إنَّ مهمتكم هي إدارة الكنائس:؛ وإقامة الأسرار المقدسة: والكرازة 
بكلمة الإله والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات؛ والالتزام بالعقة... فأنتم خلفاء انرسل ألذين 
أمرهم الإنه بحثٌ النناس على احتقار ثروات الدنياء وهم أتفسهم كانوا فقراء جدا. 
فمملكتهم لم تكن من هذا العالم: أضهمونني؟ تقد سمعت هذه الحقيقة من أفواههكم. 
فكيف يمكنكم أنتم : كيف تتجأسرون من غير أن تنتهكوا سمو مكانتكم : على 
امتلاك ثروات لا حصر لباء وأملاك لا حدود لها تجعلكم على مستوى الملوك؟... أنتم 
متنورون: ومكرسون: ولا تستطيعون ألا تروا أن هذه الشروات كلها قد تُهبت من الدولة.. 
وإذا ما كنتم تحترمون القاتون؛ وكنتم من رعاياي المخلصين؛ فإنّهِ ينيفي عليكم الا 
تتأخروا دقيقة واحدة عن إعادة كل ما استحوذتم عليه بطرق غير مشروعة» إلى الدولة». 

إذن؛ نقد كان القيصر هو الذي يدير شؤون الدكنيسة الأرثوذكسية الروسية عملياً؛ 
أي إن هذه الكنيسة كانت كنيسة حكومية داخل الأراضي الروسية. ولذلك هد الارتداد 
نيا جزيية جنافية وكاتت شرع اتكتيبة شبكة من اللدارين الحايّة واللماهد الأسعدية: 
كما كان اللاهوت الأرثوذومكسي يدرس بك المعاهد التعليمية العليا. وكانت هناك أعداد 
كبيرة من القيادات الروحية # الجيش والأسطول. وأدارت الكنيسة الأرثوذوكسيّة نشاطاً 
تبشيريًاً مكدّنا لتحويل مسلمي الإمبراطورية الروسية» وبوذييهاء وشاماتييهاء ويهودها إلى 
المسيحية الأرثوذكسية. 


-عالم1 - 





سر الجبروت 


لقد قام جبروت جنكيز خان ذ أن ميثاقه (الياسيء أو «كتاب المحرّمات») قضى 
يحريّة العقائد الدينية: واتخاذ موقف واحد متماثل تجاه الأديان كلها. ولم تكن تلف 
التعليمات مجرّد رغبات: إنّما مبادئ صارمة كان انتهاكها يكلف المرء حياته. وكان كل 
من خافاء الخان العظيم يقسم قبيل توليه العرش يمين الولاء «لكتاب المحرّصاته والالتزام به. 
وإذ! ما خالف ذلك يُنزع العرش منه. وقد أكدت الأوامر الخانية بوجه خاصء على احترام 
ديانة الروسء وكان عقاب من ينتقصها شديداً. 

وكتب المطران مكاريوس يقول ب هذا الصّدد : «وكان طبيعياً أن يأخذوا الأديان 
نحث حمايتهم 4 كل مكان تقوم عليه سيطرتهم:» ويجيزوا لكل من رعاياهم والشعوب 
الخاضعة لسيطرتهم أن تحافظ على عقائدها الدينية: وتقيم طقوس عباداتها؛ فهم أنمفسهم 
التزموا بالطقوس وكانوا يحضرون طقوس وشعائر مختلف المذاهب المسيحية» والمحمدية؛ 
والبوذية؛ ومسواهم. ومن المعروف على سبيل المثال؛ عن غايوك» أوّل أساطرة المنغول بعد 
إخضاعهم لوطننا (يقصد روسيا. م.)ء أنّه كان عنده كهنة مسيحيون يتلقون نفقات شهرية 
منه» وأنّهِ أقام أمام خيمته مصنّى مسيحياً ثابتً» كانوا يقرعون ناقوسه بحريّة؛ ويؤدون فيه 
الخدمة الدينية وفق الطقوس الكنسيّة الإغريقيّة. والسلوك عينه اشتهر به أيضاً الإمبراطور: 
أو الخان العظيم» ما نقو(17504-1501م.): الذي أقام كنيسة عند مدخل قصره كان 
الكهنة المسيحيون يقيمون قيها طقوس عيادتهم دون أي عائق. وهاكم ما يشهد به شاهد 
غيان مسيحي عن خليفة ماتفوء: الخان العظيم كوبلاي (179475-155م.): وكاأن الشاهد 
المعني يخدم عند الخان كوبلاي: لما كان الخان يعرف أن الفصح واحد من أعيادنا الركيسة» 
فقد أمر بأن يأتي إليه المسيحيون كلهم حاملين معهم الكتاب المقدّس الذي يحتوي الأناجيل 
الأربمة. وبعد أنْ بخر الكتاب بالبخورء قبله بكل احترامء وأعطى الأمراء الحاضرين كلهم 
ليقبله كل يدوره أيضاً. وبقي هذا ديدنه ب كل عيد من أعياد المسيحيين الكبيرة. كما أقام 
أيضاً أعياد الساراتسين: والجيديين: والوشنيين». ثم تابع المطران مكاريوس روايته؛ فكتب 
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يقول: «ومع ذلك فثمّة شيء واحد كان يتناقض مع ذلك التسامح الديتي: وهو أن الخانات 
كانوا يرغمون بعض الأمراء الروس الذين يزوروتهم على تأدية طقوس العبادة المنفولية: عبور 
النار» والسجود لقرص الشمس. ولك الخانات لم يروا 4 هذا أي شكل من أشكال 
الإكراه: أو الانتقاص من أي دين كان: لأنّه كمأ أنهم هم أنفسهم يلتزمون بديانة شعبهم: 
ويؤدون 4 الوقت عينه آيات الاحترام لمختلف الأديان الأخرى؛ ويحضرون ف أحيان كثيرة 
إقامة القداس المسيحيء بل يقبّلون الإنجيل أيضاء كذلك لم يدكن بمقدورهم أن يجدوا أي 
ضير أن يودي الأمراء الروس طقوس ديانتهم (أي ديانة المتغول. م.)؛ دون أن يكون لذلك 
معنى الارتداد عن دينهم المسيحي. ولكن ا مفاهيم المسيحية ترى يذ السجود لآثبة الباطل 
كفراً بالإله الحق؛ وتؤكد على أنه ينبغي على المسيحي أن يموت سبيل دينه» والاً يؤدي 
طقوس ديانة وثنية...». ْ 

ولم يغيّر الخانات التترموقفهم من الكنيسة الأرثواكسية الروسية حتى بعد أن 
اعتنقوا الإسلام» كما لم يتغيّر موقفهم تجاه أي ديانة أو معتقد آخرء فقد بقيت محرّمات 
جنكيز خان موضع التزام صارم. وكان ياتي الذي اعتنق الديانة الروسية عملياًء قد أجرى 
أول إحصاء سكاني 2 العامين 1747-/1181م.. وكان الفرض من الإحصاء؛ هو تنظيم جباية 
الأتاوات. وماله دلالته أن رجال الدين كانوا خارج عملية الإحصاءء لأنّهم لم يخضعوا لتأدية 
الأتاوات. وقد أصدر الخانات التترأوامر رسخت حقوق رجال الدين الروس. ففي الأمر الذي 
أصدره الخان مينغو-تيمير (1781-1777م) وسلّم للمتروبوليت كيريل 2 العام 1774م.؛ أكّد 
أنخان على مناعة دين الروس من أي انتقاص أو إهانة: وحماية موجودات القدّاس الإلبي 
الخارجية من كل تطاول. وأكد الأمر خاصّة على أنّه «إذا ما انتقص أحد من مقام دينهم أو 
شتمه: فلا كفارة لإثمه سوى الموت [......]: أو بما ‏ قانون مدارسهم وكتابهم: أو بأي شيء 
آخر يصلون يه تلإله؛ لا يُعطب» ولا يقسسد». 

وكما نوهنا قبل قليل. فقد أعفي رجال الدين من الأتاوات» والرسوم: والجبايات. 
وكانت أملاك الكنيسة وقفأ حرّم التطاول عليه. وأعفي خدم الكنيسة الذين كانوا 
تابعين للأساقفة والسلطة الكنسية » أعفوا من أعمال السخرة لدي الدولة» وقد شرعت تلك 
الإعفاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم: يمن فيهم الخانات الذين اعتنقوا لدين 
الاسبلاضي؛ 

ولم تقتصر ححكمة التتر على هذا الموقف الحكيم من ديانات الشعوب الأخرى: 
ففي كاراكرروم كان يقيم ف قصر الخانات العظام خدم ديانات الشعوب انخاضعة للتتر 


مالشع مه 


كلها. وابتداءً من العام ١57؟1١م.‏ بات للروس ممثليهم ندى الخانات. وقضى التقليد أن 
يكون أحد الأساقفة هو ذلك الممثل؛ وقد أنشأوا له مقرًاً يذ مماراي: عاصمة الخانات. 
زيادة إلى هذا سمح للأسقف الأرثوذكسي أن يكرز بتعاليم المسيحية كي عاصمة التتر 
وأن يعمّد من يكسيه إلى دينه من رعايا الخان» علمأ أن الخانات أنفسهم كانوا ونين 
وهكذ! نجح الأسقف فيوغناس أن يكسب التتر إلى صفوف المسيحية 4# ساراي نقسها 
إبان زمن الخانات الوثنيين. وقد دعا الخان يبيركه إلى ساراي؛ أسقف روستوف مكيريل 
كملا أن كن هذا الأشير من شقاء ابنة الريضن. بير عن كز آمر الشان بن 
سنوية لبيت والدة الإله المقدّمسة. ولكن الأسقف كيريل تجح ذا أنْ يقدم أكثر مما 
انتظروا منه. فقد روى لهم ببلاغة فائقة عن الإيمان الأرثودكسي؛ ويبدو أن بلاغته وصلت 
حدا جعل اسن أخ الخان يعود معسه سر إلى روستوف حيث اعتمد. وي عهد الأسقف 
أغناطيوس بنس بيتا 4 روستوف وتزوج فتاة أرثوذكسية روسية. وبعد أن ترمُّل صار إلى 
رأهب. فنسبته الكنيسة الأرتوذكسية الروسية إلى طائفة القديسين ومنحته اسم بطرس. 
ولم تكن هذه القصة استثناء. فالخانات رأوا أن التزاوج بين الشعوب أمر من طبيعة 
الأشياء. وي واقع الأمر أن التزاوج بين الروس والتتر لم يكن من الأمور النادرة الحدوث. 
فالأمراء والوجهاء الروس كانوا يتزوجون تتريات: وكانت هؤلاء تتحولن إلى الدين 
المسيحي. ففي العام /ا76١م.‏ تزوي الأمير الإقطاعي بيلوزيرسكيء غليب فاسيلكوهيتش 
بقريبة الخان بيركه. كما تزوج الأمير فيودور روستيسلافيتش ياروس لاقفسكي زواج 
ثانياً بابنة الخان مينفو- تيمير. واعتمدت زوجة الأمير متخذة أسم آنًا. ويؤكد المؤرخون أن 
هذه المرأة تميّزت بعفة فائقة؛ وتزوج الأمير الموسكوك غيورغي دانئيلوفيتش بأخت الخان 
الأوزبيكي. واعتنقت هذه الدين المسيحي أيضاء ثم اختارت لنفسها اسم أغافياء بدلاً من 
اسمها: كونتشاكا. 

وثمّة فضول وعبرة 2# أنساب السلالات «الروسية» الرئيسة: ميشيرسكي» 
وأتيتشكوف. وغودونوف» وغلينسكي. وغريازني و... وها نحن نسوق شهادة مؤرّخ: 
دمن المشهورين الذين اعتنقوا الديانة المقدّسة: بيكليميش ابن الأمير بهاميت الذي جاء 
ل العام 1794م. من الممسكر الكبير إلى ميشيرا : فامتلكها وصار إلى مؤسس سلالة 
الأمراء مبشيرسكي. وي ميشيرا قبل بيكليميش سر المعمودية ومعه عدد مكبير من 
التتر» وبعد المعمودية تسمّى بيكليميش باسم ميخائيل وبنى كنيسة بريوبروجينسكايا. 
وي العام ١١7ام.‏ جاء من المعسكر الكبير (مقر الخان. م.) إلى الأمير يوحتنا 
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دانيلوفيتش كاليتاء بيركا ابن الخان» وقيل سر المعمودية على يد المتروبوليت المقدس 
بطرس: وتسمَّى بعدها باسم يوحنا؛ ثمّ بات الجدّ المؤوسس لسلالة أنيتشكوف. ويعد أن 
اعتمد أريديتش ابن الخان يأت السلف المؤسسس لسلالة بيلوووتوف. ويئنتمي إلى 
البيلووتوفيين: الأسقف مكاريوس مورزا تشيت؛ الذي جاء إلى موسكو ف العام 
5ام.. وك المسكر الكبير توقّف ليآخذ قسطأً من الراحة عند متتقى نهر 
كوستروما مع نهر الفولنا. وبينما هو ناتم رأى تشيت المريض والدة الإله 4 حلمه وهي 
تحمل طفل البشارة؛ ومعهما الرسول فيليبوس يصلّيء والقديس إيباتيوس غانفرسكي. 
وك تلك اللحظة نال تشيت نعمة الشفاءء ولما وصل إلى موسكو قبل سر المعمودية 
وتسدَّى باسم زكرياء ثم بنى 2 المكان الذي ظهرت له الرؤيا فيه دير إيباتيوس 
الكوسترومي. وقد أسس تشيت - زكريا سلالة غودونوف. وإلى الأمير العظيم ديميتري 
دوتسكيى» جنا ابن الأمان ستركيو» لمن از الل موسس صللاةة سدار كر 
«الروسية». وجاء حفيد الخأن مامايء الأمير أوتليكساء إلى الأمير الليتواني العظيم 
فيتوفت: واعتمد ‏ كييف متخذأ اسم الكسندر: ثم أسس سلالة الأمراء الغلينيين» 
وإلى هذه السلالة كانت تنتمي الأميرة يلينا العظيمة: والدة القيصر إيفان الرهيب». 
وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من التّصٌ؛ مع أننا نستطيع أن نسوق كثيراً هما هو مهم 
عن منشاً السلالات «الروسية الأصلية». مهم لأنّ قرّة الأمّة: أو بمعنى أدق قوَّة العرق» 
تقوم كك تخالط القوميات. فالروس أقوياء بكونهم ئيسوا روساً صرف. من الأصح 
الحديث لا عن الروسء إنْما عن الروسيان. أمّا أفضل تعريف للعرق» وربما يكون 
التعريف الأكثر صحّة ودفّةء هو المرق الذي كان يتطور مزدهرا أزدهارا قوياً على 
أراضي الاتحاد السوفييتي: الشعب السوفييتي. فلم يدكن ذلك مجدرّد صيفة اسمية 
شكليّة: ولم يكن مجرد مصطلح! إِنَّما جوهر لعرق جديد كان يتمتع بفنى روحي 
وأخلاقي كبيرين: مكناء من يهسزم ينجاح العدو اللدود للشعوب والحضارة: العصبية 
القومية. 

لنعد الآن إلى النير التتري - المنفغولي. قثمة وقائع معروفة على نطاق واسع عن إعدام 
كثير من الأمراء الروس يا العسكر الكبير. وهذه حقائق يمرفها كل مهتم ويتضح جوهر 
ما حصل من الأمثلة التالية؛ 

العام 1717م. استدعي الأمير تشير نينغوفسكي ميخائيل فسيفولودوفيتش إلى 
المعسبكر الكبير. وقبل أن ينطلق من دياره أقسم الأمير أن يسفك دمه 2# سييل المسيح». 


اوعد 


فقبل أن يدخل أي كان إلى الخان» كان عليه أن يمسر بين نارين ويسجد للشمس والنار. 
وكان الأمراء الروس كلهم تقريباً يؤدون هذه الفرائض دون اعتراضات تذكر:؛ لا سيما أن 
أحداً لم يررغمهم على الارتداد عن دينهم. لكنٌ الأب الروحي ليطائيل فسيفولودوفيتش كان 
قد زوده قبل انطلاقه بما عقد الأمر وزاده سوءاً. فقد قال له؛ إنّ قلة من الأمراء الذين زاروا 
الملعسكر الكبير حافظوا على وجدانهم المسيحي: وهكذا رفض الأمير رفضاً قاطهاً أن 
يؤدّي الطقس المفروض على جميعهم وقال: «أنا مستعد لآن أنحني أمام الملك: فالإله هو الذي 
منحه مجد السلطة على ممالك الأرض؛ لكنتي لن آنمني لما ينعنون له هناء. فحاولوا طويلاً 
إقناع الأمير» فأجابهم: «لن أستمع نكم: لن أهلك روحي». فأعدم. وريما كانوا قبيل ذلك قد 
ذكروه بالوضد التتري الذي جاء إنيه ا كييف من غير سلاح؛ يعرض استسلام النتر 
المحاصرين» فأعدم أعضاءءه. 

وخسر حياته # الممسكر الكبير أيضاًء الأمير الريازاني رومان أوتفوفيتش. فبينما 
كان هذا ش أمعسكر البكبير لم يكف عن الانتقأص من الخان وديانته. ونحن كنا فد 
نوّهنا إلى أن التتري كان يخسر حياته إذا ما انتقص من الديانة الأرثودذكسية؛ ولذلك كان 
طبيعياً أن بكون محرّما الانتقاص من دين التتر أنفسهم. 

وي صراعهم على السلطة حاول الأمراء أن يحملو! التار بأيدي الآخرين: كان 
اللتصارعون يعملون على استمالة التتركل إلى جانبه: ولا يتوقفون لحظة عند الافتراء واحدهم 
على الآخرء ونتيجة لذلك أعدم التترثلاثة أمراء روس. فقد دار صراع على عرش الأمير الأعظم 
بين أبناء دانيال الموس كو والأمراء التفيرسكيين؛ وكان لكل من الطرفين حقّ شرعي 
بالعرش الموسكو». لكن الأمير الموسكر غيورغي: يوري دانيلوفيتش: هو من جر التثر إلى 
الانخراط ك الصبراع» وكان غيورغي هذا متزوّجا بابنة عم الخان أوزييك؛ فشن مع التتر بخ 
العام 1711م. حملة على تفيرسك» لكين الأمير ميعاتيل ياروسلافيتش نجح لف تدمير الحملة 
الغازية. ووقعت زوجة دانيلوفيتش (ابنة عم الخان) أسيرة لدى الأمير التفيرسكي» ومعها القائد 
التتري كوفتشادي. فأطلق الأمير ميخائيل سراح أسيريه؛ لكنْ ابنة عم الضان مرضت وماتت. 
ولم يفوت الأمير الموسكوة الفرصة السانحة» بل عمل على أن ينتقم من ابن قومه بسيوف التر. 
وكانت الناية الوحيدة هي العرش: السلطة. فما أنفك يفتري على الأمير ميخائيل حتى ألب التتر 
عليه وسيّروا جيشاً ضده مما اضطره إلى الدفاع عن نفسه. وقد جاءت النتيجة مرضية بالتّسبة 
للأمير الموسكوي دانيلوفيتش: قبل أنْ يُعدم ميخائيل سيم مختلف ضروب التعذيب. ثم أعدمه 
دانيلوفيتش والقائد التتري كوفتشادي. فقد اقتلع هذان قلب ميخائيل: ورموا بجسده عارياً يذ 
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اليدان. ولم يحرّك المنظر شيئاً بذ ضميردانيلوفيتش: لكنّ النتري كوفتشادي التفت إليه 
وقال: «أخوك الأكبر بمثابة والدك: فما بالك تنظر إلى جسده المرمي عارياًة فاضطرٌ يوري إلى 
أن يفطي جثة ميخائيل: ويرسلها إلى روسيا. وعاد هو إلى موسكو ومعه آمر بالولاية. 

ولكنٌ المجرم لا بد أنْ يلقى جزاءه عاجلاً أم آجصلاً. فمندما جاء الأميرديميتري 

ميخالوفيتش تفي سكي إلى اللمسكر الكبير؛ نجح # أن يوصل الحقيقة إلى الخان. فأعدم 

القائد التتري كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل وأعدمه؛ لكنّ الأميريوري لم يمس 
بسوي انكو مرا حانياً صدر بتولي ديمتري ميخالوفيتش عرش الإمارة العظمى. فثأر لمعتل والده 
وقتل الأميريوري دانيلوفيتش 2 المعسكر الكبير مباشرة. شمدّ الخان تصرف ديميتري اعتداء 
على حرمته؛ وك العلم 1570م. أعدم ديميتري. هكذا كان الأمراء الروس يحققون أغراضهم 
الدنيئة بأيدي التترء ولم تكن شؤون روسيا تنال مكثيراً من أهتماماتهم ومساعيهم: ما بالك 
بالضمير والدين» ونحسن حظ روسيا أنّ قلّة من أمرائها فقط سارت على هذه الطريق. 

لقد درسنا ‏ هذا الفصل ديانتين: اليهودية والمسيحية» من الديانات الكّلاث التي قامت 
على قاعدة العهدين القديم والجديد. وكنًا قد أشرنا سايقاً إلى أن اليهودية أستندت إلى 
أسفار العهد القديم فقط. واستتدت إلى التوراة ديانة أخري؛ هي الإسلام. فقد ظهر الإسلام 
عندما كانت المسيحية قد باتت ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية» وكان قد مضس على 
نشوئها ستة قرون» انقسمت خلالها إلى شْنَّى البرطقات المتصارعة ‏ إطار الكنيسة المسيحية 
نفسها. و تلك الأشاء كان كثير من المؤمنين اللخلصين يدعون إلى العودة إلى منابع 
المسيحية: التوراة. وأدان هؤلاء مبدأ تعظيم كبار رجال الدين الذي كان قد يات معمولاً به» 
كما أدانوا الارتداد عن أسمن تعاليم المسيح. 

ونق ذللد اكتاغ اتشيع بالظموع إلى ظفية السعيغة العامة سن التراتكمات الرديقة: 
ظهرت تعائيم جديدة؛ هي تعاليم الإسلام. التي لم ير النبي محصّد فيها تعاليم جديدة. فقد 
رآى النبي أن رسالته تقوم ب إحياء الكتب المقدّسة التي أغطيت لإبراهيم؛ وموسيء ويسوع 
المسيح ونقلها إلى العرب أؤلاً. 


معقاء 


الفصل السادس عشر 


أصول الإسلام 


لقد ظهر الإسلام 2 وسط شبه جزيرة العربء وكانت مكة هي مركزه الرئيس: 
وهنا ولد مؤسس الإسلام الرسول محمّد (ص)؛ وكان هذا الدين الجديد قد نشأ على مقربة 
مياشرة من ديانتين فويّتين تشكلتا منذ أزمنة بعيدة: اليهودية والمسيحيّة. فالمسافة بين مكة 
وأورشليم ليست بعيدة جداً. كيف تسئّى إذن للديانة الجديدة أنْ تظهر وتتحول خلال زمن 
قياسي إلى ديانة عالمية» وعلى مقربة مباشرة منهاء بل تحيط بها ديانة أخرى لها من الجبروت 
ما نها: ا مسيحية؟ 

ولكنّ مثل هذا السؤال لا يظهر إل لدى غير المطلعين على القرآن. فالقرآن يروي مراراً 
وتكراراً عن إبراهيم: وموسي؛ وسواهما من أنبياء العهد القديم: كما يتحدّث كذلك عن 
أشياء كثيرة مما ورد ب أسفار التور'ة: ملاءمة المسيحية مع الشروط التي كان يعيشها 
المؤمنون ف البلدان الوثنية» ملاءعمة الكتاب المقدس مع الظروف التي كان يعيشها العرب ب 
شبه جزيرتهم. والحقيقة أن الحديث يجب أنْ يجري لا من شبه جزيرة العرب كلها؛ إنّما عن 
إقليمها الأوسطء المركزي فقط» حيث كانت تنتشر هنا قبائل لا تؤلف دولة واحدة. فالمناخ 
العام الذي كان سائداً هناك: كان يجعل اغتناق تعاليم المسيح أصراً مستحيلا. لأنّ مبدآ 
الممحبّة: محبّة البشر كلهم: ومغفرة الأخطاء والتسامحء لا يمدكن أن يجدا هناك أي تربة. 
فتقليد وأد البنات: وريما أي وليد «عبء:: وعادة التَّأره وسيادة مبدأ المين بالعين والسنّ 
بالسنّ: هذا كله كان جزءا متجذراً ب سلوك سكان ذلك الإقليم. 

ولم يكن هذا المبدأ سائداً ب مكان خاو مقفر بعيد؛ إِنّما 4 مدينة مكة التي دكانت 
نقطة تتماطع طرق القوافل التجارية الكبرى التي كانت تسير من البمن وأثيوبيا إلى بلاد ما بين 
النهرين وفلسطين. ولم تكن مكة مركزاً تجارياً فقطء إنما كانت مركزاً دبنياً كذلك. 
فإليها كانت تتواضد القبائل العربية لكي تسجد لآلبتها. وكان هؤلاء الآلبة يتجمّعون 4 مكان 
واحد؛ هو عبارة عن معبد مريّع الشكل يدعي الكعبة. ومن المعروف أنّ حروياً متواصلة شتت 
للسيطرة على مكة. وكان محمّد (ص) واحداً ممن شتُوا واحدة من مثل هذه الحروب. ولم 
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يكن الأمر بسيطاً لأنّ الذي بنى هذا لمعبد هو إبراهيم نفسه؛ الذي منه خرجت قبيلة العرب 
الإسماعيليين» أي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية. فقد كان إسماعيل يعيش مع عائلته 
00111 إبراهيم. وبعد أن انصرمت سنون كثيرة جاء إبراهيم نليطمثنٌ على أحوال أبنه. 
وهنا صلّى معه على صخرة: وجلسا مها يتداولان 4 شؤون الكون. وكان ثْمّةَ قطعة من تلك 
الصخرة على مقرية من المعبد. وهنا قرب بثر زمزم الذي سقى الملاك إسماعيل من ماثه: شيّد 
المعيد. وقد حدث ذلك كله منذ أزمنة بعيدة: بعيدة؛ لكنه حدث بالتأاكد. وتلذلك كانت 
القبائل العريية تزور المكان لو مرّة واحدة 2# العام. عدّاك عن هذا أن القبائل انتي كانت تأتي 
إلى هنا لتأدية طقوسها الدينية: كانت تمارس 4# الوقت نفسه العمل التجاري. وتذلك فإِنٌ المؤوّخ 
يقول: إِنَّ مكة كانت المركز الديني - التجاري لقبائل شبه جزيرة العرب. 

وما يجب التنويه به أيضا أن شعوب شبه جزيرة العرب (8 انجنوب؛ والشمال؛ 
والوسط): كانت تعيش مستويات عتيايئة من التّمَدُم. قفي الجنوب عاشت ت قبل ميلاد المسييح 
بقرون كثيرة: دول كانت على مستوى متقدّم جدأ من الرّقي الحضاري. وترك لنا بنأة تلك 
الثقافات معابد؛ وقصوراًء ومنشآت ثقافية أخرى بديعة. ويقي أيضاً ما بتوه من سدود: 
وصور واعمدة عفروا غليها تصوصا دوّتث هم الحداث تاريههم ولكن ما يؤست له أن 
المتخصصيين لم ينجحوا حتى الآن 4 فك رموز تلك النصوص حتى التهاية» وكانت التوراة قد 
تحدّفت عن واحدة من تلك الدول» هي دولة سبأ. ولكن تلك الدول كلها اندثرت قبل ظهور 
عحكه (سن) كرون مكقرو ركان ككة عاملان رتئيسان خلس سقوعايا: الأ عدو الطرينق 
التجارية بين البند ويلدان البحر المتوسط عن عبور اليمن؛ إذ بات يسير غرباً عبر البحر 
الأحمرء تاركا العاصمة السبئية مارب على يمينه أو يسارم, 

وهكذا فقدت دولة سبأ واحدا من أهمّ مصادر ازدهارها ورخائها. ولكن الرزايا 
لا تحلّ فرادى. فقد وقعت الكارثة الثانية: وهي هرَّة أرضية أطاحت بسدّ مأرب الذي كان 
يخزن بين جدرانه مياه الجبال لكي تورّع بعد ذلك على الأراضي الزراعية. وكانت الزراعة 
هي المصدر المهم الثاني لواردات الدولة. وها هو شد اختفى بدوره. قفد السكان وسائل 
عيشهم: وتحرّك كثير من القبائل ثمالاً حيث كان يستوطن الإسماعيليون. وكانت واحدة 
من تلك القبائل قد بلغت مكة واستولت عليهاء وباتت هي التي تشرف على شؤون المعبد. 

ثم قامت على أنقاض سيأ دولة جديدة؛ هي دولة الحميريين. ومع أنّ هذه الدوئة عاشت 
قروناً: إلا أنها لم تحقق مستوى الازدهار الذي بلغته سابقتها. وقد مرَّت حقبة اعتدق فيها 
الأمراء وفريق من السكان الديانة اليهودية. 


حقو 


أمًا قبائل شعالي شبه جزيرة العرب فقد تآثرت بالحضارأت الإغريقية» والرومانية: 
والفارسية. ونجحمت 3 تأسيس دولها. بيد أنها فشلت 4 الحقاظ على استقلائبا بسبب 
مجاورتها لدول قويّة كبيزنطة وإيران. فملى الفرات الأدنى قامت دولة عريية وقمت 4# تبعية 
المملكة الساسائية. وقد توضعت هذه ل شمال - شرقي شبه الجزيرة المريية. كما قامت 2 
شمال غرييها دولة أخرى وقعت ك تبعية وألي سوريا الرومي. 

فما الذي كان يجري 4 وسط شيه الجزيرة العريية زمن ظهور الإسلام؟ لقفد كان 
نمط العيش السائد هناك نمطا شبه وحشي» شبه بدوي. ولحكن الموقع المتوسط لذلك 
الإقليم كانت له ميزته: لقد تقاطعت هنا طرق العرب الذين كانوا يعيشون ف الأفاليم 
الأخرى. 

وبرزت إلى جانب مكة مدينة أخرى هناء هي مدينة يثرب. وقد كانت هذه تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مكة. وإذا كانت مكة قد ميت دوماً المركز الديني الركيس لقبائل 
شبه جزيرة العرب؛ فإن يثرب كانت مكان تلاقي شبه الجزيرة مع الديانات الأخرى المنتشرة 
خارج حدودها. فقد كان يعيش # يشرب يهود (إلى جاتب القبائل العريية). وكان هزلاء 
بدورهم يعيشون قبائل كاتت لبا أسماؤها أيضاً: بنو قينقاع» وبنو نضيرء وبنو قريظة. لقد 
عاش اليهود هنا # أحياء خاصة بهم. وغير بعيد عن يثرب كانت تقع مستوطنة يهودية أخرى» 
هي خيبره وكان ذمّة مستوطنة ثالثة؛ هي تيماه التي كانت تفع بديداً تحو الشمال. ويجب الا 
يثير وجود اليهود هنا أي دهشة: فالأماكن المذكورة لا تبعد عن أورشليم أكثر من ألف 
كم. كما يجب أنْ نتذكر أيضاً» أن اليهود والقبائل العربية الإسماعيلية يردون تسبهم إلى 
سلف واحد ؛ هو إبراهيم. ضف إلى هذا أن لغتيهما متشابهتان. وعدا عن القبائل الإسماعيلية 
العريية: كانت تعيش ك4 شبه جزيرة المرب قبائل أخرى تنتمي إلى الأرومة نفسها؛ هي 
القبائل التي تكد التوراة أنّها القبائل التي خرجت من يقظان. ولفة هذه القبائل قريية جداً من 
اللغة اليهودية. والحقيقة أن وجود اليهود # شبه جزيرة العرب لم يقتصر على وسطها؛ بل 
كان ثمَّة قبائل يهودية تعيش 2# جنوبيها أيضا. وقد نجح اليهود 4# أن يحكموا هنا لبمض 
الوقت. ولكنٌّ مكة كانت خالية تماماً منهم. 

و الزمن الذي ظهر الإسلام فيه كانت المسيحية قد انتشرت لدى كثير من الشعوب. 
وقد تسرّيت أفكارها إلى شبه جزيرة العرب: بما 4 ذلك إلى يشثرب. وكان ثمَّة تناس داثم 
بين محكة ويثرب؛ تحوّل ل بعض الأحيان إلى صدام مسلّح. وي هاتين المدينتين كانت حياة 
محمّد (ص). وآيات القرآن نفسها تتقسم إلى مكيّة ومدينية. 


م لاحةا- 


محمد (رص) 


لقد عاش محمد (ص) الأربعين عاماً الأولى من حياته بصفته محمّد (ص) الأمين 
وحسب؛ أي كأي مواطن عادي صالح. وينتمي محمد (ص) إلى واحدة من المشائر السائدة» 
مات والده قبل شهرين من ولادته» ولم تعش وائدته سوى مدت ستوات بعد أن ولدت ابنها. 
وهمكذا تحؤل محمّد (ص) 2# السادسة من عمره إلى يتيم محروم من أي مورد من موارد 
العيش. بيد أنه على أي حال كان واحداً من فريش» القبيلة الثرية» وكذلك ثم يمكن معرّضاً 
للموت جوعاً. قفي بادئ الأمر تولى جدّه عبد المطلب رعايته» ثم بعد وفاة عبد المطلب: تولى 
رعاية محمّد (ص) عمّه أبو طالب. وقد نشآ الفتى قطنا ومجتهداء يفهم الحياة: ويعي العلم؛ 
فمنذ صباء أخن يرافق القوافل التجارية إلى البلدان الأخرى. وعندما رافق قافلة عمّه إلى 
سورياء تنبا له الراهب النسطوري بحيرى 4 بصرى بمستقبل عظيم. ولم يكتف الفتى محمّد 
(ص) بأن يشارك مشاركة فعلية ‏ الحياة اليومية السلمية. فقد اشتمٌ يذ وقت ميكر جداً 
رائحة الحرب. إذ عندما وقعت 2# العام 044م. الحرب بين قبياته وبتي هوزان» مساعد محمّد 
(ص) أعمامه (كأن يجمع لبم السهام المتساقطة). وي أيام السلم كان يرعى القطعان. وقد 
جعلت الحياة النشطة؛ والرحلات: والاهتمامات الجادّة الفتى محمد (ص) ينمو ويتطور عقلياً 
وأخلاقياً بسرعة واضحة. طكان دائماً يأخذ على عاتقه القيام بمهام جديّة. وكان ب كل 
مرّة ينجح # تأديتها. 
آنا حياته الشخصية فقد عرفت منعطفا مهما عندما بلغ الرابعة والعشرين: ودكان قد 
تال عندثم لقب الأمين. ولم يكن هذا اللقب يعني الأمانة فقطء بل كان يعني أيضاً الألمعية» 
والموهية» والشرف. وقد اعترف بها جميعهم له. ذلك العام جعلته قريبة بعيدة من أقاريه 
ناظراً على آموالباء وكانت هذه هي الأرملة (متزوجة مرّتين) الثرية خديجة. وكان طبيعياً أن 
ينجح محص (ص) 4# إدارة استثمارات خديجة:؛ بما لش ذلك قيادة قافلتها التجارية إلى سوريا. 
وب العام التالي تزّجا. ويؤكد المؤرخون أنه على الرغم من أن خديجة كانت تكبر محمّداً 
(ص) بخمسة عشر عاماً إلا آنهما عاشا حياة سعيدة. فأنجبت خديجة من زوجها محمد (ص) 
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ثلاثة أبناء وأريع بنات. لكن الأبناء ماتوا 2 سن صغيرة. وي الحادية والخمسين من عمرها 
أنجبت خديجة أصغر بتاتها. وماتت خديجة يك الرابعة والستين من العمر: وعندئز كان محمد 
(ص) مذ التاسعة والأريعين. ويوكد المؤرّخون أنَّ محمّداً (ص) لم يتزوّج أي امرأة أخرى ذ 
حياة خديجة» كما أنه لم يعرف أي أمرأة قبلها. 

وعليه يمكننا أن نستنتج أن محمد (ص) كان رجلا شفوفاء نكه جك الآن عينه 
كان رجلاً متماسكاً مالكاأ زمام نفسه. وهذا ما مكان له دور كبير نجاحه يتأدية ذلك 


العمل التاريخي العظيم الذي أنجزه. 


حرق سمس 


الفصل الثامن عشر 


رسول الله 


اقد فكر محمّد (ص) طويلاً بالسائل المكونية التي لا تزال مطروحة علينا حتى يومنا 
هذا : من هو الإنتسان» وناذا خلقء وكيف ينبغي عليه أن يعيش؟ ومن هو الإله؟ والذي لا ريب 
فيه أن مخددا (ص)» كان على معرقة دفيقة قة باليهودية والمسيحية. 

ومن اليدشي أن يكون محمد (ص) قد أدرك أن الآلبة القيلية لا يمحكن أن تقارن بالإله 
الواحد الذي خلق كل ما ب الكون: ولا يقف مع قبيلة واحدة بعينها. وكان محمّد (ص) قد 
صرف وقتاً كثيراً بنكر < هذا. 

ضفي مكل عام كان محمد (ص) يقسي رفي يوماً منعزلاً ب غار حراء: وهاجسهة 
وأحد : يجب أن يكون للعرب إيمان بإله واحد ؛ هو إله إبراهيم. وب واحدة من فترات انعزاله 
تلك» وتحديداً يذ شهر رمضان من العام ٠6ام؛‏ يينئما كان محمد (ص) ينفو وقع له الآتي: 
رأى يك نومه أن أحداً يقترب منه ويقول له: قرأ 4 فآجاب: هما أنا بقارئٌ»؛ عتدكن أمسك 
به الزائر وكاد يكتم أنفاسهء ثم قال له ثانية : #اقرا رأ فاجابه ثانية :هما أنا بقأرئ»؛ ومرّة 
أخرى أطبق الزائر على أنفاسه وقال: 

َ ع 2 ب 0 2 مر 6 م وامر 
ماقرا باش سرب كالذي حَلىَ© خَلنَالإنسانمن علق ف 0 
لسر لذي عَلمَقد© عل لتنا :© 4 
(العلق: )0-١‏ 

وعندما قرأت هذا ابتعد الوحي عليه فاستيقظت. وقد أحسست أنْ تلك الكلمات قد 

إِنَّ ما حدث من كيان محمد (ص) بقرّة: فأسرع عائداً إلى منزله وقصّ ما جرى له 
على زوجته خديجة:؛ التي اتخذت من الأمر موقفاً جدياً. فاستدعت قريبها ورقة وروت له ما 
حدث مع محمد (ص) ققال: وإذ! صعّ هذا يا خديجة» فإنه يمني أن الناموس العظيم الذي نزل 
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يوماً على موسى قد نزل عليه أيضاًء وإنه نبي شعبناء. سا محمد (ص) ظم ير نفسه تيأ بعد ؛ 
إنما رسول الله الذي سوف يخاطب الله عبره العرب. 

ونا جاءه الوحي ثانية؛ كان محمد (ص) قد أمضى وقتاً ب منزله؛ ثم عاد إلى مكان 
عزلته وهو ف حالة من الكابة الشديدة: والتوتر الروحي المضني. لقد دكادت الكابة أن 
تزهق روحه. ولكن ومن غير توقع أو انتظار أو سبب مغهوم أحس محمد (ص) يسكينة روحية 
مذهلة؛ وثقة لا حدود لبا. ونا وصل إلى البييت كانت قد اعترته حمى شديدة. فطلب أن 
يدثّروه: ثم ما لبث أن دخل ما يشبه الغيبوية » وسمع وهو ب حالته تلكفء اتلكلمات التالية: 

ويا يا © و قد اند © ا 0 
وين ركا فرك فزن نومص 9 دبز 
0 الى 

فهل كان بمقدور محمد (ص) أن يشّك بعد ذلك لحظة ك أن اللّه اختاره رسولا له إلى 
الشعب العربية 

واختار محمد (ص) طريقه. لقتد بات عليه الآن أن يؤدّي الرسالة التي كلف بها من ضوق: 
نشر فضنكرة لاله الواحد بين المرب؛ وباشر الرسول مهمته من فورهء إذ أخذن يعظ يالقرآن؛ الذي 
كانت مهمته الأساسية تقوم 2 نقله إلى الشعب العربي» وك تلك الأثناء لم يكن للقرآن وجود 
على الأرضء فقد كان لا يزال 2 السماء عند الله الذي أرسل محتواه إلى محمد (ص) أجزاء. 
والقرآن عبارة عن وحي إلبي؛ وكان محمّد (ص) قد تصوّر القرآن كتاباً عربياً موجوداً عند اللّه. 

وتحن إذ نتحدّث عن القرآن ينبغي أن تشير إلى أن نه الآن بنية خاصصّة جداً. فهو عيارة 
عن جمع من المواعظ المتفرّقة » التي جمعت ف كتاب واحد بطريقة تم فيها تجاهل التسلسل 
الزمني لكل منها: وأخذ بالحسبان حجم كل سورة بدءاً من السورة الأكبر وانتهاءً بالأصغر. 
ولذنك جاءت السور القصيرة 4 آخر النص القرآني» على الرغم من أنها كاتت السور الأولى 
التي أوحي بها إلى محمّد (ص). ومن الصعب أن تقول عن تلك السورء إِنّها مواعظ. إِنَّها على 
الأرجح درر فلسفيّة شعرية إيقاعية. مثلاً: 


بسم الله الرحمزالرحيم 


2 قلعو لفق #امن شرع َه ومن سراق إذا و5 وب ومن 


مو عو 2 7 10 


لات في اعفد ا وين : راسد ذا 5828 1 


)6-١ [الفلق:‎ 3 


- لاءعةق- 


لقد شرع محمد (ص) يدعو إلى تعاليم القرآن: لكنه لم يلق مساندة من معاصريه. إنّما 
على الضدء إذ رفض جميعهم تقريباً عظاته: ورأوا فيها خطراأً جديا على معبوداتهم ودياناتهم 
وحياتهم. والحقيقة أنّه كان ثمّة استشاءات. فقد آمنت برسالته زوجته خديجة وسائدته. كما 
وقف إلى جانيه أولاده واثنان ممن تبنّاهم. نقد كان مبدأ تنسيق المواقف هو السائد 4 قريش. 
ولذلك كان ينبغي على محمد (ص) أن يحصل على موافقة أبناء قبيلته وفق تتال معيّن. فقبل 
كل شيء كان عليه الحصول على موافقة بني هاشم الذين كان ينتمي إليهم مباشرة. وعندما 
جمعهم ليطلب منهم مساندتهم؛ صرخوا! ل وجهه قائلين: دقاتلتك الآلبة! أمن أجل هذا دعوضاف». 
كم انفطتوا وهم يهزؤون ويشتمون ويتضاحكون. حقا لا نبي ب وطنه. 

وهكذا رفضت العشيرة محمداً (ص). نكن هذا لم يثبط من عزيمته. فأخذ يدعو 
الناس إلى تعاليمه علائية و4 الأماكن العامة. ومع أن مواعظه لم تعجيهم: إلا أن أحداً لم 
يتعرّض له» خوفا من سطوة عشيرته. فأيناء العشيرة لم يتخلوا عنه علتاًء أي لم يخلموه» 
ولذلك بقي تحت حمى العشيرة. وكان عمه أبو طالب يداقع عنه ويحميه بحميّة وغيرة. ولكنّه 
لم يفعل ذلك لعناعته برسالة محمد (ص)» بل لأنّه كان متعلقا به ويحبه محبّة شخصية. 

ومضى الوقت من غير أن يستطيع محمّد (ص) أن يحقق أي نجاح يذكر. فعلى مدى 
عدّة ستوات لم يتجاوز عدد اتباع التعاليم الجديدة الثلظة والأريدين ثمراً. وكان اشخر مولاء 
من العبيد والفقراء: نقد كان محمد (ص) يحمي هؤلاء دائما ويدافع عتهم 2 كل مناسبة » 
ويدعو بسم الله إلى الرّافة بهم والعطف عليهم. ولكن أولشك المسلمين الأوائل ذاقوا الويل من 
سادتهم. وك ذلك الطور الحرج ظهر لمحمد (ص) نصير بات يده اليمنى على مدى سني نشاطه 
التالية كلها : إنّه أبو بكر. ولا كان أبو بكر من أغنياء قريش: فقد أثفق كثيراً من أمواله 
لشراء حرية كثير من أولثك التاعسين الذي اعتنقوا الإسلام. أما أولذك الذين رفض سادتهم 
أن يعتفوهم: فقد أذن لبم محمد (ص) بالارتداد ظاهرياً عن الإسلام. كما ظهر للحسد (ص) 
الآن مساندون آخرون: لا سيما عثمان بن عفان. 

فما الذي دعا إليه محمد (ص) # السنوات الأولى لبعثته؟ لقد دعا أولاً وقبل كل شيء 
إلى أنّ الله واحد للثّاس كلهم. وأنّهِ خالق كل ما ف الكون. وآنّه يجب على كلهم أن يخضع 
لإرادته؛ كل من يعيش على سطح الأرض بصرف النظر عن الانتماء القومي. ونحن وهنا إلى 
أنَّ محمداً (ص) كان على معرفة بدكتابي العهد القديم والعهد الجديد. وقد آمن بالإله عينه 
أنذي آمن به إبراهيم: وموسى. ويسوع السيح» ودعا العرب إلى عبادته. فمحمّد (ص) لم يعمل 
قط على ابتكار إله جديد للعرب (كما يرى كثيرون الآن)؛ إِنّما كرس جهده ليعرّف العرب 


#ح نجس 


بالإله الواحد عينه الذي آمن به اليهود والمسيحيون. ويبدو أنه كان على يقين من أنه سوف يوحد 
أتباع موسي والمسيح. وقد بدت له المهمة معكنة:؛ بل ملحة. طلهؤلاء وأولتك إله وأحد (إله 
إبراهيم) ؛ وهؤلاء وأولئك يدعون إلى الرحمة والفضيلة. إل أن المسيحيين ذهبوا إلى أبعد وكتبوأ 
على رايتهم: «أحيب عدوك01. ومع ذلك أمل محمد (ص» أن تكون مهمته بإعادة الديانتين إلى 
جوهرهما الأصل؛ أي توحيدهماء مهمّة قابلة للتحقيق: وهذ! ما يؤوكده النص القرآني التالي: 
0 د بألا نروك ن كان نينا لاوما 
دن نشرحه 1 وى كس رعسم لين ودبيل لذن 
اواو لزي 4 
(ألشعمان: لحسمم ل 
إذن لقد كان الحنفاء المسلمون 0 الأرض قبل ألفين وخمس مائة عام من 
أرسل الله لهم راف #ودوسيه ب والصيق يقول 35 القرآني 
2 
طٍْ وكاليا كر هُودا 9 ا 2070007 حنيفا وما كانمن 
٠‏ رو <- 2 8 
اش ركين8ا قا 91 لدرناترده و رو ]تنام نط 
يولس طروتي نوس ويس وبا ونين ريه ارد 
ع و8 ونا سلما ا 


رص مل 


ان #عيك 7 1 210111110101 الدوين وله صبغة 
يرعادى» ثر كفي شياو سل راض يس 


اليك 20 مخلصون9 أ ليم راي هيم ماعل وَإسْحَاوَوَيقُوبَ 
لاما كارا ل 4 


(البغرة 140-176) 
وهكذا! هناك إله واحد: وهو تمفسة أتلذي ارسل التوراة والإنجيل» وأعلن القرآن 
لرسوله محمّد (ص). وعن هذا يقول النّصنُ القرآني: 


-2+4- 


اللم/ا! يب وم#انر عل كَالسكتاب بالق مه 3 كاين 


2 


بو وليل« من كط لاسو را . .8 4 
ار (العمإن: ؟-؟) 
لقد رفض محمّد (ص) رفضا قاطعا أن يكون قد جاء بدين إسلامي جديد: 
« شي لحك تلد نما وكيم اول يأرحبَالَِرَا جاده 
إسراهي م وَنُوسى وعيسى أ نيوا ادنلا قروا فكب على 
لشي كنا نا تدعو عملي يني دمن 20-6 عدي يسيب » 
(الشورى: 07) 


إذن الإيما.* :واجد والدين واحد لأنّهما صادران من عند إله واحد. 5-8 


اه 
0 


: واوس هي سارها 00 الله ان 
2 السكافريج كذ عَم يه 5 ا 3 31 1-0 
السو أجو ركف وك انلشخفومرا. اريم © 4 
(الساء: م1 0) 
إذن لا رق بين الرسل والأنبياء سواء كانوا يهودا أم مسبحيين. ولكن يتوجب على 
أولثك أن يكونو! صادقين بك إيمانهمء وأن يلتزموا بتتقيذ وصايا دينهم وفرائضه. وعن هذا 
يقول التّصُّ القرآني 
ول ب در ىل نيزنا أل 


[ 
م 


606 لحرن بت وذ 7 ا صارى 2 
لله وار لخو رسيا فاكعزنعله: كر 3 


(الماثدة: مسحد) 


موده 


وجاء حديث محمّد (ص) عن المسيح وآمّه المذراء مريم حديثاً عطر! وجميلاً. فئمّة بذ 
ألقرآن كلمات مثل: 
يه 5 
9.. وَيلخيل فيد هدى ووم بصنا لَْآميَكديه انر وى 


(المائدة ان 

«ناالتسيجابن رم ]كسولف لسن ذه ونه 
ل 4 

(للائرة نف 
وول لسعو قفاوا و08 

(الأثياء: ١ه)‏ 
«وادلارعا يكم واد وو موتو راتحا 4 

(سرسم: 58) 


وقد يثيرما أوردناء الحيرةء لأنَّ كلا منا يعرف أنَّ المسلمين يعيدون إلبهم - الله فقطء 
فكيف نقسئّر هذا إذن؟ لقد تحققت هنا التنويعة نفمهاء تنويعة قصّة التفاحة التي أشمرتها 
«شجرة معرفة الخير والشره. فمن أين يمكن أنْ تأتي التفاحة إلى شجرة ليست سوى فكرة 
مجرّدة: رمزء رسم شجرة متخيّل وحسب؟ إنّ الحائة عينها تظهر أمامنا ث مسألة اللّه هذه. 

لقد رأينا عند دراستنا لكتاب العهد القديم» أنْ اليهود القدماء قد استخدموا للدلالة 
على الذات الإلبية كلمة إلوه أو إلوهيم. وئيست الكلمة الثانية سوى صيفة الجمع من الكلمة 
الأولى. ويتجادل المتخصصون حول ما إذ!ا كان استعمال كلمة إلوهيم دلالة على تمدد الآلبة» 
أم أنَّ الكلمة استخدمت بصيغة الجمع تعبيراً عن التبجيل والاحترام. ولكنّ كلمة إلوهيم 
(إنوه) تعني # الأحوال كلها: إله وحسبء ولذلك ترجمت كلمة إلوهيم ي النصوص التوراتية 
كلها (ما عدا النصوص المتخصصة) بمعنى إله أو رب. ومن الواضح لقارئي الكريم أن إلوه 
واللّه بمعنى سواء. ولذتك ليس خْمّة تناقض هنا أبداً. بل على العكس: إذ إنَّ هذا يؤكد على 
ما جاء 4 القرآن من أن محمّدا (ص) عد إله العرب هو الإنه الواحد الذي يؤمن المؤمنون 
كلهم به. ومن امهم جداً أن يعي هذه الحقيقة المسلمون والمسيحيون أليوم خاصة. 


- فذحن + 


حياة النبي ونضاله 


نقد دعا محمد (صر) أبناء قبياته وقبائل العرب الأخرى إلى ترك عبادة الأوثان والايمان 
بالإله الواحد. والإنه الذي دعا محمد (مص) إلى عبادته كان إلباً رحيماً عادلاً وكريماً. ولذلك 
دعا حكل (ص)» إلى الإحسان للفمير: ورحمة اليتامى» وائبرٌ بالوائدين: خاصة عتندما ببلغان 
سن الشيضوخة: 
ص 9 #2 7 دع 8 
«بنى سك يدا انام ولي سيان عددة لكيس 


“ 
9 
مع م 


ل سكلاضا تافل ل أن و انقارع وكيا 
(الإسراء: *؟) 

آمّا الزنى فقد وصفه محمد (ص) 4 عظاته بأنّه رذيلة وخسّة. ووقف موقفاً صارماً ضدً 
عادة وأد ألبنات ألتي كانت شائعة جد منذئن لدى القبائل العربية» ويؤكد المؤرّخون أنّ هذه 
العادة لم تبق يذ أيام محمد (ص) إلا عند بعض القبائل البدويةء ولكن ييدو أنها كانت 
لا تزال منتشرة إلى الحد الذي جعل محمّداً (ص) يشخ عليها تلك الحرب الضارية. 

لقد قلنا فيما سبق: إن أهل مكة كانوا يحصلون على موارد عيشهم الأساسية من 
عائدات تجارة العيورء وتقديم الخدمات ثلقوافل التجارية» ونذلك كاتت الأمانة مطلوية 
وضرورية ف العمل التجاري. فقد دعا محمد (صر) مراراً وتعكراراً إلى الالتزام بالحق والعدل 
الكيل والميزان. ويقول النْصْ القرآني 

ويل اممف الذَإذا اكاوا على ليتوف و8 3 


(المطمفين: ١-؟)‏ 
3 َي بولقم لحك نل غير 0 المحكبال والميرآن. . #4 


(هود: 84) 


اموت 


> سج كا مي ل 2 
9 وا قوم اؤفوا المحكيال والميرَنَ القمط . . . # 
(هود: 6م) 
ولكن تعاليم محسًّد (ص) قوبلت بعداء مرير. وقد قال النص القرآني عن ذلك: 
0 2 اس اص براه وه 5 ا عر عي صل 5 
(كنا قبل هما تبموا»)أنرل اله قالوامل مما با امنا ور كان 
اذك لمشتف وشي نا ولابند و > 
(البعرة )07١‏ 
ويقول محمد (ص) 4 القرآن عن وآد البنات: 
وذ علا ذاحسة اواو جَد عله أناء نا ولف مرا بها لوليا 
باتشتاء عون على لمالا نون فل مي انط . 2 
(الأعراف: +15-1) 
لقد طلب القريشيون من محمّد (ص) معجزات تثبت لبم إنَّه رسول من اللّهء ولكنّ محمّداً 
(ص» الذي لم ير نفسه حتى نبيًا (إِنّما رسول فقط) » لم يكن بمقدوره أن يصنع أي معجزات: بل 
لم يحاول أن يفعل ذتك أصلاً. ورأى أن العائم الذي يحيط بالناس» هو بحد ذاته معجزة خلقه الله. 
لاي مغجمزات بعد؟ عمق إن هذا أن المعجزات لا تزيد أعداد المؤمنين. ويقول النص القرآني: 
«الد, عي ديا لازن 11 مرا نلكدد كام كلق 


2-0 َي فك نمضن كف :ْصادقيَ 


ارد ار ال لي 


(ألعمرإن: 18) 
ًّ 1 7 اله اع 7 
ا إِنَا الأباتعم و الله وكا شرك :اها إذا بحَاءثْلا سو 


ول بأفند 0 جما 7 ار 0 
5-00 ا ركاه :لتك تكلم م الى ا 
علدا حكل شي 95 حاو ا لان بنشاءاللة. . . © 4 

(الأسا رت هه 1د جول) 


20-00 


طوك دقرا تبه لجا لقص رد لامر أو كلمب الى 15 


للدالش بكميعا ادن كس نر أن ليشا ءال جد لكا يكهيسا و/كبزال 
ٍ 5 سر عر 37 1 5 00 0 7 5 ب 1 2 14 
الذي ميا تصييهم سا صتعوا قامرعةاوْتخل قري من دامرهم حت ىأني 
و شد الله يلايخ ف البيتاة» 


(الرعد: )0١‏ 
وماذا يريد خصوم محمد (ص) منه لكي يمترفوا به: 


ع ري وسر ' 


© وقالوا ان ن تومن 427 عي م من امرض برعاً© 4 
ل من أخيل وَعكَبٍ 5 ج سألا يناس خلاته) : تحير 0 تتا 
سر 5 


التادسعه 07 د ذتأتي الهو والملانحكة يا © 


عق مي 


أزيكون لك أن ترق أرق في اما وكن ؤم 1 رقيات 
: ص 2 5 تم س] عر 98 مه 

حَتى كل 5 8 1 00 سمب عدا ساني 1 كيد 4 ا 

م 4 
(الإسراء +6وة) 

لقد كان معمّد (ص) على معرفة جِيّدة بمصير الأنبياء الذين جازوا قبله؛ وقدّر درجة 
عدم الإيمان تتديراً محيها : 

وقد استهر رسل من قبلكفحاق الذي سخروا متهم ماسكانوانه 
5 2 مر لص الى 38 9 سمه 


7 ع 
2 ن# 
َه 


(الأنبياء: 0)) 
كاك عمق شر مر و ود 
« ماسلا مس تر كن مَاجَاء امَ رس وها كد وذابعنَا 
000 51 م كي يملع 1 ا 2م 
دعكا و محرلل سم ددث فبعد | لعو يمون # 
(المؤسون: 66) 


شسويه- 


«وإذا تلى عل بات قالواء مَاهدإلا يبر أصلك حك عن 
حك انيه كذ واواما كذا إلا إذن مترى وكال لذ لذن كرا للق 
جاخ إن َي ااه السرم ره قله 


لِك ره كرس كير خومش 2 عا اكات 


2 


. ا تت 4 4 
(سباً: 0ه )) 
يتُضح من هذا كله كم عاني محمد (ص) يد إقناع قومه بتعاليم القرآن. والإيمان 
يالإله الواحد. ْ 


لقد كانت المسيحية التي ظهرت قبل محمد (ص) بستة قرون؛ قد رضت مبداً 
القومية. ويبدو أن محمداً (ص) وأنصاره قد ساروا على الطريق عينها. فلم يكن بمقدورهم أنّْ 
يقصروا إيمانهم على قومهم ققط. وقد تعرَّض أنصار محمد (ص) القلائل إلى شنَّى ضروب 
الاضطهاد والملاحقات ‏ مكة. فأبحر فريق منهم إلى إثيوبيا (45 رجلاً و14 امرأة). وقاد 
هؤلاء عثمان بن عفان صهر محمد (صس)ء وكانت زوجته ابنة محمّد (صصر) بين النسوة. قطالبت 
قريش ملك الحبشة بتسليمهم» لكنٌ املك رفض الطلب. عندئن طلب القريشيون من أبي 
طالب أن يردٌ ابن أخيه إلى جادٌة الصّواب. وما سآل أبو طائب محمدا (ص) الأمر أجابه: «لو 
وضعوا الشدّمس لك يميني والقمر يي يساري على أن أحيد عن هذا الأمر ما تركته حتى يقيّض 
الله نه النصر أو أهلك دونه». فقال له أبو طائب: اقعل ما تراه يا ابن أخيء وأذا لن أتخلّى عنك 
هما حييت. 

وهكذا وجد محمّد (ص) نفسه والقلّة التي كانت معه محاصراً تماماً من باقي 
سكان مكة. وك العام 111م. أتّمَّق القريشيون على ضرب طوق عزئة تامّة على المسلمين: 
وقضى الاتفاق يمنعهم حتى من الاق قتراب إلى الكعبة؛ ويعدم بيعهم أي شيء أو شراء أي شيم 
منهم. إذن الحصار ثام» وخطيير» فأ دعوة : لأي تعاليم بعيداً عن الكعية)؛ سوف تكون 
فاعليتها ضعيفة. فهنا قرب المعبد يجتمع المكيون والحجاج - التجار من القبائل والشعوب 
الأخرى. فمكة هي نهاية الأمر مكة. نقد كانت تجري هنا احتقالات ومناسبات تشارك 
فيها حشود مكثير: من الناس. وهنا كان يتوم بيت أبي طالب؛ بل كانت الضاحية كلها 
تدعى وادي طالب 


ع نلؤنة- 


ولتكى عتما انغ ع يتاع نيوا وس كان مكمدا قن تاكس وإذاكان 
قد منع من نشر دعوته يذ مكة» فلا بأس من نشرها ف المدن المجاورة وضواحيهاء غيرأنٌ 
قريشاً وضعته تحت مراقبتها الصارمة» ولم نفك تواجهه؛ ولكن لماذا لم يقتلوهة لا بسبب 
إنسانيتهم طبعاً. فقتل أي شخص كان بالنسبة لأوائك الذين يثدون فلذات أكبادهم أمراً ب 
غاية البساطة. لكر العائق هو ميدأ الثّأر: من يقتل محمداً (ص) كان يجب أن يقتل؛ لأنْ 
عشيرة محمّد (ص) لم تخلمه (مع أنهم لم يقيلوا دعوته). 

لقد وعظ محمّد (ص) ا منىء وعكاظ؛ وسواهما من الضواحي الحجازية؛ لكنه 
لم يحقق نجاحاً. فحاول أن يترك مكة وينتقل إلى الطائف: كانت هذه مدينة قريبة من مكة 
ومحصطلة جيدا. لد كان الكيون يسخرون منه ومن دعوته ؛ وقال له أحدهم يوماً: لو أن الله 
يربدنا أن نتحول إليه» لما اختارك أنت لبذا الأمر. ولم يقتصر الأمر على رفض القريشيين 
للدعوة: بل كادوا يومأ أن يقتلوا محمّداً (ص) نفسه ومعه زيد. 

بيد أن الروح لم يخذل محمّداً (ص). وبينما هو عائد ليلا إلى مكة تلقى تأكيداً 
جديداً على متابعة رسالته بك الدعوة إلى عبادة الإله الواحد. فبينما هو يصلّي عند النخلة؛ 
تراءعي جمع كبير من الجنْ؛ وقد سمع هؤلاء موعظته وسجدوا للاله الواحد. ومن الجدير 
ذكره أن الجن من الشخصيات الرئيسة ا ديانات القبائل العريية. وليس الجن طبقة واحدة: 
بعضهم لا صلة له بالبشر أو القبائل؛ وبعضهم الآخر كان أوثاناً للقبائل. وقد دعا العلماء هذا : 
إينوتيزم: لكل قبيلة جنهاء لكنٌ الجن أنفسهم كانوا 4 تواصل دائم بعضهم مع بعض» بل 
سكانوا متخالطين:؛ ولا شك أن مغزى رؤيا محمّد (ص) وأضح وجلي: لقد سجد معبودات 
القبائل العريية للإله الواحد. إذن معمّد (ص) يسير على الطريق الصحيحة ؛ ودعوته سوف 
تنتصر. ولكن كيف؟ وما الذي يجب عمله بعد ذلك؛ إذ سدّت السبل كلها؛ وحوصر يك 
الزاوية كالنمر الجريع؟ 

اقد بحث محمد (ص) طويلاً عن إجابة: وظلٌ يبحث حتى عثر عليها # نهاية المطاف. 
فوجد أن أمامه مخرجاً واحدأً وحيدا: تلقد رفضني أهليء إذن فلأدحٌ الفرياء: وكانت هذه 
الوسيلة قد أثبتت نجاعتها على مر التاريخ الإنساني؛ فالمسيحية رضضها أهلهاء وقبلها 
الآخرون: ونحن يجب أن نفعل الشيء عينه. لقد وعى محمّد (ص) الدرس جيّداً. وكان أولئك 
الفرياء على مقربة: 4 مدينة يثرب المجاورة التي غدت بعد ذلك المدينة المنورة» مدينة الرسول. 
ومن المعروف أن يثرب كانت تحوي يهوداً» واليهودية تدعو بدورها إلى عبادة الإله الواحد. 
كما كانت هناك طوائف أخرى؛ بمن 4# ذلك اللسيحيون» إضافة إلى القبائل العربية. 
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وبدأ محمّد (ص) يحقق خطته رويداً رويداً. فكانت أولى صلاته بأهل يثرب مع قبيلة 
الخزرج التي كانت واحدة من قبيلتين رئيستين هذ المدينة. وكانت هذه القبيلة على صلة 
قريبة بفكرة الإنه الواحدء لأنهم كانوا متحالفين مع يهود يثرب. وقد سمع الخزرج من 
اليهود مراراً وتكراراً : أنة يجب أن يظهر :2 الأرض نبي عظيم يحمل رسالة تدعو إلى الدين 
الحق القويم وتقضي على الوثنية. وآخذ محمّد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء العرب عادوا 
من مكة إلى يثرب عبر طريق العقبة الجبلي. وإذ سمعه هؤلاء قالوا: كأننا إزاء إله يا قوم! 
أليس هذا هو النبي نفسه الذي حدثتنا اليهود عنه وقالوا إِنَّ زمنه قريب جداًء وأنهم سوف 
يتبعونه عندما يظهر وينتقمون من كل أعدائهم العرب ويبيدونهم كما أبيدت قديماً عاد 
وارم الكافرتان؟ أليس من الأفضل بالتسبة لنا أنّْ نبلغهم ونتبع النبي؟ وقالوا لمحمد (ص): إِنَّ 
قومنا من أكثر الشعوب مشاكسة وفرقة: ولذلك كنا عزمنا على تركيم. ولكن ها هو 
الإله الحق قد يعيد وحدتنا غبرك أنت. ولذلك فإننا نعود إلى مدينتنا وتضع أمرك أمام 
قومناء وتسمعهم هذا الذي سمعناه متك. وإذا وحدهم الإنه الحق حولك» فلن يكون ذ 
الأرض رجل أقوى منك. 

ثْمّ تركوه ومضوا. وبعد مضي عام كامل جاؤوا للقاء محمّد (ص) 2 المكان المتفق 
عليه على طريق العقبة الجبلي. وكان عددهم 4 هذه المرة أكثر: عشرة مؤمنين من الخزرج 
واثنان من الأوس. وقد أقسموا يمين الولاء لمحمد (ص) على إيمانهم بالإله الواحد»ء وامتناعهم 
عن السرقة؛ والزنى» ووآد بناتهم: والاتيان بالباطل: وطاغة الرسول بذ كل عمل حق. فردٌ 
محمّد (ص) قائلاً لبم: إذا ما التزمتم بهذا كله: فإنٌّ الجنّه لكم: أما إذا ارتكبتم إِغَاً فَإنّ 
لله الأمر ب أن يعاقبكم أو يغفر لكم. 

وهكذا عاد المسلمون الجدد إلى يثرب: وأرسل محمّد (ص) معهم مصعب بن عمير 
لكي يكون مرشداً لبم ف دينهم الجديد ويعلمهم القرآن. ولم يقف مسلمو يثرب مكتويذ 
الأيدي. فقد جاؤوا إلى الحج التالي ي العام 177م. ومعهم 705 مؤمناً بالله الواحد. والتقى 
هؤلاء مع محمّد (ص) # المكان عينه على الطريق الجبلية: وعند ذلك الوقت كان محمّد 
(حرة هه هعد معد الركسي عمة نا اظان جخي] قن ووجحه حدوجة انا وقد زافق 
محمداً (ص) إلى لقنائة مع مسلمي يثزب عَمُّه الآخرء العباس. وَكَانَ ةف ذلك اللقناء دور 
مميّز. فحتى اللحظة كان محمّد (ص) لا يزال تحت حماية عشيرته. وي اللقاء الشهير 
أعلنه العباس حرا من التزاماته تجاه العشيرة: بعد أن أقسم مسلمو يثرب على حمايته من 
أي ضيم. وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرجال. وفور ظهورها نظمت طائفة 
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مسلمي يشرب صفوفها وشؤون حياتها: اختار محمّد (ص) اثني عشر رجلاً منهم لإدارة 
شؤون الجماعة (9 من الخزرج و” من الأوس). كما كان على هؤلاء إضافة لذلك أن 
يعلموا بالقرآن. 

وسرعان ما انتقل مسلمو مكة إلى يثرب. ولكنّ محمدأ (ص) بقي 2 مكة ومعه أبو 
بكروعتي: بيد أكة عندما آدَرك أن قاءه ا مكة يشكل حظر) حقيقيا عللى حياته آذ 
يعد العدّة لكي ينتقل بدوره إلى يثرب. فاشترى أبو بكر ناقتين وأرسلهما مع أدلأء موثوق بهم 
إلى مكان متّفْق عليه على الطريق الجيلية. وك الليلة المحددة خرج محمّد (ص) وأبو بكر من 
مكة ليلا عبر مسالك آمنة؛ وأمضيا ثلاثة أيام ب كهف خارج المدينة. وبعد ذلك أخذا 
يتحركان نحو المكان الذي كان ينتظرهما فيه الأدلأء مع الناقتين» وعلى الرغم من أن 
المسافة بين مكة ويثرب لم تكن بعيدة نسبياً» إلا أنها استفرقت الآن ثهانية أيام كاملة:؛ لأنَّ 
محمداً (ص) وأبا بكر اضطرا إلى سلوك ممرات جاتبية بعيدة عن الطريق الرئيسة التي 
تسلكها القوافل. وهكذا تم خروج محمّد (ص) من مكة إلى يثرب: وهو الحدث الذي عرف 
التاريخ الإسلامي بهجرة الرسول. و يثرب استقبل محمّد (ص) استقبالاً حافلاً شارك فيه 
المهاجرون والأنصار. ومنذ تلك اللحظة باتت يشرب تدعى مدينة النبي. فبتوا له فيها منزلين 
تروعفية:ويتوا إن جاتنهها يناع اشر خاض)] بقاذية فروكن العبلاة ركان ذنف الشاء سواول 
مسجد كذ العالم. وبهذا يكون قد بدأ الطور الشاني: الطور المديني ‏ حياة محمّّد (ص) 
بصفته نبياً. وقد بدأ محمّد (ص) تشاطه الآن بوضع ميثاق لجماعة المسلمين؛ وكرّس التّبي بذ 
ميثاقه شرائع تختلف عن تلك المعمول بها عند القبائل الوثنية العربية بواقعها العشيري 
وانقسامها القبلي. وبذا يكون محمد (ص) قد أرسى الأسس الأولى للنظام الإسلامي الديني 
والاجتماعي والسياسي. 

فما الذي قضى الميثاق به؟ أولاً وقبل كل شيء تأسيس شعب من المؤمنين الموحدين 
المتساوين إذ الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتمائهم إلى قريش أو المهاجرين أو الأنصار. 
لقد آلفى الميثاق الانقسام القبلي: وبات الأمر الأهم فيه هوآن يكون المرء مومئاً مسلماً 
ملتزما بوضانا الديق الحدريت» لا درق لا درق: لاكن ناتف لأ تفمل الشرولا تساعن علية: 
ويجب حسب الميثاق نسيان الحسابات والمطالب القبلية والعشيرية القديمة كلها. كما قضى 
الميثشاق بترك مبدأ الثأرء وفرض على أفراد الجماعة المسلمة أن يدافع واحدهم عن الآخر 
بالسلاح ضد أي اعتداء من أي جهة كانت. أمّا المسائل الخلافية التي تنشأ فالقول الفصل 
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وما عدا ال مسلمين كان يعيش 4# يشرب عرب وتنيون» ويهود. وفّع جصيعهم اتفاقاً 
تعهّدوا فيه بالدفاع عن المدينة» وكأن يجب على العرب الوثنيين حسب الاتفاق الأ يساندوا 
أعداء محمّد (ص) القريشيين وحلفاءهم. تعهد المسلمون بعدم حماية أي خارج على القاثون أو 
إخفائه. لقد كان تحالف المسلمين واليهود وثيقاً أكثر. فقد تعهّد فيه اليهود بعساندة 
قرارات محمّد (ص): وتقديم الدعم المادي لالإسلام. وخلال الأعوام العشرة التالية (من العام 
518 إل العام 189م) مشى محمد (ض) رق تاسيسن الأستلاع ظريقاً ارق تجاوزها من 
المسيحية ثلاثة قرون (من استيلاء تيطوس على أورشليم # العام ٠/م.:‏ حتى وقاة قسطنطين 
بك العام لااام.). 

فكيف تسنّى له ذلك؟ إن الأسباب عديدة؛ ولكنها غيرواضحة لنا كلها. بيد أنَّ 
الذي لا ريب فيه؛ هو أن واحداً من الأسباب الرئيسة قد قام 4 كون الإسلام أكثر يسراً من 
المسيحية. فمن الكؤوس الثلاث: كأس الماء. وكأس النبيذ: وكأس الحليب, اختار سكن 
(ص) هذه الدكأس الأخيرة. والحديث يجري هنا عن حلم اليتظة: يك لحظة بهجة الروح» 
عددنا سمل حويل هيدا (ض) إلى أورشليم ومناك شايل عتداريت النصلوات» الأشبياء 
إبراهيم: وموسىء ويسوع المسيح» وصلى معهم. وحيتم!ا قدموا بعد الصلاة؛ لمحمد (ص) 
المكزؤوس الثلاث: كأس الماء؛ وكأس النبيذ؛ وكأس الحليب: سمع محمد (ص) صوتاً 
يقول: إذا أخذ الماء فسيغرق مع طائفته: وإذا أن النييذ فسوف يغرق مع طائفته يذ الضلال 
والغي؛ وإذا أخذ الحليب فسيمضي مع طائفته على طريق الحق. 

نعم لقد اختار محمّد (ص) كأس الحليب» ودينه أيسر من المسيحية؛ وريّما كان هذا 
هو السبب الذي جعل من الإسلام ديانة عالمية. 

ونحن سوف ثلقي الضوء على تسلسل الأحداث خلال هذه السنوات العشرء ثم ناتفت 
بعد ذلك سكي نتعرّف على الموضوعات الآساسية للإسلام كما جاءت .يك القرآن. 

لم يمض وقت ملويل حتى تجح محمّد (ص) .# فصل طائفته ا مسلمة عن بني قومه: وعن 
اليهود أيضاً. فالعنصر العرقي كان هو الغالب ندى اليهود (لقد كان محسّد (ص) عربياً على أي 
حال). وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء بأنٌ محمداً (ص) هو النبي الذي ينتظرونه. وسرعان ما 
زادت البوة عرضاً وعمقاً بين محمّد (ص) ويهود يثرب. ولكن النهاية المأساوية للعلاقة بين 
الطرفين سوف تتأخّر بعض الشي.ء. أما الآنفقد اكتفى محمد (ص) بالتأكيد على أن الله 
أرسل القرآن لليهود إثباتاً لكتابهم» ولمكنهم لم يؤمنوا. وي هذا الوقت بالذات بدّل محمّد 
(ص) اتجاه القبلة أثناء الصلاة» من أورشليم إلى محكة. وقد علل ذلك التبديل بالآية: 
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0 ااا أ لك 


الفخرق رياد 


م خر و م 


ٍِ 7 يرن له فعاف 7 0000 


شهيدا ااي ات ينيدا 
َل عَيدهوان كانت اكير على الذي عدى ددرتا يضح 
حك الله .لاس لرك وف مرحي 8 4 


ولك اهتمام محمّد (ص) لم يقتصر 


1 فقا 


بحل المسائل السياسية: والعمسكرية : 10 0 
شائع شيوعاً عريضاً مفاده أنَّ الإسلام يفرض الجهاد على المسلمين ضدٌ كل من ليس مسلماً. 


والحقيقة أن محمدا (ص) أدار حروبا مقدّسة: بيد أنَّ هذا لا يعني إنه فرض الإسلام بحدُ 


السيف. يقول النص القرآني: 


(البمرة: 05؟) 


وجاء ل نص آخر: 
نح كمسا شونومنتعلهم بجا رفك ْداردِميَمَان 
وعيد # 
(ف: 65) 
وقد حدر محمد ١(ص)‏ ل نص قرآني آخر قائلاً: 
_ وكَاتواني سبل اللدالذ, شتوك و ولاسدواإنالةلأيصب : 


جر 


م سمي ل 


ا 0020 


2-0 ولا وض عد ةلجد امر ع اسان 


ةلاخ - 


ل ص صرير 


توصك :مت ذبن الحككاذرن© إن اهلحو 
حيس © وَكَأو ضحم /ء لج سكن ةوسكو ل لذن لله إن اها فلاعدوان 
7 9 د 
على الطأليي:8 4 
(البقرة تاذل 
يقيناً أن الحرب المقدّسة كانت بالنسبة لمحمد (ص) إجراءٌ دينياً سياسيأ مؤقتأ فرضته 
الضرورة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تعد مبدا دينياً ثابتاً. 
لقد أقام المكيون على عدائهم محمد (صر). و 17 دكانون الثاني من العام 174م. 
وقعت الممركة الأولى بين المسلمين بقيادة محسّ (ص) من جهة؛ والمكيين من جهة أخرى. فقد 
كانت ضَّةَ قافلة تجارية لشريش عائدة من سوريا بقبادة أبي سفيان:» وكان برفقتها حماية من 
16 مقاتلاً معهم ٠٠١‏ جمل وماثة جواد. أمَّا محمّد (ص) فلم يكن معه سوى ١6‏ مقاتلاً 
معهم ٠١‏ جملاً وجوادان. ولكن المسلمين كانوا أكثر صلابة وإيماناً وتماسكاً. وقد دار 
القتال بين الطرضين 4 واحة بدر: وتلكنه لم يستمرٌ سوى سويعات قليلة: إذ حقق المسلمون 
فيه نصر! سريعاً واضحاً وغنموا غنيمة كبيرة. ووزّعت الغنيمة على المقاتلين بالتساوي يعد أن 
أخذوا منها الخمس لبيت مال المسلمين ولم يحصل محمّد (ص) إل على جمل واحد وسيف 
واحد أختارهما بتفسه. 
بعد بدر قرر محمّد (ص) أن يصفي الحساب مع اليهود. وكانت الشرارة التي أشعلت 
القتال شجار وفع بين مسلم حاول الاعتداء على امرأة يهودية: ويهودي انبرى للدفاع عن ابنة 
قومه فقتل المسلم. فأعلن محمد (ص) الحرب على بني فينقاع كلهم: ووقف اليهود الآخرون» 
بئو النضيروبنو قريظة على الحياد. ولم يستطع اليهود أن يصمدوا للحصار الذي ضريه 
المسلمون حولبم» فاستساموا. وكان عليهم بعد ذلك أن يتركوا شيه جزيرة العرب ويرحلوا 
إلى سوريا حيث أقاموا فيها. وبعد عام واحد كان مصير بئي النضير مماثلاً لمصير بني قيتقاع. 
وبعد عام من معركة بدر كان المكيون قد أعدُوا عدتهم للثأر من محمد (ص): 
فجمع أبو سفيان قوات كبيرة وقادها مك هجوم على يثرب. كانت قوات القريشيين تتألف من 
٠٠‏ مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً ومعهم ٠٠٠١‏ جمل و١٠٠‏ جواد. وذ 14 كانون الثاني من 
العام 178م. وصلت هذه القوات إلى مشارف مدينة يشرب. ونم يكن تحت قيادة محمد (ص) 
سوى ٠٠١‏ مقاتل» و70 من سكان المدينة غير المسلمين الذين كانوا حلماء لمحمد (ص). 


-15هم- 


وقرر محمّد (ص) ألآ ينتظر حتى يحاصر القريشيون المدينة » فخرج للقائهم خارجها. ولكن 
فرقه الثلاث مائة من غير المسلمين تركت محمداً (ص) ليلاً وعادت إلى المدينة» ودارت رحى 
الموقعة بذ 77 كانون الثاني» وعلى الرغم من التفوق العددي الذي كان لصالح فريش. إلا أن 
امسلمين حققوا النصر. ولكنٌ انشغال جماعة المسلمين باقتسام الخنيمة حولت اتجاه الممركة. 
وحقق القريشيون انتصاراً واضحاً ودمّروا المسلمين حتى الثغر؛ وقتل منهم يذ تلك الموقعة أمكثر 
من ٠١‏ مقاتلاً كان منهم حمزة عم الرسول. وهكذا هزم ا مسلمون 4 أحد. ولم يخسر 
المكيون أكثر من ٠١‏ مقاتلاً. وي حديثه ممع جنوده بعد البزيمة قال ليم محمّد (ص): طاما 
أطعتموني كان التصر حليفهكم؛ ولكنكم عندما خالفتم إرادة الله وأمر رسوله من أجل 
منفعة دنيوية : نلتم عقابكم وانتمير أعداؤكم عليكم. إل أن الله غفور رحيم» غفر لكم 
زلتكم ولم يهامككم. 

بعد أحد قرر امكيون أن يصقوا الحساب مع محمّد (ص) نهائياً. واتحقيق هدفهم 
وحدوا كل القوى المعادية للإسلام ب شبه جزيرة العرب. كانت تلك تتألف من القبائل الوثنية 
المقيمة ا ضواحي مكة: إضافة إلى ثلاث قبائل كبيرة أخرى. كانت تستوطن وسط شيه 
الجزيرة العربية» ومستعمرة خيير اليهودية التي انتقل إليهأ بنو النضير يعد أن طردهم محمّد 
(ص) من المدينة. وكان أبو سفيان نفسه قائد ذلك التحالف. 

ولم يكن لدى محمّد (ص) ما يكفي من القوى لمواجهة تلك القوات كلها؛ قما بالك 
بإلحاق الهزيمة بها. فأشار عليه سئمان الفارسي أن يحفر خندقاً حول المدينة. وكان ذلك 
شكلاً جديداً من الدفاعات التي لم يعرف العرب عنها شيئاً من قبل؛ عداك عن أنّه كان 
وسيلة مكروهة: لأنّه كان لدى المحاصرين كثرة من الجمال القتالية العاجزة تماماً عن 
عبور الخندق. وقد دخلت تلك الحرب التاريخ تحت اسم غزوة الندق» لقد استمرٌ حصار 
الحلف المكي للمدينة ثلائة أسابيع؛ ونا لم يتوقع الخصم أن الحمدار سوف يطول» لم يحمل 
معه ما يكضني من ال مؤن: واضطرٌ إلى رذع الحصار عن المدينة. وكانت قد بقيت 2# المدينة 
حتي ذلك الوقت قبيلة يهودية أخرى: وقد علم محمّد (صر) أن يهودها كان يجرون محادثات 
مع الحلف المكي أثناء الحصارء فصفى حسابه معهاء إذ حدكم على رجالها الراشدين كلهم 
بالموت: وبيع نساؤهم وأطفاليم عبيداً. 

وبقيت مسألة مكة من غير حل. ففيها كان المركز الديني الرئيس الذي منع محمد 
(ص) من الوصول إليه. وفيها أيضاً أعداؤه الذين لاحقوه طول سنوات دعوتهء و4 ربيع العام 
4م. خرج محمّد (ص) من المدينة على رأس قوة من ألف وخمس ماثة مقاتل واتّجه إلى مكة. 


- لااج - 


وكان الوقت هو شهر محرّم» حيث فضى التقليد بتحريم أي عمليات قتالية» بينما كان 
ينشط العمل التجاري. ومع ذلك تسلّح المكيون وخرجوا للقاء محمّد (ص) خارج المدينة ومنعوه 
من دخولها بحدّ السيف. لكنّ محمداً (ص) دخل معهم 2 محادئات وقدّم شروط اتفاق هي: 
يسمح له بزيارة الكعبة مقابل ضمان أمن قواطل مكة التجارية لزمن غير محدد. ورداً على 
هذا المرشء القترم لتحكيون تاجيل دخوفة نكة إلى الشام الغادى فقيل مشكه (صرة انقرط 
ووقع مع المكيين اتفاقاً مكتوباً هاكم بنوده: 
-١‏ أن تضع الحرب آوزارها بين الفريقين عشر سئواتد 
؟- يرد محمد (ص) من بأتيه من فريش مسلما بغير إذن والده؛ ولا تلتزم قريش 
برد من يأتيها من عند محمد (ص). 
+ من أراد أن يحالف قريشأً فله ذلك. ومن أراد أن يحالف محمد (ص) مئ غير 
القريشيين فله ذلك. 0 
4- أن يرجع محمد (ص) ومن معه هذا العام من غير تأدية العمرة. فإذا كان العام 
القادم دخلوا مكة بعد أن تخرج.قريش منهاء وليس معهم إلا سلاح المسافر. 
وهكذا استقرّت العلاقات مع مكة؛ وك أثناء ذلك قرر محمّد (ص) أنه قد أن الأوان 
اوضع مه الوبمود الزهود #انقيه جزيرة العزب كليا: والاتيسان هن الغاغ اام قاد قراته عن 
مراكز سكنى اليهود بي خيبر؛ ووادي القري» وفدكء وتيماء فاستسلم هؤلاء بعد حصار 
طويل. وسمح لبم بالنزوح من منازلبم» لمكن شريطة أن يتربكوا فيها كل شيء للمسامين. 

ووقع يك أثناء ذلك حدث كان له تأثيره على صحة محمّد (ص):؛ بل على حياته كلها. 
فقد تناول لحم خروف مسموم سممته له إمرأة يهودية تدعى زينب كان المسلمون قد فتلوا 
أهلها كلهم. ويؤركد المؤرخون أن صحة محمّد (ص) آخذت تزداد سوءاً منذ أن وقمت تلك 
الحادثة » وتزايدت حالات مرضه. 

أمّا مع المكيين: فقد سارت الأمور على ما يرام» وبدا أن شروط الاتفاق تنفّن بدفّة 
شفي موسم حج العام 174م. زار محمّد (ص) مكة. فقد دخلها مع قواته وأدى فرائض الحج. 
واستقبله عمه العباس على الرحب والسعة # منزلهء بل عرض عليه أن يزوّجه كنته الأرملة. 
و أثناء تواجده ب مكة أقام محمّد (ص) ومرافقوه علاقات ودْيِّة مع أهلها. وحسب برنامج 
الاتفاق غمادر محمّد (ص) مكة ؤذ الوقت المحدد. 

وما لبذت أن دانت للحمد (ص) قبائل وسط شبه الجزيرة الأخرى؛ ففندا يذلك أقوى 
حاكم 4 ذلك الإقليم. ولكن مكة أقامت على عداتها له. 


دماه- 


وك تلك الأثناء انتهك المكيون شروط الاتفاق. وردًاً على ذلك قاد محمّد (ص) جيشاً 
مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى مكة. ونا كان لا يزال يذ الطريق انضمٌ إليه كثير 
من المكيين: ثم جاءه أبو سفيان» خصمه اللدود » وأجرى معه محادثات انتهت إلى اعتناق هذا 
الأخيرالإسلام. وهكذا لم يبق إل آن يدخل محمّد (ص) المديتة المقدّسة دخول الفاتحين. قوقع 
مع أهلها أتفاقاً جديداً أعترقوا بموجيه بخضوعهم لسلطة معمّد (ص). ووضعت القوات المكيّة 
كلها تحت تصرقه. وساوى الاتفاق بين أهل مكة وأهل يثرب» فالغنائم يجب أن تقتسم 
بالتساوي. وأعلن مواطنو الدولة الجديدة سواسية أمام الله» والتزموا بالخضوع لشرائع 
الإسلام. وترافق إقرار الاتفاق بإجراء طقوسي: ركب محمد (ص) ناقته القصواء ودار بها 
حول الكعبة سبع مرّات؛ وكان ‏ كل مرّة يلمس الحجر الأسود بعصاته. 

وكان محمد (ص) قد قَرّر أن يجعل من يشرب مقرأ دائماً له. وبينما كان يستعد 
للرحيل من مكة إلى المدينة جاءه نبأ اقتراب تحالف بدوي ججبّار قوامه /٠.٠٠١‏ مقاتل يزحف 
على ديار المسلمين لقاتلتهم. فقام من فوره وقاد قوات المسامين لملاقاة الخصم. ويبدو أن البدو 
كانوا واثظين ثقة أكيدة بالنصرء ولذلك حملوا معهم أرزاقا لا حصر لبا (أطفاليم» 
ونساءهم. وقطعائهم). ودار القتال بتحقيق نجاحات وهزائم متبادلة. إلا أن النسر جاء حليف 
المسلمين ل آخر المطاف. وكانت غنيمتهم مهولة: 11.٠٠١‏ جملء وأعداد لا تحصى من الغتم 
والماعز ومختلف ضروبب الأرزاق الأخرى. ووقعت # الأسر ٠٠٠١‏ امرأة وطفل. فأعطى محمد 
(ص) الجزء الرئيس من الفنيمة للمكيين: والتفت إلى قواته فخاطبهم قائلاً: أيعقل ألا 
تكونوا راضين لأنَّ المكيين سافوا الأغنام والجمال إلى ديارهم» وأنتم الأنصار تأخذون 
معكم رسول اللّهة أقسم بمن نفس محمد (ص) بين يديه أَنّي لو خيّرت 4 مولدي لما اخترت أن 
أولد إل بين الأنصار. وإذا مما سار العالم كله .# جهة والأنصار # الجهة الأخرىء اتركت 
العالم كله وجثت مع الأنصار»؛ فأجابه هؤلاء صوتاً واعندا: تجن راشنوع شامكنا ياارسول 
ائله! 

والحقيقة إن تصرّف محمّد (ص) كان تصرّفاً حكيما: هقد ربح قلوب الملكيين 
بالغنيمة» بينما كانت قلوب الأنصار قد باتت له منذ وقت. ولم يكن تصرّف محمد (ص) مع 
القبائل المهزومة أقَلْ حكمة ؛: فقند أطلق الأسري من النساء والأطفال دون مقابل: وما لبث 
سلوكه الأخلاقي هذا أن فعل فعله. فقد جاء قائد التحالف المعادي ما لك بن عوف واعتنق 
الإسلام. وحذت حذدوه القبائل الأخرى التي كانت تابعة له. وهكذا أخذ نفود محمد (صر) 
بعتد شيثاً فشيئاً. ولذلك لم يكن إعلانه عن حملة على بيزنطة أمرأ مستغرياً. فقوات المسلمين 


- وأنه 


بلفت الآن ٠٠٠٠١‏ مقاتل. ومع ذلك فَإِنُ الحملة لم تحدث من الوجهة العملية: وتم يكد محمد 
(ص) صل حدود سوريا حشى توقفء ثم امتنع عن مواصلة تحركاته القتالية: وعاد إلى 
المدينة» ويدل تطوّر الأحداث بمد ذنك على أن محمداً (ص) لم يوقف حملته على بيزنطة إلا 
لأنّ مرضاً ألم به» وكان هو نفسه قد أحمّ بذلك وأدركه بدفّة, 

وكانت رحنة محمد (ص) الأخيرة إلى مكمة هي حجّة الوداع. فأدّى طقوس الحج, 
وألقى 4 الحجيج خطبة كانت خطبة الوداع» ذمكر فيها بشرائع الإسلام وفراشضه: وحث 
على العيش بسلام وأخوة ووحدة؛ وترك عادة الشّأرء والرافة يالعبيد. كما أوصى بزوجاته 
خيراً: ثم ختم خطبته بقوله الشهير: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليدكم نعمتي». 
وهكذ! أوجز محمد (ص) خلاصة حياته التي تثير الدهشة والإعجاب. ويعد عدَّة أشهر» 2 


ظهر الثامن من تموز من العام 157م. توفى محمد (ص) عن 17 عاما من العمر. 


ءلمب 


الفصل العشرون 


وصايا القرآن 


يرتبط الدين: أي دين: بتصديه تحسم المسائل المطروحة على كل إنسان: وإحدى 
هذه المسائل. هي مكانة الإنسان يك هذا العالم؛ يك الكون. بمعنى آخر كيف يبدو نظام 
الكون؛ وما هو المكان الذي يشفله الإنسان فيه» وما هي ماهية المبدأ الذي يدين له 
الكون بوجوده: أي من هو الإله. وإذ يقَرّر الإنسان معضيلة الإله؛ فإنه يقرر بذلك مسألة 
تحديد مكانته 4 الكون. وعندما يدرك الإنسان هذا : فإنه يقدو بإمكانه أن يسلك 
سلوكاً مستقيماً يذ علاقاته مع آبناء جنممه؛ ومع العالم المحيط به. ولذلك يمكننا القول. 
إن المسألة الثانية التي يتصدّى لبا الدين» هي مسألة العلاقات بين الناس» وإذا ما نجح الدين 
المعني 4 إيجاد السبل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين: فَإِنٌ الإنسان سوف يحكون 
قادرا على بناء علاقات سليمة مع العالم المحيط به. ونحن نسعي إلى الكشف عن المشترك 
الذي يجمع بين الإجابات التي أعطنها الديانات الثَّلاث: اليهودية: والمسيحية؛ والإسلام على 
هده الأسئلة. 
وفيما يتعلق بمسأئة الإله: قلنا إن محمداً (صر) أعلن أن الإنه الذي يدعو العرب إلى 
عبادته هو الإله الواحد الأحد؛ إله إبرافيم وموسى» والمسيح» وقد فهم محمد (ص) الآله 
ووصفه كما يصفه عالم الطبيعيات المعاصر الذي يعرف أن الصّعون بني وفق مغخططاء وطق 
خطة؛ يقول النص القرآني: 
56 ا تاراغ يوا متك الذي كد 5 الك 


32 ا أ 


ل 
0 


5 و9 1 6 2 ا 6 للح جتن ري م شع تعزو اطرجة. ام عن اين 
تاكلم تتمون88 الذي كل احك م الامر ض فراش والسماء مناء وأننرل من 


5 1" م2 0 عو ا اااي م وى 
السماء ما فأ بوهم نَالتْصرات مرترقا لحك د فلا تَجعلوا للهاندادا وَآنتَم 
سر 
تفلسين 8 # 

)217-7١ [البقرة‎ 


- الام - 


والله حسب القرآن؛ هو المبدأ الوحيد للكون: كل الكون الذي لم يأت شيه فيه 
مصادقة. 
واللّه حسب القرآن هو المبدأ الوحيد للكون: المبدآ الذي يوحد الأشياء كلهاء والذي 
خلق ما الكون كله كجهاز موحد معقد مبرمج بدقة متناهية: جهاز لم يأت أي شيء فيه 
مصادقة, يقول النص القرآني 
د يقس وات وَالأمرض ادس على يلق سلفم ملى وو 


2 
5 
و وير 


20202 رأ مرا شيا أ كول ل حكن تيسكو نا 4 


زس: ١4-الم)‏ 
ينغا اك من يمرا هذه انكاسات الغرائيه لا علي ان يضقيل الإزد كيلا عسوزا سيك 
برشات وستي على سحاية ختكل شي هنا 3 الطرةن أكثر يها (دكتكون ندى القارق 
صورة عن اكبداً الواحد: عن ذلك القانون» عن تلك الحتمية التي يخضع لبا الكون. إن أئ 
نظام كانء ضما بالك بنظام معقد كنظام الكون: لا يستطيع أن يعيش من غير هذا المبدأ 
الواحد» القائون الوأحد . يقول القرآن: 
ودحضةه ني الها بحأَاله بارش 26 مايصو 4 


(الأنياء: ؟؟) 
والحقيقة أن كل شيء 2# نظام الكون يعمل بتوافق دقيق مع الآخر؛ ويؤكد القرآن 
تأكيدا قاطعا واضحاً لا لبس فيه على أن الله هو المقصود بهذا المبدأ الواحد: 


5 158 توكسلا هوال رحن ليحي يفي لق السما تَ 


4 
ل 


2111111110 
الم َالسّماء من 8 ميا هالامن ا وها سه من حك ل طرف 

سحب لحرن 1 د ميش 
(البقرة: 031-15) 


هذا الله موسر كلاذ : وكنا قد تعرّفنا !! لى رده عليهم. يقيناً ا 


- اليه 


يعي العالم المحيط به وعياً كاملاً: أن يرد ردأ آخر. فكل ما يستطيعه الإنسان بنفسه: هو 
إدراك القوانين الفاعلة غك الطبيعة. وهو عاجز تماما عن فرض قوانينه على الطبيعة؛ إِنَّه 
يستطيع قط آن يدرقه» أن يفهم» أن يحمُن يصدد :ظلك القوائين التي ظثل باتعلا مطلق 
عنه. فمن هو صائع هذه القوانين؟ الطبيعة؟ العقل الحكوني» الإله؛ لا أهمية لأي تسمية كانت 
هنا. فكل شيء خاضع لإرادة هذا المبدأ, الإله: 


عرصي 


ل 7 


54 


ييه ص 55 ض ه14 


(البقرة: 8؟-5؟) 
75 وله المشرقا اوضر 2 5 رأف مويه الله الوا عل 4 
[البعرة: )1١6‏ 
إن قدرات الإنسان ومواهبه المعرفية محدودة. فالله وحده يعرف كل شيء. فالمعلومات 
كلها سواء عن الحاضر أو الماضي أو المستقبل موجود: ل كنف حمل الإعلام الكوني. 
ويقول النص القرآني غوية 
كليحر نولحي ليولا تن سو دلا في السَاوَات ونا 


أي ضرم ذا ليشن دل ايل تابي ٍ ولتم دوم 201 


عل مل 


طوش ركه من راشا لتكت ولفرنة وب 


5-3 7 عر عير جر ع مل 


او وَتوَايالتظيما 4 
(البرة: 55؟) 


نا نرى أنَّ من واجبنا أن نورد النص. القرآن الذي يظهر بجلاء تام أن إله محمّد (ص) 
هو ذلك المبدأ الدكوني الذي يقَرْه العلم المعاصر: 
00 ا عن مر ١7.8‏ ع يون حو لعن من 7 عرق لق 58 5-0-6 
يَِ نالل ذالق لحب والنوى يخسرحالحي ص ميتو ممح الْميتمن الحي 
3 ا 00 . 22 ار 7 7 
ذأت..ر اللهفانى وفك ون 88 ذالق ألا سباح وحمل اليل سحسكدا والشيس 


عم 


تت أهاني علا روط ركه فصا لانت »ونوكي 


ا ماحد سل سروف تلبات ة 98 و 


0 7 
الذ 1-07 يَحْنَا ا مرحنا منشخضرا 
مشي اكباو مسالل من لها ذ انايو عَنَاتَمُنْ اكات : 
والرونوارسايَسُشهار عبشا نظ روا إلى تسر وإذا روص لني 
لحك لآنات لتو و9 4 
(الأسامر: 00 
ونرجو القارئ الكريم أن يمعن النظر خاصة ف قوله: «وَمُوْ الزيّ أنشأكم من نُنْس 
وَاحِدَّه. فإذا نقلنا هذا القول إلى لفة العلم المعاصر فأننا نقول: إن صورة كل منّاء هولوغرامًا 
كل مناء الحقل الحيوي (أي «روح؛) لحكل منّاء صادرة عن حقل الإعلام الكوني. إِنَنَا جميماً 
أخرجنا من روح واحدة: من حقل وأحد ؛ وهذه حقيقة. وعليه هل ينبغي علينا أن نذكر بأن 
أحدا مثا له يتفوق على الآخر من حيث العرق» أو القومية؛ أو اتلجنس» أو وفق أ ميداً آخر. 
وتأسيساً على فهمه لله بصفته ميداً كونياً طبيعياً: ومع تأكيده على تبجيله ليسوع 
المسيح, إلا أن محمداً (ص) لم يأخذ أبرّة هذا الإله ليسوع بمعتاها الحر. يقول التص القرآني: 
جاع يمريو ع 5 سر جهو َ“ 9 
«وجتطواله شرسكاء الحنوخاتف: خرقوال هيم وكات بعلم 
3 : 3 1 3 5 ' وكوكهه 
هنود تلالسووو مسارم والأمرض أن ىيحكون له ولد وك 
9 ع 
تسكن لصاحبَة بَدوشقحكل شَيء وهم حكل شيء علي :8 4 
(الأتعامر: اا 
وعارض محمد (ص) بشدّة. أن يوضع أي كان على قدم المساواة مع اللّه: 


(وقات الهُود حرس ١غ‏ دكدتط يمور كارت 
وى مره 5 . 
وي نامش كدي كدر من بل كاك لدان ى بسك و8 


-652ه 


> ارا هم 


اتخذوا الع كات ا 0 من دون الله سيعت ترون روا 
121101111111 عم بش رسكن 4 

[التوية: -؟-536) 

وك حديثه عن المسيح مباشرة يؤكد محمّد (ص) 4 نص قرآني آخر على أن يسوع 
المسيح لم يطلب أن يسجد له: 

09 قال للها عيسى ابن م رتكا اتضذون ونين هن 

للدقال سبحاكماحكوذني أ لجا بلي مق إن كدت نف 3 َدْعَلتهُ 

لمم في نسي ولاأغل رما في سكنت 2 الهم ساق :يا 


مَا نيب هأ اغبدو لني ترسك وك عله .' شهيدا , دمت فيهم 
سي حكنت لريب عله وَأنتعلى حكل شيء 7 شَهيد8 4 
ا االا) 
وتعدٌ مسألة وحدانية اللّه» هي اللسألة الرئيسة بالنسية محمد (ص). فالقرآن عاد إليها 
مرّات كثيرة. وها نحن نسوق بعض النصوص الأخرى التي نرى أن لبا أهمية فائقة لفهم الفرق 
بي المسيحية والإسلام: 
و 5 ا رز عن اي مد ع 
«إنمكل عبس عدداللهحكمئ ل أذ خَلفسن تراب ثمقال لمكن حكن 4 
4 8 4 و 4 0 004 
الُخمران: *5) 
« مَاحكا هلمكاب والشك وا ةنول لكا سِ 
رم ه 


عات اصاد ار رو وى لحر سار | ان 2+ 0 3 


هم 32 


الكتاب برح سيم نيط لخنافه 
(ألغصران: عم 


واو - 


ااهل لحتتاب/ تغلوا في د مك ا ارا على امإ الحوَإننا 
كوت و 2 0 سر قمر 000 

ا سك لقره لولأا إلى حورته آنا 

دوي له ولا لوا داهو رلك ١‏ لما اللو وأحد 7 


ا 


تحكرن نوكن لما ماف السَاوَات ونا في امرض وحكَى بلذوسكب 8ن 
ع - جم 6 ع وام 05 
9 متسكر كلت ع ايكون عبد لوسك ار حكن 


عن عبأده 7 عو وإرارم مُمْإِلْمجَسماً© 
رسكب يريك ١‏ 


(النساء:؛ ااا رام 

ولم يدع محمّد (ص) إلى الإيمان بالإله الواحد من أجل الإيمان بحدّ ذاته» فالإيمان بغير 
عمل إيمان ميت. وقد استرشد محمد (ص) بهذا المبدأ» مثلما فعل المسيح قبله وكذلك رسله. 
إذن لم تكن المهمة تقوم شك الإيمان وحسب: إِنّسا بي إحداث تفيير جدّي يك نمط العيش 
برمّته» و اتخاذ موقف آخر تجاه العالم المحيط»؛ وتجاه الآخر. ففي هذا بالذات كان يقوم 
جوهر الإيمان. ولبذا بالذات يعد الإيمان والدين المرتتكز الروحي للمجتمع. 

نما هي طبيعة العلاقات التي يقضي بها القرآن؟ لقد عرضنا آنفأ لأهمّ مبادئ السلوك 
الإسلامي بإيجاز. وسوف نبدأ دراستها الآن بالتقصيل. ومن الطبيعي أن تحكون قواعد السلوك 
فواعد عامّة ننسحب على كل إنسان وليس على المسلم فقط: نّها القواعد التي أعَرّتها الأديان 
كلها : لا تسرق» لا تزن» لا تكذب: أطع والديك» لا تفعل الشَْرٌ وافمل الخير؛ كن صادقاً 
ومستقيماً. ولا نكن متكبرأ متفطرساً مبتذلاً. كن صلبا 4 وقفتك مع الحق» ساعد من 
يحتاج إلى المساعدة؛ كن متسامحاً مع أعدائك؛ وادع إلى السلام بين الناس, عوهةا كن 


يقول القرآن: 
مام > 0 *« 2 
ها اليإ باك موسا تَستكعَلَى أن لاش رسكن الله شيا وب 
ل ثم رار 7 ا 2 ري وير 7 
رفن و 1 6 حن ولا تاتيل هنا ن يفريه بن أبدنهن وآمر جهن ولا 
9 22 _ 7 ير 528 
أ 0 01 3 وم 2 # مه 2 5 
بتك في مخريوف قبأبعهن واستغفس هن اللّهإنَ الله غفوس حيسم # 


(الممتحنة: ؟١)‏ 


الام - 


«لأخرني كك من ]امن مسوم روطام 
لس ترز اتنا زات اذه سؤف د أبج حيمج 
(النساء: 9094 
8 وو على اولتقو ول 55 على الإنم والشدوان اها لله 
اله شَديد لتاب 4 
(المأثرة: ؟) 
(ام) ينها كواب نهنا بالط وكين رتك نباذ 
عل ىأأكشد و غدل مو قري وى واقا ليله حيرا تلوح 4 
(المائرة: م) 
وم في لاه خَاشعون وَلذيَمْمْعَنٍ 
للشو وسشرضول الذي فا للرسكاة #فاعار© سي 
حانظن9] على عدار الك امد عب رْعلو# ضَْنٍ 


3 
10 
8 
لاما 
3 
35 


١)‏ واكواك نوزيف اين ددم 


رعو والذيَ ف على صلانه نط8 4 


7 


(المؤمنون: 5 
0 وفوا لسكب اذ ذا حكلت م ونوا ,الفسنطاس اللسشتقيم فيس 


و م صو 


خسن تأويلك:8 و ولا شفام الي سكلككهه عل م نسم وَالبِصروالفوَاة سكل 


0 © ول تنش في امرض مرح إن دكن تر )رض 


٠. 


اج 


ون ابيا حال لول" 4 


(الإسراء: ستم) 


- ملام - 


ظٍْ ويا اناده دنه مقا وَشاعلى ومن وقصالةفي كام أ نَ 
انشصك لي ولوالديك]يالمصير” 4 
(لقمأن: ؟١)‏ 
3 سرس ف أ .و ميف ع عر سم الا 2 7 
«زبا بت يأقم الل وأمسدالمشرروف وَانعَنِ المحكروَاصْبْعَلَىمأ 
أصَاك]ن ذلك من ززم الأموس #8 ولا تصت دك داس ولا تنش في الأمررض 
ترم ال تبسك نخ الغو #لاقص في مشي كواغضض من 
جب يرل م مر 3 0 عر 7 
رك نص الأعلوات لمن تالح © 4 
(لقمان: جم 
2 مر 0 4 4 41 _ 
ط كني يش لمعي نا وا وتوا الصّالحات فللا سالك 
ركفي شر . # 


(الشورى: ؟؟) 
لاحظ عند المسيحيين: أحبب قريبك كما تحب تفسك. 


ودشي عاديا" يح يأحس ني لذي ينوي نار 
ا روهز سر الإ رحناعط 8 > 
(فصّات: .4 +-0م) 

(ج لها الذي أموالأبسنخه قو تن قؤ ىأ يكونوا حبرا نك 0 
0 نتوين 
5 ا 200 2-7 ا 
ا 0 أزيأكل لش معي ديزا سك رطمو 


لمأن - 


اهلاحب دايا انا عاك ئن دك ِوَأ 3 
ود شار موب انل فونص رتك عند اللهأقاك إن 
0 َي قلات الأقراب ما لل : ومو ولسكن قولوا سنن وكا 
0 انفي لوك ون يمو اوبكر نتاف : 
نطو رياه » 


(الحجرات: ١1-ؤا)‏ 
لقد أعلن محمّد (ص) غير مرًة موقفه المناهض لتحربء والنزاعات والشقاق. 
ونان سنالمؤبي قت تََصْلحُوا ها فإزيفت! ِحْدَاهمَا على 
لأ رقناو يني ل حَمَى تفي يأر انامأ لطبا بالعَدل 
وأقسعلا َِالميْحبالمساي 4 
(الحجرات 0( 
د مرا رس كم بطل دايا إلى الخحكار 
تأكرافرهاً , نول اناس بالإشم وأتن: لم4 
(البعرة: ذ١)‏ 
وعن الإحسان يقول النصُ القرآني: 
ٍِ نبوا امدقت فنا هي وان توا ثرم 0 تراك 
يفتكم بن يتك اليم كو 2 يب لعن 
ديم مواق وخر اس واد 7 فون]لنتغاء 
جدالله و 2 20110 وس مره 4 


(البشرة 7101 7177) 


٠‏ قكأوب> 


ا 000 ا 


يو 4م م ار فور وت #4 


م 


3 الذ تأي بطلوا 3 55 بال كأ صني ل 5 4 


لاس ولاموم الله ليور الخ هسل صنو عليه رآبقصَابدُوي 


2 رك صلد لاد مو نَعَلَى شي َّ نا كسَبا واللملاهِدي الور 
السكأفر 8 كل الذي طتونا: 17 0 
:مكل 0 سا وآ منت أمكلهاض 1 صن فإ دْيُمها 
وال لوليا تون 4 
(البشرة: 30-13717؟) ْ 
قبل محمّد (ص) لم يعرف العمرب صلوات»؛ ونا ظهر أقام صلوات منتظمة منذ أن 
جاء يثرب» ويرى المؤرخون أنه إِنّما فعل ذلك متأثّراً بما كان عند يهود المدينة. فقد أدرك 
محمّد (ص) عندثن أي بحر للكلمة. و الأول كانت الصلوات ثلاثاًء ثم زادت إلى 
خيس 
وتختلف الصلاة 4 الإسلام اختلافا مبدئيًاً عن الصلاة المسيحيةء فالسيع ألعٌ على 
مغزي اتكلمات المنطوقة. أما المسلمون ققد كانت صلاتهم منذ البدأية تذكر من حيك 
الصيغة؛ ومن حيث الطابع بالتوسل: والمناشدة. وقد قام بناء الصلاة بذ الآتي: ترديد الصلوات 
عدداً محدداً من المرات بذ صيغ دقيقة ووفق تعاقب صارم. وك غضون ذلك يجب أن تتوافق 
الصيغ مع اختلاف أوضاع الجسم» وهذء الأوضاع بدورها محددة تحديداً صارماً. ويدعى عند 
الصيغ مع حركات الجسم: ركعة. ويجب ألا تقل الصلاة الكاملة عن ركعتين. ولحكل 
ركدة بنية محددة؛ ويجب أن نتضمّن الركعة قبل كل شيء إعلاناً عن عدد السجدات التي 
ينوي المؤمن تأديتها. ثم بعد ذلك تدخل بنية الصلاة سورة الإخلاص بالضرورة. ويلي نلك 
مقاطع من مختلف السور الأخرى. ويجب أن يردّد المؤمن ف آثناء ذلك دائماً قول: الله أكبر, 
ثم يدي الحركة الجسدية ذات الصلة. وعندما تؤدّى الصلاة # المسجد فإِنٌ الصئين كلهم 
يؤدُون الحركات الجسدية كلها 4 وقت واحد. وعادة ما يقود الصلاة إمام. وتسيق الصلاة 
بالضرورة شعيرة الوضوء التي لها طايع شعيري صرف يذكر بالفعل السحري. 


لوه 


وقد جاء بذ القرآن عن الصلاة: 
5-0 زر 2 
0 نمال بن ددا كر لله ولت فلو وان يت عله انه 


2 ري كولوين مرقاف: 


5 ان 
وصور .عاضر 


لفون انط لوقح 00 حت عد هسم وسعضرة ومرنرق 
كرب 4 
(الأشفال: ؟-4) 
« وأقم انصّلة طرقى الهاس وترنا م اليل إَِلحَسَنَاتيُنَلسيان 
ذاكَخ كرك للذاك رن 4 
0 ظ -/ 
«حافظا على المسلوات والصّااة ا ويا المقامي© فَإن خفتمٌ 


سه سم 
6 عر مسي 


فريكلاأؤ كيان إن لماش اكع ركان 


زر ودام 


تسكوذا لم8 4 
(البقرة سوسم 
لع دور نف رنالفجس 


يد تنو ني 


تشاعو بأ اتام وار لباق وأحما لي من 
ان لم50 تصيرالقه وقل جاء الحو وس بطل إن ال كانه ) 4 
(الإسراء: لاحم 

وحسيب القرآن ينبقي على المسلمين أن يصوموا شهراً بذ السنة» هو شهر رمضان: وقبل 

ذلك كان محمّد (ص) قد فرض 3 المدينة الصوم يوماً واحداً كل عشرة أيام. وقد قال القرآن 


بصندد الصيام: 


أخعي-. 


5 26 5 ليا احكت بعك "اليا راكنا حكن بعَلَى الذيسن 
إن :لأس اج عون ما ا ا م 000 
ىنز على لذن تسر رمع 
| ران عينيا راك :إنذكت: لف سه كورركهاة 
لذ يأرل فيه امد لأس يات منَالهدى والشرةأ من هذ بعكم 
اهمون دكار ينا أو عَلى سم رٍضدةن نار يريد “الله 
حك و0 بريد حك م اشر وتحكلوا للد وتمكب روا اللعَلَيما 
تك يلاتك ودا نجي ع ىقر جيه 0 
رالا 5 جروا 7 يوا قرشو أحراكت: 
ةسيام ال قث إلى اسك ل 21207101 
الح اكت انار انحيف ١‏ تار يك اسه :ف راكد 
باش رضن وَاأمَا مككتب لذ لحك واوا وروا سس بيكس 
الحاا اي منَالخييط الود دم َالفجرنهأشواالمتيا 0 
مأشروهن و كفني لاجد د لنخدود اللهفلاظ 
بين بين اللدآناته لأس ملك و8 ُ« 

(البقرة: 49 1-/ا4م1) 
وفرائض القرآن شك الطعام هي: 

5 ركد يوامرك ولك م الختر يروما أحل مهلي القن 

عل عاد له ةر 4 
[البعرة: */01) 


- 5197م - 


0 رتل كد ا 55 0 
اتث/ محلا شعاترلذه” 30 لع سراد مي يديو 5 نايت 
أترريكان طن هئاضعا 


ع 
ص م2 


رم تم أدمتثوصت نع ولتنجد افكرار أده ريا 


5 


عَلى لير 5000 أو على الإشم والدوان وان طن ديد الاب © 


14 


مر حيلصت اوركف انر رٍوتا لوط روشق 
وق د ولسوا أحكل نييما ا و على 
النصب وأن ناوا ا ملتقسموا يأل رست نت رين 
بي شكئن بز رس أ وس تلت 
قحك نمي ورظي تالصك الإ ردنا من اضطرفي مَخْمَصَهغَيسَ 
يبعا قلإنم ف َالو مرح 8ه 4 

)-١ (المأثرة‎ 


وعن الأضحية: 
الم يه د 
مالعلا صَوَافَفْإذاوَبسنْ م ثيه فكوا مها سوا لمارا 
كذاك.- سد الت فاك تش انرا موري وي 


4 


١ سر‎ 0 0 


1 


(الحبيع: اط با) 


الام 


لقد عاش محمد (ص) وعمل .4 ب بيئة وجد نفسه طيها مرغما على الاعتراف بالشار» ومع 
ذلك دعا إلى ترك عادة الثأر هذهم: 


( ولي سيف خف :مس8 وبكراء بيهن 


سانيا وو خط 


ا لساب م َلى الله ع9 يك م ع د ظلمه وما 
سنن سي بن الى فط يوني الأمرض يعي 
ناهد عدبا "فيكو ستول ةسكن زر الأو ره > 
(الشومري: 5+ مع) 

0 الذن أ مواحكتب ليحك القصاصفي الى الحر الح رويد 

عّى الى تمن عن يشمن أُخيد ضيه ناشوف ف وأناءإليه 


ل قاتشه دَلَفدعَدَاب 
2 0400 


أيئ» 
(البصرة: 0007/8 
لقد رأى محمّد (ص) 4# القرآن شريعة العرب. وهذا ما حصل فعلاً بعد أن صارت 
السلطة # المدينة ثم ب مكة: وبعدها 4 الخلافة كلها إلى محمّد (ص) ثم إلى خلفائه 
فقد وضع محمد (ص) قاتوناً مدنيا إذا صع القول: نيحل محل القوانين القبلية. طالقرآن ألغى 
ميدان التركات حق الأخ الأكبر على الأصفر: وأكد على أن الأولاد من الذكور لبم 
النصيب عينه يصرف النظر عن السن: كما ترك القرآن نصيباً للمرأة أيضاً (نصف نصيب 
الذكر). ووفق هذه القوانين فقدت العشيرة حقها ب تركة المتوفى من أبنائها إذا ما أوصى بها 
لأحدهم. وكان هذا القانون ذا طابع تقدّمي واضح: فقد بات من حقّ الشخصية الاجتماعية 
أن تتصرّف بموجيه يمأ تملك. 
وهاكم أهم النصوص القرآنية التي صيغت هذه الشراتع فيها: 
2 مكب كن ضرح دك المؤان ره يا | الوّصيّة 


“- 


للدي ول 6 2-6 ف ها على التي فمن مره د تا سانا إلنه 


-غ5ت - 


0 عو مُوص تتا أوإنما أ 


(البغرة: )080-184١‏ 
0 ريال نصيبانَ ترك الولدكنوا نواد نص بودن 


ل 
6 


درل نم5 قل شةأز كدرتصيا” 0 يُوضاً© وإِذا حص القسلمة ولو الى 
وَل والمساحكي نامز روصم ونا الخ 4 

وام -م) 

«(بوصيحك _اللاف ياود حك الذحكر مدل لابين بن فإن حكن 

نساء قوق اين نَم رن توح نه افد يجي سكل 

1 د ااا ترك إن كارك لانن كول ولد ند 

ل د وصبّة بوص يبأ وْكينٍ 


وه 


0-8 عر ع 


الوك ١‏ وأساؤئك لمرو 9 ل و يدم فريضةزرَافَِ 
5 لكان عايدا كيدا ولك :نطف اما اواك نل 
بسكن ليوك فإنكان هلد اسف اوس تربصتو سند وصيّة 
وها أذ 3 يم تركف إن ل يكن كذ دقن كار 
وذ حك ولاس رسكم وير وصي ةميما بون كان 
يلصحا ةأوشر' 7 فصر واحد تهت دشطرن 
عفرن :رسكا في اث مد وَصبوصَى ِيَأ ودين 

غب يام وص 4 يللد وللعَلية لم88 4 
(النساء: 121د) 


- 55نم - 


ل 


5 بالواتو يسك ان سلطا مي عل كَكيمرله وك ود ولد 
5 ,من. مء. ار 0 هه 
لضفه نعنفاما ترك ومورب إن ليحك نوكه إن كنا لما 
لم 
لانم : ترون مكااإخو مي وتساء ولذسك ربل حلأ أ هين بين 


لالص كولكل شي عل !4 
(النساء: 3لا؟) 
وحرّم القرآن الريا: 
الذي أكون لرنال وكامو الذي سحل البطا من 
نمض :: الوا 3 يم اليا اهلزنا 0 
مد سف وآنر إلى امون عا عونك صاب لاس 
(البقرة: 81/8) 
وفرض الشرآن اإرتداء الحجاب: 
كله الي فل رواج لد وتاك ونساء المي 3 مدني علهنَن انان 


كل أن شرن قفايؤن رن وسكا اله ع اكباه 


(الأتحزاب: 0 
ويضبط القرآن العلاقات بين الأزواج والزوجات على الوجه الآتي: 
2 ب 5 موسر و 


ارال س2 النساء ٠‏ سأفضل الميشضه على يوالم 


نواه عاد اليب ما عنه ل ولكري/ ادن 1 


ينافج رطضي مضا واص فضإ أطنتى؛ ذلائد ُخواعليينٌ 
الله حكا عدا كيرا 4 
(الساء: غم) 


جك 


كما شرع القرآن مسألة العالاق واقتسام الأملاك 4 مثل هذه الأحوال: 
عر 2-20 
ياه بياذ م طق ماقستاء ف ين ل السدكواتُا ل 


18 ص 
0 


رك لامر 0 رد ا يا احكَة ةوك 


سم صر صم 
عير و 


و م عور خم 00 


حدود السام حدود اللدفقد سن يبد يخدث هد ذلك 


0 


كاونس: أن اا 


0 
98 مه 


0 0 220 4 


واللأتيي 0 سنن التحيض من ذسا حك إن اريت عدن نهر ولي 
2 0 2 4 
سورت اهران تيسق ليل رن مره 


اه هارن 2 ليحك ريق بكر عي لوه 


ا 
عدم اه 


أشرأه أنك مر سكف نشدت و 00 


يي سأ لأ عي 5 0 و 


2 
05 


ا ا سيفن 9/0 
بحكاف امه سيمل لذ 20 شئ شل |!8 4 


(الطلوق: 0-١‏ 
«الذ للذ ينمهام را ريصأ ضرفن فووا مخفو 


جه عزنا ملف سياد '»انتقاد ل يهن 


الث روه ين زيكدنما حل نالفي محَامهنَ إن حك يله 


ام اس 


> لالآان ا 


لخر اضر وتوت أحؤيتعرني إن ]ها إلا ولي 
اروف ولريأل سرحو كرحس »لمر 

نسل ةرشابمل :ا أشنت لو 5 
ا ا 


م عير 


يماد واد يفار الدذلة دوع ل انعم 
7 ُ 4 


انك نإ سه ال لزيد داح كسك رو أي كان مهافو 
جَتَاععَلسَا أن ترَجَعَا إن ظنَا ييا حدوة َلَخَد اللمييها ور 


لس ام 


تل وإذا مش راقسَاء و انكو موسرل 


طون لحك سور لقو اقوك الققا لل 1 
ل / « ف 01 

ل ام 3 و ا ل« مام عِ حو مدر جني ر 
تتخذوا أنأت الله هتروا وااصك روا عم تالله عَإيصك م وما انزل ليحك نْنّ 
0 م ل و و ا 17 بسر *” 0 
كناب والححكم ةممقاحك م ده واتهوا اللهواغلموا الله حكل شي 0 3 


أبن ني انق عن ع سرعم مر ِ 
علي 4 وإذا طلقتمْالنساء ل 0 ع إذا 
5 ا ١‏ 0 ّ 1 7 


0 2 لاله 
لهات رض ضشن وان حير حاكن نر 37 يت مالربضاعة عَمَولى 
ررق وس لز نسدد تذر) سمه شآ 
وا ادهو 00 وى ارش مل ان راصال عن : مراض 


2 
م وار ملاعلاو 8 وم أن مل ضَيوا أولأتحك : فلاجتاء 
5 7 2-2 

ب 4 2 1 5" اس مر قاس >( قصر اه مام 
عَتُحكداإذا 2000 وف وتوا الوا غلموا الله سا تفملوة- 


ارام - 


له 


| 00 اطاطب 0 2 7 فواللة 
(البشرة1؟؟-174) 


1 لذ وسح ورف زواج أوصي نأ وى 
الول َب برش ريو إن رين بتاع لبك ليك في ما فَُلنَفِيَ كسمن 
تترون واف اعرد كب لقا تسا الترون نحقاعلى 
© 4 

(البعرة: 120-12) 
كما نظّم القرآن التعامل مع المواليد: 
وليه حون حكامل مره نيتم الرضاعة 


وعلى المؤلود له ضهن نوكسو اروف 23 سكلف ف ل نع ها/ة 


6 رمد وى لمث مل تأر رأنا فّألاحن 
يه 0007 أن ركذ مراص 9 


كه نا سَلسم عا 


0 2 
رهجم سس 4 
: تسم 
دس 
2 


يشم بالمطرون 26 2 الل ا نامسا 


[البعرة: 7 


ا 





الفصل الحادي والعشرون 


القرآن عن القرآن والرسول 


إن القرآن يثيردهشة واستغراب أي قارئ غير معد نقراءته إعداداً جيّداً. ولا ينسحب 
هذا الحدكم على النص القرآني فقط.. قليس هناك النص بنية محددة؛ لاي القرآن 
ككل ولا حتى 4 كل سورة من سوره. فهكذا تكوّن القرآن: الذي كان موجوداً دائماً 
عند الله (قبل أن يعطيه محمد (ص) بأمر لا يعرظه إلا اللّه). والله نم يرسل منه إلى رسوله إل 
ما كان يراه ضروريا للحظة المعنية. 
وك أوُل وحي نزل على محمّد (ص) قيل له: 
5 م . -_ 6 . ُ سير 0 ع صر صر 2 0 9 2 
افرشم سب لذي خَلْ نك حل قَالإنسانمن علق © افرآ ربك 
الأحكر © الذي عل مبالقلم :© عل الإتسانما يكلم © 4 
(العلق: 6-١‏ 
وقد جاء 2 القرآن عن القرآن نفسه: 
طُ ( يبلي برأم على فب:حكونامنَ ًّ 
الريك بلسمان ري مين وإندكني نرب 81701 4 
(الشمراء:. كول 
طٍِ و سكان هذا امار أنيَرى من ذون الله ولحسكن : ادق الذي ننه 
وقصيل مكنا ب أرب فيد من سا9 أمتُولو افر دقل فأتيا سور 


ل ا ا دونالله إن كدت صأدة 0 
سِ سس ين 4 


22 


(ونس: 8-100 *) 


> > 


١ 0‏ روات 5 بعش رسو مثله مقت ريات واوا د 


رم 7 


مون لمان كف صادق 8 إن ل يجيا انا ير 


دونلا إلمإك" موكه ل سم منْلمو9 4 
(هود: ؟١-14)‏ 
عا ا اف و ل ع ل عه 
فو امتقو لون افتسراه قل إن افشريته فعلي إجرامسي وآنأ ري مما 


وعدي 


لعجتس مول 1 


زهود: ).ا 


« والذ تتام كناب ل سَا نيك م َالأخرابمن 

لسك ريشمافرًا ل افد فهو لدرهب دا © 

تكوان اا شك 2 كته مهما باط منَالعلرمًا 

أبن ره 4 

(إراهيسم: -0) 

لإ تأت ركان يدض اله المي كمرك سَعلهالا دلق الله 
تراك مس أستركر 4 

)7١ (الروم:‎ 

مط ضقني كدر عه يد حك 


(الرمس: 8-77 ؟) 


- كمه 


« تيلم لمن من امن يحيسم سكا قصلت لتاقن رتور 
تبثيو ضر أحك رف :قل لأبنتن8 4 
[فصلت: ؟-) 
١‏ الامش تحرص ليها حك لواح د فَاسفينوا 3-9 اليه 
101000 
(فصلت: )١‏ 
ٍ دلوا لاصخ رككاجاءث واد نصكا عر هالانيه 
لباطل من ين ننه عر وت كب عير انف دقل 
ريسل من ]مريت اذ ومفة مغرو عا بكر © وجعقرأ نا 
لاي لجر دكي مثا مد ودناء كز لاني 
دافم وقروخوعله "6ل ع امون مكنيد © 4 
(فصّلت: 24-20) 
و بَاجتَذا قري كك تلن وني رسكنا كدالي 
سك 18 4 
(اللرخرف: *-] 


وجاء ب القرآن أن القرآن بعد تأكيداً لما جاء به موسى: 


مض 


« وإذ ودْصرا بالج ' 1 ري 0 أنصئوا 
كاي قي لبي ل ا ل ار 


) 5 


-6875- 


+ ّ 


«وأنركا هذا مرا على بلس اهمف متصَدعً :عن يلولاق 
كته كرف رن2:» 

(الحشسرة ١؟)‏ 

عه تابه لحن ده انيت كرا ولخي زو 
من قبل هد ى لاس وأنرل الفرقانَ. 000 4 


0 


(الّعمران:؟س.ة) 
ومن المعروف أنَّه كدان هناك من لم يعترف بمحمد (ص) رسولاً لله إنْما رأى فيه 
شاعراً أو كاهناً: فردٌ القرآن على ذلك بنصوص مثل: ١‏ 
ِ فل بها 0 جُصرو9 وَتَالابصرو ع9 | 00 سول حك 8 
وك -53-0 سنن اَل مكاهن قليلاما: نكر 
زيل مني © »> 
(احاقة: م م) 
د نَدَكرْن نتف ا ا 
شاع تبه !ينه فيس في تك نس 
لصي 4 
(الطوس: 81-75) 
ْم عا لمرو بين ماك رو مين يُخذمرمن 
كاد عوقول على الحكا 8 4 


(س: حكمء ,ع( 


-5ئهء 


مات ت# 


«وإنيكد يوعد مكدب لزنن قلي جاه مساك ,يتات 
وَارمرووالسكتاب الي 3 
إفاطر: 15) 


وكان محمد (ص) يعود بين وفت وآخر ليعطي را لشخصه وعمله: 
«ن ولقكم وَمَاتسنطرو ما أنت شع رسخن © واد شرا 


رت © وآ : على لق كيس © فصو 1 بعرو تكد 


[القلم: ١ك‏ 
كما أعلن محمد (ص) غير مرّة أن من واجبه كرسول لله أن يبلغ الكتاب للناس: 


١‏ نضا بان كوا على رشو لاب 
الين» 

(العمحكبوت: 18) 

اكات “أن 4 الل ار 


اكنال سكل شي عَليما 
(الألحراب: )6١‏ 
اها ينا مسق شاهد اوش روكذ رأ وتاعي الى لله راذنه 


ونسراج اشير و شر الشؤمينبأ ريمن سكير "تطع 
الك افر 112 يشر اهفده 


(الأحزاب: 8-م4) 


-8غ2ه 


وعن نساء الرسول يقول القرآن: 
انس الب لحر نانسا إن ابن عر فالا َحضعُنانقل 
تن كني ني براوق كرون © لني كوول 
ميض سجاه الأرا لو قمن >الصّلة مينر ك1 وَأطفنَ الله 
لاير اذه بتك الريض نأض ايت وبع رصم 


(الأحزاب: 7 0م) 
يا انها التبى إنا اخللنا لكام واجك الليتى ام بت أبوم نكساب لق ١‏ 
متا أقاء اليك وتات دك وين سد يو 


0 شي ذم تاجايكم يكحا 
لصي مطاف 


5-1 


يه 


سي 


ار ن تشاء ومن تنيت 
نوي حل أ8 بم اسه نيد 0 
مويو جنشت الو الج رك سر 00 ع 9 
ركيا© 4 
(الأحزراب: )07-0٠‏ 
لقد أكد محمد (ص) مرات كثيرة على أنَّه ليس شاعرا نما رسول من عند !! 
ولكثّنا بتنا ندرك الآن إن واحدهما لا ينفي الآخر. ومن قرأ القرآن حتى مترجماً يتيقن أنّه 


2 


إبداع شاعر متميز. وها نحن نسوق مقاطع منه تأبيداً لبذا الرأي: 


مه 


وار ف وككداب نمل #افي شور فوأيت شور © 
سف المرفو 9 والبخر سنجو 8 نذاب كلاق ما لشن كاف م8 » 
(العطوس: ١سم)‏ 
(إذا الت كور © وذ إذا الوم احكتدترت © وإذا الال يرن 8 
ذا العا سملت © وإِذا 4 , حُو حشر وذ الحَامْسْجرت© وَإذا 
ينهو الموؤوةة سكت 88 ستنه أي كب ملت ونال 
شرك ود ادكاء اله ودب اللر رديه يك 
مر رات © علستشسع أخض] سرك © 4 
(التحكوس: ١1-١‏ ) 
ولشحى» وان نا ون قلى © وتلا 0 
لمن الأولى © وَلسَوْنَينط َب كمرْضَى الذي ليما أرق 8 
بعد طالاتهدى ف ويد عفشت © وأنا اليم فلا © ونا 
الكل فلا جه (8 وم مطمة انفد ث© 4 ١‏ 
[الضحي: )١١1-١‏ 
ف إذام ررك الأمرض حفر © وخر" كت الأمرض اها © وال الإنسان 


انهاه تند مكدحا ركاه َك وح ايض ذيَدم لكان 
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الفصل الثاني واللعشرون 


الإسلام بعد محمد (ص) 


لقد ترك محمّد (ص) دولة إسلامية ثيوقراطية كبيرة امتدت على مدى شيه جزيرة 
العرب كله ؛ وبينما محمّد (ص) على قيد الحياة كانت بين يديه السلطتان الدينية والزمنية 
(الإمارة والإمامة). وبعد وفاته انتقلت السلطة إلى خلفائه: الذين أدُوا مهمته نفسها. فتولاها أبو 
بكر من العام 157١م‏ إلى العام 174م. تلاه عمر من العام 1545 إلى العام 144م. لقد كان 
الخلفاء الأريعة الأوائل من أصحاب محمد (ص) وأنصارم الأوائل. وحمل هؤلاء 2 التاريخ 
الإسلامي اسع: «الخلفاء الراشدين». وقد مات ثلاثة منهم قتلاً: وواحد فقطء هو أبو بكر 
مات ميتة طييعية. وبعد هؤلاء انتقلت السلطة إلى سلالة بني أمية» وبقيت لبا حتى العام ١هلام..‏ 
لقد اتَْخْذ بنو أميّة من دمشق عاصمة لبم. ووضعت دولة الخلاقة نفسها 2 مواجهة بيزنطة 
وفارس. فهزمتهما معاً. ثم استولت الخلافة على مصر. وأخذت دولة الخلافة تمتدٌ غرباً على 
طول الساحل الجزري البخر| لتوسطة: أمّا 2 الشّرق فلم تكتفب الخلافة بإيران وحدهاء إنّما 
ضمت إليها إقليم ما وراء القفقاس أيضا. ووصلت حدودها # شمالي أفريقيا إلى سواحل 
المحيطل الأطلسي. وك العام ١١لام.‏ عبرت قوات خلافة بثي أمية مضيق جبل طارق» واستولى 
العرب على شبه جزيرة إيبيريا كلها. واستولت دولة الخلاقة أيضاً على شطر كبير من آسيا 
الوسدلي؛ وكل أففانستان حتى حدود البند. إذن لقد باتت حدود دولة الخلافة عظيمة» لكنّ 
بيزئطة صمدت. 

وإثر وفاة محمّد (ص) أخذت تظهر دراسات لبا طابع السيرة؛ واجتهمت هذه الدراسات 
كلها ك مجلدات دعيت السيرة: أو السير. وعلاوة على هذه أخذت تنشأً شيئاً فشيئاً دراسات 
أخرى تناولت الأحاديث النبوية ألتي تنتمي إلى شثَّى أطوار حياة الرسول. فقد كان من المهم 
لبم أن يعرفوا كيف تعامل محمّد (ص) مع هذه المسألة أو تلك؛ وماذا قال عن هذه المسألة أو 
تلك. وكان ينبغي أن يشكل هذا كله إضافة إلى القرآن مرشد عمل. وكان إسناد الحديث 
يبدأ من الصحابة عبر خافائهم وصولاً إلى المدوّن نفسه. وأطلقوا على هذا النصّ امسم: المسند. 
وقد جمعت الأحاديث الصحيحة كلها ودوّنت بك كتاب السئثة. وهنا ما دأبت عليه الديانات 
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الأخرى كلها. غفي اليهودية» إضافة إلى أسفار العهد القديم: أنشأوا التلمود. و4 المسيحية 
أيضاً ما يماثل هذاء لكن ما وضعوه لم يأخذ شكل الكتاب القأنوني المعترف به. ونحن 
نتحدّث عن هذا الأمر لأنَّ السنّة انتجت المذهب السَنُنّي الذي دخل منذ تلك الأزمنة لي صراع 
مرير مع اللذهب الشيميء ولا يزال الصنراع متواصلاً حتى يومنا هذا. فقد قاوم الشيعة السلنة 
انطلاقاً من أن القرآن وحده مصدر الحقائق الإسلاميّة. وللمذهبين موقفان مختلفان من مسائل 
سلطة الأئمة. فالإعام بالنسبة للشيعة إنسان معصومء وله الحق 4 أن يفتي وحده ف أي مسألة 
كانت. أمّا السنّةَ فيرون أنَّ الفتوى ف المسائل الدينية يجب أن تكون لاجتماع أهل الرأي. 
كما يختلف موقف كل من السثّة والشيعة 4 مسألة السلطة. فلم يعترف الشيعة إلا بمحمد 
(ص) والقرآن» ورأوا أنَّ السلطة يجب أن تحكون 4 سلالة الرسول ذقّط. وكان بنو أمية قد 
استولوا على السلطة عنوة 4 حرب دموية ضارية. وقد عثل هؤلاء استيلاءهم على السلطة 
بتعاليم المكثه التي كانت ستدهم الديني» وخارب الشيعة المنّة: أو بمعتى أدق اربوا بني 
أميّة. وقاد حريهم الإمام علي بن أبي طالب ابن عمّ محمّد (ص)ء وتواصل الصراع بين المثّة 
والشيعة على امتداد التاريخ الإسلامي كله : ونذلك يبدو من المهم أن نتعرّف إلى جذور ذلك 
الصراع داخل الدين الواحد: الإسلام. فكما 2# الديانات الأخرى؛: كذلك الإسلام عرف 
كثرة كثيرة من التيارات»: والطوائفء والبرطقات» ولتكثّنا سوف نتجاهمل أكثرها ب 
كتابنا هذا لان غرضنا فيه يتلخص ل إعطاء القارئ معلومات عن أصول الديانات» عن 
جذورها الأولى؛: ثم مقارنة الحقائق التي تتضمتها مع معطيات العلم المعاصر. 

4 أواكل القرن 8 م. بلغت حدود دولة الإسلام أقصى أمتداد لبأ: من نهر السند إلى 
شواطئ المحيط الأطلسي؛ ومن شواطئ بحر شزوين حتى ضفاف نهر النيل. ومن الواضح أَنَّه 
كان من الصعوبة بمكان أن تدار تلك الدولة المترامية من مركز واحد #ك ملل مستوى وسائل 
المواصلات الذي كان سائداً ب تلك الأزمنة» ضف إلى هذ! أن الظروف 2# مخلف أجزاء دولة 
الخلافة تلك كانت شديدة التباين. وكان طبيعياً أن يظهر مختلف ضروب البرطقات التي 
أخمدت من دون رحمة» تعاماً كما كانت الحال عند المسيحيين. 

وكما كان الداب 4 كل زمان ومكان: فقد سار هنا أيضاً صراع متواصل على 
السلطة. وعزم خصوم الأمويين على انتزاعها منهم مهما كلف الأمر. ولع 4ك ذمك الوقت نجم 
اثنين من سلالة محمد (مر): أبو العباس وأبو جعفر. فالاثنان كانا ينتميان إلى العباس عم 
الرسول. وقد نجح هذان 4 صراعهما ضدّ بني أمية وقامت سلطة العباسيين» وأوّل ما فعله 
هؤلاء: أنّْهم آبادوا خصومهم من أتصار بني أمية بعد أن دعوهم للمصائحة: لكنهم غدروا بيم. 
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نقد نقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى بفدادء ومع وصول هؤلاء إلى السلطة 
يكون قد بدأ طور تداعي الإمبراطورية الإسلامية الجبّارة. اهتمٌ العباسيون اهتماماً خاصاً 
بالحفاظ على قوتهم العسدكرية. طَجنّدوا أبناء الأمم الأخرى وبالغوا م ذلك. وابتداءً من الشرن 
“امم يق عهد الخليفة لخدن باك قاقد الجيشن آميراً على الأمراد: أي أن شؤوق الخكم 
كلها غدت بين يديه. ولم يبق للخليفة سوى الشؤون الدينية؛: فقد صار هذا الرئيس الروحي 
للإسلام. 

وبادر الخلفاء أنفسهم إلى تدمير دولة الخلافة الواحدة! إذ دفمتهم حاجتهم لانقود إلى 
منح الأمراء ولايات بكاملها إقطاعات لقاء مبالغ متفق عليها. وشيئاً فشيئاً أخذ يظهر 
السلاطين والملوك والأمراء الذين أداروا شؤون دوليم إدارة مستقلة عن مركز الخلافة» وعند 
أوائل القرن ١٠م.:‏ كانت قد انفصلت عن خليفة يفداد : أسبانياء وشمالي أفريقياء والولايات 
الشرقية بدءا من إيران حتى البند. 

وغ العام 44خم. سقطت الخلافة العباسية بصفتها دوئة: ووقعت بغداد تحت سيطرة 
قبائل جنوبي بحر قزوين؛ فقد سيطر هؤلاء تماماً على السلطة الزمنية ولم ييق للخليفة سوى 
السلطة الروحية. 

و القرن ١ام.‏ تعرّضت بفداد لغزو كاسح شنّه عليها مسلمون سئة: فالسلطة ني 
بغداد كانت وافعة وفقتذاك تحت تأثير الشيعة: وهؤلاء كانوا من سلالة الرسول. وكان 
أوئئك الغزاة هم القبائل التركمانية التي كانت تستوطن سهوب آسيا الوسطى. ولم يكن قد 
مر زمن طويل بعد على اعتناقها الإسلام على المذهب السنّي. وبعد أن استولى التركمان على 
السلطة بك بقداد أقاموا فيها على رأس السلطة سلطانا منهم. 

ويمكن القول # هذا السياق: دلا شير بغير خيره. فالفرَاة انمث هؤلاء أعادوا إحياء 
الدولة الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم 2# إقليم غربي آسيا. 

ويك القرن 7١م.‏ عرف الإسلام طور اتصعود الشاني: عندما خرج المنغول إلى مسرح 
التاريخ. فعلى امتداد عدّة عقود شغل جندكيز خان إيران: وآسيا الوسطى» وأففانستان, 
والقفقاسء وجنوبي روسياء وما نبث الثفول أن استولوا على روسيا كلهاء ووصلوا حتى 
بوتونيا والمجر. ول الشرق الأقصى استولى المنغول على الصين. ثم اتدفعوا نحو وادي الرافدين» 
وسورياء ومصر. وكان الغزو المنفولي قد بدأ 2 العام 9١15١م..‏ وك العام 824؟ام. استولى 
هؤلاء على بغداد. وقد تجح مماليك مصر بك إيقاف زحفهم نحو جنوب غرب. لقد كانت 
ديانات اللنغول مختلفة: البوذية» والمسيحية: والعبادات الشامانية الوثية. إلا أنه سرعان ما 
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تحؤّلوا شيئاً فشيثاً إلى الإسلام الذي كان قد بات منذ القرن هم. ديناً رسمياً نلدولة المنفولية. 
وعلى امتداد أكثر من قرنين كانت سياسة آسيا كلها تحت إدارة المغول. 

ثم حلّت الإمبراطورية العثمانية محل الإمبراطورية المنقولية» وقد اعتمد العتمانيون 
بدورهم على الإسلام أيضاً. وي العام 57غ ام. تجح هؤلاء ‏ الاستيلاء على القسطنطينية. 
وبدأت سلسلة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب يش القرن ثم.. ومنن العام 6-7أم. 
تأمسّست يك إيران دولة إسلامية فوية. وفيما بعد. 2# العام ١017‏ ظهرت دونة المفول العظام 
الإسلامية. التي عاشت حوألي القرنين: وأخذت تظهر #4 أندونيسيا بدل الدولة الواحدة غير 
الإسلامية؛ إمارات إسلامية مستقلة. 

لقد استولت الإميراطورية العثمائية على بيزنطة ومصرء وشبه جزيرة العرب» ووامصملت 
زحفها غرياً علس طول الساحل الجقوضي البعر اللمتوسطة وباتت مفاتيح الكمبة بين يدي 
السلطان العثماني. فقد استولى على مكة والمدينة» وهكذا غدا سلاطين بني عثمان منذ 
القرن 7١م.‏ الزعماء الروحيين للعالم الإسلامي. بيد أن الشيعة لم يعترهوا بخلافة العثمانيين 
الأتراك. ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء مثلهم مثل الكافرين. 

و أوائل القرن ١1١م.‏ قامت دولة المغول العظام يك البند. وكانت هذه قد نشأت إثر 
انتصار التحالف الإقطاعي الأفغاني - التركي على الإقطاعيين البنود. وكانت تلك الحرب 
هي حرب الإسلام ضدّ الرندوسيّة. وكان أكبر من أ مع أباطرة الإمبراطورية المفولية هنا. وقد 
حكم من العام 16005م. إلى العام 7١4‏ ١م.‏ وزاد أكبر من رقعة الإمبراطورية إذ ضضم إليها 
هندوستان وأففانستان. 

العام ١٠7١م.‏ ظهرت يك الإسلام حركة تمثّل أهميّة متميّزة» فقد دعت الحركة 
للعودة إلى الإسلام الأول. وهو ما يذكرنا بحركة الإصلاح الديني التي عرفتها المسيحية ب 
القرن 1١م..‏ وقد دعيت الحركة الإسلامية بالحركة الومّابيّة. ودعا أنصارها إلى الالتزام 
بالقرآن وحسب. ولم يقرُوا من السَنّة إل بما جاء ب عصر الخلفاء الراشدين. واعتقد الوهابيون 
أن عبادة الأولياء التي كانت شاعت 2# الإسلام؛ تقوّض عيادة الإله الواحدء وتتنتهك 
الموضوعات القرآنية: وتذلك رخض الوهابيون السجود لأي من الأولياء يمن فيهم محمّد (ص). 
ورأوا أنه يجب ألا يكون شّة وسيط بين الله والمؤمن؛ وكان هذا يعني من جاتب آخر أنه 
ليست هناك ضرورة لوجود رجال الدين. ودعا الوهابيون إلى العيش وفق الفرائض الأولى التي 
جاء القرآن بها: تحريم الخمرة» والتدخين, والابتعاد عن شثَّى ضروب العقائد الخراقية: و 
تذكرنا البروتستانتية الليكرة لرأينا أنُها دعت بدورها للعودة إلى تعاليم المسيع البدئيّة: وترك 
تلك التي جاء بها رجال الدين قيما بعد محرّفة. 
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لقد تشكلت الحركة الوهابية كحركة عسكرية: فقد ولدت ف أوساط القباثل 
العريبة اليدويةء وقد احتضنتها هذه الأخيرة» وقاد الحركة أحد شيوخ تنك القيائل: ابن 
مسعود. ووضعت الحركة تنفسها هدفاء هو الاستيلاء على شبه جزيرة العرب كلها. وحقق 
الوهابيون 2 العام 1761م. نصراً وأضحاً على الجيش العثماني. وي العام 1807م. استولى 
الوهابيون على العراق: ثم على سورياء ولك محسّ علي والي مصر وقتذاك: حقق عدد من 
الانتصارات عليهم بين العام ١1818-1811م.‏ ونجح 4 إلحاق البزيمة بهم وأسر زعيمهم» الذي 
أرسل إلى القسطنطينية حيث أعدم فيهاء بيد أن دولة الوهابيين بقيت قائمة إذ تحوّلت إلى 
إمارة قام على رأسها آل سعود. 

وقد وصلت الأيديولوجيا الوهابية إلى البند. وشكل أتصارها هنا «أخوية المجاهدين من 
أجل الدين». وما لبثت الأخوية أن شنّتِ حرياً مسلحة ضدٌ السيغ. وحققت فيها نجاحات 
واضحة» إذ انزع المسلمون مساحات وأسعة من أراضي السيخ. وأسسوا عليهسا دولتهم 
الإسلامية؛ ولكنّ كان الدولة المفلويين قاوموأ النظام الجديد. وانتهى الأمر يمقتل رأس 
الدولة على يد السيخ # العام 1474م. بيد أن الحركة الوهابية نفسها لم تندثر. ووجهمت 
حريتها الآن ضدٌّ خصم جديد» هو الاستعمار الإنكليزي» وقد استخدم الإنكليز بج تعاملهم 
مع الحركة المصا والجزرة. فَسَتُوا حملات تأديبية ضدهاء؛ لكنّهم من جانب آخر أغروا 
زعماء رجال الدين واشتروا بعضهم بالمال. وآلت الأمور بذ القرن التاسع عشر إلى الدثور على 
لغة مشتركة بين الإسلام والإنكليز 4 البند. 

وعرف الإسلام على امتداد تاريخه كثرة من التيارات التي آلف المؤرّخون ذيها معجماً 
مكاملاً. وما له دلالة مهمّة ‏ هذا السياق؛ هو تيار البهائية الذي أفرزه الإسلام. وقد اعتمد 
هذا التيار شعاراً رئيساً نه هو «اندين عامل توحيد. وإذا ما تحوّل إلى سبب للتفرقة فإئّه من 
الأفضل بكثيرألاً يكون له وجود أصلا». وكان مؤسس هذا التيار بهاء الله قد عزم على 
تأسيس ديانة عالمية جديدة توحد الديانات القائمة ‏ العالم كلها. وكانت الخطرة الأولى 
عنده لتحقيق ذلك تتمثّل بذ توحيد الصلوات؛ والشعائر؛ والفرائض والمحرمات: ولكنْ تحقيق 
ذلك كان ممكناً بطريقة واحدة فقطء هي إلفاء هذه المناصر كلها. وأخذ قادة هذه 
الحركة أنفسهم يسلكون هذا السلوك. قطرحوا شعار: «الناس كلهم أخوة وسواسية. وليم 
الحقوق عينهاء 

وك أواخر القرن التاسع عشر. ظهر 2# السودان تيار إسلامي آخردعا إلى إحياء 
الإسلام الأول هو الحركة المهدية: وقد تأنَّى للمهدية أن تحارب على أكثر من جيهة: ضد 


- لاوواء 


المسلمين المرتدين (الترك والمصريين). وضل المستعمرين الإنكليزء وكما يحدث ك التاريخ 
غالاً؛ فقد بدأت هذه الحركة بدأية بسيطة: كان زعيم المركة هو الدرويش السوداتي 
محمّد أحمد الذي اتخذ من جزيرة أبا يذ نهر النيل مقرأ له ومن هناك أرسل دراويشه إلى 
مختلف أرجاء البلاد ينددون بالفساد الأخلاقي وانتشار اليذخ. ودعا هؤلاء 4 خطبهم وعظاتهم 
إلى إعادة توزيع الثروات توزيعاً عادلاً؛ ورمي التير التركي - المصري. وما لبثت البذور المزروعة 
ان تمك وظرحف شار ورشرة كثرد السشهروة افر الطاف+ وكاسسح مؤلة السودان التسعلف 
ولم يكن المرتب الشهري لكبار رجال الدولة فيها يزيد عن مرتب الموظف العاديء أمَا قيادة 
الجيش فقد تشكلت من أفراد الفئات الشعبية السدنيا. وفرضت على المجتمع قواعد حياة 
التقشف. ولكن ما أن مضى بعض الوقت حتى أخذن هذا النظام يتداعى: وانتشر الفساد؛ ثم آلى 
هذا كله 3 آخر اللطاف إلى سقوط الدولة السودانية نفسهاء ولم تمش الحركة المهدية منذ 
نشوثها بذ العام ١1417م.‏ حتى سقوط الدولة التي أسستها سوى سبعة وعشرين عاماً. 

ولكنّ سقوط الدولة لم يؤد إلى سقوط فكرة العودة إلى الإسلام الآول: إلى العدالةء 
فقد تواصلت الدعوة إنيها ب الصحف والمجلأت: وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية؛ ثمّ 
خرجت من الإطار القومي إلى العالم الخارجي كله. 

وقد جاءت النسخة الجديدة للفكرة 4 محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم 
كله 4 دولة إسلامية عالمية واحدة تندغم فيها الساطة الزمنية بالسلطة الروحية» والحقيقة أن 
فكرة الوحدة الإسلامية العالمية كان لبا أساس مادي؛ فتبئّاها ودما لبا شيخ مصر محمد 
عبده؛ والسلطان العثماتي عيد الحميد الثاني» وكان هذا الأخير يمثّل قوة حقيقية للدهوة, 
قد قدم السلطان العثماني دعمه وحمايته لقطكر الإسلامية العالمية جمال 97 الأففاني. 
وكانت الخطّة تنضي بتوحيد إيران؛ وأفغاتستان. والشطر الإسلامي من البند: وآسيا 
الوسطى وعدد من بلدأن شمائي أفريقيا ل دولة واحدة. ووكان السلطان التركي يأمل # أن 
يقف على رأس تلك الدولة العاللية. كما كان يجب أن تشكل تركيا نواتها. ولكن ما أثار 
دهشة المؤرخين واستغرابهم ؛ هو موقف السياسيين والديلوماسيين الإنكليز المؤيّد لبذه 
الفكرة. إذ من المعروف أن المبدأ الأساس الذي اعتمده الإنكليز هو «فرق تسده. وقد يمكن 
تفسيرموقف الإنكليز مذا بكون تركيا كانت 2 تلك الحفبة تابعة لبريطائيا؛ ورأت 
وويطانيا الياسرق ترم خلى رسن اليرم تلد 

و القرن التامسع عشر شاعت فكرة العودة إلى الإسلام الأول 2 البند أيضاً. وقد رأى 
زعيم الحركة هنا سعيد أحمد خانء أن «الإسلام النضي لا يمكن أن يعيق حركة تقدم 
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البشرية» لأنَّ تحقيق فرائض هذا الدين مرتبط ارتياطا وثيقاً مع التنوير وتنمية الحضارة». لقد 
عد سعيد أحمد خان أن الطبيعة هي كينونة الله. وقوانينها ملزمة» وتعد تجلياً لجوهر اللّه, 
ورأى سعيد أيضا أن الغاية الرئيسة للحركة؛ هي «تحرير المسلمين من ضيق أفق علماء 
الدين» وتحقيق حرية الرّآيه. 

وعلى قاعدة حركة سعيد أحمد لضان ظهرت #ك البنئجاب حركة كانت واحدة من 
تنويعات حركة سعيد. وقد تزعم الحركة هنا أحمد قاضياني! ولذلك دعيت الحركة 
بالحركة الأحمدية أو حركة القاضياني. وقاضياني هو أيضاً اسم منطقة ينتصسي إليها غلام 
أحمد. وقد عد غلام أحمد نفسه تبي مثله مثل محمد (صر) والمسيع. ورأى أنّه نيس ْمُه تباين 
جوهري بين المسحية والإسلام؛ وإِنّ الديانتين يمكن أن تتدخما يذ ديانة واحدة دون عائق. 
ومن اليدهي أنه كان ينبغي أن نتدغم الديانتان بالبندوسية أيضاً. 

ولا بد 2# خاتمة حديثنا عن الإسلام من بعض الكلمات عن الإسلام يك روسيا. قفي 
النصف الثاني من القرن 12م. استولت روسيا على الدوئة القازانية والدوئة الاستراخانية ثم 
خسم يدن ذلف النوانة النوطائينة» ونشكيرية الفردينة» وكاتية سيريرنا ويد القترة ام 
خاضت روسيا صراعاً للاستيلاء على شمالي أذربيجان: وتنجحت ك2 ضمّه إليها .2 العام 
4 م. وكانت روسيا قد ضمت إليها القرم 4 العام 1787م. ثِمّ ضمت بعد ذلك إلى روسيا 
خانيات وإمارات آسيا الوسطى. وهمكذا باتت روسيا تتوفر على كثرة كثيرة من المسلمين. 

وك بادئ الأمر رأى قياصرة روسيا أنه ينبغي استئصال جذور الإسلام من حوض الفولغا 
وسيبيريا. ولكن الموقف العقلاني هو الذي فرض وجوده بعد ذلك؛ وأُقَرّت سياسة التعايش 
السامي بين الإسلام والمسيحية. وهذا ما يمكن أن تؤكده رسالة مفتي أرينبورغ م. سلطانوف 
إلى أئمة المساجد. فقد جاء يْ تلك الرسالة: «نقد وصلت إني أخبار أن إشاعات بين الناس» 
يتناقلها الملائي أيضاء مؤدأها زعم بأن المحمّديين سوف يرغمون على اعتناق دين الروس.... 
ليس لدى الحكومة أي نية لإرغامنا على اعتناق المسيحية» بل على الضدّ من هذا ء إذ يسمح 
لنا آن نمارس عبادتنا الإسلامية بصورة علنية» وبحرية كاملة؛ وأن نبني مساجدنا كما 
نريد....». إذن لقد دعم النظام القيصري الإسلام. قفي العام *1487م. وضع السيناتور ب. 
بوغدانوف وثيقة جاء فيها: «بناء على أمر عظمته الإمبراطوريّة سيّد روسبا كلها يأمر مسلمي 
روسيا بأنْ يلتزموا بفرائض دينهم كلهاء ويتمسكوا تمسنكاً صارماً بكل عقائده. وعقاب 
من يخالف تعاليم دينه الإسلامي: المخالفة الأولى عقابها الجلد بالقضيبء والثائية بالعصاء 
والثالثة بالكرباج». وحملت الوثيقة توقيع المفتي التتري سايمانوف. 
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كما عرف الإسلام الروسي بدوره طوائف وحركات: لكننًا تن نتوقف عندها. نشير 
فقط إلى أن الانقسام الرئيس تورّع على الماهبين السنَّي والشيعي. وكتيت صحيفة: د عالم 
الإسلام» تقولء إن انقسام المسلمين إلى شيعة وسئّة؛ هو «جنون عصرنا»: لأنّ «الشيعة 
مسلمون أيضاً مثلهم مثل الدنّنّة» بالتالي دكلنا مسلمون أخوة». 

ومن البدهي أننا تن نحلل كل التيارات التي عرفها الإسلام والمسيحية: لأنْ مثل هذا 
الموضوع يتطلب وضع أكثر من كتاب. ونحن عازمون هنا على التأكيد على بعض النقاط 
التي ذرى أنّها النقاط المهمّة» وأنّها حقائق الإسلام التي شاعت .# بلادنا روسيا 4 عصرنا هذا. 

فثمّة كتيب أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بغ موسكو يي العام 15957م.؛ 
وردت فيه المعطيات التالية: 

إن الإيمان عند المسلمين» هو الإيمان بالله الواحد» وملائكته؛ وكتيه: ورسله, 
واليوم الآخر؛ وحتمية وجود الخير والِشَرٌ» أمّا فيما يتعلّق بالكتب المقدسة» فهي تؤكد 
بصدد الإيمان على أن «مغزى الإيمان بالكتب القدّسة يتلخص 2# إيمان كل مسلم بوجود 
كتب مقدّسة لدى العلي؛ أرسلها إلى رسله؛ وهذه الكتب هي كلام الله الذي يعد حقيقة 
إلبية» وقد أرسل الله كتبه ‏ صورة وحي إلبي. وهذه الكتب هي: تورأة موسى؛ ومزامير 
داودء وإتجيل يسوع المسيح» وقرآن محمد (ص). إضافة إلى الصحف الأولى التي أرسلت قبل 
هذه الكتب الأربعة». 

ومن المهمّ جداً أن يقر المسلمون بأنّ هذا كله يمد تراثاً روحياً للبشرء وليس لأمّة بعينها 
وطائفة معينة. 

وعن الرسل يقول الكتيّب المذكور: :إن الركن الرابع المهم من أركان الإيمان» هو 
الإيمان بالرسل. ويتلخُص مغزى الإيمان بالرسل 2# يقين المسلم بوجودهم عند العلي. 

لقد أرسل الله الرسل ليعظوا الناس» ونيبشروا الصالجين بالقٌواب» ويحدّروا الكافرين 
من العقابء ويبيثوا نلناس صلاح شؤونهم الدنيوية والدينية. قالرسل هم دعاة الحقيقة بين 
الناس. إِنّهِم أخيار الجنس البشري. وقد ذكر القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم. وهم: آدم 
وإدريسء ونوح» وهودء وصائح: وإبراهيم؛ ولوط» وإسماعيل؛ وإسعقء ويعقوب» ويوسف» 
وأيوب» وشعيب» وموسىء وهارون؛ وذو الكفلء وداود؛ وسليمانء وإيلياء واليسع؛ ويونان» 
وزكريا: ويوحنا المعمدان: ويسوع المسيح» ومحمّد (ص). وعلى المسلم أن يؤمن بوجود الرسل 
كلهم دون اسشضناء». ْ 

قما هي الصلوات - التوسلات التي يرفعها المسلمون الآن إلى اللّه؟ 


د ذومء 


فشكل سور الفاحة جز قاماً بذاته من القرآن: ويها بيدا كل مسلع سلسلة سلواته 
اليومية؛ وقد فرضكت على المسلم خمسن صلوات كل يوم: صلزة المفجر: وصلاة اتلظهرء وصلاة 
العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. وعملاوة على هذا الفروض يمكن للمسلم أن يؤدي أي 
صلوات أخرى يريد ولا سيما صلاة التَهجد التي تعد تجلياً خاصاً للنقاء والطهر؛ ونص الفاتحة هو: 
: سملم الله رمن اررحم © الحش د لل سرب كلمن الرخسن 
الريحيس م #امأل بيد ذم الدّن © إباله: - عه وإناكن تمي اهدنساً العشراط 
عع 4 مهمه 
مسيم صراطاان َأتعليه غير امفضوب علفء: ولا الضارِي 4 
(الفايحة ١-لا)‏ 


ا 0 وأثاناء “الهم ين 
أحبيتهمنا تأحييه علوالإسلام؛ ومزتوفيته مما وفه عل رالإيان الهم لاتحرمنا أجره 
ولاتضلنا بعده. . .. اللهم إزفلازينقلازئ ذييّك» وحبل جوارك ففه مرفّهةالقبر 
وعذاب النار» أنت الغفور الرحيم » 

من دعاء صلاة الاستحارة: 

اللهم انر أسيخيرك بعلمك, وأستقدرك بتدرتك» وأسألك مفضاك العظيمء فانك 
تقد رولااقدرء وتعلم ولاأعلم وأنت علام الفيوب ٠.‏ اللهم اركازؤهذا الامرك وكسسيةيد 
خبرإوديزودبامووعا امن ووأحله فا أكثبه إويسر هل وإركازفيه شر إودبوود باريد 
عابجل امرووليله اصرف عؤواصيرف عدو راكب ولخي رحب ث كازثوارضؤيه.. 4 

من أذكار النوم: ينيفي على المسلم عندما يستلقي ينام أن يستلقي على جنبه الأيمن» 
ويضع يدم تحت لير ويشول: 

# باسمك ربروضعت جد ويك أرضعه. فإراصيكت نفسو فارهاء وإزارسايها 

فالحفظها با تحفظ بدعبادك الصالخيرن ل © . 
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من الدعاء قبل الطعام: 
9 اللهمباركلنا فيور ناخ ر اساكة ومن سقاه الله لبنأ فليقل ل اللهمّ 
بأركلنا فيه وزدنا مئه © , 
الدعاء عند الفراغ من الطعام: 
«الحمد الذأطعم هذا وزرقنيه» مرغي رجول ولاقوة 4 . 
الذكر عند الخروج من المنزل: 
9 بسمالله تركلت علر ال ولا حول ولاق ةإلاباله 0 7 اللهم إن رأعوذ بلدازن ‏ 
أضلأوأضل أوأزل أوأزل :. أوأظلمأوأّضلم 2 راجو امهل علو 


الذكر عند دخول المنزل: 
9 يسم الله ولجتاء ويسم الله خرجتاء و" الله ينا توكلناء يلم عل أهله # . 
دعاء السفر: 


9 اللّأكبر الله أكر, الث أكبرء سبحا الو يسخر ندا هذا وماكنًا لدمئرني: وإنا 
زرينالمتبون الهم إنا نسالك وسفْرنا هذا البرّواتوىء وب العمل مأ ترضى الهم مزل . 
علينا سعرنا هذا وطووعنا بعده »لهأت الصاحب وَالسير» والخليفة والأعلء الله 
إنوأعوذ بك مرنوعاء السغرء وكا بةالمنظرء وسوء المنشّلب والماليوالاهل 4 . 

ذعاء الريح: 
اللهمإن أسالك خيرها وخيرما فيهاء وخيرما أرسلت يه وأعوذ بكم: 


شرهاء وشرمافيهاء وشوما أرسلت به 1 


من دعاء الم والحزن: 
ليمإ أعوذ بك مزالم والحزن والمجز والكسل» والبخل والجبين #» وضام 
الدروغة ال جال © . 
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الفصل الثالث والعشرون 


المغزى المكنون للديانات 


لقد كان الدّين موجوداً لدي الشعوب والأقوام والقبائل كلها © الأزمنة كلها. وقد 
حاونوا أن يعزوا نشوءه لأسباب شتَّى. فالملحدون خصوم الدين حاولوا تعليل تهاضت إيمان 
الإنسان بالإله بزعم ضعفه وعجزه وما إلى ذلك. وأشاعوا شعار «ليس الأقوياء يحاجة إلى 
الإيمان:. 

ولكن ما ينبغي الانتباه إليه 2 هذا السياق هو ضرورة التمييز بين الإيمان بوجود الإله 
والإيمان بالدين: وبععنى أدق الإيمان بالإله والموقف من أولئك الذين يقهمون الشعائر اليومية 
التي يفرضها الدين. ورأى هؤلاء آنّه يكفي أن تُظهر أن الآباء المقدُسون ليسوا مقدّسين حتى 
تختفي مسألة وجود الإله تماماً. والحقيقة أن الآباء «المقدّسون» ليسوا مقدّسين. فالإنسان هو 
الإنسان دائماً وك كل مكان: يك جهاز الدولة؛ أم ب سلك رجال الدين: أم.... فالاتقياء من 
البشر قل نادرة» هذا إذا كان لبم وجود أصلاً. ولذلك ليس من المشروع اختصار الموقف من 
الإله 4 مسألة سلوك الإنسان كائنة ما كانت الوظيفة التي يقوم بها أو المنصب الذي يشغله» 
سواء كان بابا أو بطريركاً. 

وعلاوة على إنتقادهم لسلوك رجال الدين: وجّه الملحدون سهام هجومهم نحو الكتب 
المقدّسة أيضاً؛ مغزاها؛ وتناقضاتها. ولكن هذه الكتب دوّتها بشر # نهاية الأمر. بل لم 
يقخضر الأمر على تدويتهاء إثّما تسكت وأعيد نسكها مرّات ومرات:» ودققت: وزيدت: 
وصححت. وقد أدَّى ذلك العمل كله بشرء والبشر قادرون على فعل أي شيء. وتذلك يجب أن 
يكون الموشف من التراأث الروحي المكتوب موقفاً تقدياً عميقاً وبعيداً عن أي تحيّز. قليس 
المطلوب أن تبحث # ذلك التراث عمًا تريد أن تجده فيه» بل المطلوب هو قبول ما شو موجود 
فيه فملاً. 

نسوق مثالاً. من المعروف ما لمسألة الخطيئة الأصلية من أهمية مبدئية. إذ بما أن أبانا 
آدم وأمّنا حواء هما اللذان اقترفا ذلك الإثم: لذلك بات الجنس البشري كله مسؤولاً عن تلك 
الخطيئة: ظهرت الحروبء والاستبدادء وجرائم القتل: والخداع؛ والغدر وكل صا بات يتّسِم 


-كغمه 


به سلوك الإنسان مما يشبه هذا. ونحن نؤكد على أنَّ سلوك الإنسان «بات؛ همكذا وفق 
اختياره هو نفسه عندما وقف يوازن بين أن يبقى كما خلقه الإله (كاملاًء بارا نقيأ أو 
ينتهك ما حرّمه عليه ويتجاوز ناموسه: ويصير إلى ما صار إليه الآن. 
00 ظماهو جوهر التحريم الإلبي» فيما قام ناموسه الذي انتهكه الإنسان الأوّل؟ يقول 
العهد القديم: 
(ترَعْرْسَ الب الإلَهُ نه في عذن هرقا وَوْضَمْ هناك آدَمْ الذي جَبَلَهُ. 
فَوَنْبَتَ الزبْ الإنله ين الأزض كل شَجَرَةٍ شَهِيةٍ لطر وَجَيْدَةٍ بلكل وَشَجَرَة 
الحَيَاةٍ في وَسْطِ الْجَنةِ وَشَجَرَة مَعْرِفَةٍ الْخيْر والشرٌ.» 
رتكوين :١‏ محة) 
(ل#وأوسى الرْببُ الإنه آم قَائلاً: مِنْ جيم هَجَرِ الْجَنُةِ تأكل أكلاً ©وَمًا ‏ .. 
هَجَرَة معْرفَةٍ الْخيْر والشرٌ فلا تأكل مِنها لأنك يوم تأكل مِنهًا موت تمُوسئ» 
1 (تكوين 97:15-/ا1) 
(رَكانَا كلامُمًا عُرَيائيْن آدَمْ وَامْرَأئهُ وَمُنَا لآ يَخْجلان. ) 
رتكوين )1٠6 :١‏ 
(#وكائت الحيّةٌ أَحْيّلَ جَمِيعٍ حَيْوَانَاتِ الَيرْيةٍ التي عَيِلَهَا الوب الإنهُ 
فَعَالْت لِلمَرْأة: أحَقاً قال الله لآ شأكلاً بِنْ كل شجر الْجَنَّةِ؟ ©#ققالت الْمَرأةٌ 
لْحيةٍ: من مر مجر الْجَنةٍ تأكل ©وَأما كر الشْجرة التي في وَسَطٍ الْجَئةٍ فقا 
الله: لا تأكلاً مِنْدُ ولا تَمسَاهُ لكلا كمُوتا. #فَقَانَتِ الحيّةُ للمرأة: لَنْ تمونا؛ بل 
الله عَالمُ أََهُ يوم تأكلآن ِنْهُ تنقيِمٌ أَعيْمكمًا وَتكُوئان كاله عَارقيْن الْخَيْرٌ وَالشْرٌ. 
#فْرَأس الْمَرأةٌ أنّ الشْجَرَةٌ جيَّدةٌ للأكل وَأَنَهًا بَهِجَة ِلْعُيُون وَأنّ الشّجَرة هَهَيْةٌ 
لطر قأخذت مِنْ كمَرها وأكلت وَأعْطَتْ رَجْلهَا أيْضامَعَهَا قأكل. فَاْقضَتْ 
يها وَعَلِمَا نما مريَائان. فَخَاطًا أورَاقَ دين وَصَئمَا لها مآزر. #رَسيما 
مؤت الب الإو ناصيا في الْجئة ند بوب ريم الَمَارٍ فاحقا آم وار بين 
وَجْهِ ارب الإله في وَسٍَ شَجَر الْجَنةِ. #قنَادَى الرْبْ الإلهُ آدمْ: أيْنَ أثست؟. 


3 معني م 


#فقال: سَيعْت صَوْتَك فى الْجِنْةَ فَحَِيتُ لأنى عُرْيَانٌ فاحتيأت.) 
(تكوين: 17 1-1) 


سنحوه 


وكما هو معروف ذقد طرد الإله آدم وزوجته من الجنّة. لماذاة لأنهما أكلا من ثمار 
شجرة اجنة. فما كاتت تلك الثمارة تفاحات كالتي يرسمها الرُسّامون بي لوحاتهم ويرددها 
المبشرون والدعاة خلفهم؟ ولكن من أين أتى التفاح إلى شجرة حملت ذلك الاسم الغريب: 
«شجرة معرفة الخِير والشر». ما هي هذه الشجرة وما هي الثمار التي كان يمكن أن 
تطرحها؟ وهل من المشروع الحديث هنا عن الثمر بالمعنى الماذذيء الشيّكي المباشر؟ ألا نقول 
نحن الآن دشار المعرفةه أو «ثمار الجهل» أو ما شابه؟ وهنا أيضا يك القصنّة التوراتية كانت مثل 
هذء الثمار هي المقصودة؟ ولم يكن ممكناً أن تنمو على شجرة معرفة الخير وانشْرٌ أي ثمار 
أخرى. فما الذي يستخلص من هذا؟ يستخلص أن مؤلف تلك الكلمات أعمل فكره طويلاً ب 
هذه المسألة: لماذا طرد الإتسأن من الجنة» حيث كل شيء ذ غاية الروعة والسحر» وناذا 
ظهرت أمام الإنسان معضلات لا نهاية لباء ولا تعرف الكائنات الأخرى شيئاً عنها. وقد قرر 
المفكر أن تلك المعضلات ظهرت لدى الإنسان وحدهء خلافاً للكائنات الأخرى كلها؛ لأنّ 
الإنسان خلافاً للكائنات الأخرى كلها بات يفرّق بين الخير والشرء بات يعرف ماذا يمني 
الخجل و.... يمعتى آخرء اقد غدا الإنسان مستهاكاً لثمار معرفة الخير والشر. إن الإنسان 
كائن ضعيف: ولذلك انساق وراء غواية الشيطان؛ ومكذا! لم يكن شّة شار حقيقية 
لتأكل حواء منها وتعطي آدم ليأكل. فالذي كان ضخلاً هو شيء أكثر عمقاً بمفزاه؛ إِنَّه 
تفكير الفكر أ أحوال الإنسان: لماذا خرج هذا وحده خارج نسق الكاثنات الحيّة الأخرى 
كلها وأخذ يقترف كل هذه الشرور 4 الأرض. ومن الواضح أن مؤلف هذه القصة التوراتية 
لم يجرؤ على أن يقول؛ إن الإنسان خلق هكذاء فلو فعل ذلك لألقى بظلال قاتمة على الإله 
نفسه؛ ونذلك رأى أن المخرج الوحيد أمامه هو أن يلقي على الإنسان نقسه؛ على الإنسان الأول 
بكامل المسؤوئية؛ وهذا أمر طبيعي. وعلى هذه الصورة وضع مؤلف التوراة الفكرة الفلسفية 
العميقة عن مكانة الإنسان 2 الكون والناية من وجوده فيه» ووجد لبا حلاً 2 هذه الصيفة 
المجازية» فاكتسبت عنده صيفة حكاية شدبية أبطالها آدم؛ وحواء: والحية مع التفاحة. 
وهذه اللوحة الشعبية المبتذلة ألتي لا يجمعها مشترك» أي مشترك مع المفزى الحقيقي للنص 
التوراتي» هي التي يرددونها وراء الرسامين والدعاة. ولا شك أن من يفكر من الناس تفكيراً 
عقلانياً: لا يمكن أن يآخن هذا التأويل الساذج على محمل الجدّ. فهو يمئّل عائقا جديا أمام 
إيجاد حل لمسآلة تحديد مكانة الإنسان ا هذا الكون:» ويجعل من الدين الذي يروج لثل هذه 
الأفكار البلهاء ديناً مرفوضاً من قبل دكل من يفكر بعقله. فكم من الأذى تسبب للدين 
الحق؛ وللايمان بالإله إيمانأ حقيقياً. أولئك الذين يستبدلون بالمغزى العميق مختلف ضروب 


ح+71و- 


الممجزات التي لا يمكن أنْ يقبل العقل السليم بها؛ لأنّها تتعارض مع الجوهر الطبيعي للأشياء 
كلها . 

وعلاوة على هذا شاع رأي يؤكد على أنَّه لا يمكن تأكيد وجود الإله إلا بوقائع 
وظواهر وقرائن خارقة. أما ما استطفئا إدراحكه وفهمه حتى أليوم فهو كله طبيعي ومعتاد. وما 
لا نستطيع استيعابه: لا نستطيع إدراكه ننسبه إلى ميدان الخوارق. ولحكن ما لا ننجح ب فهم 
كنهه أليوم: يمكن أن نفهمه غداً أو بعد غد. ذفهكذا على وجه التحديد سارت وتسير 
معرقتنا للعالم المحيط بنا. فما ظَنّ العلماء أنّه آخر قمم العيقرية: عندما أعلن لابلاس # حينه 
أن لوحة العالم التي أنشأها ليست بحاجة إلى فرضية كغرضية الإله: يرى الملماء فيها أليوم 
مجرد غرور ضثيل لإنسان قرر أن العالم يمكن بناؤه من مكعبات وكرات كما يفعل 
الأطفال 4# ألعابهم. وما يؤسف له أن رؤية لابلاس التي قاسمه إياها عملساء ذوو مكائة 
مرموقة؛ أثمرت كثيراً من الثمار السلبية » ولا خزال النتائج المدمّرة لتنك النظرية؛ بالنسية 
لتَقدّم الحضارة الأوروبية برمّتهاء غير مدركة بالكامل. 

ففي واقع الحال؛ إن العالم المحيط بنا ليس بسيطلاً كما افترض العقلانيون: ولو 
كان كما ظَدُوه خا استمرٌ موجودا. فلكي يستمرٌ المكون كنظام واحد موحّد: يجب أن 
يحدث نوع من تبادل المعلومات بين مختلف أجزائه المكونة؛ وبسرعة لا متاهية. لكنّ هذا 
غير ممكن. فحسب قانون انشتين أن أقصى سرعة» هي سرعة الضوء» وليس ثمّة سرعة 
أكير. أي لا توجد ل الكون سسرعة لا متناهية. فما العمل5 لقد بين العلم المعاصر أن 
الكون مبني وفق مبدأ (البولوغرا»ك) لا يحتاج فيه نظامه إلى تيادل المعلومات بسرعة 
متناهية. فلا داعي لتناقلهاء لأنّها موجودة أصلاً بذ كل مكان وزمان» وعن كل شيء 
بالحجم الكامل. 

وقد اعتاد كل مثا على أن يرى العالم مبنياأ وفق ميدأ التصوير الفوتوغراي. أي أن 
لدينا معلومات فقط عن الجزء الذي نراه من العالم. وحن نستطيع أن نرى الجزء المعني إِمّا 
على طبيعته» وإما يك صورته؛ أو على شاشة التلفزيون: أو حتى على شاشة السينما. ولكن 
لن يكون لدينا معلومات إلا عمًا رأيناه. وهنا ما يمكن توضيحه بالمثال الآني. تخيّل إنك 
تتفحّص صورة كبيرة» فأنت بالتأكيد ترى كل ما هو مصوّر فيها؛ ولكن إذا ما قطع نصف 
تلك الصورة؛ فَإِنّك لن تستطيع عندئن أن ترى على الجزء الباقي ما كان ظاهراً على الصورة 
كلها. ويمكن أن نقطع من الصورة نصفاً آخر» وآخر إلى أن لا يبقى منها سوى قطعة صغيرة. 
وعلى هذه القطعة الصغيرة من الصورة أنت ترى ما يظهر هناك فقط. 


كلكو 


ولكن لو كان الذي بين يديك متذ اليداية» هو هولوغرامًا الموضوع المعني وليس 
صورته» لرأيت عند تقطيعهاء أي تقطيع البولوغراماء أن كل شيء يجري بصورة مغايرة 
تماماً: حتى لو لم يبق بين يديك سوى نصف البولوغراما نرأيت صورة ال موضوع كاملة؛ كأن 
البولوغرامًا بقيت كاملة غير منقوصة. وأكثر من هذاء إذ حتى لو لم ببق من البولوغرامًا 
سوى قطعة صغيرة» فإنك تستطيع أن تحصل منها على صورة كاملة عن الموضوع. وهنا يقوم 
الفرق بين الصورة الفوتوغرإفية والبولوغرامًا. 

ولدكي نتبين مغزى الفرق بين الصورة الفوتوشراضية والصورة البولوغرافية: دعونا 
نتخيّل الكون مصوّراً على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغراما. فعندما تقطع جزءاً من 
الصورة فإنك بذلك تمحو المعلومات التي يحملها جزء الصورة المقتطع عن جزء الكون 
الذي كان ظاهراً عليه. أما إذا ما بقي بين يديك مقطع من البوتوغرامًا فإنئك تستطيع 
:أن تستقي منه معلومات عن الدكون كله. مهما كان الجزء المتبقي صغيراً. والاستنتاج 
هو: إن أي جزء كان من أجزاء البولوغرامًا يحمل معنومات عن كل العالم المحيط بناء 
عن المكون كله. فكل المعلومات عن الكون قدرج مثلاً ذ هذا القلم الذي اكتب به 
هذا النص. و هذا يكمن جوهر الصورة البوتوغرافية للعالم. ونحن يصعب علينا أن 
نقبل هذا؛ لأنتا نتعامل # حياتنا اليومية مع مبداً الصورة الفوتوغرافية»: ما نراه هو 
الذي ذراه وحسب. ولكن العلماء بيّنوا أن أجهزة الإدراك عند الإنسان مينية على المبدأ 
البولوغراءك. 

ولمكن ما هي خصوصية الصورة البولوغرافية للعالم5 إن كل ما 4 الكون مترابط 
بعضه مع بعض. فالكون كله نظام واحد» منظومة واحدة. وتضضي الصلات بين عناصر 
النظام الواحد بتبادل متواصل للمعلومات بينها. فلكل فعل ردّ فعل. وأي تبدّل يحدث 4 النظام 
يجب أن يكون لبذا الأخير ارتكاس مناسب تجاهه. ونكن إذا كان النظام كله؛ء هو 
الكون دكله فتبادل المعلومات بين عناصره المتنائية يستفرق وقتأ طويلاً. ولكن ليس ثمّة 
ضرورة لبذا إذا ما كان الكون مبنياً وفق المبدأ البولوغرا». قفي مثل هذه الحالة يحتوي 
كل عنصر من عناصر النظام (أي الكون كله) على معلومات عن ألكون كله. أي ليس ثمة 
ضرورة لنقل المعلومات: لأنها موجودة أساساً حيث يجب أن تكون. إننا نتحدّت عن عتصر 
الكون. وقد بكون هذا الشصر هو الإنسان. والكتكوت: أو خليّة الكائن الحيّ؛ أو 
الحجر. فكل من هذه العناصر ينطوي على معلومات عن الكون كله. وهذا بالذات ما يحقق 
وحدة الكون:؛ وتوافق أفعال عناصر النظام كلهء وترابطها. 


- كمد 


وهذه المعلومات عن الكون كله؛ التي توجد 4 كل عنصر من عناصره مهما كان 
صقيراًء هي التي تسمّى حقل الإعلام الكوني. وهذا ليس شيئاً يتألّف من أجزاء مستقلة: إنما 
هو وحدة كلية تتسم بمؤشرات متماثلة. ولذلك يدعى حقلاً. 

وكيف تتحقق الصلة بين الكل والأجزاء بفضل حمل الإعلام الكوني؟ لنشرح المسألة 
على مثال الإنسان الذي يُعَدٌ بالتأكيد عنصرا من عناصر الكون. فالعقل البأطن عند الإنسان 
وحقل الإعلام الكوني هما بمثابة شريانيين متواصل وأحدهما مع الآخر. وكل ما هو متوفر 
لدى حقل الإعلام الكوني»؛ موجود 4 الوعي الباطن نكل مثا. ومن المعروف أن وعينا الباطن 
متصل مع وعينا بقناة معلومات؛: هي عادة مفلقة لدى الناس الطبيعيين. مغلقة «بسدادة». ولكن 
إذا ما حدث لسبب ما وانززيحت «السدادة» ويات إغلاق القناة غير محكم؛ وجرى الاتصال بين 
أنوعي الباطن والوعي الحقيقي» فإن هذا الأخير يمكن أن يتلقى المعلومات من اللاوجي»: أي 
من حقل الإعلام الكوني. عندكن يفدو مثل هذا الإنسان مستبصراًء لأنه يتلقى المعلومات من 
حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولكن آحداً من هؤلاء لا يستطيع أن يشرح كيف يبحدث له 
هذا. فبعضى الأنبياء كان يسمع أصواتا : والبعضن الآخر رأي نوحات شديدة التمقيد (حزقيال: 
ويوحنا)ء والبعض الثالث كان يرى رموزاً. وبهذه الطريقة أو تلك كان كلهم يتلقى معلومات 
من حقل الإعلام الكوني مباشرة. 

وبفضل البنية البولوغرافية للحكون تتوضر للإنسان إمكانية تلقي ا معلوسات كلها. 
لكن هذا يحصل على مستوى الوعي الباطن. ولا تنتقل هذه المعلومات إلى مستوى الوعي سوى 
عند بعض الأفراد ققطء ونحن سوف ندعوهم بالخارجين على المقياس (لا تحكم «السدادة» 
عندهم إغلاق قناة المعلومات الواصلة بين الوعي الياطن والوعي). وإذا كان الإنسان خارجاً 
على المقياس (أي مصطفى) فإن قدرته على استقاء المعلومات من الوعي الباطن: أي من حقل 
الإعلام المكوني» تتحسن # ظل ظروف معينة هي أقرب إلى حالات فقدان الومي أو نويات 
الجنون. ويمهد السبيل لظهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصلء أو معانات عميقة» أو 
تركيز الانتباه طويلاً على مسألة بعيتها. وها ما كان يقع للأنبياء. وهذ! مأ حصل 
لشخصيات تاريخية معروفة مثل جان دارك التي سمعت أصواثاً وعجزت عن الا تمتثل لبا. 
والرسول بولس تلقى الحقيقة السامية من الحقل الإعلامي مباشرة إذ سمع صوت يسوع المسيح. 
ويعد مصطلح حمل الإعلام اللكوني مصطاحاً جديداً نسبياًء مصطلحاً معاصراً. وهو يعكس 
الدور الحاسم للمعلومات وإمكانية تلقيها من مصدر كوني واحد. ولكن هذا المصطلح 
يعاني من المحدودية. وتقوم المسألة هنا يك أن معلوماته ليست فقط عن الكون كله 4 الماضي 
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والحاضر والمستقبل؛ وإنما أيضاً ب دراسة هذه المعلومات وتحليئها واتخاذ القرارات على 
أساس نتائجها. ولذلك نحن نرى أن مصطلح «العقل الكوني» المستخدم من قبل أكثر دمّة 
وملائمة: بيد أن المسألة ذا نهاية الأمرليست .#8 التسميات: بل لا المحتوىء ب الجوهر, 
والجوهر؛ هو إن هذا الحقل موجود 4 كل مكان (ينغطي المدى الكوني كله): ويرى كل 
شيء ويعرف كل شيء (يحتوي على معلومات عن كل ما رذ المكون): وقادر على كل شيء 
(ذما يحدث ثشُ الكون كله إنما يحدث بأوأمر منه: بإشارات إعلامية)؛ و... ونحن كنا قد 
عالجنا هذه المسألة بالتفصيل ل كتابنا: «الإله: والروح. والخلود». ونوؤهنا فيه إلى أن 
خاصيات حقل الإعلام الكوني تتطابق تطابقاً تامأ مع خاصيات الإله لك التوراة كما 2 
القرآن). ولذلك يمكن القولء إن العلم المعاصر يبدّل دائماً قياسه» تصوّره عن بناء العالم 
الذي نعيش فيه. 

ولابد من النتويه هنا بسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الكوني: العقل الكوني. 
وتقوم هذه السمة ل أن الكون لم ينشأ نتيجة عملية ارتقاء بدأت بعد انفجار عظيم تحت تأثير 
قوانين فيزيائية (كونية فيزيائية): بل وذق خطة موضوعة مسسيقاً. وكان العلماء قد توصلوا 
إلى هذه النتيجة أشثاء بحثهم مسألة ارتقاء الكون وظهور الحياة العاقلة وتطوّرها فيه. وقد 
ألقي الضوء على هذه المسألة 4 كتاب «حضارات خارج الأرض». وهكذا وقع خلق العالم» 
ولكن يجب عدم فهم مسألة خلقه هذه فهما بدائياً ساذجاً كفهم قصة الخطيئة الأصلية. 
فارتقاء الكون وكذتك ارتضاء الحياة فيه جرى وطق صيرورة تقدميةء هادفة: وم يحصل 
بطريقة الاصطفاء العشوائي كما علم داروين. ولو سار الإرتقاء ل الكون وفق العشوائية 
الداروينية لما كان لدي الكون ما يكفي من الوقت ليلوغ مستوى التقدّم الذي حققه. 

الخلاصة: ثمّة .ب المكون معلومات موضوعية عن دكل شيء © الماضي. والحاضرء: 
والمستقيل. وقد ترد هذه المعلومات بهذه الطريمقة أو تلك؛ لأفراد مختارين» أفراد خارج 
المقياس البشري المعتادء أفراد لم تفلق قناة المعلومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووميهم 
إغلاقا محكماً. وهؤلاء هم المستيصرون, والأنبياء» والمتبئون. ويعد هؤلاء مستقبلي هذه 
المعلومات (بما فيها معلومات عن المستقبل). وهم غالب الآحيان ناقلون لما يرد إليهم 
(يتلفونه ويميدون إذاعته). ولا شك 4 أن مثل هؤلاء لا يظهرون بين ظهرانينا مصادفة (ليس 
الكون شيء يدعى مصادفة) ء بل يظهرون لكي يكونوا قناة تنقل المملومات إلينا مسن 
حقل الإعلام الكوني» من العقل الكوني: من الإله إلى البشرء إلى الجنس البشري وقد 
شاع رأى مفاده أن مثل هؤلاء الأنبياء الكبار؛ الناقلون الخارقون؛ لا يظهرون على الأرض 
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إلا كل ألف عام مرَّة أو حتى كل ماثة عام مرّة. وكان كثير من الأنبياء قد وصف نفسه 
بأنه النبي الأخيرء الخاتمة» وكل من يآتي بعده سوف يكون دجالاً. وهذا ما أكّده على 
وجه الخصوص يسوع المسيح ومحمد (ص). وهذا! ما يلحّ عليه المسلمون خاصة» إذ يصفون 
محندا (من) بعاتم الأثبياى آكا واقمالأمر فيو أنه متاكا فيش التانن عقى الأرضن: كاد 
الصلة سوف تيقى قائمة بينهم وبين حقل الإعلام الكوني؛ والعقل الكونيء والإله. ولا 
تتحقق هذه الصلة عبر كبار الآنبياء وصغار الأنبياء فقط. إنما يمكن أن تتحقق عبر 
أشخاص آخرين ليس لبم صفة الأنبياء. وثمة مادة كبيرة تتوفر لنا ل هذا الصدد. لكننا 
لن نورد هنا سوى بعض الحقائق لكي نبيّن ما قلنا ونمكن القارئ من أن يتبيّن لب 
المسالة. 

لقد قلنا قبل قليل إِنْ الأفراد الذين يستطيعون استقاء امعلومات من حقل الإعلام 
الكوني (مثلهم مثل مكل العباقرة على وجه العموم): هم أفراد خارجون على المقياس المعتاد. 
وقد يكون هؤلاء همكذا منذ الولادة (عندما يكون أحد فصي الدماغ متضخماً جداً بالنسبة 
للفمن الآخر)»ء أو قد يحدث هذ! لبم بسبب شدة نفسية عانوا بسببها معاناة شديدة (ضرية 
تيار كهريائي؛ أو سقوط شديد القوة على الأرضء أو مرضء أو...). ومثل هذا كان قد وقع 
لكثير من الأنبياء؛ وهو أمر معروف. فمحمّد (ص) على سبيل المثال كان يتعرض لنويات 
شديدة من فقدان ألوعي» آو ما يشبه ذلك. كما كان بعض الأنبياء الآخرون عندما يدخلون 
بخ اتصال مع حقل الإعلام اللكوني: يعيشون حالة من تبدّل الوعي يفقدون فيها سكونهم 
الروحيء ويفقدون معه قدرتهم على النطق بكلام مفهوم. ومن المعروف أنه لدى العلم تفسير 
واضح معثل مثل هذه الحالات. 

وها نحن نورد مقطعاً من يوميات جورج فوكس الذي كان مؤسس ديانتة 
الكواكيريين. وما يجدر التنويه به أن مؤسسي كل الديانات كان لبم بين الحين والآخر ا 
أقَلّ تقدير؛ اتصال مع حقل الإعلام الكوني. وليست المسألة هنا 4 القواعد ؛ والفرائض: 
والحقائق التي باتت أساس الدين المعتي. وإنما الأمر الرئيس 2 الروح؛ ني القناة التي تواردت 
عبرها المعلومات: والطاقة إلى الناس بوساطة المؤوسسء الناقلء الباسيونار» ويُعد هذا التيار 
الإعلامي الحيوي هو القوة الدافعة التي يمنحها الدين المعني: وبه يرتيط مدى انتشار هذا 
الدين؛ وأمد وجودمء ومقدار فوته. فهذا التيار يسيطر على الناس: ويجعل منهم مؤمنين على 
استعداد لأي تضحية كانت: بما يك ذلك التضحية بحياتهم بك سبيل دينهم. ولا نجد ضرورة 
لإيراد أي أمثلة ل هذ! الصدد. 
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ويؤكد المقطع الذي سوف نورده من يومياً مؤسس ديانة الكواكيريين: على وجود 
مثل هذه الصلة مع الحقل الكونيء: مع المقل الكونيء مع الإله: 
«بينما كنت اتنزه يوما مع أصدقائيء الثفت إلى قبة بثلاثة أجراسء فهزني 
المنظر حتى أعماق نفسي. فسأنت اصدقاني: ما هذا المكان؟ فقالوا: نه 
ليتشفيلد. وعلى غير انتظار أمرني صوت الإله أن آتوجه إلى هناك فطلبت من 
أصدقاني أن يدخلوا البيت الذي كنا ذاهبين إليه. دون أن أقول لهم عما شر عنما 
عليه. وبعد أن دخلوا أخذت طريقي مباشرة عبر الأسيجة والأخاديد وتوقشت 
على بعد ميل واحد من ليتشفيك. وهناك كان الرعاة يحرسون أغنامهم. عندنذ 
أمرني الإله إن انزع حذائي. فترددت. لأن الوقت شتاء. لكن صوت الإله أشعلني 
كاللهب. فنزعث حذائي وتركته لدى الرعاة فارتبك المساكين للمنظر الذي 
رأوه أمامهم. فمشيت ميلاً آخرء ولمًا بلخت المديتة. عاودني صوت الإله آمرا: 
ناد: الويل لليتشفيلد مدينة الدماء! فعبرت الشوارع كلها أنادي بأعلى صوتي: 
الويل لك يا لبتشفيكد» يا مدينة الدماء! وبما أنْ اليوم كان يوم سوق ققد ذهبت 
إلى الساحة وآخذت أجوب هناك. واتوقف بين الفينة والأخرى من غير أن أكف 
عن المناداة: الويل لك يا ليتشفيلد يا مدينة الدماء! ولم يضيع أحمد علي يداء 
وعندما كنت أسير في الشوارع مناديا تهيا لي آني أرى جداول من الدماء تجري 
فيها؛. وأن ساحة السوق تخولث إلى مستنقع من الدم. وبعد أن حشّقت إرادة الإله 
أحسست براحة كبرى؛ وتركت المدينة بسلام. ثم عدت إلس الرعاة واخذت 
حذائي بعد أن نقدتهم د بعض النفود. لكن وهج الإله كان على جسدي كلنه؛: ولم 
أعرف كيف انتعل حذاني إلا بعد أن أذن لي الإله بذككه 
عندئد غسلت قدمي وانتحلت نعلي. وبعد ذلك دخلت في حالة تفكير عميق أسائل 
نفسي؛ لماذا أرسلت لأفضح هذه المدينة وأدعوها بمدينة الدماء. لأثه على اترهم 
سن الدماء الغزيرة التي اريقت فيها في الحرب بين الملك والبرلمان بسبب 
الصراع على السلطة. إلا أن أي حدث مميّز لم بقع بقع فيها يميزها عن الأماكن 
الأخرى. ولكنني علمت قيم! بعد أن آلاف المسيحبين اضطهدوا فيها ونكل يمسم 
في عهد دقليسيان ولهدا كان علي أن أدخل المدينة حافي القدمين: إنها دماؤهم 
اثني سالت في شوارعها جداول شكلت مستتقعاً في الساحة نقد كان علي أن 
أوقذل ذكرى الدم الذي أريق هنا منذ ألضف عام سضى وروى الشوارع. هكذا 
سمعت أنا عويل ذلك الدم. وهكذ؛ خضعت لصوت الإله:. 
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لا شك أنه يمكن تأويل هذا الحدث على أنه نتيجة لاختلال حالة نفسية. ولكن ماذا 
يعنى اختلال الحالة النفسية؛ وما الذي تعنيه الحالة النفسية السوية. حسب مباديٌ الفيزياء أن 
النحائة النفسية السوية هي الحالة التي نصادفها غالباً. فلنتذكر التوزيع الطبيعي الذي أجراء 
هاوس. فقي مثل همكذا أحوال تبدو الحالة النفسية لأشخاص مثل فوكس: أو العباقرة على 
وجه العموم» حالة غير طبيعية» لأن أمثالبم قلّة. أمّا أمثالنا نحن الطبيعيين فإننا الكشرة: 
وعلى هذا الأساس فقطل نعدُ طبيعيين. إذن آوئئك الذين يغنون عالنا الروحي (بالموسيقى, 
والأدب» والدين): أي العياقرة؛ والأنبياء؛ والمستبصرون» أثاس غير طبيعيين: مع العلم أن 
المجتمع البشري من غيرهم يفقد بشريته بالمعنى المعاصر للكلمة: ويتحول إلى جمع من 
البائسين روحياً والعامهين أخلاقياً. 

ويقول مورو: دإنّ العبقرية ليست سوى غصين من أغصان شجرة الجهاز العصبي». ويقول 
لومبروزو: «إنَّ العيقرية هي عرض من أعراض الانتكاس» وقريبة من أقرب أقرياء الجنون». 
وحسب نيسبيت أن دكل إنسان تثير حياته الاهتمام إلى حدّ تفدو معه حياة تستحق الدراسة» 
هو إنسان مريض نفسياً. وينبغي التنويه إلى أنه بقدر ما يكون المرء عبقرياً» بقدر ما يبتعد عن 
المعيار المعتاد». 

ولكن أيُّهما الصوابء المعيار أم الخروج عنه؟ إن كل ما أنشئ على الأرض بطريقة 
طييمية هو الصواب. يقينأ أننا نحتاج إنى العبقريات (فهي قناة معلوماتنا إلى الأسمى الذي 
خلقنا)ء والعبقريات تحتاج لتناء لأن رسألة العبقري تقوم 2 بث معلومات الحقل الكوني: 
المقل الكوني: الإله لنا نحن بائذات. ولولا وجودنا لما كانت هناك حاجة لبم أيضاً. ولذلك 
ليس مشروعاً بأي حال أن نقيسهم بمعاييرنا نحن: معايير الأصم الأعمى بالنسبة للمستبصر 
الحاد السمع. وقد قال العالم موديل عن دور العباقرة والأنبياء ما يلي: «أي حق لنا 4 أن نظن 
بأنَّ الطبيعة متزمة بإنجاز وظائفها كاها بمساعدة العقول الطبيعية فقط؟ إن خروج العقل عن 
المعيار يمثّل بالنسبة لبا أداة أكثر فاعلية لتحقيق أغراضها. فالأمر المهم هو تأدية اللهمّة فقط» 
وأن صفات العامل تؤهله لأن يؤدّي المطلوب على أكمل وجه. ومن الوجهة المكورنية لا فرق قط 
بين أن يري احدهم هذا النامق المنعد شفصاً منافضاء او مستهدراً متيباً: أو بيقولاً شاذاء 
أو مجنوناً..:. 

ويجب أن تكون غأية هذا العمل هي تحقيق سلوك متاسب» وعمل مثمر نقوم نحن بهء 
وقد قال إدواردز 2 هذا الصدد: «عندما نحاكم أنفسنا ب محكمة الضميرء فإننا نفرض 
على ذاتنا المطائب عينها التي نحن على يقين من أنها هي المطالب التي يطليها القاضي الأعلى 


ا 


منَّا عندما تقف أمام وجهه بك يوم الحساب... وليس للمؤمن من قرينة تدلٌ على بره وتقواه 
أفضل من عيشه وفق فضيلة المسيحية... ففيها دليل على درجة روحائية تجربتنا وألوهيتها». 

وخلاصاتنا نحن واضحة: ثْمَّة واقع موضوعي: معطى أول موضوعي؛ هو الحقل 
الإعلاني: المقل الكوني» الآلة +وبفضل هذا الواقع الموضوعي ظهر الكون (كاق): ويفضله 
يتطوّر: ويشكل كل منًا جزيئة غير مستقلة منه: ومعلومات الحقل الإعلامي موجودة يغ كل 
مناء ‏ وعينا الباطن. ولكنٌ أفراداً فقط صنعوا بطريقة تمكنهم من استقاء المعلومات من 
هناك وتقلها لنا جميعا. ومن يُعطى يطلب منه. ولذلك إذا ما اكتشف أحدكم أنه يمتلك 
إمكانات مميّزة ل ميدان ماء فليفكر ويتقصنّى حتى يحدد: لتنفيذ أي مهمّة أعطيت تلك 
الإمكانات له. إن الخالق يتعامل مع كائن حي واحد يشكل كل مثا خلية من خلاياه. 
ولكن انكائن الحي يعمل بانسجام وتوافق» ينبني علس كل خليّة أن تؤدي وظائفها. ومن 
أجل ذلك منح كل منهما صفاته الخاصة؛» وعبرها نتطلق تيارات المعلومات» وهي ملزمة بأن 
ترتمكس لبذه اللعلومات ارتكاساً صحيحاً. فهذا وحده يمكن أن يشكل ضمانة لسير الحياة 
بصورة طبيعية ‏ الكائن الحي كله؛ وضمانة لسعادة كل إنسان: أي كل خلية من خلايا 
الكائن الكوتي الواحد. 

وليس الأنبياء والمستبصرون وحدهم من يستقي المعلومات من حمل الإعلام الكوني:؛ 
من العقل الكوني. فمثل هذه المعلومات ترد إلى كل ما ولكن بشكل مفاير. فلندرس هذه 
المسأئة بالتفصيل. 

ليسر, الكون وحده مبنياً وفق المبدأ البولوغراكء بل الإنسان أيضاً بني وفق المبدأ 
عينه: قد بيّن العلماء أن لكل إنسان هولوغراماه الخاصة به وبعبارة أدق صورته الأصل 
الخاصة به. وهي تنطوي على كل المعلومات الخاصة بالفرد المعني» فهنا تصميم الشخصية 
عينها ومصيرها كذتك: برنامج مستقبله وماضيه الذي سبق ظهوره إلى الدنيا. وهذا هوما 
يدعوه المتخصصون «ذاكرة الأسلاف». فالصورة الأصل لكل إنسان تحتوي على معلومات 
كاملة عن أسلافه. وعلاوة على هذا يرى العلماء أن هذه المعلومات يمدكن أن تؤثّر على مصيره 
سلباً أو إيجاباً. والأمر كله يرتبط بماهية التركة التي تركها له الأسلاف: سلبية أم إيجابية. 
ومن هنا قالوا: «حتى الجيل التاسع؛. ولبذا بالذات يستطيع المرء أن يحس وجود أسلافه الذين 
لم برهم ولم يسمع عنهم أي شيء قط إنّها ذاكرة الأسلاف: مكتوبة بك صورتنا الأصل. 2 
هولوغرامانا. وعليه ينبفي علينا نحن أيضاً أن تفكر ف الإرث الذي نتركه لأحفادنا (إرثاً 
سلبياً أم إرثا إيجابياً). فما كان شائناً بخ سلوكك: ذ حياتك. 2 أفعائك: سوف ينعحكس 
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بك أبنائك» وأحفادك من الأجيال المقبلة: ويبدو أن صورة الإنسان الأصل» هي نفسه بالضيط. 
و زمننا هذا يتحدثون كثيراً عن الحقل الحيوي للفرد. وما توفر للعلماء عن هذا الحقل حتى 
الآن: يظهر على الصورة الآتية 

فالحقل الحيوي للفرد ئيس فقّط هذه الخثرة من معلومات الشخصية المعنية» إنمسا هو 
أيضاً جسر يصل بين الإنسان والكون:» وتبعاً للحالة التي يكون عليها هذا الحقل تتحقق صلة 
الإنسان المعني بالكون بصورة جيدة جداًء أو جيدة» أو حتى بصورة رديثة. إن الحقل الحيوي 
للإنسان هو عبارة عن شرتقة تخرج خارج حدود جسده الفيزيائي: وبنية هذا الحقل شديدة 
التعقيد. فلم ينجح العلماء حتى الآن إلا تحديد بعض مراكزه: ويرتبط كل مركز منها 
بجهاز. معيّن من أجهزة جسم الإنسان. وتتوضع العقدة السفلى ‏ أساس العصود الفقري. 
ويتوضع هنا ايك البيضان أو الخصيتاق وحوضع النسد التائنة ف متطعة السرة ة. وتقع هنا 
الغدد المكظرية. وفوق القلب تتوضع العقدة القي تليها؛ وهنا تقع أيضاً الغدة الصعترية. وتمّة 
عقدة على البلعوم. وهنا تقع الفدة الدرقية. وتتوضع العقدة الأخيرة بين الحاجبين. وتقع هنا 
الغدة الصنويرية. 

وهذه العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين المجردة. وحسب وصفهم 
أن هذه العقد عبارة عن دوائر من الضوء الساطع؛ تدور بوكس اتجاه عقارب الساعة» ومع 
نمو الإنسان منذ لحظة تحكوته جنيناً حتى بلوغه سن الرشد: تتمو هذه العقد أيضاً. يبلخ قطر 
واحدتها عند المولود الجديد حوائي الستتمتر الواحد. ويصل قطر واحدتها عند البالفين إلى 
خمسة عشر سنتمترا. وتتوضع هذه الأعاصير المتلألثة على سطح الجسم : وهي مرتبطة دوماً 
ودون أي استثناءات بالممكان عينه ارتباطا صارماً. 

إن الحقل الحيوي عند الشخص السليم المعافى الذي يعيش حالة طبيعية: هو مستو: 
مسطع. له شكل البيضة الكيبيرة. وحدوده تبعد عن الجسد ٠١-5١‏ ٠سم.‏ أمّا عند الأشخاص 
ذوي الإحساس الشديد المفرط؛ فَإِنّ هذا الحقل يمتدٌ على مساحة أمتار» بل عشرات الأمتار, 
فمن المعروف أن الحقل الحيوي لبوذا» آوراء. كان يغطي مدينة بكاملها. والذي لا ريب فيه 
أن الأنبياء كلهم كانوا ذوي إحساس خارق. 

ولك الحقل الحيوي للإنسان لا يأخذ دائماً الشكل المستوي المسطّح البيضوي: 
فلأسباب معينة يمكن أن يناله هذا القدر من التشوه أو ذاك. وعندئن قد يختفي الحقل تماماً 
بعض الأماكن؛ وتتشكل 3 الأماكن الأخرى ذيول ممتدة جدأ. ولا يستطيع الإنسان أن 
يميش سائماً ماقي مع مثل هن! الحقل الحيوي امشو طإذا ما اصاب التلف الحقل» قن عماية 


ب و«لاج - 


تيادل المعلومات بين الإنسان والكون: بين صورته الأصل وحقل الإعلام الكوني: سوف 
تختل. وغالياً ما ينوه المتخصصون إلى أن العقد الفلاتية عند الشخص المعني مغلقة. وإذا ما 
حدث هذا فإن الجهاز ذو الصلة بالعقدة المعنية» سوف يثوقف بعد حين عبن تأدية وظليفته 
بشكل طبيعي: أي يمرض. وقبل مداواة الجهاز المريض نفسه يجب إصلاح التشوٌه الذي 
أصاب الحقل الحيوي. وبناء على معطيات تشوه الحقل الحيوي» يحدد المتخصصون وجود 
الورم الخبيث ف المكان المعني. وعادة ما يكون مثل هذا التشخيص دقيقاً دائماً. 

ويتبدل الحقل الحيوي للإنسان تبعاً لحالته: في أثناء تأدية صلاة صادقة عميقة يزداد 
مدى الحقل الحيوي (عدة أضعاف ف يعض الأحيان) للمصلي. والحقل الحيوي عند الملهم الذي 
يملك مستوى ذهنياً عاليًء أكبر منه عند غير المتطور» المنكس. 

ويشبه الحقل الحيوي كثيراً من حيث الجوهر: الرسم البياني للهوائي. ومن المعروف 
أن البوائي يرسل موجات كهريية مغناطيسية: كما يلتقط مثلها أيضاء ويتطلّب الأمر ب 
الحالة الأولى وجود جهاز إرسال؛ وي الحالة الثانية جهاز استقبال. وأفضل البوائيات» هو 
البوائي الذي يستقبل موجات المت من أي اتجاه كان. واذا كان البوائي يتألف من ورقات 
مستقلة فإن الاستقبال والإرسال لا يجريان إلا ضمن مدى هذه الورقات: وهذا نفسه يحدث 
عندما يكون الحقل الحيوي للإنسان متقطعاً » مشوّها: إذ تختلٌ عملية تبادل المعلومات 
وألطاقة بينه وبين الوسط الخارجي: والكون. 

وقد يكون الإنسان نفسه مسبباً لتشويه حقله الحيوي فكل انفمال سلبي؛ أو نوايا 
كدرورة: أو اسان سيثة دل الحالة الروحية للإتسام» عقله الحيوي وعدت خدل نات 
المعلومات والطاقة . ويعتلّ الكائن الحي. ولذلك فإن معايهر بورقيريوس إيفانوف تلح على 
ضرورة تمني الخيرء والعافية والتوفيق لجميعهم ولكل شيء دون استقاء. ولكنّ كنيرين 
لا يأخذون من تذك التعاليم إلا ما يظنون أنّه عقلاني» عازفين عن ما يعتقدون أنه «غريب: 
نزوة»؛ وحسب. ولكن المسألة كلها 2 أن هذا بالذات هو الامر الأهم. فالأهمٌ هو أن تقف 
موقفاً وديا تجاه صكلهم وكل شيء. وألاً تثير التنافر الذي سوف يرتد إليك. 

ولا تنطوي الصورة الأصل (الحقل الحيوي) للإنسان على معلومات عن أسلافه فقط» 
إنما تحمل كذلك كل العلومات عن الشخصية المعنية عينها (ماضيها؛ حاظضرهاء 
ومستقبلها). ضفيها «مخطط بنائه» كله. وليس شْمّةَ خلايا قادرة على حفظ هذه المعلومات رَمناً 
طويلاً ددن تغيير؛ دون أذى: الحقل وحده يستطيع ذلك. ومن الجدير أن ننوه 2 هذا انسياق 
إلى أن العلماء المعاصرين يرون؛ أنه يمكن من حيث المبدأ إعادة الجسد الفيزيائي إلى الحياة 


- الام - 


بعد موته» باستخدام الصورة الأصل للإنسان المعني. وينسحب هذا على كل إنسان عاش على 
الأرض # أي زمن كان: وكان العالم أ. ك. مانييف قد توصل إلى الاستنتاج التالي: 
«يستفاد مما عرضاه أنّْ الغاية في تحقيق الخلود الشخصيء بل إنْ الاعتراف بأن ضي 
الكون الآن نظماً حيوية امتلكت الخلودء وأن آمل البشر بلقاء أخوتهم في العمل 
في الفضاء الكوني. والثقة بالقدرة المطلقة للمعرقة الشي تهزم الموت على أن 
تعيد إلى الحياة على أساس البرامج المعلوماتية لنظم الحقول الحيوية. كل 
الذين غاصوا في العدمء ولكن بصورة جديدة أكثر كمالاً لا تقوم على أساس 
المادة الاحية؛ إن هذ؛ كله بمثل عناصر مهمة لرؤية علمية حقيقية. لقد باتت 
هده المسألة مطروحة الآن على جدول أعمال العلم المتقدم. الحقيقة إن مثل 
هذه الغايات المثلى تبعث التفاؤ ل. ويمكن أن تنشكل دافعا مهما للإلهام في 
مشتلف ميادين النشاط العملي والنظري للبشرية التي أدركت واقعية مثل هذه 
الفايات». 
ونشيرمرّة أخرى إلى أن معلومات أعمال الإنسان وأفكاره كلها تترد إلى حقل 
الإعلام الكوني وتفدو بمتناول أي كان. ومن الواضح أننا لا نتوفر على الإمكانيات 
اللازمة هنا لتقديم وصف لاتجارب التي تؤكد أن المعلومات لا تصل إلى الإنسان فقطء 
وإِنّما إلى كل من عالم الحيوان وعالم النبات. وتلتوضيح هذا المعطى نورد الآن تجريتين 
فقط؛ يذ التجرية الأولى رصي واحد من القريدس الحي يك ماء مغلي بوجود نبات على مقرية 
مباشرة. ولحظة هلاك القريدس ارتكس النبض الكهربائي ندى النبات (قيس التأثير 
الجلدي الجلفاني). و التجرية الثانية كسرت بيضة دجاج ملقحة (أتلفت الحياة): وب 
اللحظة عينها ظهر النبض نفسه على ورق البطاطا. ونحن كنا تحدثنا عن هذا كله 
بالتفصيل © كتاينا «الإله» الروح: الخلود». ونشير # السياق إلى أن جهاز كشف الكذب 
مبني وفقق هذا المبدأ نفسه. 
ومكذا يتضح أنه ثدّة حركة تبادل معلومات متواصلة بين الإنسان والحقل الكوني» 
وبما أن الإنسان يتوفر على قدر من حرية الإرادة» وحق الاختيارء نذلك فهو الذي يصنع 
مصيره: وئيس مصيره هو فقط. فأفعاله ومقاصده لا تؤثر على مجرى حياة الأجيال الآتية 
ويحسب: وإثما قبدل نوعية الوسط الإعلامي اكسيط ايضا. وإذ ينمل الانسان الك هاه 
يضاعف الطاقة السلبية» ويلوّث الوسط المحيطء وهو ما يترك تأثيره على الأحياء الموجودة 
كلها (انظرءة كتاب: «الأيكولوجيا المعروف والمجهول»). 
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ولذلك ينبني على كل منًا أن يكف عن الاعتقاد بكونه كائنا له اسنقلاله الذاتي 
ويستطيع أن يفعل ما يحلو له. يجب آلا نفهم الحرية فهما خاطثاً. فنحن ككلنا أسنان مسنّن آنية 
كونية واحدة تخلو من أي مصادفات. وعليه فإن من الخطأ أن ذرى # المجتمع جمعاً بسيطأً 
من الشخصيات المستقئة. فالأمر هنا ئيس عملية حسايية» فالمجتمع ليس نظاماً خطياً: و؟؟ 
فيه لا يساوي ؛ لأنّ التصرفات أو الأهمال الفردية التي تبدو فيه من النظرة الأولى صغيرة 
لا قيمة لباء بمكن أن تحدث انفجاراً يودي بالمجتمع كله. فالحرية المطلقة لأي كان لا وجود 
لبا. ولا يقوح التناسق إلا بذ فهم كل لدوره 2 هذه السلسلة الواحدة؛ وتأديته يأمانة وصدق. 
والحقيقة أنّ هذه هي الطريق الوحيدة لبلوغ السعادة والرخاء الاجتماعي. 

ولكنء ما صلة هذا كله بالدين والإيمان بالإلهة إنُها مملة وثيقة ومباشرة. فقد بِيّنا 
أععلاه أن معلومات الحقل الإعلامي معلومات العقل الكوني موجودة ذ كل منًا. ومعنى هذا 
أن الإله موجود كذلك ذ كل منًا. إلا أن دروبنا إليه تختلف. 

ويمد الأنبياء» الحاملين المباشرين لإرادته: بوذأ : وا مسيح: ومحمد (ص). أمّا نحن. 
الناس العاديين فإننا تحس إلى هذه الدرجة أو تلكء بالمعلومات الواردة من وعيتا الباطن إلى 
وعينا الأعلى. ويمكننا أن نضاعف من إحساسنا هذا بطرائق شتّى. وتعدٌ الصلاة واحدة من 
هذه الطرائق. 

وعلى هذه الصورة إن موضوعية وجود الإله تجد تفسيرها يه المفهومين المعاصرين 
لحقل الإعلام الكوني» والصورة الأصلء انصورة البولوغرافية؛ بيد أنه ينبغي أل تتصور الإله 
ذلك العجوز الرحيم الففور. إنه ماهية ماء الكون كله مكلوء بها. ولكن كيف فميّر 
العلماء هذا الأمر سابقاً قيل اكتشاف هذين المفهومينة هاكم رؤية أحد مكبار علماء القرن 
العشرين 4 هذا الميدان» و. جيمس: «تعدٌ «أناه الوعي الباطن الآن معطى حقيقياً معترفاً به 
علم النفسةوانا اعد أظا نستطيع أن نكر اهنا المتموع تحريدا على الصطلع الذي يزعت 
لتحقيق الصيلة بين العلم وألدين. غفي روحنا من الحياة والعمل إبان كل لحظة معنية» أحثر 
مما نمي وجوده بكثيره. ويقول أيضا: «وكائنا ما كان الشيء الذي ف الجانب الآخر من 
العائم؛ والذي نتواصل معه عبر انفعالاتنا ب التجربة الدينية: فإنه يعد ي هذا الجانب من 
العالم استمراراً لا شعورياً: لا واعياً لحياتنا ألواعية. وعلى هذه الصورة فإننا إذا انطلقنا من 
اللعطى الذي أقره علم النفس وإقعاء واتخذناء قاعدة. فإننا لا نقطع الخيط الذي يريطنا 
بالعلم: وهو الخيط الذي عادة ما يفلته علم اللاهوت من يديه. وإلى جانب هذا يُعلل تأكيد 
اللاهوت اندي يقول: إن الإنسان المتديّن هو إنسان ملهم تقوده قوّة خارجية» لأن واحدة من 
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سمات العيش 2 الوعي الباطن؛ الذي يجتاح العيش أي الوعي الحقيقي»: هي قدرة الأول على 
أن يبدو كأنه شيء ما موضوعيء ويوحى للإنسان بتصوّر عن نفسه كأنه قوة خارجية. وتعد 
هذه القوة ي الحياة الدينية» هي القوة العليا. وبما أن القوى المتدخلة هي من حيث الأساس 
جوهر سمات عليا لخبايا تفسناء فإن الإحساس بالتواصل مع قوة الجائب الآخر من العالم 
تمتلك بمحتواها شيئاً ما متخيّلاً. لكنه موجود فعلأ». ثم يقول: «ويعود «الأنا؛ الأعلى 
للانسان» ليتحد مع «الأناء المطلقء لأنُ «الأناء الأعلى متوحد مع الإله دائماً؛ مندغم بالروح 
الكوني١.‏ 

يتضح إذن أن الحديث يدور عن اللصورة الأصلء» الصورة البولومراقية؛ هن الحقل 
الإعلامي: يقول جيمس: 

«إن «الأناء الواعي عند الإنسان. هو استمرار مباشر «لأناه حجمه أكثر عرضاء 

وتكوقي سحطليف سسرعية تجريية خا وزيات ممكوى فيا لجال 

الديني» وأنا آظن أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموضوعي في كل حجمه 

الحقيقي1. 

إن فكر الإنسان يولد خارج حدود جسده الفيزيائي. وليست الفحكرة الإبداعية فكرة 
تعيها حركة الأفعال النطقية؛ فهي «تحنّق ‏ البواء»: 2 حقل الإعلام الكوني: ونحن 
نلتقطها من هنأ بالذات ولا ياتقطها إلا من يمتلك جهاز استقبال جيداً وهواتياً جيداً. وهذه 
موهبة تولب مع الشخصء وهي ما نسميه موهبة. وقد اعتدنا أن تقولء إِنّ الإنسان «يولد 
الأفكار». نكن # واقع الحال أن أحداً لا يولد شيئاً قط. فانكل يستقي من مصدر واحد 
وحيد: هو حقل الإعلام الكوني. والموهبة هي بالضبط القدرة على استقاء الموسيقى» والعلوم 
و...» من هناك. فالموهوب حتنأ لا يبتكر شيئاً: إنما يسجل ما يراه ويسمعه. ولذلك يقولون": 
«موسيقي من عتد الإلههء و«رسام من عتد الإله». 

نقد عاش جيمس وعمل منذ حوائي المائة عام خلت. ولذلك لم يكن بمقدوره أن يعائج 
مصطلحات العلم المعاصر وحصيلته. فبدلاً من مصطلح حقل الإعلام الكوني: استخدام 
مصطلح «الروح الكوني: و... وقد أدخل إليه الصو الفيبي. والخارق. ومع ذلك فإن 
محاكماته صحيحة: 

«مسن الواضعح أن أكثر نزعاتنا الروحية تنيث ف هذا الميدان بالذات؛ وإلاً ما 
سيطرت علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نفسّر لأنفسنا أسباب ظهورها. ولذتك ينبغي 
آن نمترف بأننا ذنتمي إلى هذا اليدان بدرجة كبر بكتير وبالتصاق أقوى بكثير: من 
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انتمائنا إلى العالم المرئي والتصاقنا به: لأننا نعيش 4 ذلك المالم أكثر وصلتنا به 
حميمة أكثر: ففيه تولد وتعميش نزعاتنا الروحية ومثلنا العليا. ولكن هذا العالم غير 
المرشي ليس عالماً مثالياً فقطء بل له تأثير ونفوذ عل العالم المرثي. ويعدٌ التواصل مع 
العالم غير المرئي عملية واقعية نبا نتائجها التي تنمكس على الشخصية الإنسانية 
الأعلى» وهو ما يتجلى 4 تجديد هذه الأخيرة تجديداً أساسياً؛ وينعكس انبعماث 
الإنسان هذا عبر سلوكه اليومي» على شكل تيمات تظهر فاعليتها على أحداث العالم 
الطبيعي. 

ولكن ما يحدث من تنيّرات ‏ الميدان الواقعي؛ يجب أن يكون واقعياً أيضاء ولذلك 
فإني أرى أنه ليس ثمة ما يكفي من الأسس الفاسفية التي تجيز لنا مشروعية تفي إمكانية 
الوجود الحقيقي للعالم غير المرئي؛ أو للعالم الصوك: العالم الغيس. 

أما التسمية البدهية تلحقيقة الأسمى بالنسية لنا نحن المسيحيين 4 أفل تقدير: فهي 
كلمة «إله»؛ ولذلك فإنتي سوف أدعو هذا الميدان الأسمى بين ميادين الوجود: إلبأء ونحن 
نستطيع أن نتواصل مع الإله» وبوضعنا لكينونتنا تحت نفوذه؛ نؤدي أعمق غايات وجودنا. 
ويتخذ العالم ب أجزاثه التى تشكل شخصيتنا صورة الخير والشر تيما لالتزامنا بفرائض الإنه 
أو رفضنا لباء وأنا أظن أنكم توافقونتي رأيي هذاء لأن ما أقوم به هنا لا يتعدى نقل العقائد 
الفطرية العامة بالنسبة للجنس البشريء إلى لغة مبيسطة: الإله موجود لأنه تصدر عنه أفمال 
وأفعية حقيقية. 

... إن المؤمنين على يقين بأنّ خلاصنا حقيقة: بصرف النظر عن آلام جهنم وغوايات 
الحياة الدنيا. ووجود الإله هو ضمان وجود نظام انسجام أعلى باق على مر الدهور. فالعائم 
سرف يهلك خبايؤكه الملم: سوق يعترق أو يععش : رلته إذا كان جزم ل يعسزا من 
الانسجام الأعلى؛ فإن مقصد هذا العالم لن يغنى: وسوف يعطى ثماره؛ ريّماء 4 العالم ٠‏ 
الآخر: حيث الإله تكون المأساة عابرة: مؤقنة؛ وجزئية: أما هلاك العالم» فناؤه فلا يمكن 
أن يكون هو النهاية الحقيقية تلوجود كله. 

فالعالم المدرك على ضوء الدين؛ ئيس بأ حال من الأحوال؛ هو نفسه العالم المادي مع 
بعض التبدلات الشكلية؛ لأنه علاوة على مثل هذا التغير: فإنه يتسم بماهية طبيعية مغايرة 
تماماً لماهية العالم المادي. فانشبه بينه وبين المالم غير الديني بسيط إلى حدٌ أنه يمكن أن 
تحدث فيه أحداث مفايرة تماما: بالتالي يمكن أن يطلب من الإنسان أن يسلك فيه سلوكا 
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وكيف يمكن للإنسان» للشخص الفرد أن يقترب من الروح الكوئي: من الحقل 
الإعلامي» وديحتك» يه أكشر نكي تتوافق أفعاله مع الانسجام العامة إن هذا يتحقق بذ 
الصلوات؛ التي تعد فمل مكاشفة مع الذات: فعل وعي ذاتي» ولكن ينيفي أن نفهم الصلاة 
فهماً أعرضء بصفتها مستوى من مستويات التجرية النفسية. وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: 
ديمكن للإنسان أن يتعلم كيف يتجاوز هذه الحدود المحيطة به (الفكرة الأعلى) 
وبيصل إلى درجات القوى والمعارف المنشودة إن وجود الإله يدرك في التجربة. 
فالانتشال الى الدرجة الأعلى من الحائة الروحية. هو فمل من أفعال الوعي. 
لكنه فعل محدد ومجرأ. وهو ليس مجرد انفعال مبهم يحدث في ظلمات شبه 
الإدراك. وهو ليس حالة من الوجدء وليس حالة من الهيجان. وهو ليس انفعالاً 
يتجاوز مستوى الوعي؛ بالمغزى الفيدي للكلمة. ولا يستدعيه الأيحاء الذاتي 
بالتئويم المختطيسي. إئه تبدل هادئ» سادي» عقلاني عميق و طبيمي في شكل 
الوعي الإنساني» إنه تحول من الظاهرات المدركة بالوعي الشعوري؛ إلى 
الظاهرات التي تدرك بالاستبصار : من التفكير بالذات إلى ميادين أفكار أكثر 
سموا فالأبسط. الأدنى على سبيل المثال؛ يمكن إرغامه على الاستكانة في 
لحظات دون عناء يذكر: بعصبية؛. وإثارة» وقلق واضطراب؛ وحذر دائم. ولكن 
هذا لا يتحقق بالكلمائ. بل بتمرين قوتك الذاتية وسلطتك. فالإحساس بروح 
السكينة يمكن أن تحسّه بالوضوح الذي تحس به بالقيظ في يوم حار. ويمكنك أن 
تستخدم قوتك بالثقة عينها التي تستخدم بها المرأة المقمرة لتكثيف اشعة 
الشمس لكي تضرم الثار). 
لقد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها الحقيقية 'ك «المداواة الروحية» التي شاعت 
شيوعاً عريضا # أمريكا إبان القرن التاسع عشرء وكانت نتائجها العملية صاعقة: عاد 
أنيصر للعميان» وغاد العرجان يمشون مشية طبيعية: وعادت العافية التامة إلى مرضى كانوا 
قد وصلوا حدّ اليأس من إمكانية شفائهم؛ وتمكن من لم يعتقد يوماً أنه يستطيع أن يمتلك 
فرصة اكتساب العافية الروحية» تمكن من اكتسابها الآن؛ وكانت الأناجيل الأربعة هي 
القاعدة التي قاممت عليها المداواة الروحية. وهاكم ما قاله أحد أولثك الذين برؤوا من مرضهم 
يطريقة المداواة هذه: 
«إن العنّة الأولى لكل مرض. لكل وهنء لكل كآبة تنحصر في إحساس إنساتي 
صرف بالانعزال عن الشوة العليا التي ندعوها الإلهء فالروح الني يمكتها أن تشعر 
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وء كه اواء د- 


بثقة يغشينية؛ وتردد مع يسوع المسيح بفرح: أبي وأنا واحدء لا تحتاج بعد هذا 
لمداو أو مداواة. ففي هذا وحده تكمن الحقيقة كلها. إن تود الروح الراسخ 
مع الكمال الإلهي. هو الشرط الوحين الممكن لاكنساب كمال العافية» 
فالمرض عاجز عن الوصول إلى من اعتمد بقوَة على هذه الصخرة؛ إلى من 
بحس روح الإنه فيه فى كل سافة» فى خل لحعظلة ضيف يمكن دلكابة ان 
تبقلك على إدركي بذ كدت الحس اف تعد مع الكلي القدرة؟ كيف يمكن 
للعلل أن تبدد هذا النور الأزلي- وإذا كان الإله معناء فمن هو خصمنا إذن؟». 
من الواضح إذن أن جوهر الأمر يقوم # أن «الإله ليس مدركاً بالنسبة إلينا إذا كنا 

لا نمايشه © ذاتنا فعلاء أي إذا ثم نكن م متوجهين دوماً إلى أعماق الوعي الداخلي لأثانا 

الحقيقي» أو للاله 4 داخلناء لكي ننال الصحوة من الداخل». وينعكس لب التعاليم ب 

الكلمات الآتية: 

«إنّ روح الحياة والقوة اللانهائيتين» المتغنفل في كل شيء؛ والمتجلي في كل 
شيء. هو الأساس الأعظم للعالم. وأنا أدعو العقل القائم في أساس العالم؛ وروح 
الحياة والقوة اللانهانيتين: أدعوهما: الإله. والأمر بالنسبة لي سواء أن تختاروا 
أي اسم يروق لكم: واهب النور. العناية الإلهية. الكانئن الأعئىء أو الكلي القدرة. 
اختاروا ما يحلو لكم من أسماء. وطالما نحن على وقاق مع أساس العالم هذاء 
سيبقى الإله في اعيئنا مالئاً الكون» وسوف يكون وجود كل شيء فيه وعبره إنه 
حباة حباتناء ونحن مشاركون في الوجود الإلهي ومع اذنا نتميز عنه بكوننا 
كاننات فردية؛ آفرادا. بينما هو عفل لا متناه؛ إلا أن انحياة الإلهية والحياة 
البشرية مندغمتان في الجوهر. ويقتصر التمايز بينهما على الدرجة فقط. 
ويتمثل الحدث المردكزي الأعظم في الحياة البشرية, باللحظة الني ندرك فيها 

إدراكا تاما اندغام حياتنا بالحياة اللانهائية» ونفتح قلبنا للينبوع الإلهي. 
وبقدر ما نرقى إلى مستوى انلتجلي الواعي لاتحادنا مع الحياة اللا مثناهية: 
ونمنح قلبنا للتأثير الإلهي؛ بقدر ما نجسد في ذاتنا صفات الحياة اللا متناهية 
وقوتهاء ونفدو الأدلاء الذين يؤدي عمله عبرهم العقل اللا متناهي والإرادة 
اللا متناهية. وبقدر ما يحقق الفرد وحدته مع الروح اللا متناهي. يقدر ما تحل 
العافية في جسده محل المرضء, والانسجام محل التنافر. والطاقة المتجددة 


محل الحزن والأسي. وإذ نعي ألوهية طبيعتنا. وصلتنا الوثيقة بالعلة الأولى 
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للكون. فإننا بذلك نثبَّت ناقل الحركة إلى المحرك المركزي للكون, 3 
يبقى المرء في الجحيم إلا قدر مايريد هو نفسه البقاء فيها؛ ويمكن ان يحلق 
اف في النسفاء كما يربد ؛ وفي اللحظة التي نحسم أمرئا فيها على الصعود. 
تتحد قوى الكون العليا كلها لتمد لنا يد العون؛, 
إن الميدآ العام اللمداواة الروحية؛ ميدأ مفهومء إذ يتمثّل بك ضيط الإنسان ضيطأ تامأ 
على حقل الإعلام الكوني بهدف تبادل اللعلومات بين الصورة البولوغراشية لامره وحقل 
الإعلام بفاعلية» بمعنى آخر يجب أن يكون هناك إيمان راسخ لا يشوبه أي شك» 4 وجود 
هذا الحقل: أي الإله. ولذلك عندما كان المسيح يمارس المداواة الروحية؛ كان يردد دائماً: 
«ليكن نك مثل إيمانك. وهذا ما كان يفعله رسله أيضاً. 
ومن المبادئ العملية للمداواة الروحية:» الثقة اليقينية بأن القوة العليا سوف تهتم بك 
اهتماماً أفضل من ذلك الذي سوف تلقاه من اطبائك ومعداتهم ألطبية الحديثة. بيد أن ذلك كن 
يحدث إلا إذا اعتمدت اعتماداً تامأ غير منقوص على هذه القوة ووافقت على أن تتبعها. ولكي 
يتحقق هذا .غك الواقع العملي عليك قبل سكل شيء أن تحسسّن من جودة جهاز الاستقبال الذي 
تملك (أن تصنع الكارما)؛ ومن الشكل البباني لاتجاه حقلك الحيوي. ومن صورتك 
البولوغرافية: وهذ! يعني أنه يجب عليك أن تتخلص أولاً من الصخب واموانع؛ وي السياق 
الذي تحن بصدده:؛ فَإِنَّ هذه الأخيرة هي تداعيات أعمالك السلبية» وتصرفاتك وأفكارك 
الرديئة. ولذلك تبدأ المداواة الروحية من ضبرورة العمل على نسسيان كل ما هو رديء؛ والكف 
عن الشكوى والتأفف لأي سبب كان وأحياناً من غير سبب. فهذا كله يخلق خلفية سلبية, 
وتشويشاً 2 الحقل الإعلامي يعيقك: كما يعيق المحيطين بك أيضاً. إذن ليس هذا مطلوباً 
منك وحداك: لثما عن كل من تتواصل معهم مكذئف إنّ كل فتخرة هي فكرة واقمية : وضة 
لبا تداعبات هي الصيع الفعكرية.. كما أنُُ الشخصيات كلها؛ء والآبطال كلهم؛ النبلاء 
منهم والمتوحشون» هم أشخاص حقيقيون موجودون بيننا سواء أردنا آم لم نردء فيدخلون 
عالمنا من شاشات المرض أو العروض المسرحية. أمًا أولئك المسوخ» والغيلان؛ والمتحرفون: 
والمتعسفون المفتصبون؛ والسفاحون فإن وجودهم ذ حياتنا يتزايد أكثر فأكثر. وإذا أردتم 
أن تتمتموا بعافية روحية وفيزيائية» فينبغس ألا يكون لبم وجود (أكثر من ثلثي سكان 
الأرض؟!!!. م.). فما يثيرالمعاناة والخوف يجب الا يكون له وجود. وليس صحيحاً أن الآلام 
مفيدة ووجودها حتميء فالآلام التي يستدعيها الحسد: والجشع؛ والبفض» والتي تودي إلى 
البلاك: والتعسّف والقتل» تعد خطأ تاريخياً حياتنا. لقد أثقانا على حقل الإعلام المكوني 
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بنفايات حياتنا وأهوالباء بفلسقتنا البائسة وشماراتها عن الممراع. حتى بتنا معزولين عنه عزئة 
شبه تامة؛ وبدلاً من أن تسعي بأتفسنا إلى هذه الصلة مع الحقل الإعلامي» فإتنا تضع أتفسنا 
تحت تصرّق المشعوذين» والدَّجالِينَ الذين يشوّهون حقلنا الحيوي على هواهم ويشقرون وعينا 
لقاء أجر يتاقونه. وليس هذا سوى ثمرة جهانا بأهمّ مسائل وجودناء بمسائل العلّة البدئية 
للكون: أي العلّة البدئية لحياتنا. 

فهناك آلية وحيدة تدفع الكون. ونحن لسنا أكثر من مسئّنة صغيرة 4 هذه الآلية؛ 
ضما الذي يجب ذعله لكي تدور هذه المسننة بانتظام؛ من غير تسارع أو تباطؤ؟ لا شك أنّها 
بعوصانها اموق كيف لضي لا أنسوي زان صلل مزعبلاراتها زل اس يح كن 
والاً تحاول انتزاع نفسها من هذه الآكية أو تحاول تحسينها. ينبغي التحرّك والعمل ضمن هذه 
الآليةء ومن أجل أن يسير هذ! كله سيره الطبيعي ينبقي الاعتراف أولاً بوجود هذه الآلية» 
ويآننا نحن نشحكل جزءاً لا يتجرً منها: وأن نعي كيف يجب علينا أن نتصرّف كي لا نحدث 
أي خلل ‏ عملهاء لأنَّ حدوث مثل هذا تخلل سوف يجعلنا والمحيطين بنا تعساء؛ وسوف يدمّر 
المحيط من حولنا, 

إذن؛ أن القاعدة الأولي للمداواة الروحية: للحياة المستقيمة تقوم كك التحرر من كل ما 
هو سلبيء: بما يذ ذلك الخوف. يقول وود: «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن يولد؛ ويتربّى ذخ 
الشوف؛ وحياته كلها خاضعة للخوف من المرض والموت: وعلى هذا المنوال فَإنّ روحه 
مستعيدة؛ محدودة: ومقهورة: وغالياً ما يكون جسده انعمكاساً لروحه. تذكروا أيضاً 
ملايين أرواح أسلافنا التي كانت مكلوء: بهذا الإحساس عينه. وعاشت تحت وطأة هذا 
الكابوس» ومع ذلك؛: أليس من الغريب أن تتكون العافية موجودة حتى الآن؟ إن الحب الإلبي 
وطاقة الحياة الإلبية اللذين يتجليان 4 روحنا من غير أن ندري: وحدهما القادران على مواجهة 
هذا! المحيط من الأسى». 

وقال المسيح يوماً: إذا أراد الإنسان الخلاص فَإن عليه أن يموت أولاً ويولد من جديد 
بالروح: أي أن عليه أن يوند من جديد ولادة ثانية. ويستفاد مسن الإنجيل أن الذين كانوا 
يستمعون إلى يسوع لم يقهمو! كيف يمكن أن يحصل هذا . وما يؤسف له أن المسيح لم يترك 
لنا أي شيء مكتوب عن طريقة المعالجة الروحية التي كان يمارسها. قلم ببق لنا منها سوى 
بعض امبادئ التي نقل إلينا عنها الإنجيليون: وعندما عادت العافية إلى كثرة كثيرة من 
الرضي الميؤوس من أمراضهم بذ عمصرنا هذاء أفتنعنا بأن المسيح كان يشفي فملاً أولئك 
الذين كان إيمانهم راسخاً لا يتزحزح. ومن المعروف أن أعمال المداواة التي قام بها المسيح 


د ويا - 


ورسله» ليست بمتناول الكنيسة» وعن هذأ كتب أحد العلماء يقول: «إن الأفكار التي تدعو 
إليها الكنيسة المسيحية اليوم؛ ليس لبا أي أهمية ذا معالجة الأمراض الباطنية؛ مع أنها أدت 
القرون السايقة دوراً عظيماً ‏ هذا الميدان». 

وولادة الإنسان من جديد ليست مجِرّد كلام أو قول من الأفوال المأثورة. وإذا استخدمنا 
لغة الغيزياء» فَإِنّ هذا يعني أن مأخذ النظام ومخرجه ينبغي أن ينفكا ويلتحما بمكانين 
جديدين مناسبيين: يجب أن تنعزل روح الإنسان مع الحقل الكوني: مع الروح الكوني: مع 
الإنه. وهذا هو معنى الموت والولادة من جديد. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه 
ينبغي على الإنسان لكي يحقق هذا أن يؤدّي فروض الكنيسة تأدية شكلية. فكل إنسان 
يحقق ولادته الجديدة بطريقته الشخصية. وهاكم أمثلة عمّن حقق ولادته الجديدة: ونجح ل 
أن يدخل حقل الإعلام الكوني: ويوحد روحه مع الروح الحكوني؛ مع الإله. 

فقد كنيت إحداهن لني عاشت هذه التجرية كلها؛ مكتبت عنها تغول: القّد مربي 
حين رأيت ألحياة فيه مضنية إلى حد لا يطاق. كنت أعيش دوسا تحت وطأة الإحساس 
بالكاآبة» وتعرّضت مرّات عدة تحالات من الانهيار العصبي رافقها قلق مُضن منع علي النوم 
طويلاً. فألفيت نفسي قرب مدخل حالة الجئون؛ زد إلى هذا أني كنت أعاني من علل أخرى 
متعددة؛ لا سيما اختلال وظائف الجهاز البمضمي. ويناء على رأي الأطباء نقلت من منزلنا؛ 
وأخنثت اتناول الأدوية: فتركت أعمالي كلها: وأوليت عناية فائقة لتظام التغفذية» وترددت 
على أطباء المنطقة كلهم؛ لكنني لم أسترد عافيتي إلا بعد أن تمأكتني فكرة جديدة. 

وأنا أعتقد أن الانطياع الأشوى قد جاءني من إدراك ضرورة أن يبقى الإتسان على 
تواصل مستمرء أو على تماس روحي مع جوهر الحياة الحاضر ب كل شيء:ء وهو الجوهر 
ألذي منحناه نحن الاسم: إله. إنَّ هذا الجوهرء هذه الماهية غير مدركة بالنسبة إلينا إلا إذا 
اتفعلنا بهاء عايشناها معايشة حقيقية 4 داخلناء أي إلا إذا لجأنا دوماً إلى أعماق وعي أنانا 
الحقيقي؛ الإله 4 داخلناء نكي ننال الصحوة من الداخل؛ ألا نلجأ إلى الشمس طلباً تلنور 
والدفه لكي نفدي قوانا. وعندما يدي المرء هذا بإيمان مدركاً أنه بلجوته إلى ذاته» إلى 
عالمه الداخلي» إنما يعيش بذلك مع الإله أو مع جوهره الإلبي: عندئذ يدرك وهم ما كان 
لاجئا إليه من قبل؛ وإن ذلك لم يضاعف سوى فواه الخارجية. 

لقد أدركت ضالة أهمية هذه الحالات الروحية الخارجية بالنسبة تلعافية الفيزياثية, 
لأنَّ هذه الأخيرة لا تأتي من تلقاء نفسها كنتيجة غير منتظرة؛ فاكتسابها عبر فمل روحي 
خاص أو بامتلاك الرغبة لاكتسابهاء أمر مستحيل: إنها لا تعطى إلا بالطريق التي وصفتها 


درن -س 


قبل قليل. وما نجعله عادة كنه حياتناء لبّ حياتنا: القيم الشكلية انتي نتهاضت على 
امعلاكيناء وان غائيا ما كنبا وكموت من جلها وانضدها لم ينحنا السخينة أو السسادة 
يوماً؛ هذه كلها سوف تأتينا كنتيجة طبيعية للحياة السامية التي نحياها على خلفية الروح. 
ومثل هذه الحياة» هي البحث الحقيقي عن المملكة الإلبية: هي الرغبة الحقيقية 4 أن يسود 
الإله يك قلبنا؛ ونذلك إن كل ما بقي وف يعطى لناء وقد يعطى من غير أن نتوشع؛ ضف إلى 
هذا إن مثل هذه الحياة سوف تكون شاهداً على وجود توازن كامل 2# قلب وجودنا. 

وحيئما أقول إتنا اعتدنا على أن نجمل جوهر حياتنا ما لا ينيغي علينا أن نوليه أي 
أهتمام» فإنني أقصد بذلك كل ما يرون فيه قيمة كبيرة؛ ويعطونه أهمية خطيرة: النجاح ‏ 
العمل: ومجد الكاتبء والرسام» والطبيب» والمحامي؛ الشهرة التي تكتسب بأعمال البرٌ 
فهذا كله ينبغي أن يكون نتيجة» وليس غاية. ويمكنني أن أضيف إلى هذا كله تلك المتع 
التي يعدونها متماً بريئة» بل جيدة؛ وهي المتع التي يسعون إليها لأنّ الأكثرية تقرّهاء وأنا 
أقصد هنا إلى الأعراف الدنيوية» ونمط العيش الدنيوي ومعاييره؛ لأنّ الإسراف الرديء الذي 
يغلب عليها يلقى الاستحسان من قبل الدهماء». 

وهاكم شهادة أخرى. 

«منذ ولادتي وحتى سن الأربعين وأنا مريضة. وعلى أمل أن يمنحني تغيير المكان والمناخ 
بعض الراحة انتقلت للإقامة 4 فيرمونت: ولكن قواي ما فتئت نتلاشى يوماً بعد يومء وهأ 
أنذا ‏ أحد الأيام من أواخر شهر تشرين الآول: عند منتصف النهار آخذ فيلولتي المعتادة» 
وفجأة اسمع الكلمات الآتية: «أنت ستبرئين من مرضك وتحققين عملا لم تجرثي على أن 
تحلمي به». فتركت هذه الكلمات انطباعاً قوياً جداً 4 روحيء وقلت لنفسي 4 اللحظة 
عينها؛ إن الإنه هو الذي نطق بهذه الكلمات 2# داخلي» قآمنت بها على الْضدٌ من نفسي» 
على الضّْدٌ من ضعفي وآلامي التي تواصلت حتى أعياد الميلاد عندما عدت إلى بوسطن. وبعد 
يومين من وصولي اقترحت على إحدى صديقاتي أن ترافقني لزيارة أحد المعالجين الروحانيين» 
وفال لي هذا : لا يوجد شيء سوى الروح؛ ونحن تجليأت للروح الواحد؛ وما الجسد سوى وهم 
عابر؛ وهو تماماً كما يتصوره المرء منًا. ولكنني لم أستطع أن أوافق على ما قاله المعالج؛ بيد 
أنني أوّلت ما قاله حيث تهيا لي أنه له صلة بي: لا شيء إلا الإله ؛ وأنا صنعته وتابعة له تبعية 
كليّة: لتد منحت العقل لكي استخدمه؛ وإذ! ما وجهته نحو بنية جسدي لكي تعمل بصورة 
طبيعية» فإذني سوف أتحرر من تلك القيود التي أدخلني فيها جهلي: وجبني وتجريتي اناضية. 
و ذلك اليوم أكات شيئاً مما أعدته العائلة: وأكدت لنفسي بصلابة: إن القوة التي صنعت 


- آله - 


معدتي يجب عليها أن تجعلها تتمثل ما أكلته؛ وعلى امتداد السهرة كلها احتفظت بحالتي 
الروحية هذه» ثم نمت وصحوت قائلة لنفسي: أنا روح مندغمة بفكرة الإله عني. لقد كانت 
تلك هي الليلة الأولى ‏ حياتي دكلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن أصحو مرة واحدة 
(كانت نوبات القلق تهاجمني 2 نحو الساعة الثانية صياحاً عادة). ‏ اليوم التالي كان 
يغمرني إحساس بأني تحوّلت: تفيّرت تمامأء كما لو أنتي هاربة من ظلمات السجن؛ وظهر 
لدي يقين بأنتي اكتشفت السرٌ الذي سوف يعيد لي عافيتي. ولم يمضٍ أكثر من عشرة أيام 
حتى بِثُ أتناول مما كان يقدّم للآخرين نفسه؛ وبعد أسبوعين أخذت أتلقى إيحاءات مباشرة 
بحقائق تحوّلت إلى معائم على طريقيء وكانت هذه تتوارد مر كل أسبوعين تقريباً. وها آنا 
الاخريمشهاة 

-١‏ أنا روح؛ إذن كل شيء خير 

7- أنا روح؛ إذن أنا مغبوطة. 

؟- رؤيا داخلية ظهر لي فيها حيوان بأربعة أطراف يحمل وجهي عينه؛ وأورام على كل 
أجزاء جسدي التي كنت أحسسٌ بالألم فيها. طلب مني الحيوان أن أعترف بأنه أنا. مجمعت 
قواي وركزت على فكرة واحدة: أنا سليمة معافاة؛ ورفضت حتى أن أنظر مجرّد نظرة إلى 
صورة حالتي الماضية هذه. 

:- مرّة أخرى رؤيا الوحش»ولكن عن بُعد؛ وكان صوته ضعيفاً جداً. ورفضت مرّة 
أخرى أن أقرّ بكونه أنا. 

ه- تكررت الرزيا للمرة الثالثة؛ ولكنني لم أر ب هذه المرة سوى عيني وفيهما نظرة توسل. 
فكررت رفضي القاطع. وولد ل يقين؛ يقين داخلي عميق بأئني الآن معاقاة: وهكذا كنت يذ 
للضي ولناكه اكويونا الأأمنايمة مياعات الأتى روخ: تجل لنكرة الله الكافدة: وغدا هذا 
اليقين حداً صارماً بين ما كنت عليه فعلاً» وبين ما تمئلته لنفسي. وعن طريق ترسيغ هذه الحقيقة 
دائماً ‏ نفسي بلغت المستوى الذي لم أطقد فيه بعد ذلك أبداً رؤيتي لا ناي الحقيقية. ثم شيئاً فشيئاً 
(على مدى عامين من الجهد المضني) بلفت الحالة التي بات فيها جسدي كله يتمتع بالعافية. 

وعلى مدى 14 عاماً انصرمت منذ ذلك الوقتء لم يتأت لي مر أن استدعي هذه 
الحقيقة: مع اثني لم أثس لحظة واحد؛ أن أعيش وأسلك يما يتفق معها. وعلى الرغم من 
سقطاتي كنهاء إلا أنني تعلمت أن أفكر بصدق» وببراءة طفل». 

يستنتج من هذين المثالين أن القاعدة الأساس للسلوك # الحياة تقوم 4 أن تفتح قلبك 
لنفوذ القوى الإنبية: وتلتعق بالحقل الإعلامي: بالعقل الكونيء بالروح الكوني. ويمكن أن 


- ارما 


يتخقق هذا بفعل الخيرء والابتعاد عن فعل الشرّء فثمّة شعار عند المعالجين الروحانيين يقول: 
«التشاؤم يضعف المرءء والتفاؤل يمنحه الشوة؛. 

«إنّ الأفكار هي أشياء حقيقية. وإذا ما حشدت أفكارك على العافية: والشباب» 
وألقوة؛ والنجاح» فإنك تتال هذا كله حتى دون أن تلحظ كيف حصل ذلك. قلا أحد يخيب 
أمله ب التأثير المأمر لنظام الأفكار إذا أدير بتفاؤل ودأب. إنَّ نكل إنسان فرصة يجد فيها 
الطريق إلى الحالة الإلبية. أما نظام الأفحار الأناني القائم على الخوف والسوداوية؛ فإنه يقود 
إل البلاك». وقد أنعمكست هذه الموضوعة عن الخير وعدم الإقرار بالشرٌ ب صيفة أخرى: 
«الإله مقيم على الخير دائماً ومعنى ذلك أنه لا وجود للشرٌ بالنسبة إليك أيضاً. وعليك أن تهبٌ 
لإدراك وجودك الحقيقي». 

ولكي يخضع الإنسان وروحه خضوعاً تامأ للروح الكوني» للإله؛ عليه أن يمتتع عن 
إبداء أي مقاومة تعيق ذلك. فهذ! يخائف الأخلاق المعتادة التي ينبغي علينا أن نُظهر فيها ألحدٌ 
الأقصى لإرادتنا ‏ تنظيم حياتنا وفق بعض المعايير. ويفرض علينا هذا لك واقع الأمر الا نكون 
اتجانينة: يل ساييين: فل اا ف عقاومة أمام القوى العليا. وسنى ذنك أنه 
يجب ألا نقوي إرادتا بل نضعفها. «أنس الإحساس بالمسؤولية» واعزف عن السلطة على ذاتك؛ 
واترك للقوى العليا مسألة الاهتمام بمصيرك: وكن لا مباليا تماماً حيال ما يمحكن أن يقودك 
هذا إليه؛ وسوف تنال عندئن السكينة الروحية الكاملة: وخيرات الحياة التي اعتقدت 


بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. إنه الخلاص عير اليأسء إنه الموت من أجل 


الميلثد الحقيقىء إنه الانتقال إلى العدم. ولكي تصل إلى هذا يجب أن تميش أزمة روحية: 
ينبفي أن يتفيّر شيء ما بذ روحك تفيراً جذرياً» ينبفي أن يُكسر عناد هذا الشيء ويخبو حتى 
يندثره. 


اسأل؛ أين هو العلم الذي يجب أن يعتني بصحّتنا. إن لدينا تصوراً غير صحيح أبدأ عن 
دور العلم ومكانته 4 حياتنا . لقد بالغنا كتثيراً 4 تعظيم شأن العلم المعاصر لأنه شطر الذرة: 
وأطلق الأقمار الصناعية ؛ وتغفلفل إلى الجينات الوراثية: بيد أننا بدأنا تجني ثمار هذه 
«الفضائل»: وسوف يبيّن لنا المستقبل بصورة أوضح أي مصائب جلب لنا العلم. 

9 اكلم لخدو ينحدر من هناك» من حقل الإعلام الكوني. فالأفكار والفرضيات 
متحلق ‏ البوا ء» ولا يمكن استغراجها على أساس قوانين المنطق. ولكي يمكن أن تكون 
الفرضية صحيحة : يجب أن تكون فرضية جئونية بما فيه الكفاية : أي يجب الا تدرج بأيّ 


صورة من اتلصور 4 تصوراأت كانت موجودة من فسل. ولذلك. لا نمصلوا بين العلم الحقيقي 


ل عارة - 


والإيمان بجدار صم. فالأساس لدى هذا وذاك مصدره واحد: حمل الإعلام الكونيء العقل 
الكوني: الروح الكوني. وئيس الطلاق الواقع اليوم بين العلم واللاهوت؛ سوى نتيجة لقصر 
نظر اللاهوتيين والعلماء. دَإنَّ ادعاءات ممثلي العلم اليوم كادعاءات الطائفيين المتعصبين, هي 
أقل تقدير إدعاءات مرتجلة: متعجلة. فالعالم أغنى يما لا يقاس مما يممكن أن تتحمله أي 
طائفة كانت: حتى لو كانت هذه طائفة علماء. و4 آخر الأمر ما الذي يمكن أن تمئله 
براهيننا العلمية كلها من غير تجرية تتطابق إلى هذا الحدّ أو ذلك: مع نظام من المفاهيم 
المجردة التي أنشأناها نحو والعقل؟ ولكن وفاء للحقيقة نتساءل: لماذا يجب أن نقَرّ بأنّ نظام 
الفاهيم هذا وحده يمكن أن يكون صحيحاة إِنَّ حصيلة تجربتنا كلها تقود إلى استنتاج 
معاكس تماماً: تبعاً لتباين الرؤى المشتركة يمكن أن تتباين المواقف من العالم؛ وك واشع 
الحال نحن نقف على تنوّع كبير ي هذا الميدان. قفي كل نحظة معنية يختار المرء الموقف 
الأكثر ملاءمة له تجاه العائم» متناسياً المواقف الأخرى المكنة او ميا ايافناء [5 العلم 
يعدم لنا التلفراف» والإضاءة الكهربائية: والتشخيص الطبي لأمراضناء وينجح أحياناً ب 
استباق بعضها ومعالجته؛ أما الدين فَإِنّه يقدّم نبعضها عبر المداواة الروحية؛ السحكينة 
الروحية؛ والتوازن الأخلاقي: والسعادة؛ ويستيق بعض أنواع الأمراض أيضاً» وهوقد يكون 
بالنسية لطائفة كاملة من الناس أفضل من العلم. ومن هذ! يتضح أن العلم وكذتك الدين 
يمكن أن يكورنا على حد سواء بمثابة مفتاح كنز الكون بين يدي ذلك الذي يستطيع أن 
يقبل هذا وذاك ي حياته. ومن الواضح كذثتك أن أيأ منهما لا يجمٌ وحدة كنوز العالم كلها: 
وإنَّ إمكانية اندغامها ب كل واحد أمر وارد. أليس العالم ‏ نهاية الأمرء هو تركيب معقّد 
لمجالات الواقع المختلفة ألتي يتداخل بعضهأ مع بعضص؟». 

الخلاصة. لكي يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية روحية وفيزيائيّة » ينبغي عليه 
أن يقيم صلة جيّدة مع حقل الإعلام الكوني؛ مع المقل الكوني: مع الروح الكوني: مع 
الإله. فمن هناك فقط يتلقي المعلومات الضرورية لتنظيم حياته: وضبط تصرًّطاته كلها. 


+ غمه- 


الفصل الرابع والعشرون 


مكنون الحقل الكوني والدين 


يبدو لنا للوهلة الأولى أن العلم والدين لا يلتقيان # أي نقطة؛ العلم يدرس العالم 
الواقمي؛ وتأخن قوانينه شكل الصيغ» بينما يقوم العلم على ما هو فوق الطبيعي» الخارق؛ 
والمبهم» وعلس المعجزات. وما يثير الأسى أن مثل هذه الرؤية سائدة بين العلماء؛ كما ا 
أوساط اللاهوتيين ورجال الكتيسة. بيد أن هذا خطأ من حيث المبدأ. فليس ثمّة ما هو طبيعي 
وما هو فوق الطبيعي والخارق. هنأك عالم واحد» ونحن لم نفهمه؛ وربّما لن نستطيع أن نفهمه 
فهماً كاملاً بي أي يوم من الأيام. فالطبيعي بالنسبة إثينا الآن هو ما يمحكن لمسه؛ ورؤيته 
وسماعه بالعين المجرّدة والأذن أو بالأجهزة التي ابتحكرنا. فالجهاز يجمل «الشرء المبهم» شيثاً 
يمكن تحمسه يأجهزة الإحساس. فمنذ ماثة عام مثلاً لم يكن أي من العلماء ليوافق معك 
إذا ما قلت له إن شخصاً ما # نيوزيلند! سوف يتحدت بصوت خافت مع آخر يقيم ‏ 
ديكسن:ء وأن هذا سيسمعه ويجيب على أسئلته؛ أليست هذه هي الشعوذة بعينهاة! ولكنها 
باتت الآن واقعاً معتاداً لا يثير استغراب أحد. إذن أين الحد بين الشعوذة وما هو طبيعية وهل 
هذا الحد تابت لا يتغيّر» بل هل هو موجود فعلاً؟ إذ تقر هذا الكتاب تدرك أنه لا وجود لبذأ 
الحد. فقد عالج المسيح مرضى لم ينجح أحد غيره 4 ممانجتهم. فهل كانت تلك شعوذة؟ 
كلا. فمنذ زمن غير يعيد فعل المعالجون الروحانيون» ولا يزالون» الشيء نفسه؛ وطق طريقته 
عيتها. ولذلك ليس مشروعاً تفسيم العالم إلى قسمين: طبيمي» وخارق فوق الطبيعي. والحدٌ 
الناصل بينهما يذكرنا بخط الأفق الذي كلما اقتريت منه يسرع بالابتعاد. وهذا يعني أن 
العالم واحد موحد ويجب أن يكون هذا هو منطلق العلماء واللاهوتيين. وليس العالم وحدة 
واحدة بالمفزى الفلسفي المعرك فقط؛ بل هو وحدة واحدة من حيث بنيأنه؛: من حيث تركيبه. 
ويعد حقل الإعلام الكوني الحامل الأساس لبذا البنيان وجزأه الأساس. وكل المعلومات التي 
يحتوي عليها هذا الحقل (معلومات عن العالم كله # المأضي والحاضر والمسنقيل)؛ موجودة 
وعينا الباطن أيضاً. وهي ترد مسن هناك بطرق مختلفة. فند الأنبياء؛ وا مستبصرين:؛ 


والمتخاطرين ترد هذه المعلومات من وقت لآخر من الوعي الباطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات 


- هارهة - 


ملحوظة. ولحكنٌ الأمر كله يتعآق بالشخص المعني» بعالمه الروحي» بضميروء بكارماء. وكلما 
اقترب المرء من درجة الكمال الروحي أكثر: كلما مهّد سبيل توارد هذه المعلومات إليه. 

لقد كان الأنبياء يتلقون المعلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولذلك فَإِنّ نيوءة 
أي تبي حقيقي لا يمكن أن تمحو نبومات الأتبياء الذين سبقوه, إذا كانوا أنبياء حقيقيين. وإذ 
طمن افتنى اكناوسات ينققها إى النانن» ويكنيف إنيها االنلؤسات الشرورية مل السائل 
السياسية ومسائل الدولة التي تحكم الشعب يك اللحظة المعنية. وظهور هذه المعلومات 
الإضافية أمر حتمي إذا كان النبي المعني مرغماً على تقرير المسائل اليومية لمجتمعه. فموسى 
على سبيل المثال» لم يكن بمقدوره أن يقف عند حدود المعلومات المطلقة التي كان يستقيها 
من الحقل الكوني: من الإنه؛ أي تلك المعلومات التي تؤكد أن الإله واحدء وأنّه يجب الإيمان 
به وحده. لقد كان على موسى أن ينشئ شعبأ من حشود كانت حتى وقت قريب تتخبط ف 
مستتقع العبودية» وينشيئْ دولة. ومن الواضح أنه كان عليه أن يصوغ الشرائع المدنية والجنائية 
للدولة المزمع تأسيسها. ومن البدهي أنه كان يتوجه 2 كل حالة مستجدّة إلى القَوّة العلياء 
إلى الإله. نكن القواعد التي أنشأها والقوانين التي وضهها جاءت متواطقة مع الشروط المعطاة. 
وهذا هو ما قعله التبي محمد (ص) أيضاً. فملاوة على المعلومات المطلقة (أنُّ الله واحد أوحد بذ 
الكون كنه؛ وأنّه يجب الإيمان به وحدهم) صاغ محمد (ص) الشرائع المدنية والجناثية التي 
نظمت حياة شعيه بما يتوافق وشروط حياة هذا الشعب. وينبغي أن نعطي هذين النبيين ما 
يستحقان من التبجيل والاحترام: فقد احتفظا ش أثناء ذلك بصحوة العقلء وسكينة الروح. 
لقد أدخل موسى شرعة تقديس السبت آخذأ بالحسبان مصلحة الشريحة العاملة من المجتمع: 
العبيد والتابعين تبعية عبودية. فرفع القانون الضيم عن هؤلاء لو يوماً واحداً 2 الأسبوع: لم 
يكن يمعدور أى كان أن يرغمهم على تادية أىّ عمل بغ هذا أليوم. كما قَرّرت الشريعة 
مسألة تنظيم المجتمع: فالسبت هكان يوما «سياسياه إذا صح التعبير: فيه كانت تؤدّى شعائر 
الخدمة الإلبية: وسوى ذلك من النشاطات الشخصية الأخرى ذات الصلة يالحياة الروحية 

وتوالت الحقبء وتبدلت الظروف: ونسخت هذه الشرائع وأعيد نسخها مرّات ومرّات» 
وأعيد تأويلها من جديد وفق الظروف المستجدة. ومن الواضح لكل من يفكر أن تغيّر 
الظروف مع مرور الزمن يستدعي سوق هذه الشرائع © مجرى المستجدات. وليس ثمَّة أي إثم 
هذا وعلى الرغم من آنّ تعاليم السيح نشات على قاعدة شرائع موسى: إلا أثها احتوث على 
تأوبل جديد للوصايا العشر التي تشكل هيكل شريعة موسى. 


د كام - 


وكذلك فمل محسّد (ص) أيضاء إذ أضاف إلى الحقائق الأساسية #4 تعاليمه: حقائق 
أخرى كانت ضرورية للبناء الروحي - السياسي للمجتمع. وأقام بهذه الأخير علاقات جديدة 
بين أغراد المجتمع بعضهم مع بعضء» وبيتهم وبين السلطات»؛ و... 

ولكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه يك اليهودية؛ والمسيحية؛ والإسلام» وليس خمة 
تباين هنا أو تناقض. فهل هناك فرق بين أن يسمي المسلمون البهم باسم اللّه؛ أو يدعو اليهود 
الاله عينه باسم يهوه. فالأمر سيان لأنَّ الإله واحد أوحد للناس كلهم» وتللكون كله. فقد 
جاء ب النصّْ القرآني أنه لو مكان للكون إلبان لانهار وفني. ومن البدهي أن يتكون للنظام 
الواحد الذي يؤلف كلا واحداً مثلما هي حال الكونء قوائين واحدةء وميدا واحدء علّة أولى 
واحدة وحيدة. أمأ فيما يتعلق بفرائض الحياة أليومية» فَإِنّْها يجب أن تكون متباينة باختلاف 
الشعوب: لأنَّ هذه الأخيرة تعيش شروطأ متباينة: وينسحب هذا على الختان؛ والصوم: 
والطعام (لحم الخنزير على وجه الخصوص»»؛ والخمرة؛ وعدد الزوجات وما إلى ذلك. ويعي 
كل من يفكر أن الإنه لم يوص الإنسان تحديداً ما إذا كان عليه أن يشرب الخصر أم لا. 
وإنما أوصاه بأن يحب قريبه مثلما يحب نفسه. وترك للإنسان أن يقرر بنفسه ما الذي يمهد له 
السبيل لتنفيذه هذه الوصية: وما الذي يعيقه عن ذلك. أي ليست التصرفات بحن ذاتها هي 
المهمّةء إنما نتائجهاء تداعياتها. ونذلك فَإِنُ الدوغمائية على وجه العموم؛ يمكن أن تسبب 
الأذى وحسب. تذكروا موقف المسيح من العقائد؛ من الدوغماء فقد قال: لقد خُلق السيت من 
أجل الإنسان؛ وئيس الإنسان من أجل السبت. وقال أيضاً ليس الشرٌ ب أن تأكل بيدين غير 
مغسولتين. لأنّ الشرٌ ئيس فيما يدخل إلى الإنسانء إِنّما الشّرٌ فيما يخرج منه: المقاصد 
الشريرة:» والنوايا السيّئة: والحسد؛ والبخل»؛ ومعادأة التاأس وما إلى ذلك. فكم من الدماء 
سال عبرتاريخ الأديان من أجل العقائد انجامدة (الدوغمات). وكان ذلك كله إجحافاً بالمنزى 
الدقيقي الأول لتعاليم موسىء والمسبح؛ ومحمّد (ص). وكان موسى ومحمد (ص) قد ترا 
لشعبيهها شرائع العيش المشترك» الشرائع المدنية والجناتية كما أسلقناء أما المسيح فلم يترك 
شرائع جنائية. قد قامت رسالته أصلاً ‏ تقرير معضلات الجنس البشري وإيجاد حثول لبا 
بعيداً عن الإرغام: والعنف: عن طريق تحقيق أنكمال الذاتي لكل إنسان. وحسب المسيح أن 
الإله موجود ذ كل منًا (وهذا ما أكده العلم المعاصر)؛ ومحية الإله: والإيمان به؛ معناهما 
محبّة للقريب» بل محبّة الأعداء أيضاء لأنٌّ الإله خلق مكلهم دون استثناء. وكان المسيح يعرف 
أنَّ ما تعاني البشرية منه يمكن أن يحل بوسيلة واحد:: المحبّة. لقد كان يجب نسيان البغض» 
والنفورء والحقد» والكف عن فعل الشرٌ (حتى بالأفكار)؛ حتى تتفير الحياة من تلقائها. ولم 


- ل#أبخرة - 


تكن تلك مجرّد أحلام. فقد بيّنت المعالجة الروحية صحة ذلك. ويكفي أن يلتزم الإنسان بهذه 
الوصية حتّى يفدو سلمياً معاض روحياً وفيزيائيًً. وتحن لم نورد سوى مثالين عن وسيلة المعالجة 
الروحية» علماً أنه هم كثرة لا تحصى منها. لقد آبرآ السيح مرضى كان ميؤوساً من 
شفائهم بطريقة عامّة واحدة: «ليكن لك حسب إيمانك». وإذا حكانت هذه الطريقة ذات فاعلية 
بالتسبة للناس العاديين» فما بالك وقد استخدمها شخص روحاتي كالمسيح: الذي كان 
«لحين فقط؛ على صلة بحقل الإعلام الكوني؛ مع الإله» ولذلك كان نه الحق كله أن يقول: 
«أنا وأبي واحد». ونحن ينيغي آلا نرى ب هذا أي ابتذال أو إبهام. فليست هناك ضرورة لبناء 
هرم تراتبي يقف الإله ‏ أعلى قمته؛ فالإئه 2 كل مكان: يرى كل شيء: ويعرف كل 
شيء» وقادر على كل شيء: والأشياء كلها مكلوءة به؛ الكائنات الحيّة والجمادات, 
ولذلك فَإِنٌ ما يجب أن نتخيله ليس هرما إنما محيط متصل ببحار» وأنهار» وجداول. وهو 
يتصل حتى بالبحيرات: وكل مصادر الرطوبة على وجه العموم عبر عملية التببخر والتُكثيف: 
أي المطر. هما الفارق بالنسبة إليك من أين تشرب: من البحيرة» من النهر أو من الينبوع. فالأمر 
المهم الوحيد؛ هو وجود ماء الحياة» ولذلك يجب ألا نعاكس مختلف المصادر بالحقيقة عينها. 
ينبغي عدم معاكستها بأي سمات خارجية شكلية. كما ينبغي عدم الإيمان بأيّ عقائد. 
لا تصدّقوا العقائد (الدوغمات). فإذا ما قرأت تاريخ الطوائف وشتَّى البرطقات» فَإِنّك تدرك 
مدى بعد هؤلاء الناس عن الحقيقة. زد إلى هذ! أنهم يقودون الآخرين إلى طريق الضلال؛ إلى 
طوائفهم (إلى طوائفهم هم» وهو الأمر الأهم بالنسبة إليهم). فهم يختلفون مثلاً حول كيفية 
صيام المسلمين 2 الدائرة القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تيب الشمس فيها وأخرى 
لا تظهر الشمس فيها. إلى هذا الحد مين العمه تقود الدوغماء وإلى هذا الحد نفسه يقود 
الابتماد عن المفزى؛ عن الحقيقة. وثمّة تباين بين عدد من الطواكف الإسلامية عامله الوحيدء 
هو مَنْ من الأئمة سوف يظهر للمؤمنين 4# مجيئه الثاني: الإمام الخامس» أم الإمام السادس, 
أم الإمام الثاني عشر. أليس هذا دئيلاً على عقم الخلاف بين المؤمنين. إنَّ التمسسّك بالدوغما 
أمر محزن مضحك. فمن الضحك أن ترى حليقي الرؤوس من أتباع كريشنا الروس: يسيرون 
شوارع موسكو بثياب لا تتلاعم أبداً مع الفصل من العام. ولو نظر هؤلاء بإمعان إلى أصول 
الكريشنائيّة: إلى لبّهاء لعثروا على شيء واحد © كل مكان منها: محبّة القريب: 
والرحمة» والتعاون؛ ولأدركوا أنّه نيس من الضروري بالتسبة إليهم أن يرتدوا زيّاً مميّزاً. ولا 
ييقى سوى الأمر الأهم: فعل الخير. عندما تقرأً المجلدات الضخمة التي سطّرت عن الطوائف 
المسيحية فإِنّك تستغرب كيف يمكن لأناس مؤسسي طواشف» يطالبون بدور المعلّمين 


- يثرن - 


المرسلين من قبل الإله نفسه؛ أن يكونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يعجزوا عن 
رؤية الأمر الأهم: يجب ألا تمتاز؛ الأ تضع حاجزاً يفصل بينك وبين الآخرين: وألاً تطائب بحو 
خاص بك باحتكار الحقيقة؛ أي ألا تطالب بوضع نفسك فوق الآخرين. 

لقد كنا عرضنا بإيجاز تاريخ المذاهب المسيحية والإسلامية. ويمكنكم أن ترصدوا 
بسهولة ويسر كيف كانت التراتبيات الدينية تتفصل خلال زمن قصير عن المصدر الأول الذي 
بفصله ظهرت. لقد باتت الكنيسة مؤسسة ليست أفضل من اللؤسسات الأخرى التي تملك 
السلطة؛ ولبا مصالحها المادية» وتراتبيتها الخدماتية. ويستفاد من الأناجيل أن المسيح لم 
يفرض بناء أي بنية تراتبية سلطوية لنشر تعاليمه. وكان قد عبر يوضوح ودقة عن رأيه تجاه 
تقدّم بعضهم على حساب الآخرين: على من يعلو عليكم أن يصيح خادمكم. ولكن ينبغي 
علينا أن نتمامل مع هذا كله بحكمة: انطلاقاً من معطيات عصرناء ومن واقع طبيعة 
الإنسان نفسه. وتحن لا تستطيع أن نؤيّد مشروع التوحيد الشدكلي للمعتقدات كلها. قهذه 
خطة غيرواقعية ولا لزوم لها. لأنّ أي خطة لإعادة التنظيم: إذا كان تحقيقها ممكنا؛ فهي 
مرتبطة دون شك بكثير من الخسائر. وسوف تصرقف اهتمام المؤمنين عن موضوعات أي ديانة 
كانت: عن العيش أ العالم مع الآخرين؛ وعن محبّة القريب. لقد بيّنت التجرية التاريخية أن 
الناس تميل نحو التركيز على ما له أهمّية ثانوية؛ ولا ترى ما هو مهم وأساس: وتذلك يجب 
أن تستبدل بخطّة توحيد المعتقدات كلها توحيداً شكلياً : خطة أخرىي؛ هي تشر المعارف 
العلمية والمعاصرة 2 أوساط المؤمنين وغير المؤمنين (فليس ثْمّة 2 العلم طواكفء 2 العلم 
الحقيقي ‏ أقَلّ تقدير)» وإعطاء جميعهم رؤية صحيحة» ولن يكون مثل هذه الرؤية أي معنى 
من غير الإيمان بوجود الإله الواحد تجميعهم: والإيمان بالعلة الأول للحكون وكل ما فيه 
مصدر الشرائع كلها التي كشف عنها الإنسان (كشف عنها ولم يصنعها). 

ولكن يجب ألا نعمل على تعميم تواصل الإنسان مع الإنه. لأنّ صلة كل إذسان بالإله 
كائمة شلا يعرف التظو هكايرى الإتسان شعية :مومقا جاجد ا ينه الله نيقي عدن 
الإنسان أن يفعل ما بوسعه لترسيخ هذه الصلة وتقويتها. وإذا ما أعلن المرء بسبب جهله وضعف 
معرقته أنه لا يؤمن لا بالشيطان ولا بالاله: فإنه يعيق بذلك تحقيق هذه الصلة؛ وينشئ حول 
نفسه شاشة سلبية تجعل من اللصعب على حقل الإعلام الكوني أن يصل إلى مثل هذا 
الشخص. وتذكروا أنَّ كل ما يقوله الواحد منّاء أو يفكر به يعد قرّة حقيقية لبا القدرة على 
أوتحطةه سديدا اوعمسا كالسعازة لاخمط رجاف إلا + عالة واجدة: إذا ملاسان القن د 


ركاب حقل الإعلام الكوني: وأنسجمت أغماله وأفكارم وتصرقاته . وتوافقت مع العقل 


-كمم- 


الكوني مع الروح الكوني: مع الإله. ولا يمكن بلوغ هذا التوافق إلا بطريق واحدة: عمل 
الخير وطرد الشَّرٌ من حياتك العملية. ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق» سوف يتزايد 
أكثر فآكثر توجيه المعلومات الواردة من الحقل الإعلامي لحياتك. كما تمهد الصلاة سبيل 
قيام صلة راسخة بينك وبين حمل الإعلام الكوني؛ ولكن الصلاة الصادقة: أي الأفكار 
التي نتوجّه بها إلى القوى العليا. ونحن كنا أشرنا إلى أنّْ الفكر والصورة الأصل التي يصنمها 
هما قوّة جيّارة. ولذلك إن صلواتك الصادقة التي تخلق فيها أنت عالمك الروحي وأنت تسير 
نحو الحقيقة عبر التوبة: تتمّي روحك»: تطهّر عالمك الروحي؛ وتقوّي صلتك مع الإله. إن كل 
ما نقول به هنا ينسحب على جميعهم دون استثناء؛ بصرف النظر عن العقائد والمعتقدات. 
ويمجكنك أن تؤدي صلاتك يك أي مكان كان يمكنك أن تشلكر فيه بصدق وأمانة دون أن 
تسمح للشّك أن يساورك. عليك أن تكون على يقين بأن الإله يسمعك: وأنك سوف تعطى 
بحسي إنناتان إتك سح اوتسل لا حجردف: كما جام ا الأشبيل» أو خا معاد 
القديمة أو اتحديثة. خليس ثمّة فرائض 4 هذا الميدان» فعلي الإنسان نفسه أن يحسسّ أين و4 
أي شروط يكون تواصله مع الإله أفضلء وأين تمنحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواضح 
أيضاً أنّه لا فرق بين أن تتوجه بصلوات إلى الإله أم إلى أُمّ الإلهء أم إلى يسوع المسيح: أم إلى 
الله. وليس مهما أأديت صلاتك أمام أيقونة أم من غير أيقونة. يقول بورفيريوس إيفانوف: إِنّه 
من المهمّ أن تتوسل العافية حتى لو توجّهت بصلاتك إليه هو. أليس هذا تجديف؟ أبداً. فالحقل 
الإعلامي ( الإله) موجود 4 كل مكان وي كل إنسان؛ وليس مهما أبداً من أين تستقي 
ماء الحياة» ولكن من المهم أن نقيم صلتك لتتمكن من أن تستقي من الينبوع. ومن الهم طبعاً 
أل يكون الينبوع كازباًء ملرّثاً بكره الآخر. 
أمّا قيما يخصٌ الأيقونات وسواها من الأشياء الأخرى التي نوجّه لبا أفكارنا 
الصائحة النبيلة؛ فإنّها تشحن رويداً رويداً وأكثر فأكثر بالطاقة الإيجابية (المعلومات). 
ولذلك فَإِنُهم يتحدتون عن مكان مشحون بالصلوات؛ أو أيقونات مشحونة بالصلوات» وهذه 
حقيقة أكدها العلم المعاصر. فقد قاس العلماء الحقل الحيوي لمثل هذه الأيقونات المشحونة : 
وننوّه ‏ السياق إلى أنه إذا كان الرسام قد رسم لوحته بإنيام حقيقي» فإنها تبدي بدورها 
حقلاً حيوياً يؤدّر على من ينظر إليهاء وتترك مثل هذه اللوحات عادة انطباعاً مختلفاً. وقد 
تحاكي اللوحة المزوّرة اللوحة الأصل من حيث المظهر الخارجي؛ لكنّها تفتقر إلى الروح: 
فلم يُثبت يثبت فيها ذلك الحقل الحيوي الذي منحه الرسام تلوحة الأصل. إذا كان رساماً دمن 
عند الإله», 


- وحذأن- 


وهكذا ليس الانعزال 2# الحجرة شرطاً ملزماً للصلاة. فقد تكون الصلاة ل المعبد 
أماع الأيقونات المشحونة اأكثر تأشراء لأسيما وآن اكعابد المبنية بناء سليماً عمد مكزناً للطاقة 
الحيوية» كما لصلوات المصلين معك تأثيره أيضاأً» إذا كانت صلوات صادقة. ومن الهم جداً 
أن يكون اختيار الموسيقى دقيقا بدوره. وكذلك التراتيل: و... بيد أن الإيمان من غير أعمال: 
هو إيمان ميت. وينيفى أل تتحول الصلاة إلى استجداء مطالب صغيرة محددة: لأنْ الآب كما 
قال المسيح» يعرف حاجاتكم قبل أن تطلبوها. فدور الصلاة: هو تمهيد سبيل التواصل مع 
العقل الكوني: مع الإله؛ وإعداد طريق ولادتك من جديد» تطهير روحك. ولكن يجب أن 
تدوع كلض يوا كله اعمال صالائةء معاد طليبة: طمن مكنا لا اتكرده' يطظن تملا 

إذن لن تستطيع أي كنيسة ؛ أو أي أب مقدّس أن يحل لك صعوباتك. كما لن تُقضى 
هذه بتأدية الطقوس والشعائر التي فرضنها الكنيسة. فصعوباتك تذللها أنت بنفسكء لأنّ 
الإله ذيك. وعليك أن تجد الطريق إليه. 

إنّك أنت وحدك فقط القادر على أن تستبدل بأعمالك الشريرة أعمالاً صالحة: 
وبأفكارك الشريرة أفكاراً صائلحة. وأن بعينك 2 هذا العمل الصعب أي شخص كاأن:» بمن 
ذلك الأب المقدس. ولكن لا تطتلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من أي إنسان عادي 
آخرء فهو بدوره يممكن أن يكون إنساناً شريراً كما يمكن أن يكون إنساناً صائحاً: وقد 
يكون حكيما أو سلقياً ضيّق الأفق. 

ولكن ما العمل مع طقس الاعتراف كف مثل هذه الحال؟ كيف يمكنك أن تطهّر 
روحك من الخطايا والذنوب التي تعذبك؟ إن الاعتراف من حيث جوهرهء مكاشفة بيننك وبين 
الإله؛ وهو اتصال روحي بين روحك ويين الإله. والاعتراف ضروري جدأ. فهو إذا كان صادقاً 
مله مثل الصلاة» يبدّلك أنت نفسك. يبدّل عالمك الروحي: يبدّل روحك. والاعتراف هو حالة 
ندم؛ حالة توبة عميقة: هو عهد تأخذه على نفسك قبل كل شي»: بألا تأتي مستقبلاً بأيّ 
عمل إلا العمل الصالح» وألاً تعود إلى الأعمال التي ندمت عليها. وتْحلٌ من آثامك أثناء تأديتك 
الاعتراف. ولا تظدّن أن الكاهن هو الذي يحلك منهاء إِنّما الفوى العليا هي التي تفعل ذلك. 
ولكثها تُحلٌ بمعنى أنّك أثناء الاعتراف توند من جديد » وتغدو غير مؤمّل لاقتراف الذنوب التي 
ندمت عليها. فالاعتراف ليس مجرّد صفقة يعفى المرء بموجبها من الآثام التي يقر بها. إِنّهِ أمر 
يجري على مستوى الروح واتصالبا بحقل الإعلام الكوني:ء بالإله. وهل ثمّة ضرورة لوجود 
طرف ثانث هناة نعم. وقد أساء البروتستانت كثيرأ إذ ألنوا طقس الاعتراف. فقد فهموا 
مسألة الحلّ من الخطايا أثناء تأدية طقس الاعتراف: ذهماأ خاطئاً. ووضعوها على مستوى 


- إذه- 


واحد مع شفران الآثام لقاء نقود (بيع صكوك الغفران). لقد انتزع البروتستانت بذلكء, الطفل 
معالماء من جرن المعمودية. وهذا أمر مؤسف! فالاعتراف هو من حيث الجوهر» جلسة 
سيكولوجية باطنية إلا أنها أكثر عمقاً من حيث توجُّهها نحو الصلاح؛ ونحو الصلاح فقط. 

تذكر دوماً أن الدين هو شأن خاص # المقام الأول خاص بمعنى أنّ أيّأْ كان سواك 
لا يمكن أن يعد لك مكاناً ‏ الجنئّة. فممالكة الإله يْ داخل كل منّاء وهي قائمة الآن: 
كما قال المسيح. إنَّ هذا الانسجام مع العقل ألكونيء مع الإله؛ لا يمكن لأحد أن يصنعه 
نك غيرك أنت» مع أن مكثيرين يمكن أن يمدوا يد العون لك ا هذا المسعى. ونحن تأمل أن 
يكون هذا الكناب عونا تك آيضأ. وعلى أي حال هذه هي رغبتنا نحن يذ أقل تقدير. 

وقد قال أحد العلماء عن الدين ذي الطابع الشخصي: هي الدين ذي الطايع الشخصي 
يجب أن يتمئّل المركز الذي يجب أن يُحشد الانتباه عليه 4# الانفمالات الداخلية للإنسان: 
شعيرة واخاه بطكة: وصور وسع اسل اانه للاتت اه عجبزاء تكبا متقودا أن 
مكتسباً» يؤدّي دوراً مهما 4 تجلّي تلك الحالة الدينية التي نتحدّث عنهاء وعلى الرغم من أنه 
يمكن للميول اللاهوتية أن يكون لبا قيها أهمية ليست بالقليثة: إلا أن الأفمال التي توقظ 
مثل هذا الضرب من التديّن» ليس لبا طابع طقوسء بل طابع شخصي صرف: المرء نفسه 
يحدد واجبه بنفسهء أمّا التنظيم الكنسي بكهنته؛ وطقوسه وسوى ذلك من مختلف 
الوسطاء بين الشخص والمعبود : فَإنٌ لبم المكان الثانوي بك هذه العملية كلها : ويقوم تواصل 
مباشر بين قلب وقلب؛ بين روح وروح؛ بين الإنسان والخالق». 

ينبغي على الإنسان أن يسلّم مصيره كله لإرادة الأعلى؛ للخالق: كما جاء 4 هذه 
الصصملاةة: 

ديا رب أنت تحرف أبن الخير. فليكن كل شيء وفق مشينتك. أعط ما تشاء؛ وقدر 
ماتشاء. وحيتما ثشاء. اصنع معي ما تراه حكمتك الأصلح. وما يخدم عظمة محجدكم 
ضعني حيث نفضل. في المكان الذي تكرمه؛ وقدني في طرقاتي كلها حسب إرادتك.. فهل 
يمكن أن بقع مكروه عندما تكون معي؟ أنا أفضل أن أكون فقيرا معدماً من أجلك. والاً 
أكون ثريا من أجل غيرك. فلاكن معك منشرداً في الأرض لا منزل لي. ولا أريد ان 
أمتلك السماء يعيد! عنك. فحيث أنت هناك المملكة السماوية. وحيث لا وجود لك هناك 
الموت والجحيم الثاري». 
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يمكننا طبعاً أن نضع خاتمة 4 عدّة صفحات. ولكننا مع ذلك لن نستطيع أن نعبّر 


1 


عمًا تعبّر عنه الأمثولة الآتية 

تقول الأمثولة: عاش كي الأرض إتسان بأفراحه وأحزانه؛ بإخلاصه وغدره؛ بمحبته 
وكرمه. وعرف هذا يك حياته كل شيء: الخير والشرٌّء والفرح والألم» والغيطة والضتى. 
وعندما انتهت طريقه 4 الحياة الدنياء أخذه الرَّبٌ إليه. وأثناء استقباله له منحه إمكانية أن 
يرى طريق حياته التي قطمها كالآثار الباقية على الرمال. وهناك على الرمال رأى الإنسان آثار 
اثنين: آثاره هو وآثار انب الإنه. لكنّه لاحظ أن بعض الأماكن؛ وهي اللحظات التي كانت 
أقسى لحظات حياته وأكثرها مرارأء لا تحمل سوى آثار واحد فقط. ونا لم يدرك الإنسان 
لماذا تركه الرب لك أصعب أوفات حياته. سأله عن ذلك؛ فأجابه الرب: هي أصعب لحظات 
حياتك كنت أحماك بين يدي؛. 
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دقيقة وبأسلوب فني رشيق. 
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